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إن أكثر ما يخشاه الإنسان هو الاحتكاك بشىءٍ يجهله. لذا فهو يسعى لرؤية 
مايحك جلده. ويبتغى معرفته. أو تصنيفه على أقل تقدير؛ فالإنسان يتفادى 
ملامسة كل ما هو غريب عنه. ففى أثناء الليل أو فى أى مكان يسوده الظلام 
قد يتحول الفزع من الاحتكاك بشىء على غير المتوقع إلى حالة من الذعر؛ فما 
يرتديه الإنسان من ملابس لا يمكن أن يوفر له في حد ذاته الأمان بدرجة كافية, 
فليس هناك أسهل من تمزيق الملابسء وليس هناك أسهل من النفاذ إلى لحم 
ال مهاجّمء وتجريده حتى يكون بلا حماية. عاريا ناعما. 

ما من مسافة صنعها الإنسان حول نفسه إلا وقد فرضتها عليه تلك الرهبة 
من الاحتكاكء. فالناس يحبسون أنفسهم فى منازل لا تسمح لأحد بالدخول إليهاء 
حيث يتوافر لهم- وهم بداخلها فقط - شعور بالأمان بدرجة أو بأخرى. أما 
الخوف من المقتحم فلا يقتصر على الخوف من نيته السرقة فحسبء. بل هو 
أيضًَا خوف من قبضة المقتجم المباغتة في الظلام. فمن حين إلى آخر كانت اليد 
المتخذة هيئة المخلبء تُستخدّم رمرًا لمثل هذه المخاوف. وقد انطوى ال معنى 
المزدوج لكلمة "هجوم" على كثير من هذه الحالات» فمعنى الفعل "يهاجم" 
يحمل دلالة الاحتكاك البرىء والهجوم الخطر على حد سواء. وثىءٌ من المعنى 
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الأخير يتلازم مع المعنى الأول (البرىء). إلا أن كلمة "هجوم" قد اقتصرت على 
ا معنى السيئ فقط. 

وهذا النفور من التلامس يلازمنا حتى فيى أثناء وجودنا بين الناس. فقد 
أملت علينا هذه الرهبة أسلوب حركتنا فى الطريق بين كثير من الناسء وكذلك 
فى المطاعم والقطارات والحافلات. حتى إذا اقتربنا كثيرا من آخرين:ء وكان بوسعنا 
تأملهم ومعاينتهم بدقة: فإننا نتفادى أى احتكاك بهم قدر الإمكان. فإذا ما فعلنا 
ذلك يكون هناك شىءٌ ما قد أثار إعجابناء فنبادر بالاقتراب منهم. أما الاعتذار 
السريع المعبر عن احتكاك غير متعمد. والقلق انتظارًا لذلكء ورد الفعل الحاد. 
الذى يكون جسديًا أحيانًا - حتى لولم يحدث ذلك - والنفور والكراهية تجاه من 
ارتكب ذلكء. حتى مع الشك أنه ارتكب ذلك. فإن هذه السلسلة الكاملة من 
ردود الفعل النفسية تجاه ملامسة الغريب. فى حالاتها المتقلبة المتطرفة المستفزة, 
تثبت أن الأمر هنا يدور حول شىءٍ عميق للغاية ومتيقظ ومربك دائماء إنه شىءٌ 
يلازم المرء أبدًا إذا ما أقام حدودًا حول نفسه. وهذا النوع من الرهبة يسبب 
الشعور بالاضطراب حتى فى أثناء النومء حينما يكون المرء غير قادر على الدفاع 

إنها الكتلة وحدهاء هى التى يبمكن أن تخلّص المرء من رهبة الاحتكاك. فهى 
الحالة الوحيدة التى تنقلب فيها هذه الرهبة إلى نقيضها. إنها الكتلة الكثيفة 
التى يحتاجها اللمرء من أجل ذلكء التى يضغط فيها جسدّ على آخر. وهى كثيفة 
فى صيغتها الروحية أيضًا حتى إن المرء لا يلحظ من هو الذى يضغط على الآخر. 
فإذا ما سلّم المرء أمره للكتلة فإنه لا يخشى ملامستها. وفى حالتها المثالية تسود 
المساواة بين الجميعء فلا يوجد هناك اختلافٌ حتى فى النوع. فمن يضغط على 
الآخر يكون مثله كذلكء. فهو يشعر به كما يشعر بذاته. وكل ما يحدث يكون 
كأنه حدث داخل جسد واحد. وربما كان هذا واحدًا من الأسباب التى تفضى إلى 
سعى الكتلة إلى هذا التماسك الشديد؛ فهى لا تبغى إلا الخلاص التام من رهبة 


بالاطمئنان. وتلاثى الخوف بينهم. ويُعَد تحول رهبة الاحتكاك هذا واحدًا من 


خصائص الكتلة. فالارتياح الذى يسودها يتخذ بعدًا مؤثرًا على كثافة الكتلة 
الكيرى. وهو ما سوف نعالجه فى سياق آخر. 
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إن الكتلة بدورها ما هى إلا ظاهرة مليئة بالأسرار لا تقل عما نعرفه عن 
الظواهر الكونية التى تحدث فجأة من دون توقع. فقد يتجمع نفرٌ قليلٌ من 
الناس. خمسة أو عشرة أو اثنا عشرء ليس أكثر, ولم يكن هناك بعد شىءٌ مُعلّن ولا 
شي متوقّعء وفجأةً يغص ال مكان بالناس ويتدفق إليهم آخرون من كل ناحية: كأن 
الطرق قد صارت باتجاه واحد. وكثيرٌ من هؤلاء لا يدرون بما حدث,. ولا يملكون 
إجابةَ على من يسألهم. إلا أنهم يكونون فى عجلة من أمرهم حتى يصلوا هناك 
حيث تكون الأغلبية. إنه قرار مصيرى فى حركتهم التى تختلف بحق عن التعبير 
عن أى فضول اعتادوا عليه فى حياتهم. ويذهب البعض إلى القول بأن الحركة لأى 
منهم لا تتم إلا بمشاركة الآخرينء وهذا أمر لا يتم من جانب واحد؛ حيث إن 
أمامهم هدقًاء وهو هناك قبل أن يجدوا التعبير عنه. فالهدف هو البقعة الأكثر 
ازدحامًا- أى الموضع الذى يتجمع معظم الناس فيه. 

لعلنا يجب علينا أن نذكر بعض الأشياء عن هذا الشكل المتطرف للكتلة 
العفوية. فهى هناك حيث نشأت. فى مهدها الحقيقى. وهى ليست على هذا 
النعو من العفوية كما تبدو للعيانء فهى توجد بالفعل فى أى مكان آخر غير 
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هذا الذى يتخذ منه الخمسة أو العشرة أو الاثنا عشر شخصًا منطلقًا لهم. وما إن 
تنشأ حتى تسعى إلى أن يتكون منها عددٌ أكبر. فالإلحاح فى النمو هو أول وأسمى 
صفات الكتلة. فهى تريد احتواء كل من تستطيع الوصول إليه. فكل من يبدو 
على هيئة إنسانية يمكن أن ينضم إليها. إن الكتلة الطبيعية هى الكتلة المنفتحة, 
لم توضع حدودٌ لنموها على الإطلاقء. ولا تعترف بالمنازل والأبواب والأقفالء وترتاب 
مما يُغلّق فى وجههاء وعلينا أن نفهم كلمة "منفتحة" فى هذا المقام بكل ما تحويه 
الكلمة من معانء كود وود د 3 كل مكانٍ وفى كل اتجاه. والكتلة المنفتحة تظل 
سحيو هنا وامة ف ظاتور التعف ودبي ا انبنارها جالنا تنو قفن غمن التفيف: إنها 
كما نشأت فحجأةً تتفتت على النحو ذاته. وهى فى هذا الشكل العفوى تكون 
كيانًا حساسًاء فانفتاحها الذى يتيح لها النمو هو الخطر الذى يتهددها فى الوقت 
ذاته ولا يفارقها الإحساس بالانهيار. فهو دائم حى بداخلهاء وهى تحاول الإفلات 
منه من خلال النمو السريع. وهى تستقبل كل شىء بقدر إمكانها.. ولكن, ولأنها 
تستقبل كل شىء, فإنها لا بد أن تنهار. 

وأما الكتلة المنغلقة فهى على النقيض من الكتلة المنفتحة التى تبغى نموا 
بلا نهاية والموجودة فى كل مكانء. وتسعى للحصول على اهتمام كون. فالكتلة 
ا منغلقة فى غنى عن النمو ولا تهتم إلا بوجودها. واول ما يلفت الانتباه إليها 
هو الحدود. فالكتلة المنغلقة مستقرةٌ. وهى تخلق لنفسها مكانها الذى توجد 
داخل حدوده. فال مكان الذى تشغله يكون خاصًا بهاء وهو ما مكن مقارنته 
بالوعاء الذى يُصب فيه سائلء فيكون معروقًا قدر السائل الذى يستوعبه. أما 
مداخل ال مكان فهى معدودة فلا يمكن أن يصل إليها المرء كيفما شاء. فاحترام 
الحدود قائم. وقد تكون هذه الحدود من الأحجار أى من مبنى حجرى صلب» 
وربما يحتاج الأمر إلى تصريح قبولٍ خاص. وربما يتطلب الأمر دفع رسوم دخولء. 
فإذا امتلأ المكان بكثافة كافية فإنه لا يُسمّح بالدخول بعد ذلك. حتى إذا طفح 
ا مكان بمن فيه فإن بقاء الكتلة الكثيفة فى المكان المغلق يظل هو القضية 
الأماسية. ومن يوجد خارجها لا ينتمى إليها بالفعل. والحدود تمنع النمو غير 
ا منتظم., لكنها تصعب وترجئ التفتت. فما يَضحَّى به من فرص النمو تكسبه 
الكتلة فى استمرارها. وهى محمية من التأثير الخارجى الذى يمكن أن ينطوى على 
عداءٍ ومخاطر, لكنهاء على نحو خاص تمامًاء تضع التكرار فى حسبانهاء فمن خلال 
فرصة تكرار التجمع تغطى الكتلة كل مرة على تفككهاء فمكانها فى انتظارها. 
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نفسه. فالمكان خاصٌ بها حتى إن كان فى فترة انحسارء حتى إن كان ال مكان خاليًا 
فهو يبشر بزمن المد. 
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التخلص من الكبت 


إن التخلص من الكبت هو أهم حدث يجرى فى إطار الكتلة, فقبله لا 
يكون هناك وجود حقيقى للكتلة. فالتخلص من الكبت هو ما يجعلها حقيقةً 
إنه اللحظة الى يتخلص فيها كل من ينتمون إلى الكتلة من كل الفروق بيهم 
0 با مساواة. ومن بين هذه الفوارق نعرف تلك الفروق القانئمة. الواضحة 
ماء مشثل فارق المكانة والمستوى والطلكية. وكان الناسء كأفراد. يدركون هذه 
0 دائماء ٠‏ وهصى عبءٌ ثقيل يرغمهم عنوة ة على التفرق. ففى موضع آمن 
بعينه يقيم الإنسان» باذلاً قصارى جهده على درء كل مايدنو منه. وهو هناك 
مشل 00 هواء مشرفة على سهل مترامى الأطراف». هناك يقبع معبراً عن 
وجوده. قلقاء ولا يكون هناك ثىى حتى الطاحونة التالية. فكل الحياة التى 
يعرفها قامت على مساحة فاصلة, ٠‏ فمنزله الذى يغلقه على نفسه وعلى ما مملكةه. 
والمنصب الذى يتقلده. والمركز الذى يطمح إليه. كل ذلك يفضى إلى خلق مسافات 
فاصلة. وإلى ترسيخها وزيادة حجمها. وحرية أية حركة مؤثرة للانتقال من موقع 
إلى آخر تكون مغلولة, فالحركة والحركة المضادة تتلاشيان كأنهما تسربتا فى رمال 
الصحراء. فلا يستطيع أحد الاقتراب من الآخر ولا يستطيع أحد الصعود إلى موقع 
الآخر. فالنظم الهرمية الراسخة فى كل مجالات الحياة لا تسمح لأحد شن الاعلن: 
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أو تدعه. كما يبدوء يهبط للأدنى. والتوازن بين هذه الفوارق يدو مختلقًا فى 
بعض المجتمعات. ففى بعضها يرتكز الفارق على المنشأء وفى البعض الآخر يقوم 
على الوظيفة أو الأملاك. والأمر هنا لا يدور حول توصيف هذا النظام الطبقى, 
لكن جوهر الاميق أن قينا النظام موحجود فى كل مكان واستقر فى وعى السشر 
فصار هو الأمر العاسح فى السلوك نحو الآخرين. ورضا البعض بالوجود فى نظام 
طبقى على درجة أعلى من الآخرين لا يعد عوضًا عن فقدان حرية الحركة. 
فالإنسان يظل فى موقعه المنفصل جامدًا متجهماء مثقلاً بهذه الأعباء. فلا يغادر 
موقعه. ناسيًا أنه هو من وضعهاء ويشتاق إلى التحرر منها. لكن كيف يستطيع 
التحرر وحده؟ فمهما فعل فى سبيل ذلك وأصر عليه فإنه سيكون هناك آخرون 
ممن يفسدون جهوده. فما دام هؤلاء متشبثين بمواقعهم ال منفصلة فإنه لا يممكنه 
الاقتراب منهم على الإطلاق. فقط الجميع معًا يستطيعون التحرر من مواقعهم 
امنفصلة, وهذا بالضبط هو ما يحدث فى الكتلة. فمن خلال عملية التخلص من 
الكبت يتم التخلص من الفوارق ليشعر الجميع با مساواة. وفى هذ الكثافة. حيث 
لا يكاد يوجد مكانُ بين الناس لأن كل جسد يضغط على الآخرء يكون اقتراب 
كل منهم من الآخر كاقترابه من نفسه. ما يولد شعورًا هائلاً بالارتياح. ومن 
أجل هذه اللحظة السعيدة: إذ لم يعد يشعر أحد بأنه أفضل من الآخرء يتحول 
الناس إلى كتلة. وفى هذه اللحظة. لحظة التخلص من الكبت المنشودة والسعيدة, 
يكمن الخطر. فهى تحمل مرض الوهم الأسامسىء. فالناس الذين يشعرون فجأة 
بأنهم متساوون سيدركون أنهم م يحققوا حقًا ال مساواة الدائمهة. فهم يعودودن 
إلى مساكنهم المستقلة ليرقدوا فى فراشهم وينامونء وهم يحتفظون بما مملكون ولا 
يتنازلون عن مكانتهم. ولا يهجرون ذويهم. ولا يفرون من عائلاتهم. فقط فى حالة 
الإيهمان الحقيقية يتحلل الناس من ارتباطاتهم القديمة ليعقدوا أخرى جديدة. 
ومثل هذه الروابط أصفها أنا ببللورات الكتلة التى لا تقبلء طبقًا لطبيعتهاء 
سوى عدن محدود من الأعضاء. وتؤمّن وجودها من خلال قواعد قاسية. وسوف 
نتناول وظيفتها فيما بعد بإسهاب. إلا أن عقد الكتلة ينفرط وهى تشعر بأنها 
ستنهارء وهى تخشى الانهيار. وهى لا تستطيع الاستمرار فى الوجود إلا باستمرار 
عملية التخلص من الكبت بأن ينضم إليها أناسٌ جدد. فنمو الكتلة فقط هو 
الذى بمنع المنتمين إليها من عودتهم إلى أعبائهم الشخصية. 
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يدور الحديث غالبا عن نزوع الكتلة للتدمير وهو أول ما يلفت النظر 
إليها. وما لا مكن إنكاره هو حدوث ذلك فى بلاد وثقافات مختلفة, وقد عرفنا 
هذه النزعة واستهجنها البتعضء لكن أحدًا لم يفسرها. الكتلة تفضل تدمير المنازل 
والأدوات. فلما كان الأمر يدور غالبا حول ما هو قابل للكسرء مثل النوافذ وامرايا 
والأواى والصور والأوعية. فإن الرأى مميل إلى الاعتقاد بأن هذه القابلية للكسر هو 
مايغرى الكتلة بالتدمير. ومن الصحيح. يقينًاء أن صخب التدمير. كصوت تحطيم 
الأوانى وصلصلة النوافذ. يساهم على نحو كبير فى الفرح بذلك. إنها صيحات الحياة 
القوية لمخلوق جديد. صرخات مولودٍ جديد. وما كان من اليسير إثارة ذلك فإن 
نزعتها تتصاعد. ليصرخ الكل فى وجه الجميع ويكون صخب الصلصلة هو التعبير 
عن استحسان الأمر. ويبدو أن الاحتياج الخاص لهذا النوع من الصخب ينشأ 
مع بداية الأحداثء لأنه لم يكن هناك شىءٌ قد تكون بعد من كل هذه الأمور 
الكثيرة للغاية» أو لأنه لم يكن قد حدث شىئءٌ على الإطلاق: فيأق الصخب كوعد 
بالدعم الذى يأمله المرء. وهو فألٌ مبشر بأعمالٍ مقبلة. ولكن قد يكون من 
الخطأ أن نعتقد بأن سهولة التحطيم هو الأمر الحاسم فى ذلك. فقد كان هناك 
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من اصطدم بتماثيل من أحجار قاسية فلم يهدأ إلا بعد أن قام بتشويهها ومحو 
ملامحها. فقد حطم المسيحيون رءوس وأذرع الآلهة الأغريقية. كما أنزل المصلحون 
والثائرون تماثيل القديسينء وقد أنزلوها أحيانًا من أماكن مرتفعة كانت تمثل 
خطرًا على الحياة. وغالبًا ما كان الحجر الذى حاول ال مرء تحطيمه صلبًا إلى حد 
أنه اكتفى بتحقيق نصف الهدف. وقد كان تحطيم التماثيل المعبرة عن شىء ما 
هو تحطيمٌ لنظام هرمى لم يعد معترفًا به. فال مرء يتعدى على الفوارق العامة 
الراسخة المرئية للجميع والسائدة فى كل مكان. وكانت صلابتها تعبيرًا عن الاستمرار 
الذى كان يُعتقّد أنه من زمن بعيد. أو منذ الأزل. قائم وغير قابل للزعزعة, وكان 
الاقتراب منها بنية عدوانية من ال محالء فها هى الآن قد سقطت وصارت حطاما. 
شكذايكون التخلض هنين الكت قبن اكتفل نهنذا الحيدكه إلا أنذلك لا صل :ذاها 
إلى هذا المدى. فهذا النوع من التدمير المألوف الذى تحدثنا عنه منذ البداية لا 
يُعتبر إلا هجومًا على كل الحدود. فالنوافد والأبواب من خصائص المساكنء, وهى 
أكثر أجزاء حدودها الخارجية حساسية, فإذا كُسرّت النوافذ والأبواب يكون المنزل 
قد فقد خصوصيته. فيستطيع كل إنسان الدخول إليه كيفما يشاء. فلا شىء ولا 
أحيوالة ال عمار افيتان كنا فقي الضضن :نان الاين يقوذون بنذ ة الفازل 
لى ينأوا بأنفسهم عن الكتلة. عن أعدائهم. ولكن ها قد تحطم ما كان يفصل 
بينهم وصار لا شثىء بينهم وبين الكتلة. فيكون بوسعهم الخروج والالتحاق بها. 
كما يستطيع الممرء استدعاءهم. لكن الأمر ما زال ينطوى على أكثر من ذلكء. 
فالإنسان الفرد يكون لديه إحساس بأنه تجاوز حدود شخصه فى الكتلة. فيشعر 
بالارتياح بعد إزالة كل الحواجز التى ترده إلى شخصه لينغلق على نفسه. وبإلغاء 
الحواجز يشعر بنفسه حرا ويصير اجتياز هذه الحدود بمثابة حريته. فما يجرى 
عليه يجب أن يجرى على الآخرين. وهو يتوقع منهم الشىء نفسه أيضًا. فما 
يغريه بوعاءٍ من الفخار لا ثىء غير أنه اعتبره حدودا. وما يجذبه إلى منزلٍ 
ما هو الأبواب المغلقة. والأعراف والطقوسء وكل ما يمثل فوارقء يراها بمثابة 
تهديد له لا يطيقه. ويسعى المرء إلى إعادة توجيه الكتلة المفتتة:. إلى هذه الأشكال 
الراسكة فق كل همكان فين ققنت سحونها االستقيلية والتتئ كاقت: 3 ماسخنا لها 
فدكل كو يودة للكدلة المقتردة كسك اللاستدل: هنا اكنان:وسا تل التدهي اناه 
للانتباه فهى النار. فهى مرئية من مسافة بعيدة وتجذب الآخرين إليها. وهى 
تدمر على نحو طاغ. فلا ثىء يعود إلى ما كان عليه بعد حريق النار. فالكتلة 
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الانطلاق 


إن الكتلة المنفتحة هى الكتلة التى تترك الباب مفتوحًا أمام إلحاحها 
الطبيعى فى النمو. والكتلة المنفتحة لا تملك شعورًا أو تصورًا واضحًا عما سيصير 
إليه حجمها. فهى لا تلوذ بمبنى تعرفه ويكون عليها أن تملأه. فلم يوضع لها 
معياز. وهى تبغى النمو إلى ما لا نهاية. أما ما تحتاجه من أجل ذلك فهو 
امزيد والمزيد من الناس. وفى هذه الحال المجردة تكون الكتلة أكثر لفنًا للانتباه: 
إلا أنها تحتفظ بشىءٍ غير مألوف. لم يُنظر له بعين الاعتبار لما كانت عليه دائما 
من حالة تفتتٍ وعدم اكتمال. ولعل أمر النظر إليها بالجدية التى تستحقها لم 
يكن مستحيلا لولا الزيادة الهائلة لعدد السكان فى كل مكان. والنمو السريع 
للمدن الذى يعد من سمات عصرنا الحديث. أما كتلة الماضى المنغلقة, التى 
سنذكرها فيما بعد. فقد تحولت كلها إلى مؤسسات مألوفة. والحالة الخاصة 
التى عاشها أعضاؤها غاليًا تبدو أمرًا طبيعيًاء فقد كان اجتماع الناس دائًا من 
أجل غرض معينء سواء كان دينيًا أو احتفائيًا أو حربيًا. فييدو أن الغرض يبرر 
الحالة. فمن شهد عظةً ماء كان يؤمن يقينًا بأن الأمر بالنسبة له يتوقف على 
العظة فحسب. وكان سيدهّش., بل ربما يغضب. لو أن أحدهم أخبره بأن العدد 
الكبير من ال مستمعين هو الذى ممنحه ارتياحا نفسيا أكثر من العظة نفسها. 
فكل طقوس وشعائر وقواعد مثل هذه المؤسسات كانت تغفل فى الأساس فكرة 
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مجابهة الكتلة, فكنيسة آمنة غاصة بالمؤمنين لهى أفضل من عاط بأسره غير 
آمن. فالزيارة المنتظمة للكنيسة:. والتكرار المعتاد والدقيق لطقوس بعينهاء توفر 
للكتلة شيئًا يشبه تجربتهم فى ترويض ذواتهم. وأداء هذه الفرائض فى أوقات 
محددة يعد عوضًا عن احتياجات أكثر إلحامًا. وربما كانت مثل هذه المؤسسات 
ستشعر بالاكتفاء لبن أن عندة الضرفة ظنان عا هنا شن علينة 3 تقرنًا: لكين عدهد 
الناس بالمدن كان يتزايد باطراد. وتكاثر عدد السكان فى القرون الأخيرة بسرعة 
مطردة. وبذلك توافرت كل ال مغريات لتكوين كتلة جديدة كبيرة. وم يكن هناك 
شىيٌّ حتى القيادة الأكثر خبرةً ودقةً, ليحول دون ذلك فى مثل هذه الظروف. 

كانت كل الاحتجاجات ضد الشعائرية الموروثة التى أخبر عنها تاريخ الدين 
موجهةً ضد تحجيم الكتلة التى أرادت أن تشعر بعودة نموها أخيرًا. ولنتذكر 
"عظة الجبل" بالعهد الجديد وقد دارت فى الخلاء وكان بوسع الآلاف الاستماع إليها. 
وقد كانت موجية بلا شك ضد الممارسة الحهدودة لطقوس الهبكل الرسمئ. 
ولنتذكر توجه المسيحية بقيادة "بولس" للانطلاق من حدود شعب القبيلة 
اليهودى لتصير عقيدةً كونية للمشر كافة. ولنتذكر احتقار البوذية لنظام الفئات 
الاجتماعية حينذاك فى الهند. والتاريخ الوجدانى للديانات العالمية - كل على حدة- 
ترى ل بأحداث تحمل الدلالة المماثلة. فداتمًا ما كان الهبكل والطوائف الاجتماعية 
والكنيسة فى رباط وترابط إلى أبعد الحدود. وقد أدت الحروب الصليبية إلى تكوين 
كتلة بحجم لم يكن مبنى كنيسة بالعالم حينذاك ليتحملها. ؤقيق تقول سيكان 
مدن كاملة فيما بعد إلى مشاهدين ممارسات الجلادين.» ثم صاروا بعد ذلك 
ينتقلون من مدينة لأخرى. وقد كّون "ويسلى" فى القرن الثامن عشر حركته 
افتهاد | على عظاته في الخلاء. وكان قد أدرك تمامًا أهمية كتلة مستمعيه الهائلة: 
فكان أحيانًا يسجل فى مذكراته عدد من استمع إليه ذات مرة. فالانطلاق من 
أماكن تأدية الفروض ال مغلقة كان يعنى كل مرة أن الكتلة تنشد استعادة رغبتها 
القدمة فى النمو المفاجئ السريع وغير المحدود. ولهذا فإن ما أصفه بالفوران هو 
ذلك الانتقال المفاجئ من كتلة منغلقة إلى كتلة أخرى منفتحة. وهذا الحدث 
يتكرر غالبًاء إلا أنه لا ينبغى أن نقصره على ال مكان. وغالبًا ما يبدو الأمر كأن 
كتلة ما تنثال من مكان ماء كانت تنعم فيه بالحماية: إلى ميدان وطرق مدينة 
ماري عاذت إليهنا كل فون وفتغرض لكل فى فيحنلا ليها إلا أن الأكثر 
أهمية من هذا الحدث الخارجى هو الحدث الداخلى الذى يتسق معه أى 
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عدم الرضا بمحدودية عدد المشاركينء والإرادة المفاجئة فى جذب آخرين:ء والإصرار 
المتلهف لضمهم جميعًا. ومنذ الثورة الفرنسية اتخذت هذه الفورات شكلاً ما 
نعتبره هو الشكل الحديث. ربما لأن الكتلة قد تحررت على نحو كبير من فحوى 
الأديان التقليدية. حتى إننا صرنا نراها مجردةً من الناحية البيولوجية متخلية 
عن تعاليها وأهداف كانت قد تحصنت بها فى اللماضى. وقد اتخذ تاريخ المئة 
والخسيعين عام انلاضية متعطف ا حناذً| تحيو التكاكر السريث تلقل هذه الفوراة 
حتى إنها شملت الحروب فصارت كتلة حربية. فلم تعد الكتلة تكتفى بالشروط 
الدينية وبالوعود. فهى تنشد أن تعيش بنفسها الشعور الأعظم بقوة حيويتها 
ووجودها. وقد استغلت فى سبيل هذا الغرض مرارًا ما أتيح أمامها من حالات 
ومطالب اجتماعية. ومن المهم أن نعرف أن الكتلة لا تشعر أبدًا بالشبع. فما دام 
هناك فردٌ واحد م ينضم إليها فإن شهيتها تظل مفتوحةً. وإن كان احتفاظها بهذه 
الشهية بعد احتوائها لكل البشر أمرًا لا يستطيع أحدٌ التحقق منه فإنه أمرٌ وارد 
للغاية. ومحاولاتها فى استمرار وجودها تنطوى على شىء من الإحساس بالعجز. 
أما السبيل الوحيد الذى يتيح أمامها فرص البقاء فهو تكوين كتلة مزدوجة. 
فكلما ازدادت قوةً وعزمًا ظلت فرصة هذه الكتلة المتنافسة في البقاء حيةً قائمة. 
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الشعور بالملاحقة 


إن أكثر ملامح حياة الكتلة وضوحًا هو ما نستطيع أن نصفه بالشعور 
بالملاحقة. وهو إحساسٌ مُستتْفر ضد كل ما قد يكون عدوًا محتملاً يستطيع 
فعل ما يشاءء. وقد يكون فعله فظًا أو مجاملاً وقد يكون مشاركًا بإيجاب أو 
غير مبالء شديدًا أو ليناء فكأن كل شىء ينبشق من إرادة شريرة مستحكمة أو 
فكرة خبيثة ضد الكتلة؛ أى نية مبيتة لتدميرها على نحو مباشر أو مخادع. 
وين أحن تفسو ةالو كور بام امقة :اسلو غليتا أن دتطلق صسرة اضرق 
من الحقيقة الأساسية بأن الكتلة تنشد التكوين والنمو السريع. ومن الصعب 
وضع تصور معقول عن القوة ووضوح الرؤية اللتين تنتشر بهما. فما دامست 
الكتلة شعرت أنها ما زالت فى طور النموء فى حالات الشورة مثلاً التى تبدأ 
بكتلة صغيرة متأججة. فإنها ترى أن كل شثىء يضعها داخل حدون ضيقة ويقف 
في طريق نموها. فهى يمكن تشتيتها من خلال الشرطة:. إلا أن ذلك لا يكون إلا 
أثرًا مؤقنًا فقطء كمن وضع يده فى عشش «بابير. إلا أنه يمكن مهاجمتها كذلك 
من الداخل عندما تواجَّه با مطالب التى أدت إلى تكوينهاء فينسحب منها من 
هو الأكثر ضعمًاء أما الآخرون الذين كانوا سينضمون إليها فإنهم يرجعون من 
منتصف الطريق. فالهجوم الخارجى على هذه الكتلة لا يزيدها إلا قوةً. فشتاتها 
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الحجسدى يعود للالتحام على نحو أقوى مما كان عليه. وأما الهجوم من الداخل 
فهو خطرٌ حقًا. فثمة اضراب ما حقق بعض المكاسب يتفتت بشكلٍ ملحوظ. 
والهجوم من الداخل تدفعه رغبات فردية. وهو ما تراه الكتلة كرشوة, "كفعل 
غير أخلاقى'. لأنه يناقض مبادئها الأساسية الواضحة والنقية. فكل من انتمى 
إلى مشثل هذه الكتلة يحمل داخله خائنًا صغيرا ينشد الطعام والشراب والحب 
وراحة البال. وما دام هذا يعتبر تحقيق هذه المتطلبات أمرًا ثانويًا وم يبالع ق 
شأتها فإن الكتلة توافق على ذلك. وما إن بصرح دذلتك علنا عقن نهدا الكتلة 
فى كراهيته والخوف منه. بعد أن تكون أذركثت أنه لبى إغراءات العدو. فالكتلة 
تكون دائمًا كأنها قلعة محاصرة. لكنها محاصرة على نحو مزدوج., فعدو لها أمام 
الأسوار وعدو لها كفن بين صفوفها. وهى تجذب دائًا فق اثقاء الصراع أنصارًا 
أكثر فأمام كل الأبواب يتجمع أصدقاؤها الحدد ويقرعونها بعنف للسماح لهم 
بالدخولء وفى لحظات مواتية يرحب بهذا الطلب. لكن هؤلاء يتسلقون الأسوار 
اضيا وتغص المدينة بمزيدٍ ومزيد من امناضلينء إلا أن كلاً منهم يكون قد أقى 
معه بخائن صغير غير مرى يتوارى على أسرع نحو بين الصفوف. أما الحصار 
فهو قائم على محاولة القبض على المتسللين. وأهينة. الأسوار لدى العدو بالخارج 
أعظم من أهميتها لدى المحاصرين داخلها. فا محاصرون هم من يقومون دائمًا 
ببنائها والارتفاع بهاء ويحاولون تقديم الرشوة للنازحعينء فإن م يستطيعوا منع 
هؤلاء مطلقًا فإنهم يهتمون بأن يحصد الخائن الصغير المصاحب لهؤلاء ا 
كافية وهو فى سبيله إلى المدينة. إن شعور الكتلة بالملاحقة ليس غير هذا الشعور 
بالتهديد ال مزودج. فالأسوار الخارجية تزيد من ضغطها.ء بينما يكون الهدم بين 
صفوفها على نحو أشد. فأما ممارسات العدد ميمه وواضحة. فهو يزيد فى 
بناء الأسوارء لكن هذه الممارسات تكون مستترةً وخبيثة بين الصفوفء لكن هذه 
عب اخدال هلاه الفسون الدب اتخترض فط جد انمي الحة رق اميل قدو يق 
الخارج, قاصدين دخول اللمدينة: لا يُعتبّرون أنصارًا جددًا ومَّددًا ودعمًا فحسبء 
بل هم بممثابة غذاء للكتلة أيضًا. والكتلة التى لا تنمو تكون فى حالة صوم, 
وهناك وسائل مواصلة الصوم هذاء فقد طورت الأديان فى ذلك تجربة رائدة 
كبيرة. ولسوف نعرض مدى نجاح الأديان العالمية فى الحفاظ على كتلتهاء من دون 
حتى أن تنميها على نحو حاد وقوى. 
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ترويض الكتلة 
فى الأديان العالمية 


تغير الأديان الراسخة ذات الطابع الكونى نبرة دعايتها على نحو سريع. فى 
بادىء الأمر تكون حريصةً على الوصول إلى الجميع وضمهم إليهاء أى إلى جميع 
من يمكن الوصول إليهم وضمهم إليها. أما الكتلة التى تداعب خيالها 0 
كونية. لاح ا ا فعلى كل نفس أن تنضم إليها. أما الصراع 
الذى د: حدم علبي النضاح فيه فيضي ريسي إلى نوع من الاحترام الخفى نحو 
الخصوم الذزين لديهم مؤسمانة قانئمة بالفعل. وهى تدرك مدى صعوبة الحفاظ 
على كيانها. فالمؤسسات التى تمنحها التضامن والاستمرار تبدو لها أكثر أهمية. 
فمؤسسات الخصوم تدفعها إلى فعل كل شىءٍ حتى تؤسس مثلهاء فإذا ما وفقت 
إلى هذا تصير هذه المؤسسات هى الشوىء الرئيس. والأهمية الذاتية للمؤسساتء 
التى همثل حياة خاصة فى حد ذاتهاء تقوم تدريجيًا بترويض قوى الدعاية الأولى. 
فالكنائس تشيد على نحو يوفر لها استيعاب المؤمنين الموجودين بالفعلء ولا تشرع 
فى التوسع فى بنائها إلا بقدر من التحفظ والتروى. بشرط أن يكون هناك احتياج 
حقيقى لذلك. فهناك توجة قوى نحو تأليف سين قلوب المؤمنين ال موجودين فى 
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وحدات منفصلة. ونظرا لازدياد عددهم تحديدًا فيكون النزوع إلى التفتت كبيراء 
وخطرًً تجب مواحجتهه داتمًا. 

هناك شعور بسوء النية تجاه الكتلة يجرى فى عروق الأديان الكونية التاريخية 
مجرى الدم على نحو ماء فما تملكه من موروثات وما تنطوى عليه طبائعها من 
التزام يجعلها تتعرف على كيفية تناميها فجأةً ومن دون توقع. وقصص التراث 
عن دخول الكتلة الأديان تراها ضربًا من ال معجزات - وهى كذلك. وفى حركات 
الارتداد الدينى التى تخشاها الكنيسة وتلاحقها يتوجه هذا النوع من المعجزات 
ضدهاء والجراح التى لحقت بجسدها أليمةً لا تنسى. فكلٌ من نموها السريع فى 
عصورها المبكرة والارتداد عنها فيما بعد - والذى لا يقل سرعةً- يحفظان ارتياب 
الأديان نحو الكتلة على قيد الحياة. فما تتمناه هو النقيض من أمان هذا 
القطيع المطيع. فمن المألوف اعتبار المؤمنين خرافًا يُتَتَى على طاعتها. والأديان 
تستغنى عن توجه الكتلة الأساسى صوب النمو السريع وتكتفى بافتراض مؤقت * 
من مساواة بين المؤمنينء المساواة التى لن تنفذها بحذافيرهاء وتكتفى كذلك 
بكثافة 0-6 يُحافظ عليها داخل حدود معتدلة كما تحافظ على اتجاه قوى. 
وهى تؤثر وضع الهدف على مدى بعيد للغاية:؛ فى العام الآخرء الذى لا يصل 
إليه المرء فى الحالء ما دام حيّا. ولذا يكون على المرء بذل جهد عظيم وإظهار 
الخفضوع حتى يستحق ذلك. وشيئًا فشيئًا يصير الاتجاه هو الأهم. وكلما كان 
الهدف بعيدًا تكون هناك فرصةً فى الاستمرار. فيحل محل المبدأ اللازم للنمو 
شىء مختلف ماماء هو التكرار. ففى أماكة بعينها ومواعيد محددة يتم جمع 
المؤمنين ليتم وضعهم فى حالة كتلة أكثر اعتدالا وهى حالة مؤثرة دون خطر: 
ويعتادها هؤلاء. أما الشعور بوحدتهم فينالونه على جرعات. وعلى صحة هذه 
الجرعات يتوقف استمرار وجود الكنيسة. فإذا ما اعتاد الناس هذه التجربة 
ا مكررة والمحددة بدقة صاروا غير قادرين على الاستغناء عنهاء فيتعلقون بذلك 
تعلقهم بالغذاء أو غيره مما يحقق وجودهم. فإذا حُرُمت عقيدتهم فجأةً أو 
تعرضوا لاضطهاد دينى بمرسوم من الدولة فإن ذلك لا مر من دون تبعات. 
امطراي بنيان كتلتهم المتوزان بدقة لا بد أن يؤدى إلى إطلاق كتلة منفتحة 

تحتوى على كل السمات الأساسية التى نعرفها. فهى تنتشر بسرعة وتحقق بديلاً 
أو تراضيًا للمساواة الحقيقية. وتحصد لنفسها كثافة جديدة وأكثر تكشيفًا. وهى 
تتنازل عن الهدف البعيد صعب المنال فى هذه اللحظة. وهو الهدف الذى 
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تأسست عليه. لتضع هدفها "هنا أى فى محيط حياتها ال مباشر الواضح. فكل 
الأديان التى تم حظرها فجأةً تثأر لنفسها من خلال مسلك دنيوى. وتتحول 
ماهية عقيدتها تمامًا إلى انطلاق عنيف واسع وغير متوقع من دون وعي بطبيعة 
هذا التغيير. وهى تعتقد أنه عقيدتها القديمة. وترى أنها لا تتمسك إلا بمعتقداتها 
المتجذرة للغاية» إلا أنها فى حقيقة الأمر تكون قد صارت عقيدةً مختلفة تمامًاء 
لها شعور الكتلة المنفتحة الحاد والفردىء. وهى الكتلة التى تكونها حيئنذ ولا 
تريد الخروج عليها بأى نمن. 
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إذا دب ذعر فى مسرح ماء كما لوحظ فى الغالب, فإن ذلك يعنى تفتنًا للكتلة. 
فكلما ازداد ارتباط الماش ببعضهم من خلال العرض المسرحىء وكلما ازداد شكل 
ا مسرح تماسكاء أى التماسك الظاهرى للناس.ء كان التفتت أكثر حدة. وقد لا يؤدى 
العسرض المسرحى وحده إلى نشأة كتلة حقيقية. فغالبًًا ما يشعر الجمهور بعدم 
الانبهار لكنه يظل معا بسبب وجودى بال مكان فقط. أما هذا الذى لم ينجزه 
العرض المسرحى فإن اندلاع النار ينجزه على الفور. فخطرها على البشر لا يقل 
عن خطرها على الحيوان. فالنار أقوى وأقدم رموز الكتلة. ونشوب النار يدفع 
فجأة بشعور الجمهور الجماعىء المتوافر لديه داتماء إلى أقصى مداه. فمن خلال 
خطر جماعى واضح ينشأ لدى الجميع خوفٌ جماعى. ولوقت قصير يتكون 
جمهور حقيقى. ولو مم يكن الناس بمسرح ما لكان فرارهم الجماعى كفرار قطيع 
حيوانات هدده الخطر. وكانت الحركة المتسقة ستيسر إمكانية الفرار. ومثل هذا 
الخوف الجماعى النشط هو تجربة جماعية كبيرة لجميع الحيوانات التى تعيش 
فى إطار قطيع وتستطيع النجاة بأنفسها معًا مثل العذاء الماهر. وعلى النقيض 
من ذلكء أى باللمسرح. فإن الكتلة تضطر إلى تفتت هو الأكثر عنقًا. فالأبواب 
لا تسمح إلا لواحدٍ أو نفر قليل بالخروج فى وقت والقبلاة لتتحول طاقة الهروب 
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تلقائيًا إلى طاقة دفع للخلف. والمقاعد لا تسمح إلا بمرور فرد واحد فقطء وكلّ 
منفصل تمامًا عن الآخرء فكلٌ يجلس وحده. وكل ينهض وحده. فلكلٍ مقعده. 
أما بعد المسافة عن أقرب الأبواب فيكون مفكلفا: وقل تاسفين اتسرح المألوف 
على ثبات مجلس الجمهور, فلم يترك له سوى حرية حركة اليد والصوت. أما 
حرية السيقان فقد قُيِّدت إلى أقصى حد. وهكذا يكون قرار الفرار المفاجئ الذى 
أصدرته النار قد ووجه فى الحال باستحالة الحركة الجماعية. أما الباب الذى 
يُضطر كل فرد إلى الخروج منه. وهو الباب الذى يراه ويرى نفسه فيهء فيكون 
منفصلاً بحدة عن كل الباقين, فهو إطار الصورة الذى سرعان ما يسيطر عليه. 
وهكذا تضطر الكتلة, فى أقصى حلاتهاء إلى التفتت بالقوة. ويتجلى الانقلاب فى 
أقصى صورة له فى التوجهات الفردية: فالناس يتدافعون ويضربون ويدهسون 
بعنفي فى كل اتجاه. وكلما ازداد صراع الممرء في سبيل حياته الشخصية ازداد وضوح 
هذا الصراع ضد الآخرين الذين يعيقون حركته فى كل اتجاو. فهم هنا ممائلون 
المقاعد والأسوار الفاصلة والأبواب مغلقة, مع فارق أنهم أن كلاً منهم يتوجه 
ضد الآخر. فهذا يدفع ذاك إلى هنا وهناك. حيثما تراءى له أو حيثما تم الدفع 
به. وليس هناك استثناءٌ لنساء أو أطفال أو كبار السنء فلا فرق بين هؤلاء 
وبين الرجال. وهذه هى إحدى سمات مفهوم الكتلة التى يتساوى فيها الجميع. 
وبينما يفقد المرء شعوره بالكتلة فإنه يبقى محاطًا بها تمامًا. فا مرء يخرج عنها 
ويسعى للإفلات منها بعد تعرض الجميع للخطر. ولأنه ما زال محشورًا هناك 
جسديًا فإنه مضط_ٌ إلى العمل ضد الكتلة. أما الاستسلام لها فى هذا الوقت 
فيعنى نهايته. فهى نفسها صارت مهددةً بالانهيار. وفى مثل هذه اللحظة لا 
يكون فى وسعه التأكيد على خصوصيته. وهو إذا ما دفع وضرب يكون قد استتّفرَ 
دفعًا وضربًا. فإن زاد فى ذلك تلقى المزيد منه وازداد شعوره بنفسه وضوحًاء 
وازداد وضوح حدوده الشخصية التى عاد إليها ثانيةً. ومن الغريب أن نلاحظ 
هذا المدى الذى تتمثله الكتلة من سمات النار التى قضانه داخلهاء فهى تنشأ 
من جراء رؤية غير متوقعة للهب ما أو من جراء صيحة: "حريق"” فتكون الكتلة 
ممثابة النار التى يحاول الفرد النجاة منهاء ويكون هؤلاء من يحاول دفعهم عنه 
يبمثابة ال مواد المشتعلة., واحتكاكهم به يكون عملاً عدائمًا ترتعد منه كل فرائصه. 
وكل من يقف فى الطريق يصاب بعدوى روح النار العدائية العامة. فطريقتها فى 
الانتشارء والتفافها التدريجى حول أحدهم حتى تحاصره تمامًا فى النهاية. تماثل 
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إلى حدّ بعيد مسلك الكتلة التى يحدق خطرها بأحدهم من كل جانبء فحركتها 
غير المحسوبةء واندفاع ذراع ما أو قبضة ما أو ساق ما تكون ألسنة النار التى 
تستطيع الاندلاع فجأةً وفى كل مكان. فالنار. كحريق غابة أو غابات الاستبس, هى 
كتل عدائية تبث شعورًا جارقًا فى كل إنسان. أما النار كرمز للكتلة فإنها تكون 
قوائفيات إل :دغل روح القبرن فول ميق ذللف جروا لايتهرا ولا بتغير. فانينا داك 
الذهعنين الشبديك وغفز المبنال :قوق القناس الذف يحوت غالتا ق اثناء عالت الذعغس 
ويبدو بلا معنىء فهو ليس سوى خروج لهب النار. والذعر. كحالة من حالات 
التفتت مكن تحاهله يأن يعزز المرة مق الحالة الأولى للغشوف الجماعى اللموخد. 
ففى كنيسة ما تعرضت للتهديد يتم استدعاء ذلكء فيصلى الناس فى إطار خوف 
جماعى إلى إله جماعى هو من بيده إخماد النار بمعجزة. 
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الكتلة كحلقة 


إن الكتلة المنغلقة على نفسها انغلاقًَا ثناتيًا هى تلك التى نراها بالحلبة. 
ولا يخلو الأمر من قيمة إن وضعناها على هذه الهيئة الغريبة موضع البحث. 
فالحلبة منعزلة عن الخارج ويمكن رؤيتها على مدى بعيد عادةً فموقعها 
بالمدينة وال مكان الذى تشغله معروفان عامة. فا مرء يشعر بها أينما كانت: حتى 
إذا لم تخطر بباله. كما أن الصياح ينطلق منها إلى مدى بعيد. فإن كانت بلا 
سقف فإن بعض ما يجرى فيها تعرف به المدينة المحيطة بها. لكن مهما كانت 
ذه الأغبار:مقرة فإن التدقق إن :الحلبة الاركوق ممكك] فعددة فادها محدوة 
وقد وُضع حدّ لكثافتهاء كما صُمّمت المقاعد على نحو يحد من تزاحم الناس» 
فيشعر هؤلاء بالراحة هناك وتتوافر لهم إمكانية مشاهدة جيدة. كل من مكانه. 
فلا يزعج أى منهم الآخر. ونحو الخارجء أى تجاه المدينةء فإن الحلبة تظهر 
جدارًا خاليًا من الحياة. وفى الداخل يقوم جدارٌ آخر من البشر بعدما أعطى كل 
هؤلاء ظهرهم للمدينة وتحرروا من نسيج المدينة ومن جدرانها وطرقها. وهم لا 
يبالون بم يجرى ف المدينة طوال وجودهم بالحلبة. ففيها يتحررون من علاقاتهم 
وأعرافهم وعاداتهم. وقد تم تأمين وجودهم بعددهم الغفير لوقت محدود. كما 
ؤُعِدوا بالإثارة في إطار شروط صارمة للغاية. فعلى الكتلة أن تتخلص من الكببت 
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إلى الداخلء وقد رُتَبت الصفوف أعلى بعضها البعض حتى يُتاح للجميع رؤية 
ما يجرى. إلا أن نتيجة ذلك هو جلوس الكتلة مواجهة بعضها البعض. فكل فرد 
يواجه ألف فرد ورأس. فما دام هو هناك يكون الجميع هناك أيمَّاء ودافعه 
للإثارة هو دافع الآخرين أيضًاء وهذا هو ما يراه. وهؤلاء يجلسون على مسافة 
ما منه وتختفى التفاصيل التى تمايز عادةً بينهم وتجعلهم فرادىء فيغلب شبة 
عام بين الجميّع الذين يتشابه مسلكهم كذلك. وهو يرى فيهم ما يراه فى نفسه 
ويزداد انفعالهم مثل انفعاله. وهذه الكتلة التى تعد نفسها على هذا النحو 
للمشاهدة لا يمكن فصلها فى أى موضع. فالحلقة التى يكوّنونها تكون مغلقةً ١‏ 
تدع شيئًا يفلت منها. فالحلقة المكونة من وجوه مفتتة متراصة أعلى بعضها 
البتعض تمتلك شيئًا متجانسًا خاصًا يشمل ويحتوى كل ما يجرى أسفله. وليس 
هناك من يبغى التحرر من الكلء وليس بينهم من يسعى للمغادرة. وكل ثغرة 
فى هذه الحلقة يكون بوسعها التذكير بالتفتت الذى يحدثه تفرق السبل فيما 
بعد. إلا أن تفرق السبل هذا لا يحدث هناء فهذه الكتلة مغلقةٌ نحو الخارج وفى 
داخلهاء أى انغلاق مزدوج. 
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قبل الإقبال على محاولة لتقسيم الكتلة فإنه من المناسب أن نقدم موجرً 

قصيرً لصفاتها الأساسية. وهنا يمكن ذكر الملامح الأربعة التالية: 

1. إن الكتلة تسعى دائما إلى النمو. والطبيعة نفسها لم تضع حدودًا لهذا النمو. 
وحيثما يتم اصطناع مشل هذه الحدود - أى فى كل المؤسسات - من أجل 
الحفاظ على الكتلة المنغلقة. فإن الخروج منها يكون متاحًا دائمًاء وهو ما 
يحدث أيضَا من حين لآخر. أما المؤسسة التى تستطيع إعاقة نمو الكتلة 
وهن آنيذة عاقنا افلا وعبوة لاعن الأظلاف: 

2 سيادة المساواة داخل الكتلة. وهى مطلقة وغير قابلة للجدلء ولا تضع 
الكتلة هذة المساواة موضع الشكه فهى ذات أهمية أساسية؛ حتى إنه يمكن 
للمرء قياس حالة الكتلة تقريبًا بحالة المساواة المطلقة. فالرأس هو رأسٌ 
والذراع هى ذراعٌ ولا أهمية للفرق بينهما. وفى سبيل هذه المساواة يسعى 
ا مرء إلى الكتلة ويغض الطرف عما يحول دون ذلك. وكل المطالبات بالعدالة: 
وكل نظريات ال مساواة. تستمد طاقتها فى نهاية المطاف من تجربة المساواة 
هذه التى يدركها كل فرد بالكتلة على طريقته الخاصة. 
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3 إيثار الكتلة للكثافة, على أنها لا تبالغ فى ذلكء فلا ينبغى أن ينفذ شىءٌ إليها 
أو يسقط شىءٌ من بينهاء بل يجب أن يكون كل شىءٍ هو الكتلة ذاتها بقدر 
الإمكان. أما شعورها الأعظم بالكثافة فيتملكها في لحظة التخلص من الكبت. 
وسوف تتاح إمكانية تحديد وقياس هذه الكثافة على نحو أوضح. 

4 احتياج الكتلة إلى اتجاه. فهى فى حركة وتتحرك نحو شىء ما. فالاتجاه الجامع 
لكل المنتمين للجمهور هو الداعم للشعور بال مساواة. أما الهدف الموجود 
خارج كل فردء ويجمع كل الأفراد. هو الذى يقضى على الأهداف الشخصية 
غير المتساويةء التى تؤدى إلى موت للجمهور. ويرتبط وجود الكتلة بالاتجاه. 
والخوف من التفتت الذى ينشط داخلها داتمًا ييسر توجيهها إلى أى هدف. 
والكتلة موجودةٌ ما دام هناك هدفٌ لم يتحقق. لكن هناك بداخلها يكمن 
اتجاه حركة غامض يفضى بها إلى أشكال علوية جديدة, ولا يمكن فى الغالب 
التكيق بطعة:شنة الأفكال الجديدة: 
إن كلا من هذه السمات الأربع التى عرفناها مكن توافرها بنسب مختلفة. 

وتقسيم الكتلة يختلف باختلاف نظرتنا إلى كل سمة من هذه السمات. كه 

الكتلة ا منفتحة والكتلة ال منغلقة. كما أوضحنا أيضَا أن هذا التقسيم ينسحب على 
جوالكيية فما دام لم يُعرقل نمو الكتلة فإنها تظل كتلة منفتحة, وما إن يوضع 
حدٌ لنموها تصير كتلة منغلقة. وهناك فرق آخر يمكن أن يطرأء وهو فرق 
بين الكتلة الإيقاعية وبين الأخرى الراكدة. وهو ينطوى على السمتين الرئيستين 

التاليتين: أى المساواة والكثافة. أى على كليهما معًا. أما الكتلة الراكدة فهى تحيا 
على عملية التخلص من الكبت. وهى تشعر به يقينًا وتؤجلهء فهى تتطلع إلى 
فترة تكثيف طويلة نسبيًا من أجل التأهب للحظة التخلص من الكبتء ويمكننا 

القول بأنها تتدفأ بفترة تكثيفهاء وتتحفظ تجاه التخلص من الكبت قدر إمكانها. 

كما أن عملية التكتل الجماهيرى لا تبدأ عندها با مساواة. بل بالتكثيف. فهنا 

تصير ا لمساواة هى الهدف الرئيس للكتلة التى تصب فيه فى النهاية. وكل صيحة 
جماعية وكل تصريح جماعى يعبّران عن هذه المساواة تعبيرً فعالاً. وعلى النقيض 

من هذا تماما فإن المساواة والكثافة تحتمعان منذ البداية لدى الكتلة الإيقاعية. 

فكل شىء هنا يرتبط بالحركة. وكل استنفار جسدى يكون محددًا مسبقاء ويمتد كل 

ذلك إلى الرقص. فمن خلال التباعد والتقارب ثانية بدأ تكوين الكثافة عن وعي. 
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أما المساواة فتكشف عن نفسها صراحةً. ومن خلال مقدمات الكثافة والمساواة 
يتم استنفار شعور الكتلة بالإبداع. فتنشأ هذه الاشكال الإيقاعية بسرعة. ولا 
يعجل بنهايتها إلا الإرهاق الجسدى فقط. أما المصطلح المزدوج التالىء أى الخاص 
بالحشد السريع والبطىء فإنه ينطوى فقط على نوع هدف الكتلة. إن الكتلة 
اللافتة للانتباه التتى يدور الحديث عنها عادة. والتتى تكون حِزءًا أساسيًا من 
حياتنا الحديثة. هى الكتلة السياسية والرياضية والعسكرية التى نراها كل يوم, 
فتعتبر كلها كتل سريعة. وهى تختلف تمامًا عن الكتلة الدينية الغيبية أو كتلة 
الحجيج. فهدف هذه الكتلة يكمن فى ا مدى البعيد والطريق الطويل إليه. وهو 
ما يؤجل التكوين الحقيقى للكتلة الذى بمتد إلى بلد بعيد أو إلى ملكوت السماء. 
ونحن لا نرى حقًّا من هذه الكتلة البطيئة سوى الروافد فقط. فالأوضاع الأخيرة 
التى تطمح إليها غير مرئية. وليس بوسع من هم ليسوا بمؤمنين الوصول إليها. 
والكتلة البطيئة تتجمع ببطءٍ وترى استمرارها فى الأمد البعيد. وكل هذه الأشكال 
التى لمحنا إليها فقط بحاجة إلى تأملٍ أكثر دقة. 
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إن إيقاع الأقدام هو أساس الإيقاع. فكل إنسان. شاء ذلك أم أبى. ينتج صونًا 
إيقاعيًا عندما يمشى. ولأنه يمهضى على ساقين فإنه يضرب بكلتيهما بالتبادل. وهو 
يممضى للأمام فقط عندما يشق طريقه من حين لآخر. والقدمان لا تضغطان 
أبدًا بنفس القدر من القوة, فقد يكون الفرق بينهما كبيرا أو صغيراً حسب 
وضع الشخص أو مزاجه الشخصى. فبوسع المرء ا مضىّ بسرعة أو ببطءء كما يمكنه 
الركض أو القفز أو التوقف فجأة. وداتهمًا ما سمع الإنسان وقع أقدام الآخرين 
وهو يقينًا ينتبه إليها على نحو أهم من خطى نفسه. وللحيوانات كذلك طريقة 
سير معهودة. وقد كان للكثير منها إيقاعاث أكثر ثراءَ ووقعًا من إيقاعات الإنسان. 
فالحيوانات ذات الحوافر تفر فى قطعان بإيقاع مماثل قرع الطبول المدوية. وتعتبر 
أقدم معارف الإنسان معرفته بالحيوانات المحيطة به والمهددة له والتى كان 
يحاول اقتناصهاء وقد تعرف إليها من خلال إيقاع حركتها. أما أقدم كتابة 
تعلم قراءتها فكانت نوعًا من "النوتة" الموسيقية التى كانت موجودةً داتماء 
وهى تطبع نفسها بنفسها على الأرض الرخوة: فلما قرأها الإنسان ربط بينها 
وبين صوت نشأتها. وقد ظهر الكثير من آثار الأقدام هذه معًا فى مجموعات 
كبيرة تجاور بعضها البعض على نحو مكثف. أما البشر الذين عاشوا فى البدء 
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فى مجموعات صغيرة فقد استطاعواء بالتأملٍ المتروى شل هذه الآثارء أن يدركوا 
بأنفسهم التناقض بين عددهم الضئيل والعدد الهائل لبعض القطعان. فقد كانوا 
جوعى ويبحثون دائمًا عن فريسة. وكلما زادت الغنائم كان ذلك أفضل لهم. 
لكنهم شاءوا أيضًا زيادة أعدادهم نفسها. وكان شعور الإنسان نحو التكاثر قوياء 
ولا مناص من فهم ذلك مما شاء الناس وصفه بتعبير قاصرء أى "بالاندفاع إلى 
التكاثر". فلقد شاء البشر فى هذا الموضع المحدد وفى هذه اللحظة أن يكونوا أكثر 
عددًا. وقد أخذ العدد الكبير للقطيع الذى يعملون على اقتناصه وعددهم الذى 
يأملون زيادته يدوى داخلهم على نحو خاصء وقد بثوا فى التعبير عن هذه 
الحالة بعينها انفعالاً جماعيًاء وهو ما أطلق عليه أنا وصف الكتلة الإيقاعية أو 
المهثزة. 

أما الوسيلة الأولى فى ذلك فكانت هى الأقدام. فحيثما بممضى كثيرون كان 
يممضى معهم آخرون بخطى تنتظم مع خطى أخرى فى تكرارٍ سريع لتعطى انطباعًا 
خادعًا بعدد اكترهية الناس. وهم لا يغادرون مكانهم بل يتشبثون بال مكان نفسه 
راقصين ولا يكون لخطاهم وقع صدىء بل كانت تكرر 0-6 وتظل عبر فترة 
طويلة على نفس القدر من ارتفاع الصوت والحيوية. فهم يعوضون من خلال 
التكثيف ما يفتقرون إليه من عدد. وإذا ما كان دبيبهم أكثر قوةًَ فإن ذلك 
يعطى انطباعًا بعددٍ أكبر. وهم يمارسون على كل البشر القريبين منهم قوة جذب 
لا تتراجع ما داموا ثم يتوقفوا عن الرقص. وكل كائن يقع فى مجال سمع إيقاعهم 
ينضم إليهم ويبقى منضمًا داخل جماعتهم. وقد كان من طبائع الأمور أن ينضم 
إليهم داتمًا آخرون. لكن ذالم يعد هناك أحدٌ من هؤلاء فإنه تعين عليهم أن 
يخرجوا ذلك من داخلهم. من عددهم ال محدود. الذى يعطى انطباعًا خادعا 
بزيادة عددهم. وهم يتحركون كأن عددهم يتزايد. فيزداد انفعالهم ليتصاعد إلى 
هوس. لكن كيف يعوضون مالم يستطيعوا اكتسابه كعدد متزايد؟ هنا يكون 
مهمًا أن يفعل كل منهم الشىء نفسه. فكلٌ منهم يدب بقدمينء ويؤدى كل 
منهم ذلك على النحو نفسه. فكلّ منهم يؤرجح ذراعين وكلّ منهم يحرك رأسه 
فيصير عدد أعضاء الجسد هو العدد المشارك. فكل ما يتحرك فى جسد الإنسان 
يكتسب عدده الخاصء. كل ساقء. كل ذراع قانمة بذاتها. ٠‏ فيتم استثارة كل عضو 
على حدة من أجل التعويضء فهذه الأعضاء قريبة من بعضها البعض للغاية, 
وغالبًا ما يرتاح كل منها على الآخر. وعلى قدر قيمة مساواتها تأق قيمة كثافتها. 
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فتصير الكثافة والمساواة شيئًا واحدًا. وفى النهاية يكون الرقصء أمام فرد ماء 
بخمسين رأسّا ومئة ساق ومئة ذراع تعمل على نفس المنوال ولنفس الغرض. 
وهؤلاء يشعرون فى أوج انفعالهم بأنهم حقًا شخصٌ واحد ولا يفت فى عضدهم 
إلا الإرهاق البدنى. وكل الكتل الراقصة لديها شىء مشابه - بفضل الإيقاع الكامن 
داخلها. والتقرير الذى يستعرض هنا هذا النوع من الرقص يعود تاريخه إلى 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر. وهو يدور حول رقصة "هاكا"" ال ماورى 
بجزيرة نيوزيلندا والتى ترجع جذورها إلى رقصة حربية. 

ينتظم ال ماورى فى صف طويل لأربعة رجالٍ خلف بعضهم. وهذه الرقصة 
المسماة "هاأكا" لا بد أن تبث الفزع والخوف فى كل من شاهدها للمرة الأولى. وقد 
كان المجتمع كله قد اختلط ببعضه البعض» رجالاً ونساء وأطفالاً وعبيدًاء من دون 
اعتبارٍ لطبقاتهم الاجتماعية. أما الرجال فكانوا جميعًا عرايا تمامًا فيما عدا حقيبة 
علقوه ا حول بطنهم. وكان الجميع مسلحين ببنادق أو حراب شتوها عن أطراف 
رماحهم وعصيهم. كجااشاركة انفقو توك نك ضياء العم فى الرقص بصدور 
عارية. وكان لا بد من الالتزام الصارم بإيقاع الغناء المصاحب للرقص. أما قدرتهم 
على الحركة فكانت تثير الدهشة. وفجأةً إذا بهم يقفزون من الأرض عاليًا بشكلٍ 
عمودى فى وقفت واحد. وبدقة. كأن إرادة واحدة قد بعتت ف الراقصين م 
معًا. وفى لحظة واحدة صاروا ود بأسلحتهم ورفلضيون ملامح وجوههم. 
وبشعورهم الطويلة التى كان يتمتع بها غالبية الرجال والنساء صاروا يشبهون 
جيشَا مرعبًا من الأساطير الإغريقية. فإذا ما هبطوا دبوا بأقدامهم الأرض فى وقت 
واحد بصوت عال. وكانوا غالبا ما يكررون هذا القفز على نحو أسرع وكانت 
ملامحهم تنقبض بقدر ما تطيقه عضلات وجه الإنسان. وكانت كل إهاءةٍ تنتقل 
من كل المشاركين فى موعدها الدقيقء فإذا ما قطب أحدهم الوجه على نحو 
صارم للغاية كان 0 يحاكونه على الفور. وكانت أعينهم تزوغ من وقت 
لآخرء وأحيانًا لم يكن يُرى بياض العين التى تبدو كأنها ستسقط من محجرها 
قْ أية لحظة. وكانوا يطبقون الفم حتى الأذنين ومدون جميعا أالسنة طويلة 
تماما خارج الفم فى وقت واحد. ولن يكون بوسع أى أوروبى مجاراتهم فى ذلك. 
ققد انها لذلك من خلال تدريب مسبق طويل. هكذا تنذو وجوهيم ىن هيت 
مفزعة. وكان غض البصر عنهم يريح الأعصاب. وقد كان كل عضو من جا 
جسدهم فى حالة نشاط مستقلة: الأصابع وأصابع القدمين والأعين والألسنة كذلك 
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الأذرع والسيقان. وسرعان ما أخذوا يدقون بأياد منبسطة على الناحية اليسرى 
من صدورهم ثم على أفخاذهم. أما دَوِى غنائهم فكان يضم الآذان» فقد شارك 
فى الرقص ما يربو على ثلائمئة وخمسين فردًا. هكذا يستطيع ال مرء تصور مدى 
أثر هذه الرقصة فى أوقات الحرب ومدى رفعها للروح المعنوية ومدى تأجيج 
نفور الطرفين من بعضهما البعض. فادارة العيون وإخراج اللسان هما ممثابة 
إشارات للعناد والتحدى. ورغم أن الحرب عامة تعتبر شأنًا خاضًا بالرجالء أى 
الأحرار منهمء كانوا يسمحون للجميع بالمشاركة فى انفعال رقصة ال"هاكا". فالكتلة 
هنالا تعرف النوع أو العمر أو الطبقة الاجتماعية, فالجميع ينشطون على قدم 
المساواة. أما ما يميز هدف هذه الرقصة عن أهداف رقصات أخرى مشابهة 
فهو تفرع المساواة. ويكون ذلك كأن كل جسد يتفرع بكل أجزائه منفردةً وليس 
فقط بالأذرع والسيقانء لأن الحال تكون فى الغالب هكذاء بل إن أصابع القدم 
وأصابع اليد والألسنة والعيون تؤدى الشىء نفسه فى اللحظة نفسهاء وسرعان 
ما تؤدى الأعين العمل نفسه متساويةً في ذلك مع أصغر أعضاء جسد الناس, 
وداتًا ما يُستعرّض هذا فى أداءٍ ترتفع حدته. إن مشهد ثلاثمئة وخمسين فردًا وهم 
يقفزون كثيرا ليخرجوا ألسنتهم معَّا ويديرون أعينهم معًا لا بد أن يعطى انطباعًا 
بالتوحد. أما الكثافة فليست كثافة الناس فحسب بل هى كثافة أعضاء جسدهم 
المستقلة أيضًا. وقد نذهب إلى الرأى بأنه حتى لولم تكن هذه الأجساد والألسنة 
لبشر فكانت سوف تتوحد وتناضل. وإيقاع ال"هاكا" هو الذى يُفعل قيم المساواة 
موده كلا عا جين ة روتس امو ها مكنا أمرٌ لا مكن مقاومته. وكل شثىء يحدث شريطة 
أن يكون مرئيًا. فالعدو يشاهد ذلك وهو ما يؤدى بال"هاك" إلى تركيز التهديد 
الجماعى. فبعد أن نشأ الرقص صار إلى ما هو أكثر من ذلكء فكان التدريب 
عليه يبدأ من الصغر متخدًا أشكلاً كثيرة مختلفة. وهو عرض يتم تقدمه فى 
كل المناسبات الممكنة. كما تعد رقصة ال"هاكا" ممثابة ترحيب بالزائرين. ويعود 
الفضل فى التقرير الذى عرضناه إلى واحدة من هذه المناسبات. فعندما تلتقى 
قوةٌ صديقة بقوة أخرى فإنهما يحييان بعضهما البعض برقصة ال"هاكا”, وفى أثناء 
ذلك يؤخد الأمر على محمل من الجدية إلى حد أن يخشى المشاهد حسن النية 
من نشوب معركة فى أية لحظة. وفى الشعائر الجنائزية لأحد الزعماء الكبار وبعد 
كن فراضل الناعية الضارة «وتسيو به لشن العسدة الذى قي تفلي | لدف انا فرق 
وبعد وجبة طعام احتفائية دسمة. إذا بالجميع يقفزون فجأة ويمسكون بأسلحتهم 
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ليشكلوا فرقة ال"هاكا". ومن خلال هذه الرقصة التى يستطيع الجميع المشاركة 
فيها تشعر القبيلة أنها كتلة. وهم يستخدمون الرقص متى شعروا بالحاجة إلى 
أن يكونوا كتلاً. فييدون أمام الآخرين هكذا. وعندما يصل الرقص إلى الكمال 
الإيقاعى يكون قد حقق الهدف يقينًا. وكان لل"هاكا" الفضل فى أن وحدة الكتلة 
' تهدّد من داخلها قط. 
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إن الكتلة الراكدة هى كتلة تزاحمت بكثافة. وكم تمنت حركة حرة بالفعل, 
إلا أن ذلك كان بالنسبة لها ضربًا من الخيال. وتتسم حالتها بشىء من السلبية, 
فالكتلة الراكدة تنتظر. فهى تنتظر أن يُعرّض أمامها رأس ضحية ماء أو تلقَى على 
مسامعها كلمةٌ ماء أو تشاهد صراعًا ما. فالأمر هنا يرتبط ارتباطًا تامًّا بصفة 
خاصة بالكثافة. فالضغط الذى يشعر به الناس من كل جانب قد يصلح معيارا 
لفاس قوة الكيان الذى صاروا هم جزءًا منه. وكلما ازداد تدفق الناس معّا صار 
الضغط أعظم. فالأقدام لا تحد موطئًا والأذرع تصير متشابكة وفلتحفة: ولا ييمقى 
حرًا سوى الرأس من أجل الرؤية ومن أجل السمع. وتمنح الأجساد بعضها 
البعض مزيدًا من الانفعال على نحو مباشر. وفى كل مكان يكون ال مرء قد شارك 
بجسده أناسًا آخرين فى أن واحدء هيه يدرك أن هؤلاء عدون إلا أن ارتباطهم 
معًا على هذا النحو المكثف يجعله يشعر بأنهم واحد. وهذا النوع من الكثافة 
يستمر لوقت طويل ويكون تأثيره الثابت محدود ال مدى. وهو غير متبلور. وغير 
خاضع لإيقاع مألوف تم التدريب عليه. ولفترة طويلة لا يحدث شىءى إلا أن 
الرغغة فى الفعل تتراكم وتتصاعد لتنطلق ف النهاية على نحو أكثر حدة. وقد لا 
تير مثابرة الكتلة الدهشة إذا لم ندرك بحق أهمية هذا الشعور بالكثافة بالنسبة 
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لها. فكلما ازدادت كثافة الكتلة ازداد جذبها لأناس جدد. ويقاس حجمها بقدر 
كثافتها. فالكثافة في الواقع هى الحافز لنمو مطرد. والكتلة الأكثر كثافةً هى التى 
تنمو على أسرع وجه. ويأق الركود قبل التخلص من الكبت كغرض لهذه الكثافة. 
فكلما طال أمد الركود شعرت هى بكنثافتها وأظهرتها. ويعتير أفراد الكتلة فترة 
الركود فترة تخزين يتخلون فيها عن الأسلحة والغصات التى تجهزوا بها لمواجهة 
الآخرين على نحو جيد. فإذا مس بعضهم البعض الآخر لمم يشعر بالضيق. 
فالقبضات م تعد قبضات. فالناس لا يخشون بعضهم البعض. وقبل أن يمضى المرء 
إلى أى اتجاه شاء فإنه يريد الاطمئنان بأن الناس سيظلون معًا. إنه النمو الجماعى 
الذى يريد المرء الاطمئنان إليه, الكتلة الراكدة لم تكن قد اطمأنت بعد إلى 
وحدتها ولذلك تظل ساتكنةً لأطول وقت ممكن. إلا أن لهذا الصبر حدودًا. 
فالتخلص من الكبت ف نهاية المطاف أمرٌ لا مفر منه. فمن دونه لا يمكن الزعم 
بوجود الكتلة فى الواقع. فصوت الكتلة هو تلك الصرخة التى كانت مألوفة لدى 
عمليات الإعدام العلنية, أو هى الصيحة التى نعرفها اليوم فى المباريات الرياضية. 
أما تلقائيتها فعلى جانب كبير من الأهمية. والصيحات المُدرّبة والمكررة فى فترات 
زمنية منتظمة لا تكون إشارةٌ عن إعلان حيوية الكتلة, وقد تفضى إلى ذلك, 
لكنها تكون ظاهرية. وهو ما تؤدى إليه تحركات إحدى فرق الجيش المدربة. 
وعلى النقيض تكون الصيحة التلقائية غير المقررة مسبقاء الصادرة عن الكتلة, 
صادقةً ويكون أثرها هائلاً كما أنها تستطيع التعبير عن كل الانفعالات من كل 
نوع. وغالبًا ما يكون نوع الانفعال على درجة كبيرة من الأهمية. فالأمر هنا 
يرتبط بقوتها واختلاف نوعها وبالحرية الناتجة عنها. فهذه هى التى تمنح الكتلة 
مجالها الروحىء إلا أنها يمكن أن تكون مركزةً على نحو عنيف حتى إنها تمزق 
الكتلة فى الحال. فعمليات الإعدام العلنية كان لها هذا التأثير. فبوسع اللمرء قتل 
الضحية الواحدة نفسها مرةً واحدة فقط. فإذا ما ارتبط الأمر بشخص كان يُعتبر 
ذوكه] كريدم امعد ةا افاقيه وظلتل هفاك كك ف إفكا قيلة إغد اه اد اللمظلة 
الأخيرة. والشك الناشئ هنا عن هذه الحالة يضخم ركود الكتلة الطبيعى. ويذلك 
يكون تأثير مشهد الرأس المجتّرٌ أكثر حسما وحدةً. أما الصيحة التالية لذلك 
فتكون رهيبةء إلا أنها تكون آخر صيحة لهذه الكتلة المحددة تمامًا. وهكذا يمكن 
القول بأن الكتلة. على حالها هذه تتميز بتوقع الركود إلى أقصى حد. تدفع 
الثمن مقابل ذلكء ويكون الثمن هو موتها الفورى. أما مبارياتنا الرياضية 
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الحديثة فهى أكثر اتساقًا مع الغرضء فا مشاهدون يستطيعون الجلوس وتكون 
مثابرتهم بادية للعيان. ولديهم حرية الدب بأقدامهم.: وهم باقون مع ذلك ىق 
البقعة نفسهاء ولهم حرية التصفيق بأيديهم, كما تم تحديد وقتٍ معين مسبقًا 
للمباراةء ومن غير المفترض عمومًا أن يُختصّر الوقت. وطوال هذا الوقت. على 
الأقل. يظل الناس معًا يقيئنًا. وفى أثناء هذا الوقت ممكن أن يحدّث أى شىء. فال مرء 
لا يستطيع أن يعرف مسبقًا أنه سوف يُحرّز هدفء أو متى ومن أى طرف. 
وتخييوان هذة :الاك الرتسية اللنتظيرة تصرق عفاك اصيدات أحموى كدف إل 
فورة صاخبة. فغالبًا ما تُسمع أصواث فى أثناء أحداث مختلفة. أما التفتت 
النهانء أى التفرقء فينتزع الوقت المحدد مسبقًا شيئًا من شخصيته المؤلمة» إضافة 
إلى فرصة المنهزم فى الشأر. وهكذا لا تكون هذه الحال قد انتهت للأبد. . وبوسع 
هذه الكتلة أن تتسع بالفعلء, ٠‏ فهى 3 تتزاحم فى البداية عند الأبواب ثم تظل راكدة 
على المقاعد وتتصايح كما شاءت إذا عاقية لس مناسبة لذلك. وحتى بعد 
انقضاء الأمر كله فهى تأمُل فرصةً مناسبة فى ا لمستقبل. أما الكتلة الراكدة الأكثر 
سلبية فتتكون فى المسارح. وأما الحالة المثالية فهى آل يؤدى اطرء دوره أمام صالة 
غاصة بالجمهور. ويكون عدد المشاهدين المنشود محددًا من البداية. وهؤلاء 
يتجمعون من تلقاء أنفسهم. وباستثناء التزاحم القليل أمام شباك الحجز فإن 
هؤلاء يشقون طريقهم إلى القاعة منفصلين ويمضون إلى مقاعدهم. فكل شىء كان 
قد تم تحديده. من الرواية التى سيتم عرضهاء والمملثين الذين سيؤدون أدوارهم: 
وموعد البدء. حتى المشاهدين على مقاعدهم. أما من يأتون متأخرين فيُستقبّلون 
بشىءٍ من الشعور العداق. ومثل قطيع ملتزم بالنظام يجلس الناس هناك فى 
سكون وصبر بلا حدود. إلا أن كلاً منهم يعى وجوده المنفصل على خير وجه. 
فقد دفع الثمن وأخذ يلاحظ من يجلس بجواره بدقة. وقبل البدء يتأمل بهدوء 
صفوف الرءوس المجتمعة. فهى توقظ فيه شعورًا طيبًا بالكثافة وإن لمم يكن 
شعورًا مفرطًا فى الإلحاح. أما المساواة بين المشاهدين فلا تنشأ بالفعل إلا عند 
تقبلهم جميعًا الشىء نفسه الصادر إليهم من ال مسرح. لكن ردود فعلهم التلقائية 
نحو ذلك تكون محدودةً. فحتى التصفيق له وقته ا محدد. وفى معظم الأحوال لا 
يصفق المرء بالفعل إلا عندما ينبغى عليه التصفيق. ومن خلال قوة التصفيق 
وحدها ممكن إدراك الحجم الذى بلغته الكتلة. فهو ا معيار الوحيد لذلكء. وهو مأ 
يقوم الممثلون أنفسهم بتقييمه. وقد بلغ الركود فى ال مسرح شأوًا بعيدًا ليصير 
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عرفًا إلى حد أن ال مرء يشعر به ظاهراء أى كضغط خارجى بسيط لا يمس الناس 
على نحو عميق ولا يكاد يمنحهم الشعور بالوحدة الداخلية والانتماء. لكن لا 
ينبغى أن ننسى مبلغ حجم وجماعية التوقع الذى يجلسون به هناك. ومدى 
استمرار هذا التوقع فى أثناء العرض كله. ومن النادر أن يغادروا المسرح قبل 
الختام, حتى لو خاب أملهم فإنهم يصمدون. لكن هذا لا يعنى أنهم متماسكون 
إلى هذا الحد. أما التناقض القائم بين سكون المشاهدين وبين ارتفاع صوت آلة 
ما فيكون أكثر لفنًا للانتباه فى أثناء حفلات الموسيقى. فهنا يدور كل شىء حول 
الهدوء التام» فأية حركة تُقابّل بالرفض وممْتَع أى صوت. وفى أثناء عزف الموسيقى 
التى يقوم جزءٌ كبير منها على الإيقاع فإنه لا يجوز أن يُشْعَر بأثر الإيقاع على 
المستمقية: أها الانفعالات الناتجة عن الموسيقى فتكون فى حالة تبدلٍ مستمرة 
فهى من النوع الأكثر تنوعًا وتكثيقًا. ومن المستبعد ألا يشعر بها معظم الحاضرين 
وألا يشعر بها ال مرء في الحال. إلا أن ردود الفعل الظاهرة نحو ذلك تبقى محظورةً 
فالناس يجلسون بلا حراك كأنهم قد قرروا ألا يسمعوا شيئًا. ومن الواصح أن 
الأمر هنا كان يستدعى تربيةً فنية طويلة فى سبيل تحقيق الركود وهو أمر 
اعتدنا على نتائجه. فالرؤية النزيهة. توضح قلة الظواهر الثقافية التى تدهشناء 
كما يدهشنا جمهور الحفلات الموسيقية. فمن يخضع لكات الملوسيقى بنحو 
طبيعى يصير مسلكه مختلفًا تمامًا. أما من لم يسمع موسيقى مطلقًا فقد يقع فى 
أعظم حالات الإثارة إذا عايش ذلك. فعندما سمع أهالى "تسمانيا" القدماء نشيد 
المارسييز عندما عزفه البحارة عند وصولهم هناك إذا بهم يعربون عن رضائهم 
بالالتفاف بأجسادهم على نحو خاص. وبإشارات عجيبة. حتى إن البحارة لم 
يتمالكوا أنفسهم من الضحك. وكانت النشوة قد أذهلت شابًا فشد شعره وهرش 
رأسه بكلتا يديه مطلقًا صيحات عالية مكررة. وقد احتفظت حفلاتنا ال موسيقية 
بجزءٍ باق بائس من التحرر الجسدىء فالتصفيق استحسانًا يُحَد بمثابة عرفانًا 
للعازفين» وهو صخب فوضوى قصير مقابل ذلك المنظم جيدًا طويل المدى. فإن 
هيات ضحيو بلنا قن الفناس تتفرقنون مسشكون: كنذا كاشيوا عدون 
فيكيل د يشعر الممرء باستغراق تام فى جو من التبتل الدينى الذى استمد منه 
الحفل الموسيقى سكونه الأصيل. أما الوقوف الجماعى بين يدى الله فهو مرانٌ 
منتشر فى بعض الأديان. وهو يتميز بنفس ملامح الركود المعروف عن الكتلة 
الدنيوية. وهو ما يمكن أن يؤدى إلى عمليات فرز مفاجئة وعنيفة. وربما كان 


الجماهير والسلطة | 47 


الأكثر إثارةً للإعجاب هو حالة "الوقوف على عرفات"" الشهيرة التى تمثل أوج 
فريضة الحج إلى مكة. ففى يوم بعينه حددته الشعائر يجتمع من ستمئة ألف 
إلى سبعمئة ألف حاج فى وادى عرفات الواقع على بعد م ساعات من مكة. 
هناك يجتمعون في حلقات واسعة حول "جبل الرحمة '. وهو تل مقفر يرتفع 
وسط هذا الوادى. ونحو الساعة الثانية بعد الظهرء عندما تصل درجة حرارة 
الجو إلى أقصى معدلاتهاء ينتظم الحجاج ليظلوا واقفين هناك حتى غروب الشمسء 
وقد حلقوا رءوسهم وارتدوا جميعًا نفس رداء الحج الأبيض. وفى حالة من التوتر 
المشؤّق ينصتون إلى كلمات الواعظ الذى يخاطبهم فوق التل. أما عظته فهى 
بمثابة تسبيح متصل لله. فيرد هؤلاء بعبارة يكررونها ألف مرة: "لبيك اللهم 
لبيك! لبيك اللهم لبيك!" وينشج البعض انفعالاً. بينما يضرب البعض صدره كما 
يُعْشْى على البعض جراء الحرارة الشديدة. لكن جوهر الأمر يكمن فى صمودهم 
بالوادى المقدس طوال هذه الساعات الطويلة الحارة. أما إشارة الانطلاق فلا 
تصدر إلا مع غروب الشمس. وأما الأحداث الأخرى التى تعتبر أكثر غموضًا فى 
الشعائر الدينية فسوف نتناولها ونفسرها فى سياق آخر. لكن ما يهمنا هنا ليس 
إلا لحظة الركود الممتدة لساعات. فهناك مئات الألوف من البشر فى حالة انفعالٍ 
مطرد يتم حجزهم فى وادى عرفات ولا يسمح لهم مهما حدث أن يتركوا هذا 
الوقوف بين يدى الله. فهم قد بدأوا معّاء ومعًا يتلقون إشارة الانطلاق. والعظة 
لوجع حماسهم وهم يؤحجحون الحماس داخلهم بالصياح. والعبارة التى يرددونها 

تحتوى على لفظ المولى وهو ما يعاود التردد. أما الشمس التى تنسل من 
الموضع ببطءٍ فتغرق كل شىء فى النور الباهر نفسه. فى التوهج نفسه. وهو ما قد 
نصفه بتحجحسيد الركود. وكل درجات الحجمود والسكون تتوافر فى الكتلة الدينية. 
لكن أعلى درجات السلبية التى تستطيع بلوغها على الإطلاق فهى التى تَفرّض 
بالقوة على الكتلة من الخارج. ففى معركة ما يهاجم فريقان من الكتل بعضهما 
البعض وكل منهما يريد أن يكون أقوى من الآخر. وبصيحات القتال يحاول أحد 
الفريقين. مثل عدوهاء البرهنة على أنه هو الأقوى بالفعل. أما هدف المعركة 
فهو إرغام العدو على التزام الصمت. فإن ع قهر جميع الخصوم يكون صوتهم. 
أى أصواتهم ا مجتمعة ىق صوت واحد. قد لكك للأبد. وهو الصوت الذى كان 
يعتبر تهديدًا يخشاه الطرف الآخر عن حق. فالكتلة الأكثر سكوئًا هى كتلة 
ال موق المعادينء. فكلما كان خطر هؤلاء قد ازداد كان الطرف الآخر يأملء بنفس 
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القدر. رؤية هؤلاء بلا حراك فى كوم واحد معا. إنه نزوع شخصى للمعايشة هؤلاء 
على هذا النحو من العجز فوق كوم من الموق. فهم من كانوا ك"كوم قد 
هاحجموا طرقًا آخرء وك"كوم ' كانوا قد صرخوا فى وجه طرف آخر. وهذه الكتلة 
المرغمة على الصمت مم يتصور البعض فى عصور مبكرة أنها فقدت حياتها على 
الإطلاق. فقد افترض اطرء أن هؤلاء سوف يواصلون الحياة بطريقتهم بمموضع 
اغس: وهى فى جوهرها يجب أن تكون حياةً مشابهة لتلك التى عرفها المرء ء نفسه 
عنهم. . وهؤلاء الأعداء الراقدون جثنًا هنا ممثلون للمراقب حالة قصوى لكتلة 
راكدة. إلا أن هذا التصور قد أدركه الاطراد أيضَاء فبدلاً من الأعداء القتلى صار 
الأمر يشمل كل الموق الراقدين فى أراض مشتركة ويصرون هناك على العودة إلى 
الحياة. وكل من مموت ويدفن يصير مثابة زيادة لأعدادهم. فكل من عاش ذات 
يوم سوف ينضم إليهم ليتكائر عددهم الا مالا نهاية. اهنا الارضن القن ترييط 
بينهم فهى كثافتهم: مايولد شعورا بأنهم قريبون من بعضهم البعض للغاية؛ 
حتى لو رقد كل منهم وحده على حدة. ولزمن طويل لا نهاية له يظلون راقدين 
على هذا النحو حتى يوه القيامة. أما حياتهم فتظل راكدةً حتى لحظة البعثء 
وهى اللحظة التى توافق لحظة مثولهم أمام الله الذى سيحاسبهم. وبين هذه 
وتلك لا يوجد شىء» فهم يرقدون هتاف 166ل المنففهوا ككتلية لبس هفاكة ليل 
على واقعية وأهمية الكتلة أروع من تطور هذا التصور عن البعث ويوم 
الحساب. 
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تباطن أو بعد الهعدف 


من خصائص الكتلة البطيئة هو بعد الهمدف. فال مرء يتحرك بإصرار عظيم 
نحو هدف ما. وهو هدق لا يمكن زحزحتة. وق أثناء السين.يظل الفاس:معنا 
عنان أية حال. أما السبيل فطويل وأما العوائق فغير معروفة وال مخاطر تنذر 
بالتهديد من كل حانتب: . وحتى الوصول إلى الهدف يكون "التخلض من الكنت" 
غير مسموح به. وتتخذ الكتلة البطيئة شكل القطار. وقد تكون. منذ البداية. قد 
تكونت من - جميع امنتمين إليهاء ٠‏ مثل حالة خروج بنى إسرائيل من مصرء وكان 
هدفهم هو ل الميعاد. وقد ظلوا كتلة جماهيرية ما داموا آمنوا بهذا الهدف. 
أماقصة رحلتهم فهى قصة هذ الإمان. وكانت الصعاب غالبًا كبيرة إلى حد 
أنهم بدأوا فى التشكك, فهم يجوعون ويعطشون., وما إن تذمروا حتى كان التفتت 
يتهددهم. ومرارًا وتكرارًا كان الرجل الذى يقودهم حريصًا على ترسيخ إمانهم, 
وكان يفلح فى ذلك من حين لآخر. ولو م يحدث ذلك كان سيفوز الأعداع الذسن 
كانوا يشعرون بتهديدهم. إن قصة الارتحال الطلمتدة لأربعين عامًا ت” تنضمين أشكالا 
فردية من كتلة ذات طبيعة سريعة وحادة. . وسوف نتناول شيئًا عنها في الموضع 
امناسي. إلا أنها جميعًا تنضوى تحت التصور الشامل عن كتلة جماهيرية واحدة 
بطيئة تتحرك صوب هدفها المنشود. أى الأرض التى وعدوا بها وقد تقدم العمر 
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بكبارهم وماتوا ليولد صغارٌ ويصحوا كبارًا. لكن حتى بعد تبدل الأفراد كلهم 
فإن القطار ككل يظل هو نفسه وم تنضم إليه أية مجموعاتٍ جديدة. فشك 
البداية كان مقررًا من هو الذى ينتمى إلى هؤلاء وله الحق فى أرض الميعاد. وما م 
يكن بوسع هذه الكتلة أن تنمو طفرةً فقد ظل لديها سؤال أساسى: اذ تسيل 
حتى لا تتفتت؟ أما الشكل الثانى للكتلة فيمكن مقارنته بالأحرى بنظام النهر. 
هق نذا أ بجداول صغيرة تنضم شينًا فشيئًا إلى بعضها البعض متدفقة إلى النهر 
الذى نشأ وتصب فيه أنهارٌ أخرى من كل جانب. فإذا توافرت أرض كافية فإن 
هذا كله يصير تيارًا هدفه هو البحر. وربمما تكون رحلة الحج السنوية إلى مكة 
هى المثل الأكثر تعبيرًاً عن هذا الشكل من الكتلة البطيئة. فمن أقاصى أرجاء 
العالم الإسلامى ترتحل قوافل الحجيج جميعها نحو مكة. ورمما يبدأ بعضها قوافل 
صغيرة, وهناك غيرها ممنحها أمراء هالة عظيمة من البريقء فتصير من البداية 
فخورةً بالبلاد التى تنتسب إليها. لكنها جميعًا تلتقى فى أثناء رحلتها بقوافل 
أخرى لها الهدف نفسه. وبهذا تتنامى أكثر فأكثر وتصير قرب هدفها تياراتٍ 
قويةً. ومن خصائص أحوال مثل هذا الحجيج هو بقاء مجالٍ فسيح لتجارب 
حياتية معتادة ليس لها أدنى علاقة بمعنى رحلة الحج على الإطلاق. فغالبًا ما 
يعيش المرء يومه المكرر مصارعًا الكثير من المخاطر. وأغلبية هؤلاء فقراء يسعون 
لتوفير الغذاء واماء. وحياة هؤلاء الناس التى تدور أحداثها فى الغربة هى حياة 
غربة تتبدل أحوالها داتما وتواجه مخاطر أكثر بكثير من تلك فى وطنهاء وهى 
لسست على الإطلاق مخاطر ترا تبخل راسسلون) الحج. وهكذا يظل هؤلاء الحجيج 
إلى مدى بعيد فرادى يعيشون عاتهية منفصلين عن الآخرين مثل البشر فى كل 
مكان. ولكنهم ماداموا ظلوا متمسكين بهدفهم.» وهى حال الغالبية منهم.ء فإنهم 
يكلكون كذلك دومًا أجزاء من كتلة بطيئة. ومهما كان مَسلك هؤلاء نحوها فإنها 
تظل باقبةً وسوف تظل باقيةً -عنى تبلغ هدفها. أما ثالث أشكال الكتلة البطيئة 
فإن المرء يجدها أمامه فى تلك الأشكال المرتبة بهدف غير مرئى ولا مكن بلوغه 
فى هذه الحياة. إنها الحياة الآخرة التى يتطلع إليها الأبرار الذين استحقوا مكانًا 
فيها. إنه هدف صريح من حق المؤمنين وحدهم. وهم يرونه واضحًا جليًاء ولا 
يضطرون إلى الاكتفاء مقابل ذلك برمز زائف. فالحياة تشبه سبيل الحجاج إلى 
هناك. ويقف ال موث بينهم وبين الحياة الأخرى. والسبيل ليس واضح التفاصيل 
ومن الصعب تحديد معالمه العامة. فالكثيرون يضلون ويضيعون فيه. لكن الأمل 
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في الحياة الآخرة يصبح حياة المؤمن ن إلى حد أن يكون لنا الحق فى الحديث عن 
كتلة بطيئة ينتمى إليها جميع أنصار عقيدة ما. وما كانوا لا يعرفون بعضهم 
البعضء ويعيشون متناثرين بمدن كثيرة. يكون غموض هذه الكتلة هو المثير 
للانتبياه على نحو خاص. ولكنها كيف تبدو من الداخل؟ وما الذى ميزها غالبًا 
عن أشكال الكتلة السريعة؟ 


وقد أخفقت خفقت الكتلة البطيئة فى تحقيق التخلص من الكبتء ويمكننا القول 
بأن هذا أهم ميزاتهاء وبذلك يمكن الحديث أيضا عن كتلة مكبوتة بدلاً من 
كتلة جماهيرية بطيئة. إلا أنه يُفْضَّل الصفة الأولى لأنه لا مكن الاستغناء تمامًا 
عن التخلص من الكبت. ففى التصور عن الحالة النهائية يظل التخلص من 
الكبت ضمن ما: تحتويه الكتلة إلا أنه قد تم إرجاؤه إلى نقطةٍ بعيدة. فحيث 
يكون الهدف يكون التخلص من الكبت أيضًا. وتظل هناك دائمًا رؤية قوية 
عنهء ويقينه يكون ف النهاية. ففى الكتلة البطيئة يهدف المرء إلى تأجيل الحدث 
الذى يؤدى على مدى بعيد إلى التخلص من الكبت. وقد قامت الأديان الكبيرة 
بتطوير مقدرة فريدة فى مسألة الإرجاء هذه. فاهتمامها ينصب على الاحتفاظ 
بأنصارها الذين اكتسبتهم. . ومن أجل الاحتفاظ بهم واكتساب آخرين جدد كان 
عليها أن تجمع هؤؤلاء من حين لاخر. وعندما كان الأمر يصل إلى حالة شديدة 
من تفريغ شحنات كان بيه يتحتم عليها تكرار ذلك لى تتفوق على شدة التخلص 
من الكبت هنا على سابقتها. وكان لا بد من التكرار المنتظم إذا ما خشى فقدان 
وحدة المؤمنين. أما ما يحدث فى مثل هذا الاجتماع الدينى الذى يدور فى كتلة 
إيقاعية فإنه لا مكن السيطرة 6 على مسافات شاسعة. فمشكلة الأديان الكونية 
الأماسية هى السيطرة على المؤمنين بها فى قطاعاتٍ شاسعة من الأرض. ولا تتحقق 
هذه السيطرة إلا من خلال إبطاء متعمّد لأحداث الكتلة. فالأصمداف بعيدة اللمدى 
تكتسب الأهمية. أما الأهداف قصيرة االمدى فأهميتها تتناقص على نحو مطرد 
لتبدو فى النهاية بلا قيمة. فالتخلص من الكبت الدنيوى قصير الأجل. أما ما 
أرجئ إلى الآخرة فله الدوام. 

والهدف والتخلص من الكبت يلتقيان على هذا النحوء إلا أن الهدف يكون 
محصنًا لأن أرض الميعاد هنا على الأرض ممكن أن يحتلها الأعداء ويدمروها. ومكن 
أن يطرد الشعب الذى وعد بها. فقد احتل القرامطة مكة ونهبوها وأخذوا معهم 
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الحجر الأسود الموجود بالكعبة. فلم يعد بوسع الناس الحج إلى هناك لسنواتٍ 
طوال. لكن الحياة الآخرة بأبرارها بعيدةٌ عن كل أعمال التدمير من هذا النوع, 
فهى تحيا على الإهان وحده. ولا يمكن تهديدها إلا من خلال ذلك. وقد بدا 
تفتت كتلة المسيحية البطيئة فى تلك اللحظة التى بدأ فيها الإمان ينحعل من 
فكرة الحياة الآخرة. 
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الكتلة غير المرثية 


حيثما يوجد بشرٌ في كل أرجاء الأرض ينشأ تصورٌ عن موق غير مرئيين. وهو 
مايمكن اعتباره أقدم تصور لدى البشرية. فلا توجد يقيئًا جماعةٌ أو قبيلةٌ 
أو شعبٌ لم يكن لديه أفكار غزيرة عن موتاه. فقد بلغ الإنسان حد الجنون 
الفكرى في هؤلاء ال موق وكانوا على أهمية خاصة بالنسبة له. كما كان تأثيرهم 
على الأحياء جزءًا جوهريًا من هذه العاة نفسها. 

فا مرء يتذكرهم جميعًا كأنهم ما زالوا معه. ويميل إلى افتراض أمور كثيرة 
فى عالمهم. فأهالى "بيشوانا”” القدامىء. مثلهم مثل غيرهم 0 كان 
جنوب إفريقيا الأصليينء ٠‏ يؤمنون بأن الفضاء كله ب كان ماما بأرواح أسلافهم: 
فقد غصت الأرض والسماء والجو بالأرواح التى تستطيع. كما تشاء. ممارسة 
أعمال خبيثة ضد الأحياء. أما قبائل "البولوكى" على نهر الكونغو” فيعتقدون 
أنهم محاطون بالأرواح التى تلحق بهم الأذى فى أى وقتِء فتحاول إيذاءهم فى 
كل ساعة من ساعات النهار والليل. والأنهار والجداول مملوءةٌ بأرواح أسلافهم, 
وكذلك غصت الغابة والأدغال تمامًا بالأرواح. أما المرتحلون برًا أو عبر الماء إذا 
ما داهمهم الليل فإنهم قد يواجهون خطرها. وليس هناك من لديه ما يكفى 
من الشجاعة حتى يعبر ليلاً الغابة التى تفصل بين قرية وأخرى. ولا تستطيع 
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إمكانية الحصول على مكافأة عظيمة أن تغرى أحدًا بذلك. أما الإجابة على ذلك 
فكانت: "هناك بالغابة أرواحٌ أكثر مما ينبغى". ومن المألوف أن يعتقد ال مرء أن 
الأموات يسكنون معا بلدا بعيدًا تحت الأرض أو عدا جزيرة ة أو فى دار سماوية. 
وتقول أغنية لقبائل "بيجماين" بالجابون2: "أدضيات بوابات جهنم. 1 واح اللموقى 
تتزاحم إلى هناك أفواجًا مثل سرب الذباب الذى يرقص مساءً. سرب ذباب يرقص 
سناة فق :تمن اللعل عندمنا تعتفين المي ماوق ذفان تعر دنه 
أوراق ميتة فى عاصفة تعوى. 

إلا أنه ليس كافيًا أن يزداد عدد الموق حتى يسود شعورٌ بكثافتها. وهم 
أيضَا يتحركون ويقصدون الإتيان بأفعال جماعية وهم يظلون غير مرئيين للبشر 
العاديين. لكن هناك أناسّا بقدرات خاصة. وهم الأطباء السحرة". يستطيعون 
التفاهم مع الأرواح من خلال السحر وإخضاعهم فيصيرون خدمًا لهمء ويعتقد 
ال”تشوكتش" بسببريا” بأنه: "لدى الطبيب الساحر ال ماهر كتائب كاملة من 
الأرواح المعاونة. فإذا ما استدعاها جميعًا فإنها تأق فى جماعاتٍ كبيرة. حتى 
إنها تكون كجدار أحاط من كل جانب بخيمة النوم التى تستخدم بها تعويذة 
السحر". ويقوم الأطباء السحرة بنقل ما يرونه. وبصوت يرتعش من الحركة 
ينادى الطبيب الساحر خلال كوخ الجليد: "قد غص فضاء السماء بكائنات عارية 
ترجل خلال الهواء. بشرء رجالٌ عراة. نساءٌ عاريات يرحلون إلى هناك وينفثون 
عاصفةً وموجات جليد. ألا تسمعونها 5 تثز؟ إنها تهدر مثل خفق جناج طائرٍ كبير 
فوق فى الهواء. إنه خوف الرجال العراة. إنه فرار البشر العراة. إن أرواح الهواء 
تنفث عواصف. إن أرواح الهواء تدفع الجليد الغائر إلى الأرض". 

إن هذا الرؤية الرائعة للأرواح العارية قد نشأت بين أهل الإسكيمو. وبعض 
الشعوب تتصور موتاها أو عددا معينًا منهم عن أنهم 11 مقاتل. ولدى 
ال"كلتن" بالمرتفعات الإسكتلندية يعرف جيش اموق" باسم خاص هو "سلواف" 
وتعنى هذه الكلمة بالإنجليزية بة "106 [تاطد )تعلمة" أى "أرواح - بأعداد كبيرة". 
ويطير جيش الأرواح. فى السحب الكبيرة - مثل غيم أبيض على وجه الأرض - 
صعودا تسيوط ). وداتهًا ما تعود إلى مواضع خطاياها الأرضية: وهى تقتل بثنبالها 
المسمومة: التى لا تخطئ الهدفء قططا وكلابًا ونعاج وأبقار البشر. وهى تخوض 
حروبًا فى الهواء مثل التى يخوضها الناس على الأرض. وفى ليالٍ صحوة يغمرها 
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الصقيع يستطيع المرء رؤيتها وسماعها وكيف تتقدم جيوشها تجاه بعضها البعض 
وتنسحبء لتتقدم ثانيةً. وبعد معركة ما يصبغ دمها الصخور والأحجار باللون 
الأحمر. أما كلمة "تتهناع" فتعنى "صرخة" أو نداء. وكلمة "سلواف - جيرام" 
كانت هى صرخة معركة ال موق. وقد اشتق منها فيما بعد كلمة "تدع م1": 
فالدلالة على صيحات القتال لجماهيرنا الحديثة نشأت عن جيوش موق الجبال. 
وهناك شعبان من الشمال يسكنان بعيدًا عن بعضهما البعضء ال"لاين" فى أوروباء 
وهنود "ألاسكا الحمر" المعروفون بال "تلينكيت" لديهما التصور نفسه عن "نور 
الشمال" كمعركة”. فأما ال"كولتا لابن" فيعتقدون أنهم رأوا فى نور الشمال من 
سقطوا فى الحروب. وهم ما زالوا يقاتلون بعضهم البعض ف الهواء كأرواح”". 
أما ال"لابن" الروس فيرون فى نور الشمال أرواح القتلى. فهم يسكنون فى بيت 
حيث يجتمعون أحيانًا وهناك يتطاعنون حتى الموت حتى تمتلئ الأرض بالدماء 
ويبلُغْ نور الشمال بأن أرواح القتلى قد بدأت معركتها. ويعتقد ال"تلينكى" فى 
ألاسكا بأن كل من ماتوا ببلادهم ولم يسقطوا فى الحروب يذهبون فقط إلى العام 
السفلى. إنهم فقط المحاربون البواسلء الذين قتلوا فى الحروب. الذين يكونون فى 
السماء التى تنفتح من حين لاخر لتستقبل أرواحًا جديدة. أما الكهان فيظهرون 
دامجًا كمحاربين مدحجين بالسلاح. وتندو أرواح القتلى هذه غالمًا كنور الشمالء 
تحديدًا مشل شعلات نور الشمال التى تبدو للعيان كسهام أو حزم تتحرك هنا 
وهناك. ومر بعضها ببعض أحيانًا أو تشادل مواقعها وهو ما بذكن بأسلوب 
ال"تلينكيت”" فى الحرب. ويعتقد اطمرء أن نور شمال قويًا يعلن عن إهراق دم 
عظيم لأن المحار مين اللو تدرا ملون”رقا فا حهد د وظطفا لدف اف ان عرمان" فاده 
يوجد عددٌ هائل من المحاربين معًا فى "فالهال". فكل الرجال القتلى منذ نشأة 
العام يصلون إلى "فالهال" ويستمر عددهم ف التزايد لأن الحرب لم تضع أوزارها. 
وما كانوا يسرفون فى امعان والشراب فإن الغذاء والشراب يتجدد على نحو أبدى. 
وكل صباح يمسكون بأسلحتهم ويخرجون للقتال. وهم يتظاهرون بقتل بعضهمم 
البعض. لكة القتلى يعودون للحياة ثانبة لأن اموت م يكن موتا حقيقنًا. ومن 
خلال 640 بوابةً يدخلون إلى "فالهال” ثانيةً فى طوابير يضم كل منها 800 رجل. 
إلا أنها لا يوجد هناك فقط أرواح الموق التى يتصورها الممرء في تلك المجموعات 
غير المرئية على أنها من الأحياء المألوفين. ففى نص قديم لليهود يُذكر: "على 
المرء أن يدرك وأن يلاحظ أنه لا يوجد فضاءٌ شاغر بين السماء والأرض بل إن كل 
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ثىء ممتلئ بالأسراب والجماعات. بعضها طاهرٌ ومترع بالغفران والمسامة. لكن 
هناك جزءًا من المخلوقات غير الطاهرة وهى ضارةٌ ومعذبة وجميعها يطير فى 
الهواء. بعضها يبغى السلام وبعضها يبحث عن الحرب وبعضها يسبب الخير 
وبعضها يسبب الشر وبعضها يجلب الحياة وبعضها يجلب المموت". وى دين 
الفرس القدامى تُكوّن الأشباح جيشًا خاضًا يكون تحت إمرتها"'". وعن عدد 
هذه الأشباح الذى لا حصر له يوجد ف كتابهم المقدس "زند - افستا" العبارة 
التالية: "آلافٌ وآلافُ مؤلفة من الأشباح وعشرات الألوف وعشراتٌ من الألوف 
الأؤلفتة لراهيات ولا حنس " 

وقد كان لمسيحية القرون الوسطى أفكارٌ جادة عن عدد الشياطين. ففى 
"الحوار عن عجائب قيصر فون هايسترباخ" ذكر كيف أنهم طغوا ذات مرة 
على جوقة إحدى الكنائس بكثافة إلى حد التشويش على إنشاد القسس”". وكان 
هؤلاء قد بدأوا المزمور الثالث "أيها السيد كم كثيرون هم أعدائى". فكان أن طار 
الشياطين من طرف للجوقة إلى طرفها الآخرء واختلطوا بالقسس الذين م يعودوا 
يدركون إطلاقًّا ماذا يغنون فارتبكواء وصار كل طرف يحاول مغالبة الطرف الآخر. 
فإذا ما اجتمع هذا العدد الكبير من الشياطين بمكان واحد ليفسد صلةً واحدة 
للرب. فكم يكون عددهم إذن فى الأرض كلها! وكان من رأى قيصر أن الإنجيل 
يشهد أن كتيبةً منهم تلبس إنسانًا واحدًا. وقد قال كاهنُ ممتعض لإحدى قريباته 
الجالسة إليه وهو على فراش الاحتضار: "أترين تلك الشونة الكبيرة المواجهة لنا؟ 
فأسفل سطحها يوجد كثيرٌ من عيدان القش اجتمعت الآن حولى كشياطين". 
فهناك كانوا يتربصون بروحه لإنزال العقاب بها. إلا أنهم كانوا يبحثون كذلك عن 
حظهم على سرير موت الورعين. وفى أثناء جنازة راهبة خيّرة كان اجتمع حولها 
شياطين أكثر من الأوراق على الشجر بغابة كبيرة. وحول قسٍ محتضر كانوا أكثر 
من رمال شواطئ البحر. ويعود فضل الحصول على هذه ال معلومات إلى شيطان 
كان حافرًا هناك بشخصه وتجاذب أحد الفرسان معه أطراف الحديث. فكان 
أن نشأ بينهما سوال وجوابء وم يكشف الشيطان عن خيبة أمله فى المجهودات 
الفاشلة. واعترف بأنه كان جالسًا على أحد أضلاع الصليب عند موت المسيح. 

وقد رأى البعض أن اقتحام هذه الشياطين كان رهيبًا بقدر عددهم الرهيب, 
وعندما أغمض الأب ريشلامء رئيس دير سيسترنء عينيه رأهم حوله فى كثافة 
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الغمار. وقد ذكر تقديرات كر دقة عن عددهم ومن بينها تقديران معروفان 
لدىّ لكن بينهما فرقًا شاسعًاء فالأول يبلغ 44.635.569. أما الثانى فيبلغ أحد 
عشر بليونًا. وعلى نقيض حاد وطبيعى من ذلك نشأ التصور عن الملائكة 
والأبرار. فهناك يخيم الهدوء التام. فلم يعد هناك من يسعى إلى شثىء بعد 
أن حقق هدفه. لكنهم أيضَا تجمعواء أسراب حجيش السماءء "عد لا حصر له 
من الملائكة والبطارقة والأنبياء والرسل والشهداء ومؤمنين وبررة آخرين"7". وهم 
يقفون فى دوائر واسعة حول عرش سيدهم. كما يتوجه رعايا البلاط إلى مليكهم. 
كتقًا إلى كتف. ففى قربه تنشأ مسعادروم وهم فى حضرته دوما ولا يغادرونه إلا 
بالقدر القليل نفسه الذى يفارق أحدهم الآخر. وقد انصهروا فى مشهده وأخذوا 
يسبحونه. إنه الأمر الوحيد الذى يؤدونه وهم يؤدون ذلك معًا. 

إن روح المؤمنين مفعمة بمثل هذه التصورات عن الكتلة غير المرئية سواء 
كان هؤلاء موق أو شياطين أو قديسين فإن اطرء يتصورهم قّ أسراب كبيرة كثيفة. 
ويمكن القول إن الدين يبدأ بهذه الكتلة غير المرئية. التى رما تشلكت من 
مجموعات مختلفة. وقد حرص كل دين على وضع توازن خاص فيما بين هذه 
المعجموعات. إن تقسيم الأديان حسب أسلوبها فى استغلال كتلتها غير المرئية يكون 
ممكنًا ومأمولاً للغاية. والأديان الكبرى التى ندرك أنها قد صار لها اعتبار عام 
تشنت من خلال ذلك اطمئنانا ووضوح مستقلين. فمخاوف وامال النشر ترتبط 
بالكتلة غير المرئية التى تحفظها الأديان على قيد الحياة من خلال المواعظ. 
فهؤلاء غير المرئيين هم مثابة الدم للعقيدة فما إن يتراجع هؤلاء حتى تصاب 
العقيدة بالوهن. وبينما هذه تموت تدريجيًا فإن جماعات أخرى تحل محل 
لامي ا 

ورغم أننا لم نتناول مشل هذه النوعية من الكتلة بعد., فإننا نعتقد أنها قد 
تكون أهم أصناف الكتل. فهى الوحيدة التى يعتبرها الإنسان المعاصر طبيعيةً 
رغم عدم رؤيتها: فهى الجيل التالى. وقد يتجاهل أى إنسان رؤيتها لجيلين 
وربما لثلاثة. إلا أن وجودها برمته ملك المستقبل. فعدد نسلها غير االمحدود لا 
يتاح لأحد رؤيته. وهناك يقين من حتمية تكاثرها فى البداية شيئًا فشيئًاء ثم 
تتزايد بسرعة مطردة. وقبائل وشعوب بأكملها ترجع أصلها إلى جد أعلى. وطبقًا 
ما وَعِدَ به هذا الجد يبدو للعيان كما كان نسله الذى تمناه رائعًاء بل كثيراء 
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كثيرون مثل نجوم السماء ومثل الرمل على شاطئ البحر..وفى "شى - كينج'. كتاب 
الأناشيد التراق عند الصينيينء توجد قصيدة شعر يُقارّن فيها النسل بأسراب 
الجراد: "تقول أجنحة الجراد ذات الأزيز: (اندفع, اندفع! فليكن أبناؤك وأحفادك 
حِيشًا لا حصر له!) تقول أجنحة الجراد ذات الأزيز: (اربطء اربط! حيث ابناوك 
وأحفادك يتعاقبون فى سلسة بلا نهاية!) يقول الجراد. ضاربًا بحناحيه: (فليكن 
انا فوا عفاة كه ف مسن ةو حادة وان 10 

إنه العدد الغفير إذن: والتعاقب المتواصلء أى هذا النوع من الكثافة 
العابر للزمن - إضافة إلى الوحدة. هى الأمنيات الثلاثة للنسلء كما ذكرناها 
هنا. أما سرب الجراد. كرمز لجمهور من النسلء فيسترعى الانتباه على نحو 
خاصء فالجراد هنا لا يُعتبّ رحشرات ضارة: وإنما هو نموذجٌ مثالى لقوة رغبتها 
فى التكاثر. وأما الشعور نحو النسل فما زال قاتًا حتى اليوم كما كان داتمًا. لكن 
التصور الشخصى عن كثافة النسل يتبدل لينتقل إلى البشرية فى ال مستقبل. ورغم 
أن معظمنا اعتبر جيوش الموق خرافةً بلا معنى, فإنه يعتبر سعيا نبيلاً ومفيدًا 
عندما نشعر مسبقًا بكتلة جماهيرية لجيل لم يولد بعد. والرغبة الأكيدة فى ذلك, 
وإعداد حياة أفضل وأكثر عدلاً من أجلهم. كما أن الشعور بالخوف العام نحو 
مستقبل الأرض هو شعورٌ بالغ الأهمية تجاه من لم يولد بعد. وقد يكون شعورنا 
بالنفور من تشوههم ومن فكرة ما سيبدون عليه عندما نخوض حروبنا بأسلوبها 
الجديد. لهو شعورٌ أعظم من كل مخاوفنا الخاصة بنا نحو القضاء على مثل 
هذه الحروب أو القضاء على فكرة خوض الحرب نفسها. 

فإذا ما فكرنا فى مصير الكتلة غير المرئية التى تناولناها بالحديث. فإنه 
يمكننا القول بأن بعضًا منها قد اختفى إلى حدّ كبير. وبعضها اختفى تماماء وإلى 
تلك الأخيرة ينتمى الشياطين الذين لم يعودوا يظهرون فى هيئتهم المعهودة. رغم 
كثرة عددهم ف الماضى إلا أنهم تركوا آثارًا خلفهم. وقد دلت بعض الشهادات 
العجيبة على صغر حجمهم: وهى شهادات من عصر قيصر فون هايستر باخ 
الذى كان عصر ازدهارهم. ومنذ ذاك الحين تنازلوا عن كل الملامح التى تَذكر 
بالهيئة الإنسانية بعد أن صاروا أصغر حجمًا بكثير. إلا أنهم ظهروا على هيئتهم 
المتغيرة هذه فى مجموعات كبيرة مرةً أخرى فى القرن التاسع عشر كجراثيم. لكن 
هجومهم لم يعد موجمًا ضد الروح بل ضد جسد الإنسانء الذى كان يمكن أن 
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يتهددوه بخطر عظيم. وكان هناك نفرٌ قليل للغاية من الناس الذين رأوا هؤلاء 
بالفعل من خلال الميكروسكوب. أما كل من سمعوا بهم فكانوا على وعي دائم 
بوجودهم. فبذلوا ما فى وسعهم حتى لا يحتكوا بهم. أو يأتوا أى فعلٍ غريب 
رغم عدم رؤيتهم لهم. فقد نقلوا بلا ريب عن الشياطين خطورتهم وكثافة 
عددهم الهائل فى مكان ضيق للغاية. فهناك كتلة غير مرئية كانت موجودةً داتًا 
إلا أننا لم نتعرف عليها إلا بعد توافر الميكروسكوب- وهى الحيوان المنوى. مئتا 
مليون من هذه الحيوانات ال منوية الصغيرة تسلك طريقها معّاء وهى فيما بينها 
متساوية. وهى معًا تكون الكثافة الأكبر. وأمامها جميعًا هدفء ويُقضى عليها 
جميعًا فى الطريق فيما عدا واحدٍ منهاء وحيد من بينها. وقد يقال إنها ليست 
بش افلا نهور 3 كرهاتهقا ككتلة جماهيرنة الع | راض إلذ أن :هدد | الأفيراض 
لا يصيب جوهر الأمرء فكل واحدٍ من هذه الحيوانات المنوية الصغيرة يحمل 
عه كل كنا بسدو ف مسي مسن سلاف أن النة بق السلقب وقوه د ناه 
هائلة: أى وجودهم هنا ثانيةً فيما بين وجود إنسانى وآخر فى هيئة مختلفة تماماء 
فؤْحِدَ كل منهما فى مخلوق صغير غير مرق» مخلوق فى عددٍ بلا حصر. 
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إن الكتلة التى تعرفنا عليها مترعة بالانفعالات الأكثر اختلاقًا إلا أن نوع هذه 
الانفعالات م يذكر تقريبًا. فالهدف الأول لهذه الدراسة كان مكرسًا لبقسام الكتل 
طبقًالمبادئ الشكل. وعما إذا كانت الكتلة منفتحةً أو منغلقةً سريعة أم بطيئة. 
غير مرئية أو مرئية. فإن ذلك لا يصرح إلا بالقليل عن فحواها وعما تشعر 
به. أما الآن فإنه لا يمكن على أية حال فهم هذا المحتوى فهمًا خالضاء فقد 
تعرفنا بالفعل على الأحوال التى تتكون فيها الكتلة المخترقة بسلسلة كاملة من 
المؤثرات المتتابعة بسرعة. فالناس يستطيعون قضاء الساعة تلو الأخرى ف ال مسرح 
وتكون التجارب التى تجمعهم هناك مختلفةً فى أنواعها أشد الاختلاف. أما فى 
الحفل الموسيقى فيكون شعورهم أكثر تحررًا منه فى المسرح. وما نود أن نقوله 
هنا هو أن هذه الحالات تصل إلى أقصى درجاتها فى التنوع. إلا أن هذه الأحوال 
مفتعلة, فثراؤها هو منتجٌ نهانى لثقافات أعلى وأكثر تعقيدًا. وتأثيرها تأثيرٌ معقول, 
فالأطراف تر تفع ببعضها البعضء. فهذه لمات تهدف فق العموم إلى الحد من 
حالة الشغف التى يشعر الناس أنهم أسرى لها. أما الأشكال الانفعالية الرئيسة 
فإنها تواصل زحفها الكبير للخلف. فقد ظهرت فى زمن باكر للغاية. وتاريخها 
قديم قدم البشرية نفسهاء بل إن شكلين من هذه الأشكال هما الأكثر قدمًا. وكل 


الجماهير والسلطة | 61 


واحد منها يتميز بصبغة متفردة واحدة. ويسيطر عليها شغف رئيس وحيد. 
فإذا ما ظفر المرء بنظرة واضحة عنها فيكون من المحال أن يخلط بينها مره 
أخرى. وفيما يلى سنعرض التمييز بين خمسة أنواع من الكتل طبقًا لفحواها 
الانفعالى. فكتلة التحريض والفرار هما الأقدم من بين هذه الكتلء وهما تظهران 
بين الحيوان بنفس قدر ظهورهما بين البشر. وربما كانتا تقتربان من حين لاخر 
نمق عقالنمها الضبيوانى ف اثنناء تكونتهما قن اشر فرادى اما كقلة اللحظين و الارتد اذ 
والاحتفال فهى كتلة خاصة بالبشر. ولم يكن هناك مفرٌ من وصف هذه الأنواع 
الخمسة الرئيسة وقد يفضى شرحها إلى معارف ذات أبعاد هائلة. 
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إن الدافع لتكوين كتلة التحريض هو هدف يمكن الوصول إليه بسرعة. وهو 
هدفٌ معروف ومحددٌ بدقة لدى الكتل. كما أنه أيضَا قريب. إنها تهدف إلى 
يا ع ا يا ع عر ل وتمضى بإصرار لا مثيل له نحو هدفها. 
ومن ال محال أن يتم خداعها فى هذا الشأن فيكفى الإعلان عن هذا الهدف 
ويكفى ذكر المقصود قتله لتتكون الكتلة. إن التركيز على القتل هو نوع خاص 
لا يفوق كثافته أى نوع آخر. فالكل يريد المشاركة فى ذلك والكل يريد أن يسدد 
ضربته. وحتى يتمكن من تسديد هذه الضربة يزاحم الجميع للوصول إلى أقرب 
نقطة من الضحية. فإن مم يصب هو رأى ما أصاب الاخرون. فكل الأذرع تمتد 
كأنها لمخلوق واحد فقط. لكن الذراع التى تصيب هى التى تحصد أهميةً وثقلاً 
أعظم. 

إن الهدف هو كل شىء. والضحية هى الهدف. إلا أنها أيضًَا هى نقطة الكثافة 
العظمىء فعمل الكل يتوحد فيها. وهكذا يجتمع كلّ من الهدف والكثافة معًا. 
وهناك سببٌ مهم لنمو كتلة التحريض ض السريع وهو عدم خطورة ما تقوم به. 
إنه عمل بلا مخاطر. فالتفوق العظيم فى جانب الكتلة. أما الضحية فلا تستطيع 
فعل شىء ضد الكتلة. فليس بوسعها إلا الفرار إن لم تكن مقيدةً. ولا يمكنها 
المقاومة فهى ليست سوى ضحية مستسلمة: دمها مهدر وبعد أن تقرر مصيرها 


الجماهير والسلطة | 63 


فإن أحدًا لا يخشى عقابًا من جراء قتلها. فالقتل المباح يحل محل كل عمليات 
القتل ال محظورة والتى يخشى فين عفان شديد على تنفيذها. إن قتلاً مباحًا 
ومنشودا يشارك فيه آخرون كثيرون لهو د لا تستطيع غالبية الناس مقاومته. 
وعلينا أن نضيف إلى ذلك أن التهديد بالقتل الذى يواجه الناس جميعًاء والذى 
يمارس داتمًا بأساليب غير مباشرةء حتى لو لم يظهر باستمرار للعيان. هو تهديد 
يجعل من قتل الآخرين احتياجًاء ليصير هذا الاحتياج هو الدافع لتكوين كتلة 
التحريض. إنه عمل يسيرٌ للغاية ويجرى بسرعة إلى حد أن ا مرء يتعجل تنفيذه. 
وتعحّل وترفُع واطمئنان هذه الكتلة هو امه ينطوى على شىء رهيب. إنه انفعال 
العميان الذين اعتقدوا أنهم يبصرون فصاروا أكثر عميّ. فالكتلة لن تقبل على 
الضحية والإعدام من أجل الخلاص فجأةً وللأبد من كل هؤلاء الذين تكونت هى 
منهم. لكن ما يحدث لها فى الواقع هو النقيض من ذلك. فمن خلال الإعدام, 
أى بعد تنفيذه. تشعر هى بالموت أكثر مما سبق. فهى تتفتت وتتبعثر فى نوع 
من أنواع الفرار. فإن كانت قيمة الضحية أعظم كان خوف الكتلة أكبر. وهى 
لا تستطيع البقاء معًّا إلا إذا تعاقبت بسرعة سلسلةًٌ من نفس الأحداث. وكتلة 
التحريض كتلة قدممة للغاية. وهى تعود إلى الوحدة الديناميكية الأكثر قدمًا التى 
عرفها الإنسانء. أى حشد الصيد. ولسوف نتناول فيما بعد على نحو أدق تلك 
الحزم الصغيرة التى تختلف عن الكتلة كثيرا. لكننا نتناول هنا بعض الحالات 
العامة فقط التى تمثل دافعًا لتكوين كتلة التحريض. فمن بين أنواع القتل التى 
تحكم بها جماعة أو شعبٌ على أفراد يمكننا تمييز شكلين أساسيين: الأول هو 
النبذ. فيتم إقصاء الفرد ليُسلَّم دون حماية لحيوانات مفترسة:. أو يترك ليموت 

عَاء فتنقطع كل علاقة له بهؤلاء الذين كان ينتمى إليهم سابقاء فلا يجوز لهم 
استضافته أو تقديم الطعام له. فهذا أمرّ يدنس كل من تعامل معه. كما يكون 
قد حكم على نفسه بالإدانة. والعزلة التامة هى أقسى عقاب. فانفصال الفرد 
عن جماعته هو عذابٌ لا ينجو منه سوى القليل خاصة بين الجماعات البدائية. 
وهناك نوع غريب من الاقصاء وهو تسليم الفرد إلى الأعداء. فيكون ذلك شعورًا 
مروعًا ومهيئًا للغاية. كأنه موت مضاعفُ. خاصةً إذا ارتبط ذلك برجلٍ لم يقع 
في الأسر فى أثناء القتال. أما الشكل الآخر فهو القتل الجماعى. وهنا يقاد المُدان 
إلى ساحة ما ليتم رجمه. فيشارك الجميع فى القتلء فإذا أصابت أحجار الجميع 
المذنب انهار.ء فلم يكن هناك جلاد كُلّف بذلكء بل كانت الجماعة كلها تقتل 
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وكانت الأحجار متوافرةً أمام الجماعة. فهى وجبة غذاء قرارهم وفعلهم. وحتى 
بعد اندثار عملية الرجم ظلت هذه النزعة إلى القتل الجماعى باقية. ومكن 
مقارنة ذلك بالقتل حرقاء فهنا تكون النار فى خدمة الجماعة التى كانت تتشوق 
لقتل المدان, فتُحيط النار بالضحية من كل جانبء. من كل مكان. وهنا يمكن 
القول بأنه قد قبض عليه وتم قتله. َ 

والأديان المؤمنة بالجحيم تضيف إلى ذلك أمرًا آخرء فالقتل الجماعى بالنار - 
التى ترمز للكتلة - يربط بين فكرة الإقصاء بالنار وبين فكرة التسليم لأعداء النار. 
فلهب نار جهنم يتصاعد من الأرض ليحرق الكافرين جزاءً وفاقًاء وهو ما يتم 
أيضَا من خلال رمى الضحية بالنبال أو قتل المدان رميّا بالرصاص من خلال فرقة 
الإعدام. فكل أشكال الإعدام العلنى مرتبطة بالممارسة القدممة للقتل الجماعى. 
أما الجلاد الحقيقى فهو الكتل التى تتجمع حول شعور التعطش للدم. وهى 
تستحسن العرض العلنى ويدفعها التشوق إلى التدفق معًا من مسافات بعيدة 
حتى تشارك فى المشاهدة من البداية للنهاية. وهى تسعى لتحقيق ذلك وتكره 
أن تفلت الضحية. وقد أصاب خبر إدانة المسيح قلب الحدث: "اصلبوه!". هكذا 
كانت صيحة. فقد كانت هى اللمؤثرة بالفعل. وهى التى كانت فى عصور أخرى 
على استعداد لفعل كل شىء, بل ورجم المسيح كذلكء. وهى تؤيد المحاكمة التى 
تدور عادةً أمام مجموعة محدودة من الناسء. كممثلة للجماعة الكبيرة. التى 
تحضر بعد ذلك عملية الإعدام. أما الحكم الصادر باسم القانون فيبدو مجرردًا 
وغير حقيقى لكنه يصير حقيقيًا عندما يتم تنفيذه أمام الجماعة. فمن أجلها 
صدر الحكم حقا. وامقصود بعلانية الحكم هو التكتل. وكانت عمليات الإعدام 
بالعصور الوسطى تنفذ على نحو ما من الفخامة. فتمضى ببطءٍ قدر الإمكان, 
ويتوجه الضحية إلى المشاهدين بحديث تحذيرى مؤثرء فهو مهمومٌ بمصيرهم.: 
فيحذرهم من أن يفعلوا ما فعله هو. فيستعرض أمامهم ما جرّته عليه مثل 
هذه الحياة. أما هم فيستشعرون من اهتمامه بأنه ينافقهم نفاقًا غير قليلء 
وقد جمْتَح الرضا الأخير بأن يوجد بينهم كواحد متساو معهم. خيّر مثلهم قضى 
حياته السابقة بينهم وتبراً منها. إن ندم الآنمين أو الكافرين فى مواجهة الموت 
الذى بذل من أجله رجال الدين قصارى جهدهم ينطوى على معنى آخر إلى 
جانب هذه النية المعلنة لإنقاذ الروح. وهو أن يجعل كتلة التحريض تدرك أنها 
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كتلة احتفال بمستقبلها ليشعر كل فرد بصحة عقيدته. فيؤمن مما ينتظره من 
ثواب ق العام الآخر. 

أمافى عصور الثورة فكان يتم التعجيل بعمليات الإعدام. وقد تباهى 
سامسونء قاطع الرءوس بباريسء بأن مساعديه لم يحتاجوا لأكثر من دقيقة لكل 
شخص. فروح الكتلة ا محمومة الغالبة على مثل هذه ال مراحل ترجع إلى عمليات 
الإعدام السريعة المتعاقبة بلا حصر. كما تهتم الكتلة بأن يعرض قاطع الرءوس 
رأس القتيل أمامها. وهذه. وليست غيرهاء هى لحظة التخلص من الكبت. ومهما 
كان شأن صاحب هذه الرأس فإنه صار حينئذ مجردًا من منصبه. وفى اللحظة 
القصيرة عندما يحملق فى الكتلة فإنه يكون رأسّا مثل رءوس الآخرين جميعًا. 
ذلك الرأس الذى كان لملكء يكون قد تساوى مع غيره من خلال عملية التجريد 
التى تتم بسرعة البرق أمام أعين الجميع. أما الكتلة التى تتكون هنا من رءوس 
محملقة فإنها تحصل على شعورها با مساواة فى تلك اللحظة. لأن هذا الرأس 
يحملق أيضًَا تجاهها. وكلما كان من تم إعدامه أعظم مكانةً. وكلما كانت المسافة 
التى فصلت بينه وبين الكتلة أكثر اتساعًاء كان انفعال الكتلة بتحررها من الكبت 
أشد قوةً. فإن كان ملكا أو من أصحاب سلطة كسلطة الملكء فإن الرضا بالارتداد 
يلعب أيمًا دورًا مؤثرًا فى ذلك. فالحق فى عدالة دامية. الذى كان هذا قد تمتع به 
طويلاً تمت ممارسته ضده حينئذ. تميق كان راضر سابقًا بقتلهمء قاموا بقتله. ولا 
تنبغى المبالغة فى تقييم هذا الارتداد. فهناك نوع من الكتل يتكون من الارتداد 
وحذهة فقط. 

أما أثر الرأس المرفوع أمام الجميع فلم يبلغ مضناه مطلقا فى لحظة التخلص 
من الكبت. ففى لحظة تعرف الكتلة على الرأس صاحب القوة الهائلة كأحد 
أفرادهاء وفى لحظة سقوط صاحب هذا الرأس أمامهم., ولمم يعد مثلهم. فقد رأى 
كل واحد منهم فيه نفسه. وصار الجميع على هذا النحو متساوين. فالرأس 
ا مجتز صار بمثابة التهديد. وهم قد نظروا بمثل هذا الاشتهاء فى عينه المطيتة. 
حتى إنهم لم يستطيعوا التحرر منه. حتى جاءت هذه اللحظة. ومما كان الرأس 
منتميًا إلى الكتلة فإن بموته صارت هى الأخرى فى عداد الموقء فتبداً فى التلاثى 
على نحو مُرضٍ مروع محفوف بالغموض والأسرار. إنه نوع من الفرار منه. 
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إن تفتت كتلة التحريض التى نالت ضحيتها. يكون سريعًا للغاية. وهى 
حقيقة يدركها أصحاب السلطة المهددون بالخطر فهم يلقون إلى الكتلة بضحية 
مالئى يوقفوا نموها. وقد أمروا بكثير مين عمليات الإعدام السياسية من د 
هذا الغرض فقط. وعلى الجانب الآخر ل يكون الطرف المؤيد. المتشدد غالمًاء على 
وكعنى كاف نآن تحقيق هدف الكتلة بالإعدام العلنى لعدو هو خطر تسبين لهذا 
الطرف ضر أعظم مما يسببه الطرف ال معادى. فقد يحدث لهذا (الطرف) أن 
تضل كتلة أنصاره الطريق بعد إحدى عمليات الإعدام هذه. فلا تستعيد قوتها 
السابقة لفترة طويلة أو لا تستعيدها على الإطلاق. وسوف نتناول أسيابًا أخرى 
لمن التسول عددها ترق العدنية: إل الححيم وجا مره شي نذا د 

إن التأفف من المشاركة الجماعية في القتل هو أمرٌ حديث العهد للغاية. كما 
أنه لم يؤخذ على محمل الجد. فحتى فى أيامنا هذه يشارك كل فرد فى عمليات 
الإعدام العلنية- من خلال مطالعة الصحيفة. إنه أمر ينطوى على كثير من 
الراحة. مثل كل شىء. فا مرء يجلس على راحته ليتوقف عندها من بين مئات 
التفاصيل التى تثير اهتمامه.: ولا يستحسن اطرء ذلك إلا عندما يكون الأمر كله 
قد انقضىء فلا يعكر متعته أدنى إحساس بالذنبء فهو ليس مسئولاً عن شىء. 
ليس مسئولاً عن الحكم وليس مسئولاً عن الشاهد أو أقواله. أو حتى الصحيفة 
القن نشرت التقرين: لكن هعرفه] يلك الآن :قد زادق ما كانتت عاية ق العصود 
السابقة. حينما كان ال مرء يضطر للسير والوقوف لساعات طويلة وف النهاية لا 
يرى سوى القليل. أما جمهور الصحف فقد تم الحفاظ على وجودهم كجمهور 
تحريض أكثر اعتدالاء بل أقل إحساسًا بال مسئولية لابتعادها عن مجرى الأحداث. 
وقد نقول إنه قد تم الحفاظ عليها كشكل أكثر احتقارًا وأكثر رسوخًا فى الوقت 
نفسه. ونظرا لأنها ليست بحاجة مطلقا إلى التجمع فإن مآلها التلاثى والانهيار 
وكنوع من التغيير يتكرر الحدث بالجريدة كل يوم. 
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تتكون كتلة الفرار من خلال التهديد. ومن خصائصها أن كل شىء يفر وأن كل 

شىء يمضى معها. والخطر الذى يتهدد الفرد هو ذاته الخطر الذى يتهدد الجميع. 
وهذا الخطر ينصب على موضع معين ولا يفرق بين هذا وذاك, فقد يهدد سكان 
مدينةٍ ما أو يهدد الجميع أو المنتمين لعقيدة ما أو جميع من يتحدثون لغة 
واحدة. فيفر الناس معًّا. وعلى هذا النحو يكون الهروب الجماعى أفضل. أما 
الدافع فهو واحدٌء فطاقة هذا تدعم طاقة ذاكء والناس يدفعون بعضهم البعض 
فى الاتجاه نفسه. وما دام الناس معًا فإنهم يشعرون بتقاسم الخطر. وهناك تصورٌ 
موغل فى القدم بأن الخطر سوف يضرب موضعًا ما بعينه. فإذا انقض العدو 
على أحدهم فإن جميع الآخرين يستطيعون الفرار فى أثناء ذلك. وسبل الفرار 
مفتوحة, ولأنها ممتدةٌ بطبيعتها فيكون من ال مستبعد أن الخطر سيهاجم الجميع 
ق أن واأحد وبين هذه الكثرة لا يخطر ببال أحد أنه سيكون هو الضحية. وطا 
كان 5-6 الجمع واحدًا يسعى للنجاة فإن نلوقينا يسيطر على الحواس كافة. 

إن قوة الاتجاه (هو) هى أكثر ما يلفت الانتباه فى فرار الكتلة حتى إنه 
يمكن القول بأن الكتلة قد صارت نحو اتجاه واحد فحسبء وهو الفرار من 
الخطر. ولما كان الأمر لا يتعلق إلا بهدف واحد هو النجاة فى هذا الاتجاه لا 
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غيره فإن المسافات التى كانت تباعد بين الناس قد تتلاثىء لتتلاقى هناك فجأة 
مخلوقاتٌ متمايزة ومتناقضة لم تكن تقترب من بعضها البعض قط. فالفرار لا 
يذيب كل الفروق بينهم فحسب بل يلغى المسافات أيضًا. وهكذا تكون كتلة 
الدران هنى "الأكة تعهولا مق من كل اشسكال الكضل. أمنا الضبورة الفرسدة القن 
تظهر عليها فلا تتأثر بمشاركة الجميع ا مطلقة فحسب بل إنها تضطرب لتفاوت 
السرعة بين الناس فى أثناء فرارهم.: فمن بينهم الشباب والشيوخ والأقوياء 
والضعفاء. وفسيفساء هذه الصورة قد تضلل المتأمل الواقف خارجها. فجأةٌ - 
وقياسا على قوة التوجه - تفقد الصورة أهميتها تمامًاء وتتضاعف طاقة الفرار ما 
دام اعترف كل مشارك فيه بالآخرينء فهو بوسعه أن يدفعهم إلى الأمام, إلا أنه فى 
لحظة ما تتبدل ماهية الكتلة تمامًاء فتتحول إلى النقيض حينما لا يفكر كل إلا فى 
ذاته. فلا يرى فيمن حوله سوى عائقء فينتج عن ذلك ذعر. هو صراع الفرد 
وحده مع الجميع الذين يعترضون سبيله. وغالبًا ما يصل الأمر إلى انقلاب حينما 
يضطرب اتجاه الفرارء فيكفى قطع الطريق أمام الكتلة لتنطلق إلى وجهة اخوفق: 
فإن تكرر قطع الطريق أمامهاء فإنها سرعان ما تحتار إلى أى ناحية تتجه. فتضل 
الاتجاه. وعلى هذا النحو تتبدل كثافتها. أما الخطر الذى كان له أثرٌ سارٌ وموحد 
فإنه يجعل من البعض عدوًا للآخرء ليحاول كلّ النجاة بنفسه. إن "فرار الكتلة" 
هو على النقيض من "الذعر". فهو يستنفر قوة الكتلة من تماسكهاء ما داممت 
لم تدع مجالاً لشىءٍ يفرقها وما دامت تمسكت بثباتها تيارًا قويًا لا يتفتت, وما 
دام الخوف الملاحق لها فى إطار الاحتمال. وفرار الكتلة يتميز بحالة من الشعور 
المتسامى عندما تبلغ حد الحركة. إنه الشعور المتسامى بالحركة الجماعية: فليس 
هناك من يتهدده الخطر بقدر أقل من الآخر. ورغم أن كل فرد يفر راجلاً أو 
راكبًا ليلوذ بمكان آمن فإنه تون له فى النهاية مكانه ال معترف به والذى يتمسك 
به وسط اضطراب شتامل وق أنناء الهروب الذى قد يستمر أَياما أو أسابيع 
فإن البعض يتراجع سواء كانت قوته قد خذلته أو أن العدو قد أصابه. وكل 
من يسقط يصير حافرًا للآخر للتقدم إلى الأمام. فالمصير الذى لقيه هذا كان قد 
استثنى ذاك. أما المصاب فهو ضحيةً كان قد داهمه الخطر. ومهما كانت أهمية 
هذا المشارك فى الفرار لأحدهم شخصيًا فقد ازدادت أهميته مع سقوطه. حيث 
إن حالته تمنح من شعر بالتعب قوةً جديدة. فقد كان ذاك أضعف منهم وقد 
استهدفه الخطر. أما العزلة التى صار إليها ورأوها فيه لوقت قصير فإنها تعزز 


الجماهير والسلطة | 69 


من قيمة تماسكهم. وليس بوسعنا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية من سقط 
بالنسبة لاستمرار الفرار. والنهاية الطبيعية للفرار هى الوصول إلى الهدفء. وفى 
حالة الأمان تتفكك الكتلة ثانية. كما بمكن أن يكون مصدر الخطر قد تلاثى 
لثعلّن الهدنة بعد تلاثى تهديد الخطر للمدينة التى فر الناس منهاء فيعود كل 
على حدة مثلما فروا معّا وينفصل كل شوء ثانيةً كما كان فيما قبل. إلا أن هناك 
حالةٌ أخرى يمكن وصفها بتسرب الفرار في الرمالء فالهدف تجاوز قدرة الوصول 
إليه والمحيط كان معاديًا وقد جاع الناس وأصابهم الضعف والذبولء وبدلاً من 
نفر قلبل سقط المئات والآالاف. فيترسخ هذ الانهيار الفيزيقىء. وتسعى الحركة 
الأول إلى مالا نهاية. ويظل الناس يزحفون إلى الأمام حتى لو تلانت كل فرصة 
للنجاة. فكتلة الفرار هى الأكثر صلابةً من بين أشكال الكتل كافةً. فحتى آخر 
لحظة يظل معًا آخر من تبقى من الفارين. ولا يعوزنا ضرب الأمثلة على فرار 
الكتلة فقد صار عصرنا غنيًًا بها مرة أخرىء فإلى ما قبل تجربة الحرب العالمية 
الأخيرة كان علينا تذكر مصير جيش نابليون العظيم فى أثناء انسحابه من روسياء 
وهى الحالة الأكثر وضوحًاء فكان تكوين هذا الجيش من أناس مختلفى الألسن 
والأعراقء وكان الشتاء الرهيبء وتلك المسافة الهائلة التى كان على الغالبية قطعها 
على الأقدام. هذا الانسحاب الذى تحتم غلية أن يتخيز شيكل فرار جماعى هو 
معروفٌ بكل تفاصيله. أما هروب مدينة عاطية بمثل هذه الأبعاد فقد عايشناها 
للمرة الأول عندما اقترب الأمان 0 ارس عام 100 فلم يستغرق "الخروج”" 
الشهير وقتا طويلاً إلا أن كثافة وحجم هذه الحركة كانا قد جعلا الفرنسيين 
يعتبرونها الذكرى الجماعية المركزية للحرب الأخيرة. ولسنا بصدد تكديس أمثلة 
من التاريخ الحديث, فهى ما زالت ماثلةً فى ذاكرة الجميع. وقد يكون مهما 
أن نؤكد على أن فرار الكتلة كان داتمًا أمرًا معروفًا للمشر حتى عندما كانوا 
يعيشون فى جماعاتٍ صغيرة. وقبل أن يتحقق ذلكء. ونظرًا لقلة عددهم. فإن 
فرار الكتلة كان قد لعب دورًا مهما فى تصوراتهم. ولنتذكر تلك الرواية لأحد 
الكهان بالاسكيمو: "لقد غص الفضاء بكائنات عارية كانت تسرى عير الأثيرء 
اماس رحال عراياء نساء عاريات. يصعدون إلى هناك وينفثون عاصفة وأمواج 
جليدٍ فهلا سمعتم أزيزهم. . إنها تخبط كضرب أجنحة الطيور الكبرى هناك فى 
الهواءء إنه خوف أناس عرايا. إنه قفرار أناس عرايا". 
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هناك نوع خاص من الكتلة يتكون من جراء فرض الحظر. فهناك كثيرون 
ما عادوا يرغبون مع تجمعهم معا فعل ما كانوا يفعلونه وهم فرادى حتى تلك 
قدا كان قد طواه النسيان أو هو حظرٌ يُستدعى من حين لآخر. وقد يكون 
حجديدًا تمامًا. وفى كل الأحوال يبدو أنه قد ر سخ بأعظم قوته قناز له قوة نفاذ 
القانون. إلا أن الأمر الحاسم فيه هو ماهيته السلبية. وهو لا يصدر عن الخارج 
وإنحذا على التقض من ذلبك: فهو داتما ما ينشأ عن حاجة من يسرى عليهم 
هم بالفعل. وما أن يُعلّن الحظر حتى تشرع الكتل فى تكوين نفسهاء فيمتنع 
الجميع عن فعل ما كان العام الخارجى يتوقعه منهم, فما كانوا يفعلونه حتى 
تلك اللحظة دون حرج كبير كأنه طبيعيٌ ميسور فإنهم فجأةً لا يفعلونه على أى 
وجه. ويتبدى انتماؤهم لبعضهم البعض من خلال تحديد امتناعهم. أما سلبية 
الحظر فهو أمرٌ تشارك فيه الكتلة منذ لحظة مولدهاء ويظل هذا هو ملمحها 
الأسامى طابما كانت موجودة. وهنا ممكننا الحديث عن كتلة سلبية. أما الصلابة: 
فتصنعها الكتلة بنفسهاء فالحظر هو "حذ" و ةا يستطيع شثىء تحاوزه ولا 
يستطيع أى شىء اختراقه. فكل يراقب الآخر ليرى إن كان سيظل جزءًا من السد. 
ومن يتراجع فيتجاوز الحظر فإن الآخرين يكرهونه. أما أفضل مثال عن الكتلة 
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السلبية وكتلة الحظر فى عصرنا فهو الإضراب. فقد اعتاد العمال على أداء عملهم 
بانتظام فى مواعيد بعينها. فهناك أعمالٌ مختلفة تمامًا ينبغى إنجازها. فأحدهم 
يقوم بعمل هذا ليعمل الآخر شيئًا مختلقًا تمامًّا. ولكنهم يجيئون فى موعد واحد, 
وفى وقت واحد يغادرون مكان عملهم. وفى لحظة الدخول والخروج المشتركة هذه 
فإنهم يُعتبرون متساوين. وتؤدى الأغلبية عملها بأيدهاء وهم متقاربون فى مسألة 
أخرى فيما يخص حقيقة أجورهم. إلا أن الأجر يختلف حسب ما ينجزونه. 
وهكذا لا تكون مساواتهم ذات بعل كبير. وهذه وحدها لا تكفى لتكوين جمهورء 
إلا أنه عندما يتحول الأمر إلى الاضراب فإن العمال يلتزمون بالمساواة, أى الامتناع 
عن مواصلة العمل. وهذا الامتناع يمتلك على الإنسان كيانه. فحظر العمل يخلق 
روخًا حادةً وعنيدة, ولحظة التوقف هى لحظةٌ عظيمة تمجدها أهازيج العمال. 
وكثيرٌ من الأمور تساهم فى الشعور بالارتياح الذى يبدأ به العمال إضرابهم. أما 
حالة مساواتهم الوهمية التى يحدثهم ال مرء عنها والتى لن تستمر فى الواقع عند 
عودتهم لعملهم فإنها تصير فجأةً مساواةً حقيقية. ففى أثناء العمل يلتزمون 
بأداء كل الأعمال المختلفة اختلاقًا تاماه وهم خاضعون لكل ما يملى عليهم.: فإذا 
امتنعوا عن العمل يكون الأمر كأنهم جميعًا نفضوا أيديهم من ذلك فى اللحظة 
نفسهاء كأنهم يستخدمون كل قوتهم لعدم العودة للعمل ثانيةً غير مبالين بما 
قد يعانيه ذووهم من جوع. فالامتناع عن العمل يساوى بين العمال. وقياسًا 
بتأثير هذه اللحظة يكون مطلبهم الواضح أقل أثرًا. وقد يكون هدف الإضراب 
هو رفع الأجور وهو يقيئًا ما يشعرهم بتوحدهم فى هذا الهدفء لكن ذلك 
وحده لا يكفى لتكوين جمهور. وامتناعهم عن العمل يكون له أثر العدوى على 
الآخرين فما يمتنعون عنه يتقاسمه المجتمع كله. والإضراب الذى ينتشر من خلال 
التعاطف مثل عائقًا لآخرين م يفكروا فى الإضراب وأرادوا مواصلة مهامهم المعتادة. 
ومعنى الإضراب هو ألا يفعل أحدٌ شيئًا. وكلما نجحوا فى مقصدهم هذا كانت 
فرصة نجاح الإضراب أكبر. ومن المهم أن يتمسك الكل بشعار الحظر فى أثناء 
الإضراب الحقيقى. ثم يتطور الأمر تلقائيًا إلى تكوين منظومة من الكتل نفسها 
تمارس مهمة الدولة بوعي تام بمدى وجودها القصير ولا تعمل إلا بقوانين قليلة 
فقطء لكن هذه القوانين يتم الالتزام بها بصرامة شديدة. فتقوم نقاط حراسة 
ممراقبة مداخل ال مكان الذى يتخذ منه الحدث منطلقًا له. فمكان العمل نفسه 
هوبقعة محظورة. والحظر الذى يمثل عبنًا عليهم: يخرجهم عن رتابة حياتهم 
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اليومية ويمنحهم شرفًا خاضًا. أما المسئولية التى يتحملونها تجاه هذا فإنها تجعل 
منه شرفًا جماعيًاء فيعملون من هذا المنطلق على حمايته بعد أن صار معناه 
أكثر سموًا. أما سكون حركته فينطوى على قدسية ماء فمن يدنو منه يتم اختبار 
نواياه. فمن يأق بنوايا معادية. من يريد العملء فإنه يعتبر عدوًا أو خاتنًا. أما 
المنظومة فتهتم بتوزيع عادل للمواد الغذائية أو الأموال. فا مواد المتوافرة لا بد 
أن تكفى لفترة طويلة. ومن المهم أن يحصل كل بالتساوى على القدر القليل فلا 
يخطر ببال من هو أقوى أن يحصل على قدر أكبر. حتى الشره منهم سيلتزم 
بالقناعة. وما كان عادةً ألا يتوافر سوى القليل للغاية فإن عمل المنظومة تحديدًا 
يدور فى العلن ملتزمًا الشفافية. فهذا السلوك فى التوزيع يساهم فى تباهى الكتل 
بممساواتها. وهو أمرٌ جاد للغاية وجديرٌ بالاحترام لمثل هذه المنظومة. ولا مناص 
ار ا 0 اله غ تلقائنًا من قلبها 
إذا ما تذكرنا وحشية ونزعة التدمير لدى الكتلة. ولذا كان علينا تفل كتلة الحظر 
لأنها تظهر ملامح مختلفةً تمامّاه بل تحديدًا متعارضة مع تلك. فإذا ما اتخذت 
الأمور مسارًا سيئًا وصار للنقص أبعاد يصعب تحملهاء أى عندما تشعر الكتلة 
بالهجوم عليها أو محاصرتها فإن الكتلة السلبية تنزع إلى التحول إلى كتلة إيجابية 
نشطة. أها المضربون» الذين حظروا على أنفسهم نشاطهم امعتاد 0 فما إن 
يشعروا أن توحدهم فى المقاومة صار مهددًا حتى ينزعوا إلى التدمير. وبالأحرى 
يكون التدمير فى المجال الخاص لنشاطهم المعتاد. وهنا يأق تفعيل أهم واجبات 
المنظومة فعليها الحفاظ على نقاء ماهية جمهور الحظر والحيلولة دون أى عمل 
فردى نشطه وعليها أن تقر فى اللحظة ال مناسبة بتعليق الحظر الذى تدين له 
الكتلة بوجودها. فإذا ما اتفقت رؤيتها مع مشاعر الكتلة فإنه يكون عليها 
اتخاذ قرار بحل نفسها أى بتراجعها عن الحظر. 
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كتلة الاتجاه المعاكس 


'عزيزى» صديقى الطيبء كانت الذئاب تلتهم داتًا الحُملان. فهل ستلتهم 
الحمّلان الذئاب هذه المرة؟" 

دوّنت هذه العبارة فى خطاب أرسلته مدام "جوليان" إلى ابنها فى أثناء 
الثورة الفرنسية”". والرسالة تنطوى على صياغة موجزة لجوهر التحول إلى 
الاتجاه المعاكس. فقد عاش القليل من الذئاب حتى تلك اللحظة على الكثير 
من الحملانء وآن الآوان حينئذ ى تجابه الحُملان الكثيرة الذئاب القليلة. ونحن 
نعرف أن الحُملان لا تأكل اللحم. لكن أهمية العبارة تتبدى تحديدًا فى عدم 
منطقيتها الظاهرية. فالثورات هى الوقت المناسب للتحول إلى الاتجاه المعاكس. 
فمن ظلوا مضطهّدين لأمدٍ طويل للغاية ظهرت لهم فجأةً أسنانٌ. وعليهم تجاوز 
ما مروا بها من تجارب مريرة. والتحول إلى الاتجاه المعاكس يشترط مجتمعًا 
طبقيًاء فالفروق بين طبقاتٍ بعينهاء حيث يكون للبعض حقوقٌ أكثر من البعض 
الآخر لا بد أن تظل موجودةً لفترة ماء ولايد أن تضطر الناس للشعور بها فى 
حياتهم اليومية لأمدٍ طويل قبل أن تنشأ الحاجة للتحول إلى الاتجاه المعاكس. 
فالجماعة الأعلى يكون لها الحق في إصدار الأوامر إلى الجماعة الأدنى. سواء جاءت 
هذه الجماعة عن طريق الاحتلال. فصارت متحكمةً فى شئون أهل البلاد. أو أنها 
نقيات من تراكم الأحداث فى الداخل. 
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ويترك كل أمرٍ خلفه غصة محرجة فى نفس ال مرغم على تنفيذ هذا الأمر. 
ولسوف نتعرف على نحو أكثر دقةً على طبيعة هذه الغصات غير القابلة للفناء. 
فمن تصدر إليهم أوامر كثيرة ويصيرون مترعين بمثل هذه الغصات فإنهم يشعرون 
بالحاح قوى للخلاص منها ويصلون إلى التحرر منها عن طريقينء فبوسعهم نقل 
الأوامر الصادرة إليهم فق أعلنى إل مين هم أسفل: ومين أخل ذلك قلا فد من 
وجود من هم أدنى ويكون لدى أولئك استعداد لتلقى ذلك من هؤلاء. لكنهم 
يستطيعون أيضَا الانتقام فق أولقك تنفس ما عانفوة ممن هم أعلى واختزنوه. 
فأما الشخص الفرد. ضعيفًا وعاجرًا كما هو حاله: فمن النادر أن تتوافر له هذه 
الفرصة. أما إذا التقى كثيرون فى كتلة جماهيرية فإنهم قد يفلحون فيما فشلوا 
فيه فرادى. فهم معًا يستطيعون مجابهة هؤلاء من كانوا يأمرونهم إلى ذلك 
الحين. وتتجلى الحالة الثورية كموقفٍ مثل هذا التحول إلى الاتجاه المعاكسء 
لكن الكتلة التى تخلصت ف الأساس من كبتها النفسى على نحو تحرر جماعى 
من غغصات الأوامر فيمكن وصفها بكتلة التحول إلى الاتجاه المعاكس. 

ولنا أن ننظر إلى الهجوم على "الباستيل" على أنه هو بدء الثورة الفرنسية 
التى كانت قد بدأت مبكرة بحمام دم للأرانب. ففى مايو 1789 كان قد اجتمع 
مجلس القيادة فى فرساى وتشاور حول إلغاء قوانين الاقطاع التى تضمنت أيضَا 
حق النبلاء فى القنص. وفى العاشر من يونيو أى قبل شهر من الهجوم على الباستيل 
كان "كافدن مويق" الناقيت المشقنارك ف" الشقناورات:قد كيت تقرمرًا فى رشيالة إل 
أبيه: "إن البريتونيين قاموا بتنفيذ بعض بنود احتجاجاتهم - مؤقنًا- فهم يقتلون 
الحمائم وحيوانات القنص. وقد قام خمسون شائًا للتو هنا فى محيطنا بعمل 
لا مثيل له بالقضاء على الأرانب والأرانب الصغيرة. أى أنهم قاموا أمام أعين 
الحراس بقتل من أربعة إلى خمسة آلاف حيوان برى فى سهل سان جيرمان"7". 

إن الحُملان تتجه أولاً إلى الأرانب قبل أن تتجاسر على الذئاب. فقبل 
الارتداد ا موجه ضد من هم أعلى فإن الممرء يتوجه صوب من هو أقل أذى. 
أى الحيوانات التى يمكن صيدها. أما الحدث الحقيقى فكان هو يوم الباستيل, 
فقد قامت المدينة كلها بتسليح نفسها. وكان التمرد موجمًا ضد قانون العدالة 
املكية. وقد تجسد ذلك فى الهجوم على امبانى واكتساحها وتم تحرير السجناء 
الذين يستطيعون الانضمام إلى الكتلة. أما المحافظ الذى كان مسئولاً عن الدفاع 
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عن الباستيل ومعاونوه فقد تم إعدامهم, كما عُلَّقَ اللصوص كذلك على أعمدة 
الإضاءة وتمت تسوية الباستيل بالأرضء. فقد هدم حجرًا حجرًا. فالعدالة بكلا 
عنصريهاء أى الحكم بالموت والإعفاء. قد انتقلت إلى أيدى الشعب. وبهذا كان 
التحنول اللعاكس إلى هذا الحين قد اكتمل. فثمة كتلة مسن هذا النوع تتكون 
فورظل ظروف متمايزة للغاية. فقد تكون بمثابة تمرد العبيد على الأسياد أو 
جنوة غاى ضباظ أو الملونين ضذ البيض الذين استوظنوا بينهم: فدائمًا ها غناش 
فبؤلاء زَمَنا فويكا تهت أمر الآخرية: وداها ما يكون أعنمال المتعرذين ناتعة 
عن غصاتهم. ويستغرق الأمر دائمًا مدةً طويلة حتى يستطيعوا الإقدام على هذا 
العمل. وكثير مما نراه من مظاهر الثورات يدور بالفعل فى كتلة التحريض. فيتم 
ملاحقة أناس فرادىء فإذا ما ألقى القبض عليهم يقوم الجميع بقتلهم فيما 
يشبه المحاكمة أو أيضًا من دون إدانة. إلا أنه لا مفر من نشوء الثورات على 
هذا النحو. وهو مالم يحدث قط مع كتلة التحريض التى تصل إلى نهايتها 
على أسرع وجه. فإذا ما بدأت عملية التحول إلى الاتجاه المعاكس فإنها تواصل 
طريقهاء فكلٌ يحاول الوصول إلى موضع يتيح له التخلص من غصته وكلّ يحمل 
الكثير منها. إن كتلة التحول إلى الاتجاه المعاكس هى عمليةً تشمل ال مجتمع 
كله. وربما يصادفها النجاح فى البداية. وعلى هذا النحو تمضى ببطءٍ وصعوبة إلى 
نهايتها. وبقدر السرعة التى تنتهى بها كتلة التحريض الموجودة على السطح فى 
كثير من الحركات القصيرة المتتابعة. فإنه يكون قدر البطء الذى يحدث التحول 
إل الأقماة المعاكسن ميق الععدق .و لكان قنن رضيو التتفنول: أل الاتغناه اللعاكسن اكز 
بطئا بسبب الوعد فى العام الآخر "فالآخرون يصبحون الأولين". وبين هذه الصيغة 
وتلك يكون الموت. ففى العام الآخر سوف يحيا ال مرء مرةً أخرى. فمن كان أكثر 
فقرًا وم يقترف إِنمّا هو من سينتقل فى الأغلب إلى الجانب الآخر ليواصل حياته 
إنسانًا جديدًا فى حالة أفضاء ويوعَد المؤمن بالتحرر من غصاته. لكن م يُذكّر 
شىء أكثر دقةً عن هذا التحرر. وعندما يلتقى الجميع فيما بعد. فى اليوم الآخر 
فإنه لا يشار إلى الكتلة كأساس للارتداد. وتعتبر فكرة البعث مركرًا لهذا النوع 
من الوعود. وقد ذكرت الأناجيل حالات من إعادة الحياة على يد المسيح. أما 
محبح الح التقهو بال" زيشعال"" يذل الاتعلويا كمون :ققد استفل افر لكوت 
وإعادة الحياة بسبل شتى”". فكانت جموع المذنبين قد هددّت بعقوبة الجحيم 
الأكثر ترويعًا ليقع هؤلاء أسرى لحالة من الخوف لا نظير لها. فهم قد رأوا بحيرة 
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من النار والكبريت مفتوحة أمامهم. ورأوا يد الله المهيمن الذى يعمل على 
إلقائهم فى قاع الجحيم المروع. وكما جاء على لسان واحدٍ من أولئك الوعاظ أن 
الأثر القوى للسعير سوف يزداد من خلال التمزيق البشع للوجه ورعد الصوت. 
ومن أجل سماع مثل هذه العظة كان يتدفق إلى هناك أناسٌ من كل الأرجاء 
من مسافات تبلغ 40 و50 و100 ميل. فيسافر رجال بعائلاتهم فى عربات مغطاة 
وقد جهزوا أنفسهم بفراش وغذاءٍ لعدة أيام. ونحو العام 1800 كانت الحالة 
المحمومة لمثل هذه التجمعات قد سادت جزءا من ولاية كنتاق. 

فكانت هذه اللقاءات تنعقد فى الخلاءء فلم يكن هناك فى تلك الولايات 
مبنى يستوعب مثل هذه الكتل الهائلة. ففى أغسطس عام 1801 تجمع 20.000 
إنسان فى لقاء بكان ريدج وبعد مئة عام لمم تكن ذكرى ما حدث فى كنتاق قد 
محيمت2#. فقد أثار الوعاظ فزع المستمعين إلى حد أن هؤلاء تساقطوا وظلوا 
راقدين كال موق. وقد كانت هى أوامر الرب التى هددوا بها ففروا من هذه 
الأوامر محاولين النجاة عبر هذا النوع من التظاهر بالموت. وقد كان ذلك هى 
عين نية الواعظ ا معلنة والمتعمدة فى أن يسقط هؤلاء. وقد بدا الأمر كأنه فى 
سناحة وغى فضان البمة: والسار 'صعاقطت ضفوف: كاملة غان الأرض» أما مقارنة 
ذلك بساحة وغى فكان الوعاظ أنفسهم هم من قالوا بذلك. وقد بدا لهم 
أنه لا مناص من هذا الفزع الأخير والأقصى من أجل عودة الأخلاق. وكان نجاح 
العظة يقاس بعدد من سقطوا. وقد جاء فى تقرير بكتاب لشاهد عيانٍ عما جرى 

قة بأنه فى أثناء هذا اللقاءء الذى استمر عدة أيام, قد تساقط على الأرض كلاثة 
آلاف إنسان بلا حولء أى ما يعادل سدس الحاضرين تقريئًا. وقد تم نقل كل 
المتساقطين كك قاعات حانبية مفتوحة. وم سر أى وقت إلا وكانت الأرض مغطاة 
بالراقدين من البشر. فكثيرونء كثيرون رقدوا بلا حراك لساعاتٍ طويلة فاقدين 
المتدزة عاق الشركة والندك قي وكاتوا أحانا ما ممتردون اغيهيه اعفان قلي 
ليطلقوا صرخةً نافذة بتنهيدة عميقة, أو ليقروا فى دعاءٍ حمامى بالرحمة بأنهم 
عائ قنك الحياة. وكا عدوم يدق بكعبيه على الأرض بينما يصرخ أخرون قَْ 
عذاب مميت ويطيحون بأنفسهم مشل السمك الذى خرج من اطاء حيًا. وكان 
0-6 يتدحرج فوق الأرض لساعات طويلة. وكان هناك البعض الذى قفز فجأة 
إلى فته ف لدعا فل أو على ارا فك اشوا بأنفسهم إلى الغابة صائحين: "لقد ضعنا! 
ضعنا!" وحين يفيق المتساقطون يكونون قد صاروا أناسا آخرينء فكانوا ينهضون 
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وهم يصيحون: "الخلاص!" © إنهم قد "ولدوا من جديد" وصار بوسعهم بدء حياة 
طيبة طاهرة بعد أن وو حياتهم الآضمة السابقة. إلا أن العودة للإمان م كين 
صادقةً إلا إذا سبقها نوع من الموت09. 

وقد كان لظواهر أقل تطرفًا نفس التأثير. فقد انفجر تجمع كامل فى البكاء. 
و(قد) أصيب كثيرون بحالة حالة تشنج لا تقاوم. وبدأت مجفوعة. كوه غالمًا 
من أربعة أ خجييبة أفراد. فى النباح مثل الكلاب. وبعد بضع سنوات عندما 
اتخذ الانفعال شكلاً أقل وطأة غلب "الضحك المقدس””” فى البداية على بعض 
الأفراد ثم على جماعة كاملة. لكن كل ما حدث كان قد حدث ف الكتلء ولا 
نكاد نعرف صورًا من الانفعال أكثر منها حدةً. والتحول إلى الاتجاه المعاكس 
الذى نقصده هنا مختلف عن هذا الذى يحدث في الثورات. فالأمر يدور حول 
علاقة الناس بالتعاليم الإلهية التى كانوا يخالفونها حتى ذلك الحين فصاروا الآن 
يواجهون الخوف من عقابها. إن هذا الخوف الذى صعّده الواعظ بسبل شتى 
دفعهم إلى حالة من فقدان الوعى فتظاهروا باللموت مثلما يفعل الحيوان فى أثناء 
الفرار. إلا أن خوفهم كان عظيما إلى أن أفقدهم وعيهم., » فإذاأ مااستردوا وعيهم 
أعلنوا استعدادهم للتسليم بأوامر ونواهى الرب. ولهذا كان الخوف امتنامى 
لأقصى درجة يسبق العقاب مباشرة. والأمر هنا كان بمثابة عملية ترويض, فالمرء 
يدع نفسه للترويض على يد الواعظ ليصير خادمًا مطيعًا للرب. وكما أشرنا آنقًاء 
فإن الحدث يكون على النقيض التام من ذلك بالنسبة للبعض فى أثناء ثورة ما. 
فهناك يدور الأمر حول التحرر من الغصات التى شحن بها المرء تدريجيًا فى 
أثناء خضوع طويل المدى للسلطة, بينما يرتبط الأمر هنا بخضوع حى لتعاليم 
الوساسة أجل الاستعداد - طواعية - لقبول كل الغصات التى يمكن أن تغرس 
فى البعض. ويشترك كلا الحدثين فقط فى حقيقة ارتداد ما. والمشهد الروحانى لهذا 
اعدف اقل نان ادليه ْ 
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هناك نوع خامس من الكتل أطلق عليه تعريف كتلة "الاحتفال". ففى 
احتفال ما يوجد الكثيرون بمكان محدود. وهؤلاء الكثيرون الذين يتحركون فى 
هذا الموضع بعينه يمكن أن يشاركوا جميعًا فى ذلك. فثمار إنتاج أى مجتمع يتم 
عرضها فى أكوام كبيرة فيرقد هناك صف من مئة خنزيرٍ موثقة القبد. وقد أعيد 
الشراب المفضل فى أوان ضخمة ف انتظار الشاربين. وهو ما يتوافر مما يتجحاوز 
الاستهلاك. وق سسيل ذلك يتدفق الناس عليه داتهمًا. وما 00 هنأك شىء فإنهم 
ينهلون منه. ويتوافد إلى المكان فيض من النساءء. جئن من أجل الرجال. وفيض 

عة اليعتان ين أعنل النيساء . فليس هناك ما أو من يُنذر بخطرء وليس هناك 
مايدفع إلى الفرار. إنها حياةٌ ومتعةٌ مضمونة فى أثناء الحفل. وقد تم إلغاء 
الملعطتورات: والثميسز وضتان التقنازن قي المألوف مسموعا نة ومهاكنا::والأجواء 
هناك مريحةٌ للفرد وليست من أجل التخلص من الكبتء وليس هناك هدقًا 
واحدًا يسعى الجميع للوصول إليه. فالحفل هو الهدف. وهو ما تحقق. أما 
الكثافة فكبيرةٌ, وأما المساواة فهى فى معتده مساواةٌ خاضعة للإرادة وللمتعة. 
والناس يتحركون فيما بينهم وليس مع بعضهم بعضهم البعض. وأما الأشياء المكدسة هناك 
فهى جزءٌ أساسى من الكثافة, أى بذرتهاء التى تم جمعهاء فإذا اجتمعت كلها فإن 
الناس يجتمعون حولها. وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتوافر كل شىء. فقد 
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يعانى ال مرء من حرمان طويل من أجل هذه الوفرة قصيرة المدى. لكنه يعيش 
فى انتظار هذه اللحظة ويستدعيها واعيّا بالهدف. ومن لا يرون بعضهم البعض إلا 
نادرًا فيتم استقبالهم بحفاوة فى جماعات. ومن ثم فإن وصول المجموعات الفردية 
يكون ملحوظًا بقوة. وتعم الفرحة أرجاء ا مكان. ومما يساهم فى هذه الحالة هو 
الشعور بأن هذه المتعة الجماعية ستكون دافعًا لإقامة الكثير من مثل هذا 
الحفل فى المستقبل. والرقصات الشعائرية والعروض المثيرة تُذَكمّر مناسبات من 
نفس النوع كانت تقام فى العصور المبكرة. وهذه الاحتفالات تنطوى على تلك 
التقاليد القدمة. فهل يتذكر ال مرء فى أثناء ذلك مؤسسى هذه الحفلات الأوائل؛ أى 
أول من ابتدعوا كل هذه المتع التى يسعد بها (المرء) الإنسان. أى هؤلاء الأجداد 
الذين صارواء فى مجتمعاتٍ جامدة لاحقة. بمثابة الرعاة لهذه الحفلات. وعلى كل 
فإن تكرا مكل هذةة الناسيات ق لتقل اندو السك مضمونة : والجلات 
تستدعى بعضها البعضء ومن خلال كثافة الأشياء والمشر تتنامى الحياة20©, 
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إن الفرصة الأكثر ضمانًا - وغاليًا ما تكون الوحيدة- لحفاظ كتلة جماهيرية 
على نفسها تشترط وجود كتلة جماهيرية أخرى مرتبطة بها. وسواء كان لقاء 
الكتلتين فى مباراة مشتركة وتنافسية: أو أنهما يهددان بعضهما البعض على نحو 
خطير. فإن نمة رؤية أو تصور قوى لكتلة ثانية لا يسمح للكتلة الأولى بالتفتت. 
فبينما تجتمع السيقان بكثافة على ناحية. تكون الأعين قد وَجَّمَت نحو الأعين 
المواجهة لهاء وبينما تتحرك الأذرع هنا بإيقاع جماعى فإن الآذان تنتظر سماع 
الصرخة من الجانب الآخر. إن الإنسان يلتحم بذويه فى تقارب فيزيقى ويتفاعل 
معهم فى حميمية وانسيابية طبيعية كأنهم وحدة واحدة. وكل لون من ألوان 
الفضول والتوقع فى هذه اللحظاتء أو كل مشاعر الخوف تكون موجهة إلى حشد 
آخر من البشر تم فصله عن الحشد الآخر بمسافة واضحة. إن من يراهم 
من الناحية المواجهة له فإن المشهد يسحره ومن م يرهم فإنه يستطيع سماع 
أصواتهم: وكل ما يفعله هذا الجمع يرتبط بفعل أو نية الجمع الآخر. فالمواجهة 
تؤثر على الاصطفاف. والمواجهة التى تستدعى انتباه الطرفين هى التى تغير نوع 
التركيز داخل كل جماعة. فمالم يكن الآخرون قد تفرقوا فإن هؤلاء يضطرون 
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للبقاء معَا. فعلاقة الشد والجذب بين كلا الجمعين يتبدى تأثيرها على أفراد 
المجموعة ذاتها. فإذا ما دار الأمر حول علاقة شد وجذب ف مباراة شعائرية فإن 
الضغط يتبدى ليظهر كشىءٍ مثل العورة. فيجمع ال مرء كل قواه حتى لا يتعرى 
فريقه بفعل الفريق الآخر. أما إذا أنذر الخصم بتهديد خطر فإن الضغط يتحول 
إلى درع لدفاع صلب موحد. 

وعلى كل حال فإن نمة كتلةً بشرية ما تحفظ الأخرى على قيد الحياة 
شريطة تساوى الاثنتين تقريبًا فى الحجم والتركيز. وفى سبيل البقاء ككتلة واحدة 
بتختم عدم الشعور بأن تفوق الخصم قد جاوز الحد أو عن الأقل عدم الظن 
بأن تفوقه قد تجاوز الحد. وحيثما ينتشر الشعور بعدم الثبات ف المواجهة فإن 
أفراد الكتلة يلوذون بالفرار الجماعى من أجل النجاة. فإذا بدا ذلك أمرًا ميئوسًا 
منه فإن الكتلة تتفتت تتفتت فى ذعرء فبلقمسن كل لتفسينة تسمل الفرانء لكن هذه 
الحالة ليست هى موضع اهتمامنا هنا. وى سبيل تكوين "نظام- كتلتين"”. إن جاز 
لنا هذا التعبير. فلا بد من توافر الشعور بمساواة نسبية للقوة على كلا الجانبين. 

فإذا شئنا فهم نشأة هذا النظام يتحتم علينا الانطلاق من ثلاثة تناقضات 
رئيسة وهى موجودة فى كل مكانٍ يوجد فيه بشرٌ وكل مجتمع معروف لدينا 
كان واعيًّا بوجودها. أما التناقض الأول. وهو الأكثر إثارةً للانتباه, فهو التناقض 
بين الرجال والنساء. وأما الشانى فهو القائم بين الأحياء وا موى. وثالث تلك 
التناقضات هو ما يقتصر عليه تقريبًا حديث الناس اليوم إذا ما ذكر مواجهة 
مجموعتين بين بعضهما البعض وهو التناقض بين الصديق والعدو. فإذا ما نظرنا 
إلى التناقض الأول بين الرجال والنساء فإننا ندرك مباشرةً علاقة هذا التناقض 
بتكوين كتلٍ خاصة. فالرجال والنساء يعيشون معًا فى إطار أسرة. وقد ينزعون 
إلى نشاطاتٍ مختلفة:. ولكنا لا نستطيع التصور بأنهم يقفون فى مواجهة كل منهما 
للآخر فى كتلتين منفصلتين مستنفرتين. فلنرجع إلى تقارير عن علاقات حياتية 
مبكرة ى نحصل على صورة أخرى عن شكل هذا التناقض. فقد كان الشاب 
الفرنسى البروتستانتى الهوجونوق "جان دى لرى" شاهد عيان لحفلٍ كبير لقبيلة 
توافةا شي "(30) فى البرازيل في العام 1557: "صدر إلينا الأمر لتقا اكيت حيث 
كان التمساء: خا تكد قد عرفنا على الإطلاق ما سوف يفعلونه. وهنا ارتفعت 
همهمة خفيفة للغاية بالبيت حيث كان الرجال. وهذا البيت يقع على بعد أقل 
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من ثلاثين خطوةً عنا وعن بيت النساءء. فسُمع ذلك كغمغمة صلوات. فما كادت 
النساء اللاق كان عدذهصيق تعن التتين تسععن ذلك حسيى ونين خنع | الأغداى وقين 
شحذن آذانهن وتلاحمن فى كوم معا . وبعد ذلك بقليل رفع الرحجال أصواتهم, 
فسمعنا بوضوح ما ينشدونه جميعًا معاء كما كان يتكرر من حين لآخر هتاف 
لبث حماسهم: (هيه. هيه. هيه!) فاعترتنا دهشةٌ تامة عندما قامت النساء بالرد 
عليهم ليطلقن نفس الهتاف: (هيه. هيه. هيه!) ولأكثر من ربع الساعة كن 
ينتحبن ويصرخن بصوت عالٍ على نحو لم نعرف معه كيف نتجاوب معهم. 
وفى أثناء النعيب كن يقفزن بعنفٍ شديد فى الهواء لترتجف صدورهن ويحيط 
الرّمَد بأفواههن كما سقط بعضهن على الأرض فاقدات الوعى كأنهن يعانين صرع 
السقوط. فبدا لى كأن الشيطان تلبسهن فتملكهن السحر تمامًا. وعلى مقربة منا 
سمعنا حركة وصخب الأطفال الذين كانوا بمكانٍ خاص بهم. ورغم أننى عايشت 
لنصف عام حيوانات متو وصارت 55 بها فاإلى لا إتكدراان الفزع من 
ذلك فيلك ملكتن فاماءة كه عالت نفسى عن نهاية هذا الأمر وتمنيت العودة 
إلى قلعتنا". 

انتهى "سبت الساحرات" أخيرً ليلوذ الأطفال بالصمتء ليسمع "جان دى 
لرى” الرجال فى ترنيم جماعى رائع إلى حد أنه لم يتمالك نفسه لمطالعة منظرهم 
فحاولت النساء منعه من ذلك فهن يعرفن الحظر الذى ممنعهن من الذهاب 
إلى الرجالء إلا أنه أفلح فى التسلل إلى هناك ولم يحدث شىء له. وحضر الحفل 
مع اثنين آخرين من الفرنسيين. كان إذن الرجال منفصلين تمامًّا عن النساء على 
نحو صارم فى بيتين مختلفينء ولم يستيطعوا رؤية بعضهم البعض. إلا أن مجموعة 
كانت تصيخ السمع لصخب المجموعة الأخرى لتطلق الهتافات نفسهاء وقد 
تفاقمت فيما بينها حالة انفعال جماعى ف كلا المجموعتين. أما الأحداث الحقيقية 
فكاقت تسوون نري ججاعة الرهانة إلا أن اناه ششاركة ن اسيك الحموو ووم 
الجدير بال ملاحظة أنه بعد سماعهن لأول صوت صادر عن الرجال تلاحمن فى كوم 
مكثف. وصرن يرددن من حينٍ لآخر وعلى نحو أكثر عنقا تلك الهتافات العنيفة 
التى سمعنها من هناك. وكان الخوف قد ملأ قلوبهن لأنهن كن حبيسات فلم 
يسمح لهن بالخروج على أية حال. ولأنهن كن يجهلن ما يدور عند الرجال 
فقد اكتسب انفعالهن صبغةً من لون خاصء إذ أخذن يقفزن إلى أعلى كأنهن 
يرتمين إلى الخارج. وكانت ملامحهن الهستيرية» التى لحظها الزائر. هى ما عبرت 
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عن إعاقة الفرار الجماعى. فلقد كان التوجه الطبيعى للنساء هو أن يهربن إلى 
الرجال. لكن ما كان هناك حظرٌ صارم على ذلك فإنهن قد هربن فى مكانهن 
على نحو أو آخر. وكانت مشاعر "جان در لرى" نفسه جديرةً بالملاحظة. فقد 
شارك النساء مشاعر الانفعال إلا أنه لم يكن بوسعه الانضمام إلى كتلتهنء فهو 
غريبٌء وهو رجلٌء وهو موجودٌ بينهن إلا أنه منفصلٌ عنهنء فخثى أن يصبح 
ضحيةً لهذه الكتلة. أما مشاركة النساء ء على طريقتهن فكانت على قدر ما من 
الأهمية. وهو ما يظهره موضعٌ آخر بالتقريرء فسحرة القبيلة أو كما يسميهم 
"جان دى لرى”: "كاريابن" قد حظروا على النساء بأقصى حدٌّ من الصرامة أن 
يغادرن بيتهن. إلا أنهم أمروهن بالانتباه لغناء الرجالء فتأثير النساء ا مجتمعات 
على جماعة الرجال ممكن أن يكون ذا أهمية حتى وإن كانت مسافة بعيدة 
تفصل بينهم. وفى سبيل نجاح حملات حربية يكون على النساء أحيانًا المساهمة 
بنصيبهن فى ذلك. وسوف يلى ثلاثة أمثلة, أحدها من آسيا والثانى فق أمريكا 
والأخير من إفريقياء أى من شعوب لم يكن بينها أية علاقة أو أى تأثير على 
بعضها البتعض على وجه اليقين. فلدى قبيلة ال"كافير" الهندوسية* تؤدى 
النماء رقصة الحرب ف أثناء غياب الرجال فى حملة. وعلى هذا النحعو يقمن 
ببث القوة والشجاعة ف المحاربينء وبذلك يصعدن من حرصهم حتى لا يفاجئهم 
عدو لئيم. ولدى ال"جيفارو” بجنوب أمريكا تتجمع نساؤهم ليلة بليلة فى بيت 
بعينه ليؤدين رقصةً خاصة وهن يحملن شخاليل من المحار حول أجسادهن 
. ولهذا الرقص الجرىء قوته الخاصة. فهو يحمى آباءهن 
وأوزاجهن وأبناءهمن من حراب ورصاص العدو. والرقص يدفع العدو إلى الاطمئنان 
فلا يلحظ الخطر إلا بعد فوات الآوان وهو يحول بينه وبين الثأر لهزمته. أما 
ال"ميرارى” فهى رقصةٌ قدمة مدغشقر ”© لا يجوز أداؤها إلا فى لحظة النزال. فإذا 
ما أعلن عن معركة ما فإنه يتم إخبار النساء بواسطة الرسل فيحللن شعورهن 
ويبدآن الرقص. فيتصلن على هذا النحو بالرحال. وعندما توحه الأمان عام 114 
إلى باريس قامت النساء فى "تاناناريف" بأداء رقصة ال"ميرارى" من أجل حماية 
الجنود الفرنسيين. وقد بدا تأثير ذلك رغم بعد المسافة. وفى جميع أرجاء الأرض 
تقام حفلاث يؤدى فيها الرجال والنساء الرقص فى مجموعات منفصلة:. إلا أنهم 
يرون بعضهم البعض. وهم يرقصون عادة فى مواجهة بعضهم البعض. وليس 
هناك ضرورة لوصف ذلكء. فهو معروف للعامة. وقد اقتصرت عمدا على بعض 


وينشدن أغان سحريةه 
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الحالات المتطرفة,. كان ما لفت الانتباه إليها هو الفصل بين المجموعتين وبعد 
امسافة بينهما وكذلك قدر انفعال المشاركين فيها. ونحن نتحدث هنا بالفعل 
عن الكتلة المزدوجة ذات الجذور العميقة. حيث تكون روح كلا فريقى الكتلة 
فى حالة توافق. فانفعال هذه يشجع رضا ونمو تلك الأخرى. فالرجال والنساء 
ينتمول إل شعب واأحد ويرتئسط كل منهما بالآخر. ففى أسياطين الأمازون» القن 
م تق: تققهر مظلتنا عن السهر الإقريقيي القدييهة.: ظهرت اخقاتة هديا لون السكان 
الأواقل بأمريكا الجنوبنة.حيث كانت التساء قد انفضلت للأبد عن الرجال:وكن 
يقمن بشن حروب ضدهم مثلما يفعل شعبٌ ضد شعب آخر. 

لكن قبل تناول الحرب التى كمن فيها الجوهر الخطر الذى لا مفر منه 
وهو ما يتحلى فى الكتلة ال مزدوجة فى أقوى صورة لهاء فإنه يكون من المناسب 
أن نلقى نظرةً على التناقض الموغل فى القدم بين الأحياء والأموات. فرغم كل 
ما يجرى حول ال محتضرين وال موق كان هناك تصورٌ مهم بوجود عدذ كبير من 
الأرواح النشطة على الجانب الآخر. وهم من سوف يلتحق بهم المحتضر فى نهاية 
المطاف. أما الطرف الحى فإنه لا يشاء التنازل عن قريبه المحتضرء فخسارته تؤدى 
إل صعديم فإن حدث ذلك لرجل فى عنفوان نيوا عفيرة فإن ذلك تشفيت 
أنَا ديد لذويه فيدفعون ذلك عن أنفسهم قدر لاحي لكنهم يدركون أن 
مقاومتهم لن تجدى كثيراء فكتلة الجانب الآخر أكبر وأقوى, وهو سوف ينضم 
إليهاء وكل ما يفعلونه تدركه القوة المتفوقة على الجانب الآخر. وهكذا كان لا 
بد من تجنب أى فعلٍ يستفز هؤلاء الذين بوسعهم التأثير على الأحياء ويمكنهم 
0 فى كل مكان. وتعتير بعض الشعوب كتلة الأموات احتياطبًا ينتزع منه 
أرواح المواليد الحددة:فيؤلاء يخنددون إن كات التساء يحيرزقن يابناء..واجيانا ها 
6 الأرواح سحايًا تجلب الأمطار, ؤ فهى التى تستطيع منع هذا لظن عن النبات 
والحيوان أى ما يتغذى عليه الإنسان. وبوسعهم انتزاع ضحايا جندد من بين 
الأحياء. فأما اميت الذى لا يتنازل عنه ذووه إلا بعد مقاومة عنيدة فإنه يهداً 
روعةه يعد اقدانة لنذاك العييقن لتاقل عيان الحانينه الأغير تمك ايكون ابوت 
صراعًا بين عدوين مختلفين فى القوة. وأما الصراخ الذى يطلقه المرءء. والجراح التى 
يلحقها بنفسه أسفًا ويأسَا فقد تكون تعبيرًا متعمدًا عن هذا الصراع. فلا يرظن 
اميت أنه قدتم الاستغناء عنه بسهولة. لكن كان هناك صراع حوله وهو صراع 
شخصى تمامًا دار حوله هذا الميت. وهو صراعٌ ينتهى داتما بالهزمة مهما بذل فى 
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أثنائه من بسالة. فمنذ البداية يحاول المرء الفرار من العدو الذى لا يواجهه فى 
الحقيقة املا ق الخلاس سمه مين خلا صراع يعرف بصراع التقهقر. حيث يكون 
الصراع خداعًا وتملقًا للمحتضر الذى فرغيان مايتأهب لزيادة صفوف العدو. 
وعلى الميت الذى ينتقل إلى الجانب الآخر أن يتمتع بروج طيبة نحو ذويه أو 
يكون غير ضار بهم على الأقل. 

فإذا ماحل هناك ناقمًا فإنه يكون قد مد العدو القوى بغنيمة جديدة 
وخطيرة. إن الأمر الجوهرى فى هذا النوع من الصراع بين الأموات والأحياء حول 
شخص حى لا تحكمه قاعدة ثابتة. فال مرء لا يدرى موعد وقوع حدث فا رةه 
أخرى. فربما لا يقع شثىء لفترة طويلة. ولكن لا يمكن الركون إلى ذلكء فكل هجوم 
جديد يحدث فجأة من خصم غير ود ومن دون إعلان للحرب. فقد تؤدى 
حالة وفاة واحدة إلى نهاية كل شىء. إلا أن هذه الحال قد تستمر لفترة طويلة 
فى حالات الوباء وتفشى الأمراض على سبيل المثال. فا مرء يكون فى حالة انتظار 
لا تنتهى. ولسوف نتناول فيما بعد العلاقة بين الأحياء والأموات. فما يهمنا هنا 
فقط هو تأمل كليهما ككتلة مزدوجة يرتبط كل من طرفيها بالآخر على نحو 
دائم. أما الشكل الثالث للكتلة المزدوحة فهو كتلة الحرب المزدوجة وهى تلك 
التى تعتبر الأهم لنا اليوم. وقد اجتهد البعض كثيرًا بعد التجارب التى مررنا بها 
فى هذا القرن من أجل فهمها وسبر أغوارها. 


ف ع 5 »2 
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لمزدوجة: الحرب 


يدور الأمر فى الحروب حول القتلء "صفوف الأعداء تم محوها". فالأمر يدور 
حول القتل أكوامًاء فيجب قتل كثيرٍ من الأعداء قدر الإمكان» فينبغى تحويل 
الكتلة الخطرة من خصوم الأحياء إلى كوم من الموق. فالمنتتصر هو من قتل 
عددًا أكبر من الأعداء. إنها كتلة الجيران المتنامية التى يواجهها اللمرء في الحرب». 
فنموها بحد ذاته هو ما يثير الخوف. أما التهديد الذى ينطوى عليه نموها فهو 
ما ينتج الكتلة المعادية الأخرى التى تلح على الحرب. وفى أثناء خوض الحرب 
يسعى المرء إلى التفوقء. أى يكون الطرف الأكثر عددًا فى الساحة وأن يستغل كل 
نقاط ضعف الخصم قبل أن يرتفع عدده. وتفاصيل خوض الحرب هو الصورة 
العاكسة لكل ما يجرى. فا مرء يسعى إلى أن يكون الجمهور الأكبر من الأحياء 
وأن يكون الكوم الأكبر من اللموق على جانب الخصوم. وفى هذا السباق للكتل 
النامية يكمن السبب الجوهرىء بل السبب الأعمق للحروب. وبوسع البعض أن 
يتخذ من البعض عبيدًا بدلاً من الموق, نساءً وأطفالاً. أى هؤلاء الذين يخدمون 
زيادة عدد الكتلة الشخصية. إلا أن الحرب لا تكون حربًا إلا إذا استهدفت - بالمقام 
الأول- كومًا من اموق المعادين. وكل الألفاظ ذات الصلة الوثيقة بالأحداث الحربية 
فى اللغات القدممة والحديثة تعبر عن هذه العلاقة بدقة. فيذكر الناس "المعارك 
الدموية" و"المذابح" و"الهزمة" و"تصبغ شلالات الدم النهر باللون الأحمر" و"تدم 
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القضاء على العدو حتى آخر رجل". وليس هناك دافع للاعتذار عن ذلك. إلا أنه 
من المهم أن نشير إلى الإقرار بكوم ال موق كوحدة. وقد عرف فى بعض اللغات من 
خلال كلمات بعينها: فالكلمة الأطانية "215866" أى ساحة المعركة تحتوى على 
اسم القبيلة القديممة "وال 21" وهو ما يعنى "من بقوا فى ساحة المعركة"", أما 
"فالر 21" فى لغة الشمال القدممة فتعنى "الجثث فى ساحة ال معركة"", و"فالهال 
للقطلهة”" لا تعنى سوى "سكن المحاربين القتلى". ومن اللفظ الأطانى القديم "0721" 
جاءت كلمة "00111" وهى تعنى الهزيمة. وفى الأنجلوسكسونية تعنى كلمة "701" 
الطاعون والوباء. فإن دارت هذه الكلمات حول "الذين بقوا فى ساحة المعركة" أو 
"الهزيمة" أو "الطاعون والوباء" فهى كلها معًا بمثابة تصور عن كوم من الأموات, 
وهو ليس تصورًا "جرمانيًا" فحسبء بل هو منتشرٌ فى كل مكان. وفى رؤية للنبى 
إرميا ظهرت الأرض كلها كساحة من جثث متحللة. وسوف يصير قتلى الرب فى 
الوقت نفسه راقدين من طرف الأرض حتى طرفها الآخر ولن يبكيهم أحدٌّ ولن 
يرتفعوا ولن يُدفَنواء بل كُتب عليهم البقاء راقدين فى الساحة لا قيمة لهم”*”. 
وكان النبى "محمد" يهتم اهتمامًا عظيمًا بكوم القتلى إلى حد أنه وجه إليهم 
نوعًا من عظة الانتصار فبعد موقعة "بدر", وهى أول نصر كبير على أعدائه من 
أهل مكة قام بإلقاء قتلى أعدائه فى جب ما وم يكن من بينهم سوى رجلٍ 
واحد دفن تحت الأرض والأحجارء لأنه كان انتفخ داخل درعه إلى حد أنه م 
يستطع أحد انتزاع درعه عنه. فبيقى هو وحيدًا فترك راقدًا. فلما صار الآخرون فى 
الجب وقف محمد هناك وصاح: "أى يا رجال القليب ألم تروا ربكم أتم وعده؟ 
ها قد رأيت وعد ربى حقًا" فقال أصحابه: "أى يا رسول الله! إنهم حقًا حثشث!" 
فرد محمد: "إنكم تعرفون حقًا أن وعد الله حق"7 . وهكذا جمع هؤلاء الذين 
أبوا فيما قبل سماع دعوته. وفى الجب كانوا 5 قد حُفظوا جيدًا بجوار بعضهم 
البتعض بكثافة. وإنى لا أجد مثالاً أكثر وضوحًا من هذا المثال على البقاء على قيد 
الحياة والماهية المكثفة التى ينسبها أحدهم إلى كوم أعدائه الموق. فهم لم يعد 
بوسعهم تهديد أحد ولكن بوسع البعض تهديدهم. فكل إهانة يمكن ارتكابها 
ضدهم دون عقابء فإن كانوا سيشعرون بذلك أم لا فإن البعض يفترض وجود 
هذا الشعور ليعزز من انتصاره. وقد وضعوا معا فى الجب على نحو لا يستطيع 
معه أحدٌ الحراك» فإن نهض أحدهم فلن يجد حوله سوى موقء ولسوف يفزع 
من رفاقه. أما العام الذى قد يعود إليه فسيكون عالمًا من الموق. وهو يتكون 
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ممن كانوا الأقرب إليه. ومن بين شعوب العصور القدممة كان المصريون شعًا غير 
محارب» فقد وجهواطاقة إمبراطوريتهم لبناء الأهرامات على نحو أفضل من شن 
العبروتة لكنهم ف أننناء ذلك كانوا أحيانًا يقومون بحملات حربية. فكان الملك 
"بيبى" قد عين "أولى". القاضى الكبير. قائدًا لحملة ضد البدو. وقد قام أونى نفسه 
بتدوين النص التالى على جدران مقبرته: 

"مضى هذا الجيش المظفر محطهمًا بلاد البدو 

مضى هذا الجيش المظفر مدمرًا بلاد البدو 

مضى هذا الجيش المظفر فأسقط قلاعهم 

مضى هذا الجيش المظفر مخربًا ثمار أشجار 

مضى هذا الجيش ال مظفر ملقيًا النار على قراهم 

مضى هذا الجيش المظفر فذبح أكثر من عشرات الآلاف من جنودهم 

مضى هذا الجيش المظفر وعاد بأعداد غفيرة من أسراهه"” 

وكان التعبير عن الدمار قد بلغ أقصى مدى له فى الفقرة التى تسجل قتل 
عشرات الآلاف من الأعداء. وقد تطور هذا الأمر إبان حكم الدولة الحديثة؛ وإن 
لم يستمر طويلاً ليصير سياسة هجومية منظمة للمصريين. فقد قاد رمسيس 
الثانى حروبًا طويلة ضد الحيثيين. وفى قصيدة مديح له ذكر التالى: "من يدهم 
أرض الحيثيين فيجعلها كومًا من الجثث فإنه يماثل (سخمت) عندما تتعطش إلى 
الطاعون"””. فتروى الأسطورة عن الربة سخمت التى لها رأس لبؤة. أنها دبرت 
حمام دم رهينًا للبشرية المتمردة. وقد كلمت سفية وحة للحروب وامذابح .أما 
شاعر قصيدة املاح فقد ربط تكوزه عدن كوم جد حثث الحيثيين بصورة ضحايا 
الوباءء وهى علاقة لم تعد جديدةً علينا. وفى 2-7 الشهيرة عن معركة قادش 
الحى جنها ضبن الحنيون فى رسيس الكان كني حم عرادة حين سنودة وكيني 
كسب وحده ال معركة بقوة 6 وبسالة تفوقان قوة السشر. أما رجاله "فقد وحدوا كل 
الشعوب التى اخترقت صفوفها مذبوحين غارقين قْ دمائتهم, وكذلك كانت حال 
أفضل مقاتلى الحيثيين وأبناء أخوة أميرهم. وقد تركت ساحة 0 بيضاء وم 
يستطع أحدٌ وطء أرضها لكثرة قتلاهه"7. 
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لقد كانت "كثرة" الجثث وثيابهم البيضاء التى كسى لونها أرض الساحة هى 
العبارة الأكثر تعبيرا عن بشاعة ووضوح نتيجة معركة. لكن هذه النتيجة لم يرها 
سوى امحاربين. فلما كانت رحى المعركة قد دارت فى موضع بعيد كان الشعب فى 
أرض الوطن ينشد كذلك الحصول على ثىء من كوم قتلى الأعداء. ولما كان املك 
يتمتع بالخيال ويعرف السبيل إلى إرضاء شعبه فإن مرنبتاح. ابن رمسيس الثانى. 
روى كيف أنه كسب معركة عظيمة ضد الليبيينء فقد استولى المصريون على 
معسكراتهم كاملةً بكل كنوزها وأسروا أهل أمير الليبيين. وبعد سلب المعسكرات 

تم إحراقها وأضافوا إلى ما غنموه 9376 أسيرا. إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لى يبرهن 
املك لشعبه فى أرض الوطن على عدد القتلى. فقام الجنود ببتر أعضاء ء القتلى 
التناسلية فإذا ما كان هؤلاء مختونين' كان الجنود (المصريون) يكتفون بقطع 
الأيدى ليحملوا هذه الغنيمة فوق ظهور الحمير””. وكان على رمسيس الثالثث 
أن يحارب هؤلاء الليبيين ره أخرى فيما بعد. وكان عدد رموز الغنائم فى هذه 
الموقعة يدور حول 12535 قطعة ومن الواضح أن هذه "الحمولة" المروعة لم تكن 
سوى الكوم ال مختزل لقتلى الأعداء الذى يمكن نقله ليراه الشعب كله. فكان 
كل قتيلٍ قد ساهم بجزءِ من جسده من أجل الكوم. ومن المهم أن يتساوى 
جميعهم كرموز غنائم”". وهناك شعوبٌ أخرى كانت تستهدف الرأس. فقد حدد 
الأشوريون مكافأة مقابل كل رأس من رءوس الأعداء. فكان على الجندى أن يحاول 
الحصول على أكبر قدر منها. ويروى فى نقش من عهد الملك أشور بانيبال كيف 
يقف الكتبة فى خيامهم الكبيرة وهم يحصون عدد الرءوس امطحتزة ليحمل كل 
جندي ما عصده من دوين إل هناك ويلقى رها قوق كوم جماعى ويعطى بيانًا 
اسدكة وفرقته ثم يقفل عائدًا. وكان لوك السو فى بأكوام الرءوس هذهه. 
فإن كانوا بين جنودهم فإنهم يستعرضون توريد رموز الغنائم ويقومون بأنفسهم 
بتوزيع المكافآت على الجنود. فإن غابوا عن ذلك ال مشهد كانوا يأمرون بإرسال 
كوم الرءوس كله إليهمء فإن استحال ذلك كانوا يكتفون برءوس قادة الأعداء07. 
هكذا يكون الهدف المباشر للحرب قد اتضح تمامًا لذا كانت إضافة أمثلة أخرى 
عن ذلك أمرًا غير ضرورى. فالتاريخ زاخرٌ بذلك بالفعل. ويتولد الانطباع لدينا بأن 
أحداث التاريخ لا تدور تقريمًا إلا حول ذلك. وهو لا يذكر أحداقًا أخرى إلا نادرًا. 


1 كان الختان عادة مصرية قدمة انتقلت إلى بعض الشعوب الأخرى لذا حرص الجنود هنا على 
تأكيد هوية الخصم (المترجم) 
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فإذا ما تأملنا الطرفين المتحاربين رأينا أن الحرب تقدم صورة كتلتين مزدوجتين 
مشتابكتين. فجيش كبير إلى حدٌ ما يضع نصب عينيه هدف تحقيق كوم كبير 
من قتلى الأعداء قدر الإمكان وهو ما يسرى على الطرف الآخر بالقدر نفسه. 
أفيا التشابك فينتج عن انتماء كل مشارك فى الحرب إلى كتلتين فى آن واحد. ففى 
إطار معسكره هو يكون منتميًا إلى المقاتلين الأحياء.ء ومن وجهة نظر خصمه 
يكون متتمنا ال.غسدد المسوق التفسوة: والكنسين وق أخسل الحفاظ: عن أحنواء 
الحرب فلا بد من التأكيد من حين لآخر على مدى قوته هو نفسه. أى عدد 
أفراد جيشه هو من ناحية وعدد قتلى الأعداء من ناحية أخرى. وقد تميزت 
التقارير الحربية منذ أقدم العصور بهذه الإحصائية المزدوجة. أى إحصاء عدد 
مقاتلى هذا الطرف وعدد قتلى العدو. وكثيرًا ما ميل ال مرء إلى المبالغة. خاصة 
بالنسية لعذة قتلى الأغذاء. أما فى أثناء الخرت فإن ا مره لا يعترف يكثرة عدد 
الأحياء من الأعداء. حتى لو عرف ذلك فإنه يسكت عنه. ويحاول الخروج من 
هذا الموقف السيئَ من خلال إعادة توزيع القوات المقاتلة. وكما لاحظنا سابقًا 
فإن ال مرء يفعل كل شىء فى سبيل التفوق فى الحال من خلال إعادة توزيع بسيط 
لفرق الجيش. أما الخسارة الذاتية لعدد الرجال فلا تُذكّر إلا بعد الحرب. ودافع 
الكتلة لحماية حالها من التفتت: هو الذى ممد أجل الحرب واستمرارها حتى 
لو كانت قد خسرت منذ أمد بعيد. وأحيانًا ما يتأجج هذا الشعور إلى حد 
إغفال الفناء الجماعى البادى للعيان حتى لا يتم الاعتراف بالهزيمة ويكون بذلك 
قل سعى: إن انميان الكقلة: اللقفى البفياء لكنن كنف تتكقون: الكتلنة العرية؟ وَمنا 
هذا الذى يفضى من لحظة لأخرى إلى هذا التماسك العجبيب؟ وما هذا الذى 
فقو الناسن فهاً إن الفا ضير سكل يهطة القدر أو سكل قد إن هذا لدت 
ما زال غامضًا ما يضطرنا إلى الاقتراب منه بشىءٍ من الحذر. إنه حدثٌ عجيب 
تمامًا حينما يقرر المرء أنه مهدد بخطر الفناء الفيزيقىء: وهو يعلن عن الخطر 
صراحة أمام الجميع: "إننى مستعدٌ للموت". هكذا يصرح المرء وهو يخفى 
رغبته فى أثناء ذلك: "لأننى أسعى إلى قتل هذا أو ذاك". وفى الواقع يكون التشديد 
على العبارة الثانية: "إننى أسعى لقتل هذا أو ذاك وبذلك ممكن أن أموت قتيلاً" 
إلا أن العبارة الأول وحدها التى يقر بها ال مرء لنفسه تكون من أجل بدء الحرب. 
من أجل خوض الحرب. من أجل غرس فكرة القتال فى نفوس رجال معسكره 
هو. فإذا ما كان هذا هو البادئ بالهجوم فعلاً أم لا فإنه يكون هو الذى يسعى 
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دائمًا لخلق الافتراض أنه مهددٌ. ويكمن التهديد فى منح المرء نفسه رخصة قتل 
أحد ماء وكل شخص بحد ذاته يكون واقعًا تحت التهديد ذاته. فالتهديد هو 
الذى يساوى بين العيه لأنه يستهدف الجميع. ومن هذه اللحظة تحديداء 
وهى لحظةٌ يتقاسهما الجميع, أى لحظة إعلان الحربء يمكن أن يحدث الشىء 
نفسه للجميع. وإذا ما حاول الفرد النجاة من التدمير الفيزيقى فأسرع بالاحتماء 
با مجتمع فإنه يكون كمن استغاث من الرمضاء بالنار. فالتهديد الرهيب يحيق 
بكل من ينتمى إلى مجتمع بعينه. فيقال لألف نفسء كل على حدة: "لسوف 
تموت". على أن يكون ذلك فى اللحظة نفسها. فيتجمع هؤلاء معًا بمواجهة خطر 
اك ويسعون بسرعة إلى جذب من يتعرض للتهديد نفسه ليلتقوا فى جمع 
كثيف. ويضطرون للدفاع فى اتجاه مشترك. وسرعان ما يلتقى المستهدفون على 

كل الجانبين عادةً سواء كان ذلك على أرض الواقع أو فى التصور والشعور. ونشوب 
الحرب هو ف المقام الأول عبارة عن نشأة كتلتين. فحالما تتكون هذه الكتل 
يكون هدفها هو الحفاظ على نفسها كروح وفعل. والاستغناء عن ذلك يكون 
بمثابة الاستغناء عن الحياة نفسها. وداتًا ما تتعامل الكتلة الحربية مع كل ما 
هو خارجها على أنه "الم.وت". فالفرد الذى ظل حيًّا بعد حروب كثيرة يسلم 
قياده للوهم ذاته إذا ما خاض حربًا جديدة. واللموت الذى يهدد فى الواقع كل 
فرد يُنظر إليه على أنه حكمّ على الجميع حتى ينشط الجميع بلواجهته. وهناك 
على نحو أو آخر فتراتث معلنة للموت يهدد فى أثنائها جماعة بعينها على نحو 
متعنينف '"زقة يهدد الآن جميع الفرنسيين" أو "إنه يهدد الآن جميع الألنان أها 
النشوة التى يستقبل بها الناس مثل هذا الإعلان فلها جذورها فى إحساس الفرد 
بالخوف من ال موت الذى لا يرغب أحد مواجهته منفردًاء لكن أمره يكون أسهل 
إذا ما واجهه اثنانء أى إذا ما حاول اثنان من الأعداء قتل كل منهما الآخر. لكنه 
لايكون هوالموت نفسه إذا ما واجهه ألف شخص معًا. فأسوأ ما مكن أن 
يحدث للناس فى حربٍ ماء وهو أن يقضى عليهم جميعًا. دكون هيو ما تمدهيم 
من الموت فرادى وهو أخثى ما يخشونه. إلا أن أنهم لا يظنون مطلقًا أن هذا 
الأسوء سوف يحدث لهم., فهم يعتقدون فى إمكانية تحويل هذا الخطر الجماعى 
اموجه إليهم ليصدروه إلى العدو. وما عليهم إلا أن يسبقوه فى تنفيذه ولا يترددون 
لحظةً فى عملية القتل. فالعدو يأق كأنه يسعى لمصيره. فهو من أصدر الحكم 
أولاً فقال: "سوف تموتون!" فحق عليه ما تمناه لغيره. وداتمًا ما يكون العدو هو 


2 ]| الجماهير والسلطة 


البادئ بذلك. فإن لم يكن هو امبادر إلى ذلك يكون هو من خطط له. فإن م 
يكن قد فكر فى ذلك فإنه سرعان ما يتبادر ذلك إلى ذهنه. وتمنى اللوت أمة 
يتوافر بالفعل فى كل مكان ولا يضطر ال مرء إلى سبر أغوار الناس ليعرف ذلك. أما 
التوتر الشديد العجيب والذى لا ممكن إغفاله والذى يوحد كل العمليات الحربية 
فلة سمان..فاشرء يرن أن.يكون له السعيق وأننتشظ دا غيل الكثلة: ومين ذون 
هذا الأخير لا تكون لدى المرء أية فرصة مطلقًا في النجاح فى السبق. وما دامت 
الحرب مستمرة يكون على الناس البقاء كجمهور. وتنتهى الحرب عندما تنتهى 
الكتلة. وفرصة البقاء على قيد الحياة لفترة ما توفرها الحرب للكتلة. ككتلة 
تساهم فى الحرب - كما يهوى الناس- مساهمةً كبيرةً للغاية. ومن الواضح أن 
كثافتها واستمرارها فى العصور الحديثة يرتبطان بالكتل المزدوجة الأكبر حجماء 
وهو ما توفره روح الحرب. 
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بللوارات الك 


إن ما أعنيه ببلورات الكتلة هو عبارة عن مجموعاتٍ بشرية صغيرة وصلبة, 
لها حدود ثابتة وتتسم بالاستمرارية بدرجة كبيرة. وهذا من شأنه أن يعمل 
على تفكيك الكتلة. ومن المهم أن تكون هذه المجموعات مرئية بحيث يمكن 
احتواؤها بنظرة واحدة. وهى تعتمد على "وحدتها" على نحو أعظم من حجمها. 
كما يجب الوثوق بأدائها وإدراك الهدف من وجودها. فالشك فى مهمتها يفرغها 
من كل معانيهاء لهذا من الأفضل أن تظل داتمًا على ما هى عليه ولا ينبغى 
استبدالها بشىء آخرء إذ إن تماثل شكل ملبسها ومكان أدائها المحدد يعودان 
بالنفع عليها. 

إن بلورة الكتلة تتسم بالثبات والاستمرارية.ء حيث إنها لا تغير حجمها أبدًا. 
أما المنتمون إليها فلا بد أن يكونوا مدربين على أدائها أو فكرتهاء ويمكنهم تقسيم 
المهام فيما بينهم على نحو يشبه أفراد الفرقة الموسيقية. ولكن من المهم أن 
يظهروا كوحدة كلية مترابطة الأجزاء. فمن يراهم أو يعايشهم لا بد أن يشعر أولاً 
بأنهم لن يتفرقوا أبدَاء إذ لا يُعتد بحياتهم خارج نطاق البلورة. وحتى إذا ارتبط 
الأمر بأداء وظيفة ماء فلا ينبغى التفكير مطلقا فى وجودهم الشخصى.ء تماما مثل 
وظيفة العازفين فى الفرقة الموسيقية: إنهم الأوركسترا. وفى حالاتٍ أخرى نراهمم 
مرتدين زيًّا موحدًا معًاء فهم على هذا النحو الجمعى دائما. إنهم أناس آخرون 
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تماما إذا ما خلعوا ملبسهم الموحد. ويمكن اعتبار الرهبان والجنود أهم أشكال 
هذا النوع. فهنا يعبر الزى عن ارتباط المنتمين للبلورة. حتى وإن ظهروا فرادى 
فإن علينا أن نفكر داتمًا فى تلك الوحدة الوثيقة التى ينتمون إليهاء أى الدير أو 
الفرقة العسكرية. 

إن وضوح البلورة وعزلتها وثباتها تبرز على نحو هائل فى خضم الأحداث 
المشيرة داخل الكتلة ذاتها. أما النمو السريع الذى يستحيل التحكم فيه وخطر 
التفتت -وكلاهما يضفى على الكتلة ما تتسم به من قلقلة وتوتر - فإن أثرهما 
يتلاثى داخل إطار البلورة. فالبلورة تترفع عنهما حتى فى أقصى درجات الانفعال. 
ومهما كانت نوعية الكتلة التى منحتها البلورة الحافزء ومهما كان مدى انصهارها 
الظاهرى معهاء فإن البلورة لا تفقد سماتها ال مميزة. فهى تتجمع بعد تفتتها على 
الفور. 

إن الكتلة المنغلقة لا تختلف عن البلورة فى محيطها الأكبر فحسبء بل إنها 
تمتلك أيضا إحساسا بنفسها بأنها أكثر تلقائية. ولا مكن أن تسمح لنفسها بأى 
تقسيم خطر يتهددها فى أداء وظائفهاء وهى لا تكاد تشارك البلورة فى الواقع إلا 
فى محدوديتها وتكرارها ال منتظم. إذ إن كل ما فى البلورة له حد. فكل فرد ينتمى 
إليها ينشأ فى إطار حدى. وعلى الجانب الآخر فإن للكتلة المنغلقة حدودًا تتخذ 
ميكل وحجم بنيان تتجمع فيه. وداخل هذه الحدود. حيتث يصطدم كل مين 
انتمى إليها بالآخرينء تبقى هذه الكتلة فى حالة مرنة. وهكذا يمكن حدوث 
مفاجات وسلوكِ متغير غير متوقع طوال الوقت. وتستطيع هى كذلك فى صيغتها 
الحيدودة أن تبلغ درجة من الكثافة والتركيز تؤدى إلى انفجارها. وعلى الناحية 
الأخرى تكون بلورة الكتلة ساكنةً تمامّك فهى ملتزمة بنشاطها وواعية تمامًا بكل 
قولٍ أو فعل. 

إن استمرار بلورة الكتلة التاريخى أمرٌ يثير الدهشة. ورغم تكوين أشكال 
جديدة باستمرار فإن الأشكال القدمة تظل موجودةً بإصرار إلى جانب الأشكال 
الجديدة. وقد تتوارى مؤقنًا فى الخلف وتفقد بعض حدتها ورسوخهاء وتكون 
الكتل التى انتمت إلى هذه الأشكال قد انقرضت أو تم قهرها تماما وتستمر 
البللورات فى الحياة وحدها كمجموعات محايدة دون أن يكون لها تأثيرٌ خارجى. 
فوتناف يحموها ف متغيرة مين الحراه اك اللاينية تظال روصيو ةق السساقة لشن 
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تكون قد بدلت عقيدتها تمامًا. ويقينًا تحين اللحظة التى تنشاً الحاجة إليها 
فيهاء مثلما توجد كتلّ من نوع جديد قد تتوافق مع انفعالها وإثارتها. فكل 
ا مجموعات المتجمدة من هذا النوع يمكن. فيمكن إحياؤها من جديد وتنشيطها 
مرةً أخرى بشىء من التغيير الطفيف فى شكلها كبلورة كتلة. فلا يكاد يوجد 
انقلاتٌ سياسى قوى إلا وتذكر مثشل هذه المجموعات القدممة القوية المهجورة, 
فيعود إليها ويصقلها ويستخدمها على نحو من القوة يجعلها تبدو كمجموعاتٍ 
جديدة تماما ذات نشاط خطر. وسوف نرى فيما بعد كيف تعمل بللورات 
الكتلة,. كل منها على حدة, وأثرها فى حشد الكتلة. وهو أمر لا يتبدى إلا فى 
الحالات الواضحة. فالبلورات تتنوع أشكالها وهو ما يفضى إلى كتل مختلفة تمامًا. 
ولسوف يتعرف القارئ. من دون أن يشعر بذلك تقريبًاء على سلسلة منها خلال 
هذه الدراسة. ْ 
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امكل الو هات الجماعية التى لا تتكون من بشر وتظهر ككتلة أطلقٌ عليها 
وصف "رموز الكتلة". ومن هذه الوحدات: السذرة والغابة وامطر والريح والرمل 
والبحر والنار. وكل من هذه الظواهر تنطوى على سماتٍ جوهرية للكتل. ورغم 
أنها لا تتكون من بشر فإنها تُذَكّر بالكتلة. وهى تبدو للناس فى الأمطورة والحلم 
والحديث والأغنية. ولا بد من أن نشير هنا إلى وجوب عزل هذه الرموز عن 
البللورات على نحو حاد لا لبس فيه. فبلوارت الكتلة تقدم نفسها كجماعة من 
البشر تلفت الانتباه من خلال تماسكها ووحدتها وتعاش كوحدة, لكنها تتكون من 
أناس نشطين بالفعلء جنود أو رهبان أو فرقة موسيقية كاملة. أما رموز الكتلة 
فهى على النقيض من ذلك. فهى لا تكون بشرًا ونشعر بها ككتلة جماهيرية. 
وقد تبدو معالجتها للوهلة الأولى غير متسقة ة مع ال مادة. ولكننا سوف نرى أنه 

من ال ممكن تقريب الكتلة الجماهيرية نفسها على نحو جديد ومثمر. إنه ضوع 
طبيعى يُسلّط على الكتلة من خلال تأمل رموزها. ولن يكون من الذكاء إن 
أغلقنا البساب أمام هذا الضوء. 
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النار 

ليس هناك بد من أن نقول مبدئيًا عن النار إنها تتساوى فى كل مكانء سواء 
كانت واسعة الانتشار أم محدؤدة أو شعت هنا أو هناك أو أنها استمرت لوقت 
طويل أو قصير. فنحن نتصور أن لديها داتمًا شيئًا متساويًا مستقلاً عن حالاتها. 
فصورة النار تمثل لدينا حريقًا قويًّا ومحددًا وغير قابلٍ للإطفاءء. فالنار تمتد إلى 
منا حولي كأنه] جاملة السدوق: وهى لا تعرف الشبع. وعنفها اذى تتشما نه ظ 
فى الغابات وغابات الاستبس ومدنٍ كاملة هو من ضمن خصائصها الأكثر إثارة 
للعجحب. وقبل أن تنشب تكون الشجرة واقفةً بحجوار الشحرة وال منزل بحوار امنزل» 
كل شىء منفصلٌ عن الآخرء كلّ مفردٌ قائم بذاته, لكن النار تربط بين كل ما هو 
منفصل عن الآخر فى أقصر وقت. فالمواد المنعزلة والمختلفة تنصهر كلها فى اللهب 
نفسه. وهى تتساوى إلى حد أنها تختفى تمامًاء منازل ومخلوقات. كل تمسك به 
النار فهى حاملة عدوى. والاستسلام أمام لسع النار يصيبنا كل مرة بالدهشة. 
وكلما انطوى شىء ما على حياة داخله تكون قدرته على الدفاع ضعيفةً. فال مواد 
الكالمة من العياة نظ هبى الى تاهيه النان الى لذ معرف تيميد الملسععر 
أية حدود. فهى تريد احتواء كل شىء. فهى لا تشبع أبدًا. وتستطيع النار أن 
تنشب فى كل مكانء فهى مفاجئة. ولا أحد يدهش لنشوب نار هنا أو هناكء 
فا مرء يتوقع النار فى أى مكان. إلا أن فجائيتها تكون مثيرةً للعجب دائماء وهو 
ما يحثنا على البحث عن الأسباب. ولأن ذلك لا ممكن الاستدلال عليه غالبًا فإنه 
يساهم فى بث شعور بالرهبة يكون مرتبطًا بالتصور عن النار فهى لها حضورٌ 
قوى غامض ويمكن رؤيتها فى أى وقت وأى مكان. والنار متعددة الوجوه. ولذلك 
فالإنسان يدرك أن النار تتواجد بأماكن كثيرة بلا حصرء وهى أيضا فى حالاتها 
الفرويحة متفضدؤة المحوهن إذ إنتن تعيند شرن الليسي اق السعي :ومن السعة 
النار. ففى كتاب الهندوسى المقدس تُعرّف النار بأنها "ندعة" أى الملتهبة*". إن 
النار مدمرةٌ ويمكن مكافحتها والسيطرة عليها وإطفاؤها. وهى لها خصمُ أساسى, 
هوالماء الذى يواجهها فى هيئة أنهار وأمطار. وهذا الخصم كان موجودا دامًا 
وبكل خصائصه المتنوعة يكون ندًا للنان حتى إنه يّصْرَب المثل بعدائهما: "كالنار 
وال ماء". وهو تعبيرٌ عن عداء هو الأكثر تطرفًا والأكثر رفضًا للتصالح. وفى التصورات 
القدمة عن نهاية العالم يكون هذا أو تلك هو ال منتصر. ف"الطوفان " يقضى على 
كل مظاهر الحياة فى اللماء. و"حريق الدنيا" يدمر العالم من خلال النار. وأحيانًا 
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ما يظهر كلاهما متصالحًا فى الأسطورة نفسها. إلا أن الإنسان قد تعلم فى حياته 
الدنيوية كيف يسيطر على النار.ء فإن م يكن بوسعه إلقاء ال ماء على النار من 
حين لآخرء فإنه قد استطاع الاحتفاظ بالنار منقسمة. فهو يحتجزها فى الأفران 
والمدافئء وهو يقترب منها كما يقترب من الحيوان حين يكون فى قدرته أن يدعه 
موت جوعًا أو يخنقه. ولعلنا بذلك نكون قد لمحنا إلى آخر الخصائص الهامة 
للنارء فالتعامل معها يكون على أنها كائنْ حىّ نشط يمكن أن ينطفئ. وإذا قمنا 
بخنقها هنا كليةً فإنها تواصل حياتها فى مواضع أخرى. 
وإذ كشا قد اوكرت هذه الملامح المنفردة للنارء تظهر أمامنا على أثر ذلك 
صورة ة مفاجئة لهاء فهى الشىء نفسه فى كل مكار وهيى تدر لمتر ع وهنين 
حاملة للعدوى. وهى لا تشبع: وهى تستطيع النشوب فى كل مكانء وهى مفاجئةٌ 
للغاية. وهى متنوعة. وهى مدمرة: ولها عدو وهى تنطفئء وهى تبدو كأنها 
تحما وتَعامّل سان هذا النحو. 1-5 هذه السمات صى صفات الكتلة ٠‏ ولصعب 
وضع موجز أدق لخصائصهاء لذا كان علينا اقتفاء أثرها للنهاية. إن الكتلة تشبه 
بعضها البعض فى كل مكانء وهى فى جوهرها هى عين ذاتها فى أكثر العصور 
التاريخية والحضارات اختلافًاء وبين البشر من كل الأعراق واللغة والتربية. فإذا 
نشأت الكتلة انتشر ت بأقصى قوة. وقليلون هم من يستطيعون التصدى لعدواهاء 
فهى تسعى لمواصلة النماءء ولا تعرف أية حدود من داخلها. إنها تستطيع أن 
تنشاً فى أى مكانٍ حيث يجتمع الناس معًَاء 5 تعتبر) كما تعد تلقائيتها وفجائيتها 
أمرًا مخيقًا. وهى مختلفة الوجوه إلا أنها ترتبط ببعضها البعض. وهى تتألف 
فسن اناس لا حصر لهم. (وهؤلاء لن) ولا يعرّف عد على وجه الدقة. كما أن 
الكتلة يمكن أن تكون مدمرةً. وهى تَخْمّد وتروّضء وهى تبحث عن عدو. وهى 
تتلاثى فجأةً مثلما نشأت فجأة. وغالبًا على نحو غير واضح. وهى بطبيعة الحال 
لها حياتها الخاصة القلقة العنيفة. وقد أدى هذا التشابه بين النار والكتلة إلى 
الربط فيما بينهما بدرجة حميمة:. إذ ينغمر كل منهما فى الآخر وخلق كل منهما 
فى خدمة الآخر. ومن بين رموز الكتلة التى أثرت داتمًا فى تاريخ الإنسانية كانت 
النار واحدةً من أهم الرموز وأكثرها تقلبًا. ومن الضرورى أن نتناول شيئًا عن 
هذه العلاقات بين النار والكتلة. 
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إن من بين الملامح الخطيرة للكتلة الجماهيرية التى تبرز مرارًا وتكرارًا وأكثر 
ما يسترعى الانتباه هو نزوعها لإشعال النار. ولهذه النزعة جذورٌ مهمة فى حريق 
الغابات. فالغابة. التى هى من أقدم رموز الكتلة: يُشعل نارها غالبا بنو البشر 
من أجل تشييد مستوطنات لهم. وهناك سببٌ كاف لأن نفترض أن البشر قد 
تعلموا التعامل مع النار من خلال إحراق الغابات. وهناك ارتباط كاشف بين 
الغابة والنار منذ فجر التاريخ. فقد حلت الحقول فيما بعد محل المواضع 
المحترقة بالغابةء وحين أراد الإنسان التوسع فى الحقول اضطر إلى تجريف الغابة 

أما الحيوانات فكانت تهرب من الغابة المحترقة فقد كان الخوف الجماعى 
أمرًا طبيعيًا. ويمكننا القول بأن ذلك كان رد الفعل الأزلى للحيوانات تجاه الحرائق 
الكبيرة. وكان ذلك ذات يوم هو رد فعل الإنسان كذلك. إلا أن الإنسان سيطر على 
النار حتى حملها فى يده وم يعد يخشاها. وقد طغت سطوته الجديدة على خوفه 
القديم بعد أن دخل كلاهما فى تحالفٍ مدهش. إن الكتلة التى فرت من النار 
في ال ماضى تشعر بانجذابها إليها الآن على أشد نحو. فنحن نعرف الأثر السحرى 
للنار على الإنسان بكل أجناسه. فالبشر لم يكتفوا بالأفران والمدافئ التى تحتفظ 
بها كل جماعة سكنية لنفسها على نحو خاص. لكنهم أرادوا نارًا مرئية يتحلقون 
حولها ويستطيعون كلهم التجمع حولها. فهناك تجارب عجيبة لخوف الكتلة 
القديم يدفعها للإسراع إلى مسرح الحريق إذا كان فقط كبيرا بما فيه الكفاية. 
فهناك يشعرون بشىءٍ من الحرارة المضيئة التى وحدت بينهم فيما مذضى. وى 
أوقات السلم كان عليهم الاستغناء عن هذه التجربة غالبًا. ومن بين أقوى غرائز 
الكتلة إثر تكونها هو وجود النار بنفسها وامتلاكها لجاذبيتها من أجل نموها 
الشخصى. وما زال هناك بعض الآثار الباقية الصغيرة لهذه العلاقة القدممة المهمة 
يحملها ا مرء معه فى حقيبته أينما ذهب: علبة أعواد الثقاب. وهى تمثلء بتساو 
بديعء غابةً من سيقان منفردة زُؤٌد كل منها برأس مشتعل. ويستطيع المرء إشعال 
العديد منها أو كلها معًا. وهكذا يشعل حريقًا مصطنعًا بالغابة لكنه لا يفعل 
ذلك عادةً لأن هذا الشكل المُختّزل لمثل هذا الحدث سوف يخصم منه كل شىء 
من مجده القديم. إلا أن جاذبية النار تستطيع أن تذهب إلى مدى أبعد لا يقتصر 
على ركض الناس نحوها ليتحلقوا حولهاء فهناك عاداثٌ قديمة ساوى فيها الناس 
أنفسهم بالنار. ومن أروع الأمثلة على ذلك هو رقصة النار لدى قبيلة ال"نافايو" 
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فى "نيو مكسيكو"”” التى تقوم بإشعال نار عظيمة ليرقصوا حولها طوال الليلء 
وفيما بين غروب الشمس وشروقها يقدم عؤلاء أحيق. عش فصلاً تمثيلمًا محددة. 
فما إن يغيب قرص الشمس حتى يأخذ منظمو الحفل فى الرقص العنيف فى بقعة 
جرداء. وهم شبه عراياء ملطخين بالألوان» تاركين شعورهم الطويلة حرةً تتطاير 
حولهم.: حاملين عيدانًا للرقص مزدانة أطرافها بريش. وفى وثباتٍ عنيفة يقتربون 
من ألسنة اللهيب العالية. وهؤلاء الهنود الحمر يرقصون بتحفظ عشوان» فهم 
يتكورون بعض الشىء ويحبون بعض الشوء. وفى الواقع تكون النار حامية إلى 
حد أن يضطر المملثون إلى الانحناء على الأرض حتى يقتربوا بمما يكفى من النار. 
وهم يهدفون إلى وضع ريش أطراف عيدان رقصهم فى النار رافعين قرضّا يصور 
الشمس. وحول هذا القرص يواصلون رقصهم العنيف. وفى كل مرة ينخفض القرص 
ويرتفع ثانيةً تبيد] رقصة جديدة. وعند شروق الشنمس تكون الطحقوس امقدسة 
قد شارفت على نهايتها ليمضى رجالٌ طلوا أنفسهم باللون الأبيض أولاً ويشعلون 
أجزاءً من لحاء الشجر فوق الجذوة المحتضرة, ثم يتقافزون ثانيةً بعنف حول 
النار ويقذفون على جسدهم كله بالشعلات والدخان واللهب وهم يرقصون 
بالفعل وسط الجمار. واعتمادهم الطلاء الأبيض يعود لاعتقادهم أنه يحميهم 
من الإصابة بحروق. إنهم يرقصون النار نفسها. إنهم يتحولون إلى نار وحركاتهم 
هى من لهب. أما ما يحملونه فى أيديهم ويشعلونه فإنه يجعلهم يبدون كأنهم 
يشتعلون. وفى الختام ينثرون من الرماد المتوهج ومضات الشعلات الأخيرة حتى 
تشرق الشمس التى تتسلم النار منهمء فهى الشمس التى تسلموا منها النار 
عند غروبها. هكذا تكون النار هنا كتلة حية. ومثل أولئك الهنود الحمر هناك 
أخرون يضيرون فق أثتناء الرقض'"حاموسًا" أمنا هنؤلاء فيؤدون دوز النتان.فق أثناء 
الرقصء وتصير النار الحية بالنسبة للأجيال التالية هى النار التى تحول إليها أفراد 
ال"نافايو" وقد صارت رمز كتلة مجردا. ومن ال ممكن التوصل إلى كتلة بعينها تغذى 
"رمز كتلة" معروف لدينا. والمرء هنا لا يتوجه فقط إلى التكاثر, فر النشر إلى 
أن يصيروا نارًا كانت أيضًا نزعة قوية فى الثقافات المتأخرة الأكثر تعقيدًا. فال مدن 
المحاصرة التى لم يعد لديها أمل فى النجاة كانت تقوم فى الغالب اراق نفسها. 
كما كان الملوك وبلاطهم الملى المحاصّر يشعلون النار فى أنفسهم بعد يأسهم من 
فى النحخاة. وهناك أمثلة على ذلك من حضارات البحر المتوسط للقديه وهو ما 
عرفه الهنود والصينيون بالقدر نفسه. أما العصور الوسطى التى انتشر فى أثنائها 
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الإمان بنار الجحيم فإنها اكتفت بإحراق أفراد من المهرطقين بدلاً من إحراق 
كل الجمهور المجتمع. . فهى ترسل على نحو ما ممثلين عنها إلى الجحيم وترى 
أنهم بالفعل يحترقون. إن تحليل الأهمية التى اكتسبتها النار فى ديانات مختلفة 
سوف سيكون أمرًا عظيم الأهمية. إلا أن التحليل لن يكون مفيدًا لولم يكن 
شاملاً ولذلك وجب إرجاؤه لما بعد. لكن يجدر بنا أن نتناول هنا أهمية إشعال 
النار الوجدانى بالنسبة للفرد الذى يقوم هو بذلك ويكون منعزلاً بالفعل ولا 
ينتمى إلى أية دائرةٍ لعقائد دينية أو سياسية. ويستعرض "كرابلين"©" حالة امرأة 
وحيدة متقدمة فى العمر قامت بإشعال عشرين حريقًا فى أثناء حياتها. كان أولها 
وهى ما زالت طفلة. وقد وَجّه إليها الاتهام ست مرات بإشعال النيران وقضت 
ا وي عامًا من حياتها فى السجون. "فلو أن هذا أو ذاك 

حترق" هكذا كانت نت تفكر فقد كانت فكرةً راسخة لديها تحديدًا عندما يكون فى 
يد أعواد ثقاب. فإن ذلك كان يدفعهاء كقوة غير مرئية. فما كان ما يهمها 
هو مشاهدة النار. لكنها كانت تعترف بسعادة بل وإسهاب. ولا بد أن تكون قد 
عايشت النار فى وقتِ باكر كمادة إغراء للبشر. وربما كان الالتفاف حول النار 
هو أول انطباع لديها عن الكتلة. فالنار بوسعها أن تكون مماثلةً للكتلة نفسها. 
فادعاؤها واتهام نفسها يغذى شعورها بأنها صارت محط نظر الجميع وهذا هو 
ما تريده. فهى نفسها تصير نارًا ينظر الناس إليها. وهكذا تكون علاقتها بإشعال 
الحريق شخصيةً مزدوجة خرجت من النار. فهى فى كل الأعين فى وقت واحد 
وهى توحد بين هذه الأعين قسراء فماضيها الذى سبق ذلك والذى عزلها مبكرًا 
حرمها من أية فرصة للانضمام إلى كلد ماء بل حتى ف الناء قترة مهما الإجدى. 
فإذا ما انتهى حدث الحريق وهددتها الكتلة بأن تنفض عنها فإنها ت تبقى على 
ل ب إلى نار. دك حامس شيدية سا 
للغاية بأن تعتر ف بإشعال النار. وكلما كانت روايتها كر إسهانًا وكان لديها ما 
هو أكثر لتقوله طال النظر إليهاء وطالت المدة فى بقائها هى نفسها نارًا. إن 
مثل هذه الحالات ليست نادرةٌ كما نظن حتى عندما لا تكون على هذا الحد 
من التطرف. وهى تقدم من منظور الفرد المنعزل دليلاً دامعًا على العلاقة 
الكتلة والنار. 
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اليبحر 

إن البحر متعددٌ فهو فى حركة. ومرتبط ارتباطًا مكثقًا. أما تعدده فهو 
موجاته. فهى التى تفعل ذلك وهذه لا مكن إحصاؤهاء ومن يوحد ف البحر 
يكون محاطًا بها من كل جانب. وتساوى حركتها لا يستبعد اختلاف الحجم 
فيما بينها. وهى لا تعرف الهدوء أبدًا والرياح التى تأتيها من خارجها هى 
التى تحدد اتجاهها. فهى تندفع هنا وهناك طبقًا لأوامرها. واضطراب الأمواج 
الشديد يعبر كذلك عن شىء يشعر به الإنسان بالفعل فى كتلة أية جماهيرء ففى 
علاقة الفرد المرنة بالآخرين يشعر كأنه هم. وكأن المرء مم يعد له حدود خاصة 
به. إنها تبعيةٌ لا بمكن الفكاك منهاء وشعورٌ بالقوة والعنفوان يمنحه الجميع 
معًا للفرد. أما هذا النوع الخاص من الارتباط فلا يعرفه البشر.ء كما أن البحر لا 
يفصح عنه وإنما يعبر عنه. وبخلاف الأمواج فهناك الكثير من سمات البحرء هى 
القطرات. إلا أنها منعزلة. فهى ليست سوى قطرات. وعندما لا ترتبط فيما بينها 
فإن صغر حجمها وفرديتها يدلان على انعدام أثرهاء فهى تكاد تكون لا شىء. 
وهى توقظ شعورًا بالتعاطف لدى المتأمل لها. فالإنسان يغوص بيده فى الماء 
ثم يرفعها متأملاً القطرات التى تنساب فرادى ضعيفةً. إن التعاطف الذى يشعر 
به الإنسان نحوها يجعلها كأنها بشرٌ قانطون منبوذون. ولا يعتد بالقطرات مرة 
أخرى إلا إذا فقد الإنسان قدرته على إحصاء عددها عندما تكون قد اندمجت 
جميعها تمامًا. وللبحر صوتٌ متغير للغاية يسمعه الإنسان. بل هو يعزف آلاف 
الأصوات. والإنسان يؤمن بكثير من قدرات الصوت. وأما أكثر ما يشير الإعجاب 
فى هذا الصوت فهو صلابته. فالبحر لا ينام أبدًا. فالإنسان يسمعه دائمًا ليل نهار 
عبر أعوام وعقود من السنين. والإنسان يعرف أنه يُسمّع من قرون. فى عنفوانه. 
وى تمرده يذكّر بمخلوق واحد يقتسم معه هذه السمات فى مثل فمولتها 6 وهى 
الكتلة. ولكنه أيضَا يمتلك الاستمرارية التى تفتقدها هى. فهو لا يتسرب ولا 
يختفى بين الحين والآخرء فهو هنا داتمّاء فأمنية البقاء فى الوجود. التى تعد أكبر 
أمانى الكتلة والتى تتبدد داتئماء يقدمها هو كأمنية تم تحقيقها بالفعل. فالبحر 
هو الشامل الجامع غير القابل للامتلاء. فكل الأنهار والتيارات يمكن أن تصب فى 
البحر فيزداد حجمه من خلال ذلك بالفعل. وهو لا يتغير فالإنسان يشعر داتما 
بأنه هو البحر نفسه. وهو كبيرٌ على النحو الذى يستطيع أن يكون به مثالاً 
للكتلة التى تريد داتمًا أن تصير أكبر حجمًا. فعلى هذا القدر من الحجم تريد 


الجماهير والسلطة [ 103 


أن تصبح الكتلة مثل البحرء ومن أجل الوصول إلى ذلك فإنها تجذب مزيدًا من 
الناس. وفى كلمة "المحيط" يكون البحر قد وصل إلى شثىء كالسمو. فال لمحيط كونى” 
إنه هو الذى يمتد إلى كل مكان والذى يمتد إلى كل بلد. وهو الذى تسبح عليه 
الأرض طبقًا للتصور القديم. فإن م يكن البحر غير قابل للامتلاء فإن الكتلة لن 
يكون لديها تصور عن عدم شبعها هى. وقد لا تستطيع أن تكون واعيةً للغاية 
بداخلهاء بدافعها العميق والغامض إلى جذب البشر أكثر فأكثر. أما المحيط الذى 
تراه بالطبع فإنه يعطيها حقًا أسطوريًا فى إلحاحها الذى لا يقهر في الكونية. ورغم 
أن البحر متقلبٌ فى انفعالاته فهو يستطيع أن يهدأ ويهدد ويمكن أن ينطلق فى 
عواصفء لكنه هو داتمًا هنا. والإنسان يعرف أين يكون. فموقعه صريح لا يمكن 
حجبه. وليس لديه ما ينشأ دفعةً واحدة من فراغ. فهو يفتقر إلى سرية وفجائية 
النار وهى تقفز فى وجوهنا كأنها نشأت من عدم كحيوان كاسر. وعلى هذا 
يتوقع ظهورها بأى مكان. أما البحر فالإنسان يتوقع وجوده هناك حيث عرف 
ذلك على وجه اليقينء ورغم ذلك لا يمكننا القول بأنه خالٍ من الأسرارء فسره 
لا يكمن فى فجائيته. وإنمافى فحواه. إنها حياة الكتلة الجماهيرية المكثفة المفعم 
هو بهاء وهى من خصائص البحر. وهكذا تزداد روعة هذا الكيان سموًا من 
خلال التفكير فى فحواه. إنها كل النباتات وكل الحيوانات التى يحتويها بكميات 
هائلة. وليس للبحر حدودٌ داخلية, وهو غير مُقَسَّمْ شعوبًا ومناطق, وهو ممتلك 
لغة واحدة فى كل مكانء وليس هناك على نحو أو آخر إنسانٌ يستطيع الامتناع 
عنه. إنه شامل إلى حد أنه لا يتناسب مع واحدة من الكتل ال معروفة لدينا. 
لكنه هو مثال الإنسانية المكتفية بذاتها التى يصب فيها كل شىء والتى تحتوى 
كل شىء. 


المطر 

فى كل مكان يشعر الإنسان بالمطر قبل هطوله كوحدة. خاصةً هناك. حيث 
يكون نادرًا. فهو يجىء كسحابة فيغطى السماء أولاً ليظلم الجو قبل أن تمطر 
السماء ليغطى اللون الرمادى كل شىء. ومن تلك اللحظة. بعد التيقن من قدوم 
المطرء قد يتولد لدى الإنسان وعىّ متوحد أكثر من الحدث نفسه. فالإنسان 
يعلق آمالاً كثيرة على انهماره. وقد تتعلق حياته بسقوط ال مطر. فلما كانت 
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تلسة القنداء لست شمكية 5اغا فقن اسفعان الإتسان بالسهن فهناك :وسائظ 
عديدة ومختلفة لإغرائه. ويسقط ال مطر فى قطرات كثيرة يراها الناس. كما يرون» 
على نحو خاصء اتجاهها. وفى كل اللغات يقال: "إنه يسقط". والإنسان يرى فى 
امطر عغطوطا كثيرة متوازية. ومن خلال عدد القطرات المنهمرة تيرز وحدة 
اتجاهها. ولا يوجد اتجاةٌ يترك لدى الإنسان انطباعًا أعظم من اتجاه السقوط. 
فكل الاتجاهات الأخرىء مقارنةً بالسقوطء تعتير ثانويةً ومشتقة منه. السقوط 
هو أكثر ما يخشاه الإنسان منذ القدم. وهو أول شىءٍ تسلح الإنسان لمواجهته. 
كما عرف كيف يحمى نفسه من ذلك. والفشل فى ذلك بعد بلوغ سن بعينها 
تار خط أوءراهتا عان التعهوية: انا اللكنى فينو عفان نقبيض الإنمسان: فهه 
يجب أن يسقط. وليس هناك ما يسقط على هذا النحو من التكرار والتنوع 
مثل ال مطر. وقد يقلل عدد القطرات شيئًا ما من ثقل وقسوة السقوط. فالناس 
يسمعونها ترتطم. وهو ما يمثل صخبًا لطيفًاء ويشعرون بها على جلودهم وهو 
أيضَا شعورٌ لطيف. وقد لا يكون من المهم أن تتشارك على الأقل ثلاث حواسٌ فى 
معايشة المطر: السصر والسمع والشعور. وكل هذه الحواس تتلقاه كشىء متنوع. 
أما الحماية منه فهى أمرّ يسيرء فهو نادرًا ما ممثل تهديدًا خطرًا على الإنسان. 
والإنسان يشعر بارتطام القطرات على أنها نوع واحد. وتوازى الخطوط وتشابه 
الصخب ونفس الشعور بالبلل. الذى تستدعيه كل قطرة على الجلد. كل ذلك من 
شأنه التأكيد على تساوى القطرات. ويمكن للمطر أن يكون أكثر أو أقل عنقًاء 
فكثافته تتبدل. وعدد قطراته يخضع لتقلبات كبيرة. ولا مناص من توقع زيادته 
المستمرةء بل إن الإنسان يدرك أن له نهاية. وهذه النهاية تعنى أن قطراته سوف 
تتسرب فى الأرض دون أثر. ومهما صار المطر رمرًا للكتلة فإنه لا يمثل حالة أوضح 
وأكثر اطرادًا من الحالة التى تمثلها النار. فالدوام ليس من سماته. ولا يملك شيئًا 
من عدم نضوب البحر إلا أحيانًا فقط. إن المطر هو الكتلة فى لحظة تخلصها 
من الكبت. وهو يدل على تفتتها أيضًا. فالسحب التى ينشأ عنها قد استحالت 
مطرًا. ولعدم قدرتها على البقاء معّا فإن القطرات تتساقط. ويظل الأمر غير 
واضح إن كانت ستتجمع ثانية وكيف. 
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التهعر 

إن أكثر ما يثير الانتباه فى النهر هو اتجاهه. فهو يتحرك بين ضفاف هادئة. 
يظل مروره بينها مرتيًا دامًا. وعدم سكون كتلة مائه المتتابعة بلا توقف. ما 
دام النهر نهرًاء على الإطلاق وحسم الاتجاه كله حتى لو تبدلت بعض التفاصيلء 
والإصرار على الاتجاه نحو البحر والتغذى على أنهار أخرى أصغر حجمًا - كل 
هذا له طبيعة كتلة جماهيرية لا سبيل لإنكارها- وقد أصبح النهر كذلك رمرًا 
لها ولكنه لا يصل إلى حد الكتلة المطلق. فالحدود الملزمة لا تساع عرضه لا تمكنه 
من الازدياد على نحو متصل أو غير متوقع. وهذا ما يجعل النهر كرمز للكتلة 
حتفظ بعتيو موقك: فيو هتنا مين اخدن المواكبيي أمها التتاس الذنين يق اهدذون 
تلك المواكب على جانبى الطرقات فيكونون مثل الأشجار على الضفة: فالثابت 
يحتوى السائل. والتظاهر فى المدن الكبيرة يتخذ شخصيةً مشابهة للنهر. فمن 
أحياء مختلفة تنثال الروافد حتى يتكون التيار الرئيسى بالفعل. فالأنهار على نحو 
خاص هى رمرٌ للزمن الذى تتكون فى أثنائه الكتلء أى أنه الزمن الذى لم تكن 
حققت فيه بعد ما كانت تسعى للوصول إليه. والنهر يفتقر إلى انتشار النار 
وكونية البحرء لكنه يصل إلى الذروة فى اتجاهه. ولما كان الاتجاه فى اندفاع مطرد 
فإن هذا يعنى أنه كان موجودًا منذ البدء على نحو ما. ويبدو اتجاه النهر كأنه 
معن لاينضب وهو ما قبل نعثيزة أكد أهمية مين هدفه. إن اندر هنو الكبلة 
فى زهوهاء هو الكتلة التى تمثل نفسها. كما يمثل وجوب رؤيته أساسًا لا يقل 
أهميةً عن الاتجاه. ومن دون ضفاف لا يكون هناك نهرء واصطفاف النباتات 
على ضفافه مماثل اصطفاف الإنسان. وقد نقول بأن للنهر وجهمًا يسعى للظهور. 
فكل الأشكال الشبيهة بالنهر كالمواكب والتظاهرات تُظهر وجهها بأقصى قدر 
ممكن. فهى تمتد قدر ما تستطيع؛. وهى تستعرض ذلك أمام من يشاهدونها 
بأقصى قدر. وهى تريد اكتساب الإعجاب أو الرهبة. أما هدفها المباشر فليس 
.مهما بالفعلء وإنما امهم هو قدر بعد المسافة الذى يفصلها عن الهدفء. أى 
طول الطرقات التى على امتدادها. وليس من الضرورة أن تكون كثافة المشاركين 
عالية. فكثافة المشاهدين أعظم. كما ينشأ نوع خاص من الكثافة بين المشاركين 
والمشاهدينء. فهى تشبه ما يسمى ب"تقارب ال محبين". بين مخلوقين طويلين 
يحتضن أحدهما الآخر بروية ورفق. أما النمو فينتج عن المنبع من خلال روافد 
محددة بدقة. وتساوى قطرات الماء فى النهر أمرٌ بديهى إلا أنه يحمل كل ما 
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هو مختلف. وما يحمله مقارنةً بمكانته يكون أهم وأكثر تحديدًا من بعض ما 
يحمله البحر والذى يختفى على سطحه الهائل. فإن لخصنا كل هذا فإننا نستطيع 
القول بأن النهر يعتبر رمرًا للكتلة في إطار حدود بعينهاء وهو مختلفٌ عن النار 
والبحر والغابة والبذرة. فهو رمرٌ لحالة ما زالت تحت السيطرة تسبق مرحلتى 
الانطلاق والتخلص من الكبت اللتين يكون تهديدهما أكبر من حقيقتهماء فالنهر 
رمرٌ للكتلة البطيئة. 


الغابة 

الغابة فوق الإنسان. فقد تكون منغلقة. ونما فيها كل أنواع العشب. وقد 
يبذل اللمرء جهدًا للدخول إليها ومجهودًا أكبر للتقدم داخلها. أما كثافتها الحقيقية 
التى تميزها حقًا فهى أوراقها التى هى أعلى. إنها أوراق جذوع مفردة تتشابك 
جع يا سس سيره راذا وردنا يديه بعس إنه هو الورق الذى 

يمنع الضوء والذى يلقى بظل الغابة الكبير الجماعى. 

والإنسان بانتصاب قامته يكون مثل الشجرة فى اصطفافه مع غيرها مسن 
الأشجار. لكنها أكبر منه كثيرًاء ويكون عليه التطلع إليها. ولا يوجد بمحيط الإنسان 
ظاهرةٌ طبيعية أخرى تكون دائمًا فوقه وقريبةً منه وعلى مثل هذا التنوع. 
فالسحب تنقشع. والمطر يتسرب ف الأرضء والنجوم بعيدة. فليس هناك من كل 
هذه الظواهر المتنوعة المؤثرة من علٍ ما يقارن بقرب الغابة الدائم. ففيها يمكن 
الوصول إلى قمة الأشجار ويتسلقها الإنسانء ويجنى ثمارهاء وقد عاش الإنسان 
أعلاها. أما الاتجاه الذى يجذب نظر الإنسانء. هو اتجاه خاص بتغيرهاء فالغابة 
تنمو داتًا إلى أعلى. ومساواة جذوعها هى فى حقيقة الأمر مساواةٌ للاتجاه. فمن 
يوجد مرةٌ بالغابة يشعر بالألفة. فهو ليس على قمتها حيثما تواصل نموها وهو 
ليس بال موضع الذى تصل فيه كثافتها أقصى درجاتها. وهذه الكثافة تحديدًا تمثل 
حمايتة. والحماية تالى من عل. 

هكذا صارت الغابة مثالاً للتبتل. فهى ترغم الإنسان على التطلع ممتنًا 
لحمايته العلوية. إن التطلع إلى كثير من الجذوع يصبح هو "التطلع" على إطلاقه. 
والغابة هى التى أسست للشعور الكنسىء أى المثول بين يدى الله فى ظل أساطين 
وأعمدة. وتجليها الأكثر مساواةً والأكثر كمالاً هو ما تبدى فى قباب الكاتدرائية, 
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أى تضافر كل الجذوع فى وحدة أعلى غير قابلة للانفصام. وهناك عنصرٌ آخر من 
عناصر الغابة لا يقل أهمية. وهو عدم قابليتها للتحرك عن مكانهاء فكل جذع 
بحد ذاته يضرب بجذوره فى ثبات فى باطن الأرض ولا يتراجع أمام أى تهديد من 
الخارج. أما صلابتها فمطلقة. فهى لا تنحرف عن مكانهاء حيث من ال ممكن قطع 
أشجارهاء ولكن لا يمكن تحريكها. وعلى هذا صارت رمرًا للجيش المنتظمء جيش 
لا يولى الأدبار تحت أى ظرفء جيش يتهاوى حتى آخر رجلٍ قبل أن يتنازل عن 
موطئ قدم من الأرض. 


البذرة 


إن البذرةء على نحو أو آأخضسر هى غابةً مصغرة. فهى تنمو حيث كانت الغاية 
فى الماضى لكنها لن تصل إلى ارتفاعهاء دوفن خاضعة لنيلظة الانسنان:وعملة :فيه 
من يبذر ويحصد. وهى مرنةٌ مثل العشب المعرض لكل آثار الرياح. وفى إطار 
قواعد عتيقة يقوم الإنسان بعمله حتى تنمو البذور. وكل السنابل تنحنى معا 
أمام حركة الرياح. فينحنى الحقل كله فجأةً وفى أثناء العواصف يسقط تمامًا 
لبظل راقدًا طويلاً على هذه الحالء إلا أنه يمتلك قدرةً غامضة على الانتصاب 
مرءً أخرىء فإذا لم يتعرض لدمار شامل فإن الحقل كله ينتصب فجأةً مرةً أخرى. 
أما السنايل فهى مثل الرءوس المثقلة فهى تنحنى لأحدهم أو تتحول عنه حسبما 
يهب الريح. والبذرة عادةً تكون أقل ارتفاعًا من الإنسان إلا أنه يظل داتًا هو 
سيد البذور حتى لو صارت هذه أعلى من رأسه فهو يحصدها معًَّاء كما نفت 
معّاء وكما تم بذرها معّاء وحتى العشب الذى لا يفيد الإنسان يظل معا. ولكن 
إلى أى مدى يجمع المصير المشترك بين البذور التى تم بذرها وحصادها وحملها 
ودرسها وتخزينهاء فما دامت تنمو فإنها تظل بجذور ثابتة وهى لا تستطيع 
الابتعاد عن العيدان الأخرى. فكل ما يحدث داتمًا يحدث لكل العيدان. فهى 
موجودة هنا بكثافة, وارتفاعها لا يختلف ارتفاع عن البشرء فهى فى مجموعها 
تعطى انطباعًا بال مساواة فى الارتفاع. أما إيقاعهاء إذا ما حركتها الريح: فيبدو مثل 
الرقص البسيط. إن تساوى البشر فى مواجهة اللموت تجسده صورة سقوط الحبوب, 
إلافى حالة سقوطها فى وقتِ واحد. ليذكّر ذلك بموت محدد. أى الموت الجماعى 
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في المعركة. حيث يتم "حصد" أرواح صفوف كاملة. فالحقل بماثل ميدان' المعركة. 
إن مرونة الانحناء تصير خضوعًاء فهى مثل جمع من رعايا مخلصين لا تخطر 
المقاومة ببالهم, فهم يقفون هناك فى طاعة تنطوى على ثىء من خوف ماء على 
استعداد لتلقى كل الأوامرء حتى إذا جاءهم العدو دذهسوا بلا رحمة. 

إن أصل البذرة التى تخرج من كوم. أى من البذورء لهو أمرّ مهم ذو دلالة, 
مثله مثل أكوام الحبوب التى تُجمَّع فيها فى النهايةء سواء كانت تحمل سبع 
سنابل أو مئة سنبلة. فإن الأكوا م التى تَجِمّعَ فيها تكون قد تكاثرت على نحو 
أكير من تلك التى جاءت هى منها. فإذا ما نمت وظلت معا تكون قد تكاثرت. 
وفى هذا التكاثر تكمن بركتها. 


الربيح 

مع تبدل قوة الريح يتبدل صوتها.ء إذ يمكنها أن تنشج أو تعوى بصوت 
خافت أو مرتفع. ويصدر عن الريح كل أنواع الأصوات إلا قليلا. وعليه فإن أثرها 
كشىءٍ حىء. بعد وقتِ طويل من فقدان ظواهر طبيعية أخرى حيويتها بالنسبة 
للإقببا زومسلاف ضزنيا :فإن اتعاهها نهدو [لأكش لقنا للاتماة قسن اميم معرفة 
من أين أتت.ءى نُسمى به. فإذا حاصرت الريح الإنسان من كل مكان فإن 
الضربات التى يتلقاها منها تترك آثارها فى جسده. فيشعر أنه مستسلم لها كلية 
وأحيط به. فهو فى مهب الريح. يتقلب فى عاصفتها ويطيح بكل شىءٍ يمسه. 

إننا لا نرى الريح, لكن الحركة التى تدفع بها إلى السحاب وأوراق الشجر 
والأعشاب تجعلها ظاهرة. وتلك الظاهرة متعددة الوجوه. ففى أناشيد ال"فيد|"07 
تظهر آلهة العواصف ال"ماروتس”" داتمًا فى شكل جماعىء فهناك منها ثلاثة أضعاف 
السبعة أو ثلاثة أضعاف الستينء وهم إخوة فى العمر نفسه. يسكنون ال مكان 
نفسه. كما ولدوا بال مكان نفسه. وأما ما يصدر عنهم من صخب فهو الرعد 
أو أزيز الريح. وكل منهما يزلزل الجبال ويسقط الأشجار ويلتهم الغابات مثل 
أفيال وحشية. وغالبا ما يُطلق عليهما لقب المغنينء أو غناء الريح. إنهما قويان 
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غاضبان مروعان مثل الأسودء لكنهما يتسمان باليقظة والحيوية ولهو الأطفال أو 
صغار الأبقار. 

إن ال مساواة ال موغلة فى القدم بين النفس والريح تبرهن على مدى تركيز 
الإنسان في استشعاره الريح. لأن لها كثافة التنفسء لكن عدم رؤيتها تحديدًا هى 
التى تجعلها تتماثل مع الكتل غير المرئية. وبهذا تتساوى مع الأرواح التى تأق 
عاتيةً مثل العاصفة والجيش الكاسرء فهى أرواحٌ فى سبيلها إلى الفرار التى عبر 
عنها كاهن الإسكيمو. فالرايات ما هى إلا ريح مرئية صنعناها بأيديناء فهى مثل 
قطع جذاذ اقتطعت من السحاب. لكنها أكثر منها قربًا واختلاقفًاء وهى ثابتة لا 
يتغير شكلهاء وهى تلفت الانتباه بالفعل من خلال حركتها. والشعوب تستغل 
الريح لرفع راياتها لتعلن امتلاكها للهواء فوق أراضيها. 


الرمل 

من بين صفات الرمل المهمة فى هذا السياق مكن هنا إبراز صفتين هامتين 
للغاية وهما صغر الحجم. وتساوى أجزائه. وهذه هى الصفة الوحيدة لأننا 
نشعر بحبات الرمل بأنها متساوية من خلال صغر حجمها فقط. أما الصفة 
الثانية فهى لانهائية الرملء وهى ما لا يمكن أن تدركها الأبصارء فهو هناك داتمًا 
أكثر مما تستطيع العين احتواءه. فإن ظهر فى أكوام صغيرة فإننا لا ننتبه إليه. 
وهو يسترعى الانتباه حيثما يصعب حصر كميته. مثل الرمال على شاطئ البحر 
أو فى الصحراء. أما الحركة غير المنقطعة للرمل فينتج عنها أنه يوجد تقريبًا فى 
الوسط بين رموز الكتلة السائلة ورموزها الصلبة. وهو يكون أمواجًا مثل البحر 
ويمكن أن يتبخر ليتحول إلى سحب. أما الغبار فهو رملٌ أكثر دقة. والتهديد 
هو أحد ملامحه المهمة. أى تهديد الرمل للإنسان الفرد كشىءٍ عدوانى هجومى. 
والصحراء متسقة الشكل ذات الحجم الهائل والخالية من الحياة تواجه الإنسان 
بقوة لا يكاد يصمد أمامها. فهى تتكون من جزيئاتٍ متساوية لا تحصى. وهى 
تخنقه مثل البحر, لكن على نحو أكثر خبثًا لأن ذلك يستغرق وقثّا أطول. 

وقد اكتسب الإنسان خبرةً من خلال علاقته برمل الصحراء فاستخدم بعض 
أساليبه فى القضاء على أسراب كبيرة من أعداء صغيرة الحجم. وذلك بعد أن رأى 
تماثل قضاء الرمل على كل شىء. مع الخراب الذى يسببه الجراذ. فالإتسان الذى 
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يزرع النبات يخشى الجراد مثل خشيته للرملء فما يتركه خلفه لا يكون سوى 
صحراء. ومما يشير العجب هو إمكانية الرمل أن يكون رمرًا للنسل. وهناك حقيقة 
شهيرة بالكتاب المقدس تبرهن على مدى أهمية أمنية التكاثر الهائل. والمعنى 
هنا لا يقتصر على الكفاءة وحدهاء بل يعنى أن المرء يمنى نفسه بمجموعة كبيرة 
من أبناء أقوياء مستقيمين. لكن من أجل مستقبلٍ مستمر عبر الأجيال. فإن 
الأمر يدور هنا حول عدذ أكبر وليس حول مجموعات أو أسراب. وهنا تكون 
الأمنية (المرء هى كتلة) كثرة النسل. ومن بين الكتل التى عرفها الإنسان كانت 
كتلة:الرمل هبى أكبر كتلة عبوز :محخضورة العسدة ولا مكتن إاغضاؤهنا. أما دي 
ضآلة قيمة ما يتمناه الفرد من النسل فإننا نراه في رمز مشابه لدن الصينيين, 
فهم ساوون بين النسل وبين أسراتن الحدراة. وتكون نوعية عدوها وتماسكها 
واستمرارها أمرًا ملزمًا للنسل. وهناك رمرٌ آخر يستخدمه الكتاب ال مقدس للنسنل 
وهو النجوم. وهنا يتعلق الأمر بعددها الذى لا يحصى ولا يرتبط بنوعية فرادى 
النجوم الرائعة. وإنما المهم هنا هو بقاؤها وأنها لا تذبل وأنها دائمهة. 


الكومة 

لقد قام الإنسان بجمع كل الأكوام التى ألقى بها شيئا ما. فوحدة الكومة 
التى تتألنف من ثمارٍ أو حبوب ما هى إلا نتاج نشاط ما. فقد عملت أياد 
كشيرة على الحصاد أو القطف. وهذان مربطان بزمن محدد من العام له ع 
قاطعة. وهوما استنبط منه أقدم م للسنة. كمأ نظمت الأعياد التى يحتفل 
فيها الناس بفرحتهم بالأكوام التى أنجزوا جمعها. وهم يعرضونها فخورين بها. 
وغالبًا ما تقام هذه الأعياد حول هذه الأكوام. أما ما تم جمعه فهو ذو طبيعة 
من نوع واحد. أى نوع محدد من الثمار أو نوع محدذ من الحبوب. وهو 
مكدس على نحو مكثف بقدر الإمكان مع بعضه البعض. وكلما كان تكثيفه أكثر 
كان :ذلك أفضل» لآن الكتين :مثيه يكون فى معناول المد فلا يضطر المي لعلية مد 
مكان آخر بعيد. وحجم الكوم أمرٌ مهم. فهو من دواعى فخر الناس. فعندما 
يزداد الحجم بما فيه الكفاية فإنه سيكفى الجميع أو يكفى لفترة طويلة. وما إن 
يعتاد الإنسان على الأخذ من الأكوام فإن حجمها يتناقص. وأحب شىء هو تذكر 
السنوات التى جلبت أكثر البركات ثراءً. وما إن عرف الإنسان الحوليات حتى قام 
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بتدوينها. على أن أسعد السنوات والمحاصيل تتنافس مع بعضها البعض من سنة 
لأخرى ومن مكان لآخرء سواء كانت خاصة بجماعة أو أفراد فإن هذه الأكوام 
تكون نموذجية وتضمن الأمان لهم. وف واقع الأمر فإنه يتم استهلاكها مرةً أخرى 
على نحو مفاجئ تمامًّا فى حالاتِ معينة فى بعض الأماكن, أو تستهلك على نحو 
بطىء انا حسب الحاجة. فاستمرارها محدود ونقصانهاء كما تصوره الافسان 
يكمن فيها من البداية. أما جمعها مرةً أخرى فيخضع لإيقاع الفصل السنوى 
أو فصل المطر. وكل أنواع الحصاد هو تكديسٌ إيقاعى. وهذا الإيقاع هو الذى 
يحدد إقامة الأعياد. 


كومة الأحجار 

ورغم ما سبق ذكره فإن هناك أكوامٌ أخرى مختلفة تمامًاء وهى لا تنطوى 
على لذة أو متعة تذكر. فالأحجار يتم تكديسها لأنه من الصعب تفكيكها ثانية 
من بعضها البعض. ويقوم الإنسان بوضع قواعد بنائها لتستمر لأمد بعيد كنوع 
من التخليد. وهى لا ينبغى أن تتناقص أبدًاء فعليها أن تبقى على ما هى عليه. 
والأحجار لا مكان لنزهة لها فى أية معدة بشرية. وليس على الدوام يقيم بداخلها 
الإنسان. وفى أقدم شكل من أشكالها كان كل حجر على حدة مخصص لكل واحد 
من بنى البشر ساهم به فى تكديس أكوام منه. ثم تنامى فيما بعد حجم ووزن 
مكوناته. وصار لا يقدر عليه إلا جمع من البشر مع بعضهم البعضء» ومهماأ 
كان تصورنا عن مثل هذه الأكوام فإنها تنطوى على جهد جهيد لسبلٍ وعرة لا 
حصر لها. وغالبًا ما يمثل إنجازها لغرّء فكلما قل فهمنا لسر وجودهاء وكلما 
تباعدت المسافات بيننا وبين أصول وحودها وطالت المسالك للوصول إليهاء زاد 
تصورنا لعدد البشر المشاركين فى التشييد بالأحجارء وتفاقم الانطباع الذى تركته فى 
نفوس كل البشر الذين جاءوا بعد ذلك. فاوافه يهيمون بخيالهم فى مدى الجهد 
الإيقاعى الذى يذل لكثير منهاء ولم يتبق منه سوى هذا التذكار غير القابل 
قلسن 
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الكقنز 
والكنز كذلك مثل كل الأكوام التى تم جمعها إلا أنه -على النقيض من 
الثمار وا لمحاصيل- يتكون من وحدات لا سبيل للتمتع بها وغير قابلة للفناء. 
9 ادر امهم فى ذلك فهو القيمة الخاصة بهذه الوحداتء وليس أكثر من ثقة 
تبقى على دوام هذه القيمة كفيلة بالإغراء لتكوين الكنز. إن الكنز ما هو إلا 
0 ينشبغى أن تبقى على حالها وتنمو دون إزعاج. فإن كان ملكا لأحد الأقوياء 
فإن ذلك يغرى أقوياءً أخرين عان ترفقتسية.: فالمكانة التى يوفرها مالكه تجعله 
فى خطر. وقد نشبت حروبٌ ونزاعات مسلحة حول الكنوزء وكان فى مقدور 
البعيفن أن تعيش 'حياة أطول بأضعر كشز لدية:ولذلك تقيات خترؤرة الاعتفباظط 
به سرًا. وعلى هذا نجد أن ما ينطوى عليه الكنز من خصوصية يكمن ف التوتر 
القائم بين البريق الذى ينشره والسرية التى تحميه. وفى الكنز تجلت الرغبة فى 
طفرة العدد فى أوضح صورها. فكل عمليات رصد العدد التى استهدفت نتائج 
مطردةً عن الماشية أو البشر. على سبيل المثالء لا تستطيع أن تصل إلى نفس 
قيمة وفيا انك لسازؤة هية الكنى ففبورة الماك الندفى: دي قا دكضرة سنا قة 
ترسخت فى وعى الإنسان بعمق لا يقل عن الأمل فى اكتشاف الكنز فجأة. حيث 
إنه مخبأ على نحو جيد بحيث لا يكون ملكا لأحد ويظل منسيًا فى مخبئه. وقد 
استبد هذا الطمع المفاجئ فى الكنوز بجيوش غاية فى التنظيم» فتقطعت أوصالهاء 
ويسببها أيضَا انقلبت انتصاراتٌ كثيرة إلى النقيض. وقد وصف لنا بلوتارخ فى حياة 
"بومباى”*' تحول جيش إلى كومة من مقابر الكنوز قبل خوض كل معركة: "ما 
إن رسا بومباى بأسطوله عند كارتاجو حتى انضم إليه من صفوف الأعداد سبعة 
ألاف رجل. وكان هو نفسه قد جاء بست فرق كاملة إلى إفريقيا. وهنا وقع له 
ناوث دحك مغيض الحدوه عبان هنا قا رد الكندق عدوا 0 
ضخمة من المال. فلما (اشتهر) ذاع الأمرء ظن كل الجنود الآخرين أن هذه الناحية 
لا بد أن تكون مليئةً بكنوز كان أهالى كارتاجو قد دفنوها آنذاك بعد نكبتهم. 
فلم يعد بومباى قادرًا أن يحسم أمرًا لأيام طويلة مع جنوده الذين لم يكن 
همهم سوى التنقيب عن الكنز. فصار يتجول ضاحكًا وهو يشاهد آلاقًا (كثيرة) 
من البشر وهى تنقب وتحرث الأرض. وفى نهاية ال مطاف يئسوا من الأمر ودعوا 
بومباى لقيادتهم أينما شاء بعدما عوقبوا بما فيه الكفاية على حماقتهم". 
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إلا أنه إضافة إلى تلك الأكوام الخفية الساحرة توجد أكوامٌ أخرى يتم تكديسها 
غاماء مشل الضريبة الطوعية على أمل أنها ستكون بعد ذلك من نصيب واحد 
فقط أو قله من الناسء و إلى هذه تنتمى كل أنواع "الرهان" فهو تكديسٌ سريع 
للكنوز. فالمرء يعرف أنه بعد الإعلان عن "الرهان" سوف يتم تسليمها لسعيد 
الحظ. وكلما قل عدد هؤلاء الذزين سيؤول إليهم ذلك ف النهاية كان تعاظم 
0 كا جاذبيته أقوى. إن الطمع الذى يربط الناس بمثل هذه الحالات 

يشترط ثقة ثقةٌ مطلقة فى "وحدة" الكنز. ويصعب على ال مرء وضع تصور مبالعًا 
فيه عن قوة هذه الثقة. فالإنسان يضع نفسه على قدم المساواة مع وحدة 
ما!... والارتياب فى ذلك يكون بمثابة الإهانة له. واهتزازه يصيبه باهتزاز ثقته فى 
نفسهء وخفض قيمة وحدة ماله يصيب الإنسان نفسه. فتخفض قيمته هو أيضًا. 
فإذا ما زادت وتيرة هذه العملية.: وبلع الأمر حد التضخم. اجتمع البشر ممن 
خُفْضَت قيمتهم فى شكلٍ يكون علينا مساواته برمته بكتل الفرار. فكلما زادت 
خسارة الناس ازداد توحد مصيرهم. وإذا استحوذ الذعر على فرادى كثيرين كانوا 
قادرين على إنقاذ شىء ما لأنفسهم. فإن الأمر يتحول إلى فرار جماعى لدى كل 
الآخرين الذين تساووا فى حرمانهم من أموالهم. وتنعات هذه لكا هر الكين كان 
لها مدى غير محدد تاريخية فى هذا القرن (العشرين) وسيتم معالجتها فى فصل 
خاص بها. 
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كانت كل .سن نلتوراث الكتلنة والخواضي بالمعفى الحذييت للكلمنةة قن تهات 
عن وحدة أكثر قدمًا واجتمعتا فيها. وهذه الوحدة الأقدم هى ما نسميه بالحشد 
أو التجمهر. ففى جماعات صغيرة متنقلة وضيئلة العدد. تتكون من عشة إلى 
عشرين رجلا كان الحشد هو الصورة المعبرة عن الانفعال الجماعى التى نراها فى 
كل مكانيوضها مير طيريقية العقند.هنو أنه لبين عقدوزة التنامى: فلا يوههدقىق 
أى مكان بشرٌ بإمكانهم الانضمام إلى هذه الجماعة المتجمهرة. فالحشد أو التجمهر 
يتكون من مجموعة رجال غاضين تكون أعظم أمانيهم هو ازدياد عددهم. وكل 
مايقومون به يكون فعلا جماعمًاء سواء فى خروجهم للصيد أو الحرب» وهم 
زوق أنه كان ميق الافضيل ل م أن يكون عددهم أكبر. وا محموعة ال مكونة من 
أعضاء قليلين إلى هذا الحد تعتبر كل فرد ينضم إليها هو نمو لهاء واضح ومهم 
ولا غنى عنه. فالقوة التى يضيفها هذا إليها تماثل 10/1 أو 20/1 بمجموع قوتها. 
والمكانة التى يحتلها يحترمها الجميع» حيث إنه يمثل بالفعل إضافة إلى إجمالى 
أسرة المجموعة. وهذه مكانةً (ما لن يستطيع بلوغها) يصعب أن يبلغها أحدّ منا 

وى الحشد الذى يتشكل من حين لآخر من الجماعة وتظهر شعورها بأنيا 
"وحدة #عيان اقنؤى وحف لا نشهر الفرد مطلقا فى إطارها بالضياع كك مثلما 
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يشعر الإنسان الحديث اليوم فى أية كتلة جماهيرية أيّا كانت. ودائها ما يقف 
على حافة الحشد من حينٍ لآخر فى أحوالها المتبدلة وفى رقصاتها وحملاتهاء ثم 
ينتقل إلى داخلها ليعود إلى الحافة على الفور. ثم إلى داخلها في الحال. فإذا 
كونت مجموعة الحشد حلقةً حول نارٍ لها يكون لكل فردٍ جارٌ عن يمينه أو 
عن يساره. إلا أن ظهره يكون عاريًاء أى أنه يكون قد ملم للوحوش. فالكثافة 
داخل الحشد تنطوى على خداع ماء فقد يتلاحم أفرادها ويؤدون حركات إيقاعية 
ل على أنهم كثيرون, ا ليسوأ نف هكذاء فهم قليلون, وما ينقصهم من 

ومن السمات الأربع الجوهرية للكتلة. كما عرفناهاء هناك اثنتان منها فى 
الحشد يكون وجودهما تخيليا وعلى غير الحقيقة. وهذا يعنى أن هناك تمننًا 
لاستدعائهما وتمثيلهما بإصرار شديد. وفى المقابل تكون الصفتان الأخريان حاضرتين 
فى الواقع على نحو أكثر قوة. فالنمو والكثافة يتم تمثيلهما. أما المساواة وتحديد 
الهدف فحاضرتان. وأول ما يلفت الانتباه فى الحشد هو وضوح اتجاهه. إلا أن 
المساواة تتجلى فى هوس الجميع بالهدف نفسه. فهم مهووسون مثلاً بمشهد 
حيوان مايريدون قتله. 

والحشد محدود على أكثر من وجه. ليس فقط بقلة عدد المنتمين إليه 
نسبيّاء أى عشرة أفراد أو رربما عشرين أو أكثر من ذلك فى النادر. فهم يعرفون 
بعضهم البعض جيدًا لأنهم 0 معًا داتئمًاء وتعلم كل منهم تقدير الآخر على 
أفضل وجه فى أثناء أنشطة مشتركة كثيرة. والحشد لا يتنامى على نحو غير متوقع 
إلا نادراء إذ إنه يتكون من أعداد قليلة من البشر يعيشون فى مثل هذه الظروف» 
مبعثرين للغاية. ورغم أنه يتكون من معارف فقط فإنه متفوق فى إحدى النقاط 
الخاصة بالكتلة التى تتسم بالقدرة على التنامى إلى ما لا نهاية. لو حدث أيضا 
أن تفرق الحشد جراء ظروفٍ معاكسة فإن أعضاءه يتلاقون من جديد. حيث إنه 
يحافظ دانها على استمرارية كيانه. وهذه الاستمرارية مكفولة ما دام المنتمون 
لهذا الحشد على قيد الحياة. ولعل الحشد يشرع فى تطوير قواعد وطقوس 
محددة يجب عليه تنفيذها.ء فالأمر يقوم على وجود ثقة فيما بين أعضائه. فهم 
يعرفون هدفهم ولا يسمحون بإغوائهم نحو وجهة أخرى. ومثل هذه الإغراءات 
(نادرة) لا قيمة ولا وزن لها بحيث ممكن أن تثنيهم عن عادة لهم. 
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ومهما تضخم حجم الحشد فإن نهوه الكمى يحدث بتفاهم متبادل بين 
المشاركين. فثمة حشد يتكون من مجموعة ثانية ممكن أن يصطدم بالأولء وإن 
لم يتطور الأمر إلى صراع فيما بينهماء فمن المحتمل أن يجتمعا على أنشطة عابرة. 
إلا أن كلاً منهما يحتفظ دانما بوعيه المستقل الذى قد يختفى فى حمية الفعل 
ا مشترك لفترة ليست طويلة. لكنه يظهر مرة أخرى عند توزيع المناصب الرفيعة 
أو فى طقوس أخرى على كل حال. والشعور بالكتلة (بالجماهير) نفسها يظل أقوى 
من شعور الفرد عندما لا يشارك مجموعة حشده. إن شعور الكمى للحشد يكون 
حاسمًا فى إطار مستوى معين من الحياة الإنسانية الجماعية, ولا يمكن لأى شثىء 
أن يزعزعه. 

إن مفهوم الوحدة فى الحشد هنا يتناقض عن كل ما تتصف به أى وحدات 
أخرى مثل القبيلة والعشيرة والعائلة. فتلك المفاهيم السوسيولوجية ا معروفة. 
مهما كانت مهمة. إلا أنها ساكنة لا حراك بها. وفى ال م وحدة 
لحركة ومظهرها يتجلى واضحًا فى فعل ملموس. ويتحتم على كل من شاء البحثث 
ف اصبول سلوك الكتل الجماهيرية أن ينطلق من هذا امفهوم. فالحشد هو أقدم 
أشكال الكتل الجماهيرية وأكثرها تحديدًا بين البشر. وقد كانت هناك بالفعل 
قبل أن توجد الكتل البشرية بمعناها الحديث. وهى تتبدى فى أنواع مختلفة 
مكيق التعرق غزبينا حمي ا نسيؤلة, فقية كان نتحاظيا مقر عدرات: الالبوفه من 
السنين على نحو من كثافة جعلها تؤثر فى كل مكان. وكذلك فى عصرناء ا مختلف 
غاقًا ق.شكلة هنما سيقة ما زال هناك بعض الأشكال حيةً ترجع جذورها إليها 
مباشرة. 

وقد ظهر الحشد منذ الأزل فى أربعة أشكالٍ أو وظائف مختلفة كانت تتمتع 
بالمرونة. وى تتداخل مع بعضها البتعض بسهولة. لكنه من الواجب تحديد 
الاختلاف فيما بينها قبل كل شثىى فأكثر أنواع الحشد طبيعيةً وأصالة كان حشد 
الصيد. إذ يشتق منه مفهومنا عن الحشد. فهو يتشكل فى كل مكان يرتبط فيه 
الأمر عورد مطروان قوى لا يستطيع الفرد وحده اقتناصه إلا مشقة. وهو ينشأ 
أيضَا حينما تلوح غنيمة على نحو جماعى, ولا يرغب مغتنميها فى ترك فرصة 
الفوز بها بقدر ما ممكن. فحجم الحيوان الفتسل: شيواء كان عونا د وإن 
ظفر به أشخاص فرادى» فإن الأمر ينتهى إلى أن الفوز بالغنيمة يصير حقًا فيه 5 
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لكثيريين يقتسمونها معنا . هنا تنتقل حشد الصيد إلى حالة التقسيم التى تحتل 
الصورة وحدها أحيانًا. إلا أن الحالتين ترتبطان ببعضهما البعض على نحو وثيق 
ويجب دراستهما معاء فمادة كليهما هى الغنيمة. وهى وحدها من دون غيرهاء 
ومسلكها ونوعهاء. سواء كانت عية أو ميتة. التى تحدد بدقة سلوك الحشد الذى 
تكون على أثر وجوده. 

أما الشكل الثانى الذى يشارك حشد الصيد بعض سماته ويرتبظ به من 
خلال جسور كثيرة فهو حشد الحربء إذ إنه يتطلب حشدًا آخر من بشر يوجه 
إليهم الصراع ويشعرون بمعنى الحشد. وإن م يتشكل بعد حتى هذه اللحظة. 
إن فى أقدم صور الحشد نجده ينتهى به الأمر إلى ضحيةً واحدة كان لا بد الثأر 
منها. وتكون على صلة قريبة بحشد الصيد فى مسألة تحديد هوية القتيل. أما 
الشكل الثالث فهو حشد المناحة وهو يتكون إثر اختطاف الموت لعضو من 
الجماعة. فا مجموعة الصغيرة التى تعتبر أى خسارة أمرًا لا مكن تعويضه نجد أن 
مثل هذه الظروف توحدها فى شكل حشد. وقد يكون الأمر بالنسبة لها ممثابة 
استعادة المحتضر والحصول على الكثير من قوته الحيوية قدر استطاعتها قبل أن 
يفارقها للأبد. وقد تسعى إلى تهدئة روع روحه حتى لا تناصب الأحياء العداء. 
وعلى أية حال فإن هذا الفعل يعد بمثابة الضرورة. فلا يكون هناك من بين 
هؤلاء من يستغنى عن ذلك على الإطلاق. أما الشكل الرابع فهو ما ألخصه من 
ظواهر عديدة يجمعهاء رغم كل اختلافاتهاء ثىءٌ مشترك هو: نية التكاثر. فحشود 
التكاثر تتكون لأن المجموعة نفسها تسعى إلى زيادة عددها أو زيادة المخلوقات 
اطرتبيطة بهالء حيوانات كانت أ نباتات. وهى غالمًا ما تقدم نفسها على هيئة 
راقصين يعلقون أهميةً على معنى أسطورى محدد. وهؤلاء معروفون فى كل مكان 
يعيش فيه الناس معا. وداتهًا ما يشعرون أنهم غير قانعين بحجم جمهورهم. 
وهى بذلك تكون إحدى السمات الجوهرية للكتلة الحديثة؛ أى إلحاحها فى زيادة 
حجمها قد ظهرت إذن فى عصر باكر للغاية فى تلك الحشود التى لا تستطيع النمو 
نموا ذاتيًا على الإطلاق, فتضطر إلى اللجوء إلى شعائر وطقوس محددة. ومهما كان 
رأينا فى فاعلية ذلك فإنه علينا تذكر أنها قد أفضت بالفعل على مدار الزمان 
إل تكويق ككل اكين 


* 11 [الجماهير والسلطة 


إن دراسة هذه الأشكال الأربعة المختلفة. كل على حدة. من شأنه أن يؤدى 
إلى نتائج مفاجئة. فهذه الأشكال عسل ان العداسال. قرمها مديناءبولييين عنما لها 
هو أسرع تعاقبًا من تحول نوع من الحشود إلى نوع آخر. والنزوع إلى كتلة 
جماهيرية أكبر حجمًا يكمن بالفعل .هذه الأشكال الصغيرة التى تبدو اك 
قاسةا اها تحولها فيكون غالبًا دافعًا لظواهر دينية من نوع خاص. ولسوف 
اعرذ فاق [مسكان فمول سوه الصبد إل حشوة جناغنة::وكييف كنك أساطيرها 
وثقافاتها من أجل الحدث. فالناتحون ينكرون أنهم كانوا صيادينء والضحية التى 
ييكونها هى هنا من أجل أن يتبرأوا من إثم إراقة دمها بالصيد. أما اختيار 
تعبير "حشد" لهذا الشكل الأكثر قدمًا وتحديدًا للكتلة فلأنه ددكين بأنها تدين فى 
نشأتها لدى الإنسان بالفضل إلى النموذج الحيوافى. أى قطيع الحيوانات فى أثناء 
قنصها الجماعى. فالذئاب التى يعرفها الإنسان جِيدًا وقام بتربيتها لتصير كلابًا 
على مدار آلاف السنين كانت قد أثرت فيه بالفعل فى زمن باكر. وقد ظهرت 
كحيوان أسطورى لدى شعوب كثيرة كانت تتنكر فى شكل ذئاب لتسطو على 
آخرين وتمزقهم. وتلك الأساطير الأولى عن أطفال قامت الذئاب بتربيتهم. كل هذا 
وبعض أمور أخرى تبرهن على مدى قرب الذئب من الإنسان. وحشد (حزمة) 
الصيد الذى نفهمه الآن على أنه قطيع من الكلاب تم ترويضها على الصيد 
الجماعى هو الأثر الباقى من تلك الصلة القدممة. ولقد تعلم البشر من الذئاب. 
فمن أجل أداء بعض الرقصات كان يتم تدريب البعض على أن يكون ذثبًا. ومن 
طبائع الأمور أنه كانت هناك حيواناث أخرى ساهمت فى تكوين قدرات ممائلة 
لدى شعوب الصيد. وأنا أستخدم تعبير "حشد" للبشر بدلاً من الحيوانات لأنه 
يصف على خير وجه جماعية الحركة السريعة والهدف الواضح أمام العيون. 
ف"الحشد" يبتغى غنيمة: يبتغى دمها وقتلهاء فيسعى خلفها بسرعة دون أن تلوى 
على ثىء من أجل الوصول إليها بالحيلة والمثابرة. وهى تجدد نشاطها من خلال 
نباح جماعى. ولا ينشغى التقليل من أهمية هذا الصخب الذى يجمع أصوات 
الحيوانات المفردة. فهو ممكن أن يتراجع ثم يرتفع مرةً أخرىء لكنه لا ينبغى 
إساءة فهمه. فهو ينطوى على نية الهجوم. أما الضحية التى تم الفوز بها وقتلها 
فيقوم الجميع بافتراسها. فقد استقرت العادة عن حصول كل مشارك على نصيب 
من القتيل. فوناك مادق حتى لدى "حشنود" التقسيم العموافينة وهنا لتقب 
ينطبق أيضًا على بقية الأك كال الثلاثة الأساسية المذكورة رغم عدم توافر النموذج 
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الحيوانى لدى هذه الأشكالء. كما أننى لم أعثر على كلمة أفضل من وضوح وتوجه 
وكثافة هذه الأحداث. وتاريخها كذلك يبرر استخدام هذا المعنى فقد اشتقت 
من اللاتينية الوسطى "210718" وهى تعنى "الحركة" أما الكلمة الفرنسية القدمة 
"46ا246" التى نشأت عنها فلها معنى مزودج. فقد تعنى "العصيان والتمرد" أو 
"حملة صيد" كذلك. وما زال المعنى الإنسانى يحتل المكانة الأولى. والكلمة القدمة 
تحدد بدقة ما يجب فهمه من ذلك. وهذا ال معنى المزدوج هو ما يهمنا كذلك. 
فالاستخدام ا محدود للكلمة بمعنى "حشد الصيد" فإنه لم يطرأ إلا فى زمن متأخر 
للغاية. وم يعرف فى الألمانية إلا في منتصف القرن الثامن عشرء بينما كلمات مثل 
"متمرد” و"منشق' و"تمرد". المشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة. فإنها م تظهر 
إلا نحو عام 1500. 
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يتحرك حشد الصيد بكل السبل نحو شىء حى يسعى لقتله ليلتهمه بعد 
ذلك. وهكذا يكون هدفه الأقرب هو القتل. أما أهم وسائله فهى الملاحقة 
والحصار. وقد وضع نصب أعينه حيوانًا وحيدًا كبيرًا بعد أن لاذ الكثير من 
هذه الحيوانات بالفرار الجماعى. إن الفريسة تكون داتمًا فى حركة فيقوم الصياد 
بملاحقتها ليتوقف الأمر على سرعة حركة الحشد. فعليه أن يركض أفضل من 
الوحش لكى يرهقه. فإن ارتبط الأمر بحيواناتٍ كثيرة تم النجاح فى حصارهاء 
فالهروب الجماعى ينقلب إلى ذعرء فيحاول كل من الحيوانات المطاردة على حدة 
أن ينجو من حلقة أعدائه معتمدًا على نفسه. وتمتد عملية القنص إلى مدى واسع 
متبدل. وفى حالة قنص حيوان بمفرده يكون الحشد موجودا ما دام الحيوان دافع 
عن جلده. ويتصاعد الانفعال فى أثناء القنص متمثلا في نداءات قناص على قناص 
آخرء مستنفرةًٌ التعطش إلى الدم. أما التركيز على هدف واحد فيكون تركيرًَ 
جماعيًّاء إذا كان الهدف فى حركة دانئمة فيختفى عن الأنظار ليعاود الظهور ثانية 
وغالكا ها قله الضياة :فيب ضف ولاووعية ول جين شرم القائلة ويففظ» 
فى حالة خوف مميت. فكلٌ وضع الهدف نفسه نصب عينيه. وكلّ يتوجه إلى 
الهدف نفسه. أما المسافة بين الحشد وهدفه فضيق تدريجيًاء وبالتالى تضيق 
على الجميع. والقنص ينطوى على خفقان قلب قاتلٍ مشترك. وهو يستمر طويلاً 
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فوق أرض هتيذلة»:وسزداة غنفا كلمما ةنا المرة :فخ الحبوان: فإذا فا لسؤوننةه 
وحانت لحظة إصابته تسنح فرصة القتل لكل منهم ليحاول كل منهم ذلكء 
فيمكن لكل الحراب والنبال أن تتركز على مخلوق واحد.ء فهى بمثابة استمرار 
لنظرات الاشتهاء فى أثناء القنص. ١‏ 

هكذا تكون لكل حالة من هذا النوع نهايته الطبيعية. وبقدر حدة ووضوح 
الفدق الحددد ركون فون عرد وقعاكبة نشعر لعن 15 لنك كيال لهاة درسم 
فيتراجع الحماس فى لحظة القتل ويقف الجميع فجأةً بلا حراك حول الضحية 
القتيلة وتتكون حلقةً من الحاضرين لينالوا شيئًا من الفريسة. وقد ينشبون 
أسنانهم مثل الذئاب فى الوحش. إلا أن التهام حشد الذئاب للحم الحى يرجئه 
الإنسان للحظة فيما بعد. ليجرى التقسيم دون نزاع وطبقًا لقواعد محددة. فإذا 
ما كانت الغنيمة كبيرةً أو متعددة وإذا كان حشد كامل قام بالقنص فإن تقسيم 
الغنيمة بين أفراده يعتير أمرًا لاامفر منه. أما عملية التقسيم”” التى تبدأ حينئذ 
او وو يو لوو و ا لوعو و 00 
لنفسه ويطمح إلى نيل الكثير قدر الإمكان. فإن لمم يكن التقسيم منظمًا بدقة 
متبعًا قانونًا ساريًا منذ القدم يقوم على تنفيذه رجال محنكون فإنه قد ينتهى 
بلاشك إلى القتل أو العراك القاتل. ويعتبر قانون التقسيم أقدم القوانين. وهناك 
صيغتان لذلك فطبقًا للأولى يقتصر التقسيم على دائرة الصيادين وحدهم., وطبقًا 
للأخرى ينضم إلى هؤلاء أيضًا النساء وأولئك الرجال من غير المشاركين فى حشد 
القنص. أما القائم على التقسيم الذى يكون عليه مراعاة تنفيذه بدقة فلا يجنى 
أية منفعة من وراء مهمته. وقد يتنازل هذا عن كل شىء لدواعى التعفف. 
كما يحدث لدى بعض أهل الإسكيمو بعد عمليات صيد الحيتان. وقد يتطرق 
الشعور بجماعية الغنيمة إلى مدى بعيد للغاية. فقد اعتادت قبيلة ال"كورياكن" 
بسيبريا أن يقوم القناص امثالى بدعوة الجميع لنيل نصيبهم من غنيمته ليكتفى 
هو ما تبقى منهم. 

وقانون التقسيم معقدٌ ومتنوع بالفعلء فالجزء الأفضل من الفريسة لا يكون 
دائمًا من نصيب من وجه إليها الضربة القاتلة» فأحيانًا ما يكون صاحب الحق 
فى هذا هو أول من رأى الحيوان الكاسرء إلا أن من شاهد عملية القتل عن 
بعد فقط يكون له الحق كذلك فى جزءٍ من الفريسة. وفى هذه الحالة يعتبر 
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المشاهدون شركاء فى عملية القنص. فهم شاركوا فى المسئولية عنها فيتمتعون 
بثمارها. وإنى أذكر هذه الأمثلة المتطرفة. وليس تلك القوانين المألوفة. من أجل 
توضيح مدى قوة شعور الوحدة الذى يبشه حشد القنص. ومهما كان انتظام 
عملية التقسيم فإن كلا الحدثين الحاسمين يُعتبر ضمانًا لقتل الفريسة. 


الجماهير والسلطة |[ 123 





إن الفرق الجوهرى بين حشد الحرب وحشد القنص قائم فى الطبيعة 
المزدوجة لحشد الحرب. فما دامت قوةٌ منفعلة قامت مملاحقة رجلٍ واحد من 
أجل عقابه فإن الأمر إذ ذاك يدور حول شكلٍ ونوع هنا فق عدن الققص: اذا 
ما كان هذا الرجل عضوًا بجماعةٍ أخرى تأبى تسليمه فإنه سرعان ما يقف حشد 
فى مواجهة حشد. ولا يكون الفارق بين الأعداء كبيراء فهم بشر "سبال محاربون. 
والصورة المبكرة عن خوض الحرب هى أن يكون هذان الفريقان قريبين إلى 
حد يتطلب جهدًا للتمييز بينهماء فهما يملكان الأسلوب نفسه لهاجمة بعضهما 
النعضء. وتسليحمها يكون واحدًا 5 تقريئًا. وعلى الجانبين تنطلق هتافات عنيفة 
منذرة بالخطر. ولدى كل طرف النية نفسها ضد الآخر. أما حشد القنص -على 
نقيض ذلك- فله جانتٌ واحد. فالحيوانات التى تُهِاجَم لا تحاول محاصرة البشر 
أو اقتناصهم., فهى تلوذ بالفرارء حتى إن قامت بالدفاع أحيانًا عن نفسها فإنها 
تفعل ذلك فى اللحظة التى يريد فيها ال مرء قتلها. وفى الغالب لا يكون لديها 
القدرة للدفاع عن نفسها ضد البشر. 

أما الأمر الحاسم., ذو السمة المميزة لحشد الحربء فهو وجود حشدين 
تتوافر لدى كل منهما النية نفسها ضد الأخرى. فالقسمة على اثنين تكون ضرورة 
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والحد الفاصل بينهما يكون مطلقًا ما دام الأمر يتعلق بحالة الحرب. ومن أجل 
إدراك حقيقة ذلكء أى ما ينويه كل طرف ضد الآخر فإنه يكفى قراءة التقرير 
التالىه وهو عن قصة حملة حربية لقبيلة من أمريكا الجنوبية تدعى "تاوليبانج" 
ضد أعدائها من قبيلة "بيشا وكو"”*. والتقرير منقول حرفيًا عن رجلٍ من قبيلة 
"تاوليبانج" ويتضمن كل ما يجب معرفته عن أقدم حشد للحرب. أما الراوى 
فكان مقتنعًا وسعيدًا تمامًا بالمعركة وهو يصفها من داخلها من وجهة نظره وى 
نوع من التجرد الذى هو حقيقىٌ ومرعب. ومن الصعب العثور على مثيلٍ له. 
"فى البدء كانت هناك صداقة بين التاوليبانج والبيشاوكو. ثم حدث بينمها 
نزاعٌ بسبب النساءء فقتل فى البداية البيشاوكو بعض أفراد التاوليبانج كانوا 
هاجموهم فى الغابة. ثم قتلوا شابًا وفتاة من التاوليبانج وامرأة. ثم ثلاثة فى 
الغابة. وهكذا كانت البيشاوكو قد شاءت الخلاص من كل قبيلة التاوليبانج 
شيئًا فشيئًا. وهنا جمع مانيكوزا قائد التاوليبانج الحربى كل أفراد قبيلته. وكان 
للتاوليبانج ثلاثة زعماء: مانيكوزا زعيم القبيلة واثنان من مساعديه. كان أحدهما 
قصير القامة بديئًاء لكنه كان رجلاً شجاعًا للغاية, وكان الآخر أخاه. ثم كان هناك 
أيضَا الزعيم العجوز والد مانيكوزا. ومن بين رجاله كان هناك رجلٌ قصير وشجاع 
للغاية من قبيلة أريكونا المجاورة. وكان أن أمر مانيكوزا بتجهيز كتلة مخمرة من 
الكاشيرى.ء خمس قصعات من القرع ملآنة. ثم أمر بصناعة ستة زوارق. وكان 
البيشاوكو يسكنون الجبال. وقد أخذ التاوليبانج امرأتين معهم. وكان عليهما إضرام 
النار في ال منازل. ئم أبحروا إلى هناك. ولست أدرى فى أى نهر. وم يأكلوا فسئاء لا 
فلفلاً ولا أسماكًا كبيرة ولا حيوانات صيدكء» اكلم يتناولوأ سوى أسماك صغيرة حتى 
نهاية الحرب. وقد أخذوا معهم شيئًا من ألوان وجيرًا أبيض ليطلوا أنفسهم بها. 
فلما وصلوا إلى مشارف سكن البيشاوكو أرسل مانيكوزا خمسة رجال إلى مسكن 
البيشاوكو للاستطلاع إن كانوا جميعًا هناك. وقد كانوا جميعًا هناكء وكان بينا 
كبيرًا به أناس كثيرون محاطًا بسور من الشجر الشائك. فعاد المستطلعون وأخبروا 
الزعيم بذلكء وهنا نفخ العجوز والزعماء الثلاثة سحرًا فى كتلة الكاشيرى المخمرة 
وألقوا سحرهم أيضًا على الألوان والجير الأبيض والمقامع الحربية, ولم يكن لدى 
الكبار سوى الأقواس والنبال بنصالها الحديدية:. ولم يكن معهم أسحلة نارية. أما 
الآخرون فكان لديهم بنادق وعيدان من الصفيح. وكان مع كل منهم جوال من 
الصفيح وست صناديق من المسحوق. وقد ألقى السحر على كل هذه الأشياء 
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أيضَا ثم طلوا أنفسهم بخطوط حمراء وبيضاء: بدءًا من الجبهة خط أحمر أعلى, 
وخط أبيض أسفل بطول الوجه كله. ورسموا على الصدر ثلاثة خطوط بالتبادل 
من الأعلى باللون الأحمر ومن أسفل باللون الأبيض. وفعلوا الشىء نفسه على 
الزندين حتى يستطيع المحاربون التعرف على بعضهم البعض. وقامت النساء 
بطلاء أنفسهن على نفس النحو. ثم أمر مانيكوزا بسكب ماءٍ على الكاشيرى. 
وكان المستطلعون قد أخبروا عن وجود أناس كثيرين في البيوت. وقد كان هناك 
55 كبير وثلاثة أخرى قائمةً على حانبيه. أما الليشاوكو فكانوا أكثر عددا بكثير 
من التاوليبانج الذين كانوا خمسة عشر رجلاً فقط إضافة إلى الرجل من قبيلة 
الماريكونا. ثم كان أن احتسوا كاشيرىء كل منهم قصعة ملآنة. شربوا كثيرًاً من 
الكاشيرى ليمدهم بالشجاعة. وعقب ذلك قال مانيكوزا: (على هذا الرجل إطلاق 
النار أولا! وعندما يقوم بشحن بندقيته ثانيةً يقوم الآخر بإطلاق النار واحدًا تلو 
الآخر!) ثم قام بتوزيع رجاله على ثلاثة أقسام, كلّ منها يضم خمسة رجال فى 
حلقة واسعة حول المنزلء وقال: (لا تطلقوا طلقةً واحدة بلا فائدة! فإذا سقط 
ول دعوه راقدًا وأطقلوا النار على الذى ما زال واققًا). ثم تقدموا فى ثلاثة 
أقسام منفصلة والنساء خلفهم بقصعات القرع مليئة بالشراب. فلما بلغوا حدود 
السافانا قال مانيكوزا: (ماذا علينا فعله الآن؟ إنهم أناسٌُ كثيرون للغاية فعسى 
يكون من الأفضل أن نعود لجلب رجال أكثر!) وهنا قال رجل الأريكونا: (كلاء 
إلى الأمام. فإنى عندما أندفع بين كثير من الناس لا أجد من أقتله!) -وقد يعنى 
هذا: هؤلاء الناس الكثيرون لا يكفون طلقاق لأننى أقتل بسرعة شديدة- فرد 
مانيكوز: (إلى الأمام! إلى الأمام!) مطالبًا الجميع بذلك. فكان أن اقتربوا من البيت 
وكان الوقت ليلا وكان بالبيت فى هذه الأثناء طبيبٌ ساحرء كان يلقى بتعاويذه 
على مريضء فقال هذا: (هناك أناسٌ قادمون) محذرًا ساكنى البيت. وهنا قال 
رب الدارء زعيم البيشاوكو: (دعهم يأتون! فإنى أعلم من هم! إنه مانيكوزا! إلا 
أنة لن يعود من هنا!) فحهذر الطبيب الساحر ثانيةً وقال: (إن الناس ضاروا 
بالفعل هنا!) فقال الزعيم: (إنه هو ماينكوزا. إنه لن يعود. ولسوف ينهى 
حياته هنا!) هنا كان مانيكوزا قد قطع النبات المتسلق الذى يربط سور الشجر 
الشائك لتندفع كلتا المرأتين» فقامت إحداهما بإضرام النار بالبيت الأول عند 
المدخل والأخرى عند المخرج. وقد كان بالبيت أناسٌ كثيرون للغاية. ثم انسحبت 
كلتا المرأتين ثانية خارج سياج الشجر الشائكء. فنشبت النار بالمنزل. وتسلق 
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رجلٌ عجوز إلى أعلى ليطفى النيران. وهنا خرج أناسٌ كثيرون من البيت وأخذوا 
يطلقون نيرانًا كثيفة من بنادقهم لكن من دون هدف لأنهم م يروا أحدًاء وقد 
فعلوا ذلك من أجل بث الذعر فى نفوس الأعداء. وأراد زعيم التاوليبانج إصابة 
أحد أفراد البيشاوكو بالسهم إلا أنه أخطأه؛ وكان رجل البيشاوكو فى حفرة بالأرضء 
وعندما وضع العجوز السهم الثانى أصابه البيشاوكو ببندقيته فأرداه قتيلاًء ورأى 
مانيكوزا أن أباه قد مات. وهنا أطلق المحاربون نارًا كثيفة وقاموا بحصار البيت 
حصارًا تام فلم يعد للبيشاوكو أى منفذ يهربون منه. وهنا اقتحم الل مكان أحد 
محارب التاوليبانج ويدعى (إوانا) وتبعه أحد مساعدى الزعيم وخلفه أخوه ثم 
مانيكوزاء وخلفه رجل الأريكوناء وظل الباقون بالخارج ليقتلوا البيشاوكو الذين 
يلجأون للفرار. واندفع الخمسة الآخرون إلى وسط الأعداء وقتلوهم بمقامعهم. 
وأطلق البيشاوكو النار عليهم إلا أنهم مم يصيبوا أحدًا منهم. وهنا قتل مانيكوزا 
زعيم البيشاوكو وقتل مساعد الزعيم مساعد زعيم البيشاوكو. كما قام أخوه 
ورجل الأريكونا بقتل الآخرين بسرعة ولم يفر سوى فتاتين كانتا ما زالتا تعيشان 
عند مجرى النهر الأعلى وكانتا متزوجتين من قبيلة التاوليبانج. أما الآخرون فقد 
قتلوا جميعًا. وبى الأطفال فألقوا بكل الأطفال إثر ذلك فى النار. وكان واحد من 
البيشاوكو قد بقى بين الأموات على قيد الحياة وقد لطخ جسده تمامًا بالدم 
ورقد بين الموق ليوحى إلى الأعداء أنه ميت. وهنا أمسك التاوليبانج بمن سقط 
من البيشاوكو الواحد تلو الآخر وشطروهم بمدينة الغابة إلى قسمينء. فلما وجدوا 
الرجل حيًّا أمسكوا به وقتلوه ثم أخذوا زعيم البيشاوكو القتيل وربطوه بذراعيه 
المشدودتين إلى أعلى فى شجرة وأخذوا يطلقون عليه ما تبقى لديهم من ذخيرة 
إلى أن مزقوه إربًا. وفى أعقاب ذلك أمسكوا بامرأة ميتة ليقوم مانيكوزا بفتح 
عضوها التناسلى بأصابعه على اتساعه وخاطب إوانا: (انظر هناء إنه مناسب لك 
للنفاذ فيه). 

أما باقى أفراد البيشاوكو الذين كانوا لا يزالون فى البيوت الصغيرة الأخرى 
فإنهم فروا متفرقين وتوزعوا على جبال المنطقة. وهم يعيشون هناك إلى اليوم 
كأعداء ألذّاء للقبائل الأخرى وقتلى مختبثئين يترصدون التاوليبانج تحديدًا. أما 
زعيمهم القتيل فقد قام التاوليبانج بدفنه فى ال مكان. وكان هناك اثنان من بينهم 
قد جرحوا بعيدان الصفائح جرحًا بسيطا فعادوا إلى البيت وهتفا: "هيى-هيى- 
هيى-هيى-!" وفى البيت وجدا الأرائك الصغيرة جاهزة من أجلهما." 
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يبدأ النزاع حول نساءء. فيُقتّل فرادى من الناسء ولم يلحظ ذلك إلا بعد أن 
قام الآخرون بالقتل. ومنذ تلك اللحظة يسود اعتقادٌ راسخ بأن الأعداء يريدون 
القضاء على قبيلة التاوليبانج كلها. أما الزعيم فكان يعرف رجاله فاستدعاهم 
حينذاك. ولتحرى الدقة لم يكن هؤلاء كثيرينء كانوا ستة عشر رجلاً من بينهم 
رجل من قبيلة مجاورة. وكان كلّ منهم يعرف دور رفيقه فى أثناء الحرب وقد 
فرض عليهم صوم مم قاس فلم سمح لأحد إلا بتناول أسماك صغيرة 5 بائنسة. وقد 
أعد من الكتلة المخمرة شرابًا قويًا لينهلوا منه قبل النزال فيمنحهم الشجاعة, 
كما طلوا أنفسهم بألوان كنوع من الزى الجماعى حتى يتعرف المحاربونٍ على 
بعضهم البعض. وقد اعقير كل إشىء عتادًا حرييًاء وتحديدًا الأسلحة التى ألقى 
عليها السحر وقكد] مكون قتد أفرضي هلها قوة متغررة لتقل عليه الركة: فما 
إن وصلوا إلى مقربة من مستوطنة الأعداء حتى أرسلوا فريق استطلاع ليتأكدوا 
من أن الجميع هناك. وقد كان الجميع هناك. وكان الأمل أن يكون جميع هؤلاء 
هناك ليقضى عليهم جميعًا فى آنِ واحد. وهناك كان بيت كبير غاضًا بأناس 
كثيرين للغاية. ما مثل قوة خطرة لتفوقهم فى العدد. وهو ما دفع الستة عشر 
لتناول الشراب ليمدهم بالشجاعة. وكان أن أعطى الزعيم تعليماته. تمامّا كما 
يفعل الضابطء إلا أنه عندما وصل إلى قرب منزل الأعداء استشعر مسئوليته 
عن ذلك فقال: (إنهم أناس كثيرون للغاية) وساوره التردد: فهل يعودون لجلب 
المدد؟ إلا أنه كان من بين محاربيه رجِلٌ لا يجد ما يكفيه من الأعداء ليقتلهم: 
فبثت عزيمته الثقة فى الزعيم الذى أصدر الأمر: (إلى الأمام!). 

كان الليل قد حلء لكن الناس بالبيت كانوا يقظينء فهناك كان ساحر يقوم 
على علاج أحد المرضى. وكان الجميع قد التفوا حول الاثنين. أما الساحر الذى 
كان يشعر بريبة أكثر من الآخرين وكان مسيطرًا على كل حواسه. فقد استشعر 
الخطر فقال: (هناك أناسٌ قادمون) وسرعان ما أعقب ذلك بقوله: (ها قد صار 
الناس هنا) إلا أن الزعيم بالبيت كان يدرك سر الأمر على نحو دقيقء فهو لديه 
عدوؤٌ على يقين من عدائه. لكنه موقن أيضًا أن عدوه لم يأتِ إلا ليلقى حتفه 
هناء إنه لن يعود من هنا إن ختام حياته سيكون هنا. ولقد كان عمى هذا 
الذى سيّقضى عليه جديرًا بالملاحظة. بقدر تردد ذاك الذى سيشن الهجوم. فأما 
المتهدد فلم يفعل شيئا لتحل به النكبة. وسرعان ما يحترق البيت الذى أضرمت 
النساء النار فيه ليندفع مَن بداخله إلى الخارج: فلم يستطيعوا رؤية من أطلق 


8 |الجماهير والسلطة 


النار عليهم من جوف الظلام. وقد صاروا أهدافًا مرئية ليندفع الأعداء مقتحمين, 
وأخذوا يضربونهم بالمقامع. وقد انتهيت قصة انهيارهم عباراد قليلة. وم يكحن 
الهدف هنا هو النزال بل الدمار. فأما الأطفال الباكون فقد ألقى بهم فى النار. 
وأما القتلى فقد مزقوا إربًا الواحد تلو الآخر. وقد شاطرهم المصير نفسه رجل 
بقى على قيد الحياة فلطخ نفسه بالدماء ورقد بين اللموق أملاً فى النجاة. وأما 
الزعيم القتيل فقد شدوا وثاقه إلى شجرة وأخذوا يطلقون عليه النار حتى سقط 
فغونا. وكان تدنئيس امرأة هو أوج الفزع. وقدأتت ت النار على كل شىء. وأما النفر 
القليل من ساكنى ال منازل الصغيرة المجاورة الذين نجوا بالفرار إلى الجبال فإنهم 
ما زالوا يعيشون هناك كقتلة متربصين". 

إن استعراض (حزمة) حشد الحرب هذا لا يكاد يتسع لإضافة شثىء. فمن بين 
تقارير بلا حصر تتشابه معه كان هو التقرير الأكثر واقعيةً فى تجرده. فهو ا 
ينطوى على شىء مقحم. وم يقم الراوى بتصحيح أو تجميل أى شىء. فأما الستة 
عشر الذين شنوا الهجوم فلم يعودوا بأية غنائم وم يفوزوا بشىءٍ ما بانتصارهم. 
فهم م يتركوا امرأةً أو طفلاً على قيد الحياة. فقد كان هدفهم هو تدمير الحشد 
المعادى فلا ييبنقى هناك أى شىء يُذكر أى شىء منهمء. بكل معنى الكلمة. وقد 
تم استعراض شهوة ما فعله هؤلاء أنفسهم. أما الآخرون فكانوا وما زالوا القتلة. 
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حشد المناحة 


إن أروع استعراض عرفته عن (حزمة) حشد امناحة يرجع إلى قبيلة "وارامونجا" 
نوسط اسنترال) 0 

"فقبل أن يلفظ الرجل المعذب آخر أنفاسه كان قد بدأ النواح وإلحاق 
الجروح المتعمد. فما إن أعلن عن دنو الأجل حتى ركض رجالٌ بأقصى سرعتهم 
إلى ال ممكان. أما بعض النساء اللاق تجمعن من كل الأرجاء فقد ألقين بأنفسهن 
ليرقدن فوق جسد الرجل المحتضر. بينما كانت أخريات يقفن على مقربة أو 
يركعن ويضربن رءوسهن بقمم العيدان الحادة فيسيل الدم على وجوههن. وهن 
يطلقن فى الوقت نفسه عويل نواح لا ينقطع. وقام كثيرٌ من الرجال الذين 
اقتحموا ال مكان بإلقاء أنفسهم بعشوائية وحشية فوق الرجل الراقد. فما كان من 
النساء إلا أن نهضن ليفسحن ال مكان لهم.ء فلم يظهر فى نهاية الأمر سوى كتلة 
متحلقة من أجساد عارية. وفجأةً اقتحم المكان رجلٌ وهو يصيح صياحخًا مدويًا 
ملوحًا بمدية من حجر ليحدث قطعا بال مدية فى فخذيه. وسط عضلاته,. حتى إنه ١م‏ 
يعد يقوى على الوقوف ليسقط على كتلة الأحساد المتحلقة. فقامت أمه ونساؤه 
وأخواته بسحبه من الكوم اللمكدس ووضعن أفواههن على جروحه المفتوحة» بينما 
كان يرقد هو منهكًا بلا حول أو قوة. وشيئًا فشيئًا انسلت الأجساد الداكنة 
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لتتيح رؤية المريض الشقى الذى كان ماق أو بالأحرى عه لهذا الاستعراض 
حسن الطوية امفعم ممشاعر الود والحزن. فإن كان قد اين بمرض قبل ذلك 

فإن حالته الآن صارت أكثر سوءًاء وبعدما تركه أصدقاؤه صار واضحًا أنه لن 
يبقى طويلاً على قيد الحياة. وتواصل البكاء والنواح. وغربت الشمس ليغمر 
الظلام المخيم ويموت الرجل فى ا لمساء نفسه. وهنا يدوى عويل النواح على نحو 
أعظم مما سبق. برقال ونساء رُوعوا من الحزن وأخذوا يتساقطون هنا وهناك 
وهم يلحقون بأنفسهم جروحًا با مدى والعص المدببة بينما كانت النساء يضربن 
0000 ع وم ينأ أحدٌ بنفسه عن الجروح أو الضربات. وبعد ساعة كان 
موكب الجنازة يشق طريقه فى الظلام على نور شعلات. وفن خيلت العف إلى 
أحد الأدغال على بعد ميل 3 تقريبًا لتوضع هناك على محفة من فروع الشجار 
فوق شجرة ة مطاط صغيرة. وعفنجن) اشرق صباح اليوم التالى 3 يكن بال مخيمء حيث 
مات الرجل» أى أكْرِ يُلْمَظ من مستوطنةٍ سكتها بشرٌ بعد أن قام جميع الناس 
بنقل أكواخهم الناكستة إلى مكان على بعد ها اها موضع واقعة اموت فقد هجر 
تماماء فلم يكن هناك من يتمنى لقاء روح المتوفى التى تحوم يقينًا بالقرب من 
المكان ولا مواجهة روح الرجل الحى الذى تسيب فى هذا الموت من خلال السحر 
الخبيث. فهو سوف يأق يقينًا فى هيئة حيوان إلى موقع جريمته ليتمتع بالنصر. 
وفى المخيم الجديد كان رجالٌ قد تمددواء حسب طول قامتهم, على الأرض بجراح 
مفتوحة كانوا قد ألحقوها بأيديهم فى أفخاذهم. وقد أقروا بذنبهم نحو المتوق 
وصوت يحملون إلى آخر أيامهم الندوب العميقة فى أفخاذهم كرمز للكرامة. وقد 
0 عدد جراح أحدهم فكان لا يقل عن ثلاثة وعشرين جرخًاء كان أحدثها 
تفية عبرو الو قب أثفاء: ةليك كانت النساء قه إستاتفت:ثانية مناهتها الحى 
كان منوطًا بهن أداؤها. فكان أربعون أو خمسون منهن موزعاتٍ على مجموعات 
من خمس أو ست نساءء. كن قد عقدن أذرعهن وأخذن يبكين ويولولن على 
نحو من الهوس.ء بينما كان بعضهن اللائى يعتبرن أكثر قربًا من المتوفى يضربن 
رءوسهن بعيدان مديبة. أما الأرامل فكن يذهين إلى أبعد من ذلكء. فكن ينكأن 
جراح رءوسهن بعدنّ متوهجة حمراء من النار. 

من هذا الوصف الذى ينضم إلى الكثير مثله. يتضح أن الأمر يدور حول 
الانفعال نفسه. وهناك بعض النوايا تلعب دورًا فى هذا الحدث. وهو ما سوف 
نتعرض له. إلا أن جوهر الأمر كان الانفعال الذى هو مثابة حالة يؤدى فيها 
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الجميع المناحة معا. إن عنف المناحة واستمرارهاء واستئنافها فى اليوم التالى بامخيم 
الجديد. والإيقاع المدهش الذى تتنامى فيه وتبدأ من جديد حتى بعد الإعياء 
التام. كل هذه كانت أدلة كافيةً على أن الأمر يدور أولاً حول انفعال المناحة 
الجماعية. وبعد تعرفنا على هذه الحالة الوحيدة التى تميز مواطنى أستراليا 
سوف نلمس سبب الإشارة إلى هذه المناحة على أنه (حزمة) حشد مناحة؛ ولماذا 
يبدو وصفها بكتلة مناحة شيئًا غير مألوف. 1 

بدأ كل شىء بخبر دنو الأجل ليفزع الرجال بأقصى سرعة إلى هناك ليجدوا 
النساء قد بحام . أما أقرب الأقرباء فيرقدون معًَا فى جمع فوق المريض. ومن 
الأمور الهامة أن المناحة لا تبدأ بعد حدوث الموت وإنما فور ظهور اليأس من 
المريض. فما إن يظن أولئك أن المريض سيموت فإنهم لا يستطيعون منع أنفسهم 
عن المناحة. فتبدأ الحزمة. وقد تربصت بفرصتهاء فلا تدع ضحيتها تفلت منها. 
والقوة الرهيبة التى تلقى بها بنفسها على هدفها هى التى تحدد مصير هذا 
الهدف. فلا نكاد نقبل افتراض أن صاحب مرض عضال يخضع لهذه المعاملة 
لدي بل إنه يكاد يختنق من عويل البشر الصاخب. ولشيتطيم 
افتراض أنه د يختنق فى بعض الأحوال حقاء وبذايتم التعجيل بوفاته على أية 
حال. 

إن دعوتنا المألوفة بأن ندع إنسانًا موت فى هدوءٍ قد لا يفهمها أولئك الناس 
مطلقًا فى أثناء انفعالهم. فماذا يعنى هذا الجمع الذى يتكدس فوقه هذا الزحام 
المضطرب من الأجساد التى تصارع صراحة للاقتراب منه قدر الإمكان؟ فيقال إن 
هؤلاء النساء اللاى كن يرقدن هناك فى البداية قد نهضن ليفسحن مكانًا للرجال 
كأن لهؤلاء أو بعضهم على أية حال الحق فى الوجود على أقرب موضع منه. 
ومهما كانت التفسيرات التى يقول بها مواطنو هذه المنطقة لتبرير تكوين هذا 
الجمع المتداخل. فإن ما يحدث بالفعل هو أن كوم الأجساد يستوعب المحتضر 
داخله على نحو تام. والاقتراب الفيزيقى للمنتمين للحشد. أى كثافته. لا يمكن 
دفعه بعيدًا عن المحتضر. فهم يكونون معه كومًا واحدًاء فهو ما زال ينتمى 
إليهم وهم يحتفظون به بينهم. ولما كان لا يستطيع النهوض ليقف بينهم فإنهم 
يرقدون إليه. وكل من يعتقد أن له الحق فيه فإنه يصارع من أجل الانضمام إلى 
الجمع الذى يكون هو مركزه. ويكون الأمر كأنهم يريدون اللموت معه. فالجروح 
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التى يلحقونها بأنفسهم. وإلقاؤهم بأنفسهم على الجمع أو فى أى مكان آخر, 
وانهيار من جرحوا أنفسهم. كل ذلك يوضح مدى جديتهم فى هذا الشأن. وربما 
يكون صحيحًا أيضًا أن نقول بأنهم يبغون أن يتساووا معه. ولكنهم فى واقع 
الأمر لا يشاءون الانتحار. أما الذى ينبغى أن يظل موجودا فهو الجمع الذى 
ينتمى هو إليه. وهم يساهمون فى ذلك من خلال مسلكهم. وى هذا التساوى 
بالمحتضر ينشأ جوهر حشد المناحة؛. مالم يكن ال موت قد حدث. لكن بنفس 
القدر يكون إبعاد الميت. حالما يموت. هو إحدى سماتها. فالتحول من هوس 
الاحتفاظ بال محتضر والتشبيث به إلى إبعاد الميت وعزله هو ما يسبب الانفعال. 
ففى الليلة نفسها يتم الخلاص منه بسرعة ويتم محو كل أثر لوجوده: أدواته 
وكوخه وأى شىء كان يخصه. حى )ا تحيم الدو قات دامع آخرين يتم اقتلاعه 
وإحراقه. وهكذا فجأة يكون التوجه ضده قد بلغ أقصى حذ له. فهو قد صار 
خطرًا عندما هجرهم. فقد يشعر بالحسد تجاه الأحياء فيثأر منهم للوته. فكل 
إشارات ميل مشاعرهم نحوه. وكذلك تلاحمهم الجسدى لم تستطع الاحتفاظ 
به فيحول السخط ال ميت إلى عدو بوسعه بمئة حيلة وخديعة أن ينسل بينهم. 
وعلى نفس القدر يحتاجون هم وسائل حماية لأنفسهم ضده. وفى المخيم الجديد 
تتواصل المناحة: فالانفعال الذى ممنح الجماعة الشعور القوى بوحدتها.ء لا يتم 
الاستغناء عنه فى الحالء فهم يحتاجون هذا الشعور حينذاك أكثر من أى وقت 
مضى بعد أن صاروا فى خطر. فا مرء يستعرض الألم بأن يواصل جرح نفسه ويبدو 
.الأمر كأنه حربٌء لكن ما قد يلحقه العدو بشخصٍ ما فإن هذا يفعله بنفسه. 
فالرجل الذى يحمل فى جسده ثلانًا وعشرين ندبةً من هذه الجروح يعتبر ذلك 
من آيات الشرفء كأنها لحقت به فى الحرب. ولا بد أن نتساءل عما إذا كان هذا 
هو السبب الوحيد للجروح الخطرة التى يلحقها الناس بأنفسهم فى مثل هذه 
ا مناسبات. ويبدو أن النساء يمضين إلى مدى أبعد من الرجال وهن يظهرن على 
أية حال مثابرةً أعظم فى أثناء ال مناحة. وفى تشويه الجسد يكمن غضبٌ كبير, 
غضبٌ لقلة الحيلة أمام الموت. وهو ما يبدو كأن ا مرء يبغى عقاب نفسه 
على الموت. وقد نذهب إلى أن الفرد يشاء استعراض خسارة الجماعة كلها على 
جسده هو. إلا أن التدمير يشمل أيضًا الموطن مهما كان بائسًا وهو ما يذكرنا 
بنزوع الكتلة للتدمير. كما عرفناه وأوضحناه وق موضع آخر. ومن خلال تدمير 
كل المفردات. الذى تنتهى إليه الحزمة: فإنها تظل كذلك باقية لوقت أطول. أما 
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ما يزداد حدةً فهو انفصال الحشد عن الزمن الذى عرفت فيه النكبة الخطرة 
وعانت منها ليبدأ كل ثىء من جديد. بل إنه يبدأ بحالة انفعالٍ جماعى قوية. 
ومن امهم ف النهاية أن نحدد كلا التوجهين اللذين يُعتبران أسامًا مسار لحشد 
المناحة. أما الأول فهو الحركة العنيفة تجاه المحتضر وتكوين كوم مزدوج المعنى 
حول الرجل الذى يقف فى منتصف الطريق بين الحياة وال موت. أما الحركة الثانية 
فهى الفرار الخائف من الميتء. منه هوء ومن كل ما يكون قد لامسه. 
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مهما كانت متابعتنا لحياة شعب من شعوب الطبيعة. فإننا نصطدم فى كل 
مكان فى الحال بكثافة أحداث عياة هذا الشعبء وهصى اهداق هشوة الصييد 
والعدوت والمناحة. أما مسار أنواع الحشود الثلانئة هذه فواضح. » فهى تمتلك كل 
ماهو أساسى. فما إن يتراجع هذا أو ذاك من الأشكال إلى الخلف فإن بقايا منه 
تظل عادةً هناك لتبرهن على وجوده وأهميته ف ا ماضى. أما الشكل الأكثر تعقيدًا 
فنراه فى حشد التكاثرء لأنها هى قوة الدفع الحقيقية لانتشار الإنسان. فهى التتى 
جعلته يسود الأرض وأفضت إلى تطورات حضارية تزداد ثراءً دائما. وم يدرك أثرها 
الفعال قط كاملاً لأن مفهوم "التناسل" كان قد شوه الحدث الخاص ب"التكاثر" 
وجعله غامضًاء وهو من البداية الأولى لا يفهم إلا فى إطار التأثير ا ملشترك مع 
أحداث التحول. ففى العصور المبكرة حينما كان البشر يتحركون بأعداد قليلة فى 
مناطق تكون غالبا مهجورةٌ كاتوا يواجهدون حيوانات تفوقهم عددًا؛ وهذة قد لا 
تكون كلها عدائيةً فأغلبها لا يمثل خطرًا على الإنسان على الإطلاق, لكن الكثير 
منها يظهر فى أعداد هائلة. سواء كانت هذه قطعانًا من الوعول أو الجاموس 
أو الأسماك أو العتراد أو النحل أو النملء. فإن عدد البشر مقارنة بعددها يبدو 
عددا ضئيلاً. فمواليد الإنسان قليلة وتأق فرادىء وتستغرق 9 طويلاً حتى 
تصل. إن الطموح إلى الأكثر إلى عدد أكبر من الناس الذين ينتمى المرء إليهم, 
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0 يقينا طموحًا عميقًا وملحًاء وظل هذا الطموح يتنامى بلا انقطاع. وفى كل 
كو لوا ب 6ن د 1 يقوى الدافع لزيادة عدد اكبر هي 
3 (فحزمة) فحشد الصيد الأكثر عددًا يستطيع حصار حيوانات برية أكثر. 
وم يكن بوسع الإنسان الاطمئنان دائما إلى الحيوانات البرية. ففجأة كان الكثير 
07 هناك. فكلما كان عدد الصيادين أكثر كانت الغنيمة أكين. وى حالة الحرب 
ستعتن الك أن يكون أكثر قوة من الجماعة ال معادية. فقد كان الناس على وعي 
دائم بخطر ضالة عددهم. . وكان كل موت يتكبدونه ممثابة خسارة فادحة تمامًاء 
جاميه إذا ارتتط ذلك برجل محنك أو نشطء فقد كان ذلك ممثل إحدى نقاط 
الضعفه إلا أن الحيوانات كذلك, التى تمثل خطرًا عليهم. كانت تعبش أيضَا 
فرادى أو فى مجموعات صغيرة. وقد كان الإنسان مثل هذه حيوانًا مفترسًا م فا 
قط أن يعيش وحيذًا. فقد ابتغى العيش فى الجماعات التى كانت كبيرةً مثل 
تلك التى يعيش فيها الذئاب القانعة بذلكء أما هو فلا- وذلك لأنه فى الحقبة 
الزمنية الهائلة» فى أثناء ما كان يعيش فى جماعات صغيرة,. ومن خلال التحول فإنه 
التهم كل الحيوانات التى عرفها على نحو ماء ولم يصبح إنسانًا حمًا إلا بعد تأهله 
لهذا التحول. فقد كان ذلك هو موهبته المتفردة ورغبته. ففى تحولاته المبكرة 
إلى حيوانات أخرى كان يمثل ويرقص بعض الأنواع التى تظهر فى عدد أكبرء وكلما 
ازداد تمثيله لهذه المخلوقات كماللاً ازداد إحساسه كثافة + عدم نوها فقد أدرك 
أهمية كثرة العدد. كما ظل على وعيه المتحدد بتشرذمه كإنسان ق جماعات 
صغيرة. ولا مكن أن يرقى شك إلى أن الإنسان حانّما صار "هو ك#ذات مرة. صار 
ينشد ازدياد عدده. وكانت كل ألوان عقيدته وأساطيره وتقاليده وشعائره مفعمة 
بهذه الأمنية: والأمثلة على ذلك كثيرة. وسوف نتعرف على بعض منها فى إطار 
هذا البحث. فلما كان هدف التكاثر مرتكرًا على القوة الأساسية كان علينا إبراز 
التكوين ال مركب لحشد التكاثر فى بداية هذا الفصل. وبشىءٍ من التدبر سوف 
يتضح سبب ظهور هذا الحشد فى أشكالٍ كثيرة مختلفة للغاية. وعلينا البحث 
عنها فى أى مكانٍ فهى تظهر حيثما نتوقعها بالطبع, لكن لديها أيضًا أوكارها 
السرية فتكون فجأة هناك فى أآخر موضع يحتمل ظهورها فيه. ولأن الإنسان 
كان بداية يفكر فى تكاثره المرتبط بتكاثر المخلوقات الأخرى فقد كان طموحه إلى 
التكاثر يحمّله على كل ما يحيط به. وبقدر ما كان يُدمّع إلى زيادة حجم جماعته 
من خلال عدد كاف من الأبناء كان ينشد أكثر من الحيوان البرى والثمار أى 
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قطعانًا أكثر وغلالاً أكثر. وكل ما كان يتغذى عليه. وحتى ينمو ويتكاثر عدده 
كان لا بد من توافر كل ما يحتاجه لحياته. وحينما كان المطر نادرًا كان يركز على 
استدعاء ا مطر. فا ماء هو أكثر ما تحتاجه كل الملخلوقات مثله هو نفسه. وهكذا 
اجتمعت شعائر ا مطر والتكاثر معًا فى أرجاء كثيرة من الأرضء فسواء رقص الناس 
بأنفسهم من أجل المطر مثلما يفعل هنود ال"بوبلو" الحمرء أو تحلقوا عطاثى 
حول ساحرهم الذى ينزل عليهم المطر, كان صيغة الحشد فى كل مثل هذه 
الحالات هى الصيغة الخاصة بحشد التكاثر. ومن أجل إدراك العلاقة الويقة 
القامنة نيق التكافر والفضول كان لأامه هن الأطلاععان طقوس الأسراليية 1 وهنى 
طقوس تناولها العديد من الباحثين على مدار ما لي 
نحنو شيف لكر 3ف . فالأجداد الذين تدور حولهم اسساظة اللسترالنين دول كاتا 
كائنات ذات قيمة نفيسة. وهم مخلوقات مزدوجة. جزء منها حيوان وجزء منها 
إنسانء أو على الأصح كانوا كليهما. وهم من وضعوا الطقوس التى يقوم الناس 
بأدائها تلبيةً لأمر الأجداد. ومما يسترعى الانتباه أن كلاً منهم قد ربط الإنسان 
بنوع معين من الحيوان أو النبات. وعلى هذا كان الجد الكنغروى كتغرو وإنسانً 
قْ أن واحدء والحد الوا هو إنسان و "اع" .وم يحدث قط أن قُدَمَ اثنان من 
الحيوانات المختلفة فى "واحد" من الأجداد. فالإنسان موجود دائماء أى أنه كان 
النصف على نحو ما. أما النصف الآخر فهو حيوانٌ محدد. ولكن ليس بوسعنا 
الإصرار على نحو أو آخر بأن كليهما كان موجودًا فى وقت واحد. أى فى هيئة 
0 فنسياك كل منهما نشعر بها سمات مختلطة على أكر الوحوه با 
فسن الذاضخ أن هنؤلة الأحذاة لاعقلون قينا ادر كور انم الفصولات: والرفسان 

الذى نجح مرارًا بالشعور أنه كنغرو وأن يتخذ هيئته يصير إلى طوطم- كنغرو. 
وكان هذا التحول المحدد. الذى مورس كثيرًا واستخدم كثيراء قد حصل على ماهية 
الإنجاز الذى دونته الأساطير التى مثلت دراميًاء وصار ينتقل من جيل إلى جيل 

إن حو بضيوانات الكنفيرة القن عافية صول التاسن غناك قد هيار فى الوقيت 
نفسه جد تلك الجماعة البشرية الذين يسمون أنفسهم كنغرو. أما التحول الذى 
ساهم فى البداية فى هذا النسل المزدوج فكان يتم خمثيله فى المناسبات الجماعية. 
فيقوم رجلٌ أو اثنان بتمثيل الكنغرو. أما الآخرون فكانوا - كمشاهدين- يشاركون 
فى التحول الموروث. وفى عروض لاحقة استطاعوا أن يرقصوا الكنغرو الذى كان 
جدهه ا 
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إن السعى إلى هذا التحولء والأهمية التى اكتسبها بمرور الزمنء وقيمته 
النفيسة بالنسبة لأجيالٍ جديدة من البشرء قد تبدى فى قداسة الطقوس التى 
كان يتم ممارستها. وقد صار التحول الموفق والراسخ نوعًا من الهبة تتم رعايتها 
مثل الثروة اللغوية التى تتكون منها لغة ماء أو الثروة الأخرى من ال مواد التى 
نعتبرها مادية ونشعر بها هكذا مثل الأمسلحة والحلى وبعض أجهزة مقدسة 
بعينها. إن هذا التحول الذى حرص الناس على الحفاظ عليه كتراث وكطوطم., 
والذى يرمز إلى صلة قربي بشر بعينهم بحيوانات الكنغروء كان يعنى أيضًا ارتباطًا 
بعددها وهو عددٌ كان يفوق داتمَا عدد البشرء وكان ازديادها مأمولاً وارتبط بنمو 
عدد الإنسان. فإن تكاثر عددها كان يتكاثر هو أيضًا. فقد تماهى تكاثر حيوان 
الطوطم مع تكاثره. 

إن قوة هذه العلاقة بين التحول والتكاثر لا بمكن إذن تقديرهاء فهما مضيان 
معًا كتفًا إلى كتف. 

فما إن يترسخ تحولٌ ماء وصار بشكله المحدد تقليدًا معترفًا به. فإنه يضمن 
تكاثر كلا ا مخلوقين اللذين صارا غير قابلين للانفصالء فصارا واحدًا. وقد كان 
الإنسان دائمًا أحد هذين ال مخلوقين. ففى كل طوطم يضمن لنفسه التكاثر الذى 
لحيوان آخرء والقبيلة التى تتكون من طوطمات كثيرة تكون قد حازت تكاثر 
هذه حفية .ا أمنا الضدة الأكين. فى الطوظط وهات الأبترالنة:فكان هن الحيواتات 
وإن وُجد بينها نباتٌ أيضًا. ولما كان الأمر يرتبط بالنباتات التى يتغذى عليها 
الإنسان فإننا مم نُدمَش كثير للطقوس الخاصة بتكاثرها. فقد بدا طبيعيًا أن 
يتوجه الإنسان إلى تمار البرقوق والجوزء. فصار ينشد الكثير منهاء وكذلك بعض 
المخلوقات التى نعتبرها نحن حشرات ويعتبرها الأستراليون طعامًا شهيًه مثل 
بعض اليرقات والنمل الأبيض وجراد أبى النطاط التى ظهرت كطوطم. فماذا 
سنقول إن التقينا أناسًا يعتبرون العقارب والقمل والذباب أو البعوض طوطمات 
لهم فإنه من الأفضل ألا نتتحدث عن ذلك بمعنى الكلمة الفجء فهذه المخلوقات 
يعتبرها الأستراليون ابتلاءً لهم كما نعتبرها نحن أيضًا كذلك. وم يجذبهم إليها 
سوى العدد الهائل لهذه الكائنات. فإذا ما وثق صلة قرابة معهاالم يكن هدفه 
من وراء ذلك سوى حرصه على ضمان هذا العدد لنفسه. فالرجل الذى ينتسب 
إلى "طوطم - بعوضة" يريد أن يكون أهله بكثرة عدد البعوض. وإفى لا أبغى 
ختام هذه الإشارة العابرة والموجزة إلى الشخصيات المزدوجة الأسترالية دون ذكر 
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نوع آخر من طوطمات لديهم. ولسوف ندهش للقائمة التالية وهى معروفة 
للقارئ بالفعلء. فمن بين طوطماتهم هناك السحب وال مطر والريح والعشب 
والحطب والنار والبحر والرمل والنجوم. إنها قانئهة رموز الكتل الطبيعية التى 
شرحناها بإسهاب. وليس هناك دليل على قدمها وأهميتها أفضل من وجودها 
بين طوطمات الأستراليين. وقد نخطئ إن افترضنا أن حزم التكاثر فى كل مكان 
مرتتطة بالطوطمات وأنها تملح نفسها داتمَا كثيرا من الوقت بقدر ما كان نوم 
الأستراليين. فقد كان هناك ممارسات من نوع ا بساطةً وأكثر كثافة ترتئط 
بالجاذبية الفورية المباشرة للحيوانات المنشودة. وهى تشترط تؤافر قطعان كبيرة. 
فهناك تقريرٌ يعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر عن "رقص الجاموس" 
الشهير لدى ال"ماندا"7" إحدى قبائل الهنود الحمر بأمريكا الشمالية: "'يتجمع 
الجاموس أحيانًا فى كتلٍ هائلة ليهيم فى كل الاتجاهات خلال البلاد.ء من الشرق 
للغرب ومن الشمال للحتو إلى مسافات بعيدة حسب هواها. فجأة لا يحد 
أفراد الماندا شيئًا يأكلونه على الإطلاق. فنا كانت القبيلة صغيرة آَ مقارنةً بالأعداد 
الأكثر قوة التى يلاحقونها لقتلهاء فإن القبيلة لم تجرؤ على الإفراط فى الابتعاد عن 
موطنها. وهكذا قد تصل بها الحال إلى حد المجاعة. وفى مثل هذه الأزمات يقوم 
كل رجل منهم بإحضار قناعه من الخيمة. وهو قناع احتفظ به تأهبًّا لمثل هذه 
الحالة. وهو جلد رأس جاموس بقرونه. ويبدأ رقص الجاموس يعبارة (الجاموس 
قادم). وهو ما ينبغى أى يغوى القطيعء فيغير اتجاهه ليقبل على قرية الماندا. 
ويُنْظم الرقص فى مكان عام بوسط القرية ويشارك فيه عشرة أو خمسة عشر 
فردًا من المانداء وكل منهم يضع على رأسه رأس جاموس بالقرون ممسكًا بالقوس 
بيده أو بالرمح وهو ما يفضله فى قتل الجاموس. وينتج عن الرقص داتمًا الأثر 
المنشود. والرقص لا يتوقف بل يتواصل ليل نهار حتى "يأق الجاموس" فتقرّع 
الطبول وتَهّز الشخاليل وتنشّد الأغانى وتنطلق الصيحات بلا انقطاع. وعلى جانب 
يقف المشاهدون بأقنعة على الرءوس وأسلحة باليد مستعدين لأن يحل أحدهم 
محل من يتعب ويغادر الحلقة. وفى أثناء هذا الانفعال العام يقف مستطلعون 
على التلال فى محيط القرية, فإن هم لحظوا اقتراب الجاموس أعطوا إشارةً متفقًا 
عليهاء فتظهر فى الحال بالقرية وتفهمها القبيلة كلها. ومثل هذه الرقصات تستمر 
لأسبوعين أو ثلاثة حتى حلول اللحظة السعيدة حينما يظهر الجاموسء وهى 
لا تبوء بالفشل أبدًاء ويُنسب إليها مجىء الجاموس. وعادةً ما يتعلق بالقناع 
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شريط من الجلد بطول الحيوان كله وبه الذيل متدليًا على ظهر الراقص ويجره 
على الأرض. ومن يتعب يبلغ عن ذلك بأن ينحنى تمامًا إلى الأمام مقتربًا بجسده 
من الأرض ثم يصوب واحد آخر القوس نحوه ليصيبه بسهم ثلم, فيسقط أرضًا 
مثل الجاموسء فيمسك به ال محيطون ويسحبونه من كطيه خارج الحلقة وهم 
يولوحون بمداهم فوقه. وبعد أن يقوموا بأداء حركات السلخ والتمزيق يدعونه 
يممضى ليحتل آخَر مكانه فى الحال ليرقص هذا فى الحلقة بالقناع فوق الرأس. 
وهكذا يمكن بسهولة الحفاظ على مواصلة الرقص ليل نهار حتى يتحقق الأثر 
المنشود ويأق الجاموس. ويقوم الراقصون بأداء دور الجاموس والصيادين فى أن 
واحد. ففى تنكرهم يكونون جاموسًا لكن القوس والرمح بمميزهم بأنهم صيادون. 
وما دام أحدهم يرقص فإنه يعتبر جاموسًا ويسلك مسلك الجاموسء فإذا ما حل 
به التعب صار جاموسًا مُتْعَبَا فلا يُسمح له بمغادرة القطيع قبل أن يُقْتَل فيسقط 
من سهم أصابه وليس من التعب. . فيقوم الصيادون بحمله بعيدًا أو يقطعونه 
وهو الذى كان فى البداية "قطيعًا" فانتهى به الأمر إلى فريسة. إن فكرة أن 3 
ما تستطيع بالرقص العنيف المتصل أن تجذب قطيع الجاموس الحقيقى تشتر 
بعض الأمور. فأفراد اطاندا يدركون بالخبرة أن الكتلة تنمو وتجذب إلى دائرتها 1 
ما يوجد بالقرت نهنا فتن تمصن نوعيا. فمهما كانت كثرة الجاموس فإنه ينضم 
إليه عدد اكبر. لكنهم يعرفون أيضَا أن الاستنفار يزيد من كثافة الحزمة. وترتبنط 
قوتها بعنف حركتها الإيقاعية وما ينقصها عددا تستطيع الحزمة تعويضه من 
خلال العنف. أما الجاموس. الذى يعرفون مظهره وحركته حق المعرفة. فهو 
مثل الإنسان كذلك. فهو يحب الرقص وينجذب إلى الاحتفالية من خلال أعدائه 
المتنكرين. فأما الرقص فهو متصل لأنه ينبغى أن يؤثر عن بعدء فالجاموس الذى 
يشعر عن بعد بالرقص كقوة جذب الحزمة يستسلم لذلك ما دام رقضًا جادًا. 
فإذا تراجع الرقص فإنه يكون قد صار حزمةً غير صحيحة. فيمكن للجاموس. 
الذى ربمما يكون ما زال بعيذدًاء أن يتوحه إلى مكان أخر فهناك مواضع أخرى 
قطعانُ تستطيع تغيير وجهة الجاموس,ء فيكون على الراقصين أن يصيروا أقوى 
جاذبيةً. فهم, كحشد تكاثر لا يتهاون فى انفعاله لحظةً واحدة. يكونون أقوى من 
أى قطيع غير متماسك. فيجذبون هذا بلا مقاومة. 
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يعتبر التناول ال مشترك للطعام حدث تكاثر من نوع خاص. فطبقًا لنظام ما 
يُسلّم لكل مشارك قطعةٌ من الحيوان الذبيح. فيأكل هؤلاء معّا ما كانوا حصلوا 
عليه معًّاء فتحل أجزاءً من الحيوان نفسه فى جسد الحشد كله. فشىءٌ من هذا 
الجسد يحل فيهم جميعًا. فهم يمسكون ويقضمون ويلوكون ويبتلعون الشىء 
نفسه. وكل من أكل من ذلك صار مرتبطًا بالآخرين من خلال هذا الحيوان بعد 
أن حل بهم جميعًا. وشعيرة الالتهام الجماعى هذه هى ما تُعرّف ب"التناول”, 
وهو يتخذ معنى خاصًا به. فهو يجب أن يجرى على نحو يُشعر الحيوان المأكول 
بالتكريم: فهذا سيعود ويجىء بكثير من إخوته. لذا لا تخطّم عظامه بل يُحْتقّظ 
بها بعناية. فإذا ما أدى المرء كل ثىء على وجهه الصحيح. كما ينبغى. فإن 
العظام تكتسى مرةً أخرى باللحم.: فينهض الحيوان ليتم اصطياده ثانيةً. فإذا 
ما أخطأً المرء وشعر الحيوان بالإهانة فإنه ينسحبء ويهرب مع كل إخوته. فلا 
شرق الكرع أعنيذ! منها بعد ذلكء ليجوع الناس. وفى أثناء أعياد معينة يتخيل المرء 


1 التناول: يعرف بسر الشكر وهو شعيرة كنسية يتناول خلالها المسيحى شيئاً من خبز وشيئاً 
من خمرء على أن يؤمن المتناول أن ما أكله وما شربه ليس سوى جسد المسيح ودمه. ومن خلال 
هذا السر يمنح المرء الحياة الأبدية. (المترجم). 
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أن الحيوان الذى يأكل منه موجود بشخصه. وعلى هذا النحو كانت تتعامل 
بعض شعوب سيبيريا مع الدب كضيف ف أثناء التهام هذا الدبء فهم يُكرّمون 
هذا الضف بأن بضعوا أمامه أفضل قطعة من جسده. وهم يجيدون مخاطبته 
بعبارات احتفائية مقنعة ويرجونه التوسط لهم لدى إخوته. فإن اركوا” كسب 
وده فإنهم يقبلون رم على الصيد. ومثل هذه التناولات ممكن أن 5 تفضى إلى 
زيادة حجم (حزمة) حشد الصيد. فالنساء وكل الرجال الآخرينء. ممن م يشاركوا 
فى القنصء يشاركون فى ذلكء ويمكن أن يقتصروا على مجموعة صغيرة تتناسب مع 
مجموعة الصيادين نفسها. وما دام الحدث الداخلى مرتبطا مماهية الحزمة فإنه 
يظل هو نفسه. فينتقل حشد الصيد إلى حشد التكاثر. وقد نجحت عملية صيد 
ما وأكل'المرم مي قمعا إلا أنه يظ لق الحظة التستاول الاستفالية هذا ماوعا 
بتصور كل أعمال الصيد القادمة. فالصورة غير ال مرئية لكتلة هذه الحيواناتء التى 
ينشدها اللمرءء. تداعب خيال كل من يشارك فى الوجبة ويكون حريضًا على أن 

وقد تم الحفاظ على هذا التناول المبكر للصيادين حيثما كان الأمر يدور 
حول آمال تكاثر لنوع آخر تمامًا. وقد يكون هؤلاء فلاحينء. اعتمدوا على تكاثر 
حبوبهم أو غذائهم اليومىء فهم يحتفلون ويطعمون معا من جسد حيوانء مثلما 
كان يحدث فى العصور القدمة حينما كانوا صيادين فقط. وفى الأديان الكبرى كان 
للتناول دورٌ جديد. وهو فكرة تكاثر المؤمنين. فإذا استمر التناول قائمًاء وظل 
يؤدَّى على النحو الصحيح., فإن العقيدة سوف تنتشر على نحو أوسع وسوف 
يزداد عدد المؤمنين بها باطراد. أما الأهمية الكبرى. كما نعرفء فكانت للوعد 
بالبعث والقيامة. والحيوان الذى يأكل منه الصيادون سوف يبعث ليتم اقتناصه 
ثانية. وهنذا الاستذهاء للعث يضيز هدفا أساسمًا فى التقاولات العلساء لكين دلا 
من الحيوان فإن جسد الإله هو الذى يؤكل ويتخذ المؤمنون من بعثه بعنا 
لهم. وسوف نتحدث عن عنصر التناول هذا عند معالجة أديان المناحة. أما 
مايهمنا هنا فهو انتقال حشد الصيد إلى حشد تكاثر فنوع محدد من تناول 
الطعام يضمن تكاثر الغذاءء. وهو ما قُدَّم فى البداية جسدًا حيًا. وهنا يتجلى 
التوجه للحفاظ على المادة الروحية الثمينة للحشد بأن يبدلها المرء إلى شىء 
خدنذد: ومبما كانت "الناذدة" وان كان هذا التعبيز هتنا محل تسناؤل» فإننه 
يتم بذل كل جهد حتى لا تتحلل وتفنى. والصلة بين تناول الطعام وبين تكاثر 
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الغجذاء مكتن أن تكون ضلة مياقرة عقن سق :دون عشهر البعث والقيافة: ولتتامل 
معجزة تناول الطعام فى العهد الجديد حينما أشبعت خمسة أرغفة وسمكتان 
آلاهًا كثيرة من الجياع. 
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يمكن للأشكال الأربعة الرئيسية للحشود أن تتجمع على عدة وجوه. كما 
يممكننا أن نميز بين الحشد الداخلى والحشد الخارجى. أما الحشد الخارجى فهو 
الأكثر لفنًا للانتباه. وبذلك يمكننا معرفة ملامح طبيعته على نحو أسهلء. حيث 
إنه يتجه صوب هدف يقع فى الخارج. وهو يمتد على طريق طويل, وخركنه 
مقارنة بحركات الحياة العاوية تكون حركة مطردة. وكلّ من حشد الصيد وحشد 
الحرب هما من الحشود الخارجية. فالحيوان البرى الذى يتم قنصه لا بد من 
العثور عليه ثم مداهمته. والعدو الذى لا بد من محاربته يجب البحث عنه. 
فالنشاط الحقيقى للحشد الخارجى يستمر مهما كان الانفعال الذى يتحقق من 
خلال رقص القنص أو الحرب فى الحال. أما الحشد الداخلى فينطوى على عنصر 
التركيزء فهو يتكون حول ميت ينبغى دفنه. أما توجهه فهو الاحتفاظ بالشىء 
وليس الحصول عليه. فال مناحة على الميت تشدد بكل السبل 0 مدى انتماء 
هذا الشخص إلى هؤلاء الذين التفوا حول حثته. أما هو فعليه أن به يشق طريقه 
الطويل وحيداء وهو طريقٌ خطرٌ مروع. حتى يلحق بالموق الآخرين الذين 
ينتظرونه ويقبلونه بينهم. ولما كان الميت لا يدعهم يحتفظون به فإنهم يحاولون 
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على نحو ما إدماجه فيهم. أما الذين ينوحون عليه فإنهم., «روصنييم حشداء 
يمثلون 58 يشبه الجسد الخاص الذى لا يغادره ولا بعد عنه الا د نشيق الانفهن: 
ويعتبر حشد التكاثر أيضا حشد داخلى. فهو مجموعةً من الراقصين يجب أن 
تتشكل متحلقةً من الخارج حول بذرة لم يكن قد ظهر منها شىء. على أن ينضم 
إلى أفرادها أناسٌ آخرونء أو حيواناث أخرى إلى تلك التى يسعى ال مرء لقنصها 
أو تربيتهاء أو تنضم ثمار أكثر إلى تلك التى يتم حصدها. ويكون الشعور السائد 
هو الإيمان بانضمام كل شىء إلى ما هو موجود بالفعلء أى إلى تلك الوحدات 
المرئية التى يقدرها المرء على نحو عظيم. فهذا الآخر موجوةد بموضع ماء وعلى 
المرء فقط أن يجذبه إليه. وينزع الإنسان إلى إقامة الطقوس هناك حيث يظن 
بوجود عدد كبير من تلك الكائنات غير المرئية. وقد رأينا فى طقس "التناول" 
هذا الانتقال مجع مين حفيد خارجي إلى حشد داخلى. فالحشد يتحول إلى داخلها 
من خلال التهام حيوان ما مَل فى أثناء القنص ومن خلال الوعى الاحتفالى بأن 
شيئًا منه سوف ينتقل إلى داخل كل المشاركين حالما أكلوا منه. فيكون بوسعها فى 
هذه الحال توقع بعثه وكذلك تكاثره بالمقام الأول. 

والنوع الآخر للتقسيم يقوم على التمييز بين الحشد الساكن وحشد الصخبء» 
ويكفى ذكر مدى صخب الناحة» فهى تفقد معناها إن لم تلفت النظر بشدة. 
وما إن يصل الصخب إلى منتهاه. فلا يُسمع أو يخبو على نحو آخر يكون شمْلٌ 
حشد المناحة قد تفرق ومضى كل إلى حال سبيله. فالصخب ملازمٌ لطبيعة الصيد 
والحرب. فإذا تطلبت الخديعة السكون للحظة يصل الحدث ذروته ف المقابل 
على نحو أكثر صخبًا. فمن سمات اللحظات الحاسمة فى حدث الصيد هو نباح 
الكلاب وصيحات الصيادين التى تؤجج الانفعال والتعطش للدم. ولكن فى الحرب 
كانت الوحشية وتهديد العدو أمرًا لاغنى عنه منذ القدم. فقد استمرت صيحات 
القتال وصخب امعارك عبر التاريخ. ومن دون دوى الانفجارات لا تنتهى الحرب 
اليوم كذلك. 

أما الحشد الساكن فهو من حشود التوقع والانتظارء إذ إنه يتحلى بالصبر. 
صررا لافتًا لانتباه الجموع. وهو ما يتجلى فى كل مكان حيثما يكون هدف الحشد 
البذع لا سعقق م خلال الاتقصاض الشريع والمشفر. ورها تكون كلمة "ساكنة" 


يفا 


هنا وصقًا مراوعًا بعض الشىء. أما دلالة "حشد الانتظار" فوصف أكثر وضوحًا 
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لأن كل ا ممارسات ال ممكنة مثل الأغانى والتعاويذ والضحية ممكن أن تعرف هذا 
النوع من الحشود. ويضاف إليها استهداف شىء بعيد لا يمكن أن يكون قريبًا فى 
هذه الحال. 

إنه هذا النوع من التوقع والسكون فهو الذى ورد ذكره بالأديان الأخروية. 
وعلى هذا النحو نرى بشْرًا يقضون حياتهم آملين فى حياة أفضل ف العام الأخر. 
لكن "التناول”" يظل هو امثل الأكثر وضوحًا عن الحشد الساكن. فحدث الإندماج 
يتطلب سكونًا مركرًا وصبرا. فالرهبة من كل معانى التقديس التى تسكن نفس 
الإنسان تتطلب مسلءًا هادنًا وكرًا لفترة من الزمن. 
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إننا نعرف المتوفى الذى نبكيه. أما من له الحق فى الانضمام إلى حشد المناحة 
فهم من كانوا على صلة قريبة به أو يعرفون قدره. . فالأم يزداد بقدر صلة 
القرى. فمن هو أكثر قربًا من المتوق يكون نواحه أكثر صخيًا. . وتحتل الأم قمة 
ا مناحة. فهى التى خرج ال متوفى من رحمها. أما الغرباء فلا يحزن أحد عليهم. 
فحشد المناحة لا يتكون أصلاً إلا من أجل أحد بعينه. 

لكن هذه "الخصوصية: ' - ارتاطا مموضوعها- هى التى تمي زكل ألوان الحشد. 
فلا يعرف كل من ينضم إلى حشدٍ ما بعضهم البعض معرفةً جيدة فحسبء بل 
إنهم يعرفون أيضا هدفهم منه. . فإن هم خاضوا حربًا ما فلا بد أن يكونوا على 
معرفة جيدة بعدوهم. وحزن أعضاء حشد المناحة ينصب على ميت يعرفونه 
جِيدًاء وهم فى طقوس التكاثر يعرفون بدقة ما ينبغى عليه التكاثر. 

وللحشد خصوصية مخيفة غير قابلة للتغييرء إلا أن هذه الخصوصية تنطوى 
كذلك على عنصر الحميمية والألفة. إذ لا ممكن إغفال وجود شعور ما من حنان 
ومحبة مميزة فى نفوس الصيادين البدائيين تجاه غنيمتهم. كما أن تلك الألفة 
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الرقيقة هو شعور طبيعى فى حالتى حشد المناحة والتكاثرء بل أحيانًا ما يحرص 
العدو نفسه على اكتسابه لهذا الشعور بالثقة بمجرد فقدان الشعور بالخوف 
منة. 

إن الأهداف التى ينطوى عليها الحشد فى حد ذاته تظل داتما كما هى. وأما 
إمكانية التكرار التى تفضى إلى اللانهاية. من حيث تلاؤمها مع كل مجريات حياة 
الإنسان. فهى أيضا سمةٌ تميز حشود الإنسان. فثمة خصوصية وتكرار يقودان فى 
هذا الإطار إلى نشأة أشكال هائلة للثبات والاستمرارية. إن هذه الاستمرارية هى 
الحقيقة التى تكون طوع الإنسان وتحت تصرفه دوماء وهى ما تيسر إمكانية 
استخدامها فى المجتمعات المدنية الأكثر تعقيداء فكان يتم استخدامها مرارًا وتكرارًا 
كبلورة كتلة, إذا ما تطلب الأمر استدعاء كتلة على وجه السرعة. 

لكن هناك أيضا الكثير من الموروثات البالية فى حياة مجتمعاتنا الحديفة 
تتجلى فى هيئة حشود. فالحنين إلى وجود بسيط أو طبيعيى. وإلى التخلص من 
الضغوط القهرية والالتزامات المتزايدة لعصرنا هذاء ينطوى أيضًا على هذا 
المضمون: إنها الرغبة نحو حياة فى حشود "منعزلة". فرحلةٌ لصيد الثعالب فى 
إنجلترا أو رحلة بحرية بالمحيط فى زوارق صغيرة وطاقم قليل العدد أو بيات 
جماعى فى دير ما أو رحلةً استكشافية لبلاد مجهولة؛ بل والحلم بحياة مع عدد 
قليل من الناس فى طبيعةٍ رومانسية حيثما يتكاثر كل شىء. على نحو ماء ذاتيا 
من دون أدى جهد من جانب الإنسان - كل هذه الحالات الموروثة مجتمعة هى 
تصور لعددٍ قليلٍ من الناس فى إقامة علاقة من الثقة والحميمية بين بعضهم 
البعضء ويتشاركون فى إطار مشروع واضح وصريح لخصوصية كبرى, أو تخطبط 
محدد نظام كبير أو انعزالى. 

وحتى اليوم لا نزال نرى أمام أعيننا شكلاً سافرًا من أشكال الحشود. وهو 
يتجلى فى كل تطبيق فعلِىَ لقانون الإعدام من دون محاكمة عادلة. والكلمة مثل 
الأمر نفسه: فالآمر مرتبطً بإلغاء العدالة التى لا تعتبر المدان شيئًا ذا قيمة, 
فينبغى عليه أن يموت كحيوان من دون الأخذ بأية اعتبارات من تلك المألوفة 
لدى البشرء فاختلافه فى ا مظهر والمسلك والفجوة بينه وبينهم الناشئة عن شعور 
القتلة هو ما ييسر لهم معاملته كحيوان. وكلما طال ابتعاده عنهم بالهروب 
تأججت شهوتهم فى التحول إلى حشد. فرجلٌ بكامل قوته. رجلٌ يستطيع الركض 
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بقوة. يمنحهم الفرصة للقنص الذى تتملكهم الرغبة فيه. والذى هو طبقا 
لطبيعته لا يمكن أن يتكرر كثيرً. وندرة فرصة هذا الصيد هى ما تؤجج مشاعر 
الإثارة لديهم. أما الغلظة التى يستبيحونها فى أثناء هذا العمل فيمكن تفسيرها 
بأنه ليس فى مقدورهم التهامه. فربما تصوروا أنهم بشر لأنهم لم ينشبوا أسنانهم 
فى لحمه. 

إن الإدانة ذات الطبيعة الجنسية التى ينشأ عنها غالبًا هذا النوع من الحشد 
تجعل من الضحية كائنًا خطرًا. فا مرء يتخيل جريمته الحقيقية أو المزعومة. 
فارتباط الرجل الأسود بامرأة بيضاءء أى تصور تقاربهما الجسدى. هو الأمر الذى 
يؤكد على اختلافهما فى أعين المنتقمينء فا مرأة تصير أكثر بياضًاء مثلما يصبح لون 
الرجل دانما أكثر سوادًاء وهى فى نظرهم بريئة لأنه بوصفه رجلا أقوى منها. 
فإن كانت قد ارتضت ذلك فلا بد أن قوته الفائقة هى التى خدعتها. وفكرة 
التفوق هذه هى ما تتجاوز طاقة تحملهم. وهى ما ترغمهم على التوحد ضدها. 
فالرجلء كحيوان كاسرء كان قد انقض على امرأة. فكان لا بد من التحريض ضده 
وقتله بيد الجماعة, وهم يرون فى قتله أمرًا مباحًا مملأهم بالرضا. 
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الحشود فى أساطير أجداد 
قبائل ال“أراند|“ 


ترى ماهو تصور سكان أستراليا الأصليين عن شكل الحشد؟ هناك أسطورتان 
لأجداد قبيلة ال"أراندا" تعطيان صورةً واضحة عن ذلك. فتدور الأول حول 
"أونجوتنيكا"” وهو كنغرو شهير من الزمن الباكر الأمطورى.”” أما الرواية التالية 
فتحى عن تجاربه مع الكلاب البرية: 
"لم يكن قد أتم نموه حيوانًا صغيراً ليتجه إلى الهجرة. وبعد أن ارتحل لثلاثة 
أميال ب ل 0 هناك حزمةً من كلاب برية 
ترقد ملتصقة بأمفاء فأخذ يقفز حولها ليرى الكلاب اليرية. وهنا لاحظته 
الا وا ووب أمسكة نهق 
سهلٍ آخر فمزقت جسده وأكلت كبده أولا ثم سلخت جلده وألقت به جانيًا 
ونزعت كل لحمه عن عظمه. وما إن انتهنت من ذلك حتى رقيوت ميرة اشرئ. 
إلا أن أونجونتيكا م يكن قد فُضى عليه تمامّا فقد تبقى جلده وعظمه. وأمام 
أعين مطارديه جاء جلده ووضع نفسه على عظامه: فنهض مرةً أخرى وركض 
مبتعداء فتعقبته الكلاب وسكي بيةهيلة: اميرة حعتين كل أوليما. و(أوليما) يعنى 
(الكبد). وقد سمى كذلك لأن الكلاب هذه المرة لم تأكل الكبد وإنما ألقت به 
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لبصير تلاً معتمًاء وهو ما صار اسمًا لهذا ا مكان. وما حدث قبل ذلك حدث الآن 
مرةٌ أخرى. فقد ركض حتى وصل بولبونياء وهى كلمةً تطلق على صخبٍ خاص 
تصدره الخفافيش الصغيرة. وقد دار أونجونتيكا حول هذا الموضع وأصدر هذا 
الصوت الصخب لى يسخر من الكلاب التى أمسكت به مرةً أخرى ومزقته. إلا 
أنه صار كاملاً ثانيةً ما أثار دهشةً كبيرة لمطارديه. وركض حتى أونديارا والكلاب 
وراءه. وما إن وصل إلى ثقب ماءٍ حتى أمسكت به والتهمته وقطعت ذيله. 
ودفنوه هناك حيث يوجد إلى اليوم فى هيئة حجر. وهو يدعى شورينجاء أى ذيل 
الكنغرو. وفى أثناء طقوس التكاثر يتم إخراجه من مدفنه وعرضه وحكه بعناية. 

لقد قام حشد الكلاب باصطياد الكنغرو أربع مرات. فيٌقتل وجمَرّق ويتم 
التهامه. آنا ف امنرات القاؤت الأوى فلم تمس جلده وعظمه. وما دامت هذه 
ليه كان بوسعةهة القيام ثانية. وقد نما حسلة بعد ذلك لتصطاده الكلاب ثانية. 
وهكذا يكون قدتم ايدام الحيوان نفسه أربع مرات. فأما ابر الذى أكل 
فإنه يعود للظهور فجأةً فصار من كنغرو واحد أربعة حيوانات» إلا أنها كانت 
دائمًا الحيوان نفسه. كما كان الصيد هو نفسه أيضًاء فلم يتغير سوى مواضعه. 
وقد صارت مواضع هذه الأحداث الراتئعة علمًا خالدًا على الطبيعة. وأما المقتول 
فلم يستسلم ليعاود الحياة ثانية ويسخر من الحشد الذى وقع ا الدهشة. 
لكنه هو أيضَّالم يتراجع فكان عليه قتل فريسته حتى لو كان قد أكلها. ٠‏ إن 
إصرار الحشد وتكراره لفعلها لا يمكن أن يُدرَك على نحو أوضح وأبسط من 
ذلعك: أما تحقيق التكاثر فقد حدث هنا من خلال نوع من البعت, » فالحبوان 
لم يكن بالقَا ولم ينجب أبناءَ لكنه فى مقابل ذلك ضاعف نفسه أربع مرات. 
فالتكاثر والتناسل كما نرى ليس ينا واحدًا. فقدتم البعث من الجلد والعظم 
أمام أعين امطاردين فأغراهم بالصيد. أمينا الذيلء الذى دفن. فقد ظل باقنًا 
كحجرء كعلم على هذه المعجزة وشاهد عليها. وانتقلت قوة ذلك البعث بأربعة 
أضعاف إلى هذا الحجر. فإذا ما تعامل معه المرء على نحو سليمء مثلما يحدث 
فى الطقوسء. فإنه يساعد داتهمًا على التكاثر. 

أما الأسطورة الثانية فتبدأ بممحاولة اقتناص رجل لكنغرو كبير وقوى”". فبعد 
أن رآه شاء قتله والتهامه؛ فاقتفى أثره لمسافات بعيدة. فكانت عملية صيدٍ طويلة 
المدى. وقد أقام كل منهما فى أماكن كثيرة على بعد محدد بين بعضهما البعض. 
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وى كل مكان كان يمكث فيه الحيوان كان يترك أثرًا في طبيعة هذا المكان. ففى 
موضع ما سمع صوت صخب فنهض على ساقيه الخلفيتين, وما زال هناك حجر 
بارتفاع ثمانية أمتارٍ يممثل هذا الوضع إلى اليوم. وفيما بعد قام بحفر ثقب فى 
الأرض لسبحث عن الماء وما زال ثقنت الأرض هذا موجودا كذلك. لكن قّ ثهانة 
الأمر حل إرهاقٌ مضن بالحيوان فرقد. وقد التقى الصياد بعدد من الرجال 
ينتمون مثله إلى الطوطم نفسه. لكنهم كانوا من جماعة أخرى أقل شأنًا. فكان 
أن شال هؤلاء الصياد: هل لديك رماح كبيرة؟ فأجاب: كلا. بل صغيرة ة فقطء 
فهل لديكم رماح كبيرة؟ فقالوا: كلا. بل صغيرة فقط. وهنا قال الصياد: فلتلقوا 
برماحكم إلى الأرض. فقالوا: حسنًا ولتلق أنت برماحك إلى الأرض. فألقى بالرماح إلى 
الأرض ليهاجم الرجال الحيوان متوحدين. وم يكن الصياد الأول يحتفظ إلا بدرع 
وحجرة المقدس شورينحا ببذده. 

كان الكنغرو قويًا للغاية فدفع الرجال بعيدًا عنه. وهنا قفزوا جميعًا على 
الحيوان ليقع الصياد بين (كوم) رهط الآخرين ليموت دهسًا بالأقدام. وبدا أن 
الكنغرو كذلك قد مات. فقام هؤلاء بدفن الصياد مع درعه والشورينجا وأخذوا 
معهم جسد الحيوان إلى أونديارا. إلا أنه لم يكن قد مات بالفعلء لكنه مات بعد 
ذلك ليوضع فى كهفٍ وم يؤكل. وهناك حيث كان جسد الحيوان نشأت قاعدة 
حجر فى الكهف. وبعد موته حلت روحه فى هذا الحجر. وسرعان ما مات الرجال 
بعد ذلك أيضَا وحلت روحهم فى بركة بجوار ذلك مباشرةً. وتذكر المراجع أن 
جماعات غفيرة من الكنغرو جاءت فى أزمان لاحقة إلى الكهف ونزلوا هناك إلى 
باطن الأرض, فحلت أرواحها أيضَا ق العض". 

لقد انتقل الصيد الفردى هنا إلى صيد لجماعة كاملة تهاجم الحيوان من دون 
0 تشاء دفنه تحت (كوم) رهط من الال لمق ثقل الصيادين المتوحدين: 
إلا أنه كان قويًا للغاية فدافع عن نفسه. ما صعب الأمر على الرجال. وفىي حمى 
الصراع وقع الصياد الأول نفسه تحت (الكوم) الرهطء وبدلاً من الكنغرو مات 
هو دهسًا بالأقدام. فقام الآخرون بدفنه مع الدرع وحجره المقدس شورينجا. 

إن قصة (حزمة) حشد الصيد التى استهدفت حيوانا ب بعينه. ومن خلال 
الخطأ قتلت الصياد الأسمى بدلاً فين الحسوان هبئ فضة منتشرة فى أرجاء الأرضء 
وقد انتهت إلى مناحة على الميت. وهكذا تحول (حزمة) حشد الصيد إلى حشد 
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مناحة. إن هذا التحول هو أساس كثير من الأديان المهمة ذات الانتشار الواسع 
وهنا كذلك فى أسطورة ال"أراندا" هذه يُذْكّر دفن الضحية. وقد دفن معها الدرع 
وحجر شورينجا. أما ذكر شورينجاء الذى يعتبر مقدسًاء فإنه يمنح الحدث صفة 
الاحتفالية. أما الحيوان نفسه الذى مات لاحقًا فقد دفن قَّ مكان آخر وصار 
كهفه مركرً لحيوانات الكنغغرو. فقد أق الكثير منها فى أثناء مراحل أخرى إلى 
الصخرة نفسها ليحلوا داخلها. أما ال"أونديارا" وهو اسم المكان فقد صار موضعًا 
مقدسًا يحتفل فيه ال منتمون لطوطم الكنغرو بطقوسهم. وهم يخدمون تكاثر 
هذا الحيوان. وما داموا يتقدمون على الطريق الصحيح فإنه سوف يتوافر 
بالموضع المجاور ما يكفى من حيوانات الكنغرو. 

ومن غرائب الأمور أن يتلازم فى هذه الأسطورة حدثان أساسيان متخذين 
السمة الدينية. أما الأول فينطوى. كما ذكر. على تحول حشد الصيد إلى حشد 
مناحة. أما الثانى الذى يُصععد من حدة وتيرة الأحداث فهو يصور تحول حشد 
الصيد إلى حشد تكاثر. ويعتبر الأستراليون الحدث الثانى أكثر أهميةً بكثيرء فهو 
يعتبر عن حق بمثابة القلب لعقيدتهم. أما تلازم الحدثين فإنه يؤيد النظرية 
الرئيسة لهذه المحاولة. فكلّ من الأنواع الأربعة الأساسية موجودة منذ البداية 
وفى كل موضع يوجد به الإنسان. وهكذا تتوافر داتما إمكانية كل تحول من حشد 
إلى آخر. وحسب النبرة المؤكدة لهذا التحول أو ذاك تنشأ الأشكال الأساسية الدينية 
المختلفة. وأنا أضمية ديانات المناحة عن ديانات التكاثر بوصفهم ال مجموعتين 
الأكثر أههية: لكين هناك كما سيتضة: ذباتاة الضيلد وذياناك العحرت::واقاز 
الأحداث الحربية متوافرةٌ حتى فى الأساطير السابقة. فحديث الرماح الذى دار 
بين الصياد الأول وبين مجموعة الرجال التى التقاهاء يُظهر إمكان حدوث قتال. 
إلا أنهم تراجعوا عن النزال عندما ألقوا كل عرابهم إلى الأرض فى الحال. وبعد 
ذلك هاجموا الكنغرو متوحدين. وهنا نجد أنفسنا في مواجهة النقطة الثانية 
والتى تتبدى فى هذه الأسطورة على و يسترعى الانتباه. أى رهط الرحال الذى 
ألقى بنفسه على الكنغرو. وهم كتلةٌ مترابطة من أجساد بشرية تخنق الحيوان. 
وغالمًا ما يذكر الأستراليون هذا الكوم من الأحساد الشرنة: وهو ما يتراءى 
للمرء فى أثناء شعائرهم. ففى لحظة بعينها فى أثناء طقوس ختان الصبية الصغار 
فإن الشخص المرشح يرقد على الأرض ليرقد فوقه عددٌ من الرجال فيكون عليه 
تحمل ثقلهم جميعًا”. وفى طقوس بعض القبائل يقوم كومٌ من الرجال بإلقاء 
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نفسهم فوق المحتضر ويضغطون عليه بشدة ة من كل جانب. وهذه الحال التى 
تعرفنا عليها بالفعل هى حالة مهمة للغاية. فهى تستعرض حدث الانتقال إلى 
كوم المحتضرين ولموقء الذى يُذكّر كثيرا فى هذا الكتاب. وفى الفصل التالى سوف 
نعالج بعض حالات التكتلات البشرية الأسترالية المكثفة. وقد نكتفى هنا بإبداء 
ملاحظة أن رهط الأحياء المكثف على نحو متعمد وعنيف لا يقل أهميةً عن 
رهط امولى. فإن بدالنارهط ال مونى أكثر قربًا فإن ذلك يرجع إلى أنه قد اتخذ 
ابعادًا هائلة على مر التاريخ. وهكذا كان لا بد من أن تبدو لنا أعداد الموق 
الغفيرة هى الأقرب لنا. لكن رهط الأحياء معروفٌ كذلك بالقدر نفسه: فليس 
هناك شىء آخر فى نواة الكتلة الجماهيرية. 
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لقد أخذنا أسطورق الأجداد اللتين تعرفنا عليهما من كتاب "سبنسر وجلين" 
عن قبيلة أراندا (المعروفة بال"أرونتا") وقد خصّص الجزء الأعظم من هذا المؤلف 
الشهير لوصف احتفالاتها وطقوسها التى يصعب علينا وضع مفهوم معقول عن 
تنوعها”*. وما يسترعى الانتباه هنا بشدة هو ثراء التشكيلات الفيزيقية التى 
يكونها المشاركون فى أثناء أداء الطقوس. وهناك بعض من هذه التشكيلات معروفة 
لدينا تمامًا لأنها احتفظت بأهميتها حتى يومنا هذاء وبعض منها طريف لغرابته 
الشديدة. وسوف نذكر عددًا محدودًا منها. ف"مارش الإوزة”" يظهر غالبًا فى كل 
الفرائض السرية التى يتم أداؤها فى صمتء فيتطلب مارش الإوزة أن يخرج الرجال 
لإحضار أحجارهم ال مقدسة "الشورينجا" التى يُحتفّظ بها مخبوءةً فى كهوف أو 
مواضع أخرى. وربما يمضون نحو الساعة حتى يصلوا إلى هدفهم هذا. أما الشبان 
الصغار الذين يصطحبون هذه الحملات فلا يسمح لهم بطرح الأسئلة. وأما 
الرجل العجوز الذى يخضع هؤلاء لقيادته فإنه يستخدم لغة الإشارة إذا شاء 
شرح بعض أشكال الموضع ذى الصلة بأساطير الأحجداد. وفى طقوسهم الخاصة يظهر 
عددٌ قليل من الممثلين الذين تجهزوا فى هيئة أجداد طوطم ويؤدون دورهم. وفى 
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أحوال كثيرة يكون هؤلاء اثنين أو ثلاثةً وغالبًا ما يكون واحدًا فقط. أما الشباب 
فيشكلون دائرةً ليرقصوا حولها مطلقين فى أثناء ذلك بعض الصيحات. وهذا السعى 
فى حلقة هو أحد التشكيلات الغالبة التى يتم ذكرها مرارًا. وفى مناسبة أخرى 
فىأثناء طقوس "أنجورا" .وهى الحدث الأهم والأكثر احتفاءً فى حياة قد 
فإن الشباب يصطفون طابورًا عند تل ويتمددون على الأرضء ويظلون هكذا 
صامتين لساعات طويلة. وهذا الرقود المصطف يتكرر غالبًاء وقد يستمر فى المرة 
الواحدة لثمان ساعات»من التاسعة فساء حتى الخافسه .فهر وهناك تشكيل 
أكثر روعة. حيث يتقارب الرجال فى جمع غفير على نحو مكثف تمامًاء ويقف 
الكبار فى الوسط ويلتف الشباب حولهم. إن هذا التشكيل الأسطوانى الشكل الذى 
يضغط فيه كل المشاركين أنفسهم إلى بعضهم البعض على نحو مكثف يقوم 
بالدوران حول نفسه ساعتين كاملتين وهم يرقصون بينما لا يتوقف الغناء فى 
أثناء ذلك. ثم يجلسون جميعًا بنفس الترتيب بينما يظل الكوم متماسكًا على ما 
كان عليه في أثناء وقوفه ليواصل الرجال الغناء ربمما لساعتين أخريين مرةً أخرى. 
وأحيانًا ما يقف الرجال فى صفين متواجهين وهم يغنون. ومن أجل الطقس 
الحاسم الذى يختتم فصل ال"أنجورا" الشعائرى يتشكل الشباب على شكل مربع 
ويذهبون بصحبة الكبار إلى الجانب الآخر من حوض النهر حيث ينتظرهم النساء 
والأطفال. وهذا الطقس ثري بالتفاصيل للغاية. وتبعًا للترتيب الذى وضعناه 
الذى يهتم بالتشكيلات فقط فإننا نذكر هذا الرهط على الأرض الذى يتكون من 
كل الرجال معًا. أما الأجداد الثلاثة والذين يحملون شكلاً مقدسًا للغاية ممثل 
جرابًا يحتوى على أطفال الزمن المبكر. فإنهم يقعون أولاً ويغطون بأجسادهم 
هذا الشكل الذى لا يسمح فى الواقع للنساء والأطفال برؤيته. ثم يندفع كل 
الرجال الآخرين وأغلبهم من الشبابء والذى أقيم هذا الطقس تكريًا لهم. إلى 
الرجال الثلاثة ليرقد الجميع معًّا من دون حراك على الأرضء فلا يمكن التعرف 
مطلقًا إلا على رءوس الكبار الثلاثة التى ترتفع من بين الرهط ويظلوا راقدين 
هكذا لبضع دقائقء ثم يحاولون جميعا النهوض والإفلات. ويظهر هذا التشكيل 
فى مناسبات 0 ى» إلا أن هذه المناسبة هى أعظم وأهم مناسبةً ذكرها المراقبون. 
اناف أثناء "تجارب النار" فيرقد الشباب أعلى فروع أوراق حارة. لكنها بالطبع 
ليس فوق بعضها البعض. وتتخذ أحداث "تجارب النار" أشكلاً مختلفة وتجرى 
إحداها غالبًا على هذا النحى فيمضى الشباب إلى بقعة على الجانب الآخر من 
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حوض النهر حيث تنتظرهم النساء فى مجموعتين لتندفع النساء نحوهم وهن 
يمطرن الشباب بوابل من الفروع المتقدة. وفى مناسبة أخرى يقف الصف الطويل 
فق الناف ف :مواعيية متنك من اشنا والاطف زروت فنص التسناف»:ورطينع الوجان 
بكل قوتهم بفروع متوهجة فوق رءوسهم. 

وفى طقسة الختان تتكون طاولة من ستة رجالٍ يرقدون على الأرضء ويرقد 
الصبى المرشح فوقهم لتُجرى له الجراحة على هذا الوضع. وقد ذكر فى فصل 
سابق الرقود فوق الصبى المنتمى إلى الطقس نفسه. فإن بحثنا عن مغزى فى 
هنذة التشكيلات فقنن تقول العال: وين "سارك الاوزة" عن الارجال» وهيو يها ا 
يمكن إغفال قيمته فى تقاليد القبيلة على الإطلاق. ففى الغالب يكون الأجداد 
قد رحلوا إلى باطن الأرضء فيبدو الأمر كأنه ينبغى على واحد من الشباب أن 
يقتفى أثر الأجداد بنفس الأداء. أما صمتهم فينطوى على توفير السبل والأهداف 
ا لمقدسة. والسعى فى دائرة أو الرقص فى حلقة يبدوان ترسيخًا لماهية العروض التى 
تقوم فى وسطها. فال مرء يقوم بحماية هؤلاء من كل الغرباء خارج الدائرة وتكون 
مكافاتهم هى التشجيع والتكريم والإشادة بهم. . أما الرقود فى صف فيمكنن أن 
يكون تمثيلاً للموت. ويظل الصبى على هذا الوضع صامتين مامه فلا يحركون 
نيا كا لساعات طويلة ثم يقفزون فجأة ليعودوا فيبرة أخرى إلى الحياة. وما 
الصفان اللذان وقفا متواجهين ليهاجم بعضهما البعض فإنهما يعبران عن الانقسام 
إلى حشدين معاديينء بينما يستطيع الجنس الآخر أن يحل محل الحشد ال معادى. 

أما الشكل المربع فيبدو هنا بالفعل كشكلٍ للحماية من كل جانب ويشترط 
أن يتحرك ا مرء فى محيط معاد. وهو ما عرف جيدًا بمايكفى فى التاريخ المتأخر. 
ويتبقى الآن الشكلان الأكثر كثافةً بالفعلء وأولهما الأسطوانة الراقصة التى تغص 
بالناس تمامّاء ويكون (الكوم) الرهط المضطرب راقدًا على الأرض. أما ثانيهما 
الأسطوانة التى تظل ترقص فتعتبر الحالة الحادة لإيقاع الكتلة الجماهيرية, وهى 
التى تكون مكثفةً ومنغلقة للغاية قدر الإمكان. حتى لا يبقى بالمكان أحدّ آخر 
غير هؤلاء ا منتمين لها. أما رهط الأرض فإنه يقوم على حماية سر نفيسء. وهو 
يعبر عن رغبة اللممرء في بذل قصارى جهده لإخفاء ثىء ما والاحتفاظ به. ومثل 
هذا الرهط يحتوى شخصًا محتضرًا ويمنحه بذلك تكريًا أخيراً قبل موته مباشرة, 
فعلى هذا النحو يكون قدره البالغ لذويه. وفى إحاطتهم به تذكرة واعظة برهمط 
اللنوق:هيذا. 
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لحشد والدين 
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إن كل أشكال الحشد التى تم عرضها تمتلك نزعة الانتقال من إحداها إلى 
الأخرى, وبقدر استمرار تكرارها يكون قدر تماثلها فى تجليها ثانية. فهى فى مسارها 
المتفرد المستقل تمتلك داتمًا شيئًا من المرونة. وينتج عن وصولها لهدفهاء الساعية 
إليهء تغييرٌ حتمى فى صيغتها. فالصيد الجماعىء العائد عليها بفائدة ماء يفضى إلى 
التقسيم. وباستثناء بعض الحالات لانتصارات "خالصة", حيث يدور الأمر بشأنها 
حول ذبح الأعداء فى عمليات النهب فحسب - فإن المناحة تنتهى بإقصاء الميت. 
فحالما يحل هناك. حيث يشاء له. وحالما يشعر ال مرء بالأمان من ناحيته. فإن 
الانفعال يتراجع ليتفرق الشمل. إلا أن العلاقة بالميت لا تنتهى عند هذا الحد. 
فالمفترض أنه يواصل حياته بمكان ماء ويود اللمرء استعادته إلى عام الأحياء من 
أجل الحصول على عونه ونصحه. فحشد المناحة يتألف مرةً أخرى على نحو ما 
من خلال استدعاء لموتاهم إلا أن الهدف من مسلكها هنا يكون على نقيض 
الهدف الأصلى. فعاى نحو مايتم استدعاء الميتء الذى اسثبعد سابقاء إلى ذويه 
مرة أخرى. ف"رقص الجاموس" لقبيلة الماندا ينتهى بوصول الجاموس. أما حشد 
التكاثر الذى أحرز النجاح فإنه يتحول إلى حفل للتقسيم. 
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وكل شكل من أشكال الحشد. كما نرىء له سلبيةٌ يتحول إليها. ولكن إلى : 
جانب التغيير إلى السلبية. الذى يبدو طبيعمًاء توجد حركة من نوع مختلف تمامًا: 
تحول حشود مختلفة إلى بعضها البعض. ومشثشل هذه الحالة نراها ق أسطورة 
السلف لدى قبائل الأراندا.ء حيث يقوم رجال كثيرون بدهس كنغرو قوى حتى 
اللموت. وفى أثناء ذلك يسقط أول الصيادين ضحية لرفاقه ليتم دفنه فى حفاوة. 
هنا تنقلب (حزمة) حشد الصيد إلى حشد مناحة - وقد تناولنا بالفعل بإسهاب 
معنى التناول. حيث تتحول حشد الصيد إلى حشد تكاثر - وهناك تحول اد 
يقف على مشارف الحرب: : حين يُقمَّل رجلٌ فينوح عليه أفراد قبيلته ثم يكؤنون 

من أنفسهم فرقة تخرج من أجل الثأر من العدو فتتحول من حشد مناحة إلى 
حشد حربا. 

إن تحول الحشد هو عملية لافتة للانتباه وهى منتشرة فى كل مكانٍ ويمكن 
دراستها فى مجالات الأنشطة الإنسانية ال مختلفة. فمن دون المعرفة الدفيقة 2 
يكون من ال محال فهم بعض الأحداث الاجتماعية مهما كان نوعها. فبعض هذه 
التحولات تنشأ عن علاقات أوسع تم تحديدها ووصلت إلى المعنى الخاص بها 
وصارت طقسا دينيا. ويقوم الممرء بتمثيلها بدقة على نفس ال منوالء فهى ال محتوى 
الحقيقى. هى جوهر كل عقيدة مهمة. ومن خلال ديناميكية الحشد وأسلوبه 
الخاص ف انتقاله من لون إلى آخر سيتضح لنا صعود نجم الأديان العالمية. 

سوف نستعرض فيما بعد قليلاً من أشكالٍ اجتماعية أو دينية على صلة 
بالعسوة..وموف ترق أزوههاك:وراننات ضيهبوذيا تا فصروت وؤناتات تكاقر 
وديانات مناحة. فلدى قبائل "ليله" بالكونغو البلجيكية يتخذ الصيد - رغم فرصه 
الضئيلة - موقع القلب من الحياة الاجتماعية. أما قبائل ال"جيفارو" بالإكوادور, 
فتعيش من أجل الحرب فحسب. وأما قبائل "بوبلو” بجنوب الولايات المتحدة 
فتتميز بإهمال الصيد والحرب وإغفال عجيب للمناحة. فهى تعيش فى سبيل 
التكاثر السلمى. وفى سبيل فهم ديانات المناحة التى غطت وجه الأرض وسيطرت 
عليهاء فإننا نتوجه إلى المسيحية وواحد من فروع الإسلام. فاستعراض الاحتفال 
بشهر "المحرم" الشيعى ينبغى أن يؤكد موضع الناحة ال مركزى فى هذا النوع 
من الإيمان. أما الفصل الأخير فقد خصصناه لحلول نار "الفصح" المقدسة على 
كنيسة القيامة على مشارف القدس. إنه حفل القيامة الذى تجتمع فيه المناحة 
المسيحية ممبررها ومعناها. 
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من خلال دراسة جديدة عميقة نجحت مارى دوجلاس الباحثة فى علم 
الشعوب ف العثور بالفعل على "وحدة" الحياة والدين لأحد الشعوب الإفريقية 
وهى قبائل " ليله" بكاساى*. وكلما طالعنا قسمًا من أبحاث هذه الدراسة كان 
إعجابنا يتزايد بممتابعتها وصراحة فكرها. ولعلنا نقدم لها جزيل الشكر إذ تتبعنا 
ماقالته حرفيًا. إن قبيلة "ليله" شعت من 20.000 نسمة يعيش فى الكونغو 
البلجيكية بالقرب من نهر كاساى. وقد أقام قراه على أرض عشبية على شكل 
مجع اسك عو عترين ال مد كو على ميواكه غير كيثيره ين الخاند. 
أما غذاؤه الرتيسى فكان الذرة التى يزرعها بالغابة. فكان يجرد فين احايها 
منطقةً هناك كل عام. وفى المنطقة المجردة نفسها ينمو بعد ذلك نخيل "الرافيا" 
الذى يُسْتغَل كل شىء فيه. فمن أوراقه الجديدة تكتسب مادةٌ يقوم الرجال 
بنسجها عماتم تعرف بعمائم ال"رافيا". وكل رجال قبيلة "ليله" يتقنون النسج 
على النقيض من جيرانهم. كما تَسْتَخدم قطعٌ مربعة من نسيج - رافيا - كنوع 

من النقود. ومن هذا النخيل يُكْتَسب نبيدٌ فاخر غير مخمر. ورغم النمو الوافر 
للموز والنخيل على خير وجه فى الغابة فإنهم يقومون بزراعتهما حول القرية. 
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كما يزرعون كذلك الفول السودانى. وفيما عدا ذلك فإن كل شثىء طيب يأق 
من الغابة: ال ماء وأخشاب الوقود والملح والذرة ونبات المنيهوت والزيت والسمك 
واللحم. ويكون على كلا الجنسين رجالاً ونساءًء القيام أحيانًا ببعض الأعمال فى 
الغابة. إلا أنه يتم استبعاد النساء جين العامة فل بالج بو على أن يقمن فى يوم 
سابق بإعداد كل ال مخزون من مواد غذائية وأخشاب الوقود واطاء. فالغابة تعتير 
للق الله ميته رعيال: 

تحتل الغابة مكانةً فريدة. حيث إن قبيلة "ليله" تذكرها بحماس يكاد 
يكون رومانسيًاء وغالبًا ما يؤكدون على التناقض بين الغابة والقرية: ففى الأيام 
الحارة حينما تكون القرية مغبرةً حارة فإنهم يسعدون باللجوء إلى ظل الغابة 
الرطب. وهم يسعدون بالعمل الذى يربطهم بالغابة. أما العمل فى مكان آخر 
فهو بمثابة وبالء وهم يقولون "الوقت بمر فى القرية بطيئًا ويمر سريعًا بالغابة" 
وهم يتباهون بقدرتهم على العمل طوال اليوم بالغابة من دون الشعور ادوع 
أما بالقرية فهم مضطرون إلى التفكير داتًا فى الطعام. إلا أن الغابة تمثل كذلك 
منطقة خطر. فكان دخول الغابة محرمًا على من يكون فى حالة حداد أو من 
رأى حلمًا سيئًا. ومثل هذه الأحلام تُفسّر على أنها بمثابة الإنذار. فمن لا يأخذ 
حذره من الغابة فى اليوم التالى فإنه يصاب هناك بسوء. فقد تسقط شجرةٌ فوق 
رأسه أو يجرح نفسه بسكين أو يقع من أعلى نخلة, ومن لا يبالى بالتحذير فإن 
القطر يده شخصةه هنو فقظ: أما الثرأة القئ تضق العانة ف الوقنت اللعظون 
فإنها تهدد القرية كافةً بالخطر. 

تتجلى ثلاثة أسباب محددة لعظم مكانة الغابة*», فهى مصدر كل ثىء 
طيب وضرورى من غذاء ءِ وشراب وسكن وكساء. وهى مصدرٌ للطب المقدس. 
وثالقاء هنى مكاق القيض الذى يُعتبر فى رأيهم أهم نشاط على الإطلاق. وأهل 
قبيلة "ليله" يشعرون بنهم حقيقى نحو اللحم. وهم يعتبرون تقديم وجبة 
طعام من خضار للضيف مثابة الإهانة. وفى حواراتهم عن المناسبات يسعدون 
بالتوقف عند كمية ونوع اللحم. ورغم ذلك فإنهم لا يقومون بتربية الأغنام أو 
الخنازير مثل جيرانهم فى الجنوب. فهم ينفرون من تصور تناول لحم حيوان 
تمت تربيته بالقرية. فالغذاء الطيب كما يقولون يأق من الغابة حيث يكون 
نقيًا وصحيّاء مثل الخنزير البرى أو الظباء. أما الفئران والكلاب فهى "هاما أى 
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نجسة. وهم يستخدمون الصفة نفسها فى التعبير عن الصديد والبول والبراز. كما 
يعدون أيضا الأغنام والخنازير غير طاهرة (كذلك). لأنها تمت تربيتها فى القرية. 
ولا يغريهم نهمهم للحم أبدًا بأكل مالم يكتسبوه فى الغابة أو عن طريق القنص. 
وهم يتقنون حقا فن تربية الكلاب ولا يجدون غضاضة فى الاحتفاظ بالأغنام إن 
شاءوا ذلك. 

"إن فصل النساء عن الرجالء والغابة عن القرية» وتبعية القرية للغابة وإبعاد 
النساء عن الغابةء هى عناصر رهم الأهم وامكررة". أما الأرض العشبية 
الجافة الجدباء فلا تتمتع بأية مكانة, وتُبْرَك داتنًا للنساء. وتعتبر منطقةً محايدة 
بين الغابة والقرية. ويؤمن أهل ارده" بإله خلق الناس والحيوان والأزهار وكل 
ثىء. كما يؤمنون بالأرواح التى يتحدثون عنها بحذر والتى يرهبون جانبهاء إذ 
اد اكيت الأرواح مع بشر قطء وم برها السشر قطي فين راى روحًا 
فلا بد أن يصاب بالعمى وموت من جراء إصابته بالأورام. والأرواح تسكن فق 
عمق الغابة, خاصةً فى منابع المجارى المائية وهى تنام نهارًا لتعس ليلاً. وهى 
لا تموت ولا تمرض أبدًا وعليها توف حظ الرجال فى القنص وخصوبة النساءء 
وبوسعها ابتلاء قرية بالمرض. وتعتبر خنازير اللماء هى أقوى الحيوانات المشحونة 
بقوة تفوق الإدراك الحسى. وهى ترعى داتما في برك الينابيع القبى تعين أفقبل 
مرتعًا للأرواح. ويعتبر خنزير الماء بالنسبة للأرواح مثل الكلبء فهو يعيش معها 
ويطيعها مثل طاعة الكلب للصياد. فإذا لم يطع خنزير الماء الأرواح فإنها تعاقبه 
فتدعه يُفْتَل على يد إنسانء وهو ما يعتبر مكافأة مُنِحَت فى الوقت نفسه. 
والأرواح تطلب كل شثىء من الناس, أماما تطلبيه على وحه الخصوص هو أن 
يسود السلام القرية. فتكون وخلة صيد موفقة هى أوضح الإشارات على استتباب 
كل الأمور بالقرية. إن القدر الضئيل من اللحم الذى يتناوله كل فرد. رجلا كان 
أو امرأة أو طفلاً. بعد ذبح خنزير برىء لا يمكن أن يفسر على أية حال مدى 
السعادة التى يعبرون عنها فى أحاديثهم لأسابيع طويلة بعد ذلك. فالقنص هو 
نوعٌ من البارومتر الروحانى الذى تراقب القرية كلها صعوده وهبوطه بحذر 
شديد. ومن اللافت للانتباه مقارنة وصفهم لمولد الأطفال والصيد معًا كأن كلاً 
منهما هو الوظيفة الملائمة لكل من المرأة والرجلء فقد يقول الرجل "فسدت 
حال القرية" أو "فشل الصيد. عقمت النساء. كل شىء موت" فإذا ما كان راضيًا 


1 عه 


عن الأحوال فقد يعنى ذلك: "قريتنا الآن بخير وغنية فقد قتلنا ثلاثة خنازير 
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برية وحملت أربع نساءٍ ونحن جميعًا بعافية وأقوياء". أما النشاط الذى يحتل 
اممكانة العليا فهو الصيد الجماعى””. فأهمية هذا الأمر هنا ترتبط بالجماعية 
وليس بعملية الصيد الفردى الشخصية. فالرجال ال مسلحون بالقوس والنبال يقفون 
فى حلقة حول جزءٍ من الغابة. أما المطاردون ومعهم كلابهم فيقومون باقتفاء أثر 
الحيوانات البرية. وأما الصبية والرجال المتقدمون فى العمر الذين يقدرون بالكاد 
على السير فإنهم يحاولون الانضمام إلى قافلة الصيد. أما التقدير الأعلى فيحصل 
عليه أصحاب الكلاب الذين يواصلون عملهم بلا كلل فى الأدغال بينما يحشون 
بندائهم كلابهم على اليقظة. ويقودونها حتى تقع الحيوانات البرية والمطاردة فى 
مرمى نبال القناصين المثابرين. وهذه هى بالحق أكثر وسائل القنص فاعليةً فى 
الغابة الكثيفة. فهى تعتمد على مفاجأة الحيوان البرى وإطلاق النبال بسرعة من 
مسافة قرفتك أنما لدف وبعال عب ما بير مدل شد السافيئ بالق ده 
فويق الافتقنا و العدام للميتارة الفروية: فالوصيل دعبتسم العاينة لا فق أن 
يحمل معه على كل حال قوسا وبعض النبالء إلا أنه يستعملها فقط ضد الطيور 
والسنجاب ولا يفكر فى اصطياد حيوان برى ما دام وحيدًاء فهم يجهلون المهارات 
الخاصة بالقناص الفرد. فهم لا يتقنون الصيد أو محاكاة نداءات الحيوانات, 
والطعم وامناورة من الأمور الغرية عليهم. ومن النادر أن يتوغل أحدهم يمفرده 
فى أعماق الغابة فاهتمامهم كله ينصب على القنص الجماعى, فقد يعثر رجل 
ما فى الغابة على قطيع من الخنازير البرية ترعى فى مستنقع ماء وقد يتسلل إلى 
مقربة منها حتى إنه يسمع تردد أنفاسها. لكنه لا يغامر بإطلاق سهم واحد 
فل ينسحب من هناك على أطراف أصابعه ليستدعى أهل القرية. أما فى الأرض 

العشسية فيكون الصيد بوه 6 واحدة قْ العام. وق أوقات الحفاف. حينما يشتعل 
العشبء. فإن عدة قرى تتحالف من أجل حصر الأرض المشتعلة. فأما الصية 
فإنهم يتحسبون لحصولهم على غنيمتهم الأولى. وهناك تنشأ مذبحة رهيبة, 
وهذه هى المناسبة الوحيدة التى تتكون فيها وحدة صيد من رجال أكثر من 
قرية. فقنص حيواناتٍ برية لا يقوم به إلا رجال قرية واحدة. وفيى النهاية فإن 
القرية تكون وحدة سياسية وشعائرية لأنها وحدة صيدء ولذا ف فإننا لا ندهمش 
إذا اعتبر أهل "ليله" ثقافتهم بالمقام الأول هى ثقافة صيد. فأما تقسيم الحيوان 
البرى فهو ذو أهمية خاصة. اك اليو اراي لد ارو 0 
يلتزم بروح الدين. وأهل "ليله" ينتظمون فى ثلاث مجتمعات ثقافية. يكون لكل 
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منها الحق فى وجبة غذاء بينها تَحرّم على غير المنتمين لها. أما الجماعة الأول 
فهى جماعة المنتجين وهى تتكون من كل الرجال الذين أنجبوا طفلاً فيكون 
من نصيبهم صدر كل حيوان وكذلك م كل صغار الحيوانات. ومن بين هؤلاء ‏ 
ا منتجين يوجد من أنجبوا طفلاً كيدا أو طفلة اي ومن هؤلاء ينتخب أعضاء 
الجماعة الثانية المستبعدون أى الرجال "البانجوليين" وهم يسمون هكذا لأنهم 
لهم الحق وحدهم فى لحم "البانجولين" أى الحيوان طيب اللحم. أما الجماعة 
الثالثة فهى جماعة العرّافين وهؤلاء يحصلون على رأس وأمعاء الخنزير البرى. ولا 
كندب كييوان كبن فس دون أن يكون - فى تقسيمه - مادة عمل دينى. أما 
أهم الحيوانات كافةً فهو الخنزير البرى الذى يتم تقسيمه كالتالى: بعد حصول 
العرافين على الراسن والأمعاء يذهب الصدر إلى المنتحين والأكتاف للرحال الذين 
حملوه إلى ال منزل والرقبة لأصحاب الكلابء والظهر والفخذ وساق أمامية للرجل 
الذى أصابه بالسهم. والمعدة لمجموعة حدادى القرية الذين صنعوا السهام. إن 
تشكيل مجتمع ال"ليله' اي ديا وي سا سيد إلا أن انفعال 
كتلة الصيد يمتد كشعور نت ينقل إلى ال مجتمع كله. ونستطيع القول من دون امساس 
بحقوق المؤلفة بأن ذلك يعتبر "ديانة صيد" بالمعنى الحقيقى للكلمة, فلم يتم 
تناول ديانة الصيد على هذا النحو ال مقنع الموقن. لكننا نكتسب من خلال ذلك 
أيضَا نظرةً عميقة عن تطور الغابة إلى رمز جماعىء فكل شىء ذى قيمة تشمله 
هذه الغابة. وهم يجمعون منها الأشياء الأكثر قيمةً فالحيوانات التى هى مادة 
الصيد تسكن فيهاء ولكن هناك أيضًا الأرواح مرهوبة الجانب التى تمنح الناس 
حيواناتهم. 
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غنيمة حرب الجيفارو 


يعتبر ال"جيفارو" بالإكوادور اليوم أكثر شعوب جنوب أمريكا كافة ميلاً 
للحرب007, ويعتبر استقراء عاداتهم واستعدادتهم للحرب وغنائمهم من الأمور 
ذات الدلالة الهامة. كما لا يمكننا اعتبارهم قومًا يعانون من زيادة السكان فهم لا 
يشنون حروبًا من أجل كسب أرض جديدة. أما الرقعة التى يعيشون فوقها فهى 
على الأحرى أكبر مما يحتاجون. فعلى مسافة أكثر من 60.000 كم2 يعيش نحو 
0 نسمة وهم لا يعرفون المستوطنات الشاسعة ولا يفضلون الإقامة حتى 
فى القرىء فكل أسرة تعيش بدارٍ خاصة بها وحدها وفيها الأكبر سنا كزعيم لها. 
وقد توجد الأسرة التالية على بعد عدة كيلومترات. ولا تربط بينهما أية منظومة 
سياسية. وفى أوقات السلم يكون لرب الأسرة منفردًا السلطة العليا ولا يأتمر بأمر 
أحد. وإن لم يجابه الجيفارو بعضهم البعض فى مواجهة عدوانية فإنه قد لا تضطر 
جماعة منهم إلى مصادفة جماعة أخرى منهم ف المناطق الشاسعة لغابتهم البكر. 

أما الصلة التى تربط بينهم فهى ثأر الدم أو الموت بالفعل. فهم لا يقرون 
باللموت الطبيعى. فموت إنسان مايكون من جراء سحر أحد الأعداء عن بعد. 
ويصير لزامًا على أهله معرفة الجانى ليثأروا من الساحر. هكذا يكون كل موت 
قتلآ وكل قتلٍ لا بد من الثأر له بقتل مضاد. فإذا ما كان سحر العدو المهدد 
للحياة قد أت أثره من مسافة بعيدة لا يكون الثأر الفيزيقى أو الدموى الملزم 
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ممكنًا إلا إذا سعى المرء إليه. فالجيفارو لا يلتقون إلا ليثأر بعضهم من بعض. وإلى 
حد ما يعتير القاق هو رابطتهم الاجتماعية. 


أما الأسرة التى يعيش أفرادها معًَا فى بيت واحد فهى تمثل وحدةً متقاربة 

بة. فما يقوم به رجلٌ لا يقوم به وحده. بل بمشاركة جنال اعرقة الأحونين. 
موا وا وي ا 0 
منازل تكون الأكثر قربًا نسبيّه ومن أجل هذا الغرض فقطء أى من أجل تكوين 
حملة جادة للثأر. فإنهم ينتخبون رئيسًا لهم ذا خبرة» يكون فى الغالب الأكبر سنا 
فيخضعون له طوعًا فى أثناء مجريات الحملة. وهكذا يكون حشد الحرب هو 
الوحدة الحقيقية الديناميكية للجيفارو. وإلى جانب الحملة الساكنة تكون الأهمية 
للأسرة وحدها. ومن أجل حشد الحرب تقام كل الاحتفالات. فهم يجتمعون معا 
قبل أسبوع من الخروج للحرب: ثم يجتمعون فيما بعد فى سلسلة احتفالات 
ضخمة بعد عودتهم امظفرة من الحملة. وفى نهاية الأمر فإن الحملات الحربية 
تفضى إلى الدمارء فيقتل الأعداء كافةً فيما عدا بعض النساء وربما بعض الأطفال 
الذزين يضمهم ا مرء ال افوقة نفسسهاء كمايتم تدمير ما يملكه العدو الذى هو 
بطبيعة د ضئيلء. من حيوانات أليفة ومزروعات وبيوثت. . أما اطادة الوحيدة 
التى يضعونها نصب أعينهم حقًا فهى رأس العدو المجتز الذى يشعرون نحوه 
بولع خاصء فالهدف الأسمى لكل مقاتل هو العودة إلى داره برأس كهذا على 
الأقل. 

فالراسَ يتم إعداده على نحو خاص حتى ينكمش إلى حجم ثمرة البرتقال. 
ويطلق عليه حينئذ اسم "تسنتسا". أما مالك مثل هذا الرأس فيحصل من خلاله 
على مكانة خاصة. وبعد مرور بعض الوقتء ربما سنةٌ أو سنتينء يقام حفلٌ كبير 
يتخذ محوره المركزى الرأس المعالّج بطريقة سليمة ويتم دعوة كل الاصدقاء 
إلى هذا الحفل حيث يأكلون ويرقصون كثيراء وكل شىء, أى كل ما يجرى هناك. 
يحدث طبقًا للشعائر. فهو على وجه اليقين حفلٌ ذو صبغة دينية. فإذا ما 
دققنا تأمله اتضح أن جوهره الحقيقى هو الطموح الى التكاثر والوسائل ال محققة 
لذلك. إلا أنه لا مكننا هنا تناول تفاصيل استعرضها "كارستن" - بإسهاب ما - فى 
كتابه عن "ثأر الدم, الحربء احتفالات النصر لدى الجيفارو". وقد تكفى الإشارة 
إلى واحدة من أهم رقصاتهم التى يتم فى أثنائها استدعاء كل الحيوانات التى 
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يصيدونهاء كل قطيع على حدة. ليلى ذلك تمثيل العملية الجنسية للإنسان نفسه. 
التى تخدم تكاثر أهل القبيلة. 

وتعد هذه الرقصة التمهيد الواقعى للحفل الكبير. فالرجال والنساء ينتظمون 
فى حلقة حول عمود الدار الرئيسى. ويمد كل منهم يده للآخر ليبدأوا حركةً 
دائرية بطيئة, بينما تعلن تعاويذ السحر أسماء كل الحيوانات التى يحب هؤلاء 
أكل لحمهاء وينضم إلى ذلك بعض الأدوات التى يستعملها الهندى الأحمر ممنزله 
والتى صنعها بنفسه. وبعد ذكر كل نسم هنين تلنك السماء يرددون بصوت عال 
هادر "هيى!" ويبداً الرقص بصفير مدو. أما التعويذة نفسها فتقول: "هيى؛ هيى, 

هيى!/ القرد المنتحب. هيى !/ د هيى!/ القرد البنى» هيى!/ القرد الأسود. 
هيى!/ قرد الكبوشى. هيى!/ القرد الرمادى. هيى !/ الخنزير البرىء هيى!/ الببغاء 
الأخضر. هيى!/ ذو الذيل الطويل هيى!/ الخنزير الأليف هيى!/ السمين هيى!/ 
ثياب النساء هيى!/ الحزام هيى!/ السلة هيى!" 

وتستغرق هذه التعويذة ساعة يتمايل الراقصون في أثنائها قليلاً نحو اليمين 
وقليلاً نحو اليسار. وفى كل مرةٍ يتوقفون فيها من أجل تغيير اتجاههم يطلقون 
صفيراً وصياعًا "تشى, ثيه لدي صدي ' كأنهم يسعون بهذا النداء للحفاظ على 
استمرارية التعويذة. وهناك تعويذةٌ أخرى خاصة بالنساء وخصوبتهن: 


"هيى!. هيى!. هيى/ امرأة. هيى!/ امرأة. هيى/ مضاجعة هيى! فلتوفر 
التسنتسا المضاجعة/ تزاوج هيى!/ تزاوج هيى!/ امرأة. هيى! امرأة. هيى!/ فيلكن 
ذلك حقيقيًا هيى!/ هكذا نفعله هيى!/ فليكن جميلاً هيى!/ كافيًا هبى!". أما 
محور هذه التعويذة وكل أنشطة الحفل فهو "تسنتسا" أى رانين العدو ا مغتتم 
المعالج. فروح صاحب الرأس تكون بجواره وهى تمثل أعلى درجات الخطر الذى 
يحاولون درءه بكل السبلء. وما إن يفلحوا فى تسخيرها لخدمتهم فإن ذلك يعود 
عليهم بفائدة جمة؛. فهى التى تجعل الخنازير والدجاج التى بحوزتهم تتكاثر 
ومن خلالها يتكاثر نبات المنيهوتء. وهى تمنح الجميع البركة التى ينشدونهاء أى 
التناسل. إلا أن تسخيرها لا يكون أمرًا هيئًا فهى فى البدء تكون مترعةً بروح الثأر 
فلا يمكن التنبؤ بما قد تلحقه بإنسان ماء إلا أن عدد الطقوس وتوابعها المستخدمة 
في السيطرة عليها هو ف يشير العجت التام. وأما الحفل الذى يستمر عدة أيام 
فإنه ينتهى إلى السيطرة التامة على الرأس وروحه. فإذا ما تأملنا ال"تسنتسا". من 
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منظورنا لتقاليد الحرب المألوفة لديناء فلا بد من القول بأن هذا الرأس يقوم مقام 
ما نسميه بالغنيمة. فهؤلاء يخوضون الحرب فى سبيل الحصول على الرأسء وهو 
الغنيمة الوحيدة. لكن رغم ضآلة هذه الغنيمة - خاصةً عندما تنكمش ف نهاية 
الأمر إلى حجم ثمرة البرتقال - فإنها تنطوى على كل ما ينشده ل مرء منها. فهذا 
الرأس يوفر لهم ما يأملونه من كل أوجه التكاثر: تكاثر الحيوانء ونمو النباتات 
التى يعيشون عليهاء ومضاعفة الأدوات التى ينتجونها بأنفسهم. وأخيراً تناسل 
الأهل أنفسهم. إنها غنيمةً على نحو عجيب من الكثافة, ولا يكفى إحرازها بل 
يتحتم العمل من خلال ممارسات طويلة لجعلها على النحو المراد. وتبلغ هذه 
الممارسات أوحها فى الانفعال الجماعى للحفل خاصة فى تعاويذه ورقصاته الوفيرة. 
ويقوم حفل ال"تسنتسا" فى مجمله على نقل أثر غنيمة التكاثر. فغنيمة الحرب» 
إن أسعدها الحظء تنقلب ف نهاية المطاف إلى غنيمة "تكاثر الحفل". وانقلاب 
هذا إلى تلك يعتبر الدينامكية الحقيقية لديانة الجيفارو. 
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إنها رقصات تكاثر ينبغى أن تفضى إلى هطول المطرء فهى تستدعى المطر من 
الأرض. فدبيب الأقدام يماثل سقوط قطرات المطر. فإذا ما بدأ المطر فى الهطول 
فى أثناء الاستعراض فإنهم يواصلون الرقص فيه. فالرقص الذى ممثل المطر ينتقل 
في النهاية إليه. فتتحول مجموعة من أربعين فردا” تقريبًا فى حركاتها الإيقاعية إلى 
مكدر ظ 

يعتبر المطر أهم رمز كُتلي (جماهيرى) عند شعوب البوبلو2”. كان الرمز 
مهما كذلك عند أجدادهم الذين يُحتمل أنهم سكنوا مكانًّا آخرء لكن منذ 
سكنهم بهضبتهم الجافة زادت أهمية المطر على نحو أعظم حتى إنه صبغ طبيعة 
عقيدتهم كلها. فالذرة التى يعيشون عليها وال مطر الذى لولاه ما نمت الذرة كانا 
بمثابة جوهر كل طقوسهم. أما الوسائل السحرية الكثيرة التى يستخدمونها فى 
استدرار ال لمطر فإنها تتبلور وتتنامى فى رقصات المطر. وهم يؤكدون على أن هذا 
الرقصات خالية من العنف. وهو ما يتفق مع طبيعة المطر نفسه. وهو فى تلك 
السحابة التى يقترن بها بمثابة وحدةء وهى سحابة سامقة. نائية. بضة» بيضاء. 
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فإذا ما اقتربت بثت ف الناس شغورًا رقيقاء وإذا أفرغت ما فيها وتفتت فإن 
ا لمطر يصل إلى الناس قطرات متفرقة منعزلة ويصل الأرضء فيتسرب داخلها. 
أما الرقص الذى يجذب ال مطر من خلال التحول إليه فإنه يمثل فرارًا وانهيارًا 
لكتلة. وعلى نحو و أعظم من تمثيله لتكوينها. فالراقصون ينشدون سقوط السحابة 
على ألا تتنقى ماحت مع خخ اننا بل عليها أن تنهمر. فالسحابة تكون كتلةً رقيقة 
بقدر ما يرى فيها ال مرء تماثلاً للأحداد. فالأموات يرجعون فى سحاب ال مطر حاملين 
معهم البركة. فإذا ما ظهر غمام ال مطر فى السماء فإنهم يقولون لأبنائهم: "انظروا 
هاهم أجدادكم قادمون". وهم لا يعنون بهذا موق هذه العائلة وإنما الأسلاف 
بشكل عام. وأما الكهنة الموجودون فى اعتكاف شعائرىء. فيجلسون لثمانية أيام 
بلاحراك منطوين على أنفسهم أمام هياكلهم وهم يناشدون المطر: "أينما 
كانت مواضعكم بعيدةً فإنكم ستشقون طريقكم وتملأون بالمياه الحية سحابكم 
الصغيرة التى يدفعها الريح وجذاذ سحاباتكم الرقيقة. ستبعثون لنا بما يمكث 
لديناء غيثكم البهى العاشق للأرض هنا فى إيتياوانا مقر أبنائنا وأمهاتناء مقرهم 
الذى يحمل لنا الحياة. بكميات وفيرة من اللياه سوف تجيئوننا جميعكه"”” 
فمايتمناه المرء هو كميات المياه الوفيرة. لكن هذه الكميات المتجمعة فى 
الغمام تتنفتت تتفتت إلى قطرات. وامعنى الحرفى لرقصات ال مطر ينطوى على التفتت. إنها 
كتلة رقيقة تلك التى يتمنونهاء وهى ليست حيوانًا خطرًا يجب قتله. وليست 
عدوًا مقينًا يجب قتاله. بل هى تتساوى مع كتلة الأجداد ا مساطة الخيرة. إن 
البروكة التى تحملها قطرات المطر إلى الأرض تفضى إلى تلك الكتلة الأخرى التى 
يحيا المرء عليهاء أى الذرة. فهىء كبقية ا محاصيلء تعنى التجمع فى أكوام. والأمر 
هنا هو على وجه الدقة بممثابة عملية عكسية. فغمام ا مطر يتفتت قطرات. لكن 
كوم ا محصول يتجمع معاء سواء فى الكيزان أو حبوبًا. ومن خلال هذا الغذاء 
يشتد عود الناس وتخصب النساء. وتتردد فى الصلوات غالبًا كلمة "الأبناء" فإذا ما 
قضدث الكاهدن عن الأحياء فق أضل القبيلة ذكن أدضا كل الضبية والفات» أى 
كل من كان لا يزال طريق الحياة مفتوحًا أمامه. فهؤلاء هم من يمثلون مستقبل 
القبيلة. والكاهن يراهم على نحو غائم ككل من سيشق طريقه إلى الحياة. 
وعلى هذا النحو فإن الكتل الأساسية فى حياة البوبلو هى الأجداد والمطر 
والذرة والأبناء. وعلى نحو ما يسقط من حساباتهم كل من (حزمتى) حشدى 
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القنص والحرب من أنواع الحشود الأربعة. كما توجد بقايا عمليات صيد 
الأرانبء فقد ظل هناك مجموعة من المحاربين. منوطٌ بهم مهمة الشرطة 
فحسبء. وهى لا تتفق إلا قليلاً مع مفهومنا لدور الشرطة. ودور حشد امناحة 
لديهم دورٌ محدود إلى حدّ يشير الدهشة التامة. فهم لا يهتمون كثيرًا بحالات 
اهوت. وهم يحاولون بقدر الإمكان نسيان الموق كشخصيات فردية. فبعد أربعة 
أيام من حدوث الوفاة يحذر الكاهن الأعلى المحزونين بالتوقف عن التفكير فى 
الموق. فمن مات "قد مات بالفعل من أربع سنوات". وهو بذلك يدفع بالموت 
إلى اماضىء ما يؤدى إلى تهدئة الألم. (فحزم) فحشود المناحة إذن لا تمثل للبوبلو 
شيئًاء لأنهم "يتجنبون" الأم. 

أما ما يتبقى لديهم كنوع من أنواع الحشد النشط والثرى فهو حشد 
التكاثرء وهو ما تقوم عليه المعنى الحرفى الكامل لحياتهم الاجتماعية. ولنا أن 
نقول إنهم يعيشون من أجل هذا التكاثر فحسب. الذى هو ف نهاية الأمر 
موجة وجهة إيجابية. أما "رأس جانوس" المعروف لدى شعوب كثيرة أخرى: الذى 
يعنى التكاثر الذاق من ناحية» وتحجيم تكاثر العدو من ناحية أخرى؛ فهو أمرٌ 
غير معروف لديهم. وأما ا لمطر والذرة فقد وضعوا كليهما في إطار الاعتدالء ولا 
تدور حياتهم إلا حول أجدادهم وأبنائهم. 
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إن ديناميكية الحشود أو الديناميكية الداخلية للحرب تتجلى فى جوهرها على 
هذا السو مين حنفسن المناعة عانق المبيت يفكون حش الحرف الملقزم بالقار له 
ومن حشد الحرب الظافر يتكون حشد تكاثر النصر. فيكون القتيل الأول هو من 
أصاب الجميع بعدوى الشعور بالخطر. وأهمية هذا القتيل الأول لا يممكن تقديرها 
بالنسبة للحروب. فأصحاب السلطة ممن ينوون شن حرب ماء يدركون على وجه 
اليقين حتمية إيجاد قتيل أول أو اختراعه. ولا يرتبط الأمر إن حد كبير بأهمية هذا 
داخل جماعته. إذ إن من الممكن أن يدور حول شخص غير مؤثر على الإطلاق. 
فأحيانًا يتعلق الأمر بشخص مجهول. فا مسألة تتعلق بموته ولا شىء سواه. وعلى 
الم أن:رؤميق تحمل العيدة مستتولية :ذلك كنما غكين إغقنال كل السيناية الجن 
أدت إلى موته فيما عدا واحدًاء هو أنه تم قتل عضو بالجماعة محسوبًا عليها 
لينشط حشد المناحة الذى ينشأ بسرعة كبلورة كتلية اخناهوية): وهى منفتحة 
إل عد ما قينظع اليا كل مين أدى السبب نفسة إل شعوره بالغطر, وتنقلب 
عقيدة هذه الكتلة إلى حشد حرب. أما الحرب التى تنشب بسبب سقوط قتيل 
أو نفرٍ قليل من القتلى فإنها تنتهى إلى قتل عددٍ عظيم. إلا أن المناحة على هؤلاء 
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بعد إحراز النصر فإنها تقف على النقيض من سابقتها الأولى. أى باهتة للغاية, 
فالنصر كعامل حاسم فى تحجيم أعداد العدو, إن لم يكن قضى عليه. يقلل من 
أهمية ا مناحة على قتلى المنتصرين. فهؤلاء تم الدفع بهم كصفوف أمامية إلى 
ساحة اللموتء فاندفع خلفهم عدد أكبر منهم بكثير من الأعداء. ما حرر الآخرين 
من الخوف. ومن دون الخوف لما خاض هؤلاء الحرب. لقد انكسر العدو وتلاثى 
التهديد الذى وحد شمل امنتصرينء وعاد كل ليهتم بة بشئونه الشخصية. ويوشك 
حشد الحرب أن يتفتت فى أثناء عمليات النهبء. وهو ما ماثل ما يحدث لحشد 
القنص فى أثناء عملية التقسيم. فإذالم يكن هناك شعورٌ عام حقيقى بالخطر 
تكون فرصة النهب وحدها هى دافع الناس إلى الحرب. وهنا تجب داتمًا إتاحة 
الفرصة لهم. فثمة قائدٌ ميداى محنك يجد مشقة في الإقدام على منع رجاله من 
ذلك. إلا أن خطر التفتت التام للقوات جراء عمليات النهب يكون عظيمًا إلى 
حد تفكير الإنسان على الدوام فى ايجاد وسيلة لإعادة صياغة العقيدة الحربية 
والقتالية. 
أما الوسيلة الأكثر نجاحًا فكانت هى احتفالات النصر. فمواجهة تحجيم 
عدد العدو بزيادة التكاثر هى فى الواقع ممثابة الدافع إلى احتفالات النصر. فيتم 
جمع أفراد الشعب. رحالاً ونساءً وأطفالاً ليظهر المنتصرون على نفس هيئتهم 
التى خاضوا بها الحرب. واستعراضهم هذا أمام الشعب هو ما ينقل إليهم 
عدوى أجواء الانتصار. ويتواصل ازدياد عدد الناس المندفعين إلى هناك حتى 
يحضر كل من استطاع مغادرة بيته على نحو أو آخر. ولا يقتصر الاستعراض على 
اطنتصرين أنفسهم فحسبء يشرعون فى جلب الكثير معهم؛ فقد جاءوا متكاثرين, 
فها هى الغنائم تعرّض أمام أعين الشعبء وهو ما يمثل طفرةً فى كل ما يحتاجه 
هؤلاء ويعرفون قيمته. فكلٌ منهم سوف يصيب شيئًا من هذاء سواء كان من 
يتولى عملية التقسيم الكبرى على الشعب هو القائد الميدانى أو الملك. وسواء 
اتخذ ذلك صورة إسراف ف المنح أو صورة الوعد بمنافع أخرى. ولا تقتصر الغنائم 
عانئ الزهب والبضائع فحسب. بل أيضا ها هم أسرى يقادون إلى هناك ليظهر 
عددهم الكبير مدى تحجيم عدد العدو. فأما ا مجتمعات التى تحافظ إلى حد 
ما على رقيها الحضارى فإن الأمر يتوقف عند حد استعراض الأسرى. وأما تلك 
الأخرى التى نعتبرها بربرية فإنها تطلب المزيد. فهم يريدون مجتمعين معايشة 
تحجيم عدد العدو بعد تلاثى الشعور بالخطر ال مباشر. وهكذا يتطور الأمر إلى 
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عملبات إعدام جماغية للأسرى كما جاء بنصوص تقارير عن احتفالات انتصار 
كثير من الشعوب المحاربة. وقريب من هذا كانت قد اتخذت عمليات الإعدام 
هذه فى عاصمة مملكة "داهومى"”7” أبعادًا خيالية. فهناك كان يقام جقل تسوك 
يستغرق عدة أيام, ٠‏ يقدم املك فى أثناتئه عرضًا مسرحيًا دمويًا أمام شعبه فيتم 
احتزاز رءوس مئتات الأستوق أمام الحاضرين كافة. فها هوالملك قد تصدر منصة 
وسط علية قومه. وها هو الشعب فى تجمع حاشد أسفل ال منصة وبإشارة من 
الملك يقوم السيافون بعملهم ثم يُلقَى برءوس القتلى فى كوم على أن 00 رؤية 
هذه الأكوام للجميع, ثم تجوب المواكب شوارع علق على جانبيها جثث الأعداء 
عرايا فى المشانق. وحتى لا يُجِرّح شعور حياء نساء ا ملك العديدات كانوا يقومون 
بتشويه الحثشثء أى إخصائها. وفى اليوم الأخير للحفل كان البلاط ا ملكى قد اجتمع 
ثانيةً على المنصة ليسرف فى منح العطايا للشعبء فيلقى بال محار ا مستخدم كنقود 
على أفراد الشعب الذى يعاف المشقة فى سبيل الحصول عليهاء ثم يلقى بأعداء 
مقيدين اجِتُّرَّت رءوسهم كذلك ليتصارع الشعب على هذه الأجسادء ويسبب 
لهم التهام هذه الأجساد شيئًا من النشوة: وكلٌ يريد انتزاع جزءِ من العدو 
القتيل. وهنا يمكن الحديث عن تناول النصر. وبعد البشر يجىء دور توزيع 
الحيوانات. على أن يبقى الأمر الحاسم فى ذلك هو العدو. 

وقد وصلتنا تقارير شهود عيان لأوروبيين عن هذه الاحتفالات. وهى تعود 
إلى القرن الثامن عشر. فى هذا الزمن كان هناك ممثلون لأمم بيضاءء كان لها 
محطاتٌ تجارية على السواحلء وكانت مادة تجارتهم هى العبيد. وقد جاءوا 
إلى العاصمة "أبومى" من أجل ابتياع هؤلاء من الملك. وقد باع الملك جزءًا 
من أسراه إلى الأوروبيين حينذاكء. فقد كان يشن الحملات الحربية لهذا الغرضء 
وهو ما كان يروق للأوروبيين حينذاكء ولم يكن يروقهم بنفس القدر أن يكونوا 
شهودًا على المذابح الجماعية. إلا أن حضورهم كان يعتبر لفتة طيبة نحو البلاطء 
كما كانوا يحاولون إقناع الملك بأن يبيع لهم الضحايا المقرر إعدامهم - كعبيد- 
معتبرين أنفسهم أكثر إنسانيةً إلا أن ذلك كان يفيد صفقاتهم. لكنهم كانوا 
يعجبون لرؤيتهم املك وهو يرفض التنازل لهم عن ضحاياه رغم جشعه. وكانوا 
يغضبون من عناده فى أوقاتٍ تتراجع فيها تجارتهم من جراء نقص عدد من 
العبيد. فهم لم يستوعبوا أن املك مهتم بسلطته أكثر من اهتمامه بما يملك. أما 
الشعب فقد كان معتادًا على استعراض الضحايا. فمن خلال استعراض تحجيم 
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الأعداء على هذا النحو يستمد إيمانه بزيادة تكاثره هو. ومن هذا التكاثر تنبع 
سلطة املك على نحو مباشر. وكان للمشهد المسرحى أثرٌ ذو طبيعة مزدوجة. فقد 
كان أكقس الوسائل نجاحًا فى إقناع الشعب بتكاثر عدده فى عهد الملك والحفاظ 
عليه فى حالة كتلة جماهيرية مستسلمة دينيًا إلا أنه يحفظ أيضًا استمرار حالة 
الفزع من أوامره لأنه هو شخصيًا من يصدر الأمر بالإعدام. وكان احتفال النصر 
هو أكبير امناسبات الرومانية العلنية ففيه يجتمع أهل امدينة كافة. . ومع بلوغ 
الإمبراطورية أوج قوتهالء م تعد بحاجة إلى غزوات متواصلة. وصار من النصر 
نفسه متابت 1 رسمية تتكرر بتاريخ ثابت فى التقويم السنوى. فصار النزال يدور 
ف حلبة المصارعة أمام أعين اللجتمعين دون تبعات سياسية. لكن م تكن من دون 
مغ.زى (ليبس معنى هو). إذ إنه يحفظ تحديدًا بحيوية الشعور بالنصر. والرومان» 
متلهم مثل المشاهدين. كانوا لا يصارعون بعضهم البعض. لكنهم كانوا يحددون 
فى إطار الكتلة من هو المنتصر ويحتفلون به كاحتفالهم قْ الأيام الخوالى. فلم 
يكن يهمهم غير هذا الشعور بالنصر. أما الحروب غير الضرورية فقد فقدت 
أهميتها في مقابل ذلك. 
وهذه الشعوب التاريخية كانت تعتبر الحرب وسيلة للتكاثر من خلال الفوز 
لخادم كانت تعيش عليهاء أو افير العبيد الذين كانوا يعملون فى ا وأما 
أشكال التكاثر الأخرى التى تتطلب امثابرة فكانت غير مقبولة وتعتتر كر زائفة. 
ليتكون بذلك نوع من الجهاد الدينى الرسمى هدفه هو التكاثر على أسرع وجه. 
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هناك اربع صور لتجمع ا مسلمين: 
عالء وهنا يدور الأمر حول مجموعات صغيرة إيقاعية يمكن اعتبارها حشد 
صلاة. وقد فُرض عليها أداء حركات بدقة تتجه نحو مكة. وينمو حجم هذه 
الحشود مرةً فى الأسبوع عند صلاة الجمعة فتصير كتلة. 
2 يتجمعون للجهاد ضد الكافرين. 
4 بتجمعون قْ الآخرة. 
الأهمية. لكن هنا توجد كتلة مزدوجة غير مرئية تقف فى مواجهة بعضها البعض. 
تكون صبغتها أكثر حدةً من تلك التى بالديانات العالمية الأخرى. فعندما يُنفخ 
فى الصور, يوم القيامة» ينهض ا موق كافة من قبورهم مسرعين إلى ساحة الحساب 
كمن صدر له امرٌ عسكرى. وهناك يقفون بين يدى الله فى مجموعتين كبيرتين 
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منفصلتين. فعلى جانب يكون المؤمنون وعلى جانب آخر يقف الكافرون ليحاسب 
الله كل فرد د منهم على حدة. 

على هذا النحو تتجمع أجيال البشر كافة. ويظن كل امرئ أنه دفن قبل 
ذلك بيوم واحد غير مدرك نلف الوصيق النذف امقياأة بالقير. فموته لم يكن 
سوى طيف حلم بلا ذاكرة. إلا أن الجميع يسمعون نفخ الصور "فيأق الناس 
أفواجًا". ويذكر القرآن أفواج تلك اللحظة العظيمة وهو التصور الأكثر شمولاً عن 
الكتلة. ' وهو تصور لدى كل مسلم مؤمن, فليس بوسع أى إنسانٍ تصور عدد 
كائنات بشرية أعظم من عدد هؤلاء الذين كانوا ذات يوم على قيد الحياة, 
وقد تزاحموا جميعًا فوق بقعة واحدة. إنها هى الكتلة التى لا يتسنى لها 
النمو بعد ذلك وهى ذات الكثافة الأعظم.: فكل امرئ من هؤلاء يقف بالموضع 
نفسه أمام وجه قاضيه. لكن رغم الحجم والكثافة يظل الجمع من البداية 
إلى النهاية منقسمًا داتممًا إلى جماعتين» وكل منهما تعرف يقيئًا ما ينتظرهاء فهنا 
الرجاءء. وهناك الخوفء كما جاء بالقرآن: <ز وجوه يَومِذِ مُسفره 0 صا كد م 
مجو مذ علا ره رع رَهفهَا قَرَه ((8؟ وليك هر الكرة الفجرة 400 . 

وما كان الأمر يتعلق بحكم عادل عدلاً مطلقًا - فكل الأعمال دونت وميمكن 
إشاتها كتابة - فلا يكون بوسع أى فرد إلافلات من جماعة كان هو أحد أفرادها 
طبقًا للقانون الحق. إن انقسام الكتلة في الإسلام إلى مجموعتين هو أمبٌ لا مناص 
منه. فالتقسيم هنا يفرق بين مجموعة ال مؤمنين وبين مجموعة الكافرين. وقد 
ا عليهما الانقسام الدائم بأن تحارب كّ منها الأخرى. ويعتير الجهاد الدينى 
فريضةً مقدسة. وعلى هذا النحو 2 تكوين كتلة الآخرة المزدوحجة. كذلك قْ 
الحياة الدنيا فى كل معركة. وإن كانت قن شمولاً. 


وهناك فور أخرى مغايرة تمامًا يضعها المسلم نصب عينيه وهى لا تقل 
قداسة إنها فريضة الحج إلى مكة. والأمر يتعلق هنا بكتلة جماهيرية بطيئة 
تتكون من خلال تدفقٍ تدريجى من كل البلاد. وقد يمتد هذا لأسابيع اوهو 
بل ولسنوات حويب نحل ساف كريد الوطن إلى مكة. ولأداء فريضة الحج طرة 
واحدة على الأقل طوال الحياة أثرٌ على حياة الإنسان الدينية كلها. فمن م بؤّد 
فريضة الحج هذه كأنه لم يعش حقًا. وعلى نحو ما فإن تجربة الحج تشمل كل 
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المناطق التى سادتها هذه العقيدة. وتجمعها في ا مكان الذى خرجت منه. وكتلة 
الحجيج هذه هى كتلة مسالمة. وهى متفردة. ووجهتها الوحجيدة هى الوصول 
لهدفها. فلم يفرض عليها إخضاع كافرينء وما عليها إلا الوصول إلى موضعها 
المنشود والوجود هناك. وأن تستوعب مدينة بحجم مكة أفواج الحجيج هذه 
التى لا حصر لهاء لهو أمرٌ يعتبر من المعجزات النادرة تمامًا. 

أما الحاج الإسبانى (الأندلسي) "ابن جبير””* الذى أقام بمكة فى نهاية القرن 
الثانى عشر وترك لنا وصفًا مسهبًا عن ذلكء فإنه يرى أن أكبر مدينة بالعاط لا 
تتسع لهذا العدد الغفير من الناس.ء إلا أن مكة حلت بها بركة التمدد الخاص 
بالكتلة. فلا بد هنا من مقارنتها بالرحم التى يكبر حجمها أو يصغر وفقًا لحجم 
الجنين. وأهم لحظات الحج هى لحظة الوقوف بوادى عرفات. حيث يتجمع 
هناك 700.000 نسمة معّا وما ينقص من هذا العدد تكمله الملائكة الذين 
يوجدون غير مرئيين بين الناس. فإذا ما انقضت الأيام الحرم يؤذن بالجهاد 
مرةً أخرى. ويقول أحد أفضل العارفين بالإسلام "إن محمدا هو نبى الجهاد 
والحرب"9"... وكان ما أتاه فى إطار مجتمعه العرى بمثابة وصية لمستقبل أمته: 
إن الجهاد ضد الكافرين ليس بالمقام الأول هو نشر الدعوة خارج حدود منطقة 
سلطانها لأنها تحت سلطان الله. فعلى مجاهدى الإسلام أولاً إخضاع الكافرين 
وليس دعوتهم للإهان. والقرآن. الكتاب الذى أوحى الله به إلى النبىء لا يدع 
مجالاً للشك فى هذا: « فَإدَا َسَلحَ الور ل تَأمْْلُوا لْمُشَرِكِينَ حَيَتٌ وََدتْموَهرٌ 


لل تر خر كر رص دوو ه بت 


وخذوهرٌ وأْحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصَّد )> 


+ 
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ديانات المناحة 


لقد صارت ديانات المناحة أحد ملامح وجه الأرض. وقد وصلت ف المسيحية 
إلى نوع من الإقرار العام. وم يستمر الحشد الذى انتقلت منه هذه الأديان 
طويلاً. فما الذى منح الأشكال العقائدية ال منبثقة عن المناحة رسوخها وتماسكهاء 
وما هو الذى وفر لها هذا الصمود الذى اتسمت به عير آلاف السنين؟ إن 
الأسطورة التى تتمحور هذه الأديان حولها هى أن إنسانًا ما أو إلمًّا ما كان قد 
فقتل ظلمًا. إنها داتمًا قصة الملاحقة, سواء كان ذلك فى أثناء القنص أو المطاردة. 
كما يمكن ربط ذلك بعملٍ ظام. فإن كان ذلك قنصًا فإن المصاب م يكن الهدف 
المنشود. بل كان أكثر القناصين نبلاً هو من أصيب بدلاً من الحيوان المنشود. 
وقد يكون على النقيض من ذلك أى أن الحيوان المطارد هو الذى هاجم القناص 
وأصابه مروع قاتلة كما جاء فى تراث "أ ونسنس" و"إيبر" حيث م تكين هين 
الواحب أن ا هذه الوفاة تحديدًاء وقد فاق الحزن عليه كل الحدود. وقد 
يحدث أن تقع رب ما فى غرام ضحيتها وتنوح عليهاء كما فعلت "أفروديت" مع 
"أدونيس”. وفى صيغتها البابلية تسمى هذه الربة "عشتار". أما تموز فهو الفتى 
الجميل الذى مات مبكرًا. ولدى "الفريجيين" كانت الربة الأم "كيبله" هى التى 
خرنيت عدان عشيفها الشناف "أطي 507 
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"لقد أسرعت بحقء. فشدت أسودًا إلى عربتهاء واصطحبت رهبانًا جعلتهم 
أيضَا يسرعون مثلهاء. فصارت تحوم حول جبل إيدا كله وتنوح على رفيقها 
أطيس. وكان أن أحدثت إحدى الراهبات جروحًا بذراعيهاء وكان هناك آخَر يجوس 
راكضًا فى الجبل بشعر متطاير, وثالثٌ ينفخ فى البوقء وآخرٌ يقرع الطبول أو يشير 
صخبًا بضرب صفائح بعضها ببعض. لقد صار جبل إيدا كله فى اضطراب وغضب 
خيالى". وفى مصر كانت هى إيزيس التى فقدت أوزيريس زوجهاء. فصارت تبحث 
عنه بلا كلل وجابت أرجاء الأرض مهمومةً. فلم تعرف سبيلاً للراحة قبل أن تعثر 
عليه. وقد أخذت تنوح: "تعال إلى دارك... إنى لا أراك» إلا أن قلبى يخاف عليك 
وعينىّ تعشقانك. فل تأت إلى من تحبك أيها ال مبرور. تعال إلى أختك. تعال إلى 
زوجتكء إلى امرأتك. يا من قد سكن قلبه, تعال إلى ربة دارك. إنى أنا أختك. من 
الأ نفسهاء فلا تبتعد عنىء فها هم الأرباب والبشر قد يمموا وجوههم نحوك 
وصاروا يبكونك معًّا... إنى أناديك باكية لقد سّمع بكافى حتى فى السماء. فهلا 
سمعت صوق رغم أننى أختك التى أحببتها على الأرض وأنت لمم تحب غيرىء يا 
كينا 

إلا أنه قد يكون ممكنًا - وهذه حالة متأخرة لم تتحول لأسطورة - أن جماعة 
من الأهل والتلاميذ يبكونه مثلما حدث مع المسيح أو الحسينء. حفيد النبىء أى 
الشهيد لدى الشيعة. وقد تصوروا حالة القنص والملاحقة بكل تفاصيلها. إنها 
القصة الدقيقة التى يعتبرونها قصةً شخصية تمامًا يسيل في أثنائها داتمًا الدم حتى 
فى أكثر الأناشيد إنسانيةً. حتى فى حالة المسيح لم يمر الأمر من دون دم وجراح: 
فكل ما يرويه نشيد العديد من تفاصيل ينم عن الظلم. وكلما ابتعد المرء عن 
زمن الأساطير كان الأمر يميل إلى إطالة نشيد العديد ويضاف إليها ملامح إنسانية 
بلاحصر. فالقنص وال ملاحقة تشعر بهما الضحية داتمًا وعند موت الضحية يتكون 
حشد المناحة. لكنه يكون على درجة خاصة. فالمتوفى مات فى سبيل هؤلاء الذين 
ينوحون عليه. لقد كان هو منقذهم., سواء كان قناصهم العظيم. أو أنه صنع 
بهم معروقًا أعظم قيمة. فها هم يبرزون صنيعه النفيس بكل السبل. وهو 
تحديدًا الذى ما كان يجب أن مموت. والنائحون عليه لا يقرون بموته. بل هم 
يريدون استعادته إلى الحياة. ففى استعراض حشد المناحة القدهمة - مثل تلك 
الحالة الأسترالية التى تناولناها - فقد تم التأكيد على أن المناحة تبدأ بالفعل على 
الميتء. فيحاول الأحياء الاحتفاظ به. فيغطونه بأجسادهم ويأخذونه إلى رهطهم 
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ويضغطون بشدة عليه من كل ناحية محاولين منعه من فراقهم. وفى الغالب 
يستدعونه أيضًا بعد ظهور بوادر اللموت. ولا تبدأ المرحلة التالية إلا بعد أن يوقنوا 
تمامًا أنه لن يعود ثانيةً فيطلقونه إلى عام الموق. وفى حالة حشد المناحة الذى 
نتناوله هنا والذى يُقام من أجل ميت عزيزء فإنه تتم إطالة أمد احتضاره بكل 
السبلء حتى يرجع عن هجران ذويه أو المؤمنين به. وهم هنا نفس الأشخاص. 

إن ال مرحلة الأولى. أى الرغبة فى الاحتفاظ بال ميت. هى المرحلة الحاسمة والتى 
ينصب عليها الاهتمام بأسره. وهو الوقت الذى يجتمع فيه الكل من كل مكان 
ويُرحَب بكل من يشاء النواح على الميت. 

وفى هذا الثقافات الدينية ينفتح حشد اللمناحة ويتمدد إلى جمهور ينمو بلا 
حدوتد. 

وهذا يحدث فى أثناء حفل الميت نفسه. فهنا تنشد أغانى العديد الخاصة 
به. وتنضم مدن بكاملها إلى هذه الاحتفالات» وغالبًا ما يأق كذلك أفواج حجيج 
من أماكن بعيدة. ويحدث انفتاح حشد امناحة أيضَّا عبر فترات زمنية طويلة. 
ليتكاثر عدد المؤمنين الذى يبدأ بقليل من المقربين الذى يقفون عند المضلوبء 
الذى ممثل لب اطناحة. وفى أول أعياد "العتهية" كان عدد هؤلاء ستمئة مسيحى 
تقريبًا. وقد صاروا فى عهد الإمبراطور قنسطنطين عشرة ملايين. وقد ظل جوهر 
الدين على ما كان عليه. فقد ظلت المناحة هى مركزه. فما هو سر انضمام هذا 
العدد الغفير إلى المناحة؟ وما هو وجه إفادة الناس منها؟ فالأمر نفسه يحدث 
لكل من ينضم إليهاء فحشود الصيد أو التحريض تكفر عن ذنبها لتصير حشد 
مناحة. وهؤلاء الناس عاشوا حياتهم مطاردين ويواصلون حياتهم على طريقتهم 
مطاردين. فهم يبحثون عن لحم غريب هزقونه ويتغذون على آلام المخلوقات 
الضعيفة. وتنعكس فى أعينهم نظرة الضحية المنكسرة. أما ضحيتهم الأخيرة فإنها 
تحفر نفسها فى أنفسهم على نحو لا يمحى. 

وقد لا يدرك هؤلاء أن الظلام داخلهم يتغذى على لحم الضحية. إلا أن اطراد 
نمو الذنب والخوف داخلهم لا يتوقفء وبذا يتحرقون بلا وعي إلى الخلاصء وهو 
ما يجعلهم ينضمون إلى من مات فى سبيلهم. وفى أثناء نواحهم عليه يشعرون 
أنهم أنفسهم ملاحَقون. ومهما كان فعلهم ومهما كان غضبهم فإنهم يكونون فى 
هذه اللحظة قد انتقلوا إلى منطقة الأط. وهو تبدل مفاجئ ومتنام يحررهم من 
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الذنبء وهو أن اللموت يصيبهم هم أنفسهم. فإثم ما فعلوه داتمًا بآخرين دفع 
آخرٌ ثمنه. أما إخلاصهم له وتعلقهم به فيجعلهم يغفلون عن الثأر له. على حد 
ما يعتقدون. ومن الواضح أن ديانات المناحة لا غنى عنها بالنسبة لغذاء روح 
البشر مالم يكن بوسعهم التنازل عن القتل فى حشود. ومن بين الديانات التى 
وصلت إلينا والتى يمكن وضعها موضع تأمل أكثر دقة, المذهب الشيعى المسلم 
الذى هو الأكثر دلالة. 

وقد يكون من المفيد أن نتناول عقيدة تموز أو أدونيس وعقيدة أوزيريس 
وعقيدة أطيس. إلا أن كل هذه تنتمى إلى ال ماضىء وم نعرفها إلا من خلال الكتابة 
المسمارية أو الهيروغليفية أو روايات الكتاب الكلاسيكيين. ورغم قيمة هذه 
الروايات الفائقة فإنه يبدو أكثر إقناعًا أن نتناول عقيدةً ما زالت قانئمة حتى الآن 
باديةً للعيان على نحو واضح. أما المسيحية فهى أهم ديانات المناحة كافةً. وما 
زال لدينا ما سوف نتناوله عن الصيغة الكاثوليكية لذلك. وهناك لحظاتٌ فارقة 
فى المسيحية. وهى لحظات انفعالٍ جماعى واقعى. فبدلاً من استعراض مناحة 
حقيفية مارت شادرة فته يمع اول لعظات أخرى مقل "لدان النعت" بكسب 
الفيامية الو اقمة عنان شارف الفندسن آنا اللناحنة تقسييا كمقنه سوا ومتفطيه 
على كتلة جماهيرية حقيقية, فمنها حفل "المحرم" الشيعى الذى يمثل أهميةً لا 
مثيل لها. 
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احتفال ال 





“4 م" 


هناك عقيدة مناحة لا يمكن العثور على مثيلٍ لها فى التركيز والتطرف. وهى 
فرقة نشأت بعد انشقاقها عن الإسلام - صاحب عقيدة الجهاد الواضحة الملامح-: 
86 عقيدة الشيعة. وهى الدين الرسمى فى إيران واليمن والمنتشر على نحو 

سع بالهند والعراق. 0 يؤعتون برعم روحى ودنيوى لجماعتهم يطلقون 

0 "الإمام" الذى تعتبر مكانته أعظم أهميةً من مكانة البابا. فهو حامل النور 
الإلهى وهو معصوم. لفن التابع للإمام هو الوحيد الناجى "من مات دون 
معرفة إمام عصره الحقيقى مات ميتة جاهلية"7”. 

يرجع نسب الإمام إلى نسل النبى مباشرة. ويعتبر "عَلِيٌَ". صهر محمد وزوج 
ابنته فاطمة. هو الإمام الأول. وقد عهد النبى إلى "عل" معارف خاصة ا منها 
أتباعه الآخرين. ويتوارث أفراد رةه تلك المعرفة كما ولِّى "عليًا" صراحةً خليفة 
له فى الدعوة والإمارةء وهو من خلال وصية النبى صر ال مختار المستحق للقب 
"أمير المؤمنين". وقد ورث هذا ال منصب ابنا على -الحسن والحسين- وهما حفيدا 
الى فصيان الخسين الإمناة:الفان:والحسي الثالية::وكل فين كان رهما سين 
تكد و "إغنارة:|للؤسعون كان مده للمتيصين. 
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وبعد وفاة محمد كان على تاريخ الإسلام السياسى أن د ينشي أسطورة حول 
ا[ واو ليو وي رسيا 
المنصب خلال أربعة وعشرين عامًا بعد وفاة محمد ثلاثة من رفاق كفاحه 
تباعًا. أما "على" فلم يتول الحكم إلا بعد وفاة ثالث هؤلاءء ولم يحكم إلا لفترة 
وجيزة. فقد اغتيل على يد خصم متطرف بسيفٍ مسموم فى أثناء صلاة الجمعة 
بالجامع الكبير بالكوفة. وقد ارتضى ابنه البكر الحسن التنازل عن حقوقه مقابل 
عدة ملايين من الدراهم.: لينسحب عائدًا إلى مكة حيث مات بعد عدة سنوات. 

وقد صارت الآلام حول أخيه الأصغر الحسين هى النواة الحقيقية لعقيدة 
الشيعة”". فقد كان الحسين هو الصورة المناقضة لمسلك الحسن.ء فعاش بامدينة. 
و اح ضار يه لي جو ا رق ل الوا اوور 
القلاقل السياسية. لكن بعد وفاة الخليفة الحاكم بدمشق ورغبة ابنه فى تولى 
الخلافة رفض الحسين البيعة له. فأرسل أهل مدينة الكوفة المتمردون بالعراق 
إلى الحسين مطالبين إياه بالقدوم إليهم لى يبايعوه خليفة. فإذا جاءهم فلسوف 
يحصل على كل شىء هو جديرٌ به. فاتخذ الحسين سبيله إليهم مع أسرته نساءً 
وأطفالاً وجماعة قليلة من أنصاره. وكان طريقًا طويلاً بالصحراءء. وعندما اقترب 
من الكوفة التى كانت خارج نفوذه بالفعل كان حاكمها قد أرسل جيشًا يفوق 
عدده أنصار الحسين بكثيرء ليلتقى به ويطالبه بالاستسلام. فلما أبى قطعوا عليه 
السبيل إلى ال ماء وحوصر هو وجماعته فى وادى كربلاء. وفى اليوم العاشر من شهر 
المحرم فى العام 680 ميلادية شن الهجوم على الحسين وآله الذين استبسلوا فى 
الدفاع عن أنفسهم قبل أن ينهزمواء فقتل معه سبعة وثمانون فردًا من بينهم كل 
أفراد أسرته وأسرة أخيه. وقد عثر بجثمانه على ثلاث وثلاثين طعنة رمح وأربع 
وثلاثين طعنة سيف. رخ قاقتن إلقوة العادية رجانه بالركض فوق جثة انين 
بجيادهم فايس فيد النسى انالا رش سنا نان اقول و ره سيل ل 
الخليفة بد مشق لينكت هذا فم الحسين بعصاه. إلا أن عجورًا من أصحاب محمد 
كان حاضرًا فنهره قائلاً: "ارفع عصاك فقد رأيت فم النبى يقبل هذا الفم". 

وقد صارت النكبات التى حلت بنسل محمد الموضوع الأصيل لأدبيات 
العقيدة الشيعية”7©. "أنصار هذه 0 الحقيقيون يعرفهم اللمرء بأجسادهم 
الضامرة زهدًا وشفاههم الجافة ظماً وأعينهم الزائغة من بكاءٍ متصل". فالشيعى 
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الحقيقى ملاحق وبائس كالأسرة التى يدافع عن حقها ويعانى فى سبيل ذلك. 
وسرعان ما اعتقد أن ذلك ابتلاء لأسرة النبى وملاحقة يعانى من أجلها. 

ومنذ اليوم الحزين بكربلاء بدأ تاريخ هذا النسل كحلقة متصلة من الآلام 
والكروب. وقد اعتنى مؤرخو الشهداء بتدوين قصتهم شعرًا ونثر فى أدب ثرى.ء ‏ 
وهو ما يمثل مادة تجمع الشيعة فى الثلث الأول من شهر المحرم الذى يعد 
اليوم العاشر منه (عاشوراء) الذكرى السنوية لمأساة كربلاء. "إن أيام ذكرانا هى 
أيام الحزن لتجمعاتنا" هكذا يختتم أمير شيعى نبيل قصيدةً ذكر فيها الكثير 
عن ابتلاء آل النبى. إن البكاء والنواح والحزن على المصير البائس وملاحقة أسرة 
"على" واستشهادها هو ممثابة الهم الحقيقى للمخلصين الحقيقيين. وقد جاء فى 
قول عرى مأثور: "إن هذا لأكثر أثرًا من دموع الشيعة". وقد قال هنديّ معاصر 
من أتباع هذه العقيدة: "البكاء على الحسين هو ثواب حياتنا وروحنا فلولاه 
لكنا أكثر خلق الله جحودًا. ولسوف نواصل حزننا على الحسين فى الجنة©... إن 
الحزن على الحسين هو شعار الإسلام ويستحيل على الشيعى ألا يبىء فقلبه قبرٌ 
حىء هو القبر الحقيقى لرأس الشهيد المجتز"©. 

إن من يتأمل شخصية ومصير الحسين يجدهما يقعان من ناحية الشعور 
موقع القلب من العقيدة. فهما النبع الرئيس الذى تصدر عنه المعرفة الدينية. 
وقد كان موته بمثابة تضحية طواعية بالنفس. ومن خلال آلامه يصل الأبرار إلى 
الجنة. ورغم أن تصور وجود وسيط هو أمرٌ غريبٌ على الإسلام, فإن ذلك قد 
ساد بين الشيعة منذ وفاة الحسين. كما صار ضريح الحسين بكربلاء أهم مقصد 
لحج الشيعة منذ زمن باكرء فهناك أربعة آلاف من الملائكة يحيطون بقبر الحسين 
يبكونه ليل نهار. وهم يستقبلون كل حاج - من أى مكان جاء - على الحدود. 
ومن يزور هذه ال مقصورة يحصل على ما يلى: فلن يسقط سقف داره فوقه أبدًا. 
وهو لن يغرق أبدًاء ولن يموت حريقًاء ولن تهاجمه حيواناتٌ مفترسة. ومن 
يؤدى الصلاة فى هذه ال مقصورة عن إيمان حقيقى فإنه يطول عمره. ويثاب بأجر 
ألف حجة إلى مكة وألف شهادة وألف. يوم صوم وألف رقبة محررة. وفى العام 
التالى يعجز الشيطان أو الأرواح الشريرة عن إيذائه. فإن مات دفنته املائكة.2 
وفى يوم البعث يقوم مع أتباع الحسين الذى يُعرف براية بيده. ليقود الإمام 
حجيجه على صراط مستقيم إلى الجنة. وطبقًا لنصوص قدهمة أخرى فإن كل من 
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ذفن بضريح أحد الأئمة لن يُسأل يوم البعث مهما كان ذنبه. بل سوف يهرع إلى 
الجنة كأنه يغادر فراشه وتصافحه الللائكة مهنئة. ولذا أقام الشيعة المتقدمون 
في العمر بكربلاء ى يدركهم الموت هناك. فأما الآخرون ممن سكنوا على مسافة 
بعيدة من المدينة المقدسة فإنهم أوصوا بدفنهم هناك. وعلى مدار مئاتِ من 
السنين لم تنقطع قوافل الموق إلى كربلاء قادمةً من فارس والهند حتى لم تعد 


ا مدينة سوى جبانة ضخمة. 


والعيد الكبير للشيعة. أينما كانوا. هو أيام شهر المحرم التى عانى فيها الحسين 
آلامه” . وفى أثناء هذه الأيام العشرة تعيش الأمة الإيرانية كلها في حزنء فيلبس 
كلّ من الملك والوزراء والموظفون السواد أو ملابس رمادية اللون» ويطوف رعاة 
البغال والجنود بقمصان مسدلة وصدور عارية, وهو ما يعتبر إشارةً واضحة 
عن الحزن. ففى غرة المحرم الذى يوافق بداية العام يبدأ العيد حيث تروى 
قصة ابتلاء الحسين من فوق منصات خشبية: فتصور كل تفاصيلها ولا تغفل أية 
مرحلة ليتأثر المستمعون تأثرًا عميقًاء وترتفع صياحاتهم "يا حسين"”. "يا حسين" 
فصع ده بأنين ودموع. ومثل هذا النوع من التراتيل تتواصل فى أثناء اليوم كله. 
ويتوالى الوعاظ على منصات مختلفة. وفى الأيام التسعة الأولى من ال محرم تجوب 
الشوارع مجموعاتٌ من الرجال بصدور عارية أو مطلية باللون الأحمر أو الأسود. 
وهم يشدون شعورهم ويجرنون أنفسهم بالسيوف ويجرون خلفهم سلاسل 
ثقيلة. أو يؤدون رقصات عنيفةً حتى يصل اضر إلى صراعات دموية مع أتباع 
العقائد الأخرى. 


ويصل الاحتفال أوجَّه فى العاشر من المحرم فى موكب عظيم يعبر فى جوهره 
عن موكب دفن الحسين. أما مركزه فهو تابوت الحسين الذى يحمله ثمانية 
رجال ويمضى خلف التابوت نحو ستين رجلاً ملطخين بالدم وهم ينشدون أناشيد 
متتالية دتعيهم حجواد هو حصان جهاد الحسين. وعادة مايوحد ف النهاية 
مجموعة من خمسين رجلاً تقريبًا وهم يضربون زوجًا من العيدان الخشبية 
بعضها ببعض على نحو إيقاعى. إن الهوس الذى يتملك كتلة المناحة فى أثناء 
مقال هدق لعفا لحك لمكن تضبورة تقويكا :ولسوف تحرف عاق ذلنك فيه مان 
من خلال استعراض من طهران. 
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إن مشاهد الاحتفال الحقيقية التى صورت آلام الحسين على نحو درامى 
عاطفى قد تحولت من بدايات القرن التاسع عشر إلى تأسيس وقف ثابت لها. 
وكان "جوبينيه" الذى أقام بإيران فى الخمسينات لفترة طويلة قد قدم وصقًا 
مثير لهذه المهرجانات. وقد تبرع الأرياء لإقامة المسارح الخاصة بهاء حيث إن 
ما يُبذل لهذا الغرض من نفقات تعتبر أعظم ما يمكن تقدممه من أعمال الخير: 
"فبها يُشيد للمتبرع قصرٌ فى الجنة". وتتسع أكبر المسارح المشيدة لألفى أو ثلاثة 
مشاهد. وكانت الدعوة عامةً. وبوسع الجميع الحضور. من الشحاذ فى أسماله 
حتى أغنى الرجال. وقد بدأت العروض فى الخامسة صباحًاء وقبل استعراض الآلام 
تكون ساعاث عديدة قد انقضت ف المواكب والرقصات والعظات والأهازيجء كما 
فَذ تك الشرويات التعفية ف كل كان وتعتين اللسوستنون:والتخال' اللرمة فقون أثنة 
شرف لهم أن يقوموا بأنفسهم على خدمة أفقر المشاهدين. وقد رصد جوبينيه 
نوعين من هذا التآخى”©. "رجالٌ وأطفال يمسكون بمشاعل خلف رايات سوداء 
ضخمة. يدخلون المسرح ف موكب ويطوفون به وهم ينشدون". وا مرء تدع 
متابعة هذه الفرق ليلا مسرعةً من مسرح إلى آخرء بينما يعدو أطفالٌ أمامها 
وهم يطلقون بصوت مدو صيحات: "يا حسين! يا أكيرا". ويصطف الإخوة أمام 
منصات الوعاظ وهم ينشدون على نحو عنيف ووحشى فيجعلون من يدهم 
اليمنى هيئة المحار ليضربوها بعنف وانتظام أسفل كتفهم الأيسرء فيصدر صوتٌ 
مكتوم ناتجًا عن ضرب أياد كثيرة فى أن واحلدك ليسمع مسافة بعبدة. ليصل إلي 
الحشد أثره. وسرعان ماتصير الضربات ت ثقيلة وبطيئة مضدرة إيقاعاء وسرعان 
مات تتحول سريعةً متعجلة لتدب الإثارة فى الحاضرين. ومن النادر ألا يشارك 
ا مشاهدون كلهم هؤلاء الإخوة منذ البداية. ويبداً الإخوة فى الغناء بعد إشارة 
من قائدهم وهم يضربون أنفسهم متواثبين بأماكنهم مكررين بصوتٍ مقتضب 
مختنق "حسين! حسين!". وهناك نوع آخر مختلف من الإخوة هم الإخوة 
الجلادون.ء وهم يصحبون معهم الدفوف مختلفة الأحجام. وهم عراة الصدورء 
حفاة. حاسرو الرءوسء. وهم فى بعض الأحيان رجالٌ مسنون. وأحيانًا أخرى أطفالٌ 
تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والسادسة عشرة. وقد أمسكوا بسلاسل حديدية 
وإبر مشحوذة. بينما يحمل البعض منهم عيدانًا من خحشب وهم يدخلون 
المسرح فى موكب وينشدون على وتيرة واحدة. تبدأ بطيئةً للغاية ولا يزيدون على 
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كلمتين: "حسين! حسين!", وتصحبهم الدفوف بضرباتٍ تزداد سرعتها على نحو 
دائم. أما حاملو العيدان الخشبية فإنهم يقرعون بعضها ببعض بإيقاع منتظم 
ليشرع الجميع فى الرقص ليرافقهم المستمعون بالدق على صدورهم. وبعد حين 
يأخذ الجلادون فى تعذيب أنفسهم بالسلاسل فيبدأون ذلك ببطءٍ وحرص واضح 
ثم ينفعلون فيشتد الضرب. أما كل من يحملون الإبر فإنهم يخزون أنفسهم 
فى الأذرع والوجنات ليسيل الدم, فتتأوه الجموع مذهولة: ويتصاعد الانفعال. 
فيقوم قائد الفرقة بالركض روحة وجيئةً بين الصفوف مثيرًا حماس الضعفاء 
ممسكًا بأذرع هولاء الذين يبالغون فى حركتهم. فإذا ما طغى الحماس سكتت 
الموسيقى وتوقف كل شىء. وهكذا يكون من الصعوبة بمكان ألا يتأثر ال مرء بمثل 
هذا المشهد. فال مرء يشعر بالمشاركة,. بالتعاطف والفزع فى الوقت نفسه. وأحيانًا 
مايّرى جلادون فى لحظة توقف الرقص وهم يرفعون أذرعهم بالسلاسل نحو 
السماء هاتفين بصوت عميق ونظرة قوية مؤمنة للغاية: "يا الله! يا رب! إلى 
حد أن تتملك الدهشة الكيان على هذا النحوء ويحل بهم الرضا التام وهو ما 
نستطيع وصفه بجوقة الكرب. وأثره هو أثر بلورة الكتلة. أما الألم الذى يلحقونه 
بأنفسهم فهو ألم الحسين. فإذا ما قاموا بتمثيل ذلك صار ذلك ألما للجماعة 
كلها. ومن خلال الدق على الصدور الذى يستأنفه الجميع تنشأ كتلة إيقاعية 
من الجماهير بعد أن انتقل إليها أثر المناحة. فقد انتّزع الحسين منهم جميعًا 
وهو لهم جميعا. لكن ليست بلورة جماعات الإخوة فحسب هى التى تخلق 
كتلة مناحة من بين الموجودينء فالأثر نفسه يكون لفرادى الوعاظ وغيرهم. 
ولنستمع فقط إلى ما عايشه جوبينيه كشاهد عيان لثل:هيذة: المناسعات "فين 
امتلأ االمسرح خمامًا فى نهاية شهر يونيو حتى شعرنا بالاختناق فى المخيم الضخم. 
فتناولت الجموع المرطبات وصعد الدرويش إلى اللمسرح ليصدح بنشيد مديح. 
ليصحبه آخرون بالدق على الصدور. لم يكن صوته أخادًاء وقد بدا الرجل مرهقًاء 
فلم يترك أى انطباع, وبدت الأغانى خابية» وفيما يبدو أنه أحس ذلك فتوقف 
ونزل عن المسرح لنكتفيى عمق الأنظنار لسبؤة الفيدوه مرة أخرى. وهنا أخذ 
الكلمة فجأةً جندىٌ ترى قوى البنيان فارع القامة متحدثًا بصوت كالرعد. وهو 
يضرب بيديه فوق صدره بضربات عنيفة بصوت مدو عال. وكان أن قام جندى 
ترى آخر بالإنشاد لكن مع فرقة أخرىء وإن كان مرهقًا مثل الأولء وأخذ صوت 
الدق على صدره يرتفع بانتظام. وخلال خمس وعشرين دقيقة كانت الكتلة 
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اللاهثة قد فتنت بهذين الرجلين لتضرب نفسها ضربًا مبرحًا بعد أن أدار رءوسهم 
الغناء الرتيب بإيقاعه القوى. وهكذا صاروا يضربون أنفسهم بكل ما أوتوا من 
قوة. لقد كان صخبًا مكتومًا عميقًا منتظمًا متواصلاً. إلا أن الجميع لم يكتفوا 
بذلك. فإذا بزنجىٌ شابء. بدا كأنه حمّال. ينهض من بين الجموع القابعة ملقيًا 
بقبعته. ليبدأ الغناء بأعلى صوت ف أثناء ما كان فى الوقت قت نفسه يضرب رأسه 
الحليق بكلتا قبضتيه. وما كان يقف على بعد عشر خطوات منى فإنى استطعت 
متابعة حركاته كافة وقد بهت لون شفتيه. وكلما ازداد تغير لونهما ازدادت شدة 
انفعاله فصرخ وضرب كأنه يطرق على سندان. وواصل ذلك لعشر دقائق تقريمًا. 
إلا أن الجنديين مم يستطيعا مواصلة ذلك بعد أن غرقا فى عرقهما وم يعد الكورال 
ينصاع لصوتهما القوى المنضبطء ولم يعد مأخودًا بهماء فبدأ الاضطراب والتردد 
فسكتت بعض الأصوات. أما الزنجى الذى بدا فاقدًا لأى دعم مادىء فقد أغمض 
عينيه وتهاوى على جاره منهاراء ليبدى الجميع شعورًا بالتعاطف معه واحترامًا 
له. فقام بعضهم بوضع الثلج على رأسه مبللاً شفتيه با ماء. إلا أنه كان قد عشىَ 
عليه. فاستمر ذلك حينًا حتى أفاق. فلما نجح ذلك أخذ هو يشكر كل من 
ساعده برقة وأدب. وما إن حل الهدوء ثانيةً لفترة وجيزة حتى صعد إلى المنصة 
جل بثياب خضراء وم تخرج هيئته عن اللألوف البتة. فقد بدا كتجار العطارة 
بالبازار. وكان أن ألقى هذا الرجل عظةً عن الفردوس,.» واصمًا رحابته ببلاغة جزلة. 
فقراءة القرآن فحسب لا تفى ببلوغه. ولا يكفى أداء كل ما أمر به هذا الكتاب 
الكريم: كما لا يكفى أن. تأتوا المسرح للبكاء كما تفعلون كل يوم, بل عليكم 
فعل كل أمر طيب باسم الحسين. بدافع الحب له. إنه الحسين. وهو أبواب 
الفردوسء إنه الحسين حامل الدنيا على كاهله. إنه الحسين الذى يكتب لكم 
النجاة فلتهتفوا: "الحسين! الحسين!" 

"حسنّا. والآن مرة أخرى" 
"يا حسين! يا حسين!" 

5 إلى الله أن يديم عليكم حب الحسينء. هيا تضرعوا إلى الله" فترفع 
الكتلة كلها الأذرع دفعة واحدة إلى أعلى صائحة بصوت كظيم "ياالله.ءيارب!" 


أما مهرحان الآلام التالى لهذا التمهيد الطويل امثير فإنه يتكون من مسلسل 
غير متصل من أربعين |البخمنيق شهدا وكل أحداثه يوحى بها اطلاك 000 
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إلى النبى أو يراها مسبقًا بمنامه قبل أن تُعرَض على ال مسرح. وكل ما يجرى يشارك 
فيه المشاهدون إلى حذ ماء فالأمر لا يرتبط بالإثارة الدرامية طبقا لمفهومنا بل إنه 
يهدف إن الجماعية الكاملة. فكل الام الحسين ئم تصويرها بواقعية متناهية. من 
عذاب عطشه بعد أن قطع عليه السبيل إلى الماء حتى فترات ال لعركة. حتى موته. 
وم يكن ينشد سوى الأنمة والقديسين والأنبياء والملائكة, أما الآخرون ال ممقتون مثل 
الخليفة "يزيد" الذى أمر بقتل الحسين و"شمر" القاتل الذى وجه إليه الطعنة 
القاتلة فإنهم محرومون من الغناءء. فهم يترنمون فقط وقد يحدث أن تغلبهم 
بشاعة أفعالهم فينفجرون فى البكاء فى أثناء ترديد كلامهم الخبيث. ولا يقابل ذلك 
أى تشجيع بل بكاء وأنين وضرب على الرءوس. ويبلغ انفعال ال مشاهدين أوجه. 
فيصل إلى مخاوية إعدام الأوغاد. قتلة الحسين. وقرب النهاية يصور مجىء زالنن 
الشهيد المجتز إلى بلاط الخليفة. وفى آنتاء الطريق تحدث معجزةٌ ة تلو الأخرى. 
فيقوم أسدٌ بانحناء عميق أمام رأس الحسينء ويتوقف الموكب أمام دير مسيحى. 
وعندما يرى القس رأس الحسين يصبأ عن دينه ويعلن إسلامه. 

إن موت الحسين لمم يذهب هباءً. ففى يوم البعث سوف يتسلم هو مفاتيح 
الفردوس ليقول الله نفسه: إن حق الشفاعة هو للحسين صريحًاء فهو شفيع 
الجميع برحمتى. أما النبى محمد فيسلم الحسين مفتاح الفردوس قائلاً: "امض 
وأخرج من النار كل من سفح فى حياته دمعةً واحدة من أجلكء كل من ناصرك 
على أى نحوء كل من شد الرحال مرةً إلى ضريحك أو بكاك. كل من قال فيك 
بيت شعر حزينء فاحمل الكل وامض بالجميع إلى الفردوس"7©. 

إنه لا توجد عقيدةٌ أخرى منحت ال مناحة كل هذا الزخمء فهى تحصل على 
أعظم جزاء دينى وتفوق كل الأعمال الطيبة عدة أضعاف. وهكذا يكون بوسعنا 
هنا الحديث عن عقيدة مناحة. إلا أن هذا النوع من الكتلة لا يصل إلى ذروة 
التطرف ف المسارح فى أثناء عرض مشاهد الآلام. أما "يوم الدم" بشوارع طهران 
الذى يشارك فيه نصف مليون إنسان فقد وصفه شاهد عيانٍ على النحو التالى, 
ولسوف يكون من الصعوبة بمكان أن يُعثر على شهادة أعجب ولا أقوى من 


مذه 60 


"كانوا خمسمئة ألف إنسان تملكهم الجنون وهم يهيلون التراب على 
رءوسهم ويضربونها بالأرض فى سبيل الخضوع طواعية للشهيد. فينتحرون جماعات 
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ويشوهون أنفسهم على نحو دقيق. أما مواكب الطوائف فكانت تتابع واحدًا تلو 
الآخر. وكانت تتكون من أناس تمسكوا بالقليل من العقلء أى غريزة الإنسان فى 
السيطرة على نفسه. فكان المشاركون فيها يرتدون ثيابًا مألوفة. وقد خيم سكون 
عميق لدى مرور مئات من رجال بقمصان بيضاء رافعين وجوههم زاهدين نحو 
السماء. 

وق اللضاء كان قد قوق أو شؤة العدئ ةد هق هرؤلةة الرجفال: أمنا القمضان 
البيضاء والملطخة باللون الأحمر فصارت أكفانًاء ولم تعد هذه الكائنات تنتمى 
إلى الأرض. وقد تمت حياكة القمصان على نحو بسيط لا يتيح الحركة إلا للعنق 
والأيدى. د الوحوه وجوه شهداء والأيدى أيدى القتلة. وفى جو تسوده 
صيحاتٌ مثيرةٌ للحماس وانتشار عدوى الجنون. يُسِلُّم البعضُ لهؤلاء سيوقًا نيصل 
انفعالهم إلى حد القتلء فيدورون حول أنفسهم ملوحين فوق الرءوس بالأسلحة 
الشئ ستلفيث لهم.ء وقد طغى صراخهم على صياح الكتلة. وحتى يتحملوا الامهم 
فإنهم ينزلقون إلى حالة من التنشج.ء فيمضون بخطى آلية إلى الأمام وإلى الخلف 
وإلى الجانب من دون نظام واضح. ومع كل خطوة -على الإيقاع- يضربون رءوسهم 
بالسيوف المثلمة ليسيل الدم وتصطبغ القمصان باللون الأحمر القرمزى. ويدفع 
مشهد الدم اضطراب عقولهم إلى قمته. فيتصادم بعض هؤلاء الشهداء المتطوعين 
ببعضهم بعضًاء فيضربون ما حولهم بالسيوف ويسيل الدم من أفواههم المطبقة. 
وفى أثناء الهوس يكونون قد قطعوا أوردتهم ودراليتييمع ليموتوا في الحال قبل أن 
يتاح الوقت للشرطة لحملهم إلى الإسعاف التى أعدت خلف ستار أحد المخال. 
أما الكتلة التى لا تبالى بضربات الشرطة فإنها تلتف حول هؤلاء.ء وتستدرجهم 
اك موضع آخر بالمدينة حيث تنسكا لفون هناك حمام الدم, ولا يكون هناك 
من يمتلك وعيه. وأما الذين لا يرون فى أنفسهم الشجاعة لسفح الدماء فإنهم 
يقدمون للآخرين مشروب الكولا لتقويتهم. وهم يؤنبونهم بهذه الوسيلة مصحوبة 
باللعنات. ويخلع الشهداء قمصانهم التى يعتبرونها مباركة ليعطوها لهؤلاء الذين 
يمضون معهم. أما الآخرون الذين طم ينضموا فى البداية إلى الضحايا المتطوعين فإذا 
بهم فجأة. فى أثناء الانفعال الجماعىء يشعرون بالتعطش للدم فيطلبون أسلحة 
ويخلعون ملابسهم ويلحقون بأنفسهم جراحًا حيثما اتفق. وأحيانًا تنشأ ثغرة 
فى الموكب بعد سقوط أحد المشاركين على الأرض منهكاء وفى الحال تُسد الثغرة 

الكتلة (الجماهير) فوق هذا التعس تتركله بالأقدام وتدهسه. 
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لفرت ون التهائية ماد العديقعة: 0 يك لسر أما جنود ل 
المكلفين باستقبال الجرحى والذين يحفظون النظام فيتأثرون بانفعال الكتلة2 
فيقومون بخلع زيهم الرسمى ويلقون بأنفسهم فى حمام الدم. كما يتملك 
الجنون الأطفال حتى الصغار منهم.: » فهناك بجوار نافورة وقفت إحدى الأمهات 
غلة بالفخاز محتضيةٌ تضدرها طفله]ا الذى كان:قذ:شوة نفسةه فينيها أتنت اخرق 

راكضةً وهى تصيح:"لقد خرق ابنى عينه ". وفى لحظات قليلة كان هذا قد خرق 
عينه الأخرىء لينظر الوالدان إلى ذلك بفخر. 
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عند تأملنا للكاثوليكية بنظرة موضوعية فإن ما سيلفت انتباهنا هو البطء 
والهدوء بعينهماء وهو أمرٌ يرتبط بانتشار واسع. أما شعارها الأساسى بأنها تتسع 
للجميع فإنه يتجلى فى اسمها. فهى تسعى لضم كل فرد إليهاء فتقبل الجميع 
بشروط لا د تعتبّر قاسية. وفى ذلك ما جعلها تحتفظ بآخر ما يدلل على وجود 
مساواة من حيث مبدأ اعتناقها. وليس فى حدث القبول نفسه. كما تميزت هذه 
المساواة عما سواها من أسس النظام الهرمى للكاثوليكية. 

وبجانب انتشار الكاثوليكية فإن هدوءهاء. وهو أعظم قوة جذب للكثيرين, 
يعود الفضل فيه إلى عمق امتداد الكاثوليكية التاريخى ونفورها من كل 
الأعمال الجماعية العنيفة. أما عدم ثقتها فى سواد جمهورها فقد ظل سمةً 
ملازمة للكاثوليكية من زمن سحيق قد يعود إلى الزمن المبكر لحركات الهرطقة 
أو أنصار مونتانوس الذين أفصحوا عن احتقارهم للأساقفة. فخطورة الفورات 
اطفاجئة والسهولة التى تندفع بها الكتلة وسرعتها وتهورهاء وإلغاؤها لأعباء 
الفوارق تحديدًا. وهو ما يعتبره نظام الكنيسة الهرمى مهما للغاية, كل هذا 
أدى بالكنيسة فى عصر باكر إلى أن ترى فى الكتلة المنفتحة عدوًا رئِيسًا يجب 
مواجهته بكل السبل. وبهذا الإدراك الراسخ اصطبغت كل عناصر عقيدتهاء. وكذلك 
كل أشكال منظومتها العملية. وم توجد دولة حتى الآن على وجه الأرض عرفت 
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كيف تدافع عن نفسها ضد الكتلة بمثل هذه الأساليب المختلفة. أما كل أصحاب 
السلطة فيبدون بائسين غير أكفاء مقارنة بالكنيسة. وهذا يرجع إلى تأثير عقيدة 
الكنيسة المباشر على جموع المؤمنين» فهى تتسم ببطءٍ ورتابة لا يمكن إغفالهما. 
فحركة الكهنة بزيهم الثقيل الجاسى. وخطواتهم المحسوبة: وألفاظهم الممطوطة, 
تُذَكّر على نحو ما بكل سمات مناحة الموق الواهنة بلا نهاية» والتى شرعت فى 
نشرها بانتظام عبر قرون من الزمان. حتى إنه لمم يكد يبقى شىء من فجائية 
الموت أو عنف الألم. لقد توقفت عندها الحركة الزمنية للمناحة. كما مارست 
الكنيسة وسائل عديدة لإعاقة الارتباط بين المؤمنين أنفسهم.: فهم لا يعظون 
بعضهم البعضء فعظة ال مؤمن البسيط ليس لها أية قدسية. فكل ما يأمله دوماء 
وأيا ما وقع على عاتقه من ضغوط يرغب فى الخلاص منهاء فهو أمرٌ يأتيه من 
جهة أعلى من دون تقديم أى تفسير أو توضيح له. بل ليس فى استطاعته مطلقا 
فهمه. فالعظة المقدسة يتم صوغها أولاً ليتناولها ام هين أمدر مقسدنين 
لصالحه. حتى إن الذنوب شَأن من شئون القساوسة د: يتحتم على الممؤمن الاعتراف 
بها أمامهم. لم يكن الأمر مبعث راحة بالنسبة له حين يبوح بذنوبه لآخرين من 
عامة المؤمنينء كما لا يحق له أيضا الاحتفاظ بذلك لنفسه. وفى جميع مشكلاته 
الأخلاقية الأكثر تعقيدا لا يلجأ المؤمن إلا إلى طبقة الكهنة. مسلمًا أمره لهم فى 
سبيل حياة يرضى هو عنها ويسمحون هم له بها. 

إن استلؤي 1 تقديم التناول ذاته يفرق بين المؤمنين بدلاً من أن يجمع بينهم. 
فالمتناول وحده يحصل على كنز ثمينء. وهو ينتظره وحده.؛ وينبغى عليه هو 
وحده أن يكون حريضًا عليه. ومن يتأمل طابور المتناولين سيلحظ يقينًا مدى 
إنشغال كلٍ منهم بذاته فقط. ومن يأت قبله أو بعده لا يعباً به. إذ إنه ليس 
أكثر من شريك له فى الحياة العادية, والرابطة بينهما واهية للغاية. فالتناول 
يربط المتناول بالكنيسة. وهى غير مرئية وذات تأثير واسع المدى. وهى تقصيه 
عن الحاضرين. والمتناولون لا يشعرون فيما بينهم بأنهم جسدٌ واحد إلا بقدر 
ضئيلء كأنهم مجموعةً من بشر عثرت على كنز وشرعوا فى اقتسامه. وفى مثل هذا 
الحدثء. الذى ممثل للعقيدة أهمية مركزية. فإن الكنيسة تفصح عن حذرها فيما 
يمكن أن يذكّر بالكتلة الجماهيرية. فتقوم بإضعاف الجماعية والتهوين من شأنهم 
بين الحاضرينء وتحل محل ذلك جماعيةً غامضة غير ملموسة: جماعيةً مهيمنة 
لا يحتاجها ا لمؤمن بالضرورة. وهى التى لا ترفع الحدود بينها وبين ال ممؤمن ما 
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دام على قيد الحياة. أما الكتلة المسموح بها والتى تشير إليها الكاثوليكية دانماء 
أى كتلة الملائكة والأبرارء فإنها لا توجد فى العام الآخر فقطء. وصارت من خلال 
اعد هنا" ناه وبعيدة عن نشر العدوى, بل إنها تنطوى أيضًَا على الدعة 
والهدوء النموذجيين. فا مرء لا يتصور أنه بوسع الأبرار فعل الكثير. ٠‏ فوداعتهم 
تذكد ممساطة المشاركين بالملوكب الدينى. . فهم يممضون ببطءٍ ويغنون ويسبّحون 
وقد غمرتهم الغبطة. وهم ممارسون ذلك على نحو متشابه. كما لا مكن إنكار 
المصير المشترك الذى يجمعهم. ولم تكن هناك محاولة قط لإخفاء أو التشكيك 
فى المساواة الكبيرة التتى يتسم بها مسلك حياتهم. فهم كثيرون وقريبون من 
بعضهم البعض ومفعمون بنفس السكينة. لكن ذلك أيضًا يكشف عن ملامح 
كتلتهم الوحيدة. وهى كتلة تتنامى ببطء إلى حد أنه لا يمكن ملاحظته. وم يذكر 
عددها المتنامى قط. وهى لا تملك أيضًا اتجاهًا ماء وحالتها هى حالة نهائية. 
فمجمع أعضائها غير قابلٍ للتغيير. وهى لا تسعى إلى أى شىء. فليس هناك ما 
تنتظره. ويقينًا إنها شكل أكثر هدوءًا ومسالمة من أشكال الكتل التى يمكن 
تصورها. وقد نتصورها من هذا المنطلق كجحوقة تشدو بأغان عذبة رتيسية تخدم 
الاصطفاءء. بعد أداء كل الفروضء فى إطار زمن لا ينتهى. فإن 5 تكن الأبدية هى 
أصعب أهداف الساعين للخلاصء فإنه من الصعب إدراك ما تمثله عملية الجذب 
من أهمية لكتلة الأبرار. وهو ما يسعى إليه الأبرار على الأرضء إلا أن ما تريد 
الكنيسة الكشف عنه فإنه يتم عرضه ببطء. وتعد المواكب الدينية تعبير مناسبًا 
عن ذلك. فينبغى أن يراها أكبر قدر ممكن من الناسء ويقتفون أثرها فى ا 
ادا بطو ء. وهى ت< تار ص لوم سردي ريم عدر ءِ تام من 
دون أن 3 تحثهم على حركة اسرع: اسم إلا بالركوع المبتهل أو الانضمام إلى 
صفوفٍ خاصة بنهاية ال موكبء. من دون أن يفكروا أو يتمنوا الاندماج فى الموكب, 
فا موكب نفدم دائمًا نموذجًا لنظام الكنيسة الهرمى. فكلٌ يرفل فى عباءته فى كرامة 
تامة متصورًا أن الجميع يرونه ويعتبرونه فى كل مرة على هذه الحال. وهو ينتظر 
مباركة من له حق الغفران له. والحق أن أسلوب الانضمام هذا بمنع المتفرجين 
من الاقتراب من حالة مشابهة لحالة التكتل. لتظل حالة اختلاف المستويات 2 
مهيمنة. وهو ما يستبعد أى مساواة أو توحد بينهم. فالمتفرج البالغ لن يرى 
نفسه راهنًا أو أسقفًا أبدا. فهما يظلان منفصلين عنه للأبد ويراهما هو أعلى 
درجة منه. لكن كلما ازداد إيمانه زاد ميله إلى إثبات تقديس هؤلاء الذزين هم 
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أكثر سموًا وتقديسًا منه. وهذا هو ما يهدف إليه الموكب بالضبط وليس أكثر, 
فهو يهدف إلى تقديس جماعى من قبل المؤمنين. ولا ينشد أكثر من جماعية 
يمكن أن تفضى إلى هبّات أو أعمال انفعالية لا يمكن السيطرة عليها. لكن حتى: 
التقديس نفسه مقسمٌ إلى درجات: فعلى امتداد الموكب يرتفع من درجة لدرجة, 
وهى درجاتٌ معروفة ومتوقعة. درجاتثٌ مستقرة لا تعرف أى وازع للفجائية. فهى 
ترتفع بهدوء وإصرار مثل الفيضان لتصل مستواها الأعلى لتعاود التراجع ثانية. 

أما أهمية كل أشكال التنظيم للكنيسة فإنها لا تدهشنا بما تملكه من عدد 
وفير من بلورات الكتل الجماهيرية. وربما لا يممكننا دراسة وظيفتها على هذا 
النحو الجيد مثل هناء على ألا ننسى أنها هى أيضًا تخدم التوجه العام للكنيسة 
الذى يممنع من وجود تشكيلات جماهيرية أو بالأحرى يبطئ من سرعتها. وتنتتسب 
إلى هذه البلورات الأديرة والجمعيات الدينية. وهى تشمل ال مسيحيين الخلصاء 
الذين يعيشون فى طاعة وفقر وطهارة. وهم المنوط بهم خدمة الآخرين الكثيرين 
الذين ينتمون إلى المسيحية لكنهم لا يعيشون كمسيحيينء والذزين يجب أن يروا 
أمامهم هؤلاء ا لمسيحيين الحقيقيين. وكان زيهم هو الوسيلة الأهم لذلك. فهو 
يعنى هجر الأسرة والخلاص من الارتباط بها. فالكنيسة لا تسمح لنفسها بالتحفظ 
المتسامى ونفورها من الكتل المنفتحة وتحريم تكوينها. فهناك أوقات كان الأعداء 
يهاجمون من الخارج أو يتخذ الانهيار معدلاً سريعًا حتى لا يمكن مكافحته إلا 
بوسائل التصدى للأوئبة. فى مثل هذه الأوقات ترى الكنيسة نفسها مضطرة إلى أن 
تواجه الكتل الجماهيرية المعادية بكتل تابعة لها. فيصير الرهبان نشطاء يسيحون 
فى الملاد ليدعوا الناس إلى التفاعل الإيجابي. هؤلاء الناس الذين كانوا يتجنبونهم 
عادةً. وقد كانت الحروب الصليبية أفضل مثالٍ على تكوين الكنيسة لكتلة 
جمهور خاص بها. 
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النار المقدسة فى القدس 


إن الاحتفال اليونانى بأسبوع الفصح بالقدس يبلغ أوجه فى حدتث من نوع 
غير مألوف على الإطلاق. ففى سبت الفصح تنزل على كنيسة القيامة النار 
المقدسة من السماء إلى الأرض. وهناك يكون قد اجتمع آلاف الحجيج من سائر 
العام ليشعلوا شموعهم من لهب النار بعد انطلاقها مباشرةً من قبل المُخلّص. 
والنار ى حد ذاتها لا تمثل خطرًا ماء فالمؤمنون يعتقدون أنها لسن تمسهم بسوءء 
إِلا أن الوصول إلى هذه النار يكلف بعض الحجيج حياتهم. وكان "ستانلى" الذى 
صار فيما بعد عميد وستمينستر قد عايش احتفال الفصح بكنيسة القيامة, فى 
أثناء رحلته إلى هناك عام 1853. وكتب عنه وصقًّا مسهًا©. 


"5 تقع المقصورة اموجودة بالقير المقدس فى قلب الكنيسة. وحول القبر كان 
قد تجمع المؤمنون بكثافة متلاحمين فى حلقتين كبيرتين» وفصل بينهما بصفين من 
الجنود. وقد حافظ جنود أتراك على هذا الشريط الفاصل بين هاتين الحلقتين. 
أما الزائرون فقد جلسوا فى الشرفات العلوية. كان ذلك صباح سبت الفصح. 
وقد بدا كل شىء هادنًا حتى هذه اللحظة. فلم يكن هناك ما يشى بالأحداث 
القادمة. وكان هناك اثنان أو ثلاثة من الحجاج يتشبثون بقوة بحائط مقصورة 
القبر. وفى وقت الظهيرة اقتحم جمع مضطرب من المسيحيين العرب الممر الخالى, 
وقد ألقوا بأنفسهم فى حلقة تدور بعنف حتى أمسك بهم الجنود. وقد بدا 
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أن هؤلاء العرب يعتقدون أن النار لن تأق إذالم يقوموا قبل ذلك بالطواف 
حول القبر عدة مرات. وخلال ساعتين كاملتين استمرت هذه القفزات الفرحة 
حول القبرء وفجأةٌ يجرى عشرون أو ثلاثون أو خمسون رجلاً ممسكين ببعضهم 
النعض لليرفعوا أحدهم إلى أعلى عبلن أكتافهم أو رءوسهم» ثم يندفعون إلى الأمام 
حتى يقفز هذا إلى أسفل ليتبعه واحد آخر وكان بعضهم يرتدى عباءة صوفية 
وبعضهم شبه عار. وكان عادةً ما يتقدم أحدهم كمرشد ليصفق بيديه فيصفقون 
هم أيضًا ويطلقون صيحات ولولة عنيفة: : (ها هو قبر عيسى امسيح. فليحفظ 
الله السلطان» لقد خلصّنا عيسى امسيح). وما بدأ بمجموعة صغيرة سرعان ما 
يتنامى حتى ممتلى الشريط الدائرى بين الجنود بهؤلاء الأشخاص الجامحين وهم 
يتسابقون كدوامة. كسيل جارف. وشيئًا فشيئًا يتراجع الهوس أو يتلاثى. ثم يتم 
إفساح الطريق ليدنو من الكنيسة اليونانية موكبٌ طويل برايات مطرزة ليطوف 
حول القبر. ومن هذه اللحظة يسود الاضطراب الذى كان قد اقتصر قبل ذلك 
على الراكضين والراقصين. أما المجموعتان الكبيرتان من الحجيج فقد ظلتا مكانهماء 
يفصل بينهما الجنود. إلا أن الجميع ينفكون معا فى سلسلة عنيفة من هتافاتٍ 
تتخللها من حين لاحم أناشية اللدكس العى تبهو غروية للقائنةورظ و ف اللوكب 
حول القبر لات مرات. وفى اللمرة الثالثة يتوحد كلا صفى الجنود ق المؤخرة. 
وبحركة وأاسعة تأخذ الكتلة الجماهيرية فى التأرجح هنا وهناك إيذانًا بدنو قمة 
الإثارة قْ هذا اليوم. وكان وحود الأتراك الكفار - حسما يعتقد البعض - يعيق 
نزول النار.ه وقد حانت لحظة طردهم من الكنيسة. أما هم فقد استسلموا للطرد 
لتعم الكنيسة فوضى هى من سمات ال معارك ونشوة الانتصار. ومن كل الأنحاء 

يهجم الجمهور على القوات التى تندفع إلى الركن الجنوب الشرقى من الكنيسة 
ل بينما الرايات تخفق ملوحة: وفى فوج صغير لكن متماسك يظهر 
"أسقف بترا" وهو أسقف النار لهذه الم مرة ونائب البطريركء. والناس يدفعونه 
بسرعة إلى مقصورة القبر. لتغلق الأبواب خلفه. وتسبح الكنيسة فى هذه اللحظة 
فى بحر من الوووس ماذرة ضاحية: فيما عدا بقعة وحيدة بقيت شاغرةً. فعلى 
شمال المقصورة. باتجاه جدار الكنيسة الذى كان يفضى إلى ممر ضيقء كانت 
هناك 0 وعند الكوة نفسها كان يقف كاهين لتعلقنفن الشاز. وغاى خانن 
الممرء على مرمى البصرء كانت مئات الأذرع الحاسرة قد امتدت كفروع غابة 
زلزلتها عاصفةٌ هوجاء. وفى العصور الأولى الأكثر جرأةً كانت تظهر فى هذه اللحظة 
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خيافة فوق قبة المقصورة لتجعل نزول الروح القدس مرتيًا. لكننا الآن م نعد 
نراها. إلا أن الإمان بنزول الروح ما زال موجودًا. فإذا ما عرفنا ذلك فإننا نتفهم 
ماما هذا الانفعال امتعاقم للحظات التالية. فقد بدت داخل الفتحة شعلة لهب 
متألقة كأنها اننعثنت من أخشاب تحترق. . ورغم إقرار كل يونانى واع بأن الأسقف 
قد أشعلها داخل المقصورة فإن العجاء كافةً يؤمنون بأنها نور علول الله على 
القبر المقدس. وفى هذه اللحظة يغيم كل شىء فى الانفعال الشامل الذى ساد 
الكنيسة. فيستحيل رؤية الملامح والأحداث. وشيئًا فشيئًا وببطءٍ تتمدد النار من 
يد ليد. ومن شمعة لشمعة بين الجمع الرهيبء لتنتشر بالمبنى فى النهاية نار 
آلاف الشموع الموقدة من صالة لأخرى وفى كل مكان أسفل ذلك. وتكون هذه 
هى اللحظة التى يُحمّل فيها الأسقف أو البطريرك على الأكتاف فاقدًا الوعى 
قريبًاء ليعطى الانطباع بأنه واقعٌ فى مجد الله المهيمنء وها هو قد عاد للتو 
من حضرته المباشرة. وفى هذه الأثناء ينتفض تيارٌ كبير محاولاً الإفلات من دخان 
الحرارة الخانقة وأيضًا من أجل نقل الشموع الموقدة إلى شوارع ومنازل القدس, 
فيندفع الناس للخروج من باب الكنيسة الوحيدء ويكون التدافع أحيانًا حادًا إلى 
حد وقوع حوادث. كما جرى عام 4 عندما دفع المئات من الناس حياتهم 
متا لذلك. ولفترة وجيزة يظل الحجاج يركضون هنا وهناك وهم يعرضون 
وجوههم وصدورهم للنار ار هضوا على أنها لا تصيبهم بسوء كما يعتقدون. إلا 
أن هذه السعادة الغامرة تنتهى تنتهى بتقسيم هذه النار. لكن تراجع الهوس السريع 
والتام ليس هو أقل فصول هذا العرض إثارةً. فالانفعال الغاضب صباحًا يناقض 
على نحو غريب هدوء المساء العميق حينما تكون الكنيسة قد غصت بالحجاج 
ثانية وسادها هذه اللممرة سباتٌ عميقء فهم يتمسكون على هذا النحو بصلاة 
منتصف الليل". 


كان هناك شاهد عيان على الكارثة الكسيرة لعام 1834. هو الإنجليزى "روبرت 
كورزون”””. أما تقريره عن الكارثة فكان بمثابة المشهد المروع. وهو ما نعرض 
نقاطه الأساسية فيما يلى. كان كورزون قد ذهب مع أصدقاء له إلى كنيسة 
القيامة لمشاهدة موكب اليونانيين. وقد بدت كل نافذة وكل 0 وكل أصغر 
مكان حيث تجد قدم أى كائن حى موضسًا لها. بداكل ذلك مسدودًا تمامًا 
بالناس فيما عدأ الشرفة التى حجزت من أجل إبراهيم باشاء حاكم القدس 
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الترىء وضيوفه من الإنجليز وفيما يبدو كان بالقدس سبعة عشر ألف حاج 
كناكو عييها تقوب الوقفة التار المقدسة: 

وفى الصباح التالى قام بعض الجنود بإفساح طريق وسط الجمع من اين 
إبراهيم باشا الذى استُقبل بموكب ما من ذلك الجمهور المجنون ليأخذ مكانه 
بالشرفة. وبدا اتفغال النناس العيف جرد اذ شيا ففسنا بعد أن ظلوا ليلة كافلة 
واقفين بين مثل هذه الكتلة. ما أصابهم بالإجهاد. فلما دنا وقت عرض النار مم 
يتمالكوا أنفسهم من الفرحة فازداد انفعالهم. وفى الساعة الواحدة تقريًا خرج 
موكبٌ بديع من مقصورة اليونانيين وهم يطوفون بالبطريرك لثلاث مرات حول 
القبرء ليخلع قميصه المطرز بالفضة ويدخل القبر وتغلق الأبواب خلفه. وهنا 
بلغ انفعال الحجيج أوجه. فعلا صراخهم. وترنحت كتلة الناس الكثيفة كحقل 
غلال فى مهب الريح. ومن كوة صغيرة مستديرة بموضع بالقبر تم تسليم النار 
المقدسة. 

أما الرجل الذى دفع المبلغ الأعلى لينال هذا الشرف فقد قادته قوهٌ من 
الجنود إلى هذا المكان. وللحظة ساد الصمتء ثم ظهر ضوءٌ من القبر ليستلم 
الحاج المحظوظ النار المقدسة من البطريرك الموجود بالداخل» وهى عبارة عن 
حزمة شموع دقيقة تم إشعالها ووضعت داخل إطار حديدى حتى لا تتخاطفها 
الجموع فتنطفئ. ففى اللحظة نفسها تكون معركةً صاخبة قد نشبت وسادت 
بعد أن يغمر الحماس الجميع للوصول إلى النور المقدس. فمنهم من يحاول 
إشعال شمعته فيطفئ فى أثناء ذلك شمعة حاره. وقد كان ذلك هو الطقس 
كاماد فلم تكن هناك عظة ولا صلاة: اللهم إلا قليلاً من الإنشاد فى أثناء اموخب: 
وسرعان ما رأينا تنامى الأنوار فى كل اتجاه بعد أن أشعل كل فردٍ شمعته من 
الشعلة المقدسة. بالمقاصير والشرفات وبكل ركن وأينما كان ذلك ممكنًا لاستعراض 
شمعته. فبدا كل شىء غارقًا من بحر من نور. وفى أثناء الهوس كان الناس يقومون 
بتعريض وجوههم وأياديهم وصدورهمم لحزمة الشمع ال مشتعل ليتطهروا من 
ويم . وسرعان عن عسلية :شاه داكنة من دخان الشموع الل مكان كافةً وقد 
رأيته يتصاعد فى سحب كبيرة من كوة علوية بوسط الكاتدرائية ناشرًا رائحة 
بشعة. وقد غُشْى على ثلاثة أشخاص بائسين من جراء الحرارة والهواء الردىء 
ليسقطوا من الشرفة العلوية فوق رءوس الناس أسفلها ممزقين. كما توفييت 
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امرأة أرمينية شقية تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا وهى جالسة على مقعدهاء 
متاكرة بالحرارة والعطش والإعياء. وفى النهاية وبعد أن رأينا كل شثىء مكن رؤيته 
نهض إبراهيم باشا ليمضىء فقام حراسه الكثيرون بإفساح الطريق أمامه عنوةً 
وسط كتلة كثيفة من البشر غصت بهم الكنيسة. ولما كانت الكتلة هذه هائلة 
فقد آثرنا الانتظار بعض الشىء لنسلك معًا جميعًا بعد ذلك طريق عودتنا 
إلى ديرنا. فمضيت أنا أولاً وخلفى رفاقى بعدما أفسح لنا الجنود طريقًا عير 
الكنيسة. وهناك. حيث وقف تمثال العذارء ا مقدسة فى أثناء صلب امسيح. رأييت 
عديد :فين النان راأقدين فوق بعضهم البعض فى كل مكان حول هذا القسم من 

الكنيسة. وحاولت قدر إمكانى ال مرور بينهم متجمًا نحو البابء إلا أننى وجدتهم 
قد التحموا على نحو كثيف حتى إننى وطئت بالفعل كومًا كبيرا من الأجساد. 
وهنا قفز إلى ذهنى أن كل هؤلاء أموات, فلم ألحظ ذلك ف البداية بعد اعتقادى 
أنهم قد أرهقوا فقط من شدة الطقوس فرقدوا هنا ليلتقطوا أنفاسهم. لكننى 
عندما وصلت إلى الجمع الغفير نظرت إليهم فلحظت ذاك التعبير الحاد القاسى 
الذى لا مكن إساءة فهمه. وقد تغير لون بعضهم إلى اللون الأسود القاتم من 
جراء الاختناق. وفى موضع آخر كان أخرون غارقين فى الدم وقد غطتهم بقايا مخ 
وأمعاء من مزقهم دهس الكتلة الجماهيرية. فلم يعد بهذا الموضع من الكنيسة 
جموع حعية: ولكدن عن مسافة قريبة عند الركن المواجه للمدخل الرئيسى كان 
الاين ما زالوا يتدافعون مذعورين إلى الأمام. وكان كك يذل قصارى جهده ى 
ينجو بنفسه. أما الحراس بالخارج فقد راعهم اندفاع الناسء. فظنوا أن امسيحيين 
سغون الهجوم عليهم.: وسرعان ما استحالت هذه الفوضى إلى معركة. فقتل الجنود 
ببنادقهم كثيرا من مساكين أشقياء كانوا على وشك الانهيارء كما لطخت الجدران 
بالدم وأجزاء من مخ الرجال الذزين سقطوا كالثيران بعدما أطلق عليهم رصاص 
بنادق الجنود. فقد كان كلّ يحاول الدفاع عن نفسه أو النجاة بنفسه. وكل من 
سقط جراء اللكمات كان الآخرون يدهسونه حتى الموت. على هذا النحو من 

العنف واليأس نشب صراع بعد أن بدأ الحجاج المذعورون واطروعون يتحهون فى 
نهاية الأمر للقضاء على الآخرين بدلاً من النجاة بأنفسهم. وما إن أدركت الخطر 
حتى هتفت بأصحابى للعودة. وهو ما فعلوه أيضًَا. أما أنا فكان التزاحم قد 
دفعنى إلى مقربة من الباب حيث كان 'الجميع يصارعون فى سبيل البقاء على قيد 
الحياة. وهناك رأيبت اموت المحقق بأم عينىّء فبذلت قصارى جهدى من أحل 
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العودة. إلا أن أحد ضباط الباشاء عرفت من نجوم على كتفه أنه عقيدء كان قد 
أخذ حذره مثلى, فحاول أيضًا العودة. فأمسك برداى وسحبنى فوق جسد رجل 
فهووز كان نافيك أخين أنفاسة وشت 'استضتسى القنايطء ومشتجاعة النانس :ضارهن 
معًا بين محتضرين وأموات. وظللت أصارع مع الرجل هذا حتى أسقطته. ثم 
نجحت فى الوقوف على قدمى ثانيةً. بعد ذلك عرفت أنه لم ينهض مرةٌ أخرى: 
وقد نهضت للحظة بين اللكمات لأقف فوق سطح غير مريح من أجساد ميتة 

من الجموع الكثيفة التى تزاحمت فى هذا ا موضع الضيق من الكنيسة. وقد 
وقفنا جميعًا للحظة بلا حراك وفجأة اهتز الجمع ودوت صرخه و الكتلة 
الجماهيرية لأجد نفسى وسط صف من رجال واقفين بينما وقف صفٌ أآخر 
أمافنى: وكان الجميع ممتقعين شاحبين بثياب ممزقة واعلهة بالدم. هناك وقفت 
وأخذنا نحدق بعضنا النعضء وفجأة داهمنا شعور انفعالى مفاجئ بعد صرخة 
تردد صداها فى قاعات كنيسة القيامه الممتدة ليصطدم كلا الصفين الخصمين 
سعضهما البعضء وسرعان ما وجدتنى أجذب وأجر رجلا شبه عار كانت ساقاه 
ملطخفين انمتا دقر تميق الكنة مير ابرع :وق اناك التصراك: الباقض والقفان 
المومر أغخذت أشنق طريقئ مرة أخرى إل ذاخشل الكنيسة: حيث: غيثرت هناك 
على رفاقى ونجحنا فى الوصول إلى مقصورة الكاثوليك. ومن هناك إلى الغرفة التى 
خصصها الرهبان من أجل إقامتنا. وعند مدخل المقصورة كان علينا الانتصار في 
صراع محتدم مع مجموعة كس من الحجاج حاولت الدخول معنا. وقد حمدت 
الله على نجاق التى وُفقت إليها بالكاد. أما الموق فكانوا يرقدون فى كل مكان 
أكوامًاء وقد رأيت أربعمئة من هؤلاء البائسين موق وأحياء. مكدسين متداخلين. 
وفى بعض المواضع ارتفعت هذه الأكوام إلى ما يربو على خمسة أقدام. وكان 
إبراهيم باشا قد غادر الكنيسة قبلنا بدقائق قليلة بعد أن أفلت بحياته بشق 
الأنفس. وكانت الجموع قد حاصرته من كل جانب وقد هاجمه البعض ولمم يصل 
إلى الفناء الخارجى إلا بعدما بذل اتباعه قصارى جهدهم. حتى إن العديد منهم 
فُتل فى أثناء ذلك. وقد عْشْى عليه أكثر من مرة فى أثناء هذا الصراع. فكان 
على رجاله أن يشقوا له طريقًا بين كتلة الحجيج بسيوفهم المشهرة. ولما وصل 
إلى الخارج أصدر أمره بإبعاد الجثنث وحث رجاله على حمل جسد من يبدو 
على قيد الحياة من بين أكوام الموق. وبعد الكارثة الرهيبة بكنيسة القيامة 
المقدسة بدا جيش الحجيج كأن الذعر تملكه. فحاول الجميع الفرار من المدينة 
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على أسر ع وجه وقد ذاعت شائعة بانتشار الطاعون, فقمنا مع آخرين بتنظيم 
رحلة لرحيلنا". 

122001010101110 
الفصح وبين هذا الذعر لعام 1834 الذى كان "كورزون" شاهدًا عليه. إنه عيد 
القيامة وقد تحول حشد المناحة الذى تكون حول موت المسيح وحول قبره إلى 
حشد انتصار. فالقيامة هى الانتصار. وهو ما يحتفل به. أما النار فقد لعبست 
هنا دور الرمز لكتلة الانتصارء وهو رمز يجب أن يصل إلى كل فرد حتى تشارك 
روحه فى هذا البعث. فيجب أن يصير كل فرد. على نحو أو آخر. هذه النار 
نفسها الناشئة عن الروح القدس. وهكذا يفهم معنى أن كلا منهم يشعل شمعته 
منها. ومن الكنيسة يحمل كل منهم النار الغالية إلى داره. أما طريقة الخداع 
التى أشعلت بها النار فهى محيرة. والأمر الجوهرى هنا يتمثل فى تحول حشد 
ا مناحة إلى حشد انتصار. فالناس يشاركون فى موت المخلص بأن يجتمعوا حول 
قبره, إلا أنهم بإشعالهم شمعة من نار الفصح المنطلقة من قبره فإنهم يكونون 
قد شاركوا أيضًا فى البعث. ومن الجميل والمهم أيضًا تضاعف الأنوار. كما لو أن 
الآلاف من الأنوار نشأت عن "نور واحد" فجأةً. وكتلة هذه الأنوار هى كتلة 
هؤلاء الجماهير الذين سوف يحيون, وهى كتلة تنشأ بسرعة رهيبة على النحو 
السريع الذى تنتشر به النار. إن النار هى أفضل رمز لفجائية وسرعة تكوين 
كتلة لكن قبل أن يصل الأمر إلى هذا الحد. قبل أن :تظهو النان:التقيل: يكون 
لا بد من النضال فى سبيل ذلك. فكان لا بد من طرد جنود الأتراك الكافرين 
الموجودين بالكنيسة. فما داموا موجودين هناك فلن تستطيع النار الظهور. 
وانسحاب هؤلاء يعتبر من طقوس الاحتفال. أما لحظة ذلك فتحين بعد موكب 
الأشراف اليونانيين. وقد تحرك الأتراك صوب باب الخروج. إلا أن المؤمنين اندفعوا 
خلفهم كأنهم يطردونهم, ليسود الاضطراب فى الكنيسة فجأةً كأنه معركة ونشوة 
انتصار. 

أما الطقس فيبداً بكتلتين جماهيريتين متعطلتين يفصل الجنود بينهما. 
وتتحرك حشود إيقاعية من عرب مسيحيين بين الكتلتين لتبث فيهما الحماس. 
ويكون لهذه الحشود المتطرفة العنيفة أثر بلورات الكتلة, فتنشر عدوى انفعالهم 
بين هؤلاء المتمسكين بانتظار النار. ثم ينشط موكب الأشراف. وهو كتلة بطيئة 
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إلا أنها فى هذه الحالة تصل إلى هدفها على نحو أسرع لم تعهده من قبل. ويكون 
الشاهد الحى على ذلك هو البطريرك شبه فاقد الوعى الذى يُحمّل ويُطاف به 
بعد إشعال النار. 

أما ذعر عام 1834 بتبعاته الرهيبة فقد نشأً عن عنصر النضال الذى هو 
أحد عناصر الطقس. ومخاطر ذعر ناشئ عن نار بمكان مغلق تكون داتما كبيرة, 
لكن قوته ازدادت هنا من جراء التناقض بين الكافرين الموجودين من البداية 
بالكنيسة وبين المؤمنين الذين أرادوا طردهم. وقد جاء وصف "كورزون" ثريًا 
بملامح تفسر سبب هذا الذعر. ففى لحظة من لحظاته الكثيرة الفارغة من 
المعنى وامتناقضة يجد نفسه فجةة فى صف من رجال يواجهه صف اخر معاد. 
ومن دون تحديد للتابعين لهذا الصف أو الآخر إذا بهما يتصارعان معَّا صراع حياة 
أو موت. كما ذكر (كورزون) أكوامًا من الجثث تدهس ويحاول البعض العبور 
فوقها للنجاة بنفسه. وها قد صارت كنيسة القيامة ساحة قتال بعد أن صار 
أمواتٌ وأحياء مكدسين معًا فى جموع غفيرة ليتحول البعث إلى نقيضه. إلى اندحارٍ 
امل :كان تقو لعميع اخ أكبر مدن :سوق أي إنيافة الطاعون» تداسيظر عن 
الحجاح ليهرب الجميع من مدينة القبر المقدس. 
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لقد وقعت معظم المحاولات الرامية إلى دحر القوميات فى خطأ جوهرى. إذ 
إن كل ما كان يبتغيه ال مرء لا يزيد على تحديد ماهية ودلالة "القومية" فى حد 
ذاتها. قالوا: إن الأمة هى هذه أو إن الأمة هى تلك. وقد ساد اعتقاد أن الأمر 
يرتبط بالعثور على المفهوم السليم فإذا ما عُثْرِ عليه أمكن تطبيقه على الأمم 
كافةً على حد سواء. فكان الاستدلال يعتمد على اللغة أو الإقليم الجحغرافى أو 
الأدب المكتوب والتاريخ ونظام الحكم. وعلى مايسمى بالشعور الوطنى. إلا أن 
الاستثناءات كانت داتما أهم من القاعدة, وداتهًا ماكان يتضح لهم أنهم قد 
ا 0000 ٠‏ وسرعان مايفلت منهم 
بسهولة. ليعودوا كما بدأوا. 

وبجانب هذه الوسيلة التى تبدو موضوعيةً كانت هناك وسيلةٌ أخرى بسيطة 
اهتمت بأمة واحدة فقطء أى تلك التى اهتمت تحديدًا بالأمة التى تنتمى إليها 
وم تهتم بغيرها. وهذه كانت تتكون من زعم راسخ فى التفوق. ومن رؤى متنبئة 
اليد الشخصىء. ومن مزيج خاص من ادعاءات أخلاقية وحيوانية. وق هذا لا 
نعتقد أن هذه الأيديولوجيات الوطنية فى الواقع تتساوى جميعًا أيضَاء ولا يساوى 
بينها سوى شهيتها الملحة ومزاعمها. وقد تنشد جميعها الهدف نفسه إلا أنها 
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تظل مختلفةً فهى تنشد زيادة الحجم فتؤسس لذلك بالتكاثر. وكما يبدو فإن 
كلا منها على حدة قد وعدت بالأرض كلهاء وسوف تؤول الأرض بالطبع إلى كل 
منها على حدة. أما كل الآخرين الذزين علموا بذلك فقد شعروا بالتهديد. وهم 
فى خوفهم لا يرون سوى التهديد. ولذلك ١م‏ ينتبه أحد إلى أن المضمون الواقعى, أى 
الأيديولوجيات الحقيقية لهذه الأشكال الوطنية, يختلف اختلافًا كبيرا؛ ولا بد من 
بذل الجهد لتحديد خصوصية كل أمة بصرف النظر عن مطامحها. ولا بد من 
رؤية موضوعية صادقة تنبذ المزاعم, ولا بد من أن يندمج المرء فى كل منهاء كأن 
فسمًا كبيرا من حياته ينتمى إليهاء على ألا ينتمى إليها إلى حد الوقوع في أسر 
إحداها على حساب كل الأخريات. 

إن من العبث والغرور أن نتحدث عن الأمم قبل تحديد الفروق بينها. 
فهى تخوض حروبًا طويلة ضد بعضها البعضء فيشارك عددُ كبير من المنتمين 
لكل أمة بفاعلية فى هذه الحروب. وغالمًا ما دار الحديث مما يكفى عن سبب 
حروبها هذه. لكن لأى هدفٍ حاربت بعضها البعض؟ لا أحد يعرف. وهى تحمل 
اسمًا لهاء فتقول نحن الفرنسيينء الألمانء الإنجليزء اليابانيين. لكن ما معنى هذه 
الكلمة داخل الإنسان الذى يعبر بهاعن نفسه؟ فما هو اعتقاده. وفيم اختلافه 
عندما يخوض الحرب كفرنسى أو أمان أو إنجليزى أو يابالى؟ فالأمر هنالا يرتبنط 
كثيرا بوجه الاختلاف حقًا. فالبحث فى عاداته وتقاليده ونظام حكمه وآدابه 
يممكن أن بدو عميقًا إلا أنه يمر مرور الكرام بهذه الوطنية التى هى عقيدته 
فى أثناء خوضه للحرب. هنا ينبغى النظر إلى الأمم على أنها ديانات. فهى لديها 
التوجه من حينٍ لآخر للوقوع فى هذه الحالة. فهناك دافعٌ لذلك على الدوام. 

ففى الحروب لكيه أهمية الأديان القومية. ومن امتوقع من البداية ألا يرى 

المنتتمى لأمة نفسه "وحيدًا". فما إن يوصف أو يصف هو نفسه بهذا الانتماء 
حتى يطرأ على تصوره شىءٌ أكثر شموليةً أى تلك الوحدة الأكبر التى يشعر هو 
نفسه بالارتباط بها. وهذا النوع من الوحدة ليس بلا قيمة. مهما كان ارتباطه 
بها. فالوحدة الجغرافية لبلده ليست على هذا النحو من البساطة كما تُرَى على 
الخريطة. فهذا ما لا يكترث له الإنسان العادى. فهو يرى أن الحدود يمكن أن 
تمتد على ألا تتجاوز المنطقة الفعلية أو الكاملة لبلد ما. وهو لا يفكر كذلك فى 
لغته كما تم تحديدها وجعلها معروفة فى مواجهة لغات الآخرين. ويقينًا توجد 
هناك كلماتٌ يعرفها جيدًا ذات تأثير عظيم عليه. خاصةً فى أزمنة الاضطراب. لكن 
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ذلك ليس قاموسًا يقف بجانبه مستعدًا لمعاونته فى بلوغ الهدف الذى يحارب هو 
فى سبيله. أما تاريخ أمته فيكون على درجة أقل من الأهمية للإنسان العادى, 
فهو لا يعرف مجرياته الحقيقية. ولا فحوى استمراره. ولا ما كانت عليه الحياة 
ق المافئ فهو لأ عرق الاقليلاً فين أسذاة هؤلك الذين عاضوا قبل ذلكه أهيا 
الشخصيات واللحظات التى غُرست فى وعيه فهى شوءٌ مختلف تمامًا عما يفهمه 
المؤرخ المحترف من التاريخ. وأما الوحدة الكبرى التى يشعر بالارتباط بها فهى 
دائمنا الكتلة أو رمز الكتلة. فهذه الوحدة تمتلك داتمًا بعض الملامح المحددة لما 
ميز الكتل أو رموزهاء وقد عالجنا كثيرًا من مثل هذه الرموز مثل الكثافة والنمو 
والانفتاح بلا حدود والارتباط المفاجي أو اللافت للانتباه. كما تناولنا بالحديث كلا 
من البحر والغابة والبذرة» ومن نافلة القول أن نكرر هنا صفاتها ووظائفهاء وهو 
ما سوف نراه ثانيةً فى تصور ومشاعر الأمم نفسها. إلا أن هذه الرموز لا تظهر 
أبدّا مجردةً وحدهاء فالمنتمى لأمة ما يرى نفسه دانما - متنكرًا على طريقته- فى 
ارتباط جامد برمز كتلة بعينه, صار أهم شىء لأمته. ففى عودة الرمز المنتظمة, 
وفى ظهوره عندما تتطلب الحاجة إليه. تكمن استمرارية شعور الأمة فيه, وبه 
فقط يتغير الوعى الذاق للأمة, وهو أكثر تغيرًا عما يظن ويستطيع المرء أن 
ينهل منه أملاً ما فى استمرار بقاء البشرية. وفيما يلى سنحاول إلقاء نظرة على 
قليلٍ من الأمم فيما يخص رموزها. وحتى نكون منصفين فلا بد من أن نعود إلى 
عشرين عامًا سابقة. فالأمر الذى لا يمكننا التأكيد عليه بما يكفى هو أمرٌ يدور 
هنا بالطبع حول اختزال ملامح بسيطة وعامة للغاية. لا تكاد تذكر شيئًا عن 
الإنسان الفرد. 


الإنجليز 

قد يكون من الحكمة أن نبدأ بتأمل إحدى الأمم التى تعلن عن نفسها 
بكلمات هادئة:. إلا أنها تفصح دانما بلا ريب عن شعور قومى راسخ. وهى 
هذه التى نعرفها جميعًا اليوم باسم "إنجلترا". فالجميع يعرفون أهمية البحر 
للإنجليزى. ولكن ليس من ال معروف تقريبًا هذه الصلة الصحيحة التى تربط 
بين فرديته الشهيرة وبين البحر. فالإنجليزى يرى نفسه قبطانًا مع مجموعة 
صغيرة على متن سفينة يحيط به البحر من كل جانب ومن أسفلء فهو تقريبًا 
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وحيد حتى كقبطان لطاقم., فهو منعزلٌ فى كثيرٍ من الأمور. إلاأنهلابدله 

من السيطرة على البحرء. وهذه الفكرة هى أمة حاسم. فالسفن وحيدة على 
سطح البحر الهائل مثل الأفراد ممثلين فى شخص القبطان, الذى لا تخضع سلطة 
أوامره امطلقة للنقاش. فالاتجاه الذى يتخده هو القرار الذى يصدره إلى البحر. 
وتنفيذه على نحو غير مباشر من خلال الطاقم يغطى على هذا الخداع بأن 
البحر هو ق الواقع الذى عليه إطاعته. فهو يحدد الهدفء والبحر على طريقته 
الحية يحمله إلى هناك وسط عواصف ومؤثرات مضادة. ويتوقف الأمر على حجم 
المحيط وعلى من يطاع أكثر. وتكون طاعة الاتجاه أكثر يسرًا إذا كان الهدف هو 
مستعمرة إنجليزية. وهنا يكون البحر مثل الحصان الذى يعرف طريقه وتكون 
السفن الأخرى أشبه بفرسان أعير لهم البحر لكن لتبحر فقط على نحو أفضل 
بكثير تحت إمرة سيدها. والبحر واسع إلى حد عده المبالاة بعدد السفن التى 
يقودها ا مرء. أما فيما يخص شخصيته. فعلينا أن نأخذ فى الاعتبار كم المتغيرات 
الطاغية الخاضع هو لها. وهو فى تحولاته يقدم متغيرات أعظم من كل تلك 
الكتل الحيوانية التى يرتبط بها الإنسان عادةً. ومدى مسالة واستقرار الغابات 
بالنسبة للصياد والحقول بالنسبة للمزارع مقارنةً بالبحر. 


فالإنجليزى يعانى كوارثه فى البحرء وقتلاه يتصورهم غالبًا بقاع البحر. على 
هذا النحو يقدم له البحر التحولات وال مخاطر. أما حياته فهى تشبه البحر تمامًاء 
فالرتابة والأمان هما ملامحه الأساسية. فلكل مكانه لا يغادره. مهما كان التحول. 
وهكذا ينتهى الأمر بأن يمضى المرء إلى البحر وهو مطمان على موروثه وأملاكه. 


الهولنديون 

تتندى أهمية رموز الكتلة الوطنية بوصبوم شدبيد قّ التناقض العاكم بين 
الإنجليز والهولنديين. فالشعبان على صلة قرابة. وتشابه لغتهما وتطور أحوال 
دينئهما كان 0 وايذا. 0 يسافر بالمحدر 0-0 كل منهما بتأسيس 
اكتشافات جار عن مصير القبطان الإنجليزى بأية حال. أما 2 التى 
خاضوها ضد بعضهم البعض فكانت حروبًا بين أقارب متنافسين. إلا أن هناك 
فرفًا بينهماء وهو فارق ارتبط برموز كتلهم القومية. فالإنجليز احتلوا جزرهم إلا 
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أنهم م ينتزعوا البحرء فالبحر خضع للإنجليزى من خلال سفنه فقط فالقبطان 
هو صاحب الأمر على البحر. أما الهولندى فكان لديه الأرض التى سكنها من 
أجل استغلال النضر فيها بعد :وكاتقت أرض الهؤلقةف مقففضة إل عد أنه اضطر 
إلى حمايتها من خلال السدود. فالسد يمثل بداية ونهاية حياته القومية. وقد 
وضعت كتلة الرجال نفسها على قدم المساواة مع السد. فهما يواجهان البحر 
باتحادهما معًا. فإذا كان بالسد خللٌ ماء فإن البلاد تتعرض للخطر. وفى وقت 
الخطر يتم فتح السدود ليعيشوا هم آمنين من العدو على جزر اصطناعية. 
والشعور بوجود جدار إنسانى يصد البحر لا يوجد مثيلٌ له بأى مكان على 
هذا السو اكير هنانها يوس هما فالقائن هذاك رسشيون امافين واعتوا ديهم عن 
السدود. فإذا ما اضطروا إلى تدميرها لصد العدو فإن قوتها تنتقل إلى الرجال 
الذين يعيدون بناءها مرةً أخرى بعد الحرب. وقد ظل السد ماثلاً فى وجدانهم 
حتى يمكن أن يصبح حقيقة واقعة مرةً أخرى. وعلى نحو غريب وواضح يحمل 
الهولنديون داخلهم حدودهم ضد البحر فى أثناء أوقات ال مخاطر المهددة لهم. 
أما إذا هوجم الإنجليز فى جزرهم فإنهم يلوذون بالبحر, فالرياح تقف معهم ضد 
أعدائهم. وقد كانوا آمنين فى جزرهم.: وهو الأمان نفسه الذى يشعر به كل منهم 
على سفينته. أما الهولندى فيأتيه الخطر دانئما من خلفه وهو الذى م يخضع 
البحر لسلطانه قطء ورغم أنه طاف بأرجاء العالم بسفنه الشراعية. فإن البحر 
يمكن أن ينقلب عليه فى وطنه. أجلء ففى سبيل صد هجوم العدو فإنه, فى أقسى 
الحالات. يضطر إلى أن يفعل بنفسه كل شىء ليدفع ذلك عن نفسه. 


الألمان 

كان الجيش هو رمز جمهور الألمان الذين اعتبروا الجيش شيئًا أعظم من 
مجرد جيشء فقد كان الجيش هو الغابة المتحركة. فشعور الألمان الحى بالغابة 
لا مثيل له فى أى بلد بالعالم الحديث. فجمود وتوازى الأشجار المستقيمة وكثافتها 
وعددها تغمر صدر الألمانى بفرح عميق غامضء وهو يسعى حتى اليوم إلى الغابة 
التى عاش فيها أسلافه. ليشعر بتوحده مع الأشجارء فنقاؤها وحدودها الواضحة 
حيث تنمو النباتات المتسلقة متداخلة فى كل اتجاه. ففى الغابة الاستوائية تغيب 
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الرؤية فى الزحامء فهى كتلةً غير منتظمة تعمها الفوضء وتختلف وجوه نموها 
افيد الاختلاف. ولذا فهى تقصى كل شعور برسوخ القاعدة والتكرار المنتظم. 
أما غابة المنطقة المعتدلة فلديها إيقاعها الواضح. فتمتد الرؤية بحذاء 
الجذوع المرئية, إلى بعد متساو داتمًا. أما الشجرة فى حد ذاتها فهى أضخم من أى 
إنسان فى حد ذاته. وهى تنمو داتئمًا مرفوعة الهامة. وصلابتها لديها الكثير مما 
يتحلى به المحارب من فضيلة:. أما لحاؤها الذى يبدو لنا للوهلة الأولى كدروع 
لأشجار مجتمعة من النوع تفساف فينو اقل فى الكانة زى الفرقة العسكرية فى 
الجيشء. فالجحيش والغابة كانا بالنسبة للأمانى. من دون أن يتين هو ذلك. قد 
التحما معًا على كل الوجوه. فما يراه الآخرون فى الجيش قفرًا وجدبًا يراه الأ مانى 
حياة وتألق الغابة» فهو لا يخشى هناك شيئًاء ويشعر بالأمان كواحد من هؤلاء 
جميعًا. فهو يتخذ من خشونة واستقامة الأشجار قاعدةً له. فالصبى الذى يترك 
دار أهله الضيقة ى يحلم ويخلو إلى نفنسه كما يظن. فإنه يكون قد عايش 
هناك انضمامه للجيش مسبقًا. ففى الغابة تقف (الأشجار) بالفعل مستعدة 
ومخلصة وحقيقية ومستقيمة كما يريد الصبى أن يكونء فهناك تكون الواحدة 
منها مثل الأخرىء. فكل منها تنمو مستقيمة, إلا أنها تختلف تمامًا في ارتفاعها 
وقوتها. وعلينا ألا نقلل من قيمة أثر هذه الرومانسية المبكرة للغابة على الألمانى, 
فقد عبر عن ذلك في عشرات من الأغانى والقصائد. أما الغابة الواردة بها فكانت 
تُسمّى غالبًا بالألمانى. فالإنجليزى يحب أن يرى نفسه على سطح البحر بينما 
يحب الأمانى الإقامة بالغابة. وموجز القول. فإن ما يفصل بين شعورهما القومى 


الفرنسيون 

أما رمز جمهور الفرنسيين فيعود إلى تاريخ حديث. أى إلى ثورتهم. فعيد 
الحرية يحتفل به كل عام. وقد صار عيد الفرح القومى الحقيقى. ففى الرابع 
عشر من يوليو يستطيع كل أن يراقص الكل بالطرقات. فمن كان يفتقد عادة 
قدرًا ما من الحرية والمساواة والإخاء يستطيع ان يمدو فى مسلكه ولو مرة كأنه 
يتمتع بذلك. فها هى الطرقات مَوَدَحَمَة فثلها عندك فى اناطئ عندما اقتَحم 
الباستيل لتمارس الكتلة العدالة بنفسهاء بعد أن ظلت لقرن من الزمن ضحية 
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قانون ا ملك. ومما يعد من سمات الشعور الاحتفالىي على نحو أعظم هو التذكير 
بعمليات إعدام هذا العهد. وهى سلسلة متصلة من الانفعال الجماعى فى أقصى 
مداه. فمن يعترض طريق الكتلة فإنه يسلمها رأسه ال مدين به للجماهير. وهو 
مايفضى إلى الحفاظ على الشعور السامى وتناميه. ولا يملك أى شعبء مهما 
كآن هددة الحرومة التعى ل" الارسييد” اق املف قرنها الوطنى" التاق نشنا عن 
هذا العهد. فانطلاق الحرية كحدث تاريخى يعاود كل سنة وينتظره الناس كل 
سنة. ويثمر فوائد جمة كرمز جمهور لأمة ماء وهو ما استنفر فيما بعد قوى 
الدفاع» كسابق عهده. فالجيوش الفرنسية التى احتلت أوروبا هى التى فجرت 
الثورة بعد أن عثرت على "نابوليونها" ومجدها العسكرى الأعظم. فأما الانتصارات 
فصارت من حق الثورة. أما قائدها الإميراطور فقد احتفظ بالهزمة وحده. إلا أن 
هناك اعتراضًا ما على هذا المفهوم للثورة كرمز قومى لجمهور الفرنسيينء فهذه 
الكلمة تبدو غير محددة, فهى لا تمتلك وضوح القبطان الإنجليزى على متن 
سفينته ذات الحدود الثابتة» ولا تملك النظام الصارم للجيش الأطانى ال محارب. لكن 
علينا ألا نغفل أن البحر المتحرك لازم لسفينة الإنجليز وأن الغابة المائجة ملازمة 
للجيش الأ مانى وهذا هو المادة المغذية الجزلة لشعوره. وكذلك فإن الشعور 
الجماعى للثورة يتجلى فى حركة واضحة ومادة واضحة ف اقتحام الباستيل. ولجيل 
أو جيلين سابقين كان كل فرنسى يضيف إلى كلمة الثورة صفة "الفرنسية". وذكراها 
الأكثر جماهيريةً هى ما تميز كذلك الفرنسيين أمام العام. فقد كان ذلك من 
أخص ما تفردوا وظهروا به. ومن هذا ا منطلق تكون الثورة الروسية قد أحدثت 
شرخًا مؤْكًا فى شعور الفرنسيين القومى. 


السويسريون 

هناك دولة لا يستطيع أحد التشكيك فى تماسكها القومى: هى سويسرا. 
وشعور السويسريين الوطنى هو أقوى من شعور شعوب تتكلم لغةً واحدة. 
فتعدد اللغات وتنوع "الكانتونات" وبنيانها الاجتماعى المختلف وتناقض الديانات 
التى ما زالت حروبها ماثلةً فى ذاكرة التاريخ. كل هذا لا يستطيع أن يفضى إلى شرخ 
في وعى السويسريين القومىء. فهم يملكون رمز جمهور جماعىء يضعونه نصب 
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أعينهم طوال الوقت. ولا يمكن زعزعته. ولا يشبه أيّا من رموز تلك الشعوب 
الأخرى: إنها الجبال. 

إن السويسرى يرى من كل مكان قمم جباله. ولكن من بعض المواقع 
تبدو سلسلتها أكثر كمال فشعور السويسرى بأنه يرى كل جباله معًّا يسبغ 
على هذه المواقع شيئًا من القدسية. وأحيانًا فى ليالء لا يكون للمرء أى تأثير 
عليهاء تأخذ الجبال فى التألق فتصل بذلك إلى أعلى قدسيتها. أما وعورة مسالكها 
وصلابتها فيبعثان فى السويسرى الشعور بالأمان. ففى قممها المنفصلة عاليًا يرتبط 
السويسريون بأسفلها كجسد واحد عملاق فهم الجسد. والجسد هو البلد نفسها. 
وقد عبّرت خطط الدفاع فى أثناء الحربين السابقتين عن هذا التماثل بين الأمة 
السويسرية وبين سلسلة الألب نفسها على نحو مدهش.ء فكل المزارع والمدن 
ومواقع الإنتاج كانت سيتم اجتياحها فى حالة اعتداء على البلادء حتى الجيش 
كان سيبداً النضال من الجبال. وكانت سوف تتم التضحية بالأرض والشعبء 
لكن الجيش على الجبال كان سيواصل تمثيله لسويسرا. وكان رمز جمهور الأمة 
سيصير للبلد نفسه. فهو سدهم الخاص بهم الذى يملكه السويسريونء وم يجب 
عليهم بناؤه أو هدمه كما فعل الهولنديونء وم يغمره البحرء بل هى جبالهم 
تقف هناك. وما عليهم سوى إدراك معناها. وهم يرتقونها ويجوبون كل أرجائها. 
فهى تملك قوة المغناطيس فتجذب من سائر البلدان أناسًا يقلدون السويسريين 
في الإعجاب بجبالهم واستكشافها. أما متسلقو الجبال المنتمون لأمم من أقصى 
أطراف العالم فهم مثل السويسريين المؤمنينء فجيوشهم المنتشرة فى أرجاء العام, 
بعد أداء واجبها المحدد وقصير المدى فى الجبال سوف تحصل على المكانة الحيوية 
لسويسرا. ودراسة مدى مساهمة الجبال عمليًا فى الحفاظ على استقلال سويسرا 
قد يستحق بذل مجهود أكبر. 
الإسبان 


مثل الإنجليزى كقبطان. فإن الإسباى يرى فى نفسه مصارع ثيران. لكن 
بدلاً من البحر الخاضع للقبطان فإن مصارع الثيران يمتلك الجموع المنبهرة به 
فالحيوانء الذى ينبغى عليه قتله طبقًا لقواعد فنونه النبيلة. هو هذا الغول 
الغادر القديم فى الأسطورة. ولا يجوز للمصارع إبداء رهبة ما. فثباته الانفعالى 
هو كل شىء. فكل حركة يبديهاء مهما صغر شأنهاء يراها الآلاف ويحكمون عليها. 
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إنها هى الحلبة الرومانية التى حافظت على وجودها هنا. إلا أن مصارع الثيران 
بها صار فارسا نبيلاً. فهو يظهر كا محارب الوحيد الذى غيرت العصور الوسطى 
معناه وتقاليده كما جورت على نحو خاص مكانته. افا الحيوان الخانع, عيد 
الإنسانء. فإنه يقاوم 0 ه أخرى. إلا أن بطل العصور ال مبكرة الذى خرج يجارد 
ليسيطر على الحيوان فقد صار متأهبًا باديًا أمام البشرية جمعاء. وهو مؤمن 
بمهمته. حتى إنه بمقدوره تنفيذ مهمته بكل تفاصيلها فى قتل الغول أمام أعين 
مشاهديه. وهو يعرف قدره بدقةء. فخطاه محسوبة وحركاته تعرف ثوابت 
الرقص., إلا أنه يقتل بالفعلء والآلاف يرون ذلكء ويكررون هذا القتل بانفعالهم. 
إن إعدام هذا الحيوان البرى الذى لم يعد بريًا فجّعل بريًًا من أجل تبرير قتله. 
إن هذا الإعدام والدم والفارس الذى لا تشوبه شاشة هى صور تنعكس على 
نحو مزدوج فى أعين المعجبين. فتارةً يكون هؤلاء هم الفارس الذى قتل الثور, 
وتارةً يكونون هم أيضًَا الجماهير التى تحتفل به. والناس يرتبطون ببعضهم 
البعض مثل الحلبة: فيكونون مخلوقًا منغلقَا على نفسه. وفى كل مكان يصادف 
أعينًا وفى كل مكان يسمع صونًا واحدًا هو صوت نفسه. هكذا كان الإسبانى» 
الذى يلهث خلف مصارعه. قد اعتاد منذ زمن باكر على مشهد كتلة محددة 
تماما. وهو يعرف ملامحها حق المعرفة. وهى ها زالت حية إلى حد ابتعادها 
عن كثير من التطورات والأشكال الجديدة التى لا ممكن لبلاد ذات لغة مختلفة 
تفاديينا. إن.مضارغ الغيران ق الخليئة: التنى مهل لله الكقير» يض ر' أيضا رس لكتلقة 
القومية. وإذا ما راودت خياله صورةٌ عن جموع من الإسبان فإنها ستكون غالبًا 
صورة هذا الموضع الذى يجمعهم. فإذا قارنًا فرح الكتلة العارم هذاء يكون فرح 
الكنيسة بسيطًا ومسالاء لكنه لم يكن فرخًا دائمًاء فالكنيسة لم تستح من إشعال 
نار الجحيم عنائن الأرض للمهرطقينء بينما كان بنيان الكتلة بالنسبة للإسبانى قد 
اتخد توجها كدلنا: 

الإيطاليون 


إن شعور أمة حديثة بذاتهاء وكذلك مسلكها فى حرب ماء هو أمرٌ يرتبسط إلى 
عرد كبر بإمكانية إقرار رمز (كتلتها) جمهورها القومى. وفى هذا يمثل التاريخ 
لبعض الشعوب ضربةً موجعة متأخرة بعدما كانت قد انتزعت وحدتها بالقوة. 
وقد تصلح إيطاليا هنا مثالاً على مدى الصعوبة التى 3 سرض امنة أمنا وهب تبرق 
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مدنها ذات التراث العميق ومدى نكبتهاء وحاضرها الذى شاع فيه الاضطراب 
ا متعمد. وقبل أن تحقق إيطاليا وحدتها كانت كل القضايا داخل البمشر أكثر 
وضوحًاء فالجسد الممزق قد يعود للتلاحم ثانيةً ويشعر أنه منظومةً واحدة 
وسليمة. حالما يطرد هذا العدو الحشرة عن نفسه بالقهر الشديد. 

فعندما يحتل العدو البلاد لفترة طويلة للغاية تتكون لدى الشعوب تصوراتٌ 
متشابهة. فالعدو يبدو كسرب جراد كثيف العدد. قميئًا كريمًاء يعيش على الأرض 
الخيرة الطيبة لأبناء الوطنء فإن كانت لديه نية جادة للبقاء فإنه يظهر نزعة 
تقسيم هذه الأرضء وإضعاف أهل البلاد بأن يوهن ارتباطهم ببعضهم البعض 
بكل السبلء وهنا تكون الحركة المضادة عبارة عن ارتباط سرى لتطرد الحشرة 
فى سلسلة من اللحظات الموفقة. وهذا هو ما حدث فى نهاية المطافء لتعود 
إيطاليا إلى وحدتها التى كان غالبًا ما يشتاق إليها الكثيرون من أفضل مفكريها بلا 
حدوىء ولكن اتضح منذ هذه اللحظة أنه لا يجوز السماح مدينة مثل روما بأن 
تحيا آمنةً. فمبانى الكتلة من العصور القدمة ظلت هناك "شاغرة". أما ال مسرح 
الرومانى المدرج فكان أطلالاً مصونة. يشعر عندها ال مرء بأنه بلا حقوقء منبوذ. 
وعلى النقيض من ذلك كانت روما الثانية,. روما "سانت بيتر” قد احتفظت مما 
يكفى من قوة جاذبيتها. فكانت كاتدرائية سانت بيتر تغص بالحجيج من سائر 
أنحاء العالم, إلا أن روما الثانية هذه لم تكن مهيئة لتكون قطبًا للتمييز القومى 
على أية حال. فقد ظل توجهها نحو كل البشر بلا تمييز. فمنظومتها كانت 
قد قامت فى عصر لم يكن قد وجد فيه بعد ما يعرف ب"القوميات" بمعناها 
الحديث. وهكذا ظل الشعور القومى لإيطاليا الحديثة بين روما الأولى والثانية 
مصابًا بالشلل. ولم يكن هناك مفرٌ من ذلك. فقد كانت روما موجودةً. فصار 
الرومان هم إيطاليا. وقد جربت الفاشية حلا بدا هو الأبسطء بأن ارتدت الثوب 
القديم. وهو مام يناسبها على الإطلاق. فقد بدا فضفاضًا إلى حد الإفراط. أما 
الحركات التى نشأت داخلها فكانت عنيفةً إلى حد أنها قطعت كل أوصالها. فأما 
حركات ال"فورا" فقد أرادت الخروج من قبورها ثانيةً الواحدة تلو الأخرىء لكنها لم 
تنسجم مع الرومان. وأما "رابطة العصي" فقد أثارت كراهية هؤلاء الذين صُربوا 
بالعصى. وم يكن هناك من يتفاخر بالتهديد أو التأديب. ولحسن الحظ أن باءت 
بالفشل كل محاولة لفرض رمز جماهيرى قومى مزيفٍ على إيطاليا. 


0 [الجماهير والسلطة 


اليهود 


ليس هناك شعبٌ يصعب فهمه مثل اليهود. فقد انتشروا على وجه الأرض 
المسكونة كلها بعد فقدانهم لبلدهم الذى نشأوا فيه. وقد اشتهروا بقدرتهم 
المريبة على التكيف. إلا أن تباين درجة تكيفهم كان عظيمًاء فكان منهم الإسبان 
والهنود والصينيون. وقد حملوا معهم لغات وثقافات من بلد لآخرء. وحرصوا 
على الحفاظ عليها كأنهم ممتلكونها. وهناك بعض ال مخدوعين ممن يبالغون فى 
زعم المساواة فيما بينهم فى كل مكان. أما من يعرفهم فإنه سيميل إلى الرأى 
القائل بأنه يوجد بينهم نماذج مختلفة أكثر بكثير من أى شعب آخر. فقد اتسع 
الاختلاف الكبير لليهود فى المظهر والجوهر. وهو من أكثر الأمور التى يمكن 
أن نصادفها عجبًا. أما الأسطورة الشائعة بأنه يوجد بينهم أفضل وأسواً البشر 
فهى تعبر عن الحقيقة على نحو ساذج. فهم مختلفون عن الآخرينء لكنهم فى 
الحقيقة - إذا ما وسعنا قول ذلك - أكثر اختلافًا فيما بينهم. ومن المثير للعجب 
أنهم ما زالوا على الإطلاق موجودين. وهم ليسوا الوحيدين الذين تصادفهم فى 
كل مكانء فيقينًا ينتشر الأرمن بنفس القدر. وهم كذلك ليسوا أقدم الشعوبء. 
فتاريخ الصينيين يرجع إلى زمن أكثر قدمًا. ولكنهم هم وحدهم من بين الشعوب 
القديهمة الذين استمروا فى الترحال لفترة طويلة؛ وكانوا هم أكثر من قدر لهم 
الزمن ليختفوا بلا أثر, إلا أنهم صاروا اليوم أكثر عددًا من أى وقت مضى. وحتى 
قبل سنوات قليلة لم تكن تجمعهم وحدة إقليمية أو لغوية, فأغلبهم لم يعد 
يفهم العبرية» فتكلموا بمئنة لسان. وقد اعتبر الملايين منهم أن دينهم القديم 
ليس سوى وعاء فارغ. كما ازداد عدد اليهود المسيحيين شيئًا فشيئًا خاصة بين 
أفراد الطبقة المثقفة منهم. وزاد عن ذلك بكثير عدد اللادينيين. وبنظرة عابرة. 
انطلاقا من مفهوم الحفاظ على النفسء تكشف عن أنهم فعلوا ما بوسعهم 
حتى ينسى الناس أنهم يهود وينسون هم ذلك أيضًا. لكن ما حدث هوأنهم 
لم يستطيعوا نسيان ذلك. وفى الغالب أنهم لم يسعوا إلى ذلك أيضًا. وعلى المرء أن 
يسأل نفسه فى أى سياق بقى هؤلاء يهوداء ما الذى يجعلهم يهودًا وما هو آخر 
ثىء جمع بينهم وبين الآخرين على الإطلاق إذا ما قالوا لأنفسهم: نحن يهود. 
وهذا الأمر الأخير كان قد حدث ف بداية تاريخهم وتكرر على نفس القدر من 
التماثل الهائل فى مسار هذا التاريخ: لقد كان ذلك هو الخروج من مصر. فإذا 
ما استحضرنا فحوى هذا ال مشهد القديم لرأيناه شعبًا بأكمله. أحخصى عدده. إلا 
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أنه ظل يرتحل أربعين عامًا فى الرمل. وكان أبوهم الأول الأسطورى قد يشر بنسله 
"فيتكاثرون كالرمل على ساحل البحر". فها هم جاءوا إلى هناك مرتحلين رملاً 
آخر بين الرمال. وسمح لهم البحر بالعبورء لكنه أطبق على العدو. أما هدفهم 
فكان أرض الميعاد التى سينتزعونها بحد السيف. 

إن صورة هذا الكم الذى ارتحل لسنوات وسنوات خلال الصحراء صارت رمرًا 
لكتلة اليهود. وقد ظلت واضحة ملموسة للغاية كما كانت فى عهدها ال ماضى. 
فالشعب يرى نفسه معًا قبل أن يستقر ويتشتتء إنه يرى نفسه فى الترحال. وعلى 
هذه الحال المكثفة تلقّى الشعب نواميسه. فقد كان أمامه هدف لم يكن لكتلة 
أخرى ذات يوم. وتنتظره المغامرة تلو المغامرة, إنه المصير المشترك داتما. إنها كتلة 
مجردة م يتوافر لها فى هذه المنطقة إلا بالكاد شثىءٌ من هذا التنوع الذى عادة 
ما يجمع البشر فرادى فى حياة مشتركة. فلم يكن حولهم سوى الرمل الذى هو 
أكثر الكتل تجردًا. فليس هناك شىءٌ منح هذه القافلة الرحالة شعورًا بالعزلة إلى 
أقصى حد. أكثر من صورة الرمال. وغالبًا ما كان الهدف يتلاشثى: ويهدد الانهيار 
للكتلة. لكن بضربات قوية مختلفة إلى أقصى حد انتبهت وتماسكت وترابطت. 
أما عدد (الناس) البشر بالقافلة - من ستمئة إلى سبعمئة ألف - فإنه لمم يكن هو 
الأكثر غرابةً بالنسبة للمطامح متواضعة فى العصور الباكرة. فزمن الارتحال هو على 
أهمية خاصة. فالذى يتمدد فى الكتلة لأربعين عامًا يممكن أن يتمدد فيما بعد لأى 
فترة زمنية. كقدر محتوم لهذه الفترة الزمنية. كعقاب. هو مثل كل عذاب ترحال 
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من أجل تحديد المفاهيم التى سيقت هنا لتوضيحها بقدر الإمكان فإنه 
يجب علينا أن نضيف شيئًا عن بنيان جمهور أمانيا. أمانيا التى فاجأت العام في 
الثنلث الأول من القرن العشرين بمكوناتٍ وتوجهات من نوع جديد مم يستوعب 
أحد حدود خطورتها القاتلة: والتى م يبدأ المرء فى حل لغزها على استحياء إلا 
الآن. فقد كان الجيشء وظلء هو رمز جمهور أطانيا الموحدة كما تكونت عامى 
18701 بعد الحرب الفرنسية. وكان كل أزمانى فخورًا بذلك. ولم يكن هناك 
سوى بضع أفراد ممن استطاعوا النأى بأنفسهم عن الأثر البالغ لهذا الرمز. 
وكان مفكرٌ من أنصار ثقافة "نيتشه" الكونية قد دفعته هذه الحرب إلى وضع 
كتابه الرئيس "الإرادة نحو القوة". فقد كان مشهد كتيبة الفرسان هو المشهد 
الذى لم ينسه. لم تكن هذه الإشارة بلا جدوىء فهى توضح مدى أهمية الجيش 
للألمان على نحو عام: ومدى تأثير رمز الكتلة فى هؤلاء ال متغطرسين الذين صنعوا 
حدودًا تجاه ما يذكر بالجموع. فعامة المواطنين والفلاحين والعمال والمثقفين 
والكاثوليك والبروتستانت وأهل بافاريا وبروسياء كل هؤلاء رأوا فى الجيش الصورة 
المعيرة عن الأمة. وقد تناولنا الجذور العميقة لهذا الرمز ونشأته من الغابة 
بموضع سابق. فالغابة والجيش يرتبطان بالنسبة للألمانى على أوثق نحو ويعتبر 
كل منهما رمرًا لجمهور الأمة. وفى هذا السياق يكون كلاهما واحدًا والثىء نفسه 
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تقريبًا. أما وجود الجيش وجودًا واضخًا بجانب تأثيره الرمزى, فكان أمرًا مهما 
للغاية. فالرمز يعيش فى تصور البشر ومشاعرهم. وفى حالتنا هذه كان هو الكَون 
للشكل العجيب للغابة - الجيش. أما الجيش على أرض الواقع, أى الذى يؤدى 
فيه كل شاب أطانى الخدمة العسكرية فإنه يتخذ سمات الكتلة المنغلقة. فالإإمان 
بالخدمة العسكرية العامة, والإيمان بمعناها العميقء والرهبة منهاء يصل إلى مدى 
أبعد من الأديان التقليدية, فهو يضم الكاثوليك مثل البروتستانت على حدٌّ سواء. 
ومن يخرج عن ذلك لا يكون أمانيًاء وقد قيل إنه لا يجوز اعتبار الجيوش إلا 
با معنى المحدد للكتلة. إلا أن ذلك كان أمرًا مختلقًا فى حالة الألمان. فهو يعايش 
الجيش على أنه كتلته المنغلقة الأهم. وقد كانت منغلقة لأن من أدى خدمته 
العسكرية فيها كان من الشباب من مرحلة عمرية بعينهاء أما الباقون فكان 
ذلك بمثابة الوظيفة لهم., أى لم تكن خدمة عامة بالنسبة لهؤلاء. وكان على كل 
رجلٍ أن يمر بهذه التجربة لتظل حياته على ارتباط وجدانى بها. وقد استفادت 
طبقة النبلاء من الجيش كبلورة كتلة. وكانت تمثل أفضل أقسام سلاح الضباط 
المستديمء فكانت مثل الأوسمة تمنح بقوانين صارمة. وإن كانت غير مكتوبة؛ أو 
مثل فرقة موسيقية متوارثة تعزف بدقة ال موسيقى المدربة عليها لتنقل عدوى 
الموسيقى إلى الجمهور. فلما نشبت الحرب العالمية الأولى صار الشعب الألمانى 
كافةً كتلةً جماهيرية واحدة منفتحة» وغالبًا ما كان يُُستعرّض حماس تلك الأيام. 
وكان كثيرون بالخارج قد راهنوا على فكرة النازية. وتعجبوا لفشلها الذريع فهم م 
يعتقدوا أن هذه النازية تحمل أيضًا بداخلها "الغابة - الجيش" رمرًا لأمتهم, وأنهم 
أنفسهم قد انتموا إلى كتلة الجيش المنغلقة: وبانتمائهم لهذه الكتلة يكونون قد 
خضعوا لأمر وأثر بلورة دقيقة وفعالة على نحو نادن أى بلورة جمهور النبلاء 
وفتة الضباط. مضنا امم لحزب سياسى فلم يشكل مقابل ذلك الا أهميةً 
ضئيلة. إلا أن تلك الأيام الأولى من شهر أغسطس لعام 1914 كانت كذلك لحظة 
مولد للنازية. وهناك مقولة لاريب فيها قالها هتلر عن ذلك فقد رُوى أنه ركع 
بعد نشوب الحرب على ركبتيه شكرًا لله. فقد كانت هذه هى تجربته الحاسمة, 
إنها اللحظة الوحيدة التى كان فيها هو نفسه (كتلة) جمهورًا. وهو لم ينس هذه 
اللحظة. وقصر مسيرته كلها على إعادة إحياء هذه اللحظة. لكن من الخارج. 
فكان على أمانيا أن تصبح على وعي بحافزها الحربيء متفقةً عليه ومتوحدةً فيه. 
ل ل 
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فقد أدى إلغاء الخدمة العسكرية العامة الى التفاف الألمان حول كتلتهم الأساسية 
المنغلقة» فالتدريبات التى حرموا منها وتلقى الأوامر وإبلاغها صارت أمرًا عليهم 
إنجازه ثانيةً بكل السبل. هكذا كان إلغاء الخدمة العسكرية العامة بمثابة ميلاد 
النازية. فكل كتلة منغلقة تُحَل قسرًا تستحيل إلى كتلة منفتحة. يتقاسم الجميع 
ملامحهاء فانتقل الحزب إلى الجيشء. وهو (حزبٌ) لثمم توضع له حدود فى إطار 
الأمة. فكل أمانى رجلء امرأة. قل عشدم مذ ن كان نوسهة أن يصبح نازيًاء 
وهو أمرٌ كان غالبا ما يمثل لهؤلاء أهميةً أعظم إن لم يكونوا جنودًا فى السابق, 
لأنهم يساهمون على هذا النحو فى مسلك كانوا عادةً محرومين منه. 

وبعزيمة لا مثيل لها اتخذ هتلر من "إملاء- فرساى" شعارًاء كما أن تكراره 
لم يوهن تأثيره. بل على النقيض فقد تنامى ذلك عبر السنين. . فما هو محتمل 
مضمون هذا الشعار عَقا؟ وماهو الذى أوصله هتلر من خلاله إلى مستمعيه؟ 

لقد كانت كلمة "فرساى" لا تعنى للألمانى إلى حدّ ما الهزيمة التى لم يقرها 
قطي بل كانت تعنى تحريم الجيش وتحريم تدريب مقدس بعينه. . فتصور الحياة 
من دونه يكون هذا شاقاء فقد كان تحريم الحيش مثل تحريم دين ماء هكذا 
صارت عقيدة الآباء ممنوعة. فصار إعادة إحيائها قركيا دض عن كل وجل كه 
كانت كلمة "فرساى”" تنكأ الجرح فى كل مرة تُستخدّم فيهاء وتحافظ عليه داميًا 
ليبواصل النزيف فلا يندمل أبدًا. أما بوادر الشفاء من هذا الجرح فكانت تُستبعد 
كلما قيليت كلمة "فرساف" نة بقوة أمام الجموع. وفى هذا السياق لم تكن تذكر 
كلمة معاهدة قطء بل كان يقال داتمًا "الإملاء". فالإملاء يذكّر بأجواء "الأمر". إنه 
"أمب” وحيد أصدره أجنبى. إنه أمر العدو ولذا سَمَّى "إملاء". فكان هو الدافع 
الأساسى لتحريم الأمر العسكرى من ماني إلى أطانى. فمن كان يسمع أو يقرأ كلمة 
"إملاء فرساى' ' كان يشعر فى أعمق أعماقه بماانتزع منه. أى الجيش الأطانىء فبدا 
إحياؤه هو الهدف الوحيد المنطوى على أهمية حقيقية. فبالجيش يعود كل شىء 
إلى سابق عهده. فأهمية الجيش كرمز جمهور قومى م تتزعزع مطلقا لأن جزءه 
الأعمق والأقدم كان لا يزال موجودا 0 يمس» أى الغابة. واختيار كلمة "فرساى" 
كشعار مركزى كان اختيارًا موفقًا للغاية من منظور هتلر للموقف. فهذه الكلمة 
م تكن تذكّر فقط بالحدث الأخير الأليم فى حياة الأل مان القومية - من تحريم 
الخدمة العسكرية العامة. وإلغاء حق تشكيل الجيش الذى كان يخدم فيه كل 
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شخص لعدة سنوات. بل إنها كانت تنطوى أيضًَا على لحظات أخرى مهمة 
وشهيرة فى التاريخ الألمانى. 

ففى فرساى كان '"بيسمارك" قد اسن الرايخ الثانى. وبذلك كان إعلان وحدة 
أمانيا بعد نصر ساحق فى لحظة شعورٍ متأجج وقوة لا تقهر. وقد كان ذلك نصرًا 
أحرزه الأ مان على نابليون الثالث الذى اعتبر نفسه خليفة لنابليون الأكبر معتمدًا 
على العظمة الأسطورية لهذا الاسمء فارتفع نجمة كوريث معنوى له. كما كانت 
فرساى هى أيضًا امقر الذى شيده لويس الرابع عشر الذى كان من بين كل 
حكام فرنسا قبل نابليون. هو من أذاق الأطان المذلة الأشد قسوةً. وكان هو الذى 
ابتلع شتراسبورج. كما دمرت قواته قلعة هايدلبرج. فجاء إعلان القيصر فى فرساى 
ممثابة نصر فتاأ حيو مزدوج على لويس الرابع عشر ونابليون فى آن واحد. وقد 
أحرزه وحده من دون حليف. وقد كان لذلك أثره غائ الألمان الذين عاشوا هذه 
الفترة. وهناك شهادات كافية لإبنات صحة ذلك, ؛ قاسم هذا القصر (فرساى) 
كان قد ارتسط بأعظم نصر في التاريخ الألمانى الحديث. وكل مرة كان يذكر فيها 
هتلر "الإملاء" اللعين كانت تلوح ذكرى ذلك النصر مع هذه الكلمة. ل إلى 
امستمعين كوعلء وكان على الأعداء سماع ذلك كتهديد بالحرب والهزيممة إن كانت 


لهم آذان يسمعون بها. 
ومن دون مبالغة فإن بوسعنا القول إن كل الشعارات المهمة للنازية - باستثناء 
ما كان بقصد بها النفنوة - كانت فين اشيعقت سكتقب من كلمة "إملاء فرساى"' فكل: 


"الرايخ الثالث" و"النصر- الخلاص" وغيرهما. وقد كان جوهر الحركة المكثفة قد 
تضمنته هذه الكلمة: أى الهزمة القن لا مد هين أن تتحول نصراء والجيش ال ممحروم 
الذى لا بد من إعادة إحيائه أولاً لتحقيق هذا الهدف. وقد ينبغى علينا هنا 
الانتباه إلى فكرة رمز الحركة,. أى: الصليب المعقوفء. فقد كان تأثيراه مزدوجين., 
أى تأثير الشكل وتأثير الكلمة, فكلاهما يمثل أملاً هائلاً. فالصليب نفسه اتخذ 
شكل اثنتين من المشانق الملتوية ليهدد من يراه ه على نحو ماكرء كأنه يشاء 
القول: انتظر فسوف تعجب لمن سيُعلّق هنا. وبنفس القدر الذى كان عليه 
شكل الصليب المعقوف من حركة دائرية كان أسلوب التهديد. فهو يُذْمّر بأعضاء 
جسد المصلوب الممزقة التى علقت به. فقد استعارت هذه الكلمة من الصليب 
المسيحى ملامحه الرهيبة الدموية كما لو كان الصلب أمرًا طيبًا. وهذا الصليب 
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المنتهى كل ضلع منه بخطاف يذكّر بما عرف "بتعليق الصبية" ما يعنى أن كثيرا 
من الأعداء سيتم أسرهم وقتلهم. وقد يفتح الباب أمام الجندية ويتيح الفرصة 
مرة أخرى امن الكعبين". وعلى كل حال فإنه يربط بين تهديد 0 مروعة 
وبين مزالق الخطر وتهديد غامض بنظام عسكرى. 
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إن التضخم هو "حدث - جماهيرى" بكل ما تحمله الكلمة من معنى أكثر 
قربا للواقع ومفهوم دلالته المباشرء فالآثر المثير للارتباك الذى ممارسه التضخم 
على شعوب بلاد بكاملها لا يقتصر بأية حال على لحظة التضخم نفسها. وبوسعنا 
الول ناض للايوسيق :ف 'معتمعاتدا المداقنة الحؤوقة قوع سكين سقارنقة في حميانقة 
بحالات التضخم وآثارها على البشر سوى الحروب والثورات, فالقلاقل التى تسببها 
ذات طبيعة عميقة إلى حد أن المرء يفضل إخفاءها ونسيانهاء بل قد يكون من 
المخزى أن يُنسَب للمال - الذى حدد الإنسان قيمته على نحو مصطنع وغير 
حقيقى - أثاره فى بناء كتلة. وهى آثار تتجاوز ماهية وظيفته الحقيقية بكثير, 
وتنطوى على شىء منافٍ للمنطق ومخز بلا حدود. لكن من الضرورى التطرق 
إلى ذلك لنقول شيئًا عن الصفات السيكولوجية للمال نفسه. فا مال يمكن أن يصير 
رمرًا للكتلة, لكنه -على النقيض من رموز عالجناها هنا - رمز تتأكد عنده على 
نحو أكثر إلحامًا الوحدات التى تعمل من خلال تكدسها على تكوين جمهور 
فى ظل ظروفٍ ما. فكل قطعة نقود لها حدود فاصلة بدرجة قاطعة ولها وزن 
خاص بهاء ويمكن التعرف عليها من أول نظرة. وهى تتنقل بحرية من يد إلى يد. 
وتبدل باستمرار جيرانهاء وغالبًا ما يتم سك رأس حاكم ما عليهاء وهى تحمل 
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اسمه أحيانًاء خاصةً إذا كانت قيمتها كبيرةً فقد كان هناك فرنكات ,«,لويس" 
وريالات «ماريا تريزا". إننا نتتحسس قطعة النقود كأنها شخص محسوس. فاليد 
التى تقبض عليها تشعر بها فى كل مكان بكل حروفها وسطحهاء والشعور ال معين 
المرهف نحو قطعة نقود يمكن منحها لهذا أو ذاك هو شعورز إنسانى عام ويساهم 
فى ملامحها الشخصية. وفى حالة مَافإن قطعة النقود تتفوق على المخلوق الحى, 
فمادتها المعدنية وصلابتها يضمنان لها وجودًا أبديًا فهى لا يمكن تدميرها إلا 
بالنار. وقطعة النقود لا ينمو حجمهاء فهى تخرج فى شكلها النهاق من دار سك 
النتقود لتنظل على ما هى عليه فلا يجوز لها أن تتغير. وربما كانت مصداقية 
قطعة النقود هى أهم سماتهاء فالأمر يتوقف على مالكها وحده أن يحافظ 
علبها جيدًا فهى لا تفر من تلقاء نفسها مثل حيوان ماء فحمايتها تكون فقط 
من الآخرينء ولا يجب أن نرتاب فيهاء فبوسعنا داتمًا استخدامهاء وهى ليس لديها 
وفحات جامحة يحترز ال مرء منها. كما تدرك كل قطعة نقود حصانتها الذاتية من 
خلال علاقتها بأخرى لا تساويها فى القيمة. والنظام الهرمى الصارم لقيمة قطع 
النقود يجعلها أكثر قربًا لحالة الأشخاصء فيمكننا الحديث عن نظام اجتماعى 
فنوى لقطع النقد. وتكون الفئة فى هذه الحال هى القيمة: فمقابل النقود ذات 
القيمة المرتفعة (يستطيع امرء) يكن الحصول على ما هو أقل منها قيمة, 
ولكن مقابل تلك ذات القيمة الأقل لا يمكن أبدًا الحصول على الأكثر قيمة. إن 
كوم قطع النقود موجود منذ القدم. مروف لدى أغلب الشعوب بيأنه ال"كنز". 

فالكنز فى حد ذاته ملك بعض سمات الكتلة. وذلك من خلال الإحساس به 
كوحدة وكيفية العثور عليه من دون معرفة بالكم الذى يحتويه بالفعلء ويمكن 
النبش للبحث عن الكنز وفصل كل قطعة نقد عن أخرىء كما هو متوقع على 
نحو أكبر مما هو عليه. وهو فى الغالب مخبوء ويمكن أن يظهر للنور فجأة. لكن 
من قضى حياته أملاً فى العثور على كنز أو من كدسه. لم يتصور أن الكنز سينمو 
ليفعل ما ممكن أن يؤدى إلى ذلك. وليس هناك شك مطلقا فى أن بعض من 
يعيشون من أجل امال فقط ينظرون إلى الكنز على أنه مايل للكتلة الإنسانية. 
فهناك رواياتٌ كثيرة عن بعض البخلاء يتضمنها هذا الإطار. فهؤلاء هم الاستمرار 
الخرافى للأساطيرء واستمرار لأولقك الذين كانوا فى حراسة وتأمل ورعاية كنز ما 
هو محور حياتهم الوحيد. وينبعى الإشارة إلى أن هذه العلاقة بقطعة النقد 
والكنز قد تقادمت بالنسبة للإنسان الحديث بعد استخدام النقود الورقية بكل 
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مكانء وبعد أن صار الأغنياء يودعون كلزهيم بالبنوك على نحو غير مرنى ومجرد. 
ضما أهمية تغطية عملة جيدة بالذهمب. أى حقيقة استقرار التمسك بعملة 
ذهبية لهو برهان على أن الكنزلم يفقد معناه القديم. إن القسم الأعظم من 
الناسء فى البلاد المتقدمة تقنيًا كذلكء ينالون أجرًا طبقًّا لساعات عملهم. وهو 
أمرٌ يرتكزعلى نظام نقدى كما هو معروف بكل مكان. وما زال الشعور القديم 
املازم للحصول على قطع نقدية. فى هيئة أوراق» شعورًا حميمًا لدى كل شخص. 
واستبدال النقود. كعملية , يومية, يعتبر أوسع وأبسط عمليةً آلبة فى حياتنا. وهو 
ما يتعلمه كل طفلٍ مبكرًا قدر الإمكان. لكنه من الصحيح أيضًا أنه. بجانب 
هذه الآلية القدمة, قد نشأت علاقة حديثة مع المالء. فقد نالت وحدة قطع 
النقد فى كل بلد قيمةً أكثر تجردًا. وإن لم تعد من خلال ذلك كوحدة. فإذا ما 
كان لدى قطع النقد. فى حد ذاتهاء فى ا ماضى شىء من المنظومة الهرمية الصارمة 
لمجتمع مغلق فإن ما يجرى على النقد الورقى لهو أكثر مما يجرى على سكان 
مدينة كبيرة. أما الكنز فقد تحول معناه اليوم إلى "المليون" صاحب الشهرة 
الكونية. وقد عم معنى هذه الكلمة العام الحديث بأسره. ومكن أن يشمل 
أية عملة. والأمر المثير في ال مليون أنه يمكن الحصول عليه فجأةً من خلال براعة 
المضاربة» وهو أمرٌ يداعب خيال كل من كان طموحه يستهدف المال. فالمليونير 
يمتلك بعض السمات الأكثر بريقًاء أى تلك التى كانت لملوك الأساطير القديمة. 
ووصف "المليون" ينسحب على ال مال والبشر بالقدر نفسه. وهذه الطبيعة 
امزدوجة للكلمة مكن متابعتها على نحو جيد فى الخطب السياسية. فالرغبة 
الجامحة فى "العدد الطفرة" كان سمةً مميزة لخطب هتلر الذى كان يقصد بذلك 
الملايين الذين يعيشون خارج الرايخ ويجب تحريرهم. وبعد الانتصارات الأولى 
غير الدموية, السابقة على خوضه للحرب. كان لهتلر ولع خاص بالعدد المتنامى 
لسكان الرايخ. فبهؤلاء سيواجه الأمان كل من على وجه الأرضء, وقد كان هدفه 
ا لمعلن هو وضعهم جميعًا داخل محيط تأثيره. وكان دائًا ما يستخدم فى إعلان 
تهديده ورضاه ومطالبه كلمة "المليون". وهناك سياسيون آخرون يستخدمونها 
فى مجال المال. إلا أن استعمال الكلمة قد صار له صدى مدو بلا ريبء فالعدد 
المجرد لإحصاء سكان البلاد. خاصةً المدن العالمية. صار ينطوى على فحوى الكتلة 
ممالاينطوى عليه أى عدد آخر اليوم. ولما كان المال ملازمًا ل"المليون" نفسه فإن 
الكتلة وا مال صارا أكثر تقاربًا مما سبق. 
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لكن ما الذى يحدث فى التضخم حقًا؟ إن وحدة المال تفقد شخصيتها فى لحظة 
مفاحتة تمامًاء فتتحول إلى كتلة مطردة من الوحدات. تقل قيمتها باستمرار كلما 
تضخم حجم الكتلة. فالملايين التى كان اللمرء يسعى للحصول عليها أصبحت فجأةً 
بين يديه لكنها لمم تعد "ملايين" وإنماهى "تدعى" هكذا فقطء فيكون الحال 
كأن عملية الطفرة المفاجئة قد سحبت كل قيمة من صاحب الطفرة المفاجئة. 
ف]ذاامنا الزلفيف العملة هزه الوهنا يعدرق ركه الفبراز :لدو كيدها سد هن 
وبقدر ما ممكن الارتفاع بالعدد بقدر ما يمكن توقع انحدار ا مال إلى أى قاع. وى 
هذا الحدث تكمن الرغبة فى نمو سريع بلا حدود. وهو ما وصفته بأهم وأوضية 
السمات النفسية للكتلة. إلا أن هذا النمو السريع يصبح هنا سلبيًاء فالمتنامى 
ينتقل من حالة ضعف إلى حالة أضعف. فإذا كان فى الماضى "مارك" فقد صار 
الآن 10.000 ثم 100.000, ثم مليونًا. ومساواة الإنسان الفرد بالمارك الذى يملكه 
تكون من خلال ذلك قد انتهت. بعد أن فقد المارك صلابته وحدوده. وصار 
ينقلب فى كل لحظة إلى شىء آخر. أما الإنسان الذى كان قد وضع ثقته فيه فى 
الماضى فإنه لا يستطيع على أية حال أن يشعر بانخفاض قيمة العملة كانخفاض 
قيمته هو. وهو الذى ظل لزمن طويل متساويًا معها وكانت ثقته بها كثقته 
بنفسه. ولا ينزلق إلى التضخم كل ما هو ظاهرى فحسب.ء فلم يعد هناك شىء 
مضمون وم يعد شىء مستقرًا على حاله لساعة واحدة. فمن خلال التضخم يصير 
هو نفسه. أى الرجلء أقل قيمةً. فهو نفسه مهما كان شأنه يصير لا شثىء. والطليون 
الذى ما تمناه داتمًا يصير لا شىء. بعد أن أصبح فى يد الجميع. لكن كل هذا صار 
لاشىء بعد أن انقلبت عملية تكوين المليون إلى نقيضهاء فقد ضاعت كل مصداقية 
المال هباءً. ولا شثىء مكن إضافته إلى ذلك بعد أن انخفضت قيمة كل شىء, وبعد 
أن اختفى كل كنز. ويمكننا أن نصف التضخم ب"سبت الساحرات" أى يوم إلغاء 
القيمة» ففيه يمتزج الإنسان بوحدة المال على نحو هو الأكثر عجبًاء فكلٌ منهما 
متبط بالاحين فتكون مال السروسينة كسال الال الفى :كرد اندسو ةلفاق نعو 
دائم. رقن هيار كلاسياحة | تصق رحية هذا انان تروف شرا مقا كذليك 
أنهما بلا قيمة. هكذا ينتج التضخم حالةً م تكن مستهدفة على الإطلاق» حالة 
خطرة تسبب الفزع لكل من يتصدى للمسئولية ويستطيع رؤية ذلكء أى فقدان 
القيمة المزدوج الناشئ عن مساواة مزدوجة. فالفرد يشعر بفقدان قيمته لأن 
الوحدة التى كان يثق بها ويحترمها انزلقت إلى الهاوية. 
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والكتلة الجماهيرية تشعر بفقدان قيمتها لآن "المليون" فقد قيمته. وقد 
تناولنا استخدام كلمة المليون بمعنى مزدوج ليشمل كلاً من مبلغ ال مال الضخم 
وجمع الناس الغفير من سكن ال مدن الكبيرة الحديقة. كما رأينا تداخل كلا 
المعنيينء وأن أحدهما يقترب حثيفًا من الآخر. وكل الكتل التى تتكون فى أوقات 
التضخم - وهو ما يحدث فى الغالب كثيرا - تقع تحت ضغوط المليون الفاقد 
للقيمة. وبقدر انخفاض قيمة الفرد يكون انخفاض الجمع. فإذا صعدت أرقام 
ال ملايين إلى القمة فإن شعبًا كاملاً يتكون من ملايين يصير إلى لا شثىء. إن هذا 
الحدث يجمع أناسًا معًا تختلف عادةً مصالحهم امادية. فما يصيب العاملين 
بالأحر يصيب أصحاب امعاشات. وبين عشية وضحاها قد يفقد أحدهم الكثير 
أو كل ما أودعه آمنا بالبنك. ويلغى التضخم فروقًا بين الناس بدت أبديةً, كما 
يجمع أناسا لم يلق أحدهم للآخر التحية ليضع الجميع فى كتلة تضخم واحدة 
وحيذدة. ولا يمكن لشخص ما أن ينسى هذه الخسارة المفاجئة للقيمة, فهو أمة 
مؤم يفوق الوصف. لا يفارقه طوال حياته أينما ذهب. وقد يحدث أن يلقى 
البعض اللوم فى هذا على البعض الآخر. والكتلة الجماهيرية لا تنسى فقدانها 
لقيمتها لأن التوجه الطبيعى حينئذ يكون نحو العثور على شىءٍ يعتبره المرء أقل 
منه» شىءٍ يمكن للمرء أن يحتقره كما تم احتقاره هو شخصيًا. ولا يكفى أن يقبل 
ا مرء هذا الاحتقار على النحو الذى وجده عليه. ويحتفظ به على ال مستوى نفسه 
الذى كان عليه قبل أن يعثر عليه. أما ما يحتاجه المرء فهو عمليةٌ ديناميكية 
لخفض القيمة فلا بد من معالجة شىءٍ يزداد انخفاض قيمته حتى يصل بهدف 
ما إلى اللاقيمة التامة. وهنا يكون بوسع المرء أن يلقى به جانبًا كأية ورقة, أو 
يسحقه. وكان هدف هذا التوجه الذى عثر عليه هتلر فى أثناء التضخم فى أطانيا 
هو اليهود. فكانوا كأنهم خلقوا من أجل ذلكء فقد كانت صلتهم العريقة بال مال 
م التقليدى لحركته وتغير قيمته وتدفقهم الجماعى على البورصة حيث 
تفبوق مسلحهم على مثالية المسلك العسكرى للأشانء. كل هذا وضعهم موضع 

الشك وأعداءً قّ وقت طفح بالشكوك والأهواء والروح العدائية ضد امال. فصار 
اليهودى فردًا سيئًا لأنه فى حالة مالية جيدة بينما كانت أحوال الآخرين غامضة, 
وم يعد أحد يريد أن يكون على علاقة با مالء ولو أن الأمر كان قد ارتبط فى أثناء 
التضخم بعملية تدهور القيمة بالنسبة للألمان كأفراد فكانوا سيكتفون بكراهية 
بعض اليهود بعينهم, لكن الحال لم يكن هكذء فالألمان شعروا فى انهيار ملايينهم 
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بالإذلال كذلك. أما هتلر الذى كان لديه رؤيةً واضحة عن ذلك فإنه استهدف 
اليهود ككل. وى مسلكه نحو اليهود قام النازى بتكرار عملية التضخم عن نحو 
دقيقء فهوجموا فى البداية كجماعة أشرار خطرينء وكأعداء. ثم تعرضوا لعملية 
مطردة من الإهانة. وما م يكن لديه ما يكفى من مواطنيه اليهود فإنه قام 
بجمعهم من البلاد التى استولى عليها. وفى نهاية المطاف كان اليهود قد اعتبروا 
حشرات بالمعنى الحرفى للكلمة ومسموح (يجوز للمرء) القضاء عليهم بالملايين 
من دون التعرض للمساءلة. وما زتنا حتى يومنا هذا نعجب من تطرف الألمان 
إلى هذا الحد ليرتكبوا هذه الجرمة بهذا الحجم. سواء من شارك فيها أو من 
تواطأ على تنفيذها أو من غض الطرف عنها. ولم يكن ممكنًا أن يبلغوا هذا 
المدى لو أنهم م يتعرضوا قبل ذلك ببضع سنوات لتضخم انخفض خلاله اللمارك 
إلى واحد من المليار من قيمته. لقد كان هو التضخم. محنة الكتلة (الجماهير) 
التى جرّع الألمان مرارتها لليهود. 
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لقد استفاد نظام الحزبين بالبرلمان الحديث من البنيان النفسى للجيوش 
المقاتلة. وهو ما حدث بالفعل فى أثناء الحرب الأهلية: وإن كان أمرًا مكروهًا. 
فال مرء لا يحبذ قتل مواطنيه. فهناك شعورٌ قبلى يتحرك داتهًا ضد الحروب الأهلية 
الدموية, وعادة ما يؤدى إلى نهايتها فى أعوام قليله أو أقل من ذلك. إلا أن الحزبين 
اموجودين هنا كان عليهما الاستمرار فى التنافسء فهما يتقاتلان من دون إراقة دماء. 
قلا كان هين المسترفن أن يكتب النصر ف المواجهات الدموية لصاحب العدد الأكبر 
فقد كان حرص كل قادة ا ميدان الأعظم ينصب على القوة فى ساحة نزال حقيقى 
أى أن يكون بين أيديهم عدة معن الأفراد أكتدو ممالدى خصومهم. . والقائد الناجح 
هو من يوفق إلى فرض سيادته على مواقع مهمة كثيرة قدر الإمكان. حتى لو 
كان هو الأضعف تشكل عام. وهدف الاقتراع البرمانى هو الكشف عن قوة كلتا 
المجموعتين فى وقت ومكان محددين: فلا يكفى أن يكون المرء على معرفة بها 
من البداية. وقد يكون لأحد الأحزاب 0 ناثنًا وللآخر 0 نائمًاء ويظل التصويت 
هو الأمر الحاسم حتى اللحظة التى يشتبك فيها المتنافسون بالفعل. وهذا هو 
ما تبقى من الصدام الدامى الذى بمارسه الخصوم بأساليب متعددة من خلال 
التهديد والسباب والانفعال الجسدى. وقد يصل الأمر إلى الضرب أو الطرح أرضًا. 
إِلا أن إحصاء الأصوات يكون هو نهاية المعركة ليتم قبول أن 3060 رجلاً فازوا 
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على 240 آخرين. أما كتلة الموق فتظل خارج مسرح الأحداث تمامًا. فالبرلمان لا 
يسمح بوجود قتلى. وهو ما يتجلى فى حصانة العضو بوضوح شديد. والحصانة 
هى حصانة مزدوجة: خارجيًا فى مواجهة الحكومة وأجهزتهاء وداخليًا بين الزملاء 
الأعضاء. والتوجه الأخير لا يعول على أهميته كثيراً. فليس هناك من يصدق فى 
الواقع أنّ رأى العدد الأكبر هو الأكثر حصافة بفضل أكثرية عدده. فما ذلك سوى 
إرادة في مواجهة إرادة. مثلما يحدث فى حرب ماء ويلازم كلا من هاتين الإرادتين 
إيمان بالحق الشخص الأكبر وإيمان بالعقلانية الشخصية. وهو ما يمكن توافره 
بسيولة, بل إنه أمرٌ موجود بحد ذاته. 

إن معنى حزب ما يكمن فى الحفاظ على يقظة هذه الإرادة وهذا الإهان. أما 
الخصم الحاصل على أصوات أقل فلا يستسلم على أية حالء ليس لأنه لم يعد 
يؤمن فجأةً بحقه وإنما لأنه يقر ببساطة بخسارته. وهو يقر خسارته لأنه لن 
يضيره شىءٌ فهو لن يُعَاقَب بأية صورة على موقفٍ عداق سابق. أما خوفه من 
نتيكاق انه يللاف فكان وعم بره قعلنه مكنا ,إلا أنه سعسن اهنا رك 
أخرى: وهى معارك تتكرر بلا حصرء لأنه لن يُقتّل فى إحداها. إن ال لمساواة بين 
الأعضاءء أى هذا الذى يجعلهم كتلةً. يكمن فى حصانتهم: وبذلك لا يكون هناك 
فرقٌ بين الحزبينء فالنظام البرلمانى يظل قاتمًا ما دامت هذه الحصانة متوافرة 
ويزول هذا النظام حالما يجلس أحدهم هناك ويسمح لنفسه بتوقع موت عضو 
مافى هيئة حزبية, فليس هناك ما هو أخطر من رؤية موق بين هؤلاء الأحياء. 
أما الحرب فهى الحرب لأن حسمها يشترط سقوط قتلى. أما البرللمان فهو برلمان 
مادام يستبعد سقوط قتلى. أما الأسلوب الطبيعى الذى يتبعه. على سبيل المثال» 
البرلمان الإنجليزىء لينأى بنفسه عن الموت وموت أعضائه. حتى من ماتوا خارج 
البر مان على نحو سلمىء فقد تجلى فى إعادة الانتخابات. ولا يتم تحديد خليفة 
المتوفى مسبقًاء فلا أحد يحل محله آليًاء لستائف المعركة الانتخابية من جديد 
بكل تفاصيلها المنتظمة. أما المتوقى فلم يعد له مكان بالبرلمان فليس من حقه 
التصرف فى ميراثه هناكء فلا يوجد أى عضو على فراش الاحتضار يعرف على 
وجه اليقين من سيخلفه. فالموت بكل آثاره الخطرة مستبعدٌ بالفعل من البرلمان 
الإنجليزى. وعلى الجانب الآخر من هذا المفهوم للنظام البرلمانى يمكن أن يسوق 
البعض اعتراضًا بأن كل البرلمانات القارية تتكون من أحزاب كثيرة كبيرة على 
أنه ورد ةانق الاسعار فم رأ نيةة الأعيزاي لا تشكل الى بض الأحيان كتلكو 
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كبيرتين متصارعتينء وهذه الحقيقة لا تغير شيئًا فى معنى التصويت. فهو بمثابة 
اللحظة الأساسية داتمًا فى أى مكان. فهو الذى يحدد ما سوف يحدثء وهو لا 
يهتم إلا برقمين يلزم الأكبر فيهما جميع الذين شاركوا في التصويت. أما حصانة 
العضو فتكون سبب نهضة أو سقوط البرلمان فى أى مكان. وأما "انتخاب" الأعضاء 
فيكون مبدئيًا على صلة قرابة بمجريات الأحداث بالبرلمان. فإذا ما اعتبر المنتصر 
هو الأفضل من بين المرشحين فإنه يكون هو من أثبت أنه الأقوى. فالأقوى هو 
من حصد أغلبية الأصوات. فإن كان أنصاره البالغ عددهم 17.562 سيواجهون 
كجيش موحد 13.204 من أنصار خصمه.: فينبغى ألا يسفر هذا الأمر عن قتلى. 
وعلى نحو ما لا تكون حصانة المقترعين بقدر أهمية حصانة بطاقة الاقتراع التى 
يسلمها الناخبون باسم من انتخبوه. والتأثير على الناخبين حتى لحظة تحديدهم 
لاسم مرشحهم بشكلٍ نهاقء وكتابته أو وضع علامة أمامه. هو أمرٌ مسموحٌ به 
لحد كبير وبكل الوسائلء فيتعرض المرشح الخصم للسخرية وإظهار الكراهية 
العامة ضده. وبوسع الناخب أن يصول ويجول فى كثير من المعارك الانتخابية, 
فمصائرها المتغيرة تمثل له الإثارة العظمى إذا كان صاحب اتجاه سياسى. إلا أن 
اللحظة التى يُنتَخب فيها بالفعل تكاد تكون لحظةً مقدسة كما تكون صناديق 
الاقتراع ا مختومة بالشمع مقدسة. فهى تلك التى تحتوى على بطاقات الاقتراع 
وتكون كذلك عملية فرز الأصوات هى أيضًا مقدسة. أم الفرح الاحتفالى في كل 
هذه الطقوس فينشأً فى استبعاد الموت كعامل حسم. فمع كل بطاقة بحد ذاتها 
يتم إقصاء ال موت فى اللحظة ذاتهاء إلا أن أثر ذلك يتجلى فى تسجيل قوة الخصم 
برقم تسجيلاً أمينًا. فأما من يتلاعب بهذه الأرقام أو يقوم بطمسها أو تزييفها 
يكون قد سمح بعودة اللموت من دون أن يدرى. أما عشاق الحروب الفرحون بها 
الذزين يسخرون من بطاقة الاقتراع فهم يقرون بذلك بنياتهم الحقيقية الدموية. 
فبطاقات الاقتراع هى كالعقود. لا تمثل لهم سوى مجرد ورقة لا قيمة لها. ولأنها 
لم تغرق فى الدم فإنها تكون زائفة. فهؤلاء لا يعتمدون سوى الدم عنصرًا حاسمًا. 
وتصويت عضو البرلمان يكون أكثر تركيرًا من تصويت الناخب. واللحظات المتناقضة 
التى يكون فيها النانب مصونًاء تقرب المسافة بينه وبين الناخبء لأنه هنا غالبًا 
من أجل التصويت. لكن عدد الناس الذين يشاركهم النائب فى التصويتء يكون 
أقل بكثير. فالكثافة والخبرة يعوضان بالإثارة ما اكتسبه الناخبون بعددهم الكبير. 
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إن إشكالية العدالة قدهمة قدم مسألة التوزيع. فحيثما كان البشر يخرجون 
دائًا محا للصيد كانت مسألة التوزيع تأق على أعقابها. فهؤلاء كانوا متوحدين 
فى الحشد. لكنهم اضطروا إلى الانفصال فى أثناء التوزيع: فالبشر م يعرفوا قط 
المعدة المشتركة التى تمكّن عددًا كبيرًاً منهم من تناول الطعام كمخلوق واحد. 
فقاموا بوضع قاعدة "للتناول” إذ إنه أقرب تصور لوجود معدة مشتركة., وإذا كان 
ذلك تقاربًا قاصرًا فإنه كان على أية حال اقترايًا من حالة مثالية بعد أن شعروا 
هم بالحاجة إلى ذلك. فانعزالية 00 الطعام تعتبر مثابة الجذر ا مروع لنبات 
السلطة. فمن تريد أن :بأكل وعدة كنت غلية أن ن يقثّل وحده منفردا. أمنا صن 
يقتل مع الآخرين فعليه اقتسام الغنيمة معهم أيضًا. وأما الإقرار بهذا التقسيم 
فهو بمثابة بدء العدالة, وتنظيم هذه المسألة كان أول القوانين. وما زال ذلك هو 
أهم قانون إلى يومنا هذاء وبقى على حالته هذه غاية كل الحركات لارتباطه 
بالنشاط الإنسانى الجماعى والوجود الإنسانى كله. 

والعدالة تتطلب أن يكون لدى كل فرد ما يأكله. لكنها تتوقع أيضًا أن يساهم 
كل فرد بنصيبه فى اكتساب هذا الغذاء. والأغلبية العظمى من البشر منشغلة 
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بإنتاج بضاعة من كافة الأنواع, إلا أنها انحرفت فى عملية التوزيع فيما بينها. 
وهذا هو فحوى الاث شتراكية فى أبسط صيغة لها. ومهما كان تصور الناس عن 
أسلوب توزيع المنتجات فى عاطنا الحديث إلا أن أنصار وخصوم الاشتراكية يتفقون 
عان انان هذه المشكلة. وعلى كلا جانبى الخلاف الأيديولوجى - الذى قسم 
العام اليوم إلى نصفين كادا يكونان على نفس القدر من القوة - فإنه يتم تشجيع 
وتحفيز الإنتاج بكل السبل. وسواء أنتج المرء من أجل "البيع" أو أنتج من أجل 
'التوزيع" فإن عملية "الإنتاج" تلك فى حد ذاتها ل تمس من أى طرف منهما 
فحسب. فالإنتاج مطلبٌ الجميع. ولا نبالغ إن قلنا إن الإنتاج فى أعين الأغلبية اليوم 
ثىء مقدس "لحد العبادة". وقد نتساءل عن نشأة هذا التقديس.ء ورمما كانت 
هناك لحظة فى تاريخ البشرية نعرف من خلالها متى بدأ فرض عقوبة على 
الإنتاج» وبقليل من التدبر يتضح لنا أنه لا وجود لهذه اللحظة. ففرض عقوبة 
على الإنتاج يرجع إلى ماض سحيقء إلى حد أن كل محاولة لتحديدها تاريخيًا تبدو 
غير كافية. 

إن غرور الإنتاج يرجع إلى حشد التكاثرء وهناك رغبة لتجاهل هذه العلاقة 
لأنه لم يعد هناك حشود تكرس نفسها فى الواقع لمواجهة التكاثرء بعد أن صارت 
هناك كتلّ بشرية هائلة تنمو كل يوم فى كل مراكز المدنية. إلا أننا لو تدبرنا أمر 
أنه لا نهاية متوقعة لوقف هذا التنامى, وانطلاقا من قاعدة: كلما تزايد عدد 
البشر تزايد إنتاج البضائع. وأن هناك من بين هذه البضائع أيضًا حيواناتث حية 
ونباتات» وأن وسائل الإنتاج لا تكاد تفرق بين بضاعة حبة أو غير حية. فإن علينا 
أن نعترف بأن حشد التكاثر كان هو الشكل الذى ابتدعته البشرية وكان الأكثر 
نجاحًا والأكثر فائدة فى تبعاته. أما الطقوس التى كانت تستهدف التكاثر ار 
ماكينات وعمليات تكنولوجية. فكل مصنع صار هو الوحدة التى تخدم نفس 
اللجداء أمنا الجديد فيكمن ف الإسراع بالأحداث. فما كان في الماضى يعتير إنتاجًا 
وموًا من خلال توقع هطول المطر وزيادة البذور واقتراب قطعان حيوانات 
القنص ونمو الحيوانات المروضة. قد صار اليوم إنتاجًا مباشرًا بحد ذاته. فها هو 
ا هرء يضغط على بعض الأزرار ويدير بعض الروافع ليحصل على منتج نهاقى كما 
شاء في ساعات قليلة: أو أسرع من ذلك. 
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ومن الجدير بالملاحظة أن العلاقة الصارمة والمتلازمة بين البروليتاريا والإنتاج: 
التبى اكتسييت ‏ مننة: مه عام 5 تقريمًا هذه المكانة, قد أعادت بشكل واضح إنتاج 
التصور القديم المّسس على حشد التكاثر. فالعمال هم من يتكاثرون على 
نحو أسرع ويزداد تكاثرهم عن طريقين. من جهة ينجب هؤاء أطفالاً أكثر 
من الآخرينء فهم من خلال نسلهم فقط يصير لديهم شىء كالكتلة. ومن جهة 
أخرى هم يتكاثرون من خلال ازدياد تدفق أهل الريف على مواقع الإنتاج. إلا 
أن المعنى ا مزدوج الدقيق لزيادة العدد كما نعلم يمكن تصنيفه على أنه (حزمة) 
حشد التكاثر البدائ» وق مناسبات أعيادهم وشعائرهم للتفدن الناس مه معاء وعلى 
هذا النحو من الوفرة يعكفون على أداء ممارسات تعود عليهم بالنسل الوفير. 

وبعد أن تم وضع مصطلح البروليتاريا وصار فعالاًء سادت روح التفاؤل التام 
للنمو وم يخطر ببال أحدٍ للحظة أن عددهم سينخفض وأن حالهم ستتردى. فقد 
اعتمد الناس على الإنتاج الذى من خلال نموه سوف يزداد عدد البروليتارياء 
والإنتاج الذى يصنعونه ينبغى أن يعود عليهم بالفائدة, واسود يتنامى الإنتاج 
والبروليتاريا معّاء إلا أن هذا هو بالضبط الارتباط الوثيق نفسه الذى تجلى فى 
نشاط حشد التكاثر البداق. فالناس أنفسهم يطمحون إلى ازدياد عددهم. ولذا 
كان ينبغى كذلك أن يزداد عدد كل ما يعيشون عليه. وهكذا لا مكن فصل هذا 
عن ذاك. فهما مرتبطان ببعضهما بقوة إلى حد أنه لا يتضح أى الطرفين يزداد 
علذلده. 

ولقد رأينا أن البشر اكتسبوا شعورًا غامرًا نحو التكاثر.ء من خلال تحولهم 
إلى تلك الحيوانات التى عاشت دائمًا فى أعداد أكبر مع بعضهم البعض. وكأننا 
نرغي ف القول إن السشر تعلموا ذلك بداية من هذه الحيوانات. فقد كانوا 
يرون أمامهم أسرايًا من الأسماك والحشرات وقطعانًا كثيفة من الحيوانات ذات 
الحوافر, فإذا ما قاموا بتمثيل هذه الحيوانات فى رقصاتهم على نحو متقن فإنهم 
سيصيرون مثلها ويشعرون بنفس مشاعرها. وإذا ما وفقوا في ترسيخ طوطم من 
خلال هذه التحولات المحددة بدقة: وأورثوها لنسلهم كشعائر مقدسة. فإنهم 
(يكونون) على هذا النحو قد توافرت لديهم أيضا النية فى هذا التكاثر الذى 
يفوق التكاثر المشرى الطبيعى بكثير. 
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وهذه العلاقة بالضط هى القاتمة اليوم بين الإنسان والإنتاج.» فاماكينات 
تستطيع أن تنج أكثر مما كانت تحلم به البشرية فى الماضىء ومن خلالها تنافست 
كل أنواع التكاتئبز عدائن نحو هائلء. وما كان ذلك عامة يرتبط بألمواد أكثر مين 
ارتتاطه بال مخلوق فقد ازداد اهتمام الإنسان بعددها بأن نما احتياجحاته على نحو 
دائم. فقد زادت هذه الأشياء التى يعلم المره كيقة يستخدفها نان كدرفن عليها 
لتنشأ احتياجات جديدة. إن هذا هو عنصر من عناصر الإنتاج. أى تكاثر الأنواع 
بلاحدود فى كل اتجاه. وهو ما يلفت الانتباه فى أغلب البلاد الرأسمالية, أما فى 
البلدان التى 3 تهتم على نحو خاص بقيمة البروليتاريا - حيث بمنع تكدس رأس 
المال فى أيدى الأفراد - فتقف هناك مشكلات "التوزيع" العام نظريًا على قدم 
المساواة بجوار مشكلات التكاثر. 


0 | الجماهير والسلطة 





ذات صباح من شهر مايو عام 6 قبي افنان :فين قباقل الأكسوساس 
لتجلب ماء من نهر صغير على مقربة من دارهاء وروت أنها عند عودتها رأت 
عند النهر رجالا 0020 الأطوار كانوا مختلفين ماما عمن تقابلهم عادة. فمضى 
إلى هناك عمها الذى يُدعى "أومهلاكزا" ليرى الغرباء فعثر عليهم بالموضع الذى 
وصفته الفتاة. وكان أن قال له هؤلاء بأن عليه العودة إلى البيت لتأدية طقوس 
بعينهاء وبعد ذلك عليه أن يذبح ثورًا قربانًا لأرواح الموق» ثم يعود إليهم فى 
الينوم الرابع» وكان شىء ما بدا فى مظهرهم أجيره على إطاعتهم. وقد فعل الرجل 
ما أمروه به. وق اليوم الرابع عاد ثانية إلى النهر وقد تعحب لرؤية أخيه بينهم 
وهو الذى كان قد مات قبل عدة سنوات. وهناك عرف للمرة الأولى من 0 
كان هؤلاء. أما هم فقد قالوا إنهم كأعداء أبديين للرجل الأبيض جاءوا مسن 
الساحل الآخر للبحر من أجل مساعدة ال"أكسوساس"” فمن خلال قوتهم التى لا 
تقهر سيطردون الإنجليز من البلاد. وكان على "أومهلاكزا" أن يقوم بدور الوسيط 
بينهم وبين زعماء القبيلة. ؛ فهو سوف يتلقى منهم تعليمات ليبلغها لهؤلاء لأنه 
سوف تقع أمور عجيبة بل أكثر عجبًّا من كل ما جرى قبل ذلك إذا قبلت 
االساعدة المقترحة: وقبل كل شىء عليه أن يبلع الناس بالامتناع عن فنون السحر 
الذى ممارسونه ضد بعضهم البعضء وعليهم ذبح ماشية سمينة وأكلها. وقد ذاع 
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نأ هذا الاتصال بعام الأرواح بين أفر اد ال"أكسوساس” فكان أن استبشر "كرلى" 
خبرا وهو زعيم القبيلة الأعظم حتى قيلء من دون دليل على ذلك, إنه هو 
ادير الأصلى للخطة كلها. كما شاع استخدام عبارة "يجب إطاعة أوامر الأرواح" 
فتذبح أفضل الماشية وتؤكل. ولما كان قسمٌ من القبيلة يعيش تحت الحماية 
البريطانية فإن "كرفى" بعث برسله إلى زعماء هذا القسم ليخبرهم بما حدث 

ويطلب عونهم. وبدأت القبيلة كلها فى الحركة على الفور. وبدأ معظم زعمائها 
بذبح الماشية. إلا واحدًا فقط يُدعى "سانديلا” كان رجلاً حريضًا. وقد أرسل 
ا مندوب السامى البريطافى إلى "كرلى" يخبره بأنه بوسعه فعل ما يشاء بممنطقته. 
أما إذا م ينته عن تحريض الرعايا البريطانيين على تدمير ممتلكاتهم فإنه سيضطر 
إ.. فرض العقوبة عليه. إلا أن "كرلى" لم يهتم كثيرا بالتهديد فقد كان مقتنعًا بأن 
أ'ان العقاب قد حان. أما الوحى الذى جاء به (النبى) فقد ازداد انتشاره. وأما 
الفتاة التتى وقفت فى قلب النهر بين جموع الناس المؤمنين فقد تلقت أصوانًا 
غير أرضية غريبة عند قدميهاء وهو ما فسره عمها (النبى) بأن هذه أصوات 
الأر واح تسدى نصائح عن شئون البشر. وكان أن صدر الأمر الأول بذبح الماشية, 
إلا أن الأرواح م تشبعء فذبحت ماشية أكثر, إلا أنها لم تكن كافيةً على أية حال. 
ومن شهرٍ لشهر كان الجنون يزداد ليصيب أضحياتٍ جديدة. وبعد فترة استسلم 
سانديلاء الزعيم الحريصء بعد تعرضه لضغط شديد من أخيه. وبعد أن رأى 
بعينيه روح اثنين من مستشارى أبيه الموق وتحدث بنفسه معهماء وقد أصدرا 
أمرًا لسانديلا بقتل ماشيته إذا لم يشأ أن يلقى حتفه مع الرجل الأبيض. وكان أن 
صدر أمر النبى الأكبر الذى سيعتبر تنفيذه هو آخر ما تقوم به ال"أكسوساس" 
من استعدادات وبعدها سوف يستحقون مساعدة جيش الأرواح, فلا يجب أن 
يبقى من كل قطعانهم حيوانٌ واحدٌ على قيد الحياة ولا بد من تدمير كل الغلال 
التى فى ال مخازن. ولسوف ينعم المطيعون بمستقبلٍ باهر. ففى يوم محدد سوف 
تصعد من الأرض قطعان من آلاف وآلاف من الماشية أجمل من كل تلك التى 
اضطروا إلى ذبحهاء وسوف تغطى المراعى طولاً وعرضًاء كما سوف تنشق أرض 
الحقول الشاسعة فى لحظة عن الذرة البيضاء ناضجةً جاهزةً للآكلء وفى ذاك اليوم 
سوف يُبعث أبطال القبيلة القدامى وعظماء وحكماء اللماضى فيشاطرون المؤمنين 
أفراحهم. وسوف يزول الهم والمرض وكذلك مظاهر الشيخوخة. فلسوف ممُنَح 
الشباب والجمال للموق المبعوثين من موتهم وللأحياء الضعفاء. ولسوف يلقى 
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هؤلاء الذين ناهضوا إرادة الأرواح مصيرًً مروعًا مثلهم مثل من أهملوا تنفيذ 
أوامرهم. أما اليوم نفسه الذى سسيجلب الكثير من السعادة للمؤمنين فسوف 
يصير وبالاً وهلاكًا للآخرين. وسوف تقع السماء لتدهس المقلظين والليض. وبلا 
جدوى بذل مبعوثو ووكلاء الحكومة جهودهم من أجل وقف الأحداث الجنونية., 
فقد تملك الهوس بال"أكسوساس" وم يتقبلوا أى اعتراض أو مقاومة. أما البيض الذين 
م يعدوا امنين على حياتهم فقد هددوا بالتدخل فى هذا الشأن. وكانت العقيدة 
المتطرفة فل سوط تعن كل أفراة ال"أكسوساس", فرأى بعض قوادهم فى ذلك 
فرصة جيدة لشن الحربء وكانوا قد وضعوا نصب أعينهم خطةه محددة. وهى 
تسليح كل أفراد ال"أكسوساس" * ثم الدفع بهم فى حالة من الجوع إلى ا مستعمرات. 
وقد بلغت بهم شدة الانفعال إلى عد أنهم مم يروا ده هذا الفعل الذى كان 
كل شىء يحول دون نجاحه. وكان هناك بعض ممن م يؤمنوا بنبوءات النبى أو 
نجاح مثل هذه الحرب إلا أنهم قاموا بتدمير كل مخزونهم من الغذاء حتى م 
يبق منها شىء. وكان من بين هؤلاء عم الزعيم "كرلى" الذى قال: "إنه أمر الزعيم". 
وعندما مم بسق شىء للغذاء جلس الرجل العجوز وامرأته المفضلة فى موضع شاعو 
بالقرية وأسلما الروح. حفن كير مستشارق "كرل" العبارض للخظة رأى 0 
جدوى الجدال. ومع إعلان أن كل ما مملكه صار تحت تصرف الزعيم أعطى أمره 
بالذيح والتدمير وفر كالمجنون. وقد أراد آلاف الوقوف فى وجه عقيدتهم.: فلما 
أمرهم الزعيم انصاعوا له. وفى الشهور الأولى من عام 1857 سادت حركة غير 
مألوفة أرجاء البلاد فجهز عددًا كبيرَا من الحظائر الكبيرة لاستقبال الماشية التى 
مرعان مناعنالات بأعدا ذا غقيرة كما شففت أوان ميق الخله لتغرين الالبان الدن 
سرعان ما سوف تسيل كلماء. وقد جاع البعض فى أثناء هذا العمل. وفى الشرق 
من ميناء النهر كان قد تم تنفيذ أوامر الزعيم حرفيًا. إلا أن يوم البعث كان قد 
أرجئ رغم ذلك. وفى منطقة الزعيم حيث بدأ التدمير متأخرًا لم يكن الناس قد 
انتهوا بعد من الذبح. وقد داهم الجوع بعض أفراد القبيلة بالفعل بينما كان 
الخرون يجِدّون فى تدمير غذائهم. وقد فعلت الحكومة كل شىء من أجل حماية 
الحدود. فقامت بتقوية كل حامية هناك. كما أرسل كل جندى قادر على الخدمة 
2 هناك واستعد سكان المستعمرات لتلقى الصدمة. وبعدما استعد الناس للدقاع 
قاموا بجمع المخزون من المواد الغذائية من أجل إنقاذ حياة الجائعين. وأخيرا 
كان اليوم الموعود قد حل فظل أفراد قبيلة ال"أكسوساس" متيقظين طوال الليل 
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وقد استبد بهم القلق الشديد منتظرين رؤية بزوغ الشمس شمسين بلون أحمر 
كالدم على التلال لتسقط بعدها السموات وتسحق أعدائهم. وقضوا ليلتهم فى 
فرحة غامرة وقد شارفوا على ال موت جوعًاء وفى النهاية أشرقت الشمس ععادتها 
لتنفطر قلوبهم. إلا أنهم لم يفقدوا الأملء فربما كان المقصود هو ظهيرة هذا 
اليوم حين تبلغ الشمس أوجهاء فلما لم يحدث شىءٌ أملوا فى وقت غروبها. إلا 
أن الشمس غربت وانتهى الأمر كله. فأما المحاربون الذين كان عليهم جميعًا 
"الهجوم معا" على المستعمرات فإنهم م يلتقوا بسبب خطأ غير مفهوم, لكن أوان 
ذلك قد فات حينئذ ولم تلق محاولة إرجاء يوم البعث أى صدى. لينقلب انفعال 
الفرح لدى ال"أكسوساس” إلى يأسٍ عميق. وكان عليهم حينئذ أن يشقوا طريقهم 
إلى ا مستعمرات ليس كمقاتلين وإنما كشحاذين في حالة من الجوع المضنىء وقد 
أخذ الأخ يقاتل أخاه والأب أبنه من أجل خرقة صغيرة ة أو قطعة صغيرة من 
. الأوانى الجلدية لحفظ اللبن التى كانوا عكفوا على صنعها ذاك البوة بآمال كبيرة, 
كما صار مصير كبار السن والضعفاء بيد الشبابء. وقد أخذوا يفتشون عن أى 
نوع من النبات حتى عن جذور الشجر ليأكلوها.ء أما الذين كانوا على مقربة 
من ساحل البحر فقد حاولوا أن يقيموا أودهم بالحيوانات القشرية. ولأنهم لم 
يعتادوا هذا النوع من الغذاء فقد أصيبوا بالدوسنتارياء وسرعان ما لقوا حتفهم. 
وفى بعض الأماكن جلست عائلات كاملة معًّا لتحتضر. وفيما بعد تم العثور 
تحت شجرة واحدة على خمسة عشر أو عشرين هيكلاً عظيمًا معا وقد كانوا 
آباء وأمهات ماتوا مع أبنائهم, وتدفق سيل لا ينتهى من مخلوقات جائعة على 
ا مستعمرات كان أغلبهم شباب وفتيات وآاباء وأمهات أخناء؛ على ظهورهم أبناء 
شبه موقء وقد قبعوا أمام منازل المزارعين يطلبون الطعام دم يقطر منها 
الأنين. 

في أثناء العام 1875 كان عدد سكان القسم البريطانى من بلاد ال"أكسوساس" 
قد تراجع من 105.000 إلى 37.000 نسمة بعد أن مات هناك 68.000 إنسان بينما 
أنقذت حياة الالاف من خلال مخزون الغلال التى كانت الحكومة قد خزنتها 
هناك. أما فى القسم المستقل حيث ١م‏ يتوافر مخزونٌ من الغلال فقد لقى عددُ 
أكبر نسبيًا حتفهم. وهكذا كانت قبيلة ال"أكسوساس" قد انكسرت تمامًا. 
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م كدر استعراض هذا الحدث بهذا الإسهاب من دون قصد. وقد يساور 
البعض شك أن هناك من اخترع ذلكء ابتغاء إلقاء الضوء على تعاقب أحداثٍ 
فى الكتلة (الجماهير) ومدى ا ومطابقتها للقانونء إلا أن ذلك يرجع بالقعيل 
إلى خمسينات القرن التاسع عشرء أى ليس فى ماض بعيد على أية حالء وتقارير 
شهود العيان عن ذلك متوافرة وبوسع الكل الاطلاع عليها. فإذا ما حاولنا استقراء 
بعض النقاط الجوهرية من التقرير فإن أول ما يلفت نظرنا هو مدى حيوية 
موق ال"أكسوساس" فهم يشاركون فى مصائر الأحياء بالفعل ويجدون الوسائط 
والسبل للتواصل معهم: ويعدونهم ممدد من الجيشء» وهم كجيشء أى ككتلة من 
المقاتلين الموق: ينطلقون كجيش لل"أكسوساس”" الأحياء وسوف يصل هذا المدد 
كأنه مدد من قبيلة أخرى حليفة: لكن فى هذه الحال سيكون تحالقًا مع موق 
القيلة نفسها. وعندما يحل اليوم الموعود يصبح الجميع فجأةً على حد سواء. 
فكبار السن يعودون شبانًا وا مرضى يصبحون أصحاء وال مهمومون سعداء ويختلط 
الأموات بالأحياء. وبداية هذا التوجه للمساواة العامة تنشأ بالفعل مع أول أمرء 
فعلى الناس التخلى عن فنون السحر التى استخدمها بعضهم ضد بعضء ففوضى 
نواياهم العدوانية ضو أكثر مأ يبهدد الوحدة والمساواة بين أفراد القبيلة. وق ذاك 
اليوم العظيم فإن كتلة القبيلة التى تعانى -وحيدةٌ- من عجزها عن قهر الأعداء 
سوف تتكاثر فى لمح البصر بكتلة أمواتها الكاملة. وكذلك كان قد تم تحديد 
الجهة التى ستتدفق الكتلة نحوها منسنييةا فإنها سوف تهاجم مستعمرة البيض 
الذين يقع قسم من البلاد تحت سيادتهم. وبفضل دعم الأرواح ستكون قوتهم لا 
تقهر. وللأرواح عامة الأمانى نفسها التى للأحياى فهم يشتهون أكل اللهم ولذلك 
فهم يطالبون بأن يُضْخَّى بالماشية من أجلهم, ومن المفترض أنهم أيضًا يتغذون 
عان الحيوب التى سيثم تدميرها. وقد بدأت الأضحيات عائ نحو فردى وضصو مأ 
يمكن فهمه كعلامة للبر والخشوع. لكن هذا الأمر يتفاقم لأن اموق يريدون كل 
فىء. واتجاهات التكاثر التى تكون وجهتها نحو ما يملكه ا مرء من ماشية وغلال 
تنقلب لصالح الموق. إن هذه هى الماشية الذبيحة وهى الحبوب المدمرة هذه 

هى التى ستتكاثر متحولة إلى ماشية وحبوب للموق. 

إن لزوح الكتلة الديناميى إلى تكاثر مطرد. دفعة واحدة وبلا ترو للتضحية 
بكل شىء من أجل الكتلة. مو دزو عوسوة وكا يها فقون كتله هين مشر 
أحياء. وهذه النزعة بمكن نقلهاء فالصيادون ينقلونها إلى حيواناتهم البرية تلك 
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التى لا يمكن أن يكتفوا بأى عدد منهاء وهم يفعلون كل ثىء من أجل نمو 
قطعانهم. ومن خلال مهارتهم العملية فى تربية الحيوان تنشأ تدريجيًا بالفعل 
قطعان كبيرة يتزايد عددها. أما امزارعون فإنهم ينقلون النزعة نفسها إلى منتجات 
أرضهم الخصبة. فالحبة تصير ثلاثين أو مئة ضعفء وال مخزن الذى يجمعونها فيه, 
وهو مرق ومثيرٌ للإعجاب. هو التعبير الواضح لنجاح عملية التكاثر الطفرة. وقد 
اجتهد هؤلاء كثير حتى يصير شعور الكتلة المنقول تجاه القطعان والبذور كأنه 
شعور ذاق غير منقول فغالبا ما كانوا يشعرون كأنهم هم وحدهم من فعلوا 
ذلك. وفى أثناء هذا التدمير الذاق لل"أكسوساس”" كان كل مالهم من "توجهات 
تكاثر" نحو السشر واماشية والغلال قد ارتبسط بتصورهم عن ال موقء وفى سبيل 
ثأرهم من البيض الذين اعتادوا نهب بلادهم وكذلك من أجل الفرصة السائحة 
للخلاص بعد كل الحروب الخاسرة ضدهم كانت القبيلة بحاجة إل أمرٍ محدد., 
هو بعث موتاهم. فإذا ما اطمئنوا إلى ذلكء وإذا يُعثْ هؤلاء ف أفواج غير 

ثية. فسوف يكون بمقدورهم خوض الحرب, وستعود إليهم ذرة وماشية اموق 
و ا أى كل ما اجتمع لدى الموق منذ الأزل من 
ماشية وذرة. فامطاشية الذبيحة والحبوب المدمرة صارت بلورة الكتلة التى سيعلق 
بها كل اماشية وكل الحبوب هناك. وفى أزمنة أخرى كان ا مرء سيضحى كذلك 
بالبشر فى سبيل الغرض نفسه. وفى ذاك اليوم الموعود سوف تغص المراعى بقطعان 
كبيرة جديدة وى امزارع ستكون الذرة ناضجةً جاهزةً للأكل. وبهذا الفعل كانت 
كل الآمال قد عَلَّقَتَ على عودة ال موق للحياة ومعهم كل أسباب الحياة. وفى سبيل 
هذا الهدف العظيم ضحى الناس بكل شىء وهو ما سوف يستردونه من ذويهم 
بالعام الآخر الذين عرفوا قدرهم. وكان شقيق النبى ومستشارو الزعيم العجوز 
الراحل هم من ضمنوا تنفيذ الاتفاقية التى عقدت مع الموقء أما من عارضها 
أو تردد فى قبولها فقد قامت الكتلة بنزع كل ما يملكه وهو ما هدد وحدتها لذا 
كان من الأفضل اعتبار هؤلاء من الأعداء فيقضى عليهم معهم. 

فإذا ما تأملنا النهاية الكارثية للحدث أى حقيقة عدم حدوث شىء فى اليوم 

الموعود. أى لا حقول ذرة ولا قطعان ماشية ولا ظهور لجيوش موق. فإنه يمكن 
القول انطلاقا من المنظور العقائدى لل"أكسوساس" إن ذلك كان ممثابة خديعة 
من تدبير اللموق الذين لم يأخذوا الاتفاقية على محمل الجد. وم يبالوا مطلقًا 
بالانتصار على البيضء. بل كان كل همهم أن يتكاثروا هم., ومن خلال خدعة زائفة 
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بادر أفراد القبيلة بنقل ماشيتهم وما يملكون من غلال إلى الموق. ما نتج عنه 
جوع الجموع. إذن كان الموق هم من أحرزوا النصر حتى وإن تم بذلك بأسلوب 
آخر وفى حرب أخرىء ففى نهاية ال مطاف كانوا هم قد صاروا الكتلة الأكبر. ومن 
العناصر المهمة فى مسلك الأكسوساس كان "الأمر. الذى انطوى على ثشىء منعزل 
للغاية وظل هناك وحده فعلاً قاتمَا بذاته. أما الموق الذين أصدروه فكانوا 
بحاجة إلى وسيط لإبلاغ الأمرء فهم يقرون بنظام الدنيا الهرمىء فعلى النبى 
التوجه إلى الزعماء. فيحركهم لتلقى أوامر الأرواح. وما إن أعلن "كرلى" الزعيم 
الأكبر قبول خطة الأرواح حتى مضى كل شىء ف المسار ال معتاد "للأمر". فتم إرسال 
المبعوثين إلى كل عائلات ال"أكسوساس" وإلى من يعيشون تحت الحماية البريطانية 
"المزعومة"”, وحتى غير المؤمنين الذين رفضوا طويلاً تنفيذ الخطة. وكان من بينهم 
عم كرلى ومستشاره الأول فإنهم انصاعوا ل"أمر" الزعيم وأعلنوا ذلك صراحة مبررًا 
وحيدًا لخضوعهم. فإذا ما نظرنا إلى ذلك من منظور فحوى الأمر فسوف نرى 
كل شىء أكثر غرابةً. فقد كان جوهر الحدث هو ذبح الماشية. أى قتلهاء وكلما 
زاد التأكيد بتكرار هذا الفعل وكلما اتسع تطبيقه على نحو أشمل وأعظم تكتلاً 
زاد دفع "الأمر" بالحرب قدمًا. أما الماشية فكانت ترمز - إن جاز التعبير- طبقا 
للأمر للأعداء. فهى ترمز لهم وماشيتهم, والغلال كذلك التى ستدمر كانت ترمز 
لغلال الأعداء. فالحرب ستبدأ فى الوطن نفسه كأنها ستدور فى بلاد الأعداء. إلا 
أن "الأمر" يتطور ثانيةً ليعود إلى أصله لأنه كان أيضَا حكمًا بالموت. وهو حكم 
غريزى باللموت أصدره فصيلٌ ضد فصيل آخرء فكل الحيوانات التى تحت تصرف 
الإنسان صدر ضدها حكم بالموت. ورغم إرجاء تنفيذه غالبًا لوقت طويل فإن 
أحدًا لم يكن ليُعفى منه. وعلى هذا النحو فإن الإنسان يقوم بنقل "موته" 
الذى يعرفه تمامًا إلى حيواناته من دون رادع لذلك. أما فترة الحياة التى يحددها 
للحيوان فهى تشبه لحد ما فترة حياته هو فيما عدا أنه يعرف موعد أجل 
العيواق: هبو نرف قوت الحسوان أسراهسيتا خاضة أنه كان عقليك الكتون نم 
وأخذ الفرادى من قطيعه ليذبحهاء ويصير كلا هدفيه. أى تكاثر قطعانه وقتل 
الفرادى منها التى يحتاجهاء هدفًا واحدًا بالفعل, ليصير هو هنا ك"راع" أقوى 
من أى صياد, فحيواناته مجتمعة بين يديه ولا تفر منه وهو من يحدد فترة 
حياتهاء وهو ليس مرتبطًا بفرصة تجمعه بها وليس مضطرًا إلى قتلها فى الحال. 
فمن قوة الصياد يستمد الراعى نفوذه. أما الأمر الصادر إلى ال"أكسوساس" فهو 
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أمرّ فى حد ذاته ء فتنفيذ أمر قتل ماشيتهم لا بد من أن يسبق قتل أعدائهم, 
كأن كليهما فى الأساس واحدٌ: إنهم هم. ولنضع ف اعتبارنا أن هذا الأمر بالقتل 
قد صدر عن اموق أنفسهم وكأن السّلطة العليا لذلك هى بأيديهم. وفى نهاية 
مطاف فإنهم قاموا بإرسال كل شىء إليهم بالجانب الآخر. ومن هؤلاء ال موق كان 
هناك من يصدرون الأوامر فى الماضىء أى أجيال من الزعماء الذين كانت مكانتهم 
المتحدة عظيمة: وكانت ستصبح أيضًا عظيمة يقيئًا لو أنهم بعثوا فجأة بين 
الأحياء. لكننا لا نستطيع درء الانطباع بأن نفوذهم زاد من خلال الموتء وإن كانوا 
لفتوا الانتباه إلى وجودهم من خلال النبى. بل ظهروا له وحادثوه. فقد منحهم 
ذلك مكانة غير طبيعية إضافة إلى مكانتهم السابقة. وبذلك تحايلوا على اللموت 
ودبت فيهم الحياة على نحو مثير للدهشة. إن التحايل على الموت. أى الأمل فى 
الإفلات منه أمر ينتمى إلى أقدم توجهات كل أصحاب السلطة وأكثرها صلابة وفى 
هذا السياق تبرز أهمية تناقل خبر أن الزعيم كرلى عاش سنين كثيرة بعد موت 
شعبه من الجوع. 
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م تخضع سيكولوجية الالتهام والهضم - وكذلك سيكولوجية تناول الطعام على 
العموم- للدراسة والبحث على نحو واف مكتمل الأبعاد. وهو الأمر الذى نعتبر 
فيه كل شىء بديهيًا إلى درجة التطرف. إذ إن هناك كثيراً من الأحداث تنطوى على 
أسرار وعجائب قد حدثت فى هذا الشأن وم نُعمل التفكير فيها قط. وليس لدينا 
ماهو أكثر قدمًا من تلك الأشياء التى نتقاسمها مع الحيوانات. وهو أمرٌ لم يعد 
يلفت نظرنا. فاقتراب مخلوق من أخر بنية عدوانية. مر مراحل مختلفة. لكل 
منؤنا أهفية ترائية حاص ولناشة فك سمل المكيال اله "الارميض" «الفوييسة: 
تلك الفريسة التى وُضعت فى حالة ملاحقة لفترة طويلة قبل أن تنتبه لنوايانا. 
وقد قمنا بتأملها ومراقبتها وحراستها بشعور مفعم بالرضا والإعجاب. وأخذنا 
ننظر إليها ك"لحم" مازال على قيد الحياة» وكان النظر إليها. كلحمء على نحو 
من التركيز والإصرار حتى إنه لم يكن هناك ما يمنعنا من الفوز بها كذلك. وطوال 
هذا الوقت الذى يحوم فيه المرء حول الفريسة يشعر هو بامتلاكه لها إلى حدّ 
كبيرء أى منذ تلك اللحظة التى حددها هو كفريسة وتصور أنه قد التهمها. 

ويُعد التربص حالة قلق خاصة تستطيع بعدها أن تنجدد تلقائياء فتكتسب 
أشوية خاضنة نينا ونظيول مناتوما وفيما بعد يسلك الشرء سلوكًا مستقلاً عن 
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الفريسة التى كان قد انجذب إليها فى النهاية. ويظل ال مرء في حالة تربص غير 
بريئة عاكمًا على الملاحقة. وكل ما ممارسه من أفعال فى هذا الاتجاه على نحو 
إيجابى يعايشه سلبًا بنفس القدر فى ذاته. لكن على نحو يدعمه ذكاؤه الأكثرٌ 
عدف وهو ما يعرضه لمخاطر أكين ما يجعل من الملاحقة عذايًا أعظم. والإنسان 
لا متلك داتمًا القدرة الكافية للوصول إلى فريسته مباشرة. فكانت اللملاحقة. وما 
اكتسبته من ثراء فى المعرفة والدقة, هى التى قادته إلى فكرة الشراك الأكثر تعقيدًا. 
وكان ذانما ما يلجا إلى التحول: وهو موهبة خاصة به فيتخذ هيئة الحيوان الذئ 
يستهدفه. وقد أوق من القدرة على ذلك حتى كان الحيوان يصدقه. وهذا النوع 
من التربص نستطيع اعتباره نوعًا من المداهنة, فهو يقول للحيوان: "إننى مثلك, 
إننى أنت. فهل تأذن لى بأن أكون بجوارك؟". ويعد هذا التقرب والتملق - الذى 
سنتناوله فى موضع اخ عاتهىء اللعسة الأول وهئ رقنا أكثر ما يخشاه ال مرء. 
فالأصابع تتحسس ما سوف ينتقل إلى الجسد بسرعة وعلى نحو تام. أما الالتهام 
بالحواس الأخرى كالسمع والنظر والشم فلا يكون على هذا القدر الكبير من 
الخطورة. فمشل هذه الحواس تجعل مساحة بينها وبين الضحية. وما دامست 
هذه المساحة قائمةً تكون هناك فرصة للإفلات. ويظل الأمر كله غير محسوم إلا 
أن التحسس كملامسة يكون مقدمة للتذوقء فالساحرة فى الأساطير تمد أصابعها 
لتتحعس إذاافا كاقيك الشحينة سعة عا ركفن: 

إن استهداف جسد ما لجسد آخر يصبح واضحًا منذ لحظة اللمس. وفى أعمق 
تجارب الحياة كانت هذه اللحظة على درجة ما من حسم الأمر. فهى تنطوى 
على أقدم حالات الفزع. فكانت تداهمنا كثيرًا فى أحلامناء ولم تكن تجارب حياتنا 
امدنية سوى اجتهاد وحيد فى سبيل تفادى هذه اللحظة. وعلاقة العوى بين من 
يلمس ومن يُلمّس هى التى تحدد إذا ما كانت هناك مقاومة ستستمر منذ 
هذه اللحظة أم أنه سيكون هناك استسلام تأم. لكن الأقوى من علاقة القوى 
هى الصورة التى يتخيلها الملموس عن ذلك. فغالبًا ما يحاول الدفاع عن جلده 
وهو لا يفعل ما هو أكثر من ذلك ضد قوة تبدو غالبة. وقد تحولت هذه 
اللمسة النهائية فى حياتنا الاجتماعية إلى ما يعرف بالاعتقال. وهى تلك اللمسة 
التى يفاجأ بها الإنسانء لأن أية مقاومة تبدو مستحيلةً. خاصةً تلك المقاومة فى 
المستقبل. فيكفى أن تشعر على كتفك بيد هذا المنوط به عملية الاعتقال حتى 
تستسلم عادةً قبل أن تتم عملية الانقضاضء فيخضع المرء ويسلم قياده ويسلك 
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مسلك المعتقّل. إلا أن الأمر لا يجرى فى كل الأحوال على هذا النحو بأن يواجه 
ا مرء المراحل التالية بهدوء وثقة. 

أما المرحلة التالية بعد الاقتراب فهى الانقضاضء فتصير أصابع اليد مجالاً 
مجوفًا تحاول به اليد أن تنبش فى جزءٍ من المخلوق الملموس. وهى تؤدى ذلك 
دون اهتمام بأعضاء الجسد., أى بالعلاقة العضوية للفريسة: فهى ل١‏ تبالى فى هذه 
المرحلة إن كانت ستصيب الفريسة بجرح أم لا. لكن لآ متدهيق ان ركون حمزة نا 
من جسد الفريسة قد صار فى هذه القبضة كرهن لباقى الجسد. ومحال قيضة 
اليد هو المجال السابق على مجال الفم والمعدة الذى ستكون فيه الفريسة 
قد تم التهامها بشكل نهافئ. والفم المسلح الذى يقوم بعملية الانقضاض يحل 
لدى الكثير من الحيوانات محل المخلب أو اليد مباشرة, أما الإنسان فتكون يده 
التى لا تسمح بالإفلات. هى الصورة الحقيقية المعبرة عن السّلطة: "وقع بين 
يديه" "صار فى قبضته". "بين يدى الله" فمثل هذه التعبيرات متوافرة غالبًا فى 
كل اللغات على نحو واسع ومألوف. أما لمجو ل ع داب الصا صن وعرسيها تحنو 
الضغط الذى تمارسه اليدء فالأصابع تركز على المعتقلء والمجال الذى ألقى فيه 
يضيق. فالهدف هو أن يشعر المعتقل بقبضة اليد كلها وعالى نحو أكثر قوة 
فتنتشر أولاً خفة ونعومة اللمسة ثم تشتد وتتكثف ف النهاية لتقبض تمامًا على 
هذا الجزء من الفريسة. وهذا الضغط قد تجاوز مرحلة التمزيق بال مخالب. فقد 
كان هذا التمزيق تمارّس فى مجتمعات العصور القديممة. إلا أنه اعتبر أمرًا حيوانيًاء 
أى أداء حيوانى. وهو ما صار منذ أمد بعيد مهمة الأسنان فى حالات الخطر. 
ويمكن أن يزداد الضغط ليصل إلى حالة الهرس. ومدى خطورة الفريسة هو ما 
يحدد استمرار الضغطء وإذا ما كان سيصل إلى مرحلة الهرسء فإذا شاء المرء 
الخروج من الصراع فائرَّاء وإذا ما هددته هى أو أثارت غضبه أو أصابته بجرح. 
هنا يجب أن يشعرها هو بذلك فيضغط على نحو أقوى كأن ذلك كان ضروريًا 

إلا أن هناك ما هو أكثر من الخطورة والغضب وهو "الاحتقار" الذى يدفع 
المرء نحو السحق. فثىءٌ صغير للغاية لا يكاد يذكر. كحشرة ما يتم سحقهالء 
لأن المرء لم يعرف ماذا يفعل عادةً بذلك. فاليد الإنسانية لا تستطيع تكوين 
فراعًا كافيًّا لذلك. لكن بصرف النظر عن سعى ال مرء للتخلص من مخلوق مزعج 
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وإدراك أنه تخلص منه بالفعل. فإن هذا هو السلوك الذى يسلكه تجاه ذبابة 
أو برغوث. فهو احتقار نحو مخلوق أعزل تمامًا يعيش فى منظومة حجم وقوة 
مختلفة عما نحن عليه ولا يجمع بيننا أى شىء مشترك. وهو ما لا نتحول إليه 
أبذدَاء والذى لا نخشاه حتى لو ظهر على هيئة تكتلات. إن تدمير هذه المخلوقات 
الصغيرة هى أفعال العنف الوحيدة التى ظلت أيضًا داخلنا ولا تصل دماؤها 
أبدًا إلى رءوسناء وهو لا يذكرنا بدمنا ولا ننظر إلى أعينها المنكسرة ولا نأكلها وهى 
- على الأقل عندنا في الغرب - لم تندمج قط فى مملكة البشرية المتنامية وإن كانت 
مؤثرة وهى على نحو أو آخر مهدرة الدم. سواء كانت برغوثًا أو ذبابةً. فإذا 
ماقلثٌ لشخص ما "سوف أسحقك بيدى المجردتين" أكون قد عبرت بذلك عن 
أسيؤا أؤاغ الازدراء مها مقطو ويا ل إتمكا زد اتن اقول تقر كا | نك حافت 
لا تساوى شيئًاء وبوسعى أن أفعل بك ما أشاء. ولن تساوى بعد ذلك شيئاء ولا 
-0 لأحد أى شىءء. فبوسع أى أحد أن يقضى عليك دون رادع ولن يلحظ ذلك 
حذدء فلن ينتبه هو لذلك ولا أنا". 

إن أعلى درجات الهرس من خلال الضغط هو السحق الذى لا تقوى عليه 
اليد. فليونتها لا تمكنها من ذلكء فالسحق يتطلب ثقلاً كبيرًا لآلة ضخمة للغاية, 
شيئًا صلبًا من أسفل ومن أعلى يتم السحق بينهماء وهنا تقوم الأسنان بما لا 
تستطيع اليد إنجازه. والإنسان عمومًا لا يفكر فى شىءٍ حى إذا كان الأمر سيتعلق 
بالسحق.» فمثل هذه العملية تتعلق بفريسة غير عضوية. وسوف تستخدم هذه 
الكلمة - بالأحرى - إذا ارتبطت بالكوارث الطيعية عند سقوط صخور ضخمة 
مكن أن تسحق مخلوقات أقل حجمًا. . ورغم استخدام هذه الكلمة كتعبير محجازى 
فإنها لا تؤخذ على محمل الجدية التامة. فهى تعبر عن تصور لقوة مدمرة لآلة 
ماهء لا بمتلكها الإنمان. وهناك ثىءٌ عملى فى عملية السحقء فالجسد وحده - 
كظاهر- لن يكون قادرًا عليها. ويتنازل عن ذلك عن طيب خاطرء أما الأقوى 
القاةويضكن دتك فيو القفية الفولاد بن َ 

ومن العجيب أن تتمتع القبضة بهذه اللمهابة البالغة. ومهام اليد متعددة 
إلى حد أننا لا ندهش من التعبيرات اللغوية ال مرتبطة بهاء إلا أن قدسيتها ترجع 
إلى القبضة ذاتهاء وهو الفعل المركزى والأكثر احتفائية للسلطة. فالقبض كلمة 
يمكن أن بمتد معناها لأقصى درجة ممكنة. وقد تكون هى الدلالة الأكثر تعسيرا 
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عن ذلكء. فهى تعبر عن الحالة الكاملة والمنغلقة المرتبطة بالقوة التى لا يكون 
للمرء أى تأثيرٍ عليهاء فمن "فبض عليه" يكون مقبوضًا عليه بِيدٍ عملاقة. وهى 
قابضة عليه تمامًاء فلا يكون بوسعه الدفاع عن نفسه ضدهاء حيث إنه لا 
يستطيع إدراك نواياهاء وهو أمر ليس بعيد المنال. ويمكن العثور على الفعل 
الحاسم للسّلطة حيثما كان هذا الفعل منذ القدم هو الأكثر إثارة للانتباه بين 
الحيوانات والبشرء أى: "قبض على". فإليه ترجع المكانة الخرافية التى تتمتع بها 
فصيلة القطط ال مفترسة من نمور وأسود بين البشرء فهذه الحيوانات هى أصحاب 
القبضة الكبرى. وهى وحدها صاحبة الإبداع فى هذا الشأن. وهى التى احتكرت 
التربص والقفز وضربة الكف وتمزيق اللحم. كما ساهم فى ترسيخ مكانتها الفذة 
قوة هذا الفعل وصلابته واليقين الذى يُنفذ به والتفوق الأكيد للمنفذ. واعتبار 
كل المخلوقات فريسةً لها. ومهما كان المنظور الذى نتأملها من خلاله فإن أعلى 
تركيز للقوة كان لدى تلك الحيوانات. وهى فى صورتها هذه تركت لدى الإنسان 
انطباعًا لا محىء فكل الملوك آثروا أن يكونوا أسودًاء وقد كان فعل الانقضاض هو 
نجاحه الذى أثار إعجاب الإنسان ومدحه. كما استندت البسالة والعظمة فى كل 
مكان على قوة متفوقة إلى حدّ بعيد. فالأسد لا يضطر إلى التحول للحصول على 
فريسته. فهو يحصل عليها بوصفه هو ذاته. وهو يعلن عن نفسه قبل أن يُقدم 
على القنصء فهو يزأر ليعرّف نفسه. وهو الوحيد الذى يفصح عن نواياه فيبلغها 
بصوت عال ليسمعها أى مخلوق. وهذا ينطوى على كبرياءٍ غير قابلة للتحول إلى 
ثىء آخر إلا أنه يبث فزقًا أعظم من خلال ذلك. فالقوة فى جوهرها وفى أوجها 
تحتقر التحول. فهى تكتفى بنفسها ولا تبغى شيئًا سوى نفسها. وفى هذه الهيئة 
رآها الإنسان جديرةً بالملاحظة. ومطلقة. وغير مسئولة. وهى ليست من أجل 
شىءٍ أو أحد هناء وهى تبلغ أقصى درجات تألقها إذا ما تبدت فقط على هذه 
الهيئة. وهو أمرٌ ظل قائمًا حتى اليوم. فليس هناك ما يقوى على الحيلولة بينها 
وبين ظهورها هكذا مرارًا وتكرارً. 

إلا أن هناك عملاً ثانيًا من أعمال السلطة وإن لم يكن له هذا البريق. لكنه 
يقينًا لا يقل من حيث جوهره. فأحيانا ما ننسى الانطباع الرائع عن الانقضاض 
والالتهام: إلا أن هناك شيئًا مهمًا يواكب ذلك. فالأمر يتوقف على ألا نكون فى 
موضع ال منقض عليه. فكل ال مجالات الشاغرة التى يصنعها صاحب السَّلطة حول 
نفسه تخدم هذا التوجه الثاننى. حتى أقل هؤلاء شأنًا يحاول إعاقتهم عن 
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الاقتراب منه. وحيثما ترسخ شكلٌ من أشكال حياة البشر الجماعية كان هذا 
الشكل يتجلى فى مسافات فاصلة تؤمن البشر من خوفهم الدائم من القبض 
والانقضاض عليهم. إن التماثل الواضح للغاية بين بعض اا ملجتمعات الحضارية 
القدمة قد انبثشق كذلك عن أبعاد المسافة المستوية التى جعلها الإنسان حول 
نفسه فى كل تناه كما تبدى أمان هذه المجتمعات فى هذه المسافة. وهو ما 
يتضح أيضَا كصورة مجازية. إن صاحب السلطة الذى يرتبط وجود الآخرين 
بوجوده يسعد بأكبر وأوضح مسافة. وهو فى ذلك لا يكون فى بهاء الشمس فقط 
أوماهو أعظم منهاء أى السماء. كالحال لدى الصينيين: فالوصول إليه يكون 
صعبًا بعد أن شيّدَت حوله قصورٌ بقاعات تزداد اتساعا. وكل بوابة وكل باب يتم 
حراستها خراستة مشددة لأقصى حد. فيكون من المحال النفاذ إليه ييا عنه. 
أما هو. من موضعه الآمن البعيد. يستطيع الانقضاض على كل من يريد أينما 
كان. لكن كيف يستطيع الآخرون الانقضاض على هذا المحصن المنعزلء المنفرد؟ 

إن الالتهام الحقيقى للفريسة يبدأ بالفم الذى ينتهى إليه الطريق الأصلى 
لكل ماهو قابل للأكلء أى من اليد إلى الفم. إلا أن الالتهام يكون بالفم لدى 
بعض المخلوقات التى لا يكون لها أيد تستخدمها فى الانقضاضء أى بأسنانها أو 
بمنقارها. والأسنان هى أوضح أدوات السلطة التى زودت بها بعض الحيوانات 
والإنسان. فاصطفافها المنتظم وصقلها اللامع لا يمكن مقارنتهما بأى عضو بالحسد 
يمكن رؤيته فى أثناء عمله. وهى ما يمكن وصفها بالنظام الأول على الإطلاق: 
وهو الذى يتجلى شكله بوضوح وعلى نحو عام وهو نظام يكون له تأثير 
التهديد نحو الخارج. وإن ١‏ يكن مرتيًا دائماء لكنه يظهر عندما ينفتح الفم, » وهو 
مايحدث غالبًا. ومادة الأسنان مختلفةٌ عن بقية مادة أعضاء الجسد الظاهرة. 
ولسوف تثير الإعجاب حتى لولم يكن بالفم سوى اثنتين منها. فهى مصقولة 
وصلبة ويمكن ضغط بعضها ببعض من دون أن تتأثر قوتهاء وهى تبدو كأحجار 
مركبة ومصقولة تمامًا. وفى زمن باكر للغاية اتخذ الإنسان من كل أنواع الأعغار 
سلاحًا وأدوات. لكن الأمر استمر طؤفخلاً حتى عرف كيف يصقلها على نحو 
جيد وحتى صارت مصقولة كالاسستان: وربمما كانت الأسنان هى النموذج الذى 
قاد الإنسان إلى تطوير قوة أدواته. فقد استفاد من كثير من أنياب الحيوانات 
الضخمة منذ القدم. وعرض حياته للخطر من أجل الحصول عليهاء كما كمن فى 
ذلك شثىء من سلطة الحيوان الذى كان يهدده. وقد علقها على جسده كرموز 
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انتصار وقلاسم كانت تبث فى نفوس الآخرين الفزع الذى كان يشعر به أيضَا 
تجاههم. أما الندوب التى ألحقتها به فكان يستعرضها على جسده متباهيًاء فقد 
كانت تعتير علامات فخرء وقام بتقليدها فيما بعد. وكان ير اننا الحيوانات 
البرية القوية على البشرء ثريًا ومتنوعًا. وطبقًا ماهية الأسنان فقد جاء موقعها 
بين أداة وبين عضو جسد قابل للكسرء فكان احتمال سقوطها أو كسرها قد 
جعلها شبيية بالأداة. وقد انتقلت صلابة الصقل والانتظام. كصفتين ظاهرتين إلى 
جوهر السلطة. ولا يمكن فصلهما عنها. وهما أول ما يظهر من كل أشكال السلطة. 
وبدأ ظهورها فى أدوات العمل البدائية. لكن مع نمو السلطة تنامت معها صفاتها 
الممكرة هذه. والانتقال السريع من الحجر إلى المعدن كان الطفرة الكبرى فى هذا 
الاتجاه المتنامى لعملية لصقل. ورغم أن صقل الحجر كان أمرًا جيدًا فإن السيف 
كان أكثر صقلاً. بداية من البرونزء ثم الحديد. وما يجذب ويلفت الانتباه ق 
المعدن حقًّا هو أن صقله لا يقارّن بممادة أخرى. وقد ازداد هذا الصقل فى ماكينات 
وسيارات عامنا الحديث فصار صقلاً للمهمة نفسها. واللغة تعبر عن هذا المعنى 
على أبسط نحوء فنقول: المرء يصقل العمل أو الأداء. وهو يعنى بذلك أنه يسيطر 
سيطرةً تامة على حدث ما مهما كان شأنه. وقد ازداد التعلق بالصلابة المصقولة 
فى محالات الحياة الحديثة التى حاول المرء تجنبها فى ال ماضى. وقد كانت معظم 
ا منازل واطرافق يتم تجميلها لتمثال جسد الإنسان وأعضائه. وقد تبدل التجميل 
لكنه ظل دائًا موجودًاء فقد أصر ا مرء على التشبث به حتى بعد أن فقد معناه 
الرمزى. كما سادت صلابة الصقل اليوم كذلك المنازل وجدرانها وأسوارها والأثاث 
والأدوات المنزلية» لتتراجع قيمة الزخرفة والحلىء واعتبرا دلالة على فساد الذوق. 
فإن تكلمنا عن الوضوح والفائدة فإننا فى الحقيقة نتباهى بصلابة الصقل و مكانة 
الغامضة للسلطة القى تكسن فينه.:فن خلال هذا المقثل عن السمارة الحديثة 
تتجلى صعوبة فصل صلابة الصقل عن النظام, فتاريخهما المشترك قديم قدم 
الأسنان. وتاريخ صف كامل من الأسنان الأمامية ومساحاتها التى عرزت فيها 
كانت نموذحًا لأنظمية كشيرة. وهناك مجموعات منتظمة مختلفة,. تبدو لنا اليوم 
بديهيةً. مكن أن تكون قد انبثقت عن ذلك. فنظام فرق القتالء كما ابتدعها 
الإنسانء ترتبط بأسطورة الأسنان. فجنود "كادمو" الذين خرجوا من الأرض كانوا 
قد تم بذرهم كأسنان تنين. وهناك يقينًا الآن أنظفية أخرى تماثل العشب أو 
الأشجار الصلبة. إلا أنها لم تكن مثل الأسنانء فلم تكن مباشرةً مثلها وم ترتبط 


ولاه 
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مثلها باستقبال الطعام ا لمستمر وحم تكن سهلة الاستخدام مثلهاء حيث إن فعالية 
الأسنان كجهاز للقضم هو الذى دل الإنسان على نظامها القوى. وكان تساقط 
بعضها والآلام الناتحة عن ذلك هو ما جعله يدرك أهمية هذا النظام. والأسنان 
صى جرس الفم امسلح. 

وهذا ا مكان الضيق الخال صار النموذج الأول لكل السجون, فما يرج بك 
هناك يعتبّر مفقوداء وقد جَ ع بأحياء ء كثيرين فيها. فعدد كبير من الحيوانات يقتل 
فرائسه فى الفم. بل إن بعضها يموت قبل ذلك. أما مايذكّر بسمات السجن 
الأساسية المريعة فهو هذا الاستعداد الذى يُفتّح به فم الإنسان أو الحيوانء إن 
م يكن مفتوحًا بالفعل من أجل التربصء وكذلك إغلاق الفم إغلاقًًا مطبقًا. ولن 
يجانبنا الصواب إذا افترضنا أن هذا النموذج المتمثل فى فم الحيوان كان له تأثية 
غامض على فكرة السجن. فيقينا لم تكن الحيتان فقط هى التى وجد الإنسان 
البداق فى أفواهها مكانًا كافيًا. ففى هذا المكان اللمروع لا يمكن لشىء أن ينمو 
حتئى لو كان لنناق التره فسحة هين الوقية للسكق داهله: إنه مكان أجدب ا 
تنبت فيه البذور. وعندما استبعد الإنسان الفم والحلقوم فإنه عثر على بديل 
رمزى لذلكء. كان هو السجون. 

وفى الماضىء عندما كانت هذه أماكن للتعذزيب. فإنها كانت تماثل الفم 
العدانى فى تفاصيل كثيرة. وما زالت المحم تسدو حتى اليوم على هذه الصورة. 
أما السجون الحقيقية فقد صارت أكثر تزمُنًا مقارنةً بذلك. فالصلابة المصقولة 
للأسنان قد سادت العالمء فجدران الزنازين ليست سوى صلابة مصقولة: أما كوة 
الضوء فصغيرةٌ للغاية. وكانت حرية السجين هى كل مكان خارج نطاق الأسنان 
امضغوطة التى استبدلت بها الان جدران زنزانة مقفرة. وأقسى كل الفظائع رأها 
البتعضء ممن عاشوا طويلاً في الحلقوم الضيق الذى كان على كل فريسة اجتيازه. 
وقد انشغل خيال الإنسان بهذه المراحل من الالتهام. فأفواه الوحوش الفاغرة 
على نحو جامد قد لاحقته فى أحلامه وأساطيره. ورحلاته الاستكشافية داخل 
حلاقيم الوحوش لم تكن تقل أهمية عن رحلاته فى البحرء وكانت يقينًا على 
نفس القدر من الخطورة. وبعضٌ من هؤلاء ممن لم يكن لديهم أى أملء تم 
سحبهم أحياءً من أفواه هذه الوحوشء وحملوا ندوبًا من أسنانها طوال حياتهم. 
إنه طريقٌ طويل هذا الذى تشقه الفريسة داخل الجسد. وفى هذا الطريق كان 
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يتم امتصاصها ببطء. فكل ما ممكن الانتفاع به منها يتم انتزاعه منها. وما تبقى 
يكون فضلاتٌ ورائحة كريهة. 

إن هذا الحدث الذى مثل نهاية أية سيطرة حيوانية هو ذو دلالة على جوهر 
السلطة على الإطلاق. فمن يريد حكم بشر فإنه يحاول إذلالهم والاحتيال عليهم 
والاستيلاء على قدراتهم وحقوقهم. حتى يصيروا أمامه بلا حول ولا قوة. مثل 
الحيوانات. وهو يستخدمهم مثل الحيوانات. حتى لوم يفصح لهم عن ذلك. 
لكنه يدرك فى أعماقه تدنى أهميتهم بالنسبة له. بل إنه يصف من يثق بهم 
عقارق بأولئك - بالنعاج أو الماشية. وهدفه النهاق هو التهامهم وامتصاصهم 
غير مبال بما يتبقى منهم. وكلما زاد احتقاره لهم كان مسلكه معهم أكثر قسوة. 
فإن فقدوا كل قيمتهم تخلص منهم كما يتخلص من فضلاته ويحرص ف أثناء 
ذلك عجن ألا يلوتوا هواء منزله. وهو لا يجرق أن يشخص هذا الحدث أمام 
نفسه بكل مراحله التفصيلية. فإن نزع للتصريحات الجريئة أقر أمام ثقاته 
بإذلال الناس الذين اصطنعهم لنفسه. وما كان لا يذبح رعاياه بالسلخانات ولا 
يستخدمهم كغذاء حقيقى لجسده فإنه ينكر أنه امتصهم وهضمهم. فهو على 
النقيض من ذلك إذ إنه هو من ممنحهم ما يأكلونه. 

وهكذا يكون من السهل التغاضى عن جوهر هذا الحدث وهو ما يحدث 
منذ أن رعى الإنسان حيوانات م يقتلها لأنها كانت تفيده فى مجالات أخرى. 
لكن بصرف النظر عن صاحب السلطة. الذى استطاع تركيز كل شىء فى يده. 
فإن صلة كل إنسان بفضلاته الشخصية تنتمى إلى مجال السلطة. فليس هناك 
صلة أقوق هين هئلة المت نففلاتة: فالضفظ المتواضيل الى منتارس عنانق الفريسية 
كطعام, داخل الجسد. وتحللها الذى يبدأ مع الهضم. والتلاثى التام والنهانى لكل 
الوظائف حينذاك, ثم كل الأشكال التى صنعت وجودها الطبيعى والتقريب أو 
الدمج مع ذلكء الذى هو موجود بالفعل كجسد للهاضم. كل ذلك يُرى يقينًا 
على أنه الحدث الأكثر مركزيةً وكمونًا للسلطة. وهو من الأمور البديهية التلقائية 
والبعيدة عن الإدراك حتى إننا نغفل عن أهميته. 

والإنسان ينزع إلى رؤية ألاعيب السلطة المختلفة التى تمارسها فى عالمناء وإن 
كانت هذه هى آخر مراحلها. ومن بينها مرحلة الهضم التى تستمر ليل نهار. 
فيتم الإمساك بشىءٍ غريب وتمزيقه إلى أجزاء صغيرة والتهامه ليتمثل فى الجسد. 
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ومن خلال هذا الحدث فقط يحيا الإنسان. فإن هو امتنع عن ذلك يكون قد 
شارف على نهايته. وهو ما يدركه كل منا تمامًا. ولكن من الواضح أن كل مراحل 
هذا الحدث. ليس فقط الظاهرة منها وشبه المعروفة. لا بد أن تترك أثرها فى 
النفس. والعثور على ما مماثلها هنا ليس سهلاً فبعض الآثار ا لمهمة سوف يمكن 
تتبعها خلال هذه الدراسة. ولسوف يتضح أن تلك الآثار هى من أعراض مرض 
الملانخوليا. إن الفضلات التى تتبقى من كل شىء تكون مشحونةً تمامّا بجرائم 
القتتل. فيمكن التعرف من خلالها على ما قتلناه. إنه مجموع القرائن ضدنا 
التى تم التهامها وهضمها. إن ذنبنا اليومى المتواصل يصدر رائحةً كريهة ويصرخ 
إلى السماء. ومن اللافت للانتباه اختلاء الإنسان به بعيدًا عن الأعين. ففى مكان 
خاص يفرغ مافى بطنه. وأكثر اللحظات خصوصية للإنسان هى تلك الخاصة 
بالإفراز حيث يكون وحيدًا بالفعل مع فضلاته. ومن الواضح أن الممرء يستحى 
من ذلك. إذ إنها نهاية السلسلة الأقدم لحدث السَلطة والهضم. الذى يجرى فى 
الخفاء. ولولا هذه النهاية لظل الحدث خفيًا. 
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يعود الفضل فى بدء استخدام الأيدى إلى الحياة على الأشجار. وكان أول ما 
ميز ذلك هو تفوق إصبع الإبهام, فتكوين الإبهام القوىء والفراغ الأوسع بينه 
وبين بقية الأصابع.: يسمحان باستخدام ماكان للمخالب ذات يوم, أى الإمساك 
بفروع كاملة. فمواصلة الحركة على الأشجار فى كل اتجاه يصير من خلال ذلك 
اهنا أكثر شهولة وطبيعية. 

أما أهمية ما تمثله الأيدى من قيمة فنراه لدى القردة. فهذه الحاسة الأقدم 
لليد معروفةٌ عامةً ولا يتطرق إليها الشك. أما الأهمية التى لمم ندركها على نحو 
كاف فهى الوظائف المختلفة لليد فى أثناء التسلق. فاليد لا تفعل مطلقًا الثىء 
نفسه قق الوقتث قت نفسه. فإذا ما امتدت يد إلى فرع جديد تكون الأخرى ما زالت 
متشيئة بالفرع القديم. ولهذا التشبث أيه رئيسة. فهو يحول دون السقوط 
ا ولا ينبغى. بأية حالء لليد التى يتعلق بها 
الحسد كله أن تترا فهنا فعلق مه نوهى تكتنت:ضن خلال:ذلتك ضلاية كبيرة. 
تلك الصلابة الى يجب تمييزها عن الإمساك بالفريسة. فما إن تصل الذراع إلى 
الفرع الجديد فإنه يجب إفلات اليد ا ممسكة بالفرع القديم. فإذا مم يحدث هذا 
بسرعة شديدة فإن الكائن المتسلق لن يتحرك من مكانه. فكأن الإفلات السريع 
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إذْن بمثابة إضافة جديدة إلى قدراتٍ جديدة لليد. ففى الماضى م تكن الفريسة 
لتفلت إلا تحت أقصى ضغط وضد كل ما هو مألوف ومنشود. إن إنجاز فعل 
امسق يتكون إذن من مرحلتين متعاقبتين لكل يد على حدة: قات فإفلات, 
وإمساك: فإفلات. وذلك رغم أن اليد الأخرى تفعل الثىء نفسه لكن فى مرحلة 
لاحقة. فكلٌ منهما تفعل نقيض ما تفعله الأخرى فى اللحظة نفسها. أما الذى 
يميز القردة عن الحيوانات الأخرى فهو التعاقب السر 0 لكلتا الحركتين. فيتلاحق 
الإمساك والإفلات ليمنحا القردة شيئًا من خفة الحركة تَحسّد عليها. حتى القردة 
العليا التى نزلت من الأشجار إلى الأرض فقد حافظت داتمًا على امتلاك تلك القدرة 
الأساسية على تحريك الأيدى معًا. وهناك تجربةٌ إنسانية واسعة الانتشار تذكّر - 
فى بداية ظهورها - مثل هذا النوع على نحو شديد الوضوح. وهى المقايضة. وهو 
أمرٌ يحدث عندما يعطى المرء كنا فعرتة مقانتل: هنا أخدذة: فتقبض إحدى يديه 
بإصرارٍ على المادة التى تغرى بها الطرف الآخر على المقايضة. بينما تنبسط اليد 
الأخرى طلبًا للمادة الأخرى التى يسعى لتملكها. فما إن تلمس ذلك فإن اليد 
الأولى تترك ما امتلكته. وليس قبل ذلك وإلا فإنها سوف تخسر كل شوىء. إن هذا 
اللون الواضح من الغشء أى فقدان شىء ما من دون مقابلء يتساوى مع السقوط 
من الشجرة: إن قارنا ذلك بحدث التسلق. ومن أجل الحيلولة دون حدوث ذلك 
يظل ا مرء حريصًا على مراقبة كل حركات الطرف الآخر طوال عملية المقايضة. 
وشهرة وعمق سعادة الإنسان بعملية المقايضة أمرٌ يمكن تفسيره جزئيًا كذلك 
بمواصلة الإنسان ممارسة قدرة أقدم حركاته كمسلك نفسى. ولا يماثل الإنسان 
القرد فى أمرٍ ما إلى اليوم كما يماثله فى حدث المقايضة. 
لكن لنعد من هذه الرحلة القصيرة إلى زمن أكثر قربًاء أى إلى اليد نفسها 
وبداياتها. فمن تعلق اليد بفروع الشجر كانت اليد قد تعلمت نوعا من سلوك 
الإمساك م يعد يسرى على تناول الغذاء الأكثر قربًا. فالطريق القصير المفتقر إلى 
الحركة التبادلية؛ أى الطريق من اليد إلى الفمء كان قد عفا عليه الزمن من خلال 
ذلك. فعندما انكسر الفرع نشأت العصا. وبها استطاع المرء دفع أعدائه عن 
جسده. فخلقت العصا بذلك مساحةً حول الكائن المبكر الذى رآه رما لا يشبه 
الإنجان. فمن خلال الشجرة جاءت العصا كسلاح قريب. وقد منحها الإنسان 
ثقته. فلم يستغن عن العصا قط. فتكاة ابره مرت سنا وقام بشحذها ليصنع 
منها رمحًاء وثناها وربطهاء. وصنع منها سهامًا. لكن وراء كل هذه التحولات ظلت 
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العصا داتما هى ما كانت فى البدء. أى أداة لخلق مسافة تبعد اللمس والقبضة 
التى يخافها الإنسان. فمثلما لم يفقد الوقوف على قدمى كبريائه تمامًا فإن العصا 
لم تتنكر لدورها فى أثناء كل أشكال تحولهاء فقد احتفظت بصفتها ممثلةً فى شكلين 
مهمين للسلطة. كعصا سحرية وكصولجان. 


عن مثابرة الأيدى 


ترجع كل ممارسات اليد العنيفة إلى العصر القديم. ومم يكن الانقضاض 
العدوانى وحده الذى يفاجي ال مرء ويروعه. لكن كثيرًا من الأحداث المنبثقة عن 
ذلك تعاقبت فيما بعد مثل الضرب والوخز والدفع والطرح أرضًا وإطلاق النارء 
التى لمم يكن هناك بد من إضافتها إلى ما سبق مهما تنوعت أشكالها المستحدثة 
وازدادت تقنيتها تعقيدًا. وقد تكون سرعتها ودقتها قد نمت على نحو أكير إلا أن 
معناها وهدفها ظلا على عهدهما القديم: وهو ها مازفيف :العاف ةا هارت 
إلا أنه لم يضف شيئًا إلى تألق اليد الإنسانية. ومن أجل وصولها للكمال كانت 
قد حققت إنجازًً على نحو آخر, تحديدًا فى كل مجال تنازلت فيه عن القوة 
وعدن القرسسة فضا رفك عظمة الب العقيقي ةن مقا نرقو اربو قبن خلقييت أعمهاك 
اليد البطيئة الهادئة العالم الذى نعيش فيه. فكان (الفخرانى) صانع الفخار الذى 
أتقنت ت يداه تشكيل الصلصالء قد ذُكر كخالق فى بداية الإنجيل. فكين اكنسية 
الأيدى الصبر؟ وكيف اكتسبت أصابعها حساسية الأنامل؟ لقد كان أقدم ال ممارسات 
التى عرفها (المرء) الإنسان. هو حك جلد الرفاقء الأمر الذى أحبته القردة كثيرا. 

وقد رأى البعض أنها تفش عن شىء هنا ولأنهنا كانت اانا تعثر عاى ديه 
فقد نسب زورًا إلى هذا النشاط غرض عملى قاصر للغاية. ولكنها كانت تفعل 
ذلك فى الواقع بحنًّا عن هذا الشعور اللطيف الذى أحست به الأصابع؛ كل على 
حدة. وهو إحساس ارتبط بشعر الفرو. هكذا كانت ممارسات الأصابع هذه 
هى أول ما عرفه (للمرء) الإنسان. ومن خلالها صارت الأصابع أداة دقيقة تدهشنا 
حتى اليوم. 
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عن ممارسات أصابع القردة 

كان التفتيش المتبادل الدقيق للفرو هو ما لفت انتباه كل متابعى القردة. 
فكان الفحص الدقيق والتأمل لكل شعرة بحد ذاتها قد أعطى الانطباع بأن 
القنرذة قعنت عدن سغراف: وتذكر مسينلك العيواقنات مول المشر الذسن كانوا 
يقتفون أثر البراغيث. وغالبًا ما كانت تمضى بيدها إلى فمهاء ما يعنى عثورها 
على شىء. وما كان هذا يحدث غالبًا وبكثرة بدت البرهنة على مثل هذا التفتيش 
أمرًا ضروريًا. لقد كان هذا أيضا هو المفهوم العام. وم يُفسّر الحدث على نحو 
وقنق مو كلت الكنوان الاق العهر الجحديت: :وفدبورة:ق كما تسوكرفان عن 
"الحياة الاجتماعية للقردة و إنسان الغابة "79 استعراض ودراسة ذات صلة عن 
عادة القردة هذه. وهمى دراسة غنية بالدلالات. لذا أقدم ترحمتها كالتالى: 


"إن التقاط البراغيث. بصرف النظر عما يقوله علماء الاجتماع. لهو الشكل 
الأصلى الأول والخاص للتعامل الاجتماعى ال مألوف بين النسانيس. فالقردة تقضى 
جزءًا كبيرَا من النهار فى عناية بعضها سبعض, وهو ما يفعله إنسان الغابة بقدر 
أقل. فيقوم حيوانُ بفحص فرو رفيقه بحرص بأصابعه ليلتهم كثيرًا مما يجده 
من المواد الصغيرة المختلطة. فهو يدفع يماعثر عليه إلى فمه بيده تارةً. وتارة 
أخرى من خلال القرض مباشرةً. بعد أن يكون قد لعق خصلة الشعر من خلال 
القرض المباشر بالأسنان. ويتطلب الحدث حركات متسقة تماماء قرقيط)] بالقدرة 
على التكيف والتقارب. وقد 565 تفسير هذا السلوك عادةً. على أنه محاولة 
لاستبعاد القمل. فالواقع يدل على أنه من النادر وجود حشرات بالحيوانات 
الحبيسة. مثلها مثل التى تعيش حرةً. أما تمار التفتيش فتكون - كما اتضح 
عادة - قشورًا صغيرة انفصلت عن الجلد. وأجزاءً صغيرة من البشرة وإفرازات 
وأشواكًا وغير ذلك من الأجسام الغريبة. فإن لم تنشغل القردة بشىءٍ آخر فإنها 
تجههنان الفنوو إل التفتييط فى الفوى 'قنها زن :بولق قترد فنا سدى يتتسشل با دراه 
الشهري وس مر هذا الإقبراء هو فوقو كا ف كل هرانن مبوة: وف حالة افتقنادة 
لرفيق فإن قردًا صحيح البدن يبدا فى تفتيش جلده بنفسه. وقد يقوم اثنان 
أو نلانة من القردة بفحص جماعى لفرو رفيق لها. أما الأخير فإنه عادةً ما 
حي لذلكء. فيما عدا إبداء بعض الشركات التى تيسر الفحص للاخرين. 
إلا أفنه أحيانانها يتشكل هو أيقناق تفن :الوقيق تعيض جيه :وان مهن 
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يقومون بفحص جلده. ولا تقصر القردة عنايتها هذه على النوع الذى تنتمى 
إلبه. فكل ما له شعبٌ سواء كان كائنًا حيّا أو جمادًا؛ يمكن أن يغريها بالفحص. 
فتقوم على الفور بفحص شعر إنسانٍ صديقي لها. ويبدو أن لهذا الحدث معنى 
جنسياء ليس فقط بسب التدليك الخفيف المثير لأعصاب الجلد. بل أيضًا لأنه 
يكون أحيانًا مصحوبًا بفعلٍ جنسى مباشر. ولهذا السبب. وبسبب تكرار ذلك. قد 
يكون مسموحًا لنا باعتبار رد فعل الفحص وإغراء الشعر كعناصر تخدم التماسك 
الاجتماعى لمجموعة بدائية . 

بعد قراءة هذا الاستعراض الذى قدمه تسوكرمان نفسه لن تكون هناك 
ا أكثر من التفسير الجنسى لهذا الحدث”7. وهو يذكر أن العديد من القردة 


هو 


تهتم بجلد أحدها فى وقت واحد. ويشدد على أهمية فرو كل نوع بالنسبة لها. 
وفى فقرات لاحقة بكتابه يختلق اختلافًا بين فحص الجلد وبين الحدث الجنسى. 
وهنا يذكر هو أن الحيوانات فى وقت الراحة من الجنس.ء أى عندما تبدى اهتمامًا 
أقل نحو ذلكء فإنها تتجه إلى القضبان لكى تحك شعرها بها. وهو لديه الكثير 
مما يقال عن أهمية الجلد المبكرة بالنسبة لطفل القردة. فالتجربة الأولى للحواس 
التى ممر بها القرد هى تجربته مع الشعر. فبعد المولد مباشرةً تقوم الأم بضم 
طفلها إلى صدرها لتتحسسه أصابعه وتمسك بشعر جلدها. ويبحث هذا الحيوان 
طويلا عن حلمة الضرع حتى يجدهاء ولا تساعده الأم فى ذلك. 

"فى الشهر الأول يعيش هذا على اللبن فقطء وتحمله الأم معها إلى كل مكانء 
فإذا جلست الأم فإن الطفل يصر على تشبثه بهاء فتتعلق أقدامه بشعر بطنها 
وقد دفن يديه فى جلد صدرها. وإذا ما تجولت فإن طفلها يظل متعلقا بها 
هكذاء على نحو ما من التعلق على شكل أنشوطة. وعادة ما يتعلق بها من 
دون مساعدة ماء لكن أحيانًا ما تحيطه الأم بذراعها وهى تسعى على ثلاثة 
أرجلء فإذا جلست احتضنته أحيانًا بذراعيها. والصغير يبدى اهتمامًا بالفرو. وهو 
يحك جلد الأم. وقد تابعتٌ قردًا صغيراء بلغ شهرًا واحدًا من عمرهء وهو يفتش 
بيديه بحركات غريبة فى جلد أبيه الذى كان يجلس بجوار أمه مباشرةً. وأحيانًا ما 
كان الاضطرابٌ يبدو على الأم من جراء الطريقة التى يمسك بها الطفل بجلدهاء 
فتقوم بإيبعاد يديه وقدميه عنها. ومسلك الأم المرضعة لا يتغير عندما مهوت 
صغيرهاء فهى تظل محتضةً إياه فى صدرها حاملة إياه معها فى كل مكان. قفى 
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البداية لا تبتعده عنها مواصلةً التفتيش فى جلده كما كانت تفعل فى أثناء حياته. 
وتقوم بفحص العينين والفم والأذنين. وخلال بضعة أيام نلاحظ تغيرا فى سلوكهاء 
فالجسد الذى بدأ فى تحللٍ بسيط صار متدليًا من ذراعها. ولا تضمه إلى صدرها 
مره أخرى إلا عند تجوالها. ورغم مواصلتها للعناية به وقرض جلده فإنها غالتا 
ما تضع الجسد حينذاك على الأرض ليقطع التحلل شوطً إلى الأمام ويبدأ جفاف 
الجحثة. إلا أن فحصها للجلد والفرو يستمر. ويبدأ تساقط أوصال الجسد الجاف. 
لنرى غياب ساق أو ذراع» وسرعان مايصير هذا إلى قطعة من الجلد الجاف. 
لتقوم الأم بنزع بعض أوصال جسده ولم نعرف إن كانت تبتلعها. ثم يبدو أنها 
تنازلت من تلقاء نفسها عما تبقى من أشلاء جافة". 

وتؤثر القردة الاحتفاظ بكثير من الجلد والريش. فأنثشى صغيرةٌ من قردة 
البابون بلغت عامًا واحدًا من عمرها. خضعت لتابعة تسوكرمان. كانت تقسض 
على قط صغير وقتلته وظلت محتفظةً بالجسد طوال النهار بين ذراعيها وهى 
تمشط جلده. ودافعهت عن نفسها بعنفيٍ عندما انتزع منها مساءً. وفى حديقة 
حيوان لندن يمكن متابعة القردة وهى تقوم بفحص ريش العصافير التى قتلتها. 
وقد ورد أيضَا فى أعمال أدبية حالة فأر مقتول وكيف قامت أنثشى قرد على 
رعايسه عانق تفن الع من الاهتمام مثل القردة الصغيرة التى ذكرّت سابقًا. 

وقد استنتج تسوكرمان من كل ما استعرضه أن هناك ثلاثة عناص فى مسلك 
الانفعال الأمومى لا بد من الفصل بينها. ففى العنصرين الأولين تكمن أهميةٌ 
اجتماعية» أى فى الانجذاب القوى نحو جلد الأم الذى يشعر به صغيرها. أما 
العنصر الثالث فهو رد فعل الرضيع الذى تخفف حركته توتر أعصاب صدر 
الأم. إن رد الفعل نحو الجلد هو عنصرٌ أسامى فى السلوك الاجتماعى على إطلاقه: 
وأهميته يمكن استنتاجها من خلال مواصلة قردٍ صغير التشبث بفرو أمه بعد 
موتها. والأمر لديه لا يتعلق بهذا الجسد تحديدًا وإنما بجثة كل قرد ميت آخرء 
الذى يتبين فيها أنها تهدئ من روعه إلى حدٌّ كبير. 

"إن الطبيعة الأصيلة للإحساس بالجلد يمكن استنباطها بصعوبة من إمكانية 
تحديد شخصيتها ومن خلال تنوع حالاتها التى يمكن أن تكون عليها. فالريش 
والفئران والقطط الصغيرة يمكن أن تكون عامل جذب بنفس القدر. ويرجح أن 
حدث العناية الاجتماعى الخاص بفحص الجلد يمكن إرجاعه إلى رد فعل طبيعى 
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نحو الجلد. وأن رد الفعل يظل أحد الروابط الأساسية التى تساعد على التماسك 
بين القردة. 

بعد هذه الاقتباسات الكثيرة من كتابه. فإنه لن يكون هناك من شك ىق 
أن المؤلف نفسه لن ينظر بعين الجدية إلى التفسير الجنسى المتخصص عن عناية 
القردة بالجلد وغيرها. فقد اتضح له أن الفرو يمشل للقردة جاذبية خاصة فى 
مختلف ظروف حياتها. فالمتعة الثى يوفرها لها الانشغال بالجلد لا بد من أن 
تكون من نوع فريد تماماء فهى تحصل عليها من ال موق والأحياء ومن فصيلتها 
ومن الأغراب بنفس القدر. وهذا الأمر لا علاقة له بحجم الحيوان الذى تتم 
العناية به. فأهمية الصغير للأم تكون بنفس قدر أهمية الأم للصغير. فالمحبون 
والأصدقاء لديهم نفس الحرص تجاه بعضهم النتعض. ومكن أن تهتم عدة 
حيوانات بالعناية بفرو واحد مفرد. إن هذه المتعة هى إحدى متع الأصابع. 
وهى لا يمكن أن تشبع من الشعر. فيمكنها قضاء ساعاتٍ وساعات فى تمشيط 
الشعر بأصابعها. إنها الحيوانات نفسها التى صارت حيويتها وقدرتها على القفز 
مضرب الأمثال. 

وطبقًا لننص صينى قديم فإن القردة لا تملك معدة, فهى تهضم غذاءها من 
خلال قفزها هنا وهناك. وهنا يبدو النقيض لصبرها على هذه العناية هو الأكثر 
لفنّا للنظر. ففى أثناء ذلك تصبح الأصابع أكثر حساسية: وتنمّى أطراف الشعر 
الكثيرة إحساس ل مس خاصًاء حتى إنه يختلف فى جوهره اختلافًا تامّا عن الحس 
الفظ للقبض والإمساك. وليس بوسعنا تصور وظائف الإنسان المتأخرة الناتجة عن 
حساسية ومثابرة أصابعه. وكان أجداد الإنسان المجهولونء. وكذلك القردة. قد قاموا 
قشل هذه ال ممارسات لفترات طويلة, فمن دونها لم تكن أصابعنا لتحقق هذا 
الإنجاز. فمنذ بداية هذه العناية كانت قد تعلمت الكثير من الممارسات» سواء 
كان ذلك ف البداية بحنًّا عن حشرات أو تجارب طفل القردة المبكرة مع شعر 
ثدى أمه. وكان يكثل هذا الحدث وحدته ومعناهء. وهو ما نراه اليوم مكتملاً فى 
كل القردة. فمن دونه لم يكن لنا أن نتعلم التشكيلء أو الحياكة, أو نربت على 
كتف أحد. فمعه بدأت الحياة الشخصية لليد. ومن دون التوافق الذى كونته 
الأصابع فى أثناء ذلك والذى ترسخ من خلال تفتيش الفروء ما عرفنا علامات 
الأشياءء ولا اللغة أيضا. 
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الأيدى وميلاد الأشياء 


كانت اليد التى نهلت من الماء هى الوعاء الأول. فأصابع كلتا اليدين التى 
تتداخل فى بعضها البعض هى التى كونت السلة الأولى. ولعل التطور الحافل 
لكل ألوان أشغال التضفيرء بدءا من فتل الخيوط وحتى أعمال النسج. كانت 
بدايته من هذا المنطلق. فقد تولد الشعور بأن الأيدى هى التى قادت تحولات 
حياتها. وليس كافيًا أن هذا الشكل أو ذاك كان موجودا بالفعل فى محيط الحياة. 
فقبل محاولة الإنسان المبكرة لتشكيلها كانت يداه هى التى أدت بالفعل هذا 
الدور فى البداية. فقشور الثمار الفارغة. كقشور جوز الهند كانت موجودة منذ 
زمن بعيد., وكان يتم الإلقاء بها جانبًا بلا مبالاة. وكانت الأصابع أولا بما لديها 
من قدرة على تشكيل حيز فارغ من أجل النهل من ال ماء. هى التى صنعت 
الصحن الأجوف. ولعلنا نتخيل أن وجود الأشياء فى مفهومنا لها كأدوات ذات قيمة 
فى حياتنا لأننا صنعناها بأنفسناء يبرهن على آيات رمزية صنعتها الأيدى. ولا بد 
من لفت الانتباه إلى نقطة محورية بالغة الأهمية. وهى أن نشأة لغة الإشارة 
إلى الأشياء تعانق مضمونها مع تلك الرغبة فى تكوين شكل لتلك الأدوات ذاتهاء 
وكان هذا قبل أن يشرع الإنسان فى تجريب ذلك على أرض الواقع بزمن بعيد. 
فما كان يؤديه المرء بيديه صار له شكل بالفعل بعد أن أداه بيديه بدرجة كافية 
من التمثيل لها. فالكلمات والأدوات صارت إفرارًا لذلك ونتيجةً لتجربة حياتية 
واحدة أى تمثيل اليد لها. فكل ما اكتسبه الإنسان فى وجوده وقدراته. وكل ما 
صنع حضارته لم يكن له وجود إلا بعد أن استوعبته وامتصته حواسه من خلال 
عمليات تحول. كما لعب الوجه واليدان دور الوسيط الحقيقى لهذا الامتصاص. 
وقد استمر ازدياد أهمية كل منهما مقارنةً ببقية أعضاء الجسد. أما حياة الأيدى 
الخاصة بها وفقا لباكورة أصل هذا المعنى فقد استمرت بوضوح فى لغة الإشارة. 


نزعة التد مير لدى القردة والإنسان 

نستطيع اعشار نزعة التدمير لدى القردة والإنسان من ممارسات الصلابة 
لليد والأصابع. فا ستخدام الفروع جعلت القرد المتسلق ويديه على علاقة وثيقة 
مع المادة التى كانت أكثر صلابة منها. وللتغلب على الفروع كان على القرد أن 
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مسك بهاء لكنه كان عليه أيضَا أن يعرف كسرها. كما كان اختباره للتربة مثل 
اختباره للفروع والأغصان: فما كان ينكسر بسهولة. كان أرضًا غير صالحة لحركته. 

كان اختبار عام الفروع هذا فو اوه دائمهة مع صلابتها. وظل اختبارها ضرورة. 
حثى بعد اكتساب خيرة 5 كميرة قْ ذلك. أما العصا التي صارت أول سلاح للإنسان 
فقد مثلت بداية سلسلة أدوات صلبة. بعد أن قارنها الإنسان بيديه. وهو ما 
فعله مع الأحجار فيما بعد. أما الثمار ولحم الحيوان فكانت زخدوة: وكان الفرو 
أكثر رخاوة. ففى حك ولمس الحلد مارس الإنسان حساسية الأصابع. كما وظفت 
الصلابة فى كسر كل شىء. وهكذا وجدت نزعة اليد لتدمير أشياء جديدة لا تتوجه 
مباشرةً للفريسة والقتل. فقد كان ذلك إسلويًا آليَا خالضًاء وهو ما استمر فى 
اختراعات الآلات. وقد كمن خطرها الكبير فى مسائتها. فتجردها من نية القتل 
أفسح المجال أمامها طمارسة كل الأفعال. فما تمارسه يبدو كأن الأيدى اختصت 
وحدها بالدقة وقدرة الإنجاز منفعتها السلمية. . ورغم ارتاط نزعة الأيدى للتدمير 
بنية القتل الحقيقية. تلك النزعة التى تطورت إلى نظام تدمير آي معقد. فإن 
البعض يتذرع بالجزء الآلى لفعل التدمير. وهو ما نعتبره أمرًا بلا معنى وغريبًاء 
فلم يكن هناك فى الواقع من قال بأن كل هذا حدث من تلقاء نفسه. . ففى 
الشأن الخاص والمحدود يعايش كل منا الحدث بنفسه. إذا ما استخدمنا الأصابع 
بشكل عفوى فى كسر أعواد ثقاب أو طى الأوراق. إن التفرع المتنوع الذى يدلل 
على هذا الدافع الآلى للتدمير لدى الإنسان يرتبط ارتباطًا وثيقًَا بتطور تقنية 
أدواته. ورغم أنه تعلم السيطرة بالحديد على الحديد. إلا أن اليد ظلت ال مرجعية 
الأخيرة لكل شىء. فقد نتجت عن سماتها الخاصة تبعاتٌ هائلة. فقد كانت هى 
التى حددت مصيرنا فى مجالاتث عديدة. 


القتلة يظلون الأقوياء دائمًا 

م يكن لليد بإجمالها فقط هذا الأثر النموذجى والفعال. بل كان ذلك للأصابع 
أيضاء كلّ منها على حدة. خاصةً السيابة المننسطة.: التى كانت قد اكتسبت هذه 
الأهمية. فالإصبع كان قد تدبب وتسلح بالظفر (فهو الذى) ما أعطى فى البداية 
شعورًا بالوخز المؤثر. فالخنجر الذى تطور عن الإصبع ضناز أكر صلابة وحدة. 
وجاء السهم مزيحًا من الإصبع والطائرء وكان لا بد من أن يكون خفيقًا وطويلاً 
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ينفذ إلى مدى أعمقء ويستطيع الطيران على نحو أفضا. أما المنقار والشوكة 
فقد اتخذا هيئة الإصبعء. فصار المنقار خاصًا بالداجنة بينما صارت العصا المديبة 
رمحًاء ٠‏ فهى الذراع التى انتهت بإصبع وحيد. والتركيز هو الذى جمع بين كل 
اكه هذا النوع فى (على) نقطة واعدة: فبعد أن وخز الشوك الصلب الكبير 
الإنسان قام هذا بسحبه من جسده بأصابعه. فصار الإصع امؤدى لدور الشوكة 
ناقلاً للوخزء هو الأصل السيكولوجى لهذا النوع من الأملحة. فمن كان يوخَّز 
صار يخز بإصبعه أو بالأصابع الاصطناعية التى تعلم صناعتها شيئًا فشيئًا. وأدوات 
الأصابع لا تمنح السلطة قوةً متساوية. كما تختلف قيمة هذه القوة اختلاقًا 
شديدًا. فبعضها يمثل قيمةً ثمينةً فى إطار الحياة الواقعية لجماعة من البشر. أما 
المكانة الأسمى فقد احتلتها دتما تلك التى تستهدف القتل. فما يمكن استخدامه 
فى القتتل هو ما يُخْشَّى منه. وأما ما لا يُستخدّم فى القتل مباشرةً فيكون مفيدًا 
فقط. وكل أدوات اليد المثابرة لم ُفض بهذه. التى هى مقتصرة عليهاء إلا إلى 
الخضوع. أما الأخرى التى تخدم القتل فإنها تستحوذ على السلطة. 
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عن سيكولوجية تناول الطعام 


يُعتبّر كل ما يؤكّل مادةً للسُّلطة. فالجائع يشعر بفراغ داخله. وحتى يقضى 
على الشعور بالضيق الذى يسببه له هذا الفراغ الداخلى فإنه يملأه بالطعام. 
وكلما امتلأ كان شعوره أفضلء ليرقد ممتلنًا ثقيلاً مرتاخًا للغاية من كان لديه 
القدرة الأكبر على التهام الطعام, إنه هو هذ الملتهم الأكبر. وهناك جماعاتٌ 
بشرية ترى فى مثل هذ الملتهم الأعظم زعيمًا لها. هؤلاء يوقنون أن شهيته التى 
تم إرضاؤها بمثابة ضمان لهم ضد المعاناة من الجوع. وهم يعتمدون على بطنه 
ا ممتلئء. كأنه جعلهم جميعًا مشاركين فى امتلاته. وهنا تبرز بوضوح الصلة بين 
الهضم والسّلطة. 

ففى أشكال أخرى للحكم تتراجع قليلاً مكانة ا ملتهم الجسمانية الأكبر فلم 
يعد ضروريًا أن يصير هذا أكثر بدانة من الآخرين ليصل إلى حجم البرميل. لكنه 
يأكل وينادم النخبة المختارة من محيطه وما يقدمه إليهم هو ملك له. فإن لم 
يكن هو الملتهم الأقوى فلا بد من أن يكون ما يختزنه هو الأكبر. فهو يملك 
معظم الماشية ومعظم الغلال. فهو بوسعه داتمًا - عندما يشاء - أن يكون الملتهم 
الأعظم لكنه ينقل هذا الرضا بالامتلاء إلى بلاطه وإلى من يشاركونه مائدته: 
ويحتفظ فقط بحقه فى أن يكون أول من يتناول أى شىءٍ من الطعام. فهيئة الملك 
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كملتهم أعظم م تتلاش تمامًا. فمن حين لآخر كان واحدًا من هؤلاء الملوك: يخادع 
بهذه الهيئة أتباعه الفرحين. أما الجماعات صاحبة النفوذ فكانت تنغمس فى هذا 
كجماعات كاملة. ويضرب المثل بالرومان فى هذا المجال. فكل سلطة عائلية وطيدة 
كانت تقوم باستعراض ذلك ف الغالب. وفيما بعد حاكاها من تسلموا السلطة 
بعدهم وتفوقوا عليها. وقد تفاقمت إمكانية الإسراف والمقدرة على ذلك فى بعض 
المجتمعات إلى حد أنها رسخت كمجون رسمى لتدمير له طقوسه. وأشهرها كان 
ما يطلق عليه هنود شمال غرب أمريكا "حفل البولتاتش". فهو يتكون من 
مجلس احتفالى كبير للجماعة كلها معّا يصل ذروته فى سباق التدمير بين الزعماء. 
فقد كان كل زعيم يتباهى مقدرته بما يستطيع تدميره من ممتلكاته. فمن دمر 
القدر الأكبر كان هو الفائز ليحرز المجد الأعظم من بين الجميع. لكن الالتهام 
الأعظم كان سابقًا على تدمير حياة الحيوان المملوكة لأولئك. فتولد الانطباع بأن 
هذا التدمير - في أثناء حفل البولتاتش - قد نقل إلى جزءٍ من الممتلكات التى ا 
تؤكل. فالزعيم بوسعه أن يتباهى على نحو أعظم عندما يكون لديه ما يأكله 
ليوفر على نفسه المتاعب الجسدية. وقد يكون من المفيد أن نلقى نظرة على 
متناولى الطعام بشكلٍ عام ومدى سمو أو تواضع مكانتهم. وهو ما يتبدى فى 
التساميم الطسام: فالطعام الموجود فى صحن جماعى هو من نصيبهم جميعًا. 
فكل منهم يأخذ لنفسه شيئًا من هذا الطعام على أن يتناول الآخرون حظهم 
من ذلك أيضًا. فالإنسان يحرص على توخى العدل بألا يجور على حق غيره. 
وأقوى الصلات هى تلك الصلة الناشئة بين الآكلينء عندما يأكلون من حيوان 
ماء من حسد كانوا يعرفونه كذلك فى أثناء حياته؛ أو من رغيف خبز واحد. إلا 
أن الاحتفاء البسيط البادى فى مسلكهم لا يمكن تفسيره من خلال ذلك فقطىء 
فحرصهم يعنى كذلك أنهم لن يأكلوا بعضهم البعض. ورغم أن هناك ضمانًا لذلك 
بين البشر الذين يعيشون معًّا دائمًا فى جماعة فإن ذلك لا يتأكد إلا فى لحظة 
تناول الطعام. فالناس يجلسون معّا ويكشرون عن أسنانهم ليأكلوا. وفى هذه 
اللحظة الحرجة بالذات لا تظهر شهوة أكل الآخر. فالإنسان يحرص على ذاته من 
أجل ذلكء ويحترم فى الآخرين كذلك مسلكهم المتحفظ الذى يلتزم هو به أيضًا. 
وبالنسبة للأسرة فإن الرجل يساهم بنصيبه فى مسألة الغذاءء بينما تقوم الزوجة 
بإعداد الطعام له. وينشاً الرباط الأقوى بينهما لتناول الرجل بانتظام الطعام 
الذى أعدته زوجته. وأكثر العلاقات الأسرية حميميةً تتبدى فى أثناء تناول أفرادها 
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طعامهم معًا. إن الذكرى التى تحتفظ بها العين هي صورة اجتماع الوالدين 
والأبناء حول مائدة الطعام. فكل شىءٍ يبدو كأنه تمهبد لهذه اللحظة. وكلما تكرر 
ذلك وانتظم زاد شعور الا كلين ميا ته الدسرة. والانضمام إلى هذه المائدة مماثل 
عمليًا الانضمام الى الأسرة. ورمما تكون هنا الفرصة الأفضل لقول شىء عن انان 
وقلب هذه المؤسسة. أى الأم. 


فالأم هى من تمنح جسدها نفسه كغذاء فهى من قامت بتغذية الطفل 
داخلهاء ثم قدمت له اللبن فيما بعد. وهذا التوجه يستمر على نحو أقل وطأة 
لأعوام كشيرة. وتظل أفكارهاء ما دامت أمَاء تدور حول التغذية التى يحتاجها 
الطفل النامى. وليس من الضرورة أن يكون ابنهاء فقد يُنسَّب إليها ابن غريب 
عنهاء فبوسعها تبنى أحد الأطفال. وهى شغوفة بمنح الطفل الطعام ورؤية 
أنه يأكل وأن بمثل الطعام شيئًا بالنسبة له. فنموه وزيادة وزنه هما هدفها 
الثايت. ويبدو سلوكها إيثارًاء وهو أيضًا يكون هكذا حتى لو اعتبرها المرء 
وحدةً منفصلة. إنسانًا بحد ذاتها. لكنها فى الواقع تكون قد صارت لها معدتان 
وسيطرت على كليهما. فهى تهتم بالمعدة الجديدة. مثل المعدة النامية, أكثر من 
اهتمامها بمعدتها هىء وهو ما يحدث فى أثناء فترة الحمل. وفى إطار مفهوم 
الهضم كحدثٌ مركزى للسلطة. كما يتبدى هنا فعلينا إثبات ذلك بالنسبة للأم؛ 
إلا أن الأم توزع هذا العيدة غك أكثر مين حسبك: وما يجعل هذا الحدث ىق 
محمله أكثر وضوحًا وأكثر وعيّا هو حقيقة أن الجسد الجديد. الذى تمده بالغذاءء. 
منفصلٌ عن حسدها. وتكون سلطة الأم على الابن فى مراحله المبكرة سلطةً مطلقة, 
ليس فقط لأن حياته متعلقة بهاء لكن لأنها هى نفسها تشعر بالضغط القوى 
لممارسة هذه السلطة. وتركيز نشوة السلطة هذه على مخلوق صغير يعطيها 
شعورا بالتفوق تصعب رؤيته فى علاقة أخرى عادية بين البشر. إن استمرار هذه 
السلطة التى انشغلت بها الأم ليل نهار. وعدد التفاصيل الرهيب التى 0-7 
منهاء منحتها كمالاً وإحكامًا لا يتوافران لأى نوع آخر من السلطة. فهى لا تقتصر 
فقط على إصدار الأوامر التى لا يمكن فهمها على الإطلاق. إنها تعنى أن الممرء 
يستطيع الاحتفاظ بكائن ما أسيرا. . حتى وإن كان فى هذه الحال يعمل مصلحته. 
فهو . من دون أن يدرىء ينقل إلى غيره ما كان قد تلقاه هو نفسه قبل عشرات 
السنين قسرّاء واحتفظ به كغصة غير قابلة للتدميرن وذلك من أجل نمو شخص 
ماء وهو ما لا ينجح فيه الحاكم إلا من خلال عملية الترقية المصطنعة. ويعتبر 
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الاسن بالنسبة للأم تجسيدًا موحدًا لسمات النبات والحيوان. فهو يمنحها التمتع 
بحقوق سامية يمارسها المرء عادةً كلا على حدة. فهو بمارسها نحو النبات حينما 
يدعه ينمو كما يشاء لهء أو بمارسها نحو الحيوان الذى أسره وسيطر على حركته. 
فينمو الطفل تحت رعاية أمه مثل بذرة الساتء» ويتحرك وهو مثل حيوان 
مستأنس يقوم بتنفيذ الحركة التى تسمح له هى بهاء وهو يخلصها من بعض 
غصات الأوامر القدممة التى ينوء بحملها كل مخلوق متحضرء فيصير بخلاف ذلك 
إنساناء إنسانً جديدًا وكاملاً. يقر داتمًا بالعرفان للجماعة التى غذته بذلك. وليس 
هناك شكل من أشكال السلطة يتمتع بمثل هذه القوة. 
وهناك سببٌ مزدوج يجعلنا لا نرى دور الأم هذاء فكل إنسان يحتفظ فى 
ذا كرته بتراجع هذه السلطة وتقدم حقوق الأب السامية. هذه الحقوق الملفتة, 
5ن لم تكن على هذا النحو من الأهمية. . وتستقر الأسرة على نحو راسخ متين 
حينما تحرم آخرين من طعامهاء ويكون مبررها الطبيعى لاستبعاد الآخرين هم 
هؤلاء الذين تقوم الأسرة على رعايتهم. . وسمو هذا ال مبرر يتضح لدى الأسر التى 
من دون أدشاء ولا تملك أدنى استعداد لتقاسم طعامها مع آخرين. فالآسرة الممكونة 
من فردين هى أكثر الأشكال ازدراءً أنتجتها البشرية, لكن حتى الأسر التى لديها 
أبناءء فإنها تجعلنا نشعر غالبًا بأنها تستغل الأبناء كمجرد وسيلة دعاية للأنانية 
الأكثر تجردًا. فالإنسان يدخر من أجل أبنائه ويدع الآخرين يجوعون. وفى الواقع 
فإن ما يفعله (أمرء) الإنسان طوال حياته إنمايفعله من أجل نفسه. وإنسان 
العصر الحديث مميل إلى تناول طعامه با مطاعم, مستقلاً بمائدته فى إطار صحبته 
الصغيرة التى يدفع هو الحساب لها. وما كان الآخرون بالمطعم يفعلون الشثىء 
نفسه فإن اللمرء يرتاح فى أثناء تناول الطعام إلى وهم أن الجميع لديهم ما 
0 وهذا الشعور الرهيف لا يستمر طويلاً فالشبعان يستطيع العثور على 
جوعى فى أى مكان. والمتناول للطعام يزداد وزنًا ويشعر بأنه صار أكثر ثقلاً. وفى 
هذا يكمن الفخر. وهو سيتطيع النمو أكتثر هت ذلك إلا أن بوسعه أن بزداد 
وزنًا فى الحال وأمام أغنين الآخرين. ولهذا السبب يحب هو تناول الطعام معهم 
ليكون هذا بمثابة سباق الرهان فى الامتلاء. والرضا عن الامتلاء. تكون التخمة 
هى النقطة الأخيرة التى يسعى ال مرء للوصول إليها. وحقيقة الأمر أن هناك من 
يخجل من ذلك فالغنيمة الكبيرة كان يجب استهلاكها بسرعة. فكأن المرء يأكل 
قدر ما يستطيع ليحمل مخزونه داخل نفسه. أما من يأكل وحده فيكون قد 
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استغنى عن المكانة التى يحققها بذلك فى أعين الآخرين. فشحذ الأسنان من أجل 
تناول الطعام, عتذها نكون الإنسان ثلا ضحهة وعيذا: لأيترك اتطباغا لذى أحنل: 
أما فى إطار جماعة فا مرء يرى كيف يفتح كل فرد فمه. فبينما يستخدم المرء 
أسنانه يكون قد سمح بذلك للآخرين. 

ولا يستحب أن يكون الإنسان بلا صحبة. ففى هذا يكمن شىء من الزهد 
لا يريد إظهاره. فالتناول الجماعى للطعام هو ما يوفر الفرصة الطبيعية للتباهى 
بذلك. وقد جرت العادة فى عصرنا الحديث على أن يأكل الإنسان بفم مغلق, 
وبذلك يكون التهديد الضئيل الكامن فى فتح الفم المعتاد. قد اختزل فى أوهن 
صوره. إلا أن مسلكنا المسالم هذا ليس قديًاء بعد أن صار الإنسان يأكل بالشوكة 
والسكينء أى بأداتين يستطيع استخدامهما بسهولة. ولكل احتياجاته الشخصية 
أمامه. وفى حالات ما يحملها معه. 

وما تعرف بالقضمة ف اللغات الحديثة هى ما يقطعها ا مرء ويضعها بفمه 
متحفظًا. أما الضحك فيُعتبر سلوكًا فمًا لأن الإنسان يفتح فمه فتظهر أسنانه 
فى أثناء ذلك. ويقينًا كان الضحك ينطوى قدبمما على فرحة الإنسان بالفريسة أو 
الطعام الذى بدا له مضمونًا. أما الإنسان الذى يسقط فهو يذكر بالحيوان الذى 
كان يستهدفه وأسقطه بنفسه. فكل سقوط يثير ضحكًا يذكر بعجز من سقطء 
فبوسع الإنسان إن شاء أن يعامل من سقط كغنيمة. لكن المرء لن يضحك إذا 
ما انتهت الأحداث السابقة إلى التهامه لغنيمته بالفعل. فهو يضحك عوضا عن 
أكله. فالطعام الفالت هو الذى يثير الضحكء وهو الشعور المفاجئ بالتفوق على 
حد قول هوبز إلا أنه لم يُضف أن هذا الشعور لا يتصاعد إلى ضحك إلا إذا غابت 
تبعة هذا التفوق. فمفهوم هوبز لا يصل إلا إلى نصف الحقيقة. فهو م يتعمق 
إلى أصلها الحيوانى القديم., ربما لأن الحيوانات لا تضحك. لكن الحيوانات لا تدع 
أى طعام يفلت منها إذا وصلت إليه وكان لديها رغبة حقيقية فى ذلك. فالإنسان 
وحده هو الذى تعلم تعويض عملية الالتهام بكاملها من خلال عمل رمزى. 
فييدو أن الحركة المنطلقة من الحجاب الحاجز التى يعبر الضحك عنهاء التى هى 
سلسلة من حركات البلع الداخلية للجسد. ليست سوى تعويض مختزل عنها. 
والضباع هى الوحيدة بين الحيوانات التى تصدر صوتا يحاى ضحكنا فى الواقع. 
وهو ما يمكن أن نصطنعه إذا ما وضعنا أمام الضباع شيئًا من طعام ثم سحبناه 
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إن لحظة البقاء على قيد الحياة هى لحظة القوة. ففيها يحل الرضا محل 
الفزع من الموتء لأن شخصًا بعينه لم يكن هو من مات. فبينما يظل هذا 
موجودا فى الحياة يكون شخصٌ آخر قد سقط. ويبدو الأمر كأنه صراع انتهى, 
وكأن هذا هو من قضى على الميت بنفسه. ففى صراع البقاء على قيد الحياة 
يكون كلّ عدوًا للآخر فتتضاءل كل الآلام قياما على هذا النصر الجوهرى. لكن 
من المهم أن الباقى على قيد الحياة يواجه بمفرده واحدًا أو العديد من الموق, 
فهو يرى نفسه وحيدًا وهو يشعر بنفسه وحيدًا. فإذا ذكرت القوة التى منحته 
هذه اللحظة فإنه لا ينسى أبدًا أنها نتجت عن تفرده وحده. إن كل هدف 
للإنسان فى الخلود ينطوى على شىءٍ ما من حب البقاء على قيد الحياة. فهو 
لا ييمغى فقط الوجود هناء بل إنه يبغى الوجود هنا عندما لا يكون الآخرون 
موجودين هنا. فكلٌ ينشد العمر الأطول وأن يعرف ذلكء. فإذا لم يعد موجودًا 
هنا فلا بد من أن يعرفه الآخرون باسمه. إن القتل هو أدنى أشكال البقاء على 
قيد الحياة. فمثلما قتل الإنسان الحيوان الذى اقترب هو منه فرقد هذا أمامه 
عاجرًا فيستطيع تمزيق أوصاله وتقسيمه كغنيمة يلتهمها هو وذووه. فعلى نفس 
النحو يبغى الإنسان قتل إنسان يقف فى طريقه ويواجهه ويصمد أمامه كعدو 
فهو يريد إسقاطه ليشعر أنه ما زال موجودًا هناء أما الآخر فلم يعد هناء إلا أن 
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هذا الآخر لا ينبغى أن يختفى تمامًاء فحضوره الجسدى كجثة أمرٌ ضرورى لهذا 
الشعور بالنصر. فحينئذٍ يستطيع المرء أن يفعل به ما شاء. بينما الآخر يكون 
عاجرا عن أى رد فعلء: فهو راقد وسيظل راقدًا للأبد. فلن ينهض ادا ثانيةً 
فيستطيع المرء نزع سلاحه عنه. ويستطيع انتزاع قطعة من جسده والاحتفاظ 
بها داتمًا كرمز للنصر. إن لحظة المواجهة هذه مخ المقتول تمد "الماقى على قيد 
الحياة" بنوع فريد من القوة لا تقارن بأية قوة أخرىء ولن تتكرر هذه اللحظة 
التى تستدعى حدوث ذلك ثانية. لأن "الباقى على قيد الحياة" يرى الكثيرين من 
القتلى. فإن كان في معركة فإنه سيكون قد رأى كيف سقط حوله آخرون قتلى. 
وهو من خاض امعركة عن عمل ووعسى تامين من أجل الانتصار عا الأعداى 
وكان هدفه المعلن هو قتل الكثير منهم قدر الإمكان وأنه لن ينتصر إذا لم ينجح 
فى ذلك. فهو يرى النصر والبقاء على قيد الحياة على قدم المساواة. لكن لا بد 
من أن يدفع المنتصرون أيضًا تمن ذلك. فمن بين الموق يوجد كثيرون من ذويهم, 
فساحة ال معركة هى التى تجمع الصديق بالعدو. وكوم الموق هو كوم مشترك. 
وأحيانًا ما يتطور الأمر على نحو يصعب معه التمييز بين موق كلا الطرفين, فقد 
تجمع أشلاءهم مقيرةٌ جماعية ليقف "الباقى على قيد الحياة" سعيدًا محظوظًا 
فى مواجهة هذا (الكوم) الجمع من ال موق المحيط به. أما الحقيقة الهائلة فهى 
أنه ما زال محتفظًا بحياته بينما فقدها كثيرٌ من الآخرين الذين كانوا معه. فها 
هم الموق يرقدون عاجزين وهو يقف بينهم على استقامة عوده. كأن لسان 
حاله يقول إن ال معركة نشبت حتى يبقى هو على قيد الحياة. وقد أخطأه الموت 
ليصيب غيره. ولمم يحدث ذلك لأنه تجنب الخطر., فقد واجه الموت وهو وسط 
رفاقه. أما هم فقد سقطواء وأما هو فقد عاش وتباهى بذلك. إن هذا الشعور 
بالتسامى على ال موق يعرفه كل من شارك فى حروب ما. وقد يتوارى ذلك خلف 
الحزن على الرفاق. فهؤلاء قليلونء أما الموق فهم كثيرون. فالشعور بالقوة فى 
مواجهة هؤلاء حيًّا هو فى جوهره أقوى من أى حزنء وهو شعورٌ بالانتقاء من 
بين كثيرين كان مصيرهم قدرًا محتومًا. وعلى نحو ما يشعر هذا بأنه الأفضلء 
لا لشىء إلا لأنه ما زال هنا. فهو الذى أثبت جدراته بذلك ولذا بقى حيّاء فإذا 
ما وفّق فى البقاء على قيد الحياة يكون فى الغالب بطلاً. إنه أقوى, فهو ما زال 
يحمل بداخله حياةً أطول بعد أن اصطفته القوى العليا. 
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إن جسد الإنسان مجردٌ وقابلٌ للإصابة. وهو معرض لأى هجوم بسبب رقة 
بنيانه, فما يبعده هو عن جسذه ب بشتى السبل يمكن أن يصيبه عن بعدء فيمكن 
لسيف أو رمح أو سهم أن يخترق حجسده ورغم أنه اخترع الدرع والسلاح وشيد 
دل نفسه جدرانًا وقلاعاء إلا أن ما يفضله من كل إجرا ءات الأمان هو شعوره 
بالحصانة. وقد .اول الحصول على ذلك بسبيلين مختلفين: وهما على طرق 
نقيض تمامًاء ولذلك جاءت نتائجهما مختلفة. وقد حاول أولاً إبعاد الخطر عن 
نفسه فوضع بينه وبين الخطر مساحة شاسعة لا يدركها البصر ليحمى نفسه 
من خلالهاء فبذا يكون على نحو ما قد وقى نفسه ال مخاطر ومنع الخطر, أما 
السبيل الآخرء وكان بمثابة فخره الدائم وهو ما تذخر به كل مراجع التراث 
القديم وتمحده. فهو بحثه عن الخطر ومواجهته. وجعله يدنو منه قدر الإمكان 
وراهن بكل شىء عمان الهم ومن كل المواقف المتاحة انتقى حالة احتمال 
التعرض للموت ودفع بها إلى أقفكق د واتخد من شخص ما عدوا وتحداه. 
وربما كان هذا عدوًا له بالفعلء وربما كان هو الذى اختاره لذلك. ومهما كانت 
نتيجة ذلك فإن نيته قد اتجهت إلى أقصى حدود الخطر واطبادرة بالحسم. إنه 
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سبيل الأبطالء فما الذى يريده البطل؟ وإلى ماذا يهدف حقًا؟ إن المجد الذى 
كللت به كل الشعوب أبطالها هو مجدٌ متين لا يطويه النسيان ما دامت أعمالهم 
أدت إلى تغيبر أو تعاقبت بسرعة ة كافية. هو محجد يغطى على دوافع هذه الأعمال 
الخفية والأكثر عمقًا. والبعض يفترض أن هدف هؤلاء كان المجد فقطء لكننى 
أعتقد أنهم قد اهتموا أساسًا بشىء ء آخن أى شعورهم بالحصانة الذى يكتسبونه 
بسرعةً مطردة. فالحالة الجلية التى يعيشها البطل بعد تجاوزه المخاطر هى حالة 
"الباقى على قيد الحياة". فالعدو كان يستهدفه مثلما كان هو يستهدف العدو. 
وبهذا الهدف المعلن المباشر واجه كل منهما الآخر. فأما العدو فقتلء وأما البطل 
فلم يصبه شىءٌ فى أثناء النزال» ليلقى بنفسه فى خضم القتال التالى وهو مترع 
بالحقيقة الهائلة فى بقائه على قيد الحياة. ولأنه لم يصب بشىءٍ من قبل فإنه 
لن يصيبه شىء. فمن نصر إلى نصر ومن عدو قتيل إلى احر حت عورامر 
أعظم.: لي حصانته. فهى دائمًا أفضل تسليحًا والشعور بها لا يعادله شعور 
آخرء فإِنْ م: منع الخطر الذى كمن بعيدًا عنه يكون هو الذى أرجأ الحسم. أما 
من يواجه الحسم فهو من يبقى بالفعل على قيد الحياة. ومن يواجه ذلك مرة 
أخرىء أى من يكدس لحظات البقاء على قيد الحياة. هو هذا الذى يحصل على 
الشعور بالحصانة:» فلا يكون بطلاً إلا إذا حصل عليهاء وهو الآن يُقدم على كل شىء 
بعدما لم يعد هناك ما يخشاه. وقد نميل إلى أن إعجابنا به يزداد ما دام لديه 
ما يخشاه. لكن هذا هو مفهوم المتأمل الواقف خارج إطار الحدثء فالشعب 
الإطلاق. فهو قد سر د 2 ره ل من الأعداء 50 رغمًا 
عن ذلك على ألا يفلت منهم فحسب بل إنه يقتلهم جميعًا. وبذايكون قد 
رسخ كذلك شعوره بالحصانة فى آن واحد. وكان واحد من أقدم رفاق حنكيز خان 
وأكثرهم إخلاضًا قد سأله: " أنت العاخم والناس يدعونك بطلا فماهى بشائر 
الفتح والنصر التى تفتح الطريق أمامك؟" فأجابه جنكيز خان: "قبل أن أرتقى 
عرش المقلكة كقيث ارككن بجوادى على طريق ماء وهناك صادفت ستة رجالٍ 
كانوا قد نصبوا لى كميئًا بقصد قتلى فى أثناء عبور أحد الجسور. وعندما اقتربت 
اسسيرت سيفى وها حمتهيم فأمطرون بوابل من النبالء إلا أن السهام كافةٌ أخطأت 
هدفها وم يمسنى أىّ منها. أما أنا فقتلتهم جميعًا بسيفى وواصلت سيرى سالا 
وق طريق العودة مررت بالموضع الذى قتلت فيه الرجال الستة. فإذا بجيادهم 
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الستة تركت ضالةً بلا صاحب فأخذتها جميعًا إلى دارى".79 إن هذه الحصانة فى 
النزال ضد ستة من الأعداء فى آن واحد رآها جنكير خان بشارةً أكيدة بالفتح 
والنصر. 
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الشغف بالبقاء على قيد الحياة 


إن الرضا عن البقاء على قيد الحياة. الذى هو نوع من اللذة, يمكن أن 
يستحيل ولعًا خطرًا لا يمكن إشباعه. وهو ينمو فى أحوالٍ خاصة به. فكلما زاد 
حجم كوم ال موقء بينما وقف أحدهم حيًا بين هؤلاء. وكلما تكررت معايشة 
هذالمثل ذلك الكومء صار الاحتياج للبقاء على قيد الحياة أشد قوةً وإلحاحًا. 
ومسار حياة الأبطال والمرتزقة يرمز إلى نشوء نوع من الإدمان لا يمكن النجاة 
منه. والتفسير المعتاد لذلك يقول: إن مثل هؤلاء الناس لا يستطيعون التنفس إلا 
في المخاطر. فالوجود بغير خطر يعتبرونه وجودًا خاملاً تافمًاء فهم لا يستطيعون 
تذوق حياة سلمية. فلا يننغى الاستهانة بإغراء الخطرء إلا أننا ننسى أن هؤلاء 
لا يخوضون ال مغامرات وحدهم وأن هناك اخرين معهم صرعهم الخطر.ء. فما 
يحتاجه هؤلاء حقًا ولا يمكنهم الاستغناء عنه هو تجدد الرغبة مرارًا فى البقاء 
على قيد الحياة. إلا أنهم فى سبيل تلبية رغبة الخطر لا يواجهون الخطر داتمًا 
بأنفسهمء فليس هناك من يستطيع وحده قتل أناس بما يكفيه. ففى ساحات 
القتال يجتمع عدد بلا حصر ممن ينشد الهدف نفسه. وعندما يكون هذا 
قائدهم المسيطر على تحركاتهم؛ وعندما تكون المعركة هى نتيجة لقرار شخص 
بمفرده فإنه يستطيع أن ينسب كذلك النتيجة لنفسه. تلك النتيجة التى تحمّل 
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مسئوليتها عن كل القتلىء فقائد ال ميدان لا يحمل اسمه الفخرى بلا مقابلء. فهو 
من يصدر الأمر مرسلاً رجاله إلى اللموت فى مواجهة العدو. فإن انتصر كانت ساحة 
الموق كلها من نصيبه. فهؤلاء سقطوا من أجله وأولئك سقطوا لأنهم كانوا ضده. 
ومن نصر لنصر يبقى هو من بينهم جميعًا على قيد الحياة. أما الانتصارات التى 
يحتفل بها فهى أدق تعبير عما كان يقصده. وقيمتها تقاس بعدد القتلى. ويكون 
النصر هزليًا إذا ما استسلم العدو من دون قتال حقيقى وإذا كان عدد القتلى 
مجتمعين قليلاً. ويكون الانتصار مجيدًا إذا استبسل العدو فى الدفاع عن نفسه 
وكان انتزاع النصر شاقًا وكان نمنه عددًا كبيرًا من الضحايا. 

"كل أبطال الحروب وقادة الميدان تفوق عليهم يوليوس قيصر”" بأنه حقق 
العدد الأكبر من المعارك وقتل العدد الأكبر من الأعداء. ففى أقل من عشر سنوات 
خاض غلالها الحرب ضد شعوب الغالء واكتسح ثمائمئة مدينة وأخضع لسلطانه 
ثلانمئة من أجناس الشعوبء وهزم فى حروب عديدة ثلاثة ملايين من البشر, 
فقتل من هؤلاء فى أثناء الحرب مليونًا وأسر العدد نفسه". ترجع هذه الشهادة 
إلى بلوتارخ الذى لا يمكن أن ننسب له غرامه بالحروب أو تعطشه للدماء. وهو 
واععنة فين اكش الفكوينة إياترة عان هشر العمبوي را اكتسية: هينه الشبياةة 
قيمتهاء فهى على نحو بالغ من الاتزان. فقد حارب قيصر ضد ثلاثة ملايين من 
الأعداء فقتل مليونًا وأسر مليونًا. وقد تفوق عليه فيما بعد قادة المغول وغير 
المغول. لكن هذه الشهادة من العصر القديم تدل على السذاجة. إذ تنسب كل 
ما جحرى للقائد وحده. فا مدن الت اكتسحت والشعوب التى أخضصية وملابين 
الأعداء الذين هزموا وقتلوا وأسروا كل هذا ينسّب لقيصر.ء. وهذه ليست سذاعة 
من بلوتارخ الذى عبر عنها على هذا النحوء إنهاهى سذاجة التاريخ. فقد 
اعتدنا ذلك منذ تقارير حروب ملوك مصر القدمة. وحتى يومنا هذا لا يكاد 
شىءٌ يكون قد تغير من ذلك. هكذا بقى قيصر ال محظوظ على قيد الحياة من 
بين أعداء كثيرين. ولا يُعتبّر ذكر إحصاء الخسائر الشخصية أمرًا فظًا فى هذه 
الأحوالء فالناس تعرفها لكن الرجل الكبير لا يهتم بهاء وهى لم تكن جسيمة 
فى حروب قيصر مقارنةً بقتلى الأعداء. لكنه على أية حال بقى هو على قيد 
الحياة من بين بضعة آلاف من الرومان وحلفائهم: فهو لم يخرج من ذلك خالى 
الوفاض وكانت هذه التوازنات المتباهية تنتقل من جيل لجيل. ففى كل منها 
كان أبطال الحروب الأشداء راضين عن أنفسهم. أما بقاؤهم على قيد الحياة من 
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بين الجموع الغفيرة فكان ولعَا دفعوا به إلى حد النزق. وقد بدا حكم التاريخ 
هو هدفهم حتى قبل أن ينجحوا فى تحقيق ذلك. ومن استوعب هذا النوع من 
البقاء على قيد الحياة على نحو أفضل فقد احتل المكانة الأسمى والأكثر أمانًا. 
إن هذا النوع من المجد فى نهاية المطاف لا يرتبط بالأحرى بالنصر أو الهزيمة بل 
بالعدد الهائل من الضحايا. وهنا قد نتساءل عن شعور نابليون الحقيقى فى أثتاء 
حملته على روسيا. 
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إن من يبعد الخطر عن جلده بكل السبل يمكن اعتباره نموذجًا لصاحب 
السّلطة المصاب بجنون العظمة, فبدلاً من تحديه للخطر ومواجهته. وبدلاً من 
اضطراره إلى حسم ذلك فى معركة ماء وهو حسم قد لا يكون فى صالحه. فإنه 
يبحث عن وسيلة لإبعاد الخطر عنه. وذلك بالحيلة والحكمة. فهو سوف يخلق 
مسا شاغرة حول نفسه يستطيع من خلالها رؤية وملاحظة دنو الخطر 
ليتدبر الأمرء وهو يفعل ذلك فى محيطه كله. فهو يعى أنه يتعامل مع كثيرين 
يستطيعون كلهم التوجه ضده فى آن واحد. فيظل الخوف من الحصار متيقظًا 
داخله. فالخطر يحيط به وليس أمامه فقطء بل أعظم الخطر هو ما يأتيه من 
خلفٍ حيث لا يستطيع الانتباه إليه بالسرعة الكافية. ولهذا كان له عيونُ فى كل 
مكان حتى لا يفوته أدى صوت لحركة قد تنطوى على نوايا عدائية. إن اللموت هو 
مايشمل كل المخاطر بالطبع. لكن المهم هو معرفة السبيل الصحيح للواجهته. 
إن السمة الأولى والحاسمة لصاحب السلطة هو حقه فى الحكم بالحياة أو الموت. 
وهو لا يسمح لأحدٍ بالوصول إليه. فمن يحمل إليه رسالة أو من يدنو منه فإنه 
يتم تفتيشه بحثًا عن أسلحة. وهكذا يُبعد الموت عن نفسه بأسلوب منظم. أما 
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هو نفسه فبوسعه إصدار الحكم بالموت ويمكنه إصداره متى وكيفما تراءى له. 
وحكمه بالإعدام يتم تنفيذه داتما إنه العلامة ا مميزة لسلطته. وهو أمرٌ مطلق 
مابقى حقه فى الحكم بالموت حقًا خالصًا له. ففى الواقع لا يخضع له سوى 
من يقر له بالحق فى قتله. أما التجربة الأخيرة فى الطاعة, التى تحسم الأمرء فإنها 
تبقى كماهى داتمًا. وهو يقوم بتربية جنوده على نوع من الاستعداد المزدوج» 
فهم يُرسَلون من أجل قتل أعدائه وهم مستعدون لتلقى الموت من أجله هو. 
لكن كذلك كل رعاياه الآخرين من غير الجنود يعرفون أنه بوسعه قتلهم فى 
أى وقت. فالفزع الذى ينشره حوله هو حق له. وبهذا الحق يتم تمجيده إلى 
أقصى حدٌ حتى يصل ذلك حد عبادته فى حالاتِ متطرفة. فالله نفسه قد أصدر 
حكمة بالموت على جميع البشر وعلى كل من سيولدون بعدهم., وموعد تنفيذ 
ذلك يخضع ملشيئته. وير بيار أحد الاعتراض عليهء فهذا أمرٌ محال. إلا أن 
أصحاب السلطة ف الدنيا لا ي: ععون عمقل هذا السلطان الالفعن: فهم لا يعيشون 
للأبد ويعرف رعاياهم أن لحياة هؤلاء نهايةً, بل إن هذه النهاية ممكن التعجيل 
بها. فالسلطة كذلك تفضى إلى مثل هذ النهاية. ومن يشق عصا الطاعة يكون 
قد أعلن تصديه للسلطة. كما أنه ليس هناك حاكم يشعر باطمئنان دائم لطاعة 
شعبه له. فما دام هؤلاء مسلمين له بحقه فى قتلهم فإن بوسعه النوم بأمانء أما 
إذا اعترض أحدهم على حكمه فإنه يكون بذلك قد عرض الحاكم للخطر., وحركة 
هذا الشعور بالخطر لا تهدأ داخل صاحب السلطة. وفيما بعد. عندما يتطرق 
الحديث عن طبيعة "الأمر". سوف يتضح اطراد مخاوفه كلما ازداد تنفيذ أوامره. 
ولا يمكن أن تسكن شكوكه إلا إذا ضرب لها مثلاً فى الواقع, فمن أجل تهدئة هذه 
الشكوك يقوم بعملية إعدام من دون أن يكون للضحية علاقة كبيرة بذلك. وهو 
يحتاج من حين لآخر لعمليات إعدام تتزايد كلما اطردت وتيرة شكوكه. أما أكثر 
من يأمن جانبهم من رعيته. أى الأكثر كمالاً فهم من ماتوا فى سبيله. فكل 
عملية إعدام, يكون هو مسئوولاً عنهاء تمنحه مزيدًا من القوة. فعلى هذا النحو 
مكتسبة هو قنوة بقائه على قيد الحياة. وليس بالضرورة أن يكون ضحاياه قد 
تمردوا عليه في الواقع: لكن كان بوسعهم التمرد عليهء ويتحول خوفه - ربما بأثر 
رجعى فيما بعد - نحو أعداءٍ حاربوا ضده فأدانهم, فتم قتلهم وبقى هو على 
قيد الحياة. فأما حقه فى إفكداز حكم باللموت فيصير مثلاهًا تعدة فتل أ سلاح.ء 
بل إنه أكثر تأثير. وغالبًا ما رأى حكامٌ برابرة وشرقيون أهميةً كبيرة فى تكديس 
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مثل هؤلاء الضحايا فى أقرب مكان حتى يكونوا أمام أعينهم داتمًا. وحتى إذا ما 
تعارضت التقاليد مع مثل هذا التكديس كان أصحاب السلطة يحافظون على 
هذه الفكرة. وقد روى عن الإمبراطور الرومانى دوميتيان روايةً غريبة من هذا 
النوع. فكانت الوليمة التى ابتدعها ولم تتكرر مرةً أخرى على هذا النحو قد 
كشفتء على أوسع نطاقء الطبيعة المتجذرة لسلطان مصاب بجنون العظمة”".: 
"فى مناسبة أخرى كان دوميتيان قد جهز سمرًا لأعرق الشيوخ وأنبل الفرسان على 
النحو التالى: أعد مكانًا طلى كل شىء فيه باللون الأسود القاتم. السقف والجدران 
والأرض. وأعد مخيمًا قفرًا باللون نفسه أقيم على أرض عارية. ثم دعا ضيوفه ليلاً 
دون أتباعهم. وبجوار كل واحد منهم وضع لوحًا على هيئة شاهد قبر حمل اسم 
الصييف وأضيف إلى ذلك قنديلٌ صغير كالذى تعلق بامقابر. .ثم دشل المكان 
صبية أقوياء البنية, عراياء تم طلاؤهم أيضًا باللون الأسود مثل الأشباح, فقاموا 
بأداء رقصةٍ عند أقدام الضيوف. ثم قُدِّم بعد ذلك للضيوف الطعام الذى يُقدّم 
عادة كأضحيات من أجل أرواح الموقء. وكان كل شثىء أسود قْ صحاف من اللون 
نفسه. فأخذ كل ضيف يرتعد. واستبد به الخوف متوقعا أن رأسه سوف يُجثَز 
ق أية لحظة. وفيما دنا دوميتيان كان الجميع قد أصابهم الخرسء» فساد صمت 
مميت كأن الناس انتقلوا إلى عام الموق بالفعل. أما القيصر فصار يتحدث بصوت 
عالٍ عن الموت وامذابح وف النهاية أطلق سراحهم. لكنه قبل ذلك كان قد أبعد 
عبيدهم الذين كانوا بانتظار هؤلاء فى البهوى ثم أمر لضيوفه بعبيد آخرين لا 
يعرفونهم: ودعاهم للرحيل فى عربات أو محفات. وهكذا كان قد شحنهم بأكبر 
قدر ين الخوف. فما إن وصل كل ضيف داره ليتنفس الصعداء. حتى كان وضلة 
دل شن الشيهر: وبينما كان كلّ منهم قد أيقن أن ساعته حانت كان قد أَدخِلَ 
إليه ذلك اللوح من الفضة. كما حمل آخرون أشياء مختلفة. من بينها تلك 
الصحاف من المعدن الثمين التى قُدِّمت لهم فى أثناء الوليمة. وفى نهاية المطاف 
ظهر لدى كل ضيف ذاك الصبى الذى كان قد انتظره كشبح روحه إلا أنه بدا 
حينئذ نظيقًا مزدانًا بالحلى. وهكذا صاروا يتسلمون هدايا بعد أن قضوا ليلتهم 
في خوف قاتل". 

كانت هذه هى "وليمة الجثث" كما أسماها الشعب. فقد كان الرعب المقيم 
الذى أسر به القيصر ضيوفه قد أدى بهم إلى فقدان النطق فلم يتحدث سواه. 
وكان حديثه عن ال موت والقتلء فبدا الأمر كأنهم موق وهو الوحيد الباقى على 
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قيد الحياة. وبهذه الوليمة كان قد وحد كل ضحاياه. الذين كان عليهم أن يعتبروا 
أنفسهم كذلك. وقد بدا هو متنكرًا فى هيئة مضيف إلا أنه فى الحقيقة كان "هو 
الباقى على قيد الحياة" وقد تحدث إلى ضحاياه المتنكرين فى هيئة ضيوفء. لكن 
حالة الباقى على قيد الحياة هذه م تنتج عن تراكم فحسب بل إنها تنامت 
على نحو ماكر ماهر. . فرغم أنهم كانوا كالمو فإنه 29 بوسعه دائهما قتلهم. وقد 
كاقة سيالة النقناء ء على قيد الحياة قذ ملكت عليهم كياتهم؛ فإذا ما أطلق 
سراحهم يكون قد عفا عنهم. إلا أنه جعلهم يرتعدون ثانية عندما أسلمهم لعبيدٍ 
غرباء. فعندما وصلوا رهم يدك إليهم ثانية برسل موتء فجاء هؤلاء إليهم 
بهداياء بل بأكبر هدية, أى حياتهم, فكان بوسعه على نحو أو آخر أن ينقلهم من 
الحياة إلى اللموت ويعيدهم مرةً أخرى إلى الحياة. فتلذذ بهذه اللعبة عدة مرات. 
فهى التى تمنحه الشعور الأسمى الذى لا ممكن تصور ما هو أعلى منه. 
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يذكر تاريخ الحرب جين الروفيان والعييؤة + البن نشنتة فى اناء قهرة شمياته 
دوميتيان > جاة :) يكشف بوضوح تام طبيعة الباقى على قيد الحيأة. وكانت 
قيادة الحانب الرومالى بيك يه ان والد دوميتيان» وقد حدث قّ اثقاء هذه 
الحرب أن عسكر فسبسيان قد وصلوا إلى مرتبة القياصرة. وكان اليهود منذ زمن 
قد تمردوا ضد حكم الرومان. وعندما انفجر تمردهم ضدهم على نحو خطرتم 
تعيين بعض اليهود كقادة فى أحزاء مختلفة من البلاد. وكان على هؤلاء جمع 
اناس للهيرتب: و عند اذ اد لوضع جيد حتى تكون لها فرصة النجاح فى الدفاع 
عن نفسها ضد الفرق الرومانية التى ستصل قريبًا على وجه اليقين. 

كان يوسيفوس ما زال شايًا لم يكد يتم الثلاثين من عمره حين تسلم قيادة 
مقاطعة الخليلء فأبدى حماسا بالعًا فى تنفيذ مهمته. وفى كتابه "تاريخ الحروب 
اليهودية" وصف العوائق التى كان عليه مجابهتهاء أى الفرقة بين المواطنين, 
والخصوم الذين دبروا مكائد ضده وجمعوا قوات خاصة بهم. ٠‏ وامتناع مدن عن 
الاعتراف بقيادته أو استقلال أخرى ثانيةً بعد فترة من الزمن. لكنه بجهد مدهش 
كوّن جيشًا وإن كان مساحًا تسليحًا سيئًا وأعد قلاعَا لملاقاة الرومان الذين قدموا 
أيضَا بقيادة فسبسيان ومعه ابنه تيتوس الذى كان فى عمر يوسيفوس. وفى روما 
كان نيرون ما زال قيصرًا. أما فسبسيان فكان قد اكتسب شهرة قائد محنك بعد 
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تفوقه فى ساحات معارك عديدة. فكان أن اقتحم الخليل وحاصر يوسيفوس مع 

جيش اليهود بقلعة جوتاباتا. وقد دافع اليهود ببسالة متناهية وعرف يوسيفوس 
يحوت كيف يردع كل هجوم فتكبد الرومان خسائر جسيمة. وقد استمرت 
المقاومة طيلة سبعة وأربعين ونا وفيى النهاية نجح الرومان فى الاقتحام عدن 
طريق الحيلة - فقد كان الجميع ناتمين فلم يلحظوهم إلا مع بزوغ النهار- 
فحل يأسٌ رهيب باليهود فصاروا ينتحرون فى جماعات كبيرة وأفلت يوسيفوس. 
أ مصيره بعد احتلال المدينة فأود عرضه بكلماته هو » لأنه لا يوجد. حسب 
معرفتى بالآداب العالمية. مثل هذا التقرير عن "باق على قيد الحياة". فقد قدم 
يوسيفوس بإدراك مذهل وفهم لجوهر "الياقى 0 قيد الحياة' ' وصقًا لكل ما 
قام به للإفلات من ذلك وم يمثل صدقه عبنًا عليه لأنه كتب هذه الشهادة 
يعد أن صار ينعم بالكرم الشديد لدى الرومان73: 

"بعد سقوط جوتاباتا قام الرومان بالبحث عن عدوهم اللدود بين الأموات 
وفى أركان كل الملاجئ الخفية بالمدينة» وكان دافعهم إلى ذلك هو شعورهم بالمرارة 
نحو يوسيفوس من ناحيةء ومن ناحية أخرى كان اعتقال القائد أملهم المنشود 
الذى يكاد يكون بمثابة نهاية الحرب. إلا أنه استطاع بعد سقوط المدينة أن 
يتسلل من بين صفوف الأعداء كأنه حظى بتأييد إلهى ليقفز إلى جب عميق كان 
يمتد إلى جوار كهف واسع لا يمكن رؤيته من أعلى. وفى هذا المخبأ صادف أربعين 
رجلاً من علية قومه كانوا قد تجهزوا بمؤونة تكفيهم عدة أيام. ولمما كان الأعداء 
قد احتلوا ا لموضع المحيط كله فإنه كان يختبئ نهارًا ليصعد ليلا متوخيًا سبيل 
الفرار مستطلعًا نقاط الحراسة. فلما كانت الحراسة مشددةً بسببه على ال مكان 
من كل جانب حتى لا يفكر فى الهروب سرًا فإنه كان يعود ثانية إلى الكهف. وقد 
واصل استطلاعه على هذا النحو ليومين وفى اليوم الثالث أفشت سره امرأة تم 
أسرها بعد إقامتها بالكهف. وفى الحال أرسل فسبسيان اثنين من المفوضين بمهمة 
وعد يوسيفوس بالأمان حال مغادرته للكهف. فمضى إليه المفوضان فخاطباهة 
وضمنا له حياته. إلا أنهما لم يستطيعا إحراز أى نجاح لديه لأنه كان يعرف ما 
ينتظره من جراء الخسائر ال مختلفة التى ألحقها بالرومان. وم تستطع رقة حاشية 
ا لمفاوضين تغيير رأيه عن المصير الذى ينتظره. ولم يستطع هو الفكاك من مخاوفه 
بأنهم يسعون فقط لإغرائه بالخروج من أجل إعدامه. وف النهاية أرسل فسبسيان 

نا ثالكًا تمثل فى شخص الرسول نيكانور الذى يعرفه يوسيفوس جيدًا. بل إنه 
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كان صديقًا قدا له. وقد جاء هذا وشرح تجارب الرومان المعتدلة مع أعدائهم 
المدحورين. وأعلمه أيضًَا أن قادة الجيش لا يكرهونه بقدر ماهم معجبون 
ببسالته. وأن القائد العام ليس لديه النية على الإطلاق لإعدامه. فقد كان بوسعه 
تنفيذ هذه العقوبة ضده من دون الاتصال به. بل إنه قد حزم أمره على منحه 
الحياة كرجلٍ شجاع. إضافة إلى أنه لا يخطر ببال أحدٍ أن يقوم فسبسيان بإرسال 
صديق يوسيفوس إليه بنية الخداع مستترا بقناع الصداقة ليحنث بوعده. وبنفس 
القدر لم يكن له. أى نيكانورء أن يخدع صديقه. إلا أن فشل نيكانور فى التوصل إلى 
حل مع يوسيفوس أثار ذلك حنق الجنود فقرروا قذف النيران داخل الكهف. إلا 
أن قائدهم منعهم من ذلك لأنه كان يريد الحصول على الرجل حيًّا. وبينما كان 
نيكانور قد أثر فيه وأخذت القوة المعادية تطلق سيلاً من التهديدات انتعشت 
فى ذاكرة يوسيفوس تلك الرؤى العظيمة التى أوحى فيها الله إليه بنكبة اليهود 
القادمة. وبا لمصير الذى سيؤول إليه مستقبل القياصرة الرومان. وكان يوسيفوس 
يحسن تفسير الأحلام, فهو الكاهن ابن الكاهن الخبير بحكمة الكتب المقدسة., 
كما كان بوسعه تأويل الإشارات مزدوجة المعنى التى أوحى بها الله. وفى هذه 
اللحظة تحديدًا حلت به الرحمة الإلهية ليرى بوعيه الباطن تلك الأحلام المفزعة 
التى داهمته قبل قليلء فتوسل فى صمت إلى الله بالدعاء التالى: "إن كنت قدرت 
انهزام شعب اليهود وأنت خالقه. وكان كل الفرح من نصيب الرومان» واصطفيتنى 
بكشف الغيب. فها أنا أمد يدى إلى الروم وأبقى على قيد الحياة. فأدعوك 
لتكون شاهدى بأنى لم أمض إليهم خائنًا وإنما عبد لأمرك". وبعد هذا الدعاء 
أعطى موافقته لنيكانور, فلما أدرك اليهود ال موجودون معه بال مخباً أنه قرر 
الاستسلام لوعد الأعداء أحاطوا بهفى جمع كثيف. وأمطروه باللوم مذكرين إياه 
بعدد اليهود الذين ماتوا فى سبيل الحرية مؤمنين بوعوده لهم. أما هو صاحب 
الشهرة الواسعة بالإقدام فيريد الآن الحفاظ على حياته كعبد. وهو من يعرف 
الكثيرون فطنته يأمل رحمة هؤلاء الذين استبسل فى النضال ضدهم.: فهل نسى 
نفسه تماما؟ فلسوف يبكيه قانون الآباء ولسوف يخذل هو الله إن كان أآثر 
الحياة إلى هذا الحد. بعد أن أصابه فوز الروم بالعمىء أما هم فسيظلون 
متمسكين بكرامة شعبهم وأعلنوا استعدادهم للفناء معه فيقتل كقائد لجيش 
اليهود طواعية. فإذا أبى مات قسرًا كخائنء وشهروا سيوفهم فى وجهه مهددين 
بقتله إن استسلم للروم فخشاهم يوسيفوس. لكنه رأى فى ذلك خيانة إذا ما مات 
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قبل إعلان ما كلفه الله به. وتحت وطأة ورطته حاول استخدام مبررات عاقلة 
ضدهم. فقد يكون الموت فى الحرب أمرًا جميلاً لكن طبقًا لأعراف الحرب يكون 
ذلك على يد العدو المنتصرء أما أحط دركات الجين فهى قتل النفسء فقتل 
النفس يعارض الجوهر الأعمق لكل ما هو حىء وهو فى الوقت نفسه إثم 
يُقترف ضد الله البارئ. فالله هو من منح الإنسان الحياة وعلى الإنسان التسليم 
له بنهايتهاء فأما من يقتلون أنفسهم بأيديهم فإن الله يمقتهم وينزل عقابه 
بنسلهم. فلا يجدر بهم أن ينسبوا إلى الله ما لحق بهم كبشر من مصائب 
وعليهم ألا يقيموا عثراتٍ فى سبيل النجاة إن أتيحت لهم النجاة. فليس عارًا أن 
يبقوا على قيد الحياة وهم من أثبتوا بسالتهم بأعمالهم بما فيه الكفاية. فإن 
لقوا الموت فليكن ذلك على يد المنتصرينء أما هو فلم يخطر بباله المضى إلى 
أعدائه فلا يكون سوى خائنء لكنه يأمل خيانة الروم له ليهنأ بقتلهم إياه رغم 
وعودهم.: ولسوف يعاقبهم الله لحنثهم بالوعد فيكون ذلك عزاءً له أعظم من 
النصر. هكذا أفرغ يوسيفوس ما فى جعبته لإقناع رفاقه بالعدول عن الانتحار إلا 
أن اليأس كان قد أصابهم بالصمم تجاه كل الاحتمالات بعد أن وهبوا أنفسهم 
للموت منذ زمن بعيد. فلم يكن لكلامه إلا مضاعفةً لمرارتهم وقد رموه بالتخاذل 
وأحدقوا به من كل جانبٍ بسيوف مشهرة. وبدا الجميع على أهبة قتله فى 
الحال. وبدافع الورطة المطردة داخله دعا أحدهم بامجعة فسيناد | العيتي اجن 
نظرة القائد. ممسكًا بيد الثالث. وقد غير وجهة نظر الرابع بالرجاء. وهكذا 
أفلح فى كل مرةٍ أن يدفع عن نفسه السيف القاتل. فقد كان مثل الحيوان البرى 
المحاصر الذى يتجه دانما نحو هذا الذى يبدى إشارة للهجوم عليه. فلما كانوا 
هم أنفسهم - فى أثناء هذه الورطة الشديدة - ما زالوا يقدرون مكانة القائد 
فقد أصيبت أذرعهم بالشلل. فسقطت الخناجر من أيديهم وأغمد كثيرون 
طواعية سيوفهم التى شهروها ضده. ورغم حالة اليأس إلا أن يوسيفوس لم يتخل 
عن تفوقه بل زاد على ذلك معتمدًا على عناية الله مراهنًا على حياته. فقال 
لرفاقه ما يلى: "إن كنا قررنا الموتء وتمسكنا بهذا القرار فلنجعل القرعة هى 
التى تحسم من منا سيقوم بقتل الآخرء فكل من أصابته القرعة قتل بيد من 
يعقبه. وهكذا سوف تصيب قرعة الموت الجميع فلا يضطر أحدٌ إلى قتل نفسه 
لأن ذلك سيكون مما عظيمًا إن نَدُم الأخير فجأة ة لينجو بحياته بعد موت رفاقه"2. 
فكان أن أعاد هذا الاقتراح الثقة إليهم مرةً أخرى. وبعد إعلان الجميع رضاهم 
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عن ذلك شارك هو نفسه بالاقتراع. وهكذا صار على من تصيبه القرعة أن يدع 
طواغينة أمن قكلة لمن يعقيه:وقو أذركوا أن القائة سيعوة عان هذا النجو عد 
أن رأوا أن اموت مع يوسيفوس أفضل من الحياة. وفى نهاية المطاف لم يتبق سوى 
يوسيفوس من خلال صدفة ربانية أو رعاية إلهية ومعه رفيقٌ آخر”””, ولأن القرعة 
لم تكن قد أصابته كان هو آخر من سيلطخ الدم يديه بقتل رفيقه. وبذلك 
استطاع إقناع رفيقه بالاستسلام للرومانء. وبذلك يكون قد أنقذ حياته. هكذا 
خرج يوسيفوس من حربه ضد الرومان ساًاً كما خرج من المواجهة مع رفاقه 
ليقوده بعد ذلك نيكانور إلى فسبسيان. وقد تدفق الناس جميعًا ليشاهدوا قائد 
اللإهود فتزاحمت الجموع حوله وارتفع صياحهم. فسعد البعض بأسره بينما كان 

بعض آخر يصرخ مهددًا حينما شق آخرون طريقًا بالقوة ى يروه على نحو 
أفضل معن أقرب موضع. » أما من وقفوا بعيدًا فكانوا يصرخون: "الإعدام انعد" 
أما الأكثر قربا فكانوا يتذكرون أعماله متعجبين من تبدل مصيره. ولم يكن من 
بين الضباط من ١م‏ يتأثر بمنظره رغم كل ما كانوا يضمرونه نحوه من مرارة. وعلى 
وجه خاص كان النبيل "تيتوس"” المكافئ له فى العمر. قد غلبه الإعجاب بمثابرة 
ا ا 1 
من تأثير عليه إلا أن فسبسيان وضعه تحت حراسة مشددة للغاية بعدما نوى 
إرساله إلى نيرون. فلما سمع يوسيفوس بذلك طلب لقاءً مع فسبسيان على 
انفراد. فأمر القائد العام بخروج كل الحاضرين فيما عدا ابنه وصديقين مقربين, 
إلا أن يوسيفوس تحدث إليه على هذا النحو: "فسبسيان! إن كنت تظن أننى 
لست سوى أسيرٍ وقع فى يدك فأنت مخطقٌٌ. فإننى أمثل بين يديك رسولاً أوحى 
إليه بأمور خطرةء فعلىّ أنا يوسيفوس, إبلاغك أمر الله. وإن لم يكن الأمر كذلك 
فقد كان علىًّ. أنا العام بأعراف اليهود. أن أقتل كقائد عسكرى. فهلا شئت 
إرسالى إلى نيرون؟ لماذا؟ فخلفاؤه الذين سوف يسبقونك إلى العرش لن يبقوا 
طويلاًء فأنت نفسك. فسبسيان. سوف تصير إمبراطورا قيصرًا وسيخلفك ابنك هذا! 
فلتحكم قيد أغلالى على نحو أشد واحتفظ ب لما بعد من أجل نفسك. لأنك 
سوف تصبح قيصرًا ومولى ليس على فحسب وإنما على اليابسة والماء وكل فصيل 
البشر. فلتجعل عاىّ أكثر الحراسة شدة. فإن كنت جدفثٌ باسم الله افتراءً 
فلتعدمنى على نحو أستحقه!". م يصدق فسيسيان هذا الكدم بداية ونزع إلى 
.اعتباره حيلة من يوسيفوس يحاول بها إنقاذ حياته. إلا أنه شيئًا فشيئًا أخذ 
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يؤمن بذلكء فقد أيقظ الله نفسه فيه فكرة العرش. ولح إليه كذلك بإشارات 
عن توليه الحكم فى المستقبل كما أدرك أيضًا أن أسيره كان قد تنبأ بأمور أخرى. 
وكان أحد أصدقاء فسبسيان الذى حضر اللقاء السرى قد عبر عن دهشته من أن 
يوسيفوس ١‏ يتنبأ بتدمير "جوتاباتا" ولا بوقوعه فى الأسر: أما ما يزعمه فقد يكون 
ربما ثرثرة لا معنى لها لا يبغى من ورائها سوى كسب رضا عدوه. فرد يوسيفوس 
على ذلك بما قاله لأهل جوتاباتا بأن ا مدينة سوف تسقط بعد سبعة وأربعين 
يومًاء أما هو فسيتم أسره حيًا. فكان أن أرسل فسبسيان سرًا من يحصل على 
معلومات من الأسرى فى هذا الشأن. فلما ثبنتت صحة ما قاله يوسيفوس بدأ 
يؤمن كذلك بنبوءته لشخصه. ورغم أنه أبقى على يوسيفوس بالسجن مصفدًا 
بالأغلال فإنه خلع عليه رداءً فاخرًا وأشياء ثمينة أخرىء وأعقب ذلك بالمعاملة 
الحسنة وقد كان الفضل فى كل ذلك يعود إلى تيتوس. 

ينقسم ما رواه يوسيفوس إلى ثلاثة فصول. ففى مرة كان قد أفلت من 
مذبحة قلعة جوتاباتا المحتلة. فمن م ينتحر من المدافعين عن المدينة قتله 
الرومان وأسروا الآخرينء أما يوسيفوس فقد نجا بالكهف بجوار الجبء وهناك 
لقى أربعين رجلاً وصفهم هو نفسه بالنبلاء الذين كانوا جميعًا "باقين على قيد 
الحياة" مثله وقد تزودوا بمؤونة أملاً فى الاختباء هناك بعيدًا عن أعين الرومان 
حتى يجدوا سبيلاً للفرار. إلا أن مكان يوسيفوس. الذى جد الرومان فى أثرهء قد 
أفشت سره امرأةٌ ما لهؤلاءء وبذا انقلب الموقف رأسا على عقب ليبدأ الفصل 
الثانى وهو الأكثر إثارةً فى التقرير كافة. وهو ما يمكن اعتباره فريدًا من نوعه 
بفضل صراحة ما شهد به البطلء فقد وعده الرومان بالإبقاء على حياته. فحاما 
صدق هو ذلك سقط عداؤهم له. وهكذا يكون الأمر هنا فى مغزاه الأعمق 
هو التسليم بصدق الوعد. فكان أن خطر بباله فى لحظة مواتية رؤية كانت 
حذرته من اندحار اليهود. وقد اندحروا على نحو ما فقط بالقلعة التى كان 
يتولى قيادتها وكان الفوز حليف الرومان. أما الرؤية التى أعلمته بذلك فكانت 
من الله وبعون الله أيضًا عرف سبيله إلى الرومان. فاعتمد على الله ليتوجه 
نحو أعدائه الجدد. أى اليهود ممن كانوا معه بالكهفء. وقد شاءوا الإقدام على 
الانتحار حتى لا يسقطوا فى أيدى الرومان. أما هو قائدهم الذى حرضهم على 
القتال فكان لزامًا عليه أن يكون أول المتقبلين لهذا النوع من النهاية. إلا أنه 
حزم أمره بالبقاء على قيد الحياة. فحاول إقناعهم وحاول بعشرات الحجج أن 
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يثنيهم عن رغبتهم فى اللموت. لكنه لم يصادف نجاحًا ماء فكل ما كان يقول 
به ضد الموت كان يزيد إصرارهم على قرارهم الأعمىء وسخطهم عليه. الذى 
شاء التخلص منه. فلم تى تبق أمامه فرصة للنجاة إلا بقتل بعضهم البعض ليظل 
هو الأخيرء فاستسلم ا فى الظاهر وخطرت له فكرة القرعة. وإذا تأملنا فكرة 
الاقتراع هذه فإنه سيكون من الصعب ألا نصدق أنها م تكن خديعة وكان هذا 
هو الموضع الوحيد فى رواية يوسيفوس الذى ظل غامضًاء فقد نُسبت إلى الله أو 
الصدفة تلك النهاية العجيبة لهذا الاقتراع على الموت. لكن ذلك يبدو كأنه تَرِك 
للقارئ تخمين مسار الأمر الحقيقىء فما عقب ذلك كان أمرًا مذهلاً. فأمام عينيه 
ذبح رجاله بعضهم البعضء وهو مام يقع دفعة واحدة. إنما بالتتابع» فبين كل 
موت كانت تُجْرَى القرعة ليُقتّل كلّ منهم بيد رفيقه. ليُقتَل هذا أيضَا على يد 
من اختارته القرعة. وكان تأنيب الضمير الذى أحس به يوسيفوس تجاه الانتحار 
لا يسرى فيما يبدو على القتل. وقد تمنى هو الموت لكل واحدٍ منهم على حدة 
وكلهم جميعاء وم يتمن لنفسه سوى الحياة., أما هم فقد رحبوا باللموت أملين أن 
قائدهم سيموت معهم. ولم يكن بوسعهم تصور أنه هو الأخير من بين الجميع 
الذى سوف يبقى. ومن غير ال محتمل أن تكون هذه الفكرة قد خطرت لهم قط 
عندما اقتضى الأمر أن يكون هناك "أخير" كان تحسب هو لذلكء فقال لهم إنه 
سيكون إِتمّا عظيمًا أن يندم آخرهم فجأةً بعد موت رفاقه لينجو بحياته؛ وكان 
قد حدد هذا الإثم بدقة. فأقل ما يمكن فعله بعد موت كل الرفاقء سيلتزم 
هو بفعله. وبحجة انتمائه إليهم فى هذه اللحظة الأخيرة: أى أنه واحدٌ منهم, 
أرسلهم جميعًا إلى الموت وبذا نجا بحياته. أما هم فلم يعرفوا شعوره وهو 
ع يُقتَلونء بعد أن جمعهم مصيرٌ مشت مشترك معتقدين أنه سيشاركهم إياه. إلا 
أنه كان خارج الجمع وم يفكر ألا يكون هذا المصير إلا مصيرهم فقطء فماتوا 
لينجو هو بنفسه. هكذا كانت الخديعة كاملة. إنها خديعة كل القادة. فهم 
يتظاهرون أنهم يسبقون رجالهم إلى الموت وهم فى حقيقة الأمر يسوقونهم إلى 
الموت. فالحيلة داتمَّا كانت الحيلة نفسها. فالقائد يريد البقاء على قيد الحياة 
وهو يتشدد فى ذلكء. فإن كان له أعداءٌ بقى بعدهم على قيد الحياة وكان ذلك 
أمرًا محموداء فإن 0 يوحجد هؤؤلاء كان هناك رجاله أنفسهم., وفى كل الأحوال 
يستغل هو كليهما بالتبادل أو فى وقت واحد. وهو يستغل الأعداء صراحة ٠‏ فهم 
عتما فين أحخدل هذا القموض اما سال فلا يستطيع استغلالهم إلا على نحو 
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غير مباشر. وى كهف يوسيفوس تتجلى هذه الحيلة. ففى الخارج يقف الأعداء 
وهم المنتصرون. إلا أنهم كانوا حولوا تهديدهم السابق إلى وعد. وفى الداخل 
وقف الأصدقاء. وكانوا لا يزالون على إيممانهم السابق بقائدهم. هذا الإمان 
الذى شحنهم هو نفسه به. وقد امتنعوا عن قبول الوعد الجديد. وبهذا تحول 
الكهف الذى رأى فيه القائد النجاة إلى خطر عظيم يتهدده. فاحتال على أصدقائه 
الذين خدعوا فيه وفى أنفسهم.: ليسوقهم إلى اموت الجماعى. ومنذ البداية كان 
ذلك ما جال بخاطره ليصير فى النهاية واقعا. فقد بقى هو فقط مع رفيق له 
ولأنه كما قال هو لا يريد أن يلطخ يديه بدم قريبه أقنع رفيقه هذا بأن يسلم 
نفسه إلى الرومانء فهذا هو "وحده" الذى كان يستطيع إقناعه بالبقاء على قيد 
الحياة. أما أربعون معًا فهو أمرٌ لم يكن ليقدر عليه. فنجا كلاهما بالاسشيجام 
للرومان فخرج بهذا سالا من الصراع مع رجاله. وكان هذا الانطباع تحديدًا هو 
ما وصل إلى الرومان: أى الشعور الأعلى بحياة شخصه الذى تغذى بالقضاء على 
رجاله. أما نقل هذه السلطة. المكتسبة حديئًاء إلى فسسيان فكان الفصل الثالثث 
فى قصة نجاة يوسيفوس. وقد تجلى ذلك فى وعد نبوىء فقد كان الرومان على 
معرفة تامة بإيمان اليهود العميق بالله. فعرفوا أن آخر ما يقدم عليه اليهود 
هو التجديف باسم الله. وكان يوسيفوس يأمل أن يصير فسبسيان قيصرًا بدلاً من 
نيرون. فنيرون الذى كان سيّرسّل إليه لمم يكن وعده بالإبقاء على حياته. وعلى أية 
حال كان فسبسيان هو من أعطاه الكلمة. وهو من كان يعرف أن نيرون الذى 
اعتاد النوم على صوت عروض موسيقية كان يحتقر فسبسيان الأكبر منه سنا 
بكثيرء وكان غالبًا ما يعامله بقسوة. فلما اتخذ صعود نجم اليهود بعدًا خطيرً فى 

هذه الاونة قام باستدعاء القائد العجوز ال محنك, وكان لدى فسبسيان كل مبرر 
للشك فى نيرون لذا كان ترحيبه بالوعد بالسلطة مستقيبلاً. وقد يكون يوسيفوس 
قد أمن هو نفسه بهذه البشارة التى نقلها من الله إلى فسبسيانء فهو من جرى 
التكهن فى عروقه مجرى الدم. وقد كان يعتبر نفسه نبيًا طيبًاء وبذلك يكون قد 
جاء الرومان بأمرٍ رم يكونوا يعرفونه وهو الذى ١‏ يأخذ ألهتهم على محمل الحد. 
وكان يعتبر ما يصدر عنهم خرافةً لكنه كان يدرك أيضًَا أن عليه إقناع فسبسيان 
الذى كان - مثل كل الرومان- يحتقر اليهود ودينهم. بجدية بشارته. وإذ كان هو 
وحيدًا بين أعدائه. هؤلاء من ألحق بهم اشوا ما بمكنء. هؤلاء من كانوا يلعنونه 
قبل قليلٍء فأبدى ثقة بنفسه وقوة عبر بها عن نفسه. وإهانًا بنفسه كان أقوى 
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من أى إيمان آخرء فكان كل هذا بفضل بقائه على قيد الحياة من بين رجاله. 
وما نجح به فى الكهف نقله إلى فسبسيان بأنه سيبقى حيًّا بعد نيرون الأصغر 
منه بثلاثين عامًاء بل وبعد خلفائه جميعًا الذين لم يقلوا عن ثلاثة. وقد سقط 
كلّ منهم -على نحو ما - على يد الآخر, وقد صار فسبسيان قيصرًا رومانيًا. 
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الحكام وخلفاؤهم, 





كانت لدى محمد طُغلق سلطان "دلهى" خططٌ عديدة فاقت عظمة خطط 
الإسكندر أو نابليونء وقد كان من بينها أيضًا احتلال الصين باجتياز جبال الهيمالايا. 
فأعد جيشًا من 100.000 فارس وتحرك الجيش عام 1337 فقّضىّ عليه تمامّا على 
نحو مروع فى الجبال الشاهقة الارتفاع, ولم يفلح فى النجاة سوى عشرة رجالء 
ليس أكثرء فلما عادوا إلى دلهى بنبأ القضاء على الجميع تم إعدام هؤلاء الرجال 
العشرة بأمر السلطان. إن نفور أصحاب السلطة من الناجين هو حالة عامة. 
فكل ما هو باق فى الواقع على قيد الحياة يعتبرونه أمرًا خاضًا بهم وحدهم. 
فهو مملكتهم الخاصة, بل إنه أغلى ما يملكون. فمن يسمح لنفسه بالنجاة على 
نحو لافت وفى ظروفٍ خطرة. خاصة إذا كان بين كثيرين آخرينء فهو يكون كمن 
أفسد أعمالهم فيصبون عليه غضبهم. وحيثما نشأ شكل ما من الحكم المطلق» 
فى الشرق الإسلامى على سبيل المثال؛ فإنه يمكن هنا أن يعلن أصحاب السلطة 
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صراحةً عن غضبهم على الناجين. أما ذرائعهم التى يبررون بها قضاءهم على 
هؤلاء. فإنها لا تحجب سوى القليل المجرد من الاضطراب المترعين به. 

وسْتقوط يولهئ :قافك مملكة إناضة اخترف: ق "دقان" :وكان متحمينا قياف 
أحد سلاطين هذه الأسرة الحاكمة الجديدة. قد اشتبك طوال فترة حكمه فى صراع 
مرير مع جيرانه من ملوك الهندوس. وذات يوم نجح الهندوس ف الاستيلاء على 
مدينة "مؤدكال" اللوية "فيضو كل سسكاتها رجالاً ونساءً وأطفالاً ولم يفلت 
سوى رجل واحد حمل النباً إلى عاصمة السلطان. وقد روى أحد المؤرخين عن 
ذلك فقال: "عندما سمع هذا بذلك غلبه الأنمم والغضب فأعدم الرسول البائس فى 
الحال. فمن المحال أن يقوى هو على تحمل وجود شقىٌّ فى حضرته. كان قد رأى 
مذبحة رفاقه الكثيرينء. وبقى هو على قيد الحياة"27. 

هناء وإلى حدٌّ ما نستطيع الحديث عن ذريعة. فقد يكون من المحتمل أن 
هذا السلطان لم يعرف حقًّا سر عدم احتماله لرؤية الناجى الوحيد. أما الخليفة 
ا مصرى "الحاكم بأمر الله" الذى حكم قرب العام 1000 فكان واعيًا بألاعيب 
السّلطة على نحو أكثر وضوحًاء وتمتع بها على نحو يذكرنا بالقيصر دوميتيان. 
فقد كان "الحاكم" تخيس أن عسي نبل مقكة كل اللسكال فوق جبلٍ بالقرب 
من القاهرة. وفى أثناء إحدى جولاته الليلية صادف عشرة ة رجال ماه عرفوه. 
فطلبوا منه مالاً فقال لهم: "فلتنقسموا إلى فريقين ينازل كلّ منهما الآخر ومن 
يخرج من ذلك فائرًا سوف أهبه المال". فأطاعوه وقاتلوا بشراسة إلى أن قُتِل 
منهم تسعةٌ. أما العاشر الذى تبقى منهم فقد ألقى إليه الحاكم من كمه بكمية 
كبيرة من قطع النقود. إلا أنه عندما انحنى ليلتقطها أمر الحاكم خدامه بتمزيقه 
إرباء وبذلك يكون قد أثبت رؤيةً واضحة فى مسألة البقاء على قيد الحياة. وكان 
قد تمتع بهذا كنوع من العرض المسرحىء الذى أخرجه هو بنفسه. كما استمتع 
فى النهاية بالقضاء على جر رحى عاك الحيداو. أما العلاقة بين صاحب السلطة 
وخليفته فهى الأكثر خصوصية. فإذا دار الأمر حول أسرة حاكمة, يكون ولى العهد 
فيها هو ابن السلطانء تكون صعوبة علاقته بابنه صعوبةً مضاعفة. فمن طبائع 
الأمور أن يبقى الابن حيًا بعده. مثل كل ابنء: ومن الطبيعى أن يزداد الشغف 
كنبا فى صيدر الاببقء فيو تنسةة نوف تضبح ضاحني اللأدالظة؛:وكلافيه] لداينة 
ما يكفى من أسباب لكراهية الآخر. أما خصومتهما فتنطلق من إرهاصاتٍ غير 
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متكافئة. ويتنامى عدم التكافؤ هذا إلى حالة خاصة من الحدة. فأحدهماء. من 
بيده السلطة. يدرك أنه سيموت قبل الآخرء بينما الآخر الذى لم يصل للسلطة 
بعد. فيشعر بالاطمئنان إلى أنه سيظل (بعد أبيه) على قيد الحياة. فأما الأكبر 
سنًا وهو آخر الناس كافةً من يتمنى الموتء وإلا ما كان حاكمًاء فإن الاشتياق 
موته يكون متأججًا. وعلى الجانب الآخر فإنه يتم إرجاء تسلم الأصغر سنًا 
للسلطة بشتى السبل. إنه صراع لا ينتهي حقًا. والتاريخ عامر بتمرد مثل هؤلاء 
الأبناء على آبائهمء: وبعضهم يفلح ف الإطاحة بأبيه والبعض الآخر ينهزم أمامه. 
فيعفو عنهم أو يقتلهم. وفى إطار أسرة حاكمة يتوقع الحاكم المطلق أن يصير 
تمرد الأبناء ضده نوعًا من التقليد. وهو ما يتضح من خلال إلقاء الضوء على 
تاريخ ملوك المغول بالهند”*. فالأمير "سام" أكبر أبناء املك "أكبر" كان يتحرق 
شوقًا لتسلم مقاليد الحكم. وقد حنق على حياة والده المديدة. فقرر اغتصاب 
ذلكء فابتدع لنفسه اسم أحد الملوك وانتزع حقوق هذا لنفسه. هكذا جاء 
بتقرير أحد اليسوعيين”* ا معاصرين ممن كانوا على علاقة وثيقة بالأب والابن. 
فكانوا يراهنون كن كليهما. فكان أن كون الأمير سام لظ الشخصى واكترى 
قتلةّ هاجموا أقرب أصدقاء أبيه ومستشاره من الخلف فأردوه قتيبلاً. واستمر 
تمرد الابن طيلة 0 ثلاثء وفى أثناء هذه الفترة تم التوصل إلى 0 هش. 
وفى النهاية وَجّه تهديذ إلى سام باستبدال ولى عهد اأخبردمية :وقعية وطأة هيدا 
الضغط قبل الدعوة إلى بلاط أبيه فاستقبل هناك استقبالاً حارًا. ثم كان أن سحب 
الأب ابنه إلى خدر داخلى وقام بلطمه ثم حبسه بالحمامء وأسلمه إلى طبيب 
كاده هن أنه مريض شيا كما منع عنه النبيذ الذى كان مولعًا به. فى هذا 
الوقت كان الأمير قد بلخ العام السادس والثلاثين من عمره. وبعد بضعة أيام 
أطلق "أكير' ' سراحه ورد إليه اعتباره كولي للعهد. وفى العام التالى مات "أكبر" 
بالدوسنتارياء فأشيع أن ابنه قد دس له البيينهة إلا أن هذا الظن مم يعد اليوم 
مؤكدًا. 

"بعد وفاة أبيه التى تحرق إليها كيرا" صار الأمير سالم أخيرا ملكا وأطلق 
على نفسه لقب "جهانجير" وكان "أكبر" قد حكم لخمسة وأربعين عامًا. أما مدة 
حكم جهانجير فكانت اثنتى وعشرين سنةً. وفى مدة حكمه التى تماثل نصف 
فترة حكم أبيه 3 تقريبًاء مر هو بالتجربة نفسها التى مر بها أبوه. فكان ابنه 
ا مقرب لديه شاه جهانء. الذى قلده بنفسه منصب ولاية عهده. قد تمرد على 
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أبيه وشن حربًا ضده لثلاث سنوات. إلا أن شاه جهان انهزم والتمس السلام لدى 
أبيه. فعفا عنه بشروط قاسية, فقد أرغمه على إرسال ولديه رهينتين إلى البلاط 
لكي اما هو رمه فته جدرض هنان الااتقع غاية فيه بيه سكل المؤنه ديعن 
عامين من إبرام الصلح توفى جهانجير ليصير شاه جهان ملكا ويحكم ثلاثين عامًا. 
وما فعله بأبيه فعل به. إلا أن حظ ابنه كان أوفر. فكان أورانجسيبء أصغر 
ولديه اللذين كانا رهينتين ذات يوم ببلاط جديهماء هو من ثار على أبيه وأخيه 
الأكبر. وكانت "حرب الخلافة" الشهيرة التى نشبت حينذاك ووصفها شهود عبان 
أوروبيون قدانتهت بانتصار أورانجسيب, فأعدم أخاه واحتفظ بأبيه ا لثمانية 
أعوام حتى ماتء وبعد انتصاره نمب أورانجسيب نفسه ملكا وحكم طمدة نصف 
قرن. أما ابنه المقرب فكان صبره قد نفد قبل ذلك بكثير. فتمرد على الأب. إلا 
أن الأب كان أوسع حيلةً من الابنء فأشعل الخلاف بين خلفائه. ما اضطر الابن 
إلى الفرار إلى بلاد فارسء فمات قبل أبيه ف المنفى. 

وإذا ما تأملنا تاريخ الأسرات الحاكمة فى إمبراطورية المغول سنرى أمامنا صورةً 
نمطية مدهشة. وقد استمر عصر ازدهارها مئة وخمسين عامًاء وفى أثناء هذه 
الفترة لم يحكم سوى أربعة ملوكء الابن بعد أبيه. كان كل منهم صلبًا طويل 
العمر. وتعلق بكل نياط قلبه بالسلطة. فجاءت فترات حكمهم طويلة على نحو 
لافت للانتباه. فقد حكم لطر 5 سنة وابنه 22 عامًا وحفيده 30 سنة وابن 
حفيده 50 عامًا. ومنذ حكم أكبر فإن أيّا من الأبناء لم يحتمل فترة الانتظارء وكل 
من صار منهم فيما بعد ملكا كان قد تمرد كأمير ضد أبيه. ولقد لقيت حركات 
العصيان هذه نهايات مختلفة. فقد انهزم كلّ من جهانجير وشاه جهان وعفا 
عنهما والداهما. أما أورانجسيب فقد أخذ أباه أسيرًا وعزله. فأما ابنه نفسه. 
فيما بعد. فقد مات ف ال منفى بعد فشله. وموت أورانجسيب انتهى حكم مملكة 
المغول. وفى أثناء فترة حكم هذه الأسرة كان كل ابن فق قمرزد عين أدية :وخا كل 
أب حربًا ضد ابنه. إن الشعور بالسلطة الأكثر تطرفًا ينشأ حينما يريد الحاكم ألا 
000 له أى ابن. وأفضل شهادة على ذلك هى حالة "شاكا" الذى حكم 5 
أمة ال"زولو" بجنوب إفريقيا فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر”*. وقد كان 
قائدًا حربيًا عظيمًا حتى إنه قورن بنابليون وهو يكاد يكون صاحب السلطة 
الوحيد الأكثر تجردا على مر الزمان. فقد رفض الزواج حتى لا يكون له قوست 
شرعنئ: حقئ أمية الى كانت تلقى:متة معاملية غان أفظيل وعنة: أفان رحاءهيا 


الجماهير والسلطة | 303 


المُلَّح لم يستطع إثناءه عن رأيه. وكان كل أملها أن يكون لها حفيدٌ إلا أنه تمسك 
برأيه. وكان حريمه يتكون من مئات النساء اللاى بلغ عددهن ف نهاية الأمر 
0 امرأة. أما لقبهن الرسمى فكان: "الأخوات". وكان قد حظر عليهن الحمل 
أو أن يلدن طفلاً كما وضعن تحت رقابة صارمة. وكانت من تُضبّط منهن حاملاً 
تعاقب باللموت. وقد قتل شاكا بيده ابن إحدى هؤلاء النساءء. كان طفلاً خفني 
أمره عنه. وكان يُتقن فنون المعاشرة حتى يبقى الأمر تحت سيطرته مؤقنًا بألا 
تحمل منه امرأة. وعلى هذا النحو تخلص من حالة الخوف من أن يكون له ابن 
يشتد عوده - وقد قتل وهو ف الحادية والأربعين من عمره على يد اثنين من 
إخوته. فإن جاز لنا الانتقال من أصحاب السلطة ف الدنيا إلى أصحاب السلطة 
الإلهية فإننا نذكر هنا رب "محمد" الذى له الحكم وحده لا يشاركه فيه أى رب. 
فهو منذ الأزل وحيدٌ فى عليائه, ولم يضطر إلى منازعة أرباب ثانويين ذوى شأن. 
كما حدث بدايةً لرب العهد القديم. والقرآن يُشدد مرارًا على أنه لم يولد وم 
يلد أيضًا. 

أما جدل المقارنة بالمسيحية والتى تتجلى فى ذلك إنما تنبثق من الشعور 
بوحدانية سلطانه وعدم قابليته للشرك. وعلى النقيض من ذلك هناك حكام 
شرقيون لهم مئاتٌ من الأبناء الذين يكون عليهم أولاً التنازع فيها بينهم عمن 
يصير بالفعل وليًّا للعهد. وقد نفترض أن الوعى بالعداء فيما بينهم يقلل إلى 
حدٌ ما من شعور الأب بالمرارة نحو خلافة أى منهم. وسوف نعرج بالحديث 
عن المعنى الأعمق للخلافة وهدفها وفائدتها فى سياق آخر. أما ما ينبغى علينا 
ملاحظته هنا أن أصحاب السلطة وخلفاءهم يقفون على طرف نقيض. فى علاقة 
عداءٍ من نوع خاصء وهو عداء لا مناص من اطراده مع ازدياد حتمى لقوة 
هذا الشغف بالسلطة والشغف بالبقاء على قيد الحياة. 
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إن تأمُل صور البقاء على قيد الحياة هو أمرٌ لا غنى عنه. فهناك الكثير 
من هذه الصور التى لا ينبغى أن ندع إحداها خارج نطاق اهتمامنا. فالحدث 
السابق لكل حدث غيره فى حياة الإنسانء ويفوقه أهمية. أى حدث التلقيح, 
هو حدثٌ لم يُنظَر إليه بعد كعنصرٍ من عناصر "البقاء على قيد الحياة" . فحن 
نعرف الكثير أو ” تقريبًا "كل شىء " منذ لحظة اختراق خلية الحيوان المنوى لخلية 
البويضة. لكننا لا نكاد نتذكر أن هناك عددًا من الخلايا لا تصل غالبًا إلى هدفها 
عند التلقيح. رغم أنها شاركت بكثافة في الحدث عمومًا. وهى ليست خلايا 
منوية تشق طريقها منفردةً إلى البويضة. بل هى نحو مئتى مليونء وهى تنطلق 
فى دفقة واحدة معًا وتتحرك فى تزاحم مكثنف نحو الهدفء. إن عددها إذن لهائل. 
ولأنها جميعًا تنشأ عن الانقسام فإنها تتساوى فيما بينها. فأما كثافتها فلا مكن 
بالكاد أن تزداد. وكلها لها الهدف الواحد نفسه, وعلينا أن نتذكر أن هذه الملامح 
الأربعة هى أيضًا التى تميز السمات الجوهرية للكتل. ولا يبقى سوى أن نؤكد 
أن كتلةً ماء تتكون من خلايا منوية لا يمكن أن تماثل كتلةً من بشرء ولكن كان 
اسووايو الاو و و باع ا أما كل الخلايا 
امنوية هذه فتتعرض للدمار سواء في أثناء طريقها إلى الهدفء أو أنها صارت فيما 
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بعد على مقربة منه. فخليةً واحدة فقط هى التى تنفذ إلى البويضة. وهى ما 
يمكن اعتبارها بالفعل الوحيدة الباقية. فيمكن القول بأنها القائد. وقد وفقت 
إلى ما يأمله كل قائد على نحو صريح أو خفى. فقد نجحت ف النجاة من بين 
تلك التى قادتها. ومن خلال هذه الناجية من بين مئتى مليون ينشأ الإنسان. 
ومن هذه الصورة الأساسية. حتى وإن لم تكن قط جديرةً بالاعتبار. ننتقل 

إلى صورة أخرى أكثر قربًا. ففى الفصول السابقة تناولنا على نحو خاص مسألة 
الفتل: فا مرء يقف ضد عدو ضد عدو مفرد. متعرضًا للقتل أو للسطو المفاجي 
أو الصراع ا مزدوج وضد حشد يشعر امرء بحصاره له أو في النهاية ضد كتلة 
جماهيرية كاملة. وهنا لا يكون اللمرء وحده فهو يلقى بنفسه إلى اللعركدة امن 
فاقه. إلا أنه (اممرء) يشعر بالبقاء على قيد الحياة على نحو أعظم من رفيقه 
ل مادام أعلى منه منزلة. أما القائد فهو الذى يفوزء فإذا ما سقط كثيرٌ 
من رحال هذا القاتد فإن الكوم يكون مزيجًا من صديق وعدو لتنتقل المعركة 
إلى حالة "محايدة" من الوباء. وهنا يقترب القتل من "الموت"” ” تحديدًا فى الحالة 
الأكثر 5-7 أى فى حالات الوباء والكوارث الطبيعية. فهنا ينجو ال مرء بحياته من 
بين كل هؤلاء المهددين بالموت. أصدقاءً وأعداءً قْ أن واحد. وتتلاشى العلاقات 
كافةً فحالة موتٍ عامة يمكن أن تفضى إلى عدم معرفة شخص من يتم دفنه. 
أما الذى يميز ذلك على نحو كبير فهو القصص المكرر دائًا عن بشرٍ عادو 
للحياة ثانبةً من بين الأموات. أى من وسط جموع هؤلاء. فهم يستيقظون من 


بين اطوق» ومثل هؤؤلاء الناس ينزعون إلى الحفاظ على سلامتهم أو يكونون على 
نحو ما "أبطال الطاعون". 


أما الرضا الأكثر اعتدالاً وقبولاً فيتتج عن حالات الموت الفردية للبشر. والأمر 
هنا يدور حول الأقارب والأصدقاء فليس هناك قاتلٌ أو من يشعر أنه سيهاجم.: 
ولا مكن للمرء أن سقييةه ال ذلك قيهكا إلا أنه يتوقع الموت للآخرينء فالأحدث 
سنًا يظلون على قيد الحياة بعد موت الأكبر منهم سنا كما فى حالة الابن والأب. 
فالابن يرى فى موت أبيه أمرًا طبيعيًا ويقتضى الواجب به إلى الإسراع إلى فراش 
احتضار أبيه ليغمض عينيه ثم يحمله إلى القبر. وفى أثناء هذه الشعائر التى 
قد تمتد لأيام يكون الأب راقدًا أمامه هناك مينًا. فها هو من كان يصدر أوامره 
إليه وكاد يكون الوحيد الذى خُوُلَ له هذا الشأن. ها هو الآن لا ينطق, بل إنه 
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مستسلمٌ لما يجرى من عبث بجسده. ومن يأمر بذلك هو هذا الابن الذى كان 
تحت رحمة سلطانه. وهنا يتجلى الرضا عن البقاء على قيد الحياة. وهو ناتجٌّ 
عن علاقة الاثنين, كل بالآخر. فكان أحدهما لسنين طويلة ضعيقًا وعاجرًا وواقعًا 
تحت : اهدر تمامّاء وها هو الآخر المهيمن فى اهاضى قد سقط وتلاشى 
أثره ضارت أوصاله الميتة رهن إرادة ذاك الآخر. وكل ماخلفه الأب يقوى الابن.: 
فاميراتث هو غنيمته وبوسعه أن يفعل بذلك كل مام يفعله الآب. فإن كان الأب 
حريضًا مدبرًا فيمكن لابنه أن يكون مبذرًاء وإن كان هذا ذكيًا فيمكن للابن أن 
يكون أاحميي كاته قائون حدمد اللي نيوياقه ف اتلنك اللدكلة نه قهوة هائلة: 
لا يمكن تجاوزها ويعود الفضل فى ظهورها إلى "البقاء على قيد الحياة"". وهى أكثر 
سمات الشخصية أصالةً وألغفة وهى ال معبرة عن البقاء على قيد الحياة. 


أما الصراع حول البقاء على قيد الحياة بين من هم فى مرحلة عمرية واحدة., 
أى أبناء جيل وعد فهو أمرٌ مختلف تمامًاء فالتوجه إلى البقاء على قيد الحياة 
هنا حون مسر ا خلف صور خصومة أقل وطأةً لأنها تدور فى إطار جماعة 
أقران. وتختزل مجموعة أفراد من أعمار متقاربة فى فئة عمرية. وفى إطار قواعد 
محددة منظمة ف الغالب لاختبارات قاسية مروعة 5257 صغار السن من فئة 
إل:ففئة تالية أغتنانوق أثناء عمقل هذه الاخعبارات مكن أن تقطن عن المنافس 
قضاء مزماء إلا أن هد ةلا كون سوق امكقاء. أما الكبان الناكون عاى فيه الحياة 
بعد انقضاء عدد محدد من السنين فإنهم يتمتعون مكانة سامية للغاية بين ما 
يعرف ب"شعوب الطبيعة". وهى تلك التى يموت أبناؤها عادةً فى سن صغيرة. 
فالمخاطر تتهددهم والأمراض تصيبهم على نحو أعظم مما نتعرض له نحن. 
وبلوع عمر بعينه يراه هؤلاء إنجازً يعتير فى حد ذاته مكافأة. وهذا لا يرجع 
إلى أنهم صاروا كبارًا اكتسبوا معرفةً وخبرة من تجارب مروا بها بل هو يرجع 
إلى أنهم أثبتوا جدارةً فى استمرارهم فى الوجود. فلا بد من أن الحظ حالفهم 
حتى فازوا بالنجاة من عمليات الصيد والحروب الا وهذه المخاطر هى 
التى ترتقى بمكانتهم. أما انتصاراتهم على الأعداء فإنهم يثبتونها من خلال رموز 
النصر. وأما استمرار وجودهم كعضو ف الجماعة - التى لم يكن المنتمون لها قط 
عددًا كبير - فهو أمرٌ يقدره هؤلاء على نحو خاص. فرغم أنهم عايشوا مناسبات 
عديدة للنواح فإنهم ما زالوا هناء فموت أقرانهم من نفس جيلهم يساهم فى 
سمو مكانتهم. وقد لا يكون هذا التقييم واضحًا فى أذهان أعضاء هذه الجماعة 
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كوضوح قيمة الانتصار على العدوء إلا أن هناك أمرًا لا يتطرق إليهم الشك فيه. 
فالإنجاز الأكثر أهميةً والأعظم وضوحًا كان هو البقاء على قيد الحياة. فلا 
يحسب للكبار أنهم هنا بل يحسب لهم أنهم "ما زالوا" هناء ويكون بوسعهم 
كما يشاءون اتخاذ الفتيات الصغيرات بينما يضطر الصغار أحيانًا إلى الرضا بنسوة 
متقدمات فى العمرء ويُخوّل للكبار أمر اختيار مقصد الترحال وخوض الحرب ضد 
من أو التحالف مع من. فإذا ما تطرق الحديث فى إطار هذه العلاقات الحياتية 
إلى "الحكم" فإن "هؤلاء الكبار” هم من يناط بهم "الحكم" معًا. إن تمنّى "العمر 
الطويل" - وهو ما يلعب دورًا كبيرًا فى أغلب الحضارات - يعنى فى حقيقة الأمر 
أن المرء يتمنى البقاء حيًّا بعد وفاة أقران جيله. وهو يعرف أن كثيرين يموتون 
مبكرينء لكنه يتمنى لنفسه مصيرً آخر. وهو يستثنى نفسه دون رفاقه بتضرعه 
للآلهة من أجل طول العمرء رغم أنه لا يذكر ذلك فى صلاته. لكنه يتصور أنه 
سيكون أطول عمرًا من الآخرين. أما ظاهرة طول العمر "السليمة" فيجسدها 
الجد الأعلى الذى يستطيع أن يطالع الكثير من نسل أبنائه. وال مرء لا يتصور 
أَا أعلى آخر بجواره كأن جيلاً جديدًا من نسله قد بدأ معه. وما دام أحفاده 
وأبناؤهم على قيد الحياة فإنه لا يضيره إذا سبقه إلى الموت بعض أبنائه. بل إن 
ذلك يساهم فى رفعة مكانته. فحياته كانت أكثر صلابةً من حياتهم. وف دائرة 
من هم الأكبر سنا فإنه لا يبقى ف النهاية إلا واحد منهم فقط يكون بطبيعة 
الحال من هو أكبرهم سئًا. ويتحدد القرن من الزمان حسب مدة سنين حياته. 
والأمر هناد يستحق أن نتوقف عنده قليلاً. فمدة "القرن" لدى ال"أرتوريين"89) 
تتغير أحيانًا وتطول أحيانًا: ويجب تحديد مدته كل مرة. ففى كل جِيلٍ يكون 
فتك مهو أكتر يتا فين اللغرمة قاذا قاف هذا الأكير سد ا سد انعا 
بعد الجميع فإن الآلهة تعطى إشارة بعينها لتحدد مدة القرن من لحظة موته. 
فإذا مات الباقى على قيد الحياة عن مئة وعشرة أعوام تكون مدن القرن مئةّ 
وعشرة أعوام. وإذا مات عن مئة وخمسة أعوام فإن مدته تَخْسَّب على الزمن 
الدنيوى أقصرء أى على مئة وخمسة أعوام. فالباقى على قيد الحياة يكون هو 
القرن. فسنوات حياته هى التى تحدد مدة 6 القرن. ولكل مدينة ة وكل شعب ده 
زمنية محددة ة مسبقاء وقد حدد الشعب عشرة من هذه القوون: فإذاما 0 
الباقى على قيد الحياة من كل جيل لفترة أطول فإن الأمة كلها تصير أطول 
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عمرا. 
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إن هذه العلاقة لافتةٌ للانتباه. فهى فريدةٌ من نوعها كمؤسسة دينية: فالبقاء ‏ 
على قيد الحياة للمدة زمنية هو الصورة الوحيدة التى يبقى فيها الشخص مرثيًاء 
فأما الناس الذين ظلوا هنا لفترة طويلة سابقة على شخص ما فإنه لا يعرفهم: 
ولا بممكن أن يكون قد قتلهم أو تمنى موتهم أو انتظره. فهو يعرف أنهم كانوا 
هناك عندما لم يعد لهم وجود هناك. ومن خلال إدراك المرء حال هؤلاء فإن 
إعادته إياهم إلى الحياة (على نحو) أمر بسيط للغاية» وغالبًا يكون فى شكل بلا 
معنى. وربما كان ما يعود عليهم هنا من فائدة أعظم مما يعود عليه هو. إلا 
أنه من الواضح أن هؤلاء ساهموا فى الشعور الشخصى للباقى على قيد الحياة. 
وهكذا بقى على قيد الحياة هؤلاء الأجداد الذين لم نتعرف عليهم بأنفسناء بل 
بقى كذلك على قيد الحياة كل البشر السابقين. 

إن تجربة الحالة الأخيرة كانت في المدافن. وهى حالة تتماهى مع حالة البقاء 
على قيد الحياة فى أثناء انتشار الوباء. فبدلا من الطاعون كان وباء الموت هذا 
على إطلاقه. ليشمل موق من أزمنة مختلفة فى مكانٍ واحد. ويممكن أن ينهض 
الاعتراض بأن هذه الدراسة لم تعالج شيئًا آخر مختلقًا عن المفهوم القديم لدافع 
الحفاظ على النفس الذى كان معروفا دائمًا. لكن هل يتساوى هذا مع ذاك حقًا؟ 
هل هما الشىء نفسه؟ وما هو تصورنا عن الأثر الفعال لغريزة الحفاظ على 
النفس؟ ولذلك فإن هذا المعهوم سبدو لى غير مناسب لأنه يجعل الإنسان الفرد 
وحيدًا. فقد يكون التشديد مرة على "النفس". لكن الأهم تكون الكلمة الأخرى. 
وهى "الحفاظ". وهنا يبدو المعنى مزدوجًاء فتارةً يعنى اضطرار الكل "إلى تناول 
الطعام " ليبقى على قيد الحياة. وتارةً يعنى "دفاعه عن نفسه' 'ضد أى هجوم 
مهما كان نوعه. وعلى نحو ما كان ينظر إلى المخلوق على أنه تمثالٌ ضخم ينظر 
أمامه فى حجمود. فهو يتناول طعامه بيد وندفخع العدو عن نفسه باليد الأخرى. 
وهو فى الأماس مخلوقٌ د فإذاما ترك وشأنه فإنه سيلتهم حفنة من 
الأعشاب ولن يؤذى أحدًا قيد أملة. فهل هناك تصورٌ لا يوافق الانسان أخطر 
من هذا وأكثر منه تضليلاً وسخمًاة فالإنسان يأكل حقًا لكنه لا يأكل نفس ما 
تأكله بقرة. وهو لا يُُساق كذلك إلى المراعىء وأسلوبه فى الحصول على فريسة هو 
أسلوبٌ خبيثٌ ودموى وعنيد. وهو هنا لا يعرف السلبية وهو لا يدفع الأعداء 
عن نفسه بهوادة بل هو يهاجمهم عن بعد. أما السلاح الذى يستخدمه فى 
الهجوم فهو أكثر تطورًا من السلاح الذى يستخدمه فى الدفاع. فالإنسان يريد أن 


الجماهير والسلطة | 309 


يحفظ نفسه مع وجود أشياء أخرى يسعى للحصول عليها فى آن واحد. فالإنسان 
يسعى للقتل حتى يبقى حيًّا بعد الآخرين وهو لا يريد أن يموت حتى لا يعيش 
الآخرون بعده. فإذا ما استطاع المرء جمع هذا بذاك ل"الحفاظ على النفس" 
فإنه يكون قد حقق معنى هذا التعبير. لكن مالا يمكن فهمه هو سر تمسك 
أحدهم على هذا النحو بمفاهيم تقريبية بينما يفهم الآخر شيئًا أكثر. إن كل 
صور البقاء على قيد الحياة التى تم إحصاؤها قديمةٌ للغاية. وهو ما سوف نراه 
لدى الشعوب ال معروفة بشعوب الطبيعة. كالتالى. 
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يفسر مفهوم ال"مانا" فى "بحر الجنوب" بأنه نوع من قوة فوق الطبيعة وغير 

شخصية. أى هى التى يمكن أن تنتقل من إنسان لآخر, وهو أمرٌ يدعو للطموح., 
فهى مكن أن تمنح كل فرد ثراءً أعظم. فالمقاتل الشجاع يمكن أن يكتسبها وهو 
فى ذلك لا يدين بالفضل لخبرته القتالية أو قوته البدنية وإنما هى ال"مانا" التى 
انتقلت إليه من عدوه المقهور. وهذا هو ما حدث فى جزر ال"ماركيوزا"7* فإن 
أحد أفراد القبيلة استطاع أن يصير القائد العسكرى من خلال بسالته الشخصية. 
فمن المفترض أن المقاتل يحمل فى داخله "مانا" كل من قتلهم. وبقدر استبساله 
تنمو ال"مانا" الخاصة به. لكن فى تصور أهل البلاد كانت بسالته ناتحةً عن 
ال"مانا" وليست هى المسببة لها. فمع كل قتل ينجح فيه تنمو أيضًَا "مانا" رمحه. 
فبعد نزالٍ بين رجلين كان المنتصر يتخذ اسم عدوه المقهور, وكان هذا إشارةً إلى 
أن قوة العدو قد صارت ملكا له. ومن أجل التهام "مانا" الخصم مباشرةً فإنه 
كايا كلست لعفف اا ل ل الكو اا 
ما وأن يضمن لنفسه شهادةً شخصية من خلال اانا ا مغتصبة, فإنه يحمل من 
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ضمن عتاده الحربى أى جزء متبق من جسد العدو المقهور, كإحدى عظامه أو 
يد جافة وأحيانًا ما يصل ذلك إلى حد جمجمة كاملة. 

إن أثر النصر فى "الباقى على قيد الحياة" لا يمكن فهمه على نحو أوضح من 

ذلك. فهو من قتل الآخر فصار أقوىء وتنامى ال"مانا" بمده بالقدرة على تحقيق 

نصر جديد. إنها نوع من البركة انتزعها من العدو ولا يمكنه الحصول عبيا إلا 
إذا مات هذا. فالوجود الفيزيقى للعدو حيًّا أو مينًا أمرٌ لا مفر منه فلا بد من 
القتال ولا بد من القتلء فكل شىءٍ يتوقف على الأداء الشخص للقتل. إن إجزاء 
الحثة. سهلة الاستعمال التى استولى عليها المنتصر لنفسه والتى التهمها والتى 
يعلقها على جسده. تذكّره دائمًا بتنامى قوته. فبها يصير أقوىء وبها يشير الفزع. 
فإذا تحداه عدوٌ جديد ارتجف أمامه ورأى مصيره الرهيب أمام عينيه. وهناك 
علاقةٌ بين القاتل والمقهور أكثر شخصانيةً بل ومفيدة, تتبدى فى عقيدة قبائل 
"مورنجين" فى بلاد "أرنابم" الأسترالية**. فروح القتيل تحل بجسد القاتل وتمنحه 
قو مضاعفة ليصير بالفعل أكبر حجمًاء ومما يسترعى النظر أن هذا المكسب 
يغرى الشباب بالمشاركة فى الحرب فيبحث كلّ عن عدو ليستولى على قوته إلا أن 
هدفه لا يتحقق إلا عندما يقتل ليلا فالنهار يتيح للضحية رؤية قاتله. فيتمنى 
قتله إلى حد ممنعه من الحلول بجسده. وقد تم وصف هذا الحلول بدقة. 
فهى عمليةٌ عجيبة تجعلنا نستعرض قسمًا كبيرا منها هنا: إذا قَتَلَ أحدهم رجلاً 
فى أثناء الحرب فإنه يرجع إلى بيته فلا يتناول طعامًا مطهيًا حتى تغذيه روح 
القتيل ويكون بوسعه "سماع” قدومها لأن قناأة الرمح مازالت عالقة في نصلها 
الحجرى الذى غرز في القتيل الذى يزحف على الأرض ويتخبط فى الدغل والأشجار 
ويحدث ضجيجًا فى أثناء سيره. فإذا ما صارت الروح على مسافة قريبة للغاية 
سمع القاتل أصوانًا صادرة عن جرح القتيلء فيمسك بالرمح لينزع وينحى نصله 
ويضع نهاية القناة هذه بين أصبع قدمه الكبير والتالى له. ويسند نهاية القناة 
الأخرى بكتفه لتدخل الروح حينئد فى الفجوة التى تزع منها لتشق طريقها إلى 
داخل ساق القاتل ثم إلى جسده بعد ذلك. وهى ماضية فى طريقها مثل النملة 
لتدخل المعدة وتغلقها فيشعر القاتل بالغثيان وترتفع درجة حرارة بطنه فيدلك 
معدته. ويهتف عاليًا باسم هذا الرجل فيشفيه هذا ليشعر باسترداد عافيته؛ لأن 
الروح فارقت المعدة ووصلت القلبء وما إن تصل القلب يكون أثر ذلك كأن دم 
الميت انتقل حينئذ إلى القاتل. وتصبر الحال كأن الرجل قبل أن يموت قد منح 
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دمه للآخر الذى سوف يقتله. أما القاتل الذى صار حينئذ أكبر حجمًا واكتسب 
قود خاصة فإنه يكتسب قوة الحياة كلها التى كانت للميت ذات يومء فإن حلم 
قالت له الروح بأن غذاءه لديهاء وتحدد له الوجهة ليعثر عليه فتقول: "هناك. 
تحتء. عند النهر سوف تجد الكثير من الكنجرو". أو "فى تلك الشجرة العتيقة 
على الجانب الآخر هناك عش للنحل". أو ”عند كثيب الرمل مباشرةً هناك دروع 
سلحفاة كبيرة وسوف تجد بيضًا كثيرا على الشاطئ". فيطيع القاتلء لينسل بعد 
برهة قصيرة من المخيم ليخرج إلى الدغل حيث يلقى روح الميت فيفزع القاتل 
ويصيح: "من هذا؟ هل هناك أحدٌ ما" ويتوجه ليجد هناك كنجرو. وهو 
حيوانُ صغير غير مألوف فيتأمله ويفهم مغزى ذلك: إنه موجودٌ هناك فى هذا 
الموضع.: تحديدًا حيث سمع تحركات الروح, فيأخذ عرقًا من إبطه ومسح به 
ذراعه ويرفع رمحه ويهتف عاليًا باسم الميت ويصيب الحيوان فيموت ف الحال. 
إلا أنه - فى أثناء موته - يزداد حجمه للغاية. فيحاول أن يرفعه إلا أنه يجد 
ذلك مستحيلاً لأنه صار ضخمًا للغاية. فيترك الفريسة راقدةً ليعود إلى ا مخيم 
ليخبر أصدقائه بذلك ويقول: "لقد قتلت للتو روح الرجل الميت. فلا تخبروا أحدًا 
بذلك حتى لا يغضب مرةً أخرى". ويعود معه أقرب أصدقائه وأقاربه ليساعدوه 
فى سلخ الحيوان ويجهزونه للطعامء فلما شقوا بدنه وجدوا فى كل مكان دهنا 
وهو ما يعتبر الأطيب مذاقًا. وفى البداية يضعون قطعًا صغيرة للغاية على النار 
ويتذوق الممرء منها بحرص فداتئمًا ما يكون مذاق اللحم غير طيبء ثم يُطهى 
الحيوان كله وتؤكل أجزاؤه التى تعتبر أكثر قيمة ثم يُحْمّل الباقى إلى المخيم 
الرئيس فينظر إليه الرجال الكبار: إنه حيوان هائل الحجم. ويقفون محيطين 
به ليسأل أحدهم: "أين قتلته؟. "هنا فوق عند النهر". فالكبار يعرفون جيدًا 
أنه ليس فريسةً عادية لأن بها دهنًا فى كل مكان. وبعد برهة قصيرة يسأل 
أغنف الكرانه "هل ران ةا هفاك الد قل برو قا حعنينا؟" فكدن: اللقات :قاترا. 5 
فيتذوق الكبار اللحم فيجدون مذاقه مختلقًا فهو ليس كنجرو مألوقًاء فيهز 
الكبار رءوسهم مؤكدين وهم يلوكون بألسنتهم: "لقد رأيت أنت بالفعل روح 
الميت!" وهنا يستدعى الباقى على قيد الحياة قوة العدو ودمه فلا يتضخم 
هو فحسب. وإنما كذلك الحيوانء غنيمته. فيسمن ويتضخم على نحو أعظم. 
إنه مكسبٌ شخص ومباشر للغاية استولى عليه من العدو. وهكذا يتجه فكر 
الشاب مبكرًا نحو الحرب. لكن لما كانت هذا العمل يتم سرًا وليلاً فإن ذلك 
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ارتبط بتصورات عن البطل كما وصلت إلينا على نحو نادرء فالبطلء كما نعرفه؛ 
الذى يمضى وحده تمامًا من دون خوف ليلقى بنفسه وسط أعدائه نصادفه فى 
جزر "فيجى”"7*. 

وهناك أسطورة توي عن صبي كان قد كبر لدى أمه من دون أن يعرف 
أجوة بأمرف فنها كدذها أرعفت مان البوح باسم أبيه. وما إن عرف أنه ملك 
السماء حتى شق طريقه إليهء فكان أن صّدم الأب برؤيته لأنه كان صغيرًا للغاية 
فقد كان بحاجة إلى رجال وليس صبية. ففى هذه الأثناء كان يخوض حربًا. وكان 
ا ظسك رسنال حول املك فق الضين: وهنا د شق الصبى مقمعته رأس أحد 
الساخرين منه فغمرت السعادة املك وطلب منه البقاء. 

فى صباح اليوم التالىء فى وقت باكر للغاية. صعد الأعداء بصيحات الحرب 
إلى المدينة هاتفين: "اخرج إلينا يا ملك السماءء. إننا جوعىء فاخرج إلينا حتى 
نأكل". هنا نهض الصبى وقال: "لا يتتعنى أحذد, فلتبقوا جميعًا بالمدينة!" وأخذ 
بيده مقمعته التى صنعها بنفسه وألقى بنفسه وسط الأعداء وهو يطيح ذات 
اليمين وذات اليسارء وبكل ضربة كان يقتل واحدًا حتى فروا فى النهاية من 
أمامه. أما هو فجلس فوق كوم من الجثث وصاح بأهله بالمدينة: "اخرجوا 
وجروا القتلى." فخرجوا وهم ينشدون أغنية الموت وجروا الاثنين وأربعين جثةً 
بينما كانت الطبول تدوى فى اطدينة. وكان أن ضرب الصبى أعداء أبيه أربع مرات 
أخرى حتى دب اليأس فى قلوبهم فجاءوا ملك السماء طالبين السلام: "فلترحمنا 
أيها السيد ولثبق على حياتنا". هكذا صار هذا بلا أعداء. وقد فرض سيادته على 
السماء كافة. 

هنا يأخذ الصبى الأمر على كاهله وحده فى حرب الأعداء ولم تذهب أىّ من 
ضرباته سدى. وفى نهاية المطاف يرى جالسًا فوق كوم من الجثث. وكل ممن 
ا ل ل ولكن علينا ألا نعتقد أن الأمر قد انتهى على 
هذا النحو فى الأسطورة. فهناك أربعة أسماء مختلفة لبطل "فيجى". فمن قتل 
واحدًا كان يدعى "كوروى”"”, و"كوالى" كان من قتل عشرةً وقتل "فيسا" عشرين, 
وكان "وانجكا" هو الذى قتل ثلاثينء فكان الزعيم الشهير الذى كان إنجازه أعظم 
يدعى "كولى - فيسا- وانجكا" فكان هو من قتل "10+20+30" أى ستين إنسانًا. 
وقد تكون إنجازات مثل هؤلاء الأبطال تثير إعجابًا أعظم من إنجازات أبطالنا. 
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فبعد أن قتلوا أعداءهم قاموا بالتهامهم أيضًا. وإذا ما كان هناك زعيمٌ كان يضمر 
كراهية شديدة نحو شخص ما فإنه يحتفظ لنفسه به ليأكله كله وحده. ولا 
يعطى بالفعل أحدًا أية قطعة منه. لكن قد يحتج البعض بأن البطل لا يحارب 
الأعداء فحسب. بل إن أعداءه الرئيسين فى الأسطورة هم الأشباح الذين يحرر 
شعبه منهم. فالشبح يلتهم شيئًا فشيئًا شعبًا كاملاً فلا يقوى أحدٌّ على درء خطره 
عن نفسه. وفى أفضل الأحوال ينتهى الأمر إلى وضع نظام للرعبء فهؤلاء وأولئك 
من الناس يقدمون إليه سنويًا ليلتهمهم: وهنا يرحم البطل شعبه ويخرج وحيدًا 
ليقتل الشبح امتوحش بيديه. فيحمد الشعب له ذلك ويظل وفيا لذكراه. وهو 
يظهر كقوام نورانى من خلال حصانته التى أنقذ بها الآخرين جميعًا. إلا أنه 
توعد اننا علد تقر بوضوح بعلاقة هذا القوام النوارنى بكوم الجثث التى لا تكون 
من الأعداء فقط. وأكثر هذه الأساطبر تركيرًا 2 إلى شعب "أويتوتو" بجحنوب 
موي" ". وقد وردت هذه الأماطير بمجموعة "ووناءم2 .12.62" المهمة والتى لم تلق 
الاهتمام الواجب. ونحن نعرضها كالتالى فى صيغة موجزة ما دامت تتسق مع 
مادة موضوعنا: 
على ضفة نهر ما كانت فتاتان تعيشان مع أبيهماء وذات يوم شاهدتا فى الماء 
ثعبانًا صغيرً جميلاً للغاية فحاولتا الإمساك به. إلا أنه أفلت منهما عدة مرات. 
عتى قاء | نوهيها غنول عض قناة 235 ةأيذ 2 عان ظلبودهاءرويها امتطاذ فا التعيناة 
الصغير وعادتا به إلى البيت وقامتا بوضعه فى إناء به ماء. وقدمتا له كل أنواع 
الغذاء إلا أنه رفض كل شىء. اللهم إلا عندما واتت الأب فكرةٌ فى منامه بأن يطعم 
الثعبان نوعًا خاصًا من النشاءء فبدأ يلتهمها بنهم. فصار الثعبان فى حجم خيط, 
ثم مثل حجم أنملة, لتضعه الفتاتان فى إناءٍ أكبر. واستمر الثعبان فى التهام النشاء 
ليصير فى سمك الذراع. ٠‏ فوضعتاه حينئذ فى بحيرة صغيرة فظل يلتهم النشاء بنهم 
أعظم.: وكان فى أثناء لملاييم الغذاء قد شعر بالجوع. حتى إنه قبض بفمه على 
يد وذراع الفتاة التى تقدم له الطعام. مسرو عي ما تطمان وحص عجر 
سقطت ف الماع وبدأ يقترب من الير ليلتهم الذرة البيضاء وحيوانات أخرى. 
إلا أنه كان داتمًا ما يعود ملبيًا نداء الإغراء ليزدرد كميات هائلة من النشاء 
التي كانت الأختان تقد تقدمانها له. وقد حفر لنفسه كهقًا أسنقك القرى وجذوع 
الأشجار وبداً فى التهام أجداد البشرء أى أول أناس على وجه الأرض. "أيها الحبيب 
تعال لتأكل!" هكذا هتفت الفتاتان ليتقرب الثعبان وأمسك وعاء النشاء الذى 
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حملته إحدى الأختين فوق ذراعها وحتى رأسها فابتلع الفتاة ومضى بها بعيدًا. 
فركضت الأخت الأخرى لتروى ذلك لأبيها الذى قرر الثأر. فلعق تبغعًاء كعادة 
هؤلاء الناس. عندما يقررون قتل كائن ماء ووافته فى منامه فكرة وسيلة تمكنه 
من الانتقام فجهز نشاء ليقدمها كغهذاء للثعبان وناداه هذا الذى ازدرد ابنته 
وقال له: "ابتلعنى". وقد كان على استعداد لتحمل كل شىء. وشرب من إناء التبخ 
المعلق برقبته. ولبى الثعبان نداءه وأمسك هو بصحيفة النشاء التى كان يرفعها 
عاليًاء وهنا وثب إلى داخل حلقومه وقبع هناك. "قد قتلته" هكذا فكر الثعبان 
وجر الأب ومضى به بعيدًا. وبعد ذلك التهم قبيلة كاملة. وتعفن الناس فوق 
جسد الأب ثم مضى الثعبان ليزدرد قبيلةً أخرى؛ ويتعفن الناس فوق جسد الأب 
فبينما كان هو يقف هناك كان الناس يتحللون فوقه. وكان عليه تحمل الرائحة 
الكريهة. وقد ازدرد الثعبان كل القبائل على النهر فأجهز عليهم إلى حد أنه لم 
يبق منهم أحد. وكان الرجل قد أخذ معه محارةٌ من البيت ليشق بها بطن 
الثعبان إلا أنه مم يكن يقطع ويشق ق إلا بالقدر القليل ليشعر الثعبان بالألم من 
جراء ذلك. ثم التهم الثعبان قبائل على نهر آخر فخاف الناس فلم يخرجوا إلى 
امزارع بل بقوافى ديارهم داتمًا. أما التجوال فلج يكن ممكنًا على الإطلاق لأن 
فى وسط الطريق كان كهف الثعبانء. فإذا ما رجع أحدهم من الحقل أمسك به 
وجره بعيدًا. فكان أن بكى الناس وخافوا أن يلتهم الثعبان أحدهم وم يعودوا 
يخطون خطوةً واحدة إلى الخارج. وعندما كانوا ينزلون من محفاتهم المعلقة 
كانوا يخشون وجود كهف الثعبان هناك فيمسك بهم ويجرهم بعيدًا. وعلى 
جسد الرجل كان الناس يتعفنون ويتحللون فصار يشرب عصير التبغ من الإناء 
ويقوم بقطع مواضع داخل جسد الثعبان حتى صار هذا يتأم كا عظيمًا "ماذا 
حرى لى؟ لقد ابتلعت دايوهما المقطع وأشعر بألام!". هكذا قال الثعبان وهو 
يصرخ. . ثم كان أن مضى إلى قبيلة أخرى فخرج من الأرض وانقض على الناس 
جميعًا فلم يستطيعوا الذهاب إلى أى مكان اخر وم يوحجدوا على النهرء فإذا ما 
جلبوا ماء من اطميناء أمسك بهم الثتعسان وجرهم بعيذاء وإذا مامست أقدامهم 
الأرض صباحًا كان ممسك بهم ويأخذهم معه. أما الرجل فقد مزق بطن الثعبان 
بالمحارة ليصرخ هذا: "ماذا جرى؟ إننى أعانى من الآلام وقد ابتلعت دايوهما 
(الممزق)". وهنا حذرته أرواحه الحامية: "دايوهماء إن هذا ليس اميناء على النهر 
حيث تقيم. فلتأخذ حذرك وأنت تمزقء فميناؤك ما زال بعيدًا للغاية". وبعد 
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هذه الكلمات توقف عن تمزيق بطن الثعبان. أما الثعبان فمضى ليلتهم بقية 
الناس الذين التهم بعضًا منهم قبل ذلك وأمسك بهم فى الحال. "إنه لمم يتوقف 
بعد؟ لقد استأصل أهلنا" هكذ تكلم أهل القرى وكانوا قد ذبلوا. فلم يكن 
لديهم ما يأكلونه. وكان الناس يُقُضَى عليهم ويتحللون فوق جسده. وفى أثناء 
ذلك كان هو يشرب من علبة التبغ ويقطع فى جسد الثعبان. هكذا قبع دايهوما 
دائًا هناك فى داخله ومنذ زمن لم يعرف قدره كان الشقى لم يأكل شيئًا وم يشرب 
سوى عصير التبغ. فماذا كان سيأكل؟ فشرب عصيًا وبقى هادنًا رغم كل روائح 
التحلل الكريهة. أما القبائل فقد فُضى عليها بعد أن التهم الثعبان أجساد الجميع 
من النهر حتى سفح السماءء. فلم يعد هناك وجودٌ للبشر. فكان أن قالت له 
أرواحه المعاونة: "دايهوما هذا ليس ميناؤك على النهر حيث تسكنء فاستأنف 
الآن القطع بقوة. فبعد منعطفين للنهر ستكون بدارك". فلما قطع دايهوماء قالت 
له: "مزق دايهوماء مزق بقوة". وهنا مزق دايهوما فشق وبقر فروة البطن فى 
ا ميناءء وقفز من خلال فتحة إلى الخارج. وما إن صار بالخارج حتى جلس وهناك 
حلق رأسه تمامًا حتى صار أصلع. وصار الثعبان يتقلب هنا وهناك. هكذا رجع 
الرجل فى حالة بائسة بعد ما قضى داخل الثعبان زمنًا لا يقدّر. فكان أن اغتسل- 
جيدًا ووصل إلى كوخه فرأى ثانيةً ابنته التى فرحت بأبيها. 

طبقًا للنص الكامل لهذه الأسطورة الذى قدمنا له ملخصًا موجِرًا للغاية, 
فإن هناك مالا يقل عن خمسة عشر موضعًا مستقلاً وصفت كيف تعفن الناس 
فوق البطل داخل الثعبان. فكانت هذه الصورة الملحة للغاية ال منطوية على 
شىء قاهر هى التى تتكرر غالبًا فى الأسطورة, إلى جانب صورة الالتهام. وبفضل 
احتساء عصير التبع كان دايهوما يحفظ حياته. وما ميز البطل كان هذا الهدوء 
والثبات وسط عفن شامل. فقد تحلل فوقه كل البشر إلا أنه كان داتمَا هناك 
وحده في قلب العفن الشاملء صلب العود لا يحيد عن هدفه. فإذا شئنا قلنا 
إنه البطل البرىء فلا ذنب له فيما أصاب الآخرين من عفن لكنه تحمل العفن 
وهو فى قلب العفن فلم يكسره ذلكء بل كان هذا - إن جاز لنا قول ذلك - هو 
ما أبقى عليه. إن تكثيف أحداث هذه الأسطورة. حيث جرت كل أحداثها المهمة 
داخل الثعبان بالفعل. هو أمرٌ غير قابل للجدلء فهو الحقيقة ذاتهاء فالبطل هو 
من يبقى على قيد الحياة دائمًا وأبدًا وسط ظروف خطرة: ولكن ليس البطل 
وحده هو من يبقى حيّاء فهناك حدثٌ بنفس القيمة يجرى على كتلة ذويه. أى 
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تحديدًا عندما يُقضى عليهم جميعًاء فكيف يتسنى لأحدهم إنقاذ نفسه فى حرب 
ما إذا مات كل ذويه؟ وكيف يكون شعوره؟ 

هذا ما يفسره لنا موضع بأسطورة خاصة بالهنود الحمر سجلها "-1-دءه؟] 
8 عن قبائل ال"تاوليبانج" بجنوب أمريكا.: 

لقد وصل الأعداء وهاجموهم. جاءوا إلى القرية المكونة من خمسة بيوت 
فأحرقوا منها موضعين ليلاً حتى تضاء فلا يتسنى لأهل القرية الفرار فى جنح 
الظلام: فقتلوا الكثيرين بالمقامع فى أثناء فرارهم من ديارهم. وكان هناك رجل 
يدعى "ميتشاول" قد رقد سالا بين كوم من الأموات. ولطخ وجهه وجسده 
بالدماء ى يخادع الأعداء الذين ظنوا أن الجميع قد ماتواء فمضوا إلى حال سبيلهم 
ليبقى الرجل وحيدًا. ثم مضى فاغتسل وذهب إلى دار أخرى لم تكن بعيدة 
معتقدًا بوجود أناس هناك. لكنه لم يجد أحدًا بعد أن هرب الجميع, وم يعثر 
إلا على أرغفة نبات المنيهوت وقديد قديم. فأكل. ثم خطر بباله مغادرة الدار 
ليذهب إلى مكان بعيد فجلس وأخذ يتدبر الأمرء فتذكر أباه وأمه اللذين قتلا 
على يد الأعداء فلم يعد له أحدٌّ. ثم قال: "أريد أن أرقد إلى جوار رفاقى اموق" 
فعاد إلى القرية المحترقة تتملكه الرهبة. وهناك كان الكثير من الصقورء وكان 
ميتشاول طبيبًا ساحرًاء وكان قد حلم بفتاة جميلة. فطرد الصقور ورقد بجوار 
رفاقه ال موق ولطخ نفسه ثانية بالدم ووضع يديه على رأسه حتى يتسنى له 
المبادأة فى الحال. ثم جاءت الصقور مرةً أخرى لتتنازع الجثشث, وهنا جاءت ابنة 
ملك الصقورء. فماذا فعلت ابنة ملك الصقور؟ لقد وقفت فوق صدر ميتشاول» 
فلما شاءت شق بطنه أمسك هو بها ففرت الصقورء فقال لابنة ملك الصقور: 
"فلتتحولى امرأة. فأنا هنا وحيدٌ للغاية, وليس عندى من يساعدفى". ثم أخذها 
معه إلى الدار ا مهجورة وهناك احتفظ بها طائرًا أليمًا. وكان أن قال لها: "سوف 
أمضى الآن لصيد السمك فلما أعود أجدك قد صرت امرأة!". 

هكذا نجده فى مبدأ الأمر قد رقد بين الأموات حتى ينجو بنفسه. فتظاهر 
بأنه واحدٌ منهم حتى لا يعثر الأعداء عليه. ثم اكتشف أنه الوحيد الباقى, 
فشعر بالحزن والخوفء فقرر أن يرقد ثانيةً بين رفاقه الموق, وربما خطر بباله 
فى البداية أن يشاطرهم مصيرهم. لكنه مم يأخذ الفكرة بكثير من الجدية بعد 
أن حلم بفتاة جميلة. فلما لم ير حوله سوى الصقور. فأمسك بإحداها ليتخذها 
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زوجة. وقد نضيف إلى ذلك أن الطائر قد تحول حسب رغبته إلى امرأة. ومن 
امثير للانتباه هذا العدد الكبير من القبائل - على وجه الأرض كافةً - التى نشأت 
من زوجين بقيا وحدهما على قيد الحياة. وهى الحالة الشهيرة للغاية ال معروفة 
بالطوفان الواردة بالإنجيلء وقد خفت وطأة حكمها بمنح نوح الحق فى اصطحاب 
أسرته كلهاء فقد سمح له باصطحاب قبيلته فى السفينة وزوجًا من كل كائن 
حىء لكنه كان هو فقط من نظر إليه الرب بعين الرحمة: أى ميزة البقاء على 
قيد الحياة. وهى هنا حالةً دينية. فمن أجله فقط سمح للآخرين بالصعود إلى 
السيفينة: 


وهناك مثالٌ أكثر تجريدًا من الأسطورة ذاتهاء وهى حكاياتٌ يُقُصَى فيها على 
كل البشر الآخرين فيما عدا الزوجين والدى القبيلة. وهذه الحكايات لا ترتبط 
داتمًا بفكرة الطوفان. فهى فى الغالب حالات وباءء يموت فيها الجميع فيما عدا 
رجلا واحدًا فقط. يظل يبحث فى كل مكان حتى يلقى امرأةً واحدةً فقط أو ربما 
اثنتين فيتزوجهما ليغرس بذرة نسل جديد. وما يُضاف إلى قوة ومجد هذا الجد 
هو أنه كان ذات مرة الوحيد الباقى. فهذا نوعٌ من الفضل يُنسَب إليه وإن لم 
يُذكّر ذلك صراحةء فهو لم يُقُضّ عليه مع الآخرين من أقرانه. وإضافةً إلى مكانته 
التى يتمتع بها كجد لكل نسله يكون الاحترام للقوة الطيبة التى ساعدته على 
البقاء حيًا. وقد لا يكون هناك ما ميزه عن كثيرين من رفاقه فى أثناء حياته 
بينهم. فقد كان إنسانًا كالآخرين جميعًاء إلا أنه يصير فجأةً وحيدًا تمامًا. لِيَلى 
ذلك استعراض لتفاصيل رحلته. ويحتل القسم الأكبر من ذلك بحثه عن الأحياء 
الذين يجد بدلاً منهم جثنًا فى كل مكان. لكن يقينه المتنامى بعدم وجود أحد 
غيره بالفعل يغمره بالقنوط. وهناك ملاحظةٌ أخرى أيضًا لا يمكن تجاهلها وهى 
أن السقرية العى :تدا ينة:تاننة» والغى قديق لبه وعونة بالفقيل» والقتئ فق ؤوتنة 
ومن دون شجاعته ما كانت لتبدأ مرةً أخرى وم تكن لتوجد على الإطلاق. ومن 
بين أبسط ما وصلنا من تراث من هذا النوع واحدةٌ عن أصل ال"كوتناى", 
ونصها كالتالى”": ْ 

عاش الناس هناك. وفجأةً ظهر وباءٌ فماتوا. مات الجميع وكانوا قد طافوا 
بكل مكان يخبر بعضهم البعض بالنبأً. وقد تفشى المرض بين جميع أفراد 
ال"كوتناى". فمضوا إلى موضع ماء وروى ذلك بعضهم لبعضء وهو ما حدث فى 
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ظ كل مكان. وفى موضع مام يجدوا أحدًاء فقد مات الجميع. فقط كان هناك 
شخص قد تبقى. وذات يوم شفى "هذا الباقى". وقد كان رجلا وكان وحيذاء 
ففكر: "سوف أطوف أرجاء العام وأرى إن كان هناك أحد بمكان ماء فإذا لم يكن 
هفاك عند فانتى لخ أغوة لأنة لآ ووهه أحد هناء ولق ناق أحد أندًا لزيارق". 

فكان أن رحل فى زورقه ليصل إلى آخر مخيم لل"كوتناى". وعندما جاء إلى حيث 
كان عادة مايوجد بشر على الضفة. م يجد هناك أحدًا. وعندما طاف بأرجاء 
المكان لم ير سوى موقء ولم يوجد بأى مكان ما يشير إلى وجود أحياءء وهنا 
أدرك أنه م يبق أحد المكان: فواضل ترحالة فى زورقه. فلما وصل موضعًا آخر 
نزلء ومرةً أخرى لم يجد سوى موق. وف ال مكان كله لم يجد أحدًا. فشق طريق 
العودة ووصل المستوطنة الأخيرة حيث كان يعيش أفراد ال"كوتناى". وكان أن دخل 
المكان ولم يكن بالخيام سوى حِثث مكدسة. وهكذا صار يطوف فى كل مكان ليرى 
أن الجميع قد ذهبوا. وكان فى أثناء سيره يبى وهو يقول لنفسه: "إننى الوحيد 
الذى تبقىء. حتى الكلاب نفقت". وعندما وصل القرية الأخيرة رأى آثار أقدام 
نشرفة وهناك كانت خيفة. وم يكن بها جثثء وكانت القرية على الجانب 
الآخر فأدرك حينئذ أن هناك اثنين أو ثلاثةًَ من البشر ما زالوا أحياءً بعد أن 
رأى آثارًا كبيرة وأخرى صغيرةً. ولكنه لم يستطع الجزم بأنها لثلاثئتهمء: لكن كان 
هناك شخصٌ قد نجاء فواصل الترحال وهو يفكر: "سوف أجدف فى 0 الاتجاه. 
فمن كانوا يعيشون هناك سابقًا كانوا يجدفون فى هذا الاتجاه. فإن كان هناك 
رجلٌ فربما كان قد ارتحل". وفى أثناء جلوسه على هذه الحال بزورقه رأى على 
مسافة ما دبين أسودينء ورأى كيف يأكل الدبان ففكر: "سوف أمضى لأقتلهماء 
فإن قتلتهما فإنى سوف آكلهما وسوف أجفف اللحم ثم أبحث عما إذا كان 
هناك أحد الناجينء فلقد رأيت آثار بشر, وقد يكونون رجالاً أو نساءً جائعين 
فيجب أن أوفر لهم أيضًا ما يأكلونه" . فمضى فى اتجاه الدبين حتى وصل إلى 
مقربة منهما ورأى أنهما م يكونا دبين بل امرأتين. كانت إحداهما أكبر ستاوكانت 
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الأخرى فتاةً شابة, ففكر: "إنى فرح لرؤيتى بشرًا وسوف أتخذ هذه ال مرأة زوجة". 
فمضى إلى هناك وأمسك بالفتاة. فقالت الفتاة لأمها: "أمى إنى أرى رجلاً". فتطلعت 
الأم ورأت أن ابنتها تقول الحقء ورأت كيف أخذ الرجل ابنتها. هنا بكت المرأة 
والفتاة والشاب. فقد كان كل أفراد ال"كوتناى" قد ماتواء فلما نظر كلّ منهم إلى 
الآخر بكوا جميعًا معًا. أما المرأة فقالت: "لا تأخذ ابنتى فهى ما زالت صغيرة 
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ولتأخذنى أنا فتصير زوجى وفيما بعد عندما تكبر ابنتتى سوف تصبح لك زوجة 
ثم يصير لك أبناءً". فتزوج الشاب المرأة الأكبر سنًا ولم مض وقتٌ طويل حتى 
قالت المرأة: "الآن قد كبرت ابنتىء الآن بمكنها أن تصير زوجتك. فمن الخير أن 
يكون لكما أبناء فجسدها صر الآن قويًا". وهنا اتخذ الشاب الفتاة زوجةً له. 
ومنذ تلك اللحظة تكاثرت ال"كوتناى". 

أما النوع الثالث من الكوارث فيكون أحيانًا بمثابة إحدى تبعات وباءٍ أو 
حربء وهو الانتحار الجماعى وهو ما يتخلف عنه كذلك "باقون على قيد 
الحيأة". وهنا تحل إحدى الأساطير بمكانها المناسب وهى أسطورة ال"با - إيلا” 
وقق أحنل شعونا ال بانقو" ودووة سيا :ققد كانت هناك امرمان عن ال"نا 
إيلا" اتخذت إحداهما اسمها من الأغنام والأخرى من الدبابير. وقد نشب بينهما 
نزاع كان يدور حول من من الأسرتين لها الحق فى الحصول على شرف الزعامة. 
فأما أسرة الأغنام والتى كان لها السبق فى ذلك. فكانت قد خسرت هذا ال منصبء 
فقرر أفراد الأسرة بدافع كرامتهم المجروحة أن يغرقوا أنفسهم جميعًا فى البحيرة. 
فكان أن جدلوا حبلاً طويلاً للغاية رجالاً ونساءً وأطفالاً. ثم تجمعوا عند ضفة 
النهر وربطوا الحبل حول أعناقهم الواحد تلو الآخر وألقوا بأنفسهم ف اللماء. 
وكان رجلٌ من أسرة ثالثشة تدعى عائلة الأسد متزوجًا بامرأة من أسرة الأغنام, 
فحاول منعها من الانتحار. فلما لمم يفلح فى ذلك قرر اموت مع زوجته. وقد 
شاءت الصدفة أن يكون هذان هما آخر من ربطا نفسهما بالحبلء فخاضا الماء 
مع الآخرين وأوشكا على الغرقء فلما أحس الرجل بأم ما 5 الحبل وخلص 
نفسه وزوجته. فحاولت هى الإفلات منه وصاحت: "دعنى وشأن! دعنى وشأنى!" 
إلا أنه مم يتراجع وحملها إلى البر. ولذلك يقول أفراد الأغنام: "كنا من أنقذكم من 
الانقراض. لقد كنا نحن أولتك!". 

وفى نهاية المطاف كانت هناك فكرة لاستخدام واع للبقاء على قيد الحياة 
وهى تنتسب للعصور التاريخية. كما أنها موتح كحي فراع الكطمير حرفي بين 
اثنتين من قبائل الهنود الحمر بأمريكا الجنوبية كان رجل وحيد من جانب 
الأعداء المدحورين قد ترك على قيد الحياة ليُّرسَّل إلى قبيلته. وكان عليه إبلاغهم 
بمارآه. فكان عليه أن يثبط أية عزهمة لديهم فى استمرار القتال. ولنقراً ما دوّنه 
"0104 اق" فى تقريره حول رسول الفزع هذ|72: 
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كانت المقاومة العنيدة التى أبدتها قبيلة ال"كابرى" المتوحدة بقيادة ز 1 
باسل ضد قبائل ال"كارايين' ' كفيلة بالقضاء على هؤلاء بعد عام 1720: فقد 
دحروا أعداءهم عند مصب النزهر وقتل جمع غفير من الل 'كاريين" قْ أثنتاء فرارهم 
بين شلالات الماء وإحدى الجزر. أما الأسرى فقد تم أكلهم على أقصى نحو من 
القسوة والوحشية. وهو أمرٌ اعتادته شعوب جنوب وشمال أمريكا. وهكذا تركوا 
أحد أفراد ال"كرايين" ليكون شاهدًا على الفعل الوحشىء. فجعلوه يصعد شجرةً 
ليبلغ على الفور ال مدحورين بما جرى. إلا أن نشوة زعيم ال كابر بالنصر لمم تدم 
طويلاً فقد هجم ال"كارايين" بكتلٍ غفيرة حتى أنه لم يتبق من ال"كابرى"” آكلى 
لحوم البشرء إلا عددا بائسًا. 

وقد كان هذا الذى تركوه حيًا بغرض الإهانة. قد رأى من موقعه على 
الشجرة كيف يؤكل أهله. فكل المحاربين الذزين خرج معهم سقطوا فواثاء 
القتال أو انتقلوا إلى معدة الأعداء. وهو من أرغم على البقاء حيًّا وتم إرساله إلى 
أهله. وكانت مشاهد الفزع ما كد مائلة أمام عينيه. وكان مغزى الرسالة كما 
ظن الأعداء هو: "واحدٌ منكم تبقىء هكذا نحن أقوياء فلا تجرؤوا ثانية على 
قتالنا". لكن هول ما رآه 5-0 وحيدًاء وهو ما أرغم غلينة كان له اند كنير 
جعله يأق بالنقيض فيحرض أهله على الثأر ليتدفق ال"كارايبن" من كل مكان 
بجموع غفيرة ليضعوا للأبد نهاية لل"كابرى". ْ 

هذه الوثيقة. وهى ليست فريدةً من نوعهاء تظهر مدى الوضوح الذى يرى 
به شعوب الطبيعة هذا الباقى على قيد الحياة. وهم يدركون حقيقة موقفه 
الخاص تمامًا. وهم يعتمدون على ذلك ويحاولون استخدامه لخدمة أغراضهم 
الخاصة. ويعتير الطرفانء الأصدقاء والأعداء. أن هذا الكارييبى الذى كان على 
الشجرة قد أدى دوره على خير وجه. فإذا تأملنا هذا الدور المزدوج بشىء من 
الجرأة فإننا سنتعلم منه الكثير. 
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الأموات كالأحياء 


ما من أحد اهتم بوثائق أصلية عن الحياة الدينية إلا وأصابته سلطة ال موق 
بالدهشة. فوجود قبائل كثيرة اعتمد أساسًا على شعائر مرتبطة بال موق. أما أول 
مايلفت الانتباه. وهو منتشر بكل مكان. فهو خشية ال موقء غير الراضين والمترعين 
بحسد أقاربهم الذين تركوهم ومضواء وأحيانًا ما يسعون للانتقام منهم من جراء 
إهانات لحقت بهم فى أثناء حياتهم.: وغالبًا ما يسعون لذلك فقط لأنهم لم 
يصبحوا على قيد الحياة. وحسد الموق هو أكثر ما يخشاه الأحياء الذين يحاولون 
تهدئة روع هؤلاء بتملقهم مقدمين لهم الغذاء. فيعطونهم كل ما يحتاجونه زادا 
لطريقهم إلى أرض الموق فقط حتى يظلوا بعيدًا ولا يعودوا ثانية ليُلحقوا بهم أذى 
ويعذبوا الباقين على قيد الحياة. وأرواح ال موق يرسلون الأمراض أو يجيئون هم 
بهاء كما أن لهم تأثيرًا على نمو الحيوانات البرية والمحاصيلء وهم يتدخلون فى 
شئون الأحياء بمئة طريقة. أما شغفهم الحقيقى الذى يتبدى من حين لآخرء فهو 
استدعاء الأحياء إليهم. ولما كانوا يحسدون كل أدوات تُستخدّم فى الحياة اليومية, 
وهى ما اضطروا لتركهاء فقد جرت العادة في البداية ألا يُختقّظ بأي من هذه 
الأدوات أو أقل ما يمكن منها. فكان كل شىء مهم يخْمّل معهم إلى القبر أو يتم 
حرقه معهم. والناس يغادرون الكوخ الذى سكنه هؤلاء ولا يعودون إليه أبذَاء 
وغالبًًا ما كانوا يُدَفَنون فى ديارهم مع كل ما يمملكونه ليبرهنوا على أن أحدًا لم 
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يحتفظ بشىءٍ من هذا لنفسه. إلا أن ذلك أيضَا لم يكن كافيًا للخلاص التام من 
سخطهم. فحسد الموق الأعظم م يكن موجهًا لأدوات كانوا يأمرون بإعادة صنعها 
أو الحصول عليها إنما كان حسدهم موجهمًا للحياة نفسها. وقد صر الآن يقينًا 
لافنا للانتباه أن هذا الشعور نفسه يُنْسَب للموق فى كل مكان وفى كل الظروف. 
ميا كان الكتاادي .و الصريا بن قتتيية د كنها بيده تسد ة هدو كل التتعويية ند ) 
ما كانوا يتمنون البقاء على قيد الحياة. أما الذين ما زالوا هنا فهم يرون أن كل 
من لم يعد هنا قد لقى هزيمةً ماء تأسيسًا على أن غيره بقى على قيد الحياة, 
لذالا يرتضى أولئك ذلك. فكان من طبائع الأمور أن يذيقوا الآخرين هذ الألم 
الأعظم الذى قاسّوا منه. هكذا يكون كل ميت هو من ترك خلفه أحياءً إلا 
فى تلك الكوارث الكبيرة النادرة نسبيًا التى يموت فيها الجميع معًاء فهنا تكون 
العلاقة مختلفة. أما الموت الفردىء وهو ما يهمنا هناء فهو أمرٌ يتعلق بإنسان 
ما قد انتّزِع من أسرته. من أهله فتكون هناك جماعةٌ كاملة من الباقين على 
قيد الحياة مازالت مَوَحَوَدَة. والجميع من أهل المبت يشكلون حزمة مناحة 
تبكيه. فيضاف إلى الشعور بالانكسارء الناشئ عن موته. شعورٌ بالحب الذى 
يضمره هؤلاء له. وغاليًا ما يصعب فصل هذا الشعور عن ذاكء. والمناحة عليه 
تكون على النحو الأكثر حرقة. وهى يقينًا شعورٌ حقيقى فى جوهرها. فإذا جنح 
غرباء لإثارة الشك فى هذه المناحة فإن هذا يرجع إلى الطبيعة المعقدة لتأويل 
هذه الحالة. متعددة الوجوه. كحالة مناحة؛ فهؤلاء أنفسهم المشاركون فى المناحة 
هم أيضًا من الباقين على قيد الحياة. فهم ينوحون لأن المصاب مصابهم وهم 
يشعرون بنوع من الرضا لأنهم باقون على قيد الحياة. وهم عادة لا يبقرون 
بهذا الشعور الخريت غير اللاقق ق» لكنهم يكونون داتمًا على معرفة دقيقة بمدى 
شعور اميت بذلكء فهو لا بد له من أن يمقتهم لأن الحياة التى فقدها ما زالوا 
هم يحتفظون بها. وهم يستدعون روحه لإقناعه بأنهم م يبغوا موته. فيذكرونه 
بمشاعرهم الطيبة نحوه عندما كان يعيش بينهم ويعددون براهين عمليةً على 
أنهم سيفعلون كل ما يشاء وأنهم سوف يخلصون فى تحقيق آخر ما أعرب عنه 
من أمنيات. وإرادته الأخيرة لها قوة القانون بكل مجال وكل ما يفعلونه ينطوى 
على دافع راسخ. هو سخطه على حقيقة أنهم ما زالوا على قيد الحياة. 

وقد كان أحد أطفال الهنود الحمر فى "دمريرا"” قد اعتاد أكل الرمال فمات 
من جراء ذلك. وها هو يرقد فى تابوت مفتوح اقتناه أبوه من نجار مجاور له. : 
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قبل الجنازة كانت جدته قد وقفت حيال التابوت وقالسة؛ وهى تنوح: "بنى 
قد قلت دائمًا لا ينبغى أن تأكل الرمل. إنى لم أعطك رملاً :.ط. فقد كنثٌ أعرف 
أن الفش:فية كيو كه فكت تبح عليه واغ] متشمبك: وكته :قلت نك إنة هياة 
بك. والآن ها أنت ترى أنه قتلك فلا تفعل بى شيئًاء فقد آذيت نفسك بنفسك. 
أما ما أوحى إليك بأكل الرمال فهو شىء شرير. انظر ها أنا أضع بجوارك سهمًا 
وقوسا لتستمتع بهما. قد كنت داتمّا طيبةً نحوكء فلتكن أنت طيبًا نحوى ولا 
تفعل بى شيئًا". ثم تقدمت الأم إلى هناك باكيةً وحادثته بأسلوب ما من الغناء: 
"بنىء أنا من جئت بك إلى الدنيا حتى ترى كل الأشياء الطيبة وتفرح بهاء وهذا 
الشدى كان غذاءك هتىئى طلبتة: وقد صنعت لك أشياء وقمضانا حميلة: وقعت 
على رعايتك وطعامك ولعبت معك ول أضربك قطهء فينبغى أن تكون طيبًا ولا 
تلحق بى أى شر". واقترب كذلك والد الطفل الميت وقال: "بنى عندما قلت لك 
إن الرمل سيقتلك م تكنا الإنمات إلى والان قرافت ترق لقيك قت). و لفك فْضيتٌ 
واد دوف ليك تاوو اهمها ولسوف اضظنى ]ل العمدل صم ادق فته ولقد شيدت 
لك قبرا بموضع جميل حيث كنت تفضل اللعب. وإننى سوف أضعك بالمقام 
الصحيح وأضع معك رملاً لتأكله. يدول مستتظع الزن العا كدر باقر فلا 
ينبغى أن تصيبنى بالشقاء. فمن الأفضل أن تبحث عمن جعلك تأكل الرمل 

لقد أحب كل من الجدة والأم والأب هذا الطفل. ورغم أنه كان صغيرً للغاية 
إلا أنهم خشوا سخطه لأنهم ظلوا على قيد الحياة. وقد شددوا على أنهم لا يد 
لهم قى موته. وقد أعطته جدته سهمًا وقوسًاء واشترى له الأب تابوتًا غالى الثمن 
ووضع لق ؤفينات بالقير لبأكله لأنه يعرف مبلغ حبه له. إن الحنان البسيط الذى 
أظهروه نحو الطفل كان ملموسًا إلا أنه انطوى على شىء غريب لأنه كان مرتبطًا 

وقد نشأ لدى بعض الشعوب ما يعرف بعقيدة الأسلاف الناشئة عن الإيممان 
باستمرار اللموق أحياءً. ومهما كانت الأشكال الثابتة التى اتخدتها هذه العقيدة 
فإن أثرها يتبدى فى ترويض الأحياء لموتاهم من خلال تلبية أمانى هؤلاء. بأن 
ممنحوهم ما يتمنونه بانتظام. فيحافظون على رضاهم بالتكريم والغذاء. فكما 
كانوا فى هذه الحياة. فإنهم يظلون كذلك فيما بعد فيحتلون موقعهم السابق. 
فمن كان زعيمًا قويًّا على ظهر الأرض فإنه يكون كذلك فى باطنها. وعند التضحية 
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والدعاء يُذْكّر اسمه بالمقام الأول فيتم إرضاء حساسيته عن وعىء فإذا ما أوذيت 
فإن خطرًا داهمًا قد يتبع ذلك. فالمتوفى يحرص على نمو نسله. كما أنه يتحكم 
في من الأمورء ولذا فلا بد من العمل على إرضاء مزاجه. وهو يحب الإقامة على 
مقربة من نسله فلا يجوز إتيان ما يطرده من هناك. وهذه الحياة ال مشتركة 
مع السلف تتخذ شكلاً حميمًا خاضًا لدى ال"زولو" بجنوب إفريقيا وكانت تقارير 
الإرسالى الإنجليزى "021131087" التى جمعها ونشرها هناك هى أكثر الوثائق 
مصداقيةً التى توافرت عن عقيدة السلف9*. فقد ترك الرجال المكلفين بحراسته 
يتحدثون بأنفسهم ليدوّن هو ذلك بلغتهم. وكتابه "النظام الدينى للأمازولو" هو 
كتابٌ غير متوافر تقريبًاء لهذا لم يحظ بالشهرة المناسبة, فهو يُعَد من الوثائق 
الأساسية للبشرية. وأسلاف ال 'زولو" يصيرون تُعابين ومضونلن إلى باطن الأرض إِلا 
أنهم ليسواء كما نظنء ثعابين أسطورية. فهى من النوع المألوف تمامًا وهى 
تجوس بالقرب من الأكواخ التى كانوا هم أيضًا غالبًا ما يدخلونها. وبتعض من 
هذه الثعابين تُذكّر من خلال سماتها الجسدية: بأسلافِ بعينهم يتعرف عليها 
الأحياء كأجدادهم. لكنها لا تكون ثعابين فحسب فهى تظهر ف الأحلام للأحياء 
بهيئتها الإنسانية وتتحدث إليهم. وينتظر الناس هذه الأحلام, فمن دونها تكون 
الحياة غير مريحة. فهم يريدون الحديث مع موتاهم الحريصين على الظهور 
بأحلامهم بوضوح لا لبس فيه. . وأحيانا ماتغيم صورة السلف وتصير معتمة 
فيعمل الناس على جلائها ثاني نية من خلال طقوس بعينها. ومن حين لآخر يتم 
تقديم الأضحيات لهم. خاصةً فى ال مناسبات المهمة. فتُذْمَح لهم الأغنام والثيران 
ثم يُدعَون بحفاوة لتناول ذلك. فيناديهم ال مرء بلقبهم الفخرى الذى يعطونه 
أهميةً عظيمة. فهم يحبون التكريم للغاية. فإذا نُسيّت هذه الأسماء الفخرية 
أو م تَذكَرء اعتبروا ذلك إهانةً. أما الحيوان الذى يُضْحَى به فلا بد من أن 
يصرخ عاليًا حتى يسمعونه. فالأجداد يحبون هذا الصراخ, أما الأغنام التى 
وجبة يتقاسمها الموق والأحياء معّاء إنه نوغ من "تناول" الأحياء مع الموق: 
فهؤلاء يشعرون بالرضا ويطلبون الخير لنسلهم إذا عاش الأحياء على النحو الذى 
اعتاده الأحداد محافظين على العادات والتقاليد لا يغيرون منها شيئًا مقدمين 
لهم الأضحيات بانتظام. فإذا ما أصيب فر ما بعلة فإنه يدرك أنه أثار غضب 
أحد الأجداد. فيفعل كل ثىء من أجل معرفة سر هذا الغضب. فال موق لا يتوخون 
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العدل أحيانًا فقد كانوا بشرًا يأتون بما يتسق مع شخصيتهم. ومما يستحق 
الجهد أن نذكر حالة من تلك التى عالجها "02112527" بشىء من الإسهاب. 
وهذه الحالة توضح أن مثل هؤلاء اللموق المكرمين قد لقوا عناية ذويهم الأحياء 
بسبب أن هؤلاء ظلوا على قيد الحياة. وقصة واحدة من صور هذا السخطء كما 
نستعرضها الآن» تتسق مع مسار مرض خطير كما نفهمه نحن الآن. فقد مات أخ 
أكيو:فأما 'ممتلكاتهه وقاى عو خاص للغاية الماسة العى اعتيرت فق ممغلكاته: 
فقبه افقلت إل اغب الأمغبر. وقسة هذا الإرة هين أن كانوقه فالك الأمعير 
الذى انتقل إليه الميراث وقدم كل الأضحيات كما ينبغى لم يعلم بأى خطأ ارتكبه 
ضد المتوف. إلا أنه أصيب فجأةً مرض شديد. ووافاه أخوه الأكبر فى منامه: 

(لقد حلمت أنه يضربنى ويقول لى: "كيف يتأق أنك لم تعد تعرف أنه 
هو أنا؟. فأجبت: "فماذا أستطيع فعله حتى ترى أننى أعرفك؟ فأنا أعرف 
أنك أخى! فييا لت : "إن أنت ضحيت بشور فلماذا لا تدعونى؟" فأجبت: "لكننى 
دعوتكء بل إنى دعوتك باسمك الفخرى. فلتذكر لى هذا الشور الذى ذبحته دون 
أن أدعوك". فرد هو: "إلى أريد لحمًا". فرفضت ذلك وقلت: "لا يا أخى فليس 
لدى الثور. فهل رأيت ثورًا بحظيرة ال مواشى؟". فقال: "لو أنه لم يوجد إلا واحد. 
فإننى أطلبه". فلما استيقظت شعرت بأم بجانبى فحاولت التنفس وم أستطع 
فقد تقطعت أنفاسى). 

لقد كان الرجل عنيدًا فلم يشأ التضحية بثور. وقد قال: "إننى حقًّا مريض, 
وإ أعرف المرض الذى أصابنى". فقال له الناس: "إن كنت تعرفه فلماذا لم تشف 
منه؟ فهل بوسع رجل أن يتسبب فى إصابة نفسه با مرض؟ فإذا ما عرف ال مرض 
فهل يسعى للموت؟ لأنه إذا غضبت الروح على رجلء فإنه يُقضى عليه". فرد هو: 
"لزنا ساد ق؟ نقد أضائفى :وش ل :ارقن ذاقنا آراة نامي [ذ] أوينك إل الفبراش لأكة 
يشتهى اللحم فهو يجيئنى مراوعًا ويقول إننى لم أدعه عندما ذبحت الماشية وهو 
ما يدهشنى للغاية لأننى ذبحت كثيرًاً من الماشية وم أذبح إحداها إلا ودعوته. 
فيان كا ديه يشتهى اللحم فبوسعه أن يقول لى ببساطة: أخى. إنى أشتهى اللحم. 
لكنه يقول لى إننى لا أكرمه. إننى حانقٌ عليه. وأظنه لا يريد إلا قتلى". فقال 
الناس: "أتعتقد أن الروح يمكن أن تفهم الكلام؟ فأين هوء حتى نخبره برأينا؟ 
لقد كنادائمًا موجودين عندما ذبحت الماشية ولقد امتدحته ودعوته بألقابه 
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الفخرية التى نالها لبسالته. ولقد سمعنا ذلك فإن كان ممكنًا أن هذا الأخ أو أى 
رجل آخر مات وبّعث فإنه بوسعنا استجوابه ونسأله: للماذا تتفوه بمثل هذه 
الأمور؟". فاجناب+الرجل اللرويض: ")إن القن يسنك هذا اللسلك اللتغطرين لأفة 
الأكبر. فأنا أصغر منه. وإنى لأعجب عندما يطلب منى أن أقضى على كل الماشية 
فهل ترك هو أية ماشية عند موته؟". فقال الناس: "لقد مات الرجل إلا أننا 
ما زلنا نتكلم معك أنتء وما زالت عيناك تنظران إلينا بالفعل. هذا ما نقوله 
لكء وفيما يخص الآخر فلنتحاور معه بهدوء. وحتى لو مم يكن لديك سوى شاة 
فقدمها له. وإنه لعارٌ لو جاء هنا وقتلك. فلماذا ترى أخاك دومًا بال منام وتصير 
مريضًا؟ فمن المفترض أن الرجل يحلم بأخيه فيستيقظ معاف". فقال: "حسنًا 
سادق إنى أريد منحه اللحم الذى يشتهيه. إنه يطلب اللحم. إنه سيقتلنى. إنه 
يظلمنى. فأنا أحلم به كل يوم لأستيقظ بعدها متأشًا. إنه ليس رجلاً. فقد كان 
دائمًا شخصًا بائسا ينزع للعنف لأنه كان هكذا دانماء يقابل الكلمة باللكمة. فإن 
حادثه أحد هاجمه فى الحال ليقع شجارٌ ينقلب عراكًا كان هو السبب فيه. إنه 
لم يفهم قط وم يعترف فيقول: لقد ارتكبت خطأ كان على ألا أتشاجر مع هؤلاء 
الناس. أما روحه فهى مثله. إنه سيِئى. وهو حانقٌ دائماء لكنى أريد منحه اللحم 
الذى يشتهيه. فإن رأيت أنه تركنى وشأنى وصرت معافء فإننى سأذبح ماشيةً 
من أجله غدًاء وعليه أن يدعنى معافى وأستطيع التنفس. إذا كان هو ذلك فلا 
ينبغى أن تختنق أنفاسى مثل ما يحدث الآن". فوافقه الناس قائلين: "أجل إذا 
صرت غدًا معافى فلسوف نعلم أنها كانت روح أخيك. لكن إن أصبحت مريضًا 
فلن نقول إنه هو أخوك ليكون ذلك مرضًا مألوفًا". وعندما غربت الشمس كان 
لا يزال يشكو من الألم. لكن عندما حان وقت حلب البقر طلب الطعام واشتهى 
طعامًا مهروسًا واستطاع ابتلاع ثىء من هذاء ثم قال: "أعطون قليلاً من البيرة 
فإنى عطشان". فأعطته نساؤه بيرة. وشعر باطمئنان قلوبهن. فلقد سعدن لأن 
الخوف كان تملكهن وسألن أنفسهن: "أيكون الل مرض سيئًا إلى حد أنه لا يأكل 
شيئًا؟" وقد سعدن فى صمت وم يبحن بسعادتهنء لكنهن تبادلن النظرات فقط. 
أما هو فشرب البيرة وقال: "أعطوف قليلاً من تبغ السعوطء دعونى أتناول منه 
شيئًا قليلاً للغاية". فأعطينه منه فأخذه واستلقى. ثم غلبه النعاس ثانيةً وفى 
الليل جاءه أخوه وقال: "حسنًا هل عينت الماشية من أجلى؟ هل تذبحها غدًا؟". 
فقال النائم: "سوف أذبح إحدى الماشية من أجلك. لماذا تقول لى يا أخى إلى 
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لا أدعوك أبدًاء وأنا أكرمك بألقاب فخرك عندما أذبح الماشية. لأنك كنت باسلاً 
ومقاتلاً جيدًا؟". فرد هو: "إن قولى ذلك له ما يبرره. فأنا أشتهى اللحم ولقد 
مث بالفعل وتركت لك قريةء فلديك قرية كبيرة". 

"حسناء حسنًا يا أخى لقد تركت لى قريةً. لكن عندما تركت لى القرية 

وفيت كنت ايت هنا كل ماسيتكت" 

"لا إنى لم أذبحها كلها". 

- "حسنًا إذن يا ابن أبى. أتطلب منى أن أقضى على كل شىء؟" 

- "كلاء إننى لا أطلب منك أن تدمر كل شىء. لكنى أقول لك اذبح ى تصبح 

قريتك كبيرة!" 

وكان أن استيقظ وشعر أنه بحالة طيبة. وقد برئ من الأم بجانبه. فجيلس 
ولكز زوجته: "استيقظى وأشعلى نارًا". فاستيقظت زوجته ونفخت ف النار وسألته 
عن حاله فقال: "فلتهدئ, فعندما استقيظت كان لدى شعورٌ بسيط ببدنى» فلقد 
حادئت أخى. وعندما استيقظت كنت معافى". فأخذ شيئًا من تبغ السعوط 
ونعس ثانيةً فجاءته روح أخيه ثانية وقالت: "أترى أننى قد شفيتك الآن؟ 
فلتذبح الماشية غدًا!". وفى الصباح نهض ومضى إلى حظيرة الماشية. ولقد كان له 
إخوةٌ صغار فدعاهم فمضوا معه: "إنى أدعوكم. إننى الآن معافى وأخى يقول إنه 
قد شفانى". ثم دعاهم أن يُحضروا ثوراء فأحضروه. "أحضروا تلك البقرة العاقر". 
فأحضروا الاثنين. وقد جاءوا إلى الطابق الأعلى من الحظيرة فدعاهم بالكلمات 
التالية: "والآن إذن فلتأكلوا يا أهل بيتنا. إن روهًا طيبة حلت بيننا ليكبر الأطفال 
ويتقى الناس أضخاف:ة إن أسالك يا فينحهو أخى: اذا تأتتد ثانية وؤصرة أشرئ 
بمنامى؟ لماذا أحلم بك ثم أصير بعدها مريضًا؟ إن الروح الطيبة تجىء حاملة 
أخبارًا طيبة» وإنى لأشكو ال مرض طوال الوقتء وما هذه الماشية التى يجب أن 
يزدردها صاحبها ليصير كل مرة بعدها مريضًا؟ وإنى أقول لك توقف عن إصابتى 
بالمرضء وإنى أقول لك فلتزرف با منام وخاطبنى بهدوءٍ وقل لى ماذا تبغى. إلا 
أنك تأتينى لتقتلنى. فمن الواضح أنك كنت شخصًا سيئًا فى أثناء حياتك. فهل 
مازلت شخصًا سيئًا بباطن الأرض؟ وإننى لم أتوقع حمقًا على الإطلاق أن تكون 
زيارتك زيارة ود وأن تحمل لى أخبارًا طيبة. فلماذا تأق إلىَّ بالسوء يا أخى الأكبر 
الذى كان عليه أن يأق بالخير إلى القرية فلا يجرى عليها ثىء شرير؟ فأنت 
حقًّا مالك القرية". ثم ألقى بالكلمات التالية على الماشية وصلى شكرًا: "ها 
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هى الماشية التى سأضحى لك بها. فهذا ثورٌ أحمرء وهذه بقرةٌ عاقر حمراء 
وبيضاء اللون.ء فلتذبحها! وإنى أقول: فلتحادثنى بود حتى أستيقظ بلا َم وإفى 
أقول: : فلتدع كل أرواح بيتنا لتجتمع هنا حولك يا من تشتهى اللحم" ثم أمر: 
"انحروها". فأخذ أحد إخوته رمخًا وطعن البقرة العاقر فهوت وطعن الثور 
فتهاوى وعلا شخيرهماء فقد قتلهما ونفقًا. فأمرهم بسلخهماء ٠فتم‏ سلخهماء فزع 
الجلد عنهما وأكلوهما فى حظيرة الماشية. وقد اجتمع كل الرجال ودعوا إلى الطعام 
وقد أخذوا منة قطعة فقطفية فأكلوا وصاروا راضين وصلّوا شكرًا وقالوا: "نحن 
نشكرك ياابن فلان وفلان. فإذا ما أصابتك روح ممرضء. فلسوف نعرف أنه جود 
الشقىء. ولم نكن نعرف خلال مرضك الشديد أننا سنأكل لحمًا معك. وها نحن 
نرى الآن أن الشقى يبغى قتلك ونحن فرحون بأنك استعدت صحتك". 
"إننى قد مت" كان هذا هو ما قاله الأخ الأكبر. وفى هذه العبارة نكون 

قد أدركنا جوهر نزاعهما وسبب المرض الخطير وأساس هذا التقريرء وكيف كان 
سلوك الميت. ومهما كان مطلبه فهو قد مات بالفعل ولديه ما يكفى من أسباب 
ال مرارة. وقد قال: "تركثٌ لك قريةً" ثم يضيف بعد ذلك مباشرة "لديك قرية 
كبيرة". إن حياة الآخر هى هذه القرية. وكان بوسعه أن يقول أيضًا: "إننى ميت 
وأنت ما زلت حيّا. إنه هذا الاتهام الذى يخشاه الباقى على قيد الحياة. ولما 
كان يعايش هذا الاتهام فى منامه فإنه يعطى للميت الحقء. فقد ظل بعده على 
قيد الحياة. إن عظم هذا الظلم الذى يتضاءل كل ظلم بجواره هو ما يعطى 
اميت سلطة لتحويل الاتهام والممرارة إلى مرض شديد. "إنه يبغى قتلى" هكذا 
يقول الأخ الأصغر لأنه قد خطر بباله أنه قد مات بالفعل. وهكذا يكون قد 
أدرك تمامّا سر خوفه منه. ولى يصالحه فإنه يرتضى ف النهاية بالتضحية. إن 
البقاء على قيد الحياة بعد وفاة اللموق. كما رأيناء كان يرتبط بشعور الأحياء 
بضيق عظيم. وحتى عندما تكون هناك صورةٌ ما من التكريم المنتظم فإن 
المرء لا يستطيع الاطمئنان تمامًا للموق. وكلما كان أحدهم أعظم شأنًا هناء كان 
سخطه أعظم وأخطر فى العام الآخر. وفى مملكة أوغندا وجد المرء سبيلاً للاحتفاظ 
بروح الملك المتوفى بين رعاياه الخانعين. فلم يستطيع مفارقتهم وم تبتعد بعد أن 
تعين عليها البقاء فى هذه الدنيا””. فبعد وفاته كان هناك "ماندوا"”, أى وسيطء 
اتخذت منه روح الملك مقامًا لها. أما الوسيط الذى كان كاهنًا فكان لا بد من 
أن يشبه املك ويسلك سلوكه نفسه. فكان يحاى كل خصائص لغته. فإذا ما 
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تعلق الأمر بملك من عصور قدمة فإن الوسيط كان يستخدم اللغة القدمة 
المستخدمة من قبل ثلائمئة عام. وهو ما أثبتته إحدى الوثائق لأنه إذا ما مات 
الوسيط فإن روح ال ملك تتتقل ال أحد أفراد أسرته املكية. وهكذا يتسلم أحد 
ال"ماندوا" المنصب من الآخر ليكون لروح الملك سكن داتمًا. وهكذا فقد يحدث 
أن يستخدم الوسيط كلمات لا يفهمها أحدٌ آخر ولا حتى زملاؤه. فمن حين لآخر 
يسيطر الملك عليه لينزلق إلى حالة من اللمسء فيجسد الميت بكل التفاصيل. 
والأسر التى كانت مسئولةً عن تقديم الوسطاء كانت تقوم بتدوين سمات الملك 
الشخصية عند وفاته بالكلمة وامحاكاة. وكان الملك "كيجالا" قد مات فى سن 
متقدمة وكان وسيطه شابًا صغيرً للغاية. إلا أنه عندما سيطر عليه الملك كان 
يتحول إلى رجلٍ عجوز. فتغمر وجهه التجاعيد ويسيل اللعاب من فمه ويعرج. 
وكان يُنظر إلى هذه الأعراض برهبة. فقد كان ذلك يعتبر شرفًا لمن يشاهد ذلك 
فيه ركنون بعتشرة ادك وتتعيرف عانم أفنا هد القق المعطاع بق نا طليين 
منه. أن يظهر فى جسد إنسانء كان هذا هو منصبه. ولم يؤد سوى هذا الدور 
فإنه لا مكنه الشعور بسخط المتوفى بنفس قدر شعور هؤلاء من ماتوا بالفعل. 
أما الأكثر ثراء بالتبعات فهو عقيدة السلف لدى الصينيين”*. ولمعرفة مفهوم 
الجد لديهم فإنه لا بد من إلقاء نظرة على تصوراتهم عن الروح. فقد اعتقدوا 
أن لكل إنسان روحين إحداهما هى "بو" الناشئة عن السائل المنوى. وهى بذلك 
قد وجدت منذ لحظة التلقيح. أما الروح الأخرى فهى "هون" وتنشأ عن الهواء 
الذى يتنفسه الإنسان بعد مولده. ثم تتكون بعد ذلك شيئًا فشيئًا متخذة هيئة 
الجسد الذى أحيته. إلا أنها تظل غير مرئية. أما الذكاء الذى هو من خصائصها 
فإنه ينمو معها. فقد كانت هذه هى الروح امتفوقة. وبعد اموت تصعل روح 
الهواء هذه إلى السماء بينما تبقى روح السائل المنوى مع الجثة فى القبر فقد 

كانت هذه هى الروح الأدنى التى يخشاها ال مرء على نحو أعظم فقد كانت 
شرئرة ة وحاقدة وتحاول جر الأحياء معها إلى اللموت. وفى أثناء تحلل الحسد تأخذ 
روح السائل المنوى فى التحلل التدريجى كذلك لتفقد فى الختام قدرتها على إلحاق 
الأذى. وعلى النقيض من ذلك تظل روح النفس الأعلى باقيةً فى الوجود. وهى 
تحتاج إلى الغذاءء فسبيلها إلى عام اموق كان طويلاً فإذالم يقدم لها الخلف 
أى غذاء فإنها تعانى معاناة شديدة وتصير تعسةً عندما لا تفلح فى العثشور على 
السبيل لتصبح بعد ذلك خطيرة مشل روح السائل المنوى. أما طقوس الجنازة 
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فكان لها هدف مزدوج: فهى تهدف إلى حماية الأحياء من أفعال المموقء وتؤمّن 
فى الوقت نفسه بقاء أرواح اموق حية فالعلاقة بعالم ال موق تكون خطرةً إذا 
تركت له المبادرة. وهذه العلاقة تكون طيبةً غندما تتجلى فى عقيدة السلف 
ملتزمة بتعاليم التقاليد وتنفيذها فى أوقاتها المحددة. وبقاء الروح حيةً يرتبط 
بالقوة الجسدية التى اكتسبتها خلال الحياة, وقد اكتسبتها بالغذاء والتعلم. وقد 
كان هناك فرق بالغ الأهمية. ٠‏ وهو الفرق بين روح لأحد "السادة"”, كان "آكلاً 
للحوم" وتغدى غداء جِيدًا طوال حياته. وبين قلاع "كان غذاؤه سعط ورخيصًا 
ورديئًا. ويقول "أعصه02" إن الأسياد فقط هم من لهم روح بمعنى الكلمة. حتى 
طول العمر لا يستهلك هذه الروح إنما يثريهاء فالسيد يجهز نفسه للموت بأن 
م بطعام فاخر ومشروبات مغذية. وعلى مدار حياته يكون قد د إليه 
عددا لا حصر.له من الأرواح. وبذلك يتسع مدى نفوذه ويزداد قَوةٌ فهو كان 
قد ضاعف مادة أجداده الغنية الذين كانوا هم أنفسهم قد اتخموا لالد 
فإذا مات لا تتبدد روحه مثل الروح الوضيعة لأنها تفارق الجثة مفعمةً بالقوة. 
فإذا عاش السيد حياته طبقًا لقواعد مستواه فإن روحه (بعد موته) المكرمة 
وا لمطهرة تمتلك قوةً سامية ووضاءة من خلال الطقوس الجنائزية. فهى تملك 
قوة الروح الحامية الخيرة وتحتفظ فى الوقت نفسه بكل ملامح شخصٍ خالد 

سء. فلقد أصبحت هى روح السلف. وحينئذ 0 عبادتها الخاصة فى هيكل 
0 وهى تشارك فى طقوس فصول السنة وفى حياة الطبيعة وفى حياة البلاد. 
فإذا كان الصيد وفيرً حصلت على طعام جيد.وهى تصوم إن كان المحصول 
ا وتقترب روح السلف من الغلال ومن اللحم ومن لحم الصيد فى مراعى 
الأسياد الكين 5 تعتبر وطنًا لها. لكن عدر جراء شخصية روج السلف هذه يكون 
قدر استمرار قواها المكتسبة: د لحظة تشعثر فيها هذه القوى وتتلاشى. 
وبعد أربعة أو خمسة أجيال تا تفقد مائدة السلف حقها فى هيكل خاص بهاء 
وهو ما ظل مرتبطًا بها بفضل شعائر بعينهاء ؛ فتوضع فى صندوق حجرى بجوار 
موائد كل الأسلاف السابقين الذين فقدوا ذكراهم الشخصية. فالجد الذى تصوروه 
وحملوا اسمه مم يعد مكرما كسيدء ويتضاءل تفرده القوى ويتلاشثى تدريجيًا حتى 
ينتهى وجوده ودوره الذى لعبه كسيد. وخلال تكربمه الذى امتد لفترة طويلة 
يكون قد لقى مصير ميت بسيط ق أثناء السنوات الطوال ليعسود حينشذ إلى 
كتلة جميع ا موق الاخرين ويكتنفه الغموض مثلها. وليس كل السلف يتجاوز 
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أربعة أو خمسة أجيالء فهذا يرتبط بمكانتهم الخاصة وبمدى الحفاظ على وجود 
موائدهم واستدعاء الروح ومناشدتها لتناول الغذاء. فقد تُرفّع بعض هذه الموائد 
بعد جيل واحد فقطء لكن مهما طال بها الأمد فإن الحقيقة التى كانت سبب 
وجودها تغير أحيانًا شخصية البقاء على قيد الحياة, فلا يكون حينئذٍ فورًا خفيًا 
للابن بأنه ما زال حيًّا بعد موت أبيه الذى يظل موجودا كسلفء ويدين الابن 
له بفضل كل ما لديه. ويتحتم عليه الحفاظ على روحه الطيبة. وعليه كذلك 
أن يقدم الغذاء لأبيه كميتء. ويحرص كل الحرص على ألا يظهر تعاليًا عليه. وما 
دام الابن حيّا تكون روح سلف الأب موجودةً على أية حال. وكما رأينا فإنها 
تحتفظ بكل ملامح شخصية معينة معروفة: إلا أن اهتمام الأب يكون منصبًا على 
تغذيته وتكرمه. أما وجوده كسلف فيشترط عنصرًا ذا أهمية أساسية. وهو أن 
يكون ابنه حيّاء فإن لم يكن له خلف فلن يكون هناك من يحرص على تكريمه. 
وهو يتمنى بقاء ابنه وأجيال أخرى أحياء بعده ويتمنى أن يكونوا بحالة طيبة. 
فوجوده الشخصى كسلف يرتبط بإزدهار حالتهم: فهو ينشد الحياة للاخرين ما 
داموا على استعداد لإحياء ذكراه. وهكذا ينشأ ارتباط حميم هانئ بين الصورة 
اللناسبة اليتفران الغيياة الى يكتسهها السلافنوين فقاو الخليفي الذسةق ظلوا 
هنا لى يفعلوا ذلك من أجل سلفهم. ومن المهم أيضًا أن يبقى الأجداد كفرادى 
عبر بعض الأجيال. فهم مشهورون فرادىء. ولهذا يتم تكريمهم. وهم لا يندمجون 
فى كتلة إلا بعد ماض بعيد. ويكون نسلهم الذى يكون حيًّا حينثذ. منفصلاً عن 
كتلة سلفه. تحديدًا من خلال كل من الأب والأجداد الذين يوجدون بينه وبين 
الكتلة فرادى منفصلين عن بعضهم البعض. وما دام هناك رضا ببقاء النسل حيًا 
فإن تكريم النسل للسلف يجعل هذا الرضا أكثر اعتدالاً. إلا أن الرضا لا يستطيع 
غطيقا لطبيغبة الغلاقة > أن يقرق التسل حزنادة غتدة الموق: وغلى هذا النهة 
يكون البقاء على قيد الحياة قد تجرد من كل ملامحه العديدة. فإذا ما صار 
ولعَا أصبح أمرًا غير معقول وغير مفهوم وزالت عنه كل ملامح القتلة. فقد 
تحالفت الأفكار والمشاعر الشخصية وصبغ كل منها الآخر بلونه. إلا أن أفضلها هو 
الذى سيبقى. ومن يتأمل الصور امثالية لصاحب السلطة كما تكونت فى تاريخ 
وفكر الصينيين فسوف يدهش لإنسانيتها. وقد نفترض أن عدم وجود مماراسات 
عنيفة فى هذه الصور يرجع بالفضل إلى هذا النوع من تكريم السلف. 
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كان ثيوكيديدس هو أفضل من وصف الطاعون.» لأنه أصيب به شخصيًا 
وشفى منه. فقد انطوى وصفه الموجز الدقيق على كل ملامح هذا المرض الرئيسة 
ومن المفيد أن نقتبس هنا أهمها””: 

الناس يموتون كالذبابء وكل أجساد المحتضرين تكدّس فوق بعضها. وقد رأينا 
بشرًا شبه موق يتخبطون فى الطرقات أو يتجمعون أفواجًا حول الآبار طلبًا للماء. 
أما ال معايد التى اتخذوها أماكن للإقامة فكانت غاصةً , بحثث الناس الذين ماتوا 
هناك. وق بعض الأحيان كانت الحالة الكارثية قد غلبت على الناس حتى إنهم 
تغاضوا عن إقامة المناحات الجنازية. وقد اختلطت كل الشعائر الجنائزية ببعضها 
البتعضء وكان يتم دفن ال موق كيفما اتفق. أما بعض الناس الذين عانت أسرهم 
من حالات موت كثيرة فعجزوا عن سداد تكاليف الجنازة فقد أتوا أكثر الحيل 
خزيًا فصاروا أول من يجىء إلى كوم حطب أقامه آخرونء ليضعوا مصابهم فوقه 
ثم تشعلون الثاز ف :الحظب» قناذاامنا كانيك النار مشتعلة بالفعل فإنهم يلقون 
الجشة التى حملوها فوق الجثث الأخرى ويمضون إلى حال سبيلهم. وم يكن 
الخوف من القانون الدنيوى أو الدينى ليمنعهم عن ذلك. فقد كانوا يعتبرون 
النتيبجة واحدةً سواء أبدوا إجلالاً تجاه الأرباب أم لا بعد أن رأوا أن الخبيث 


4 [الجماهير والسلطة 


والطيب يلقى ال مصير نفسه. وكان عدم خوفهم من المساءلة عن انتهاك القانون 
الدنيوى يرجع إلى أنهم م يتوقعوا أن يعيشوا إلى ذاك الحين. فكان كل منهم يشعر 
أنه عوقب بالفعل بحكم أشد قسوة. وقبل حدوث ذلك كانوا يسعون للحصول 
على شىء من مع الحياة. وكان الذين أضضيوا بالطاعون وتم جعاوهم منها هم 
١د‏ الناس تعاطقًا مع ال مرضى وال محتضرين. وإن م تكن لهؤلاء شيرة 6 بهذا الأمر 
إلا أنهم كانوا يشعرون بالأمان لأن من يصاب بالمرض لا يصاب به مرةً أخرى. 
وإذا أصيب مرءً أخرى فإن ذلك لم يكن ليهدد حياته. وكان الناس يقبلون على 
مثل أولئك من كل حدب وصوب فيقدمون لهم التهنئة. أما هم أنفسهم فكانوا 
يشعرون بالتسامى بشفائهم إلى حد أنهم ظنوا أنهم لن يبموتوا فى المستقبل جراء 
مرض ما. ومن بين الحالات الكارثية التى نكبت البشرية منذ القدم. الأوبئة 
ذات الانتشار الواسع هى تلك التى تركت خلفها أكثر الذكريات حيوية. وهى 
تبدأ مثل الكوارث الطبيعية فجأةً. لكن بينما كان الزلزال ينتهى فى الغالب بعد 
هزاتٍ قليلة قصيرة فإن الوباء يستمر لزمنٍ قد يمتد لشهور أو حتى عام. فأما 
الزلزال فإنه يسبب اقصدى الفظائع دفعة واحدة. فيقضى على ضحاياه كلهم قّ 
وقتٍ واحد. وعلى النقيض من ذلك يكون لوباء الطاعون أثرٌ جماعى. ففى 
البداية يصاب به نفرٌ قليل فقطء ثم تتكاثر الحالات فيظهر ا موق فى كل مكان, 
وسرعان ما يرى المرء جموع موق أكثر من الأحياء. وقد تكون نتيجة الوباء 
كمثيلتها الناشئة عن زلزال. لكن الناس يكونون شهودا على الموت الكبير.ء وتدور 
أحداثه المتصاعدة أمام أعينهم فيكونون كمن شارك فى معركة تستمر لفترة أطول 
من كل المعارك المعروفة. إلا أن العدو يكون مستترّا. فهو لا يُرى فى أى مكان. 
حيث لا يستطيع الإنسان مواجهته. بل ينتظر فقط أن يصاب به. وهو يضرب 
حيثما يشاء ويصيب الكثيرين إلى حدٌ يخشى معه الناس أن يصابوا جميعًا. وما 
إن يُعترّف بانتشار الوباء فإنه لا يكون هناك تصورٌ إلا بأنه لن ينتهى إلا بالقتل 
الجماعى للكل. ولما لم تكن هناك وسيلة لمواجهته فإن المصابين به ينتظرون 
تنفيذ الحكم الصادر ضدهم. 

وال مصابون بالوباء هم فقط الكتلة. فهم متساوون فى المصير الذى ينتظرهم. 
ويزداد عددهم لينتهوا إلى الكثافة الكبرى التى يمكن لأجساد بشرية أن تصلهاء 
أى تجمعهم فوق كوم جثث. وجمهور ال موق المتعطلة تكون ميتةً مؤقنًا حسب 
تصورات بعض الأديان» وهى ستبعَث فى لحظة واحدة وتلتئم جماعتها معًا أمام 
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الله يوم الحساب. حتى ولو لم تعمل تفكيرنا فى مصير الموق فيما بعد. ونظرا 
للاختلاف التصور العقائدى عن ذلك من مكان لآخرء فإنه يبقى هناك أمرٌ لا 
يحتمل الشكء وهو أن الوباء ينتهى إلى من جمهور المحتضرين وال موق. "لتغص 
بهم الطرق والمعابد." وفى الغالب لا يتسنى دفن الضحايا فرادى كما جرت العادة 
فيتم وضعهم فوق بعضهم البعض فى مقابر جماعية ضخمة. أى آلاف منهم فى 
مقبرة واحدة معًا. وهناك ثلاث ظواهر مهمة اعتادتها البشرية يكون هدفها هو 
جموع من الجثث. وهى قريبةًٌ من بعضها البعضء ولذلك كان من المهم أن توضع 
حدود بينها. وهذه الثلاث هى المعركة والانتحار الجماعى والوباء. ففى ال معركة 
يكون ال مستهدف هو جموع جثث الأعداءء. فالخصم يريد خفض عدد الأعداء 
الأحياء ليمكن مقارنة ذلك بالعدد الأكبر لرجاله هو. وموت رجال هذا الطرف فى 
أثناء ذلك أمرٌ لا يمكن تفاديه. وإن كان غير مرغوب فيه إلا أن الهدف هو حصد 
جموع موق الأعداء التى يسعى الخصم من أجلهاء أى من خلال عمله الشخصى. 
أى الاعتماد على قوته الشخصية. وفى الانتحار الجماعى فإن العمل يكون موجهًا 
ضد من ينتمى ال مرء لهمء فيقتل الرجل وال مرأة والطفل بعضهم البعض حتى لا 
يكون هناك شىء آخر سوى كوم موق منتمين لبعضهم البعض, وحتى لا يسقط 
أحدهم فى يد العدو فإن الموت يكون شاملاًء وهكذا تظهر النار كعامل مساعد 
على ذلك. وفى حالة الوباء تكون النتيجة هى نفسه نتيجة الانتحار الجماعى. 
إلا أنها حالة لا يفرضها أحدّ على الآخر. بل يبدو أن قوةًَ مجهولةً فرضته من 
الخارج؛ وهى حالة تستمر لفترة أطول حتى تصل لهدفها ليتساوى الناس فى حالة 
ترقب وفزع لا تدانيها آية علاقة معروفة تربط بين البشر. أما عنصر العدوى 
الذى يمثل هذه الأهمية فى حالة الوباء فيكون له أثره فى اعتزال الناس لبعضهم 
النبعض. فتوخى الأمان يتطلب ألا يقترب البعض من الآخر لأنه قد يكون حاملاً 
للعدوىء فيفر البعض من المدينة ويتفرقون فى مزارعهم أو يحبسون أنفسهم 
بمنازلهم ولا يسمحون لأحد بالدخول فكل منهم يتجنب الآخر فيكون الحفاظ 
على وجود مسافة هو آخر أمل. فالفرصة فى الحياة تكون هى الحياة التى تتجلى 
على نحو ما ف الابتعاد عن ال مرض. فالموبوءون يتحولون تدريجيًا إلى كتلة ميتة. 
فيبتعد غير المصابين عن كل شخصء وغالبًا كذلك عن أقرب أفراد الأسرة, الوالدين 
والزوج والأبناء. ومن الغريب هنا أن يحول أمل البقاء حيّا الإنسان إلى فرد 
تقف فى مواجهته كتلة مكونة من كل الضحايا. لكن فى حالة هذه اللعنة العامة 
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التى د يُعتبّر كل مصاب بها مفقودًا يحدث أمر هو الأكثر عجبّاء أى شفاء بعض 
امعدودين من الطاقون” وممأايدعو للتامتل أن يسعدهم الحظ من بين الآخرين 
فقد ظلوا على قيد الحياة ليشعروا بأنهم محصنون. هكذا يصير بوسعهم إظهار 
تعاطفهم مع المرضى والمحتضرين المحيطين بهم. ويقول نيوكديس: "مثل هؤلاء 
الناس يشعرون بالتسامى ساديم إلى حد أنهم يرون أنهم لن مموتوا فى ا مستقبل 
من 7 امرض ه د ا 
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للمقابر جاذبية شديدة. فالإنسان يسعى لزيارتها حتى لو م يكن يرقد هناك 
أحدٌ من أقاربه. كما يحرص على تخصيص وقتٍ لها. وهناك يشعر كأنها شيّدت 
من أجله. ولس مستغربًا أن ثمة مقبرة رجلٍ مكرم لها سحرها دائًا فى نفسه ما 
يجذب الإنسان. وإن كان مثل هذا الرجل هو هدف الزيارة. فإن الأمر دائما ما 
يتسع لما هو أكثر من ذلكء فسرعان ما يجد المرء نفسه فى أثناء زيارة المقابر 
ف أجواء خاصة للغاية. ومن العادات الحميدة أننا نُخدع بطبيعة مثل هذه 
الأجواء. فالجدية التى يشعر بها الزائر للمقابر ويظهرها تنطوى على رضا خفى. 
فماذا يفعل الزائر حقًا فى أثناء وجوده بالمقابر؟ كيف يتحرك وبماذا ينشغل؟ فهو 
يمضى بين المقابر رواحًا وغدوًاء متأملاً شاهد قبر هذا أو ذاء قارنًا الأمماء. شاعرًا 
بالانجذاب نحو بعضهاء ٠‏ ثم يبدأ فى الاهتمام بما نُقش أسفلها. فها هما زوجان 
عاشا معًا طويلاً وها هما يرقدان بجوار بعضهما كما جرت العادة. وهنا طفلٌ 
مات صغيرً للغاية. وهذه فتاة شابة بلغت لتوها عامها الثامن عشر. وأكثر فأكثر 
تزداد مسارات الزمن التى تأسر الزائرء وشيئًا فشيئًا تبتعد هذه المسارات عن 
التفاصيل الخاصة امؤثرة لتصير مسارات زمن ليبس أكثر. فهاهو أحدهم قد بلع 
الرابعة والثلاثين من عمره. وعلى الناحية الأخنرق كان أحدهم قد بلغ الخامسة 
والأربعين. أما الزائر فهو أكير عمد حينئلء بينما خرج أولئك من مضمار السباق 
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على نحو ماء وهو يجد كثيرين لم يبلغوا مثل عمرهء (وحتى لو أنهم) وإن م 
يمموتوا فى عمر الشباب فإن مصيرهم لاسيعث أى إحساس بالأمى غان الإطلاق: 
إلا أن هناك أيضَا كثيرين ممن يتجاوزون عمره. فهناك وال بلغوا السبعين, 
ومن حين لآخر يرى من هو تجاوز الثمانين. وهو بوسعه أن يلحق بهؤلاء فهم 
يجذبونه إلى أن يفعل لمم فمازالت كل الفرص اه أمامه فامتداد حدود 
حياته المتوقعة هو فائدةٌ جمة مقارنةً بهم فبوسعه بشىءٍ من العزيمة أن يتفوق 
عليهم: ففرصة التنافس معهم كبيرة. فما زال حظه أوفر منهم. فلقد بلغوا هم 
غايتهم فلم يصبحوا أحياء. ومهما كان هذا الذى سينافسه منهم فإن كل القوة 
تكون على جانبه هو. وعلى الجانب الآخر لا توجد أية قوة. فهناك الهدف المعلن 
فعبن بعية أن فقى غان اللتفوقين: وها هم الآن لم يعد بوسعهم النظر فى عين 
أحد نظرة رجل لرجلء وهم يممنحون الآخرين القوة ليصيروا أكثر قوةً منهم على 
520 هنا البالغ التاسعة والثمانينء الراقد هناكء فيعتبر حافرًً أسمى. فما 
نيفق يحول سين أحدهم وبين بلوع التسعين؟ لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة 
للحساب التى تخطر على بال أحد فى خضم هذا الكم من المقابر. فالإنسان يبدأ 
فى الانتباه إلى المدة التى قضاها بعض الناس راقدين هنا. فالزمن الذى يفصل 
بين زائر ما وبين وفاتهم ينطوى على ما يبعث على الاطمئنانء فبهذا القدر من 
الزمن كو الزائر قد عاش فى دنياه هذه فترةً أطول. 

وهناك مقابر تحمل سمة الرفعة, فأحجارها ترجع إلى القرن الثامن عشر أو 
السابع عشر. فالزائر يثابر في الوقوف أمام النقش المتآكل فلا يغادر الموضع حتى 
يحل شفرته. أما حساب السنين الذى لا يستخدمه الإنسان عادةٌ إلا فى الأغراض 
العملية فيصبح فجأة منطويًا على حياة ذات مغزى عميقٍ قوى. فكل مئات 
السنين التى يعرفها (المرء) قد دخلت إلى حساب زائر ما. أما الراقد هنا فى باطن 
الأرض فلا يدرى شيئًا عن هذا الذى يقف هناك ناما مدة حياته. وقد انتهى 
حساب السنين بالنسبة له بتاريخ ماة :وفاقتة لكنه تواضسل «النسية للمتاسل: 
حتى وصلت إليه. فكم كان سيدفع من توفى من زمن بعيد حتى يتسنى له 
الوقوف بجوار المتأمل. فقد مضت مئتا عام على وفاة ذاك. فعلى نحو ما يكون 
المتأمل قد حصل على مئتى عام أكثر من ذاك. فكثيرٌ من أحداث الزمنء» الذى 
انقضى منذ ذلك التاريخ. يدركها آخر حى بكل ما فيها. من خلال ما وصله 
من موروث. فهو قد قرأ عن ذلك أو سمع روايةً عن ذلكء بل وعايش بعضها 
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بنفسه. وهنا يكون عدم الشعور بالتفوق أمرًا صعبًا. فالإنسان البسيط يشعر 
بذلك فى هذا ال مكان. فهو لا يشعر فقط أنه يتجول هنا وحيدًا. فتحت أقدامه 
يرقد كثيرون مجهولون. جميعهم معاء وعددهم غير محدد لكنه يقينًا كبير, 
ولسوف يزداد عددهم داتمًا. وهؤلاء لا يستطيعون فراق بعضهم البعض فهم 
يبقون كأنهم مكدسون فى جموع فوق بعضهم البعضء وهو وحده يروح ويجىء 
كمايهوّى. وهو وحده. بين الراقدين الذى يقف منتصًا. 
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إذا دار حديثٌ عن الخلود الشخصى أو الأددى فإنه من الأفضل أن تكون نقطة 
انطلاقنا من "ستتدذهال". إذ إن من الصعب العقور على مثل هذا الرجل الذى 
نأى بنفسه عن تصورات العقائد المألوفة, فهو متحررٌ تمامًا من التزامات ووعود 
دين ما. فمشاعره وأفكاره اوحيية نحو هذه الحياة الدنيا فقط. فقد شعر 
وتمتع - على أدق وأعمق نحو - بكل ما ممكن أن ممنحه السعادة. ولذلك لم يكن 
تافهمًا لأنه استكان للعزلة. وهو م يهتم بالوحدات محل الشكء. فقد كان شكه 
يتناول كل ما لمم يستطع الإحساس به. ورغم أفكاره الكثيرة فإنه لم يكن بينها 
فكرةٌ غير حية. فكل ما دوّنه وكل ما صوّره ظل قريبًا من جذوته المتقدة. وقد 
أحخمب الكقيره وامنق بالكقين إلا أن هتذاتوةاك طلا قصب عينينه عبان لحرو امد فيش 
ومهما كان من أمر فإنه عثر على ذلك فى نفسه على نحو مباشر من دون الحاجة 
إلى خدع أية ل ْ 

هذا الرحل الذى لا يشترط شيئاء والذى ابتغى إدراك كل ثىء بنفسه: والذى 
كان هو نفسه الحياة 0 دام هناك شعور وروح» والذى حضر فى كل ال ملعطيات 
مما ييسر له تأملها من الخارج. والذى تساوت لديه الكلمة وفحواها على النحو 
الأكثر طبيعية كأنه قرر تطهير اللغة بنفسه. هذا الرجِل النادر والحر حقًا لديه 
بالفعل عقيدة يتحدث عنها بيسر وبداهة كما يتحدث عن محبوبته. لقد اكتفى 
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- من دون إحساس بمرارة- بالكتابة لقليلينء إلا أنه كان على يقينٍ ن تام بأنه سيقرأه 
- خلال مئة عام - الكثيرون للغاية. وهكذا فإنه لا مكن إدراك اللإمان بالخلود 

الأدبى فى العصور الحديثة على نحو أك وضوحًا وتحديدًا من ذلك ومن دون أية 
غطرسة. 

ماذا يعنى هذا الإيمان؟ وما فحواه؟ إنه يعنى أن الإنسان ينشد الوجود 
عندما يكون كل الآخرين الذين عاشوا الوقت نفسه غير موجودين هنا. وهذا ١‏ 
يعنى أن هذا كان يقصد بهؤلاء الأحياء شرا كهذا. فهو لا يزيحهم من طريقه ولا 
يفعل شيئًا ضدهم. أو حتى ينوى الصراع معهم. وهو يحتقر هؤلاء الذين وصلوا 
إلى مجدٍ زائف. لكنه يحتقر أيضًا محاربتهم بأسلحتهم. كما أنه غير ساخط 
عليهم لأنه يعرف مدى ضلالهم. والإنسان يختار مجتمع هؤلاء الذين سينضم 
إليهم ذات يوم: كل أولئك من عصور ماضية. إن أعمالهم ما زالت تحيا حتى 
اليوم, قم يتحدثون إلى من يقترب ميد . والعرفان الذى يشعر به اطرء ء نحوهم 
هو عرفانُ للحياة نفسها. أما القتل من أجل البقاء على قيد الحياة فلا مكن أن 
يشغل هذه العقلية. حيث إنها لا تهدف إلى البقاء على قيد الحياة الآن. فهؤلاء 
لا يتجاوزون الحواجز إلا بعد مئة عام عندما لا يكونون أحياءً فلا يستطيعون 
القتل. فا منافسة التى يهتم بها هؤلاء تبدأ حينما يكون الخصوم قد ماتواء بل 
إنهم لا يستطيعون رؤية الصراع الذى تخوضه أعمالهم. لكن يجب أن يكون هذا 
العمل موجودًا. وحتى يوجد فعليه أن يحتوى أعظم وأنقى معيار من الحياة. 
فهؤلاء لا يستنكفون أن يقتلوا فحسبء. بل هم يأخذون كل من كانوا معهم إلى 
ذلك الخلود. حيث يكون كل شوء فعالاً الأقل والأعظم حجمًا. 

إنهم على النقيض التام من أصحاب السلطة. أولئك الذين يموت ما يحيط 
بهم بموتهم حتى يجدوا فى ذلك الوجود الآخر للموق كل ثشثىء كانوا قد اعتادوه. 
ولا يمكن لأى شىء أن يصف غيبوبتهم العميقة على نحو أكثر رهبة من ذلكء 
فهم يقتلون فى الحياة ويقتلون فى ال ممات» ويصحبهم أتباع من القتلى إلى العام 
الآخر. ومن يطلع على عمل ستندهال سوف يجده هو نفسه. وكل ما كان حوله 
ثانية أى سوف يجد ذلك هنا فى هذه الحياة. وهكذا يقدم الموق للأحياء أعظم 
الغذاء نبلاً. فخلودهم يعود بالنفع على الأحياء. ففى عودة هؤلاء الموق يكمن 
لخير للجميع. ليفقد الباقون على قيد الحياة غصتهم ولتذهب مملكة العداء 
إلى الجحيم. 
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يرتبط معنى "القوة" بتصور عن شىء قريب وحاضر. وهى أكثر قهرًا ومباشرة 

من "السلطة". واالمقصود بذلك بالأعرف هو القوة الفيزيقية. فمن الأفضل وصف 
"القوة" بأنها الدرجة الأدنى من السلطة والأكثر منها حيوانيةً. فقنص الفريسة 
يكون بالقوة. لتُلْقَى بالقوة إلى الفم, فإذا ما أتيح للقوة مزيد من الوقت فإنها 
تصير سلطة. إلا أنه في اللحظة الحاسمة التى لا بد من عودتها ثانيةً. أى لحظة 
البت والحسم. فإنها تعود قوةً خالصةً مرةً أخرى. فالسلطة أكثر شموليةً واتساعًا 
من القوة. وهى تنطوى على أكثر منها بكثير. بعد أن تخلت عن هذا النحو من 
الديناميكية. وهى أكثر تعقيدًا. وتنطوى على قدر بعينه من المثابرة. فالكلمة 
نفسها مشتقة من الجذر الغوطى القديم ' 'مدعهص" أى يستطيع. "طعع 6 رع" 
أى يقدر. وليس لها أدنى علاقة بالحذر "معطعهص”" أى يعمل ويفعل. أما الفارق 
بين القوة والسلطة فيتجلى فى صورة بسيطة للغاية. وهى تحديدًا صورة العلاقة 
بين القهل والفان' فتن فيضن الفظ سان الغار فاقهيكوة اسه لعوة القطل: إلا أقة 
حالما يبدأ هذا فى التلاعب به يكون قد أضيف إلى هذا الأمر ثىء جديد. فهو 
يدعه حرًا ويسمح له بالابتعاد لمسافة ماء فيدير القط ظهره ليجرى الفأر منه 
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وهنا لا يكون أسيرً "للقوة". إلا أنه يكون من "سلطة" القط استعادة الفأر. فإذا 
أطلق سراحه تمامًا يكون قد أخرجه من إطار "سلطته". 
أماإذا ظ ل الفأر داخل الحدود الممكنة للوصول إليه. فإنه يبقس تحت 
سلطة القط. فا مجال الذى يحدده القطء أى لحظات الأمل الذى ممنحه للفأرء 
يظل تحت الرقابة الشديدة للقطء الذى لا يفقد اهتمامه به وبالقضاء عليه. وكل 
هذا معّاء أى المجال والأمل والاهتمام هو ما يمكن أن نطلق عليه القوام الشخصى 
للسلطة أو هو السلطة نفسها. هكذا إذن تكون من سمات السلطة -على النقيض 
من القوة- المدى المتسع لحدّ ما والمجال الأكثر رحابةً, وكذلك فسحة من الوقت 
كس وقد تم التعبير عن هذه الفكرة بأن السجن قد أخذ عن فم الحيوان. 
وامقارنة بين كليهما تعبر عن مقارنة السلطة بالقوة. ففى فم الحيوان لا يكون 
هناك أى أملٍ ولا فسحة من وقت ولا مجال لهذا الذى أطبق عليه الفم. ففى 
كل هذه المفاهيم يكون السجن صورةً مكبرة لفم الحيوانء فبوسع اممرء قطع 
بضع خطوات هنا وهناكء. مثل الفأر تحت أعين القطء وأحيانًا ما تكون نظرات 
أعين الحارس ملتصضقة بظهر السجين الذى تكون أمامه فسحة من الوقت والأمل 
فى الإفلات فى أثناء هذا الوقت تء كما يشعر دائمًا برغبة المؤسسة فى القضاء عليه 
بزنزانتها الموجود فيها حتى لو بدت هذه الرغبة مرجنّةً. ويبدو الفرق واضحًا 
بين السلطة والقوة فى موضع مختلف عن ذلك تمامًا حيث يتنوع التسليم بتعاليم 
الدين. فكل مؤمن بالله يقع دائهًا تحت سلطة الإله. وقد ارتضى ذلك بطريقته. 
إلا أن البتعض لا يكتفى بذلكء فهم ينتظرون تدخله الحاسم أى العمل المباشر 
للقوة الإلهية. التى يقرون ويشعرون بها. فهؤلاء يجدون أنفسهم فى حالة "انتظار 
الأمر". فالله يمثل لديهم الملامح الأكثر وضوحًا للحاكم. فجوهر الإيمان يتجلى 
لهم فى إرادة الإله الفعالة وخضوعهم الفعال فى كل حالة على حدة وفى كل تعبير. 
والأديان التتى على هذه الشاكلة تنزع إلى التشديد على حاكمية الإله. وهو 
ما يتيح الفرصة لأتباعها لأن يشعروا بأن كل ما يحدث لهم هو تعبيرٌ مباشر 
عن إرادة الإلهء فيخضعوا أكثر وللنهاية. ويكون الحال كأنهم يعيشون داخل فم 
الإله الذى سيصحنهم فى اللحظة التالية. إلا أنه يكون عليهم مواصلة الحياة بلا 
فزع في هذا الحاضر الرهيب وأن يؤتوا العمل الصالح. والإسلام ومذهب فلسفة 
"الكلفينية' 'لهما النصيب الأعظم من الشهرة فى هذا التوجه. وأنصار هذا التوجه 
يأملون قوة الإله. فسلطته وحدها لا تكفيهم.: فهى تظل مفرطةً فى العمومية 


6 |الجماهير والسلطة 


والبعد. وتترك لهم ما فوق طاقتهم لفعله. وهذا الانتظار الدائم لأمر الله يكون 
أقرة:ذاها انرا حاسما عل البنشر الستسلهمن لبه وركون له أقينى التنسعاتة هن 
سلوكهم تجاه الآخرينء. وهو ما يخلق من ال مؤمن نمط الجندى الذى يعتبر 
"امعركة" هى التعبير الأدق عن "حياته", تلك المعركة - الحياة التى لا يشعر 
برهبة تجاهها لأنه يشعر داتئمًا أنه موجودٌ داخلهاء وهو ما سنتناوله على نحو 
اك اموا ] سوا ف هراهن ماله “الس 
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إن كل أنواع السرعة؛ ما دامت فى إطار السلطة. هى مثابة الملاحقة 
أو الانقضاض. وقد كانت الحيوانات هى الصورة النموذجية عن الانقضاض 
والملاحقة. فالملاحقة تعلمها الإنسان من الحيوانات الكاسرة وتحديدًا من الذئب» 
أما الانقضاضء. من خلال وثبة مفاجئة, فكانت القطط قد مارستها أمامه. أما 
معلموها التى حسدتها وأعجبت بها فكانت الأسود والفهود والنمور. وأما الطيور 
الجارحة فقد وحدت بين الفعلينء الملاحقة والانقضاض. وتتبدى هذه الأحداث 
تمامًافى الطيور الجارحة التى تطير وحيدةً وعلى نحو مرق ثم تهجم من مسافة 
بعيدة. وهو ما أوحى للإنسان بفكرة سلاح السهام التى سخر سرعتها القصوى 
لخدمته لفترة طويلة: فصار الإنسان يقتنص الإنسان - فريسته بسهامه هذه. 
وقد اتُخِذْت هذه الحيوانات فى وقت باكر أيضًا كرموز للسلطة. فكانت تمثل كلاً 
فق لأساف و عاد ماعب الساظة : ققد كان الد ني ضح سا ع لا 
والصقر "حورس" هو رب الملك المصرى القديم. وفى الممالك الإفريقية كانت 
الأسود والفهود هى الحيوانات المقدسة لدى قبائل الملوك. ومن شعل النيران 
التى كانت روح قيصر روما تحرق فيهاء كانت روحه تخرج منها على هيئة نسر 
لتطير نحو السماء9"". أما الأسرع فهو الذى.كان أسرع داتماء أى البرق» فقد انتشر 
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على مدى واسع هذا الخوف الخرافى من البرق الذى لا يمكن درء خطره. فيقول 
مبعوث الفرنسيسكان "روبرك" الذى أرسله لويس المقدس إلى المغول بأن المغول 
يخشون الرعد والبرق بالمقام الأولء فكانوا يطردون كل الأغراب من مخياماتهم 
ويتدثرون هم فى ملابسهم الصوفية ويختبئون فيها حتى ينتهى كل شىء/*". وقد 
أخبرنا المؤرخ الفارسى "رشيد" الذى عمل لديهم بأنهم كانوا يحرصون على عدم 
تناول لحم حيوان أصابه برقء بل إنهم كانوا لا يجرؤون حتى على الاقتراب 
مهبر وكات "كل الحرمنا كه اللمكنة ستخدمها االقيول:ق تيون كفني النيزق شكان 
عليهم تجنب كل ما يمكن أن يثيره. فالبرق هو السلاح الرئيس للإله القوى. 
وكان لظهوره المفاجئ من الظلام يعتبر وحيًا. فالبرق يلاحق ويكشف. وفى مسلكه 
الخاص يتوخى الناس مفاتيح إرادة الآلهة. ففى أية هيئة سوف يتبدى؟ وفى أى 
ناحية من السماء سوف يظهر؟ ومن أين يأتي؟ وإلى أين يذهب؟ وكان حل لغزه 
شوميم نظ ةعرد رين الكينة اندي الارتوويي 18 | حدهنا الرؤمنان واستهرت 
لديهم كطبقة كهان. وقد جاء فى مثل صينى قديم أن "سلطة الحاكم تشبه شعاع 
البرق والأثر القوى يأق بعده". ويعتبر عدد أصحاب السلطة الذين أصابهم البرق 
من الأمور العجيبة. إلا أن الروايات عن ذلك لا تستند دائمًا إلى حقيقة واقعة. إلا 
أن نسج هذا الارتباط له دلالته. والأخبار عن هذا النوع عديدة لدى الرومان 
والمغول. فكلا الشعبين يؤمن برب سماوى أعلى. ولدى كليهما فكرةٌ متطورة 
للغاية عن السلطة. وفد فهموا البرق فى هذا الشأن على أنه أمرٌ خارق للطبيعة, 
فإذا ما صدر فإنه لا بد من أن يصيب. فإذا ما أصاب قويًا فإن من أرسله يكون 
هو الأقوىء فهو يُستخدّم كعقاب هو الأكثر سرعةً وفجائية”"". وهو كذلك الأكثر 
جلاءً. وقد حاكاه البشر فطوروا منه سلاحًاء أى السلاح النارى. وقد أثار بريق 
ورعد طلقة البندقية: أو المدفع تحديدًا. فزع الشعوبء التى لم تكن امتلكت 
هذا السلاحء. بعد أن اعتقدت أنه البرق. لكن قبل ذلك كان الإنسان قد اجتهد 
ليجعل من نفسه طائرًا سريعًا. فكان إخضاع الخيل وتكوين جيش من الفرسان 
على أفضل وجه. هو ما أدى إلى الانطلاقات التاريخية من الشرق. وفى كل الوثائق 
المعاصرة عن المغول كان يتم التأكيد على مدى السرعة التى تمتعوا بها فى هذا 
المجال. فكانوا داتئمًا ما يظهرون فجأةً. هكذا كما يختفون فجأةً. وحتى سرعة 
اختفائهم كانوا يستغلونها للهجوم. فما إن يظن المرء أنهم هربوا حتى يجد نفسه 
محاصرًا بهم. إن السرعة الفيزيقية. كسمة للسلطة. قد تنامت فى هذا الحين على 
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كل وجه. ولا يبقى لنا إلا أن نلقى نظرةً على أثرها فى عصرنا التكنولوجى. ففى 
مجال الانقضاض لا بد من أن يتوافر نوع من السرعة. أى سرعة هتك القناع. 
فإذا وقف كائنُ برىء مستسلم أمام أحدهم. فتزع هذا القناع عنه. فإنه سيجد 
عدوًا قد استتر خلفه. وحتى يظهر هذا الأثر فلا بد من إماطة اللثام فجأة. 
وهذا النوع من السرعة ممكن وصفه بالسرعة الدرامية. فال ملاحقة هنا تقتصر 
على مكان ضيق للغاية, لذا تكون الملاحقة مكثفةً. واستخدام القناع وسيلة 
للتنكر مسألةٌ موغلة فى القدم. أما قطبه السالب فهو إماطة القناع. ومن قناع 
إلى قناع يمكن الوصول إلى تغير فى علاقات السلطة. فمكافحة تنكر العدو تكون 
بتدنكر الشخص نفسه. فحاكم ما يستدعى الطبقة العليا العسكرية أو المدنية إلى 
وليمة وفجأةً يتم القضاء عليهم جميعًا فى أثناء ما يكون هؤلاء لا يتوقعون أدنى 
عمل عدوانى. فالتبدل بين مسلك وآخر يتسق تمامًا مع استخدام القناع. ويجب 
أن تصل سرعة الحدث إلى أوجهاء فعليها يتوقف تحقيق النية المطبيتة. فصاحب 
السلطة ال مدرك لاستمرار تنكره الشخصى هو من يستطيع توقع الشىء نفسه من 
الطرف الآخر. وكل سرعة يستطيع مواجهته بها يراها مشروعة ومسموحًا بها. 
ولن بمسه إلا القليل إذا ما أنقض خطأ على برىء. ففى عمق الأقنعة المعقد 
يممكن أن يضل ال مرء السبيلء ولسوف يتأثر بشدة إذا أفلت منه عدو ما من جراء 
الافتقار إلى السرعة. 
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سؤال وجواب 


تعتبر كل الأسئلة بمثابة اقتحام. فإذا ما اتخذتها السلطة وسيلةً كانت 
كالسكين الذى يقطع جسد من يُسألء فيتعرف المرء على ما هو يعرفه بالفعل, 
إلا أنه يريد العثور عليه وجعله ملموسًا. وبيقين الجرّاح يشق هذا طريقه إلى 
أجهزة الجسد الداخلية. والجراح يبقى ضحيته على قيد الحياة ى يعرف ما 
هو اكد دقة عنه. وهناك نوع خاص من الجراحين يتعاملون بوعى مع الإثارة 
الموضعية للأم. فهو يثير مواضع بعينها من الضحية لى يعرف ما هو أكثر يقيئًا 
عن مواضع أخرى. والأسئلة تتطلب إجابةً. أما تلك التى لا يعقبها إجابةٌ فتكون 
وا طائشة فق الهواء. انا السؤال البرىء فهو يظل سؤلاً محدودا ولا يستدعى 
أسئلةً أخرى. فا مرء يستعلم من شخص آخر غريب عنه عن مبنى ما فيشير 
الآخر بالإجابة فيكتفى المرء بهذه الإجابة ومضى إلى حال سبيله. وما حدث هو 
أن هذا قد استوقف ذاك الغريب للحظة مجررا إياه على التفكير وكلما كانت 
إحابته اكير وضوحًا ودلالة كان بوسعه الخلاص ممن سأله عن نحو لعن ٠‏ فهو 
أعطى ما كان المرء ينتظره. وبعدها لا يُضُْطَّر إلى رؤيته مرة أخرى. وقد لا يرتضى 
السائل ذلك فيطرح أسئلة أخرىء فإن تراكمت فإنها سرعان ما تثير استياء من 
سئلء وهذا لا يكون قد وضع فى احتجاز ظاهرى فحسب. فهو مع كل إجابة 
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يكشف حِزءًا أكثر من ذاته. وقد يكون ذلك أمرًا غير مهم وسطحى لكنه طُولِبٍ 
به من قبّل شخص يجهله. ويرتبط الأمر هنا بأمرٍ آخرء أى بما يكون كامئًا على 
نحو أعمق وهو ما يكون على قدرٍ أعظم من الأهمية. أها الاسمتقاء الذف:شهر 
به فإنه سرعان ما يتحول إلى ريبة» فتأثير الأسئلة على السائل تزيد من شعوره 
بالسلطة فتمنحه رغبةً في مواصلة طرح الكثير منهاء أما المجيب فيزداد خضوعًا 
كلما زاد استسلامه للأسئلة. فقسمُ كبيرٌ من حرية الشخص يكمن فى حمايته 
من السؤال. فالطغيان الأقوى هو هذا الذى يسمح لنفسه بالأسئلة الأقوى. أما 
الإجابة الذكية فهى التى تضع نهايةً للأسئلة. ومن يستطيع المواجهة فإنه يرد 
بأسئلة مضادة, وهذه وسيلة مجربة للدفاع عن النفس بين طرفين متساويين. 
أما من لا تسمح حالته بالمواجهة فعليه أن يعطى إجابة مضنية فيستنتج ما 
يهدف إليه الطرف الآخرء أو يكون عليه أن يُفُسد رغبة الآخر فى مواصلة الاقتحام 
من خلال استخدام الحيلة. فهو بوسعه تملق السائل بالاعتراف بتفوقه فى هذه 
اللحظة حتى لا يُضْطَّر هذا إلى استعراض هذا التفوق بنفسه. وبوسعه المناورة 
بالإيحاء بِسْوَالٍ آخر يكون أكثر أهميةً أو أعظم جدوى. فإذا ما كان يتقن التنكر 
فإنه يستطيع التمويه على هويته ليصير السؤال موجمًا لشخص آخر أما هو فلا 
يكون له شأن بالإجابة على أية حال. أما السؤال الذى ينتهى به ال مطاف إلى 
التفكيك فهو الذى يبدأ ب"التماس" ٠‏ فهو يمس مواضع مختلفةً على نحو مطرد. 
وحيثما يجد مقاومةً أضعف فإنه ينفذ من هناكء. وما يحصل عليه فإنه يضعه 
جانبًا ليُستَخدم فيما بعد. فالإفادة منه غير آنية. وعلى السؤال أن يعثر أولاً 
على ما حدده بالضبط كهدف له. فوراء السؤال يكمن هدفٌ محدد بدقة, أما 
الأسقلة عون الالتصيددة القى يطوعي] أطندال أو سدقي قلا ”تتظيوق غان فنوة هنا 
فدتكن:الدرة كلها سسؤولة: أهنا 151 كان اللطادو هيه إعانات قصورة موهدرة كان 
الموقف هنا أكثر خطورة. فالتنكر المقنع أو "تحول الفرار" يكون أمرًا صعبًا إن م 
يكن مستحيلاً. أما النوع الأكثر فجاجة للدفاع عن النفس فهو اصطناع الصمم 
أو عدم الفهم. لكن هذا لا يجدى إلا بين طرفين متساويين. وفيما عدا ذلك أى 
عندما يكون السؤال موجمًا من الأقوى للأضعفء فإن السؤال يُطرّح مكتوبًا أو 
مترجمًا فتكون الإجابة هنا هى الأكثر إلزامًاء فهى يمكن إثباتها ويستطيع الخصم 
الرجوع إليها. ومن يكون فى ظاهره أعزل فإنه يلجأ إلى تسليح نفسه داخليًاء 
وهذا التسلح الداخلى فى مواجهة السؤال هو "السر". فهو يستتر كجسد ثان أكثر 
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حمايةً داخل الجسد الأول. ومن يبالغ فى الاقتراب منه فإنه يواجّه بمفاجآت غير 
سارة. وينفصل السر كشىءٍ مكثفٍ عن محيطه ليغمره الظلام فلا يستطيع سبر 
غوره إلا القليلون. أما خطر السر فيرتبط داتمًا بما ينطوى عليه بالفعل. والأهم أو 
بالأحرى "الأكثر كثافة" فى السر هو الدفاع الفعال ضد السؤال. فالامتناع عن إجابة 
سوال يكون مثابة دوى سلاح اصطدم بدرع أو بسلاح آخر. فالتزام الصمت هو 
صورةٌ متطرفة للدفاع حيث يتساوى النفع مع الضرر. فرغم عدم إفصاح الصامت 
عن نفسه إلا أنه يبدو أكثر خطرًا مما هو عليه فيّظَّن به أكثر مما هو يصمت 
عنه. فهو يلوذ بالصمت فقط لأنه يكتم الكثير فتزداد أهمية احتجازه. والسكوت 
العنيد يفضى إلى استجواب مربك ومعذب. لكن دائمًا ما يضع أحدهم الإجابة فى 
إطار ظروفٍ عادية, فلا يمكن أن تمر مرور الكرام. فهى ترغم المرء على الوجود 
بموضع محدد. ويسيقى هنالك بينما يستطيع السائل استهدافه من كل مكان. فهو 
يلف ويدور. على نحو ماء ؛ ليختار موضعه الشخصى الذى يناسبه فهو يستطيع 
أن يحوم حول الآخر ويفاجئه ويربكه. فتبدل الموضع ممنحه نوعًا من الحرية ا 
يستطيع الآخر الحصول عليهاء فهو يهاجمه بالأسئلة. فإذا - التاثير غلنة: 
أى إرغامه على الإجابة. فإنه يكون قد شد وثاقه إلى موضع فياة"فين انيت ؟"جاأذا 
فلان". فهو لبس بوسعه أن يكون شخصًا آخر وإلا جلب عليه كذبه امشكلات. 
وهكذا يكون قد حرم من فرصة الإفلات من خلال التحول. ويمكن اعتبار هذا 
الحدث نوعًا من القيد حتى لو تحرك هذا للحظة. فالسؤال الأول يكون عن 
الهوية والثانى عن محل الإقامة. ولما كان كلا السؤالين يتطلب "لغة" فإن المرء 
يسعى لمعرفة الحالة السابقة على السؤال والمتسقة معه. فمحل الإقامة والهوية 
لاابد من أن يجتمعا فيه. فأحدهما من دون الآخر سيكون بلا معنى. لقد تم 
العثور على هذه الحالة القدممة: إنها اللمس المرتاب للفريسة. من أنت؟ هل 
مكن أن آكلك؟ فالحيوان الدائم البحث عن طعام يلمس ويتشمم كل مايجده 
فهو يدس فمه فى كل شىء: هل أستطيع أن آكلك؟ كيف سيكون مذاقك؟ أما 
الإجابة فتكون رائتحةً. أو ضغطًا مضادًاء أو جمودًا لا حياة فيه. فالجسد الغريب 
هنا هو محل إقامته الشخصى ومن خلال الشم واللمس يصير معروقًا. وترجمة 
ذلك فى عاداتنا الإنسانية هو ما نطلق عليه: الاسم. 

في أثناء التربية المبكرة للطفل يتبدى حدثان متقاطعان يتصاعدان بلا حدود 
ويعطيان الانطباع بالتنافرء إلا أنهما ينتميان إلى بعضهما البعضء وتسير الحال 
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على هذا النحو: الوالدان يطلقان باستمرار أوامر من نوع أقوى وأكثر إصرارًاء 
أما الابن فيوجه عددًا هائلاً من الأسئلة. وهذه الأسئلة المبكرة للطفلء التى 
ماثل صراخه طلبًا للطعام تكون هنا قد دخلت مرحلة ثانيةً اك ا 
وهى بريئة لأنها لا تعد الابن بالمعرفة الكاملة عن الأبوين بأية حال لأن تفوقهما 
يظل هائلاً. فما هى تلك الأسئلة التى يبدأ بها الطفل؟ من بين الأسئلة المبكرة 
تكون تلك المتعلقة بالمكان: "أين يكون...؟" ومن الأسئلة المسكرة الأخرى: "ما 
هذا؟" و"من؟” هكذا نرى الدور الذى يلعبه المكان والهوية. فهما حقًا أول ما 
يستعلم الطفل عنه. وفيما بعد فى نهاية عامه الثالث تبدأً الأسئلة ب"لماذا؟" وبعد 
ذلك بكثير ب"متى؟" و"كم يستغرق؟" أى الأسئلة عن الزمنء ويستمر ذلك لفترة 
طويلة حتى يكوّن الطفل لنفسه تصورًا عن الزمن. أما السؤال الذى يبدأ بلمس 
مرتاب فهو يسعى - كما تقدم- للنفاذ إلى مدى أعمقء فهو ينطو على ثىء ذى 
حذ فاصل له أثر السكينء واللمرء يدرك ذلك ف المقاومة التى يواجه بها الأطفال 
الأسئلة المزدوجة: "ماذا تفضل: التفاحة أم الكمثرى؟" فهنا سيلوذ الطفل بالصمت 
أو أنه سيقول "كمترى” لأنها كانت الكلمة الأخيرة. أما القرار الحقيقى الفاصل 
بين التفاحة والكمثرى فيكون صعبًا. وفى حقيقة الأمر أنه كان يريد كلتيهما. 
ويبلغ الفصل أوجه بالفعل فى حالة تكون فيها إجابة السؤالين البسيطين ممكنةً 
أى بنعم أو لاه فلما كان الاثنان متساويين تماما دونما فرق بينهما فإن حسم 
أحدهما يؤدى إلى الالتزام بالنتائج وتحمل التبعات. وقبل طرح السؤال على 
أحدهم فإن ام مرء لا يكون فى الغالب على معرفة مما يفكر الآخرء فالسؤال يرغم 
هذا على الاختيار بين القبول والرفض. وما دام السؤال مهذبًا وغير ملح فإنه 
يترك للمسئول حرية القرار. وقد تم تتويج سقراط ملكا للسؤال فى الحوارات 
الأفلاطونية, لأنه كان ينأى بنفسه عن كل أشكال السلطة ويتفادى كل ما يمكن 
أن يذكّر بذلك. أما الحكمة التى كانت تميزه فقد كان بوسع من يشاء أن ينهل 
منهاء وهو لا يفصح عنها غالبًا فى خطبه ذات الصلة وإنما كان يطرح أسئلته. وعلى 
الجانب الآخر فإنه كان حريضًا فى الحوارات على أن يطرح أغلب أسئلته وأهمهاء 
وعلى هذا النحو كان يحتجز مستمعيه. فيرغمهم على انفصال متعدد. هكذا كان 
يسيطر عليهم من خلال الأسئلة فقط. أما المهم فكان صيغ التأدب التى تحدد 
السؤال. وكان لا يجوز أن يُسأل الغريب عن أمور بعينها. فإن فعل أحدهم ذلك 
فإنه يكون قد التحم به واقتحمه فيعطى الاخر ال مبرر بالشعور بالاعتداء عليه 
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أما إبداء التحفظ نحوه فإنه يقنعه باحترامه البالغ. فتكون معاملة الغريب على 
أفة الأقوق مهدا شو إاحتدى ضور التملق الذفى لفن واتخيااة امد[ كفنية: فنيا 
يجعل الناس يشعرون بالأمان وينشدون السلام هو الحفاظ على مسافة محددة 
بين الطرفين وعدم الإحساس بالخطر من جراء الأسئلة. كأن الطرفين يتمتعان 
بالقوة. وبالمساواة فى هذه القوة. أما السؤال الغريب فيكون عن المستقبلء وقد 
نعتبره أعظم الأسئلة. وهو أيضًا أكثرها كثافةً. فأما الآلهة التى يتوجه المرء إلبها 
بمثل هذا السؤال فليسوا ملزمين بالإجابة. إن هذا السؤال ال موجه للأقوى هو 
سؤالٌ يائسء فالآلهة لا يمكن إلزامها ولا يستطيع المرء اقتحامهاء وأقوالها تفسر 
على وجهين ولا يمكن تفكيكها. فكل الأسثئلة الموجهة إليهم تظل أسئلةً أولية 
لا تتطلب سوى الإجابة عليهاء وتتكون الإجابة غالبا من مجرد إشارات: وهذه 
نَجْمَع قّ أنظمة كبيرة بواسطة كهنة ١‏ بعض الشعوب. وقد وصلنا عن البابليين 
آلا من هذه الإشار ات٠:وما‏ يلفنت الانتباة أن هذه الإشارات تصطف بخخوار 
بعضها البعضء كلّ منها على حدة: وهى غير متوالية» ولا يجمعها صلةٌ داخلية. 
إنها ليست سوى قوائم من إشارات فحسبء وحتى من يعرفها جميعًا فإنه لا 
يمكنه فى ال مستقبل إلا الربط بين إحداها منفصلةً وبين ثىء مستقل بذاته. أما 
الاستجواب فهو على النقيض من ذلك تمامًاء فهو يعيد إنتاج الماضى. وتحديدًا فى 
مساره الكامل. والاستجواب يكون موجهًا إلى الأضعف. لكن قبل أن نتوجه لتفسير 
الاستجواب فإنه من المفيد أن نتناول بإيجاز المنظومة الراسخة اليوم فى معظم 
البلاد. أى المفهوم البوليسى العام عن البشر. فهناك مجموعةٌ محددةٌ من الأسئلة 
كانت قد تكونت وانتشرت فى كل مكان. وهى تخدم أساسًا حفظ الأمن والنظام. 
فا لوق وريد معرفة مدى خطورة شخصٍ ماء فإذا ما بلغ هذا الحد يتم إلقاء 
القبيقن علبيةه فى العنال: أما السؤال الأول الذى يُوجَه رسميًا إلى أى إنسان فيكون 
عن اسمه والثانى عن محل إقامتةه. أى عنوانه. وهما السؤالان - كما نعرف الآن 
- اللذان يعتبران أقدم الأسئلة. أى الأسئلة عن الهوية والمكان. أما السؤال الثالث: 
عن المهنة. فهو سؤالٌ يوضح النشاطء ومن خلاله وخلال معرفة العمر يمكن 
استنتاج الآثر والمكانة. أى القدرة على تكوين صورة عنه. أما حالته الاجتماعية 
فتختير عن ذاخرة الناس الأكتز.قرنا متنة سبواء كاقوا وعالاً أذ نساء أو أطفنالاً. أمنا 
المنشأً والجنسية فيعطيان إشارةً عن فكره ا محتمل. وفيى عهد النازية المتطرفة كان 
ذلك يشير إلى العقيدة التى فقدت أهميتها اليوم. 
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بكل ذلك - إضافةً إلى الصورة والتوقيع- يكون قد تم إثبات الكثير. والإجابات 
على تلك الأسئلة يتم قبولها ولا تكون موضع شبهة مؤقنًا. فالاستجواب الموجه إلى 
هدفٍ محدد هو فقط الذى ينطوى على أسئلة مفعمة بالريبة. وق هنذا نكما 
نظام من الأسئلة يخدم السيطرة على الإجابات التى يمكن أن يكون كل منها زائفًا. 
والعلاقة بين ا مستجوب وا ملستحوب علاقة عدائية وهو أى ا مستحوب» كطرف 
أضعف بكثيرء لا يفلت إلا إذا أقام الدليل على أنه ليس عدوًا. وفى التحقيقات 
القضائية تكون نتيجة الأسئلة هى ال معرفة التامة عن الماضى. وهى التى حصل 
عليها السائل بوصفه الطرف الأقوى. فالطرق التى مض المستجّوب بها والأماكن 
التى حضر فيها والساعات التى عاشهاء والتى بدت حينذاك حرةً وغير مراقبة, 
تصير فجأةً تحت المراقبة» فيكون عليه المضى ثانيةً فى كل الطرق والدخول إلى كل 
الأماكن وحتى أدنى ما تمتع به من حرية تصرف ف الماضىء فعلى القاضى معرفة 
الكثير قبل إصدار حكمه. فسلطته تحديدًا قائهة على ال معرفة التامة. وفى سبيل 
الحصول على ذلك يكون له الحق فى أى سؤال: "أين كنت؟ ومتى كنت هناك؟ 
وماذا فعلت؟”. أما الإجابة التى تخدم مبرر التبرئة فإنها تفضى إلى مقارنة ال مكان 
بالمكان والهوية بالهوية: "قد كنت فى ذلك الوقت بمكان آخرء وأنا لست من 
قضل هه / 

وقد رزوى فى أسطورة من غرب سلافيا أنه ذات يوم بالقرب من "هسا" 
رقدت فتاة فلاحة صغيرة قْ أثناء الظهيرة عا العشب ونامت. وجلس عريسها 


إلى جوارها وأخذ يفكر فى طريقة تخلصه من عروسه. هنا جاءته سيدة الظهيرة 
وطرحت عليه أسئلة وعلى قدر إجاباته كانت دائمًا تطرح عليه أسئلة جديدة. 


وعندما دق الجرس معلنًا تمام الواحدة كان قلبه قد توقف بعد أن قتلته سيدة 
الظهيرة بالأسئلة 9" 
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يكمن السر فى أعمق أعماق قلب السلطة. ففعل التربص هو فعلٌ سرى طبقًا 
لطبيعته. فا مرء يختبى في محيطه أو يتوائم معه. فلايصدر أية حركة تفصح عنه. 
فاملخلوق المتريص يختفى تماما متدثرً رَآا بالسرية كأنها جلده الثانى» ويثابر طويلاً 
تحت حمايته. إن سمة ارتباط الصبر بنفاده هى ما يتسم بها مخلوقٌ فى هذه 
الحال. وكلما طالت مهة بقائه بها زادت قوة أمله فى النجاح المفاجئ. وحتى يوفق 
فى نهاية المطاف إلى شىء ماء فإن عليه مد حبال الصبر إلى ما لا نهاية. فإذا ما 
نفد صبره فى لحظة قبل الأوان راح كل شثىء سدىء وعليه أن يبدأ من جديد مُثْقَلاً 
بخيبة الأمل. وهو يعلن عن نفسه بوضوح ف أثناء الانقضاض لأنه يريد مضاعفة 
أثره من خلال الفزع., ليدور كل شىء بعد ذلك فى ال بدءًا من الالتهام. فالفم 
مظلم والمعدة والأمعاء مظلمة. فلا أحد يدرى ولا أحد يدرك الحدث امتواصل 
داخله. ومنذ هذا الحدث الأول لالتيام يظل الجزء الأعظم سرًا على أوسع مدى 
فبالسر الذى يخلقه ال مرء بنفسه يبدا الأمر فعالاً بحدث التريص لينتهى مجهولا 
وسلبًا فى ظلام الجسد السرى. إنها لحظة الانقضاض وحدها هى التى تلقى 
فى أثناء ذلك ضوءها بقوة. كالبرق. على لحظته الخاصة الخاطفة لتكشف عنه. 
فالس الأكثر خصوصيةً هو ما يكمن داخل الجسد. ف"رجل الطب", الذى مارس 
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عمله من خلال معرفته بأحوال الجسدء. كان عليه قبول إجراء عمليات خاصة 
جِدًا على جسده. فقد كان هناك رجِلٌ من قبائل "أراندا" الأستر إليةق 092 شن شتلاء 
أن يكرس نفسه رجلاً للطبء. فمضى إلى أمام كهفٍ تسكنه الأشباح وهناك بدء 
بثقب لسانه. وكان وحده تمامًا. وكان من شروط تكريسه هو أن يشعر برهبة 
عظيمة من الأشباح. فشجاعته بأن يكون وحده تحديدًا بمكان يكون فيه الخطر 
عظيمًا للغاية. كان يبدو شرطًا للتأهل لهذه امطهنة. وفيما بعد كان يخترق رأسه 
- كما اعتقد - رمح من الأذن إلى الأذن ليقتله. فينتقل من خلال ذلك إلى الأشباح 
داخل كهفهم حيث يسكنون معًّا فى نوع ما من العام الآخر, وهو ما نعتيره 
نحن فقدانًا للوعى. وفى العام الآخر تستخرج جميع أحشائه ليحصل بدلاً منها 
على أحشاء جديدة. ولا بد من أن يفترض أن هذه الأحشاء أفضل من المألوفة. 
فربما تكون محصنةً أو يكون تعرضها لأعمال السحر أقل وطأةً. وعلى هذا النحو 
يكون قد مد بالقوة من أجل ممارسة مهنته. وهكذا تكون سلطته الجديدة قد 
بدأت من أحشائه. لقد مات قبل السماح له ببدء عمله. لكن موته كان بغرض 
النفاذ التام إلى داخل جسده. وهكذا لا يعرف سره سواه وسوى الأشباح. فسره 
يكمن داخل حسده. وهناك قندوزة غريبة وهى تجهيز الساحر سلورات' ذهبء 
ففى أثناء كل عملية يعالج بها المرض ينشأ عن هذه الأحجار دافع نشسظ: وذات 
مرة ة قام الساحر بنفسه بتوزيع هذه الأحجار ليستردها مرة أخرى من الأعضاء 
العليلة للمريضء فقد كانت هناك مواد غريبة صلبة هى التى سيبت الألم لجسد 
المريضء إنها تشبه تكاليف العلاج الخاصة التى لا يعرف قيمتها إلا السحرة. 
وبغض النظر عن هذا العلاج الحميمى للغاية للمرضى فإن السحر لا يتم إلا عن 
بعدء حيث يقوم المرء سرًا باعداد كل أنواع العصى السحرية الحادة. ثم يوجهها 
من مسافة بعيدة صوب الضحية الذى يصاب دون أن يدرى بأثر السحر الرهيب. 
وبوسع كل فرد من قبائل "أراندا" ممارسة الشر من خلال السحر فى حالات 
فردية. أما درء الشر فلا يستطيع القيام به إلا رحال الطب. فمن خلال التكريس 
والتمرين يتم حماية هؤلاء على نحو مختلف. وبعض رجال الطب ممن تقدم 
بهم العمر يستطيعون إنزال الشر بجماعة كاملة من البشر. وهكذا فإنه يوجد 
شثىء مماثل الثلاث درجات الصعوة واسلم الساطة فمن يستطيع إصابة كثيرين 
فى وقتٍ واحد يكون هو الأقوى. أما ما يخشاه المرء على نحو أعظم فهى قوة 
سحر الغرباء الذين يقطنون مكانًا بعيدًاء وربمما تكون الخشية من هؤلاء أعظم 
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لأن المرء لا يعرف وسيلةً مضادة لسحرهم على قدر معرفته بسحرة بلاده إضافة 
إلى انعدام المسئولية هنا عما يرتكب من آثام يُعاقَب عليها داخل الجماعة 
نفسها. وفى درء الشر ومعالجة الأمراض تعتبر قوة رجل الطب قوة خير. لكنها 
تتماهى مع ممارسة الشر على ا مدى البعيد. وليس هناك أذى مين دون مسبُّب 
لهء بل إن كل ذلك يصدر عن السثر ذوى النوايا السيئة وعن الأشباح. 520 
نسميه نحن "سنا" ' يعرفونه هم ب"الذنب". فكل موت هو قتل. ولما كان ذلك 
قتلاً فإنه يستوجب القصاص. إن الاقتراب من عاط المصابين بالجنون بالعظمة 
على أى وجه هو أمرٌ يبعث على الدهشة. وسوف نتعرف على ذلك على نحو 
أكثر دقةً فى كلا الفصلين عن حالة "شربر" بنهاية هذا الكتاب. فحتى الهجوم 
على الأحشاء تم سرده هناك بالتفاصيل. فبعد تدميرها تماما وبعد الام طويلة 
المدى فإنها عادت إلى مكانها من جديد محصنة. أما ماهية السر المزدوجة فتظل 
ملازمةً له فى كل المظاهر العليا للسلطة. والمسافة الفاصلة بين رجل الطب البداق 
وبين المصاب بجنون العم ري ال ار وكلاهيها لمنهنا تعنيدا عن 
صاحب السلطة. كما جاء عرض ذلك تاريخيًا فى أمثلة 3 كثيرة شهيرة للغاية. فالسر 
هنا يجد مجاله النشطء فصاحب السلطة الذى يتقن الاستعانة بذلك يدرك ذلك 
جيدًا ويعرف قدر السر طبقًا لدرجة أهميته. فهو يعرف بما يتربص إذا ما شاء 
الوصول إلى شىء. وهو يعرف من هو الذى سيستخدمه من معاونيه من أجل 
التريرص. وهو لديه كثيرً من الأسرار لأنه يطمح إلى الكثيرء ٠‏ فيخضع أولئك لنظام 
يراقب فيه كل منهم الآخرء فهو يسلم هذا لذاك ويسلم ذاك لهذاء ويحرص على 
ألا يكون هناك أبدًا ما يربط بينهما. فكل من يعرف شيئًا يقوم على رقابته 
آخَر من دون أن يعرف ما هو بالفعل هذا الذى يراقبه فى الآخرء فعليه أن 
يسجل كل كلمة وكل حركة لمن كُلَّفٌ برقابته فإذا استمر فى فعل ذلك يكون قد 
أبلغ الحاكم بصورة عن أفكار المراقب. إلا أن المراقب نفسه يكون تحت الرقابة 
ويقوم تقريرٌ لمراقب آخر بتصحيح تقريره. وهكذا يصير صاحب السلطة على 
دراية متجددة عن إخلاص الأوعية التى آمنها على أسراره وعن ثقته بعملها. 
فيستطيع تقدير مدى امتلاء أى من تلك الأوعية عن آخرها حتى أنها يمكن الآن 
تطفح. ويكون بيده وحده النظام المتداخل المعقد للأسرار. فإن سلمه لآخَر شعر 
بالخطر يتهدده. ومن سمات السلطة أن يكون هناك تقسيم غير متساو لسبر 
الغور. فالقوى يسبر الغور لكن لا يدع أحدًا يسبر غوره. ويكون عليه هو التحلى 
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بأقصى درجات الكتمانء فأفكاره وكذلك نواياه لا ينبغى لأحد أن يعرفها. ومن 
الحالات الكلاسيكية لمثل هذا الكتمان الشديد كانت حالة "فليبو ماريا" آخر 
ال"فيسكونتى" فقد كانت إمارته "ميلانو" قود عظمى ف إيطاليا فى القرن الخامس 
عشر”". وم يكن هناك من يضاهيه فى إخفاء أعمق أعماقه. فهو لم يفصح قط 
عما يريد بل كان يعبر عن ذلك بعد أن يكون قد غلفه بطريقة خاصة به. فإن 
فقد وده نحو شخصٍ ما فإنه يواصل مدحه. فإذا ما خلع على شخص بالعطايا 
بألقاب التشريف فإنه يكون بهذا قد أدانه بالحماقة أو استخدام العنف ويجعله 
يشعر بأنه غير جدير بما واتاه من حظ. فإذا ما شاء أن يقرّب أحدًا إلى محيطه 
فإنه يجذبه إليه لفترة طويلة ويبث فيه الآمال ثم يدعه يهوىء فإذا ما اعتقد 
المستيدف آنه عبان تسا موبيةا فإقية :سيقدفيةه إلينه كاكية نية. فإذا ما أنعم على 
بعضهم بمكافأة لما قاموا به نحوه فإنه يتسا عل على نحو ماكر كأنه لا يعرف 
شيئًا عن العمل الطيب المضمون. وعادةً ما كان يعطى شيئًا آخر غير ال مرجو على 
نحو مخالف الما كان مأمولاً. فإذا شاء منح أحد هدية أو الخلع عليه بتشريفٍ 
ماء كان اعتاد قبل ذلك بأيام كثيرة أن يسأله عن أمور غير مهمة على الإطلاق 
حتى لا يكون بوسع الرجل تخمين ما ينوى. أجلء فحتى لا يبوح لأحدٍ بنيته 
الخفية فإنه كان يشكو من توزيع العطايا التى يكون هو نفسه الذى منحهاء 
أو يشكو من تنفيذ حكم اعدام يكون هو نفسه قد أصدره. ا 
الأخيرة يمدو كأنه يحاول إخفاء أسراره حتى عن نفسه. فهذه تفقد شخصتتها 
امعروفة والنغطة فتدفع بها إلى صورة السر السلبية الذى يحمله ال مرء فى ظلام 
كهف جسده الشخصى.ء والذى يحتفظ به هناك حيث لا ممكن معرفته أيدًاء 
حتى إنه هو نفسه يكون قد نسيه. أما الملك الفارسى قورش الثانى ا مظفر فكان 
قد ابتكر وسائل خاصةً به تمامًّا من أجل اختبار مدى كتمان الأشخاص الذين 
اختارهم لذلك”"". فإذا ما عرف أن هناك فى محيطه شخصين ارتبطا بصداقة 
حميمة فتوافقا على الشثىء نفسه أو ضد الشىء. نفسه فكان يضم أحد الاثنين 
إليه ويأتمهنه على سر يخص صديقه. فيبلغه أنه قرر إعدام صديقه ويحظر عليه 
- مهددا بالعقاب- إفشاء هذاالسر لصديقه. ومن هذا الحين يراقب مسلك 
هذا المهْدّد فى غدوه ورواحه بالقصر ولون وجهه ومسلكه إذا وقف بين يدى 
املك. ٠‏ فإذا ما تبين له أن مسلكه م يتغير فى شىء فإنه يقرب صديقه ويمنحه ثقة 
أعظم ويعامله بامتياز خاص ويرفع من مرتبته ويجعله يتمتع بنعمته. وفيما 
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بعد عندما يختلى به يقول له: "قد كنت أنوى إعدام هذا الرجل بسب أخبار 
محددة وصلتنا عنه لكن اتضح زيف كل شىء طبقًا لمعلوماتٍ أكثر دقةً". لكنه إذا 
لاحظ أن الشخص المُهُدَد قد اعتراه الفزع وآثر العزلة 000 بوجهه عنه فإنه 
يدرك أن بره تم إكشافه وهنا يصب قورش نقمته عليه فيخفض مرتبته ويعامله 
بقسوة. ويخبر الآخر بأنه م نا إلا وضع صديقه تحت الاختبار بأن اتتقئة: عبن 
سر ما. على هذا النحو كان لا بة يشق فى كتمان أحد رجال بلاطه إلا عندما يرغمه 
فو كانة مممقة اأقيرت أصدقائه. أما الكتمان الأعظم فكان لا يأتمن عليه أحدًا 
سوى نفسه. فكان يقول: "من لا يكون جديرًا بخدمة الملك فإنه لا يمثل قيمة 
تحاه ذاته هو ومن لا ممثل لنفسه قيمةً لا يبجنى من ورائه فائدة". 


إن سلطة الكتمان تتمتع بتقديرٍ كبير فهى تعنى أن المرء ء يستطيع مقاومة كل 
الإغراءات للإفصاح عن السر. وهى إغراءاتٌ بلا حصر. فلا يعطى إجابة على أى 
شىء كأنه 0 شال قط. فهو لا تبدو عليه أمارة تشير إعجاب الآخر بهذا أو ذاك, 
فيخرس ال مرء من دون أن يكون أصيب بالخرس لكنه يكون قد سمع. وفضيلة 
الابما ربا الجأش لا بد من أن تفضى فى حالتها القصوى إلى الكتمان. 
فالصممت د يشترط ال معرفة الدقيقة بما يتم السكوت عنه. ولا كان من طبائع 
الأمور ألا يصمت امطرء للأبد فإنه يكون عليه الاختيار بين ما ممكن الإفصاح عنه 
وبين ما يجب كتمانه. والمسكوت عنه هو الأفضل بين كل ما يمكن معرفته. 
فهو الأكثر دقةً والأعظم قدرًا. والمسكوت عنه لا يحميه فحسب بل يجعله أكثر 
تركيرًاء فالرجل الذى يصمت كثيرًا يبدو أكثر تركيزا في كل الأحوال. فا مرء يظن 
أن هذا يعرف الكثير للغاية عندما يصمت. ويظن أن هذا يفكر كثيرا 3العرارة: 
وهذا ما يحدث له كل مرةٍ عندما يكون لديه ما يخفيه. وهكذا فإنه لا ينيبغى 
إغفال قيمة السر بالنسبة للصامت. فا مرء يحترمه لأنه يتحرق أكة قا كر ولأنه 
يتنامى داخله. ورغم ذلك فإنه لا يبوح به. إن الصمت يفرض العزلة. فمن 
يصمت يكون أكثر عزلة من المتحدثينء ولهذا تنسب إليه قوة الانفرادية. إنه 
حارس لكنزه. وكنزه داخله. والصمت يعتبير صنوًا للتحول. فمن يتمسك مموقفه 
الداخلى لا يستطيع الابتعاد عنه. فالصامت يستطيع التنكر لكن على نحو جامد 
وبوسعه ارتداء قناع معين لكنه يتمسك به فمرونة التحول تستحيل عليه. فأثرها 
غير محدد. ولا يمكن إدراك ما يمكن أن ينزلق إليه إذا ترك اأطمرء نفسه لهاء أى 
لهوى النفس. والممرء يصمت فى كل حالة حينما لا يريد التحول. ففى الكتمان 
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تنتفى كل دواعى التحول. فمن خلال الكلام يتصل كل شىء بين الناسء وهو 
ما يتجمد فى حالة الصمت. ومن ميزات الصامت أن الناس تنتظر إفصاحه د 
يكسبه أهمية لدى هؤلاء. والإفصاح موجز ومحدد وهو يقترب بذلك من " 
الأمر" ٠‏ فعلاقة الاختلاف النوعى المصطنع بين الآمر وبين من يطيعه تعنسى عدم 
وجود لغة مشتر كة بينهماء فلا ينبغى أن يتحادثا معًا كأنهما لا يستطيعان ذلك. 
وافتراض 0 لا يوجد تفاهم بينهما خارج "الأمر" يظل قاتًّا تحت كل الظروف. 
وعلى هذا يصير "الآمرون" فى إطار مهنتهم "صامتين", وعلى هذا النحو ينتظر 
ا لمرء من الصامتين البوح بما يكتمونء فإن هم فعلوا ذلك تلقى ما يقولونه كأنه 
"أوامر". أما شك المرء فى أشكال الحكم الحرة واحتقاره لعدم جدية عملها فإنه 
يرتبط بافتقار هذه الحكومات إلى السرية. ففى البرلمان تدور مناقشاتٌ بين مئات 
الناس وتكمن أهميتها الخاصة فى علانيتها. فالآراء ا متعارضة تعلن عن نفسها 
وتتنافسء. وحتى الجلسات السرية سرعان ما ينكشف أمرهاء فالفضول المهنى 
للصحافة والاهتمام بالمصالح المالية يؤديان إلى إفشاء السرية: فالبعض يرى أن 
الفرد أو مجموعةً صغيرة حوله هم من يستطيعون الحفاظ على السر. وقد 
وُضعَت عقوباتٌ قاسية للغاية على إفشاء السر. أما القرار فيفضل أن يكون 
بيد واحد مفرد. وحتى هذا لا يستطيع معرفته قبل اتخاذه . فإذا ما ما اتخذه 
فإنه سرعان ما يجد السبيل لتنفيذه. إن قسمًا كبيرا من المكانة التى يتمتع 
بها اللمستبدون قائم على السماح لهم بتركيز قوة السر فى أيديهم., السر الذى 
هو مقسم ومشظى بين كثيرين فى المجنمعات الديمقراطية. ل 
البععض بأن كل شىءٍ يُقَتَل نقاشًا فى هذه الدمقراطيات. فكل يثر ثر بلا معنى.» وكلّ 
يتدخل فى كل شىء. فلا يعحدث اونق 4 لأن كل نشوم يكون قد غترى فليا فييدو 
الأمر مفتقرًا إلى الحسم. وفى الواقع فإن خيبة الأمل فى الافتقار إلى السر. 


فا مرء تحن ستيه صمل المسارسا دام ذلك ارا عظيما وسرمًا. فالحال 
يبدو دغدغة عبودية من نوع خاص للغاية بأن يكون ال مرء بحد ذاته بلا قيمة 
مستقرً فى وعاء قوى فلا يدرى ماذا يحدث حقاء ولا يدرى:منى رقدم الآخرون 
على الخطوة الأولى نحو المجهول. فيتتظي المنوع مسي اما متغرة ]| أن يصير الضحية 
امختارة. ومكن للمرء ء فى هذه الحال أن يرى السر مقدسًا. ويغطى بريقه على أى 
شىء آخر. وامرء لا يتوقع الكثير إذا ما فاجئته حمم البركان على نحو غير متوقع 
ولا مكن مقاومته. فإن صارت كل الأسرار في ناحية واأحدة وبيد واحدة فلا بد من 
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أن تكون نهاية صاحبها وخيمة العواقب وهو ما لا يعتبر مهما بحد ذاته. لكنه 
عمقل أهفية هائلة نكل مين يستيلاقة هنل الأمن فكل مر ذات طبيعة معفهيرة 
ويتفاقم بفعل حرارته الداخلية. أما القسم الذى يعتبر صمام أمان للسر فيكون 
هو نقطة انفجاره. ولكننا اليوم نستطيع كشف مدى خطورة السر. ففى أجواء 
مختلفة تمامًاء تبدو منفصلةً ظاهرياء يكون السر قد شحن نفسه بسلطة أعظم 
قدرًا. فما إن مات الديكتاتور الحقيقى الذى خاض العام الحرب ضده متحدًاء 
حتى ظهر مجسذدًا فى القنبلة الذرية: الأكثر خطرًا من كل ما سبقهاء بتوابعها 

إن "تركيز السر" هو المسمى الذى يُطلّق على العلاقة بين عدد هؤلاء من 
يستهدفهم وعدد هؤلاء الذين يحتفظون به. وطبقًا لهذا التحديد يكون من 
السهل إدراك أن التقنية الحديشة هى الأكثر تركيرًا والأكثر خطرًا مما سبقها 
على الإطلاق. وهى تستهدف الكلء لكن عددًا قليلاً هو من يعرفهاء ويتوقف 
استخدامها على خمسة أو عثرة أشخاص. 
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الحكم والادانة 


قد يكون من المفيد هنا أن ننطلق من ظاهرة يلمسها الجميع., 5-6 
ظاهرة التلذذ بالحكم سلبًاء فعندما يقول أحدهم: "إن هذا كتابٌ سين" أو "إن 
هذه صورة رديئة" فإنه يكون قد اتخذ مظهر من له القدرة على قول شىء 
موضوفى: :3 عبد ها فى ملاميسه نق اتنناءة لله بانه مسعه رتنوك :ذ لقي خفلا هن 
القول خادعٌ وهو سرعان ما يتحول إلى حكم شخصو: "إنه شاعرٌ ردىء" أو "إنه 
رسام ردىء". وهو ما يبدو فى نفس الوقت كأنه قيل "إنه إنسان ردىء". ولذة 
الحكم سلبًا لا يممكن إخفاؤها إطلاقًا. إنها لذةٌ قاسية ومروعة لا يمكن إنكارها 
قطعًا. أما "الحكم" فلا يكون حكمًا إلا إذا انطوى على شىء كاليقين الجازم وهو 
لا يعرف الوسطية كما لا يعرف الحذر ويتوصل إليه بسرعة. وهو يتسق مع 
جوهره فى الغالب إذا صدر من دون تردد. أما الشغف الذى يفصح عنه فيرتبط 
بسرعته. والحكم غير ا لملشروط والحكم السريع تظهرهما اللذة المرتسمة على 
ملامح مصدر الحكم. فأين تنشأ هذه اللذة؟ إن المرء يزيح عن نفسه شيئًاء 
ليبتعد عن جماعة أقل قدرًا شريطة أن ينتمى هو إلى جماعة أعلى قدرًا. فهو 
يرفع من قدر نفسه وهو يحط من قدر الآخرين. ووجود ثنائية تمثل قيمتين 
متعارضتين يصير أمرًا مقبولاً كشىءٍ طبيعى وضرورى. واللمرء يختار "الأمر الطيب" 
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أينما كان حتى يرتفع بنفسه عن "الأمر السيئ” فهو من يحدد بنفسه ما 
يكون على هذا الجانب وما يكون على الجانب الآخر. إنها هى سلطة القاذى 
التى يقرها لنفسه على هذا النحوء لأن القاضى فقط فيما يبدو هو من يقف 
بين كلا المعسكرينء على الحدود الفاصلة بين "الطيب" و"السيِئ"» وهو ينسب 
نفسه إلى "الخير” على كل حالء فشرعية منصبه تتأسس فى قسم كبير منها على 
انتمائه الراسخ إلى مملكة الخير كأنه وُلِدَ هناك. وهو يصدر حكمه على نحو 
ماف النهاية ويكون حكمه مُلْرْماء والأمور التى يفصل فيها هى أمورٌ محددة 
تمامًا. أما إدراكه 0 والشر فيرجع إلى خبرته الطويلة. أما غير القضاة. أى من 
معن د وا أحكامًا فى كل المجالات ولا يشترط فى ذلك تمتعهم بالمعرفة 
المتخصصة. فمن ممتنعون عن إضصدان 0 لأنهم يستحون من ذلك, يعدون 
على أصابع اليد. فمرض إصدار أحكام يُعَدُ واحدًا من أكثر الأمراض انتشارًا التى 
عرفها البشر وأصابت الجميع عمليًا. فإذا ما حاولنا الكشف عن جذور ذلك. 
رأينا أن المرء يشعر من حين لآخر بحاجة عميقة إلى إعادة وضع كل من يستطيع 
تصورهم فى إطار مجموعات. فهو يقسم عدد ال موجودين المتغير وغير المحدد 
إلى مجموعتين ليضعهما على هذا النحو مقابل بعضهما البعضء فيمنحهما شيئً 
من الكثافة. وهو يحشدهماء كأن عليهما قتال بعضهما البعضء ويشحنهما إلى 
حد الانفجار ويوغر صدورهما بالعداء. فكما تصورهما هو كما شاء. لا يكون 
بوسعهما سوى أن يصيرا ضد بعضهما البعض. إن الفصل بين الطيب والخبيث 
هو أقدم وسائل التصنيف الثناىء الذى لم يكن مجردًا تمامًا ولم يكن قط مساما 
تماما. والأمر عنان صلة وثيقة بحالة التوتر بينهما. ومصدر الحكم يخلق هذا 
التوتر ويجدده. إنه الميل إلى تكوين حزم معادية تكون أساسًا لهذا الحدث. على 
أن يفضى ذلك فى نهاية المطاف إلى حزم حرب. وما كان ذلك ينسحب على كل 
مجالات الحيأة وأنشطتها ا محتملة فإنه يصبح أقل وطأة. ولكن حتى لو لعب 
دورًا سلميًا وحتى لو تبدى فى حكم لفظىء فإن النزوع إلى عداوة دموية. يكمن 
فى بذرته. وحتى من تشعبت وتنوعت علاقاته فإنه ينتمى على هذا النحو إلى 
مجموعات "الخير" التى بلا حصر ليواجه مجموعاتٍ على نفس القدر من الكثرة, 
أق مجموعيات "اشر" ..والأمز يرتبط بحالات مجردة إن كانت هذه المجموعة أو 
غيرها قد تم تحريضها لتكون كتلةً لتهاجم الكتلة المعادية لها قبل أن تهاجمها 
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هذه الأخرى. وعن أحكام تندو 00 تنشأ فيما بعد أحكامٌ باللموت ضد العدو. 
فحدود الأخيار تكون محددةً بدقة, وويلٌ للشرير إن تجاوزهاء فهو لا علاقة له 
بالأخيار. فلا بد من القضاء عليه. 
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إن شتلظة العقى هس ملظة يدكقها دروا كل التفسيف و الكل عفلكيا. سوق 
يكون الأمر مثيرًا للعجب لو أن الحياة تأسست حسب أفعال العفو. فالإنسان 
ا مصاب بجنون العظمة هو الذى لا يستطيع العفو إلا بصعوبة بالغة أو أنه لا يفعل 
ذلك على الإطلاق. وهو الذى يتدبر طويلاً والذى لا ينسى أبدًا شيئًا يمكنه العفو 
عنه. وهو الذى يخلق أفعالاً عدائية وهميةً حتى لا يغفرها. والمقاومة الأساسية 
فى حياة أناس - على هذه الشاكلة - تتوجه ضد كل صور الغفران. فإذا ما تعلق 
ذلك بوصولهم للسلطة ودعم نفوذهم واضطروا إلى إصدار حكم بالعفو فإنهم لا 
يفعلون ذلك إلا لذر الرماد فى العيون. فصاحب السلطة لا يغفر أبدًا حقًاء فكل 
عملٍ عداق يظل مُسجلاً ليتم حجبه أو يظل محتفَظا به لوقت حاجة, وأحيانًا 
مايتم مبادلة ذلك مقابل خضوع حقيقى. ويتخذ أصحاب السلطة إحراأ ءات 
جريئة فى هذا الشأن. فهم يتحرقون كثيرا إلى إخضاع كل من يعترض طريقهم إلى 
حد أنهم يبالغون فى دفع تمن غالٍ لذلك. أما المغلوب على أمره. الذى تبدو له 
قوة صاحب السلطة بلا حدود. فإنه لا يرى مدى أهمية خضوع الجميع التام 
بالنسبة لصاحب السلطة. فا مغلوب على أمره لا يستطيع تقدير تنامى السلطة 
- إن كان يملك شعورًا بذلك على الإطلاق- إلا مقارنةً بثقله هو الحقيقىء. وهو 
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لن يدرك أبدًا أن انحناء هذا الأخير, أى التابع المنسى البائسء, هو ما يمنح للملك 
تألقه. واهتمام رب الإنجيل بكل فرد وإصراره وحرصه على ألا ينسى أى إنسان. 
هو مثابة القدوة لكل صاحب سلطة. وهذا الرب هو أيضًا من أسس لمسلك 
الغفران الملتبس. فمن خضع له شمله مرةً أخرى بعفوه. لكنه على إثر ذلك 
يراقب مسلك من استعبده وييسر له إطلاعه على الخبايا معرفة مدى خداع 
عبيده له. وليس هناك شك على الإطلاق بأن المحظورات الكثيرة هى هنا فقط 
من أجل دعم سلطة هؤلاء الذين بوسعهم عقاب الآخرين وغفران أخطائهم. 
فالعفو هو عمل سلطوى علوى ومركرٌ للغاية لأنه يشترط الإدانة التى من دونها 
لا يمكن أن يوجد فعل العفو. وفى العفو يكمن كذلك الانتقاء فهو ليس تقليدًا 
أن يتم العفو عن أكثر من عدد معين محدود من المدانين. فالمعاقب يكون على 
حذر تام من الإفراط فى التسامح. وحتى لو تظاهر بأن قسوة الحكم تخالف 
جوهر الطبيعة. فإنه سوف يبرر ذلك بالضرورة المقدسة للعقاب. وبذلك يجد 
مبررًا لكل شىء. إلا أنه داتئمًا ما يدع سبيل العفو مفتوخًا سواء أنه قرر ذلك 
بنفسه فى حالاتٍ مختارة أو أنه ينصح سلطة عليا مكلفة بذلك بالعفو. وتبلغ 
التسنلظة أمعيااحون قور العفو ق القن لع ةتكن .تعدوها فحن لحظة تتفي 
الحكم بالإعدام, الذى صدر به حكم بالمقصلة أو بدفعة رصاص من فرقة إعدام 
متأهبة لإطلاق النارء فييدو هنا العفو كأنه حياةٌ جديدة. إنه حدود السلطة 
التى لا تستطيع إعادة الموق إلى الحياة, لكن غالبًا ما يعتقد صاحب السلطة أنه 
اجتاز تلك الحدود بفعل العفوء الذى احتفظ به طويلاً. 
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الأمروقراة وغصة 


الأمر هو الأمر: يلتصق الأمر بطبيعة كل ما يمكن وصفه بالجزم والحسم 
وعدم النقاش. وهى طبيعة أحدثت آثارًا من المرجح أنها لم تنل حظها من 
التدبر بدرجة كافية. فنحن نتقبل "الأمر" على أنه شىء دائم الوجودء فهو يبدو 
طبيعيًا مثل الأمور التى لا غنى عنها. وقد اعتاد المرء على "الأوامر" منذ الصغر, 
ومن هذه الأوامر تتألف إلى حد كبير ما نطلق عليه "التربية". كما أن حياة 
البالغين بأسرها تتشرب من معينها وتتخللها تلك الأوامرن سواء تعلق ذلك بمجالات 
العمل أو الحرب أو العقيدة. قلما تساءلنا: ما هى حقيقة ماهية "أمر ما"؟ هل 
هى بالفعل سلسة كما تبدو هكذا؟ هل يترك الأمر - رغم سرعة وسلاسة تلبيته- 
خلفه آثارًا أخرى أكثر عمقّاء ورما عدوانية (كذلك) داخل الإنسان الذى عليه 
إطاعة "الأمر"؟ 

إن الأمر أقدم من اللغة وإلا ما كانت قد فهمته الكلاب. فترويض الحيوانات 
يتأسس على أنها تتعلم فهم ما يُطلب منها من دون معرفة باللغة. فالأوامر 
المقتضبة. التى لا تختلف فى شىء عن مثيلاتها لدى الإنسانء تنطوى على إعلان 
إرادة مروض الحيوانات. فينصاع الحيوان لها مثلما ينصاع للنواهى كذلك. وهنا 
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يجدر بنا البحث عن جذور "الأمر" العميقة للغاية. فوجوده واضحٌ على الأقل فى 
شكل ما أيضا خارج إطار المجتمع البشرى. 

إن" الفرار" هو أقدم صيغة تنفيذية للأمر الصادر إلى حيوانٍ من كائن أقوى 
منه. فالفرار يحدث -كما يبدو ظاهريا فقط تشبكل تالقان وداتَا ما يتخذ 
الخطر هيئة ماء ومن دون تصور ذلك فإن أى حيوان لن يقدم على الفرار. 
والأمر بالفرار يكون قويًا ومباشرًا مثل النظرة. ومن البدء تتجلى سمات جوهر 
الفرار فى اختلاف نوع كلا الكائنين اللذين تنشأً بينهما علاقةٌ على هذا النحو. 
فأحدهما يعلن عن رغبته فى التهام الآخرء وهنا تظهر الخطورة القاتلة للفرار. 
والأمر يرغم الحيوان الأضعف على التحرك سواء كان قد أطاع ذلك حقًا أم 
لا. كما يتوقف الأمر على قوة التهديد: قوة النظرة والصوت والهيئة ال مروعة. 
وهكذا يشتق الأمر من "الأمر بالفرار". وهو يظهر فى هيئته الأولى بين حيوانين 
مختلفى النوع.ء فتباين القوة الكبير بين كلا هذينء وحقيقة أن أحدهما اعتاد أن 
يكون فريسة للآخرء وثبات هذه العلاقة التى تبدو راسخةً منذ القدم. كل ذلك 
معا ينطوى على شىءٍ مطلق غير قابل للجدل. إن الهرب هو الفرصة الوحيدة 
والأخيرة المرجوة ضد الحكم بالموت. فزثئير أسد خرج للافتراس هو فى حقيقة 
أمره حك بالموت. فهو أحد أصوات لغته الذى يفهمه ضحاياه. وقد يكون هذا 
التهديد هو الوحيد الذى اجتمع عليه من اختلفوا عن بعضهم البعض. إنه 
"الأمر" الأقدم وهو الذى صدر فى عصور أقدم سابقة على وجود الإنسان» وهو 
الذى يرغم الضحية على الفرار. وسيكون من اطفيد إذا ما تأملنا الحديث عن 
"الأمر" بين البشر. فالحكم بالموت ورهبته القاسية يكون واضحًا فى كل "أمر 
وقد وضع نظام الأوامر بين الناس على نحو يجعل الإفلات من الموت مع 
مألوفًا. لكن الفزع منه. أى خطره. يكمن فيه دائمًا. والحفاظ على أحكام اللموت 
الحقيقية وتنفيذها يحفظان استمرار الفزع من كل أمرء ومن الأوامر على نحو 
مطلق. فإذا ما غضضنا الطرف للحظة عما توصلنا إليه عن أصل "الأمر". ونظرنا 
إليه بحياد كمادة البحث للمرة الأول: فإننا سوف نجد أن ما يلفت الانتباه إلى 
"الأمر "هو أنه مسبب فعلء فَإصبعٌ ممتد نحو اتجاه ما يمكن أن يكون له أثر 
الأصيو فدكل الأعين التى ترى الإصبع معنيًا بها تت تتحول إلى الاتجحاه نفسه. فيبيدو 
الحال كأن الفعل المنطلقء المحدّد اتجاهه. لم يكن سوى ما أشار إليه "الأمر" 
فالامتداد إلى اتجاه ما شىءٌ هام للغاية: والتراجع عنه أو تغييره لا يقابل بأدنى 
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عقوبة. ومن خصائص الأمر أنه لا يخضع للاعتراضء فلا جدال أو شك فيه أو 
تأويل له. فهو واضحٌ مباشر ولا بد من فهمه فى الحال. والتردد فى قبوله يضعف 
قوته وكل تكرار ل"أمر" لا يتبعه تنفيذ يخصم جزءًا من حيويته. فيرقد بعد زمنٍ 
منهكًا على الأرضء فاقد الوعى. وفى مثل هذه الأحوال يكون من الأفضل ألا يناد 
إحياؤه. فالفعل المنطلق عن أمرٍ مرتبطٌ بلحظة تنفيذه. وقد يمكن إقرار الفصل 
ها تسن مان أكون محا سواء كان صريحًا أو ناتجًا عن طبيعة "الأمر 

والفعل الذى ينفذ بناءً على أمرٍ يكون مختلفًا عن كل الأفعال الأخرىء فيشعر 
نه ارم اق واقرجبب وك ل كترة بنط وى نان او نظا بر لااوتتقين إل ابره افيعير ابه 
بسرعة كريح غريبية. وسرعة التنفيذ التى يتطلبها "الأمر" قد قد تساهم فى الغربة 
التى يتذكرها بها اللمرء. إلا أن ذلك لا يكفى لتفسير هذه المسألة فمن المهم 
بالنسبة ل"الأمر" أنه يأق من الخارج. فلا يمكن أن يتدبره المرء وحدم فهو أحد 
عناصر الحياة ا مفروضة عليناء فلا أحد يحدثها فى نفسه حتى حينما يظهر أحاذ 
الناس فجأةً حاملين أكداسًا هائلة من الأوامر محاولين تأسيس عقيدة جديدة, 
أو تجديد أخرى قديممة. فإن ذلك يصحبه ظهور عبءٍ غريب مفروض. وهؤلاء لا 
يتحدثون بالأصالة عن أنفسهم فقد كلفهم آخرون مما يطلبونه. ومهما كذبوا فى 
أحوال أخرى يكونون فى هذه الحال صادقين دائماء فهم يؤمنون بأنهم مرسلون. 
ورغم أن مصدر "الأمر". يكون مصدرًا غريبًاء إلا أنه لا بد من الإقرار أنه الأقوى, 
فعلينا الطاعة لأننا لا نملك فرصة للفوزء فمن ينتصر هو من أصدر الأمر. 


أما سلطة "الأمر" فيجب ألا تكون محل شك. وإذا تراجعت مرة ة يكون عليها 
الاستعداد لإثبات جدارتها ثانيةً من خلال الصراع: لتظل لفترة طويلة معترفًا بها. 
أما المدهش فهو مدى ندرة طلب قرارات جديدة لاستمرار فعالية القرارات 
القدغنة:.والشارك الى تتدهدى بالتصر تعفر من خلال الأوامتر. قفى كل ٠"‏ مر' تم 
تفده جم تصريه فصر لكريم ؛ فيبدو أن سلطة "الأمر" تنمو بلا انقطاع. فأقل 
الأوامر شأنًا يبحمل إضافة جديدة. والأمر لا يصدر عادةً ليستفيد منه فقط من 
"أصدره". بل إن هذا يكمن فى طبيعة الأمر ذاتها وفى الإقرار به. وفى المجال الذى 
يستهدفه وفى ميعاده المناسب القاطع. ففى كل هذا ما يضمن للسلطة أمان 
مجالها ونموه. فالسلطة ترسل أوامرها كسحابة سهام سحريةء فينصاع المصابون 
بذلك كضحايا لصاحب السلطة, بعد أن اقتادتهم السهام وأثرت فيهم. إلا أن 
مسألة بساطة ووحدة ة الأمر القيى تبدوقو للوهلة الأولى مطلقةً وغير قابلة للحميك 
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فهو أمرٌ ظاهرى إن نحن دققنا النظر فى هذه المسألة. و"الأمر" يسلم نفسه 
للتحلل فمن الضرورى أن يتفكك وإلا ما تعلم ا مرء استيعابه أبدًا. 

5 "أمر' ' يتكون من دافع ومن غصة. أما الدافع فيرغم متلقى الأمر على 

و#عان أن يكون ذلك مطابقًا الور الأمن وأما الغصة فتظل كامنة داخل 

مواكام اي اياف ل ا 0 
ثىء من الغصة لأنها خفيةٌ لا يمكن سبر غورها. وربما تتجلى ملحوظةٌ بالكاد فى 
مقاومة مترددة قبل إطاعة الأمر. إلا أن الغصة تنفذ بعمق داخل الإنسان الذى 
نفذ الأمر وتظل كامنةً هناك على حالها. ولا يوجد بين الأشكال الحية ماهو 
أكثر رسوخًا من هذا. فمضمون "الأمر" يظل كامئًا فى الغصة, وقوته وخطورته 
ومعالمه الواضحة. أى أن كل شىءٍ قد تكوّن فى اللحظة التى صدر فيها الأمر. وقد 
تستمر الحال لسنوات أو عشرات السنين حتى يظهر ثانيةً هذا الجزء الغائر 
المخزون من "الأمر" فى صورته الممائلة الدقيقة. ولكن من المهم معرفة أن أى أمرٍ 
لا يذهب أدراج الرياح. فهو لا ينتهى حقًا بتنفيذه بل يظل مخزونًا داتمًا. أما 
متلقو الأوامر الذين يتعرضون لذلك على نحو ودائم فهم الأطفال. . وعدم انهيارهم 
من جراء عبء الأوامر يعتير من المعجزات» وأنهم يبقون على قيد الحياة بعد 
ممارسات القائمين على تربيتهم. وأنهم لن يكونوا أقل ضراوةً عندما ينقلون كل 
ذلك إلى أبنائهم فيما بعد. هو أمرٌ طبيعى مثل قضم الطعام والكلام. ولكن ما 
يشير الدهشة هى تلك الحصانة التى نالتها الأوامر منذ الطفولة المبكرة. فهى 
تكون جاهزة حالما يكون الجيل التالى قد انتهى من ضحاياه. فلم يختلف جيل 
عن آخر بسبب الأوامر التى قد تكون صدرت من ساعة واحدة. إلا أنها فى واقع 
الحال كانيية صادرة من عشرين أو ثلاثين عامًا أو أكثر من ذلك. فالقوة التى 
يتلقى بها الطفل الأوامر والصلابة والإخلاص اللذين يحافظ بهما على هذه القوة 
ليسي إنهارا فرديًاء فليس للذكاء أو اطوهبة الشخصية أدنى علاقة بذلك. وكل. بل 
أى طفلء مهما كان مستواه. لا ينسى ولا يغفر أى أمر أساء اليف يل اقس هون 
بالأحرى إلى هذه الصورة البشرية التى نعرفه بهاء تريخ الرامن وتعبيرات الفم 
ونوع النظرة تتحول لتماثل هيئة غصة الأمر الذى عرس فيه وظل مخزونًا فسن 
دون تغيير.ء فإن أتبحت له الفرصة انطلق دون تغيير. فالحالة التى انطلق فيها 
اميه سن ان تكيون فعاتك لتغير الحالة القديمة عند تلقيه إياه. وإعادة إنتاج 
مثل هذه الحالات السابقة, كارتداد, تَعتَبر واحدةً من أعظم مصادر الطاقة 
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الروحية فى حياة الإنسان. فالحافز على تحقيق هذا أو ذاك على نحو ماء هو 
الإلحاح الأعمق للخلاص من أوامر كان امرء تلقاها ذات مرة. فالأمر المُنْفُذْ وحده 
هو الذى يدع غصته ملازمةً لمن إطاعه. أما من يتفادى الأوامر فلا يضطر إلى 
تخزينها كذلك. فالإنسان "الحر” هو وحده من عرف تجنب الأوامرء وليس هو 
هذا الذى يتخلص منها فيما بعد. أما من احتاج وقنًّا أطول للتخلص منها أو لمم 
يستطع التحرر منها مطلقًا فيكون هو الأقل تحررًا بلا شك. وليس هناك إنسانٌ 
نزيه لا يشعر بعدم الحرية إذا لم يستجب لدوافعه الشخصية. حتى وإن بلغت 
هذه الدوافع أقصى مداهاء وأفضت تتلبيتها إلى أخطر العواقب. فإن هذا يشعر 
بأنه يفعل ما تمليه عليه إرادته الداخلية. أما إذا تحول ما فى داخله ضد الصادر 
إليه من الخارج.ء وكان عليه تنفيذه. فهنا يتحدث الجميع عن عبء الضغط 
ويحتفظون لأنفسهم بحق الارتداد أو التمرد. 
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ترويض الامر 


إن أمر الفرار الذى ينطوى على تهديد بالموت يشترط اختلافًا كبيرا فى 
السلطة بين الأطراف ذات الصلة. فمن يجير الدبو على الفرار هو من يستطيع 
قتله. وقاعدة الطبيعة الأساسية تنتج عن حقيقة أن كثيرا من أنواع الحيوانات 
تتغذى على الحيوانات. إنها هى الأنواع الأخرى تلك التى يعيشون عليها. وعلى 
هذا النحو يشعر أغلب الحيوانات بالتهديد من مثل هذه الأنواع حينما تتلقى 
أمر الفرار من الغرباء والأعداء. أما ما نسميه فى حياتنا العادية "أمرًا". فهو ما 
يحدث بين الناسء فهناك السيد الذى يأمر عبده والأم التى تأمر ابنها. و"الأمر" 
الذى نعرفه كان قد تطور إلى حدّ كبير عن أصله البيولوجىء أى عن أمر الفرار. 
فقد تم ترويضه. لنستخدمه عمومًا فى العلاقات الاجتماعية وكذلك الحميمية فى 
سييل التعايش الإنسالى المشترك. ودوره فى إطار الدولة لا يقل عن دوره داخل 
الأسرة وهو مختلف تمامًا عما عرضناه "كأمر فرار" . فالسيد ينادى عبده فيأق 
رغم علمه بأنه سيتلقى أمرّاء والأم تنادى ابنها فلا يهرب منها دائماء فرغم أنها 
ستمطره بأوامر من كل نوع فإنه يحتفظ على أية حال باستئناسه. فهو يبقى 
بالقرب منها ويجرى نحوهاء وهو الأمر نفسه الذى يسرى على الكلبء فهو 
يبقى لدى صاحبه ويركض إليه فور سماعه لصفيره. فكيف تطورت حال "الأمر" 
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إلى هذا الترويض؟ ما الذى حول التهديد بالققّل إل "أمر" برىء؟ إن تفسير هذا 
التطور يكمن فى أن رشوة من نوع فا ددن كل واحدة من هذه الحالات. 
فالسيد يعطى عبده أو كلبه شيئًا من طعام, والأم تغذى ابنهاء فالكائن يخضع 
لتبعية تلقى طعامه من يد وحيدة فقطء فالعبد والكلب يتلقيان الغذاء من 
سيدهما وحده: فليس هناك غيره من التزم بذلك. بل إنه فى حقيقة الأمر لا 
يجوز لأحد آخر تقديم الطعام لهماء فعلاقة الملكية تنشأ على نحو أو آخر فى 
كل ما يقدمه السيد من غذاء. أما الطفل فإنه لا يستطيع القيام بتغذية نفسه 
بنفسه على الإطلاقء فهو من بدايته الأولى يرتبط بثدى أمه. وقد خُلقت علاقة 
وثيقة بين توفير الطعام وبين الأمر. وتتجلى هذه الصفة خالصة فى تدريبات 
مروض الحيوانات. فإن ادى الحيوان ما ينبغى عليه اداؤه. فإنه يحصل على 
الطعام الطيب من يد مروضه. إن ترويض الأمر يجعل منه وعدًا بالغذاء. فبدلاً 

من التهديد بالموت فإن المرء يعد كل مخلوق مايعتبيره أولى احتياحاته. وهو 
يحفظ وعده هذا بدقة متناهية. قبنزلا من أن سحكونه سسيدة كقد الو نيدل نو 
انها عض كنا نا الخلوق الضاذرى النة مثال هددة الأوامن حصا عمو نقيية قتا هنا 
يأكله. وهذا الترويض لأمر الفرار البيولوجى يري البشر والحيوانات على نوع من 
الأمر التطوعى الذى ينطوى على كل الدرجات والتصنيف الممكنة. إلا أن هذا لا 
يغير جوهر الأمر تغييرًا تامّا. أما التهديد فيظل كامنًا فى كل أمرء ورغم أنه صار 
أقل وطأة. فإنه ظل هناك عقابٌ معلن على كل من لا يتبعه. وقد يكون ذلك 
عقابًا صارمًا تمامّا وهو الأقسى والأقدم., إنه الموت. 
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ارتداد الأثر ورهبة الأمر 


الأمر يكون مثل السهم فإنه يُطْلّق ويصيب. ومُصدر الأمر يحدد هدفه قبل 
أن يطلق الأمر. وهو سيصيب بأمره هذا شخصًا محددًا تمامًا. ودائًا ما يكون 
للسهم اتجاة تم اختياره وهو يظل منغرسًا فى المصاب حتى ينتزعه ليطلقه 
مرةً أخرى فيتحرر من تهديده. وفى الواقع فإن مسألة إعادة إصدار الأمر تدور 
على نحو كأن المتلقى ينزعه. ويشده إلى قوسه ثم يعيد إطلاق السهم نفسه. 
والجرح بجسده يتم الشفاء منه إلا أنه يترك خلفه ندبة. ولكل ندبة قصة 
فهى أثة لهذا أو ذاك السهم بعينه. إلا أن مصدر الأمرء أى الذى أطلقه. فيشعر 
بارتداد أثر ذلك. فالارتداد الحقيقى - وهو ما يمكن اعتباره ارتدادًا نفسيًا - لا 
يشعر به اطرء إلا إذا رأى أنه أصاب هدفه. وهنا يتوقف التطابق الفيزيقى مع 
السهم. إلا أن ما هو أكثر أهميةً فهو أن نتعرف على الآثار التى يخلفها التسديد 
الموفق. أما الرضا عن تنفيذ إيجابى للأمر فهو أمرٌ خادع ويصرف نظرنا عن 
أشياء أخرىء فهناك داتما ثىءٌ كالشعور بالارتداد. فما فعله الممرء فإنه يترك أثره 
فى اطرء نفسه وليس الضحية. وتتجمع حالات ارتداد كثيرة لتتحول إلى خوف. إنه 
نوع خاص من الخوف الناتج عن تكرار كثير للأوامرء لذلك أصفه أنا ب"خوف 
الأمر" الذى يتضاءل عندما يقتصر على تبليغ الأمرء لكنه يتنامى كلما كان الأمر 
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أكثر قربا من مصدر الأمر الحقيقى. وليس من الصعب أن نفهم كيفية نشوء 
أمر الخوف هذاء فالطلقة التى تقتل كاتثنًا منعزلاً تترك فى أثرها خطرًاء فالقتيل 
لم يعد بإمكانه إلحاق ضرر بأحد. فأما الأمر المهدد بالموت ولا يقتل فإنه يترك فى 
أثره الذكرى بالتهديد. وبعض التهديدات تخطىء هدفها وبعضها يصيبه. وهذه 
هى مالا يمكن نسيانها أبدَاء فمن هرب من التهديد أو تراجع أمامه فإنه سوف 
فار نقتا فيو التذى :قبن اقخص لنفسنة ذاعنا عتدقا سعة لهفرضة ذلك أفا 
من صدر عنه التهديد فإنه يكون على وعي بذلكء فهو يراهن بكل شىء بأن 
كون الأركداه آمرًا مستخيلاً: إن الفبحور بالخط رهنو أن كل هن :صد رز إلية أمدٌ وكل 
من هُدّد بالموت» يظل حيًّا ويتذكر - أما الخطر فيكون عندما يتوحد كثيرون 
مهددون بالموت ضد واحد. إنه شعورٌ عميق الجذور. لكنه رغم ذلك يظل 
فيو نهدو الأن صاحيي الشان لخن صرف ايدا فى تتفل المهتددون مدن موعلة 
التذكر إلى مرحلة الفعل. وهذا الشعور المعذب الدائم وغير المحدود أسميه أنا 
ب"خوف الأمر". وهو يبلغ أقصى مداه ضد صاحب الدرجة الأعلىء أى مُصدر 
الأمرء حيث يكون هو من صدر الأمر عن ذاتهء أى لم يكن تلقاه من غيره. أى 
يكو عو وه الشخصى على نحو أو آخر. هنا يبلغ تركيز "خوف الأمر" مداه 
الأعظم وهو ما يمكن أن يبقى داخل صاحب السلطة مقيدًا وكامنًا لفترة طويلة 
ويمكن أن ينمو فى أثناء حياة حاكم ماء ليظهر فيما يعرف ب"وهم القياصرة". 
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الأمر الصادر إلى كثيرين 


يجب التفرقة بين أمر صادر إلى فرد وبين أمرٍ صادر إلى كثيرين فى آن واحد. 
وقد ظل هذا الفارق موحوذا فى أضل الأمر البيولوجى. فهناك بعض العنوا نان 
تعيش منفردةً. فتتلقى تهديد أعدائها منفردةً وأخرى تعيش فى قطعان وتتلقى 
تهديدًا كقطعان. ففى الحالة الأولى يهرب الحيوان أو يختفى وحيدًا وفى الحالة 
الثانية يهرب القطيع كله. أما الحيوان الذى يعيش فى قطيع ويفاجأ بعدوه صدفةً 
فإنه يحاول الفرار إلى قطيعه. فالهروب الفردى والهروب الجماعى مختلفان من 
. الأساس. فأما الخوف الجباعي لقطيع هارب فهو الأقدم - وهنا نقول- إنه الحالة 
الجماعية الأكثر حميميةً التى عرفنانا على الإطلاق. ومن المرجح أن التضحية 
تعود إلى حالة الخوف الجماعى هذه. فالأسد الذى يطارد قطيعًا من الغزلان: 
فرت معًّا خوقًا منه. يتوقف عن المطاردة بعد القبض على أحد هذه الحيوانات 
ليكون هذا الحيوان ضحيةً له بالمعنى الأشمل للكلمة. وهذا هو ما ممنح حالة 
أمان لرفاقه الآخرين. فما إن يحصل الأسدعان ماشاء ويلحظ القطيع ذلك فإن 
خوفه يزول. ثم يخرج القطيع من حالة الفرار الجماعى ليعود ثانية إلى حالته 
التى ألفهاء فيرعى كل حيوان حرّاء ويفعل ما يهوى. ولو كان للغزلان عقيدةٌ لكان 
الأمد إلههمء وعلى هذا كان القطيع سيقدم غزالاً من بين صفوفه عن طيب 
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خاطر من أجل إشباع نهم الأسد. وهذا هو ما يحدث بالضبط بين البشرء فمن 
فكرة خوفهم الجماعى خرجت فكرة التضحية الدينية فهذا هو ما يوقف مسار 
وجوع السلطة الخطرة. وفى حالة الخوف تبغى الكتلة البقاء معّاء فهى لا تشعر 
فى حالة الخطر الجاد بالحماية إلا فى قرب أفرادها من بعضهم البعض. وهى 
مثابة الكتلة. خاصةً. خلال توجهها للفرار. فأما الحيوان الذى يخرج عن القطيع. 
ويشق وجهته الخاصة. فيكون معرضًا للخطر أكثر من الحيوانات الأخرى. إلا 
أنه. وعلى نحو خاص تمامًاء يشعر أكثر بالخطر لأنه وحيد فيكون خوفه 0 
فالتوحه العجاعن لفرار الحيوانات الجماعى ممكن أن يبوصف بعقيدتها التى تبقى 

عليها متماسكةً وتدفعها بقوة إلى الأمام, فلا يصيبها الذعر ما لم تكن منعزلةٌ وما 
دام كل حيوان أدى الشىء نفسه بجوار رفيقه. أى أداء الحركة ذاتهاء وهذا الفرار 
الجماعى ماثل ما نعرفه لدى البشر بالكتلة الراقصة. أو الكتلة الإيقاعية. وذلك 
من خلال الحركة المتوازية للسيقان والرقاب والرأس. فما إن يُضرّب الحصار حول 
الحيوانات فإن الصورة تختلف فلا يعود التوجه الجماعى للفرار ممكنّاء فيتبدل 
حينئذ الفرار الجماعى إلى حالة ذعرء فكل حيوان يحاول النجاة بنفسه. بينما 
سيق كل نهنا الآخر فى ذلك. ويضيق الخناق عله وفى المذبحة التى تبدأ حينئل 
يصير كل حيوانٍ عدوًا للآخر لأن كل منها يقف عثرة فى طريق نجاة الآخر. لكين 
نفد الآن إل "الأمسر" نفسه. فالأمر الصادر لفرد يكون مختلقًا عن الأمر الصادر 
إلى كثيرين. وقبل أن نفسر هذه العبارة فإننا نشير إلى حالتها الاستثنائية ذات 
الأهمية القصوى.ء فأمامنا تجمع مفتعل لكثيرين فى الجيش الذى يلغى الاختلاف 
النوعى "للأمر". وهذا هو أساس تكوينه. "فالأمر" هنا لا يعنى إلا الشىء نفسه 
داتًا سواء كان موجمًا إلى فرد أو أكثر أو كثيرين. فالجيش لا يكون له وجودٌ إلا 
إذا كان للأمر القيمة نفسها. ويكون له سمة الدوام. وهو يصدر من أعلى ويظل 
مت ولا قدة:وفان هنذا التو فتلا مكين للعسش أن يضير أييدا كتلة: فالآمر 
ينتشر فى الكتلة أفقيًا بين أعضائهاء وقد يستهدف ف البداية فردًا ممن هم أعلى 
لكن لوجود آخرين متساوين بالقرب منه فإنه يبلغه فى الحال إلى هؤلاء. وبدافع 
خوفه فإنه يقترب منهم وف لمح البصر يكون أصاب الآخرين بالعدوى. ففى 
البداية يشرع البعض ف الحركة ثم يزداد عددهم., ثم يكون الجميع. ومن خلال 
الانتشار الفورى للأمر نفسه يكونون قد صاروا كتلةًء حينئذ يفرون جميعًا معًا. 
وما كان الأمر يتشظى فى الحال فإنه لا يكون غصةً فلم يكن قد توافر وقت 
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لذلك على الإطلاق» ويتلاثى ما تبقى منه على الفور. فالأمر الصادر إلى كتلة لا 
يترك فى أثره أية غصة. فأما التهديد ا مفضى إلى الفرار الجماعى فإنه تحلل ثانيةٌ 
كذلكء. فلم يعد هناك سوى حالة الأمر المنعزلة فقط هى التى تفضى إلى غصة 
الأمر. والتهديد التالى للأمر ضد الفرد لا يستطيع أن يتحلل كله. فمن قام دائما 
بتنفيذ الأمر وحيدًا فإنه يحتفظ فى داخله بمقاومة ذلك على هيئة غصة, أى بلورة 
صلبة للاستياءء وهو لا يستطيع الخلاص منه إلا إذا أصدر هو الأمر نفسه. وغصته 
ليست سوى الصورة المماثئلة للأمر الذى تلقاه ومم يستطع إبلاغه على الفور. 
ففى هذه الصورة ال مماثئلة فقط ممكنه التحرر منها. وهكذا يكون للأمر الصادر 
إلى كثيرين ماهيةًٌ خاصة به تمامًاء فهو يهدف إلى جعل الكثيرين كتلةء وما دام 
قد وفق فى ذلك فإنه لا يبعث على الخوف. والشعار الحاسم الذى يستخدمه 
خطيبٌ ما ليفرض به على ال مجتمعين اتجاهًا ماء يؤدى نفس المهمة بالضبطء 
وهو ما يعتبره الكثيرون مثل "الأمر". وانطلاقا من موقف الكتلة التى تريد أن 
تنشأ بسرعة وتريد أن تحفظ نفسها كوحدة يكون مثل هذا الشعور مفيدًا ولا 
فنئ عنة أما بلاغة الخطيب فتكمن فى بلورته لكل ما يهدف إليه فى شعاراتٍ 
ليطلقها قوية فهى التى تساعد فى نشأة الكتلة وبقاتها. فالأمر الفوقى هو ما 
يصنع الكتلة ويبقيها حية. فإذا ما انتهى من ذلك فلا يكون هناك أهميةٌ لما 
يطلبه منها بعد ذلك. فبوسع الخطيب أن يوجه السباب والتهديد إلى تجمع من 
فرادى» لكنهم سوف يحبونه عندما ينجح من خلال ذلك فى تكوين كتلة منهم. 
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لا يتفاعل حجنديىٌ فى الخدمة إلا بناءً على أمر. وقد يشعر فى هذا أو ذاك 
لذةً ما. لكن لكونه جنديًا فإنه ينصاع لذلكء فهو ليس بوسعه الاختيار بين 
سبيلين» وحتى لو حدث ذلك فلن يكون هو من يحسم أمر أى السبيلين. 
فحياته النشطة محاصرة من كل جانب فهو يفعل ما يفعله كل الجنود الآخرين 
فحنا قكنيو ونل نا ضقن المنة عق أدامين أفنا قات كن الأفعال اللغرق فودعنه 
متشوقً إلى الأفعال التى يجب عليه تنفيذها. وخدمة الحراسة التى تقف مكانها 
بلاحراك طوال ساعات هى أفضل تعبير عن الحالة النفسية للجندىء فهو 
ممنوع من مغادرة المكان ومن النوم وممنوعٌ من الحركة إلا إذا كانت بالضبط 
حركةً محددةً مقررةً عليه. أما إنجازه الشخصى فيتبدى فى مقاومته لكل إغراء 
بمغادرة موقعه مهما كانت الصورة التى تداعب خياله. إن سلبية الجندى. إن 
جاز لنا هذا الوصفء. تكون مثابة العمود الفقرى له. فهو يكبت داخل نفسه 
فى كل الأحوال المتسعة لنشاط نامقل الرغية والرهية: والقلق الى متتل اساس 
حياة الإنسان. أما أفضل سبل لمقاومتها فهى عدم اعترافه بها. أما أى فعل يقوم 
به فلا بد له من عقاب من خلال "الأفر "ولا كان يصعس غان اق إتسنان آلا 
يفعل أى شىء فإنه يتجمع داخله الكثير من التوقع ما يجوز له فعله. وتتراكم 
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مذ" 


رغبة الفعل وتنمو بلا حدود. لكن لا بد من أن يسبق الفعل "أ ع'لذايتحه 
التوقع نحو هذا الأمر. فالجندى الجيد يكون دائمًا فى حالة "5 -- أمرٍ واعية" 

وهو ما يزرع وينمو فيه بكل السبلء وهو ما يتجلى بوضوح فى السلوك والفوح 
العسكرية. أما اللحظة الحيوية فى حياة الجندى فهى لحظة "وضع الانتباه" أمام 
قانده. ففى حالة بالغة من التوتر والتأهب للتقبل يقف هو أمامه هناك. وتعير 


ع 


الفيفة القن وقطى رنهدا الأمر تعب :1 وقرقنا قيقًا للغاية عما سيعقب ذلك. وتبدأ تربية 
الجندى بمنعه من أمور أكثر مما تحظر على غيره من البشرء فهناك عقابٌ 
شديد على أقل التجاوزات» وأجواء "ليس مسموحًا" التى اعتادها الجميع منذ 
طفولتهم بيه حدودها بالنسبة للجندى لتأخذ بعدًا هائلاً فتشبّد حوله جدران 
فوق جدران أعدت من أحلية: وهو يراها ترتفع أمام عينيه. وارتفاعها وقسوتها 
يواكبان وش عونا والحديث يدور عنها داتئماء وبذالا يسعه القول بعدم وجودها. 
فإذا ما تحرك شعر بها حوله داتمًا. فالتكوين الجامد للجندى ماثل رد فعل 
جسده نحو صلابتها وبرودهاء فيحصل على جسد نمطى. إنه الأسير الذى تكيف 
مع جدراتة زثيه السرة ارسطى ذلك وهم صق بدافع كدن نهب بالقعدن النلاق 
شكلته به الجدران. وبينما لا يخطر ببال الأسرى الآخرين إلا فكرة تسلق الجدران 
أو اختراقهاء يكون هو قد أقر بها كطبيعة جديدة. كمحيط طبيعى يتكيف معه 
ويتماهى معه. فالندى الحق هو من يتقبل القدر الكامل للمحظور. ومن خلال 
أداء ممارساتٍ ليوم كاملء ويومًا بعد يوم, يكون بإمكانه تجنب المحظورات. ومثل 
هذا الجندى يعتبر "الأمر" هو القيمة الأعلى. إنه مثل السقوط من قلعة يكون 
المرء قد قبع داخلها لفترة تجاوزت كل احتمال. فهو يصيب كالبرق الذى أطاح 
بأحدهم خارج جدران المحظورء أى مثل البرق الذى يقتل أحيانًا. وفى إطار هذا 
املحظور اقفر الذى يحاصره من كل جانب يأتبيه "الأمر' ' كخلاص. فتدب الحياأة 
ق الفبخض التعطى؛ فيتحرك طبقًا للأمر. ومن خضاخص تروية الحفدف أن شلقين 
أوامر مزدوجة وحيدًا أو مع آخرين. وقد عوده التدريب على حركات ينفذهها 
مع الآخرينء. وهى ما يؤديها الجميع بنفس الطريقة بالضبط. والأمر هنا يرتبط 
بنوع من الدقة يتعلمها المرء من خلال المحاكاة مع الآخرين على نحو أفضل 
فمين تعلمهنا تحيي ا وخر جات ايك بصوار حر وتوم لتنشأ مساواةٌ يمكن 
أحيانًا استخدامها فى تحويل فرقة الجيش إلى كتلة. إلا أن العادة جرت على أن 
يهدف المرء إلى النقيضء وهو أن يتساوى الجنود جميعًا من دون أن تصير منهم 
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كتلةً. فإذا ما صاروا معّا وحدةً فإنهم يتفاعلون معًَّا مع كل الأوامر الصادرة 
إليهمء على أن تظل الفرقة بينهم ممكنة فى استدعاء بالنداء: واحد. اثنان, ثلاثة.. 
ثلاثة من الجنود أو نصف عددهم كما يشاء القائد. وأداؤهم الجماعى للخطوة 
المعتادة يبدو ظاهريًا لأن انقسامهم إلى فصائل هو ما يسهل أداءها. ولا بد من 
أن يكون بوسع "الأمر" استهداف مثل ذاك العدد. أى واحدء أو عشرينء أو الفرقة 
كافة. فلا يجوز أن ترتبط فعاليته بالعدد الموجه إليه. فهو يكون الأمر نفسه 
سواء استقبله فردٌ واحد أو الجميع. إن هذه الطبيعة الداتمة الثابتة للأمر لعلى 
أكبر قدر من الأهمية. فهى تبعد الأمر عن كل مؤثرات الكتلة. فمن يكون عليه 
إصدار الأوامر بالجيش لا بد من أن يكون قادرًا على التحرر من كل كتلة خارجه 
وداخله, فقد تعلم ذلك عندما ترب على انتظار الأمر. 1 
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إن أهم لحظة فى الحج إلى مكة والأكثر تألقًَا هى لحظة "الوقوف" بين 
يدى الله على بعد عدة ساعاتٍ من مكة. إنه تجمع هائل من الحجيج يصل 
أحيانًا إلى 600.000 أو 700.000 تسود يتكدسون فى حوض واد محاط بمرتفعات 
مقفرة. ويتدافعون نحو جبل الرحمة بوسط الوادى ليقف واعظ فى أعلى المكان 
الذى وقف فيه النبى ليلقى موعظة احتفائية: فيرد عليه الجميع: "لبيك اللهم 
لبيك! لبيك اللهم لبيك" ويظل هذا الهتاف يتكرر بلا انقطاع طوال اليوم كله 
ويتصاعد إلى حد الذهول. ثم فى نوع من الخوف الجماعى المفاجئ يفرون 
جميعًا (الإفاضة)”"'' مثل الممسوسين إلى اللمكان التالى (المزدلفة). حيث يقضون 
الليل هناك. وفى اليوم التالى يواصلون السعى من المزدلفة إلى منى. والكل يسعى 
هنا وهناك فيصطدم البعض ويدوس البعض على البعضء وعادة مايكلف هذا 
السعى بعض الحجيج حياتهم. وفى منى يتم ذبح أعداد هائلة من الحيوانات 
لتقدم أضحية ليأكلها الناس معًا على الفور وقد أغرقت الدماء الأرض وانتشرت 
فيها أشلاء الحيوانات. إن الوقوف على عرفات هو اللحظة التى يحصل فيها 
انتظار الكتل المؤمنة للأمر إلى ذروة كثافتها. أما العبارة المكررة ألف مرة من 
هذه الكثافة: "لبيك اللهم لبيكء لبيك اللهم لبيك" فهى تعبر عن ذلك صراحةً. 
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إن الإسلام يعنى ببساطة التسليم لله وهو حالة لا يفكر فيها الناس إلا فى أوامر 
ا همولى ويستدعونها بكل قوة. وهناك تفسير لا مناص منه للخوف المفاجئ الذى 
يشرع فى الحركة بناءً على إشارة تقود إلى فرار جماعى لا مثيل له. وهو الماهية 
القدمة للأمرء الذى هو أمرٌّ بالفرار. "فروا". لكن من دون أن يتسنى للمؤمنين 
معرفة سبب ذلكء. فقدرة توقعهم ككتلة يدفع بأثر الأمر الإلهى إلى قمته حتى 
يرتد إلى الأصل لكل أمرء أى أمر الفرار. فأمر الإله يؤدى بالبشر إلى الفرارء أما 
مواصلة هذا الفرار فى اليوم التالى بعد قضاء الحجيج ليلتهم ف المزدلفة فييرهن 
على أن أثر الأم ر لم يكن قد تلاشثى بعد. إنه. طبقًا للمفهوم الإسلامى, أمر 
الله المباشر الذى يقضى على البشر بالموت. فيحاولون الإفلات من هذا ال موتء. 
فيقومون بنقله إلى الحيوانات التى تُذْبّح فى "منى". محطة النهاية لفرارهم., فهنا 
تموت الحيوانات بدلاً من البشرء إنه التفافٌ اعتدناه من أديان كثيرة وهو ما 
يذكرنا بأضحية إبراهيم. على هذا النحو يفلت البشر من حمام الدم الذى كان 
الإله نفسه هو الذى دبره لهم. وقد استسلموا هم لأمره إلى حد أنهم فروا منه: 
إلا أنهم لم يقصروا فى تقديم الأضحية له. فقد أغرقت الأرض بدماء الحيوانات التى 
ذْبحَت ذبحًا جماعيًا. وليس هناك شعيرةٌ دينية أخرى تظهر الطبيعة الخاصة 
بالأمر على هذا النحو الإجبارى مثل الوقوف على عرفات. والفرار الجماعى الذى 
يليه. المعروف بالإفاضة. 


إن الإسلام الذى ينطوى على الوعد الدينى فى كثير من الأمر المباشر نفسه 
وانتظار الأمرء والأمر على إطلاقه يتمثل فى الوقوف والإفاضة فى أنقى صوره. 
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يعتكر النظام هو انين الجيشء. لكنه نظام ذو شقين,» أحدهما معلن والآخر 
خفى. فأما النظام المعلن فهو نظام الأمر. وقد أوضحنا كيف أن تضييق مصدر 
الأمر يؤدى إلى تكوين مخلوق غريب للغاية» بالأحرى قوام نمطى كمخلوق. أى 
قوام الجندى الذى يميزه أنه يعيش داتمًا فى حالة انتظار الأمر. وهذه الحالة 
تتبدى فى ال مسلك والقوام. فالجندى الذى يخرج من هذه الحالة لا يكون فى 
الخدمة ويرتدى زيه فقط ظاهريًا. ومفهوم الجندى معروف للجميع فلا يمكن 
أن يكون أكثر وضوحًا من ذلك. إلا أن هذا النظام الظاهر ليس كل شىء. فبجواره 
يوحد نظام لا يذكره ولا يشسغى أن يذكره على الإطلاق وهو كر خفى. وهو 
ماقد يدركه فقط بعض الناس من النماذج الأكثر تبلدًا إلا أنه يكون نشطً 
بهيئته الخفية فى أغلب الجنود خاصة جنود عصرنا هذا. إنه نظام الترقى. وقد 
يجد البعض هذا أمرًا غريبًا أن نطلق صفة الخفاء على ثىء معروف عامة مثل 
الترقى. إلا أن الترقى هو التعبير الظاهر عن شىء أعمق يظل خفيًا لا يفهمه 
إلا أقل القليل من الناس لأنه يقتصر على الموظفين.ء فالترقى هو التعبير عن 
الفعالية الخفية لغصة الأمر. ومن الواضح أن هذه الغصات لا بد من أن تتجمع 
في الجندى على نحو يكاد يكون غريبًا. فكل ما يفعله (الجندى) يحدث بالأمر 
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وهو لا يفعل شيئًا آخرء ولا ينبغى عليه أن يفعل شيئًا آخر. وهذا هو بالضبط 
الذى يطلبه منه النظام العلنى. فردود فعله التلقائية يتم كبتهاء وهو يظل 
يبتلع الأوامر مهما كانت مشاعره نحو ذلك فلا يجوز له أن يتعب منها أبدًا. 
ومقابل كل أمر ينفذه -وهو ينفذها كلها- تتبقى داخله غصات. ونموها داخله 
هى عملية تتصاعد بسرعة. فإذا أدى خدمته كجندى بسيط فى الدرجة الأدنى من 
النظام الهرمى العسكرى فإنه يكون قد خُرم من أية فرصة للخلاص من غصاته. 
لأنه لا يكون بوسعه هو إصدار الأوامر. فهو لا يمكن له أبدًا إلا أن يفعل ما 
يُطلب منه. فهو يطيع وتزداد طاعته تشددًا. أما تغيير هذا الوضع الذى ينطوى 
على شىء من القسر فلا يكون متاحًا إلا من خلال الترقى. فما إن تتم ترقيته 
حتى يصير من حقه هو نفسه إصدار الأوامرء وفيما يفعل هو ذلك يبدأ فى 
التخلص من جزء من غصاته ويكون وضعه قد تحول إلى النقيضء حتى وإن كان 
فى إطار ضيق للغاية فعليه أن يطلب أشياء كانت تطلب منه هو نفسه فيما 
سبق. إن نموذج هذه الحالة يظل كما هو وم يتغير فقط إلا وضعه هو فى إطار 
هذه الحالة وتتبدى حينئذ غصاته في صورة أوامر. فمن كان اعتاد فى الماضى أن 
يتلقى أوامر قائده المباشر يقوم هو الآن بإصدار هذه الأوامر. أما تخلصه من 
غصاته فلا يتم وفق هواه فذلك يوضع فى حالته المناسبة لذلك تماماء أى إصداره 
للأوامرء فيظل كل وضع على ما هو عليه وتظل كل كلمة كما هىء. فهناك من 
يقف أمامه فى الوضع نفسه الذى وقف فيه هو نفسه فيما سبقء. وهناك من 
يسمع منه بالضبط العبارة نفسها بالنيرة نفسها ا مشحونة بالطاقة نفسها. وهوية 
هذا الموقف تنطوى على ثىء عجيبء إنه كأن هذه الهوية قد اخترعت تلبية 
لاحتياجات غصات الأوامر الصادرة إليه. وما أصابه هو فى ال ماضى يصيب هو به 
آخرينء لكن بينما يكون قد بلغ هذا المدى بأن تصير غصات الأوامر الصادرة 
إليه القدمة كلامًا أو على نحو ماء يُطلب منه أن ينطق به فإنه يستمر هو 
فى تلقى الأوامر من أعلى فيصير الحدث الآن مزدوجًا: فبينما يتخلص هو من 
الغصات القديمة تتجمع فيه أخرى جديدة. ويصير تحمله لها حينئذ أفضل لحد 
ماعن ذى قبلء لأن عملية الترقى التى بدأت تمنح الغصات أجنحةً لتصير أملاً فى 
الخلاص منها. فإذا ما لخصنا هذا الحدث فإنه ممُكننا أن نقول بأن النظام العلنى 
للجيش يتجلى فى إصدار الأوامر الآنية, أما النظام الخفى فيتأسس على استهلاك 
غصات الأمر المخزونة. 
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الأمر. الخيل. السهم 


إن ما يلفت الانتباه فى تاريخ المغول هو هذه الصلة الصارمة بين الأمر 
والخيل والسهمء ففى هذا الارتباط يمكن معرفة السبب الأساسى لاتساع نفوذهم 
ا مفاجئ السريع. وتأمل هذه العلاقة أمرٌ لا بد منه. وهو ما ممكن تناوله هنا 
بكلمات قليلة. وكما نعرف فإن الأمر يشتق بيولوجيًا من "أمر الفرار". وقد كان 
الجواد مثل جميع الحيوانات ذات الحوافر الشبيهة به قد خضع لهذا الفرار 
طوال تاريخه. وقد نقول إن ذلك كله مادته الخاصة به. وقد عاش داتما ضمن 
قطيع وكانت هذه القطعان قد اعتادت على الفرار معًا وكان الأمر بذلك صادرًا 
إليها من حيواناتٍ مفترسة خطيرة تستهدف حياتها. 

إن الهروب الجماعى هو واحدٌ من أكثر التجارب المعاشة. وقد صار سمةً 
طبيعية للخيلء وما إن يزول الخطر.ء أو يُظَن ذلك. فإنها تعود مرةً أخرى إلى 
الحالة ا مطمئنة لحياة القطيع حيث يفعل كل حيوان ما يهوى. أما الإنسان الذى 
سيطر على الحصان وروضه فإنه يكوّن وحدةً معه. ويكون قد تعلم سلسلةً 
من الممارسات نستطيع فهمها على أنها أوامر. وهى تتكون فى قسمها الأصغر 
0 أصوات وفى قسمها الأكبير من ضغط محدد تماماء أو من حركات قيادة 
تبلغ الحصان إرادة الخيأل. والحصان يفهم إشارات الخيأل ويطيعها. والشعوب 
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ا مستخدمة للخيول تعتبر الجواد ضروريًا وقريبًا من صاحبه إلى حد نشوء علاقة 
شخصرة اللقاية سنوي أن هلاق ة ترعية اعرف الاتوقيل نهنا ما الليافة الفوزيفية 
القانهة عادةً بين مصدر الأمر د القانمهة أيضَا بين الكلب وصاحبه على 
سبيل المثالء فإنها غير متوافرة هنا. فهنا يكون جسد الخيال هو الذى يصدر 
تعليماته إلى جسد الحصان ليتضاءل مجال الأمر إلى أدنى حدوده. ويختفى البعد 
والغرية والعلاقة العابرة, التى هى من سمات شخصية "الأمر" الأصيلة. فالأمر 
هنا يكون قد تم ترويضه لتبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ علاقات المخلوقات, أى 
الحيوان الخادم الذى يحمل سيده فوق ظهره. الخادم المعرض للثقل الفيزيقى 
لسيدة مُلبيًا أى إشارة ضغط من جسده. فما هو تأثير هذه العلاقة بالجواد على 
تكوين أمر الخيّال؟ ففى البداية نثبت هنا أن لدى الخيّال إمكانية إبلاغ جواده 
بأوامر تلقاها هو عن رئيس له. فالهدف الذى خُدَّدَ له لا يصل إليه إذا ركض 
هو نفسه نحوه؛ فيعطى جواده التعليمات بالوصول إليه. ولما كان ذلك يحدث 
فى الحال فإن الخيّال لا يحتفظ بأية غصة من هذا الأمرء فقد تحاشاه بإبلاغه إلى 
الختواف أمنا عدت لشيس الشفضي التاكع عن هية| الأمرشكوق قبن فانم عه قيال 
أن يشغر به بالفعل: فكما كان تتفيذة لطهمقه أسرع. وكلما أسرع بامتطاء الجواة 
وأسرع بالركوض فإن الغصة التى يحتفظ بها تتضاءل. إن فن هؤلاء الخيالة, 
حالما يتخذون شخصيةً عسكرية؛ يتأسس على قدرتهم فى ترويض كتلة أكبر 
من متلقى الأوامر بأن يبلغوا مباشرة إلى هذه الكتلة ما تلقوه هم من أعلى. 
وتتسم منظومة الجيش ال مغولى بالنظام الصارم على نحو خاص. أما الشعوب 
التى هاجموها واضطرت إلى الخضوع لهم. وكانت لديها الفرصة لمراقبتهم عن 

قربء فقد رأت هذا النظام هو الأعجب والأكثر صرامة من كل ما صادفوه على 
ساف وسواء كان هؤلاء فرشا أو نيا أو صينيين أو روسا أو مجريين أو رسل 
الناتلااهين الرهنان الفوسيييكان ان حول سيك ااعان نقد سواه نا اكستو عو 
وحود بشر على هذا النحو من الطاعة اللازمة للمغول. وكان هذا النظام لا 
يمثل للمغولء أو التتر كما يدعون غالبًاء سوى عبءٍ طفيف لأن العبء الأكبر 
كان يقع على الخيل. وكان المغول يضعون أطفالاً فى عمر السنتين أو الثلاثة فوق 
ظهر الخيول ليدربوهم على ركوب الخيل. وقد ذكرنا أن الطفل فى أثناء تربيته 
المبكرة يكون مترعًا بغصات الأوامرء فالأم الأكثر قربًا من الابنء ثم يأق الأب على 
مسافة أبعد. بل وكل من كُلّف بتربية الطفلء أو أى بالغ أو من هو أكبر منه 
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سنا فى محيطه. لا يكفون عن إصدرا الأوامر والتعليمات إلى الطفلء لتتجمع كل 
أنواع الغصات فى الطفل منذ عمره المبكر. وهى تلك التى تصبح حدوده الضيقة 
الملزمة لحياته فيما بعد. ثم يكون عليه البحث عن مخلوقات أخرى ليتخلص 
من غصاته من خلالهم. فلا تكون حياته سوى مغامرة وحيدة للخلاص منها 
وضرورة للقضاء عليهاء وهو لا يدرى سبب قيامه بهذا الفعل أو ذلك الفعل غير 
امبرر وسبب إقامته لهذه العلاقة أو تلك التى تبدو بلا معنى. أما الطفل المغولى 
أو اطمقاتل الذى يتعلم مبكرًا ركوب الخيل فيتمتع بحرية من نوع خاص للغاية 
مقارنة بأطفال حضارات أخرى أكثر استقرادًا ورقيًا. فما إن يتقن ركوب الخيل 
ذاكه كيه تقل هنا زمره النونا ميد 2 ومبكرًا جدًا يتخلص هو من الغصات 
الجن لدم تربيته فى معيارٍ ضئيل للغاية. فالحصان يفعل ما يريده الطفل على 
نحو أسرع مما يلبى به أى إنسان رغبة الطفل. وهو يعتاد هذه الطاعة فيعيش 
على نحو أقل وطأة إلا أنه فيما بعد يتوقع الشىء نفسه من البشر الخاضعين 
له خضوعًا حجسديًا على نحو مطلق. وإضافة إلى هذه العلاقة ال مهمة لمضمون 
"أمر" الإنسان للجواد. يجىء السهم ف المقام التالى من الأهمية بالنسبة للمغول, 

وهو يمثل النسخة المطابقة لأصل الأمر غير المروضء فالسهم "عدا" وينبغى 
أن يقتلء وهو يخترق فى استقامة مسافةً بعيدة. ويكون على المرء تفاديه ومن 
يفشل فى ذلك يظل السهم منغرسًا داخل جسده. وهو ممكن انتزاعه لكن حتى 
لولمّم ينكسر فإنه يخلف جرحًا (توجد بعض الروايات عن جروح السهم فى 
التاريخ السرى للمغول). وعدد السهام التى يمكن إطلاقها لا حدود لهاء فالسهم 
هو السلاح الرئيسى للمغول فهم يقتلون عن بعدٍ لكنهم يقتلون أيضًا وهم 
يتحركون. أى من فوق ظهور خيولهم. وقد لوحظ أن كل "أمر". انطلاقا من أصله 
البيولوجىء يقترن بماهية الحكم بالاعدام. فمن لا يهرب يُعاجَل ومن يُعاجَل 
يتم تمزيقه. وقد احتفظ السهم لدى المغول بشخصية الحكم بالإعدام فى أوسع 
نطاقء فهم يقتلون البشر مثلما يقتلون الحيوانات فالقتل هو طبيعتهم الثالثة 
كما كان ركوب الخيل طبيعتهم الثانية. ومذابحهم البشرية تتطابق تماما مع 
مطارداتهم للفريسة فى أثناء الصيد, أى مذابح الحيوانات. فإذا لم يخوضوا حروبًا 
قاموا بالصيدء ٠‏ ومناوارتهم هى عملية الصيد. ولا بد من أنهم أصيييه] بدهشة 
عظيمة فى أثناء غزواتهم واسعة ال مدى عندما التقوا بالبوذيين والمسيحيين الذين 
ذكر لهم كهنتهم القيمة الخاصة لكل حياة. وهكذالم يكن هناك تناقضٌ أعظم 
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من ذلك على الإطلاقء. فأرباب "الأمر المجرد". الذين يجسدونه على نحو غريزى, 
قد التقوا بأولئك ممن شاءوا إضعاف "الأمر المجرد" من خلال عقيدتهم أو 
تحويره ليفقد سمته العدوانية القاتلة ويصبح "إنساننا . 
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الإخصاء الدينى 





يروى عن بعض العقائد الدينية: المختتفى بها بكثافة. أنها تحض على الإخصاء. 
كما امنعهن يدنك كينة الأم العظيمة "كريليه" فق العضصور القدمنة :فقن كان هفاك 
آلاف ممن أدى هوسهم بتكريم إلهتهم إلى إخصاء أنفهسم بأنفسهم. وكان هناك 
عشرة آلاف من البشر من هذا النوع يقومون على خدمتها فى "كومانا" على ضفة 
"بونتو" حيث كان معبدها الشهير. ولم يكن ا فقط هم من كرسوا أنفسهم 
لها على هذا النحو. بل كانت هناك نساءً شئن الإعراب عن تقديسهاء فقمن 
بقطع أثدائهن لينضممن بعد ذلك إلى بلاط الإلهة. وقد استعرض "موكاتاآ" فى 
تقروفيرة غنيق الالينة الما كيف استبد الهوس بالمؤمنين فى أثناء اجتماعهم 
ليقوم واحد منهم. كان قد حل دوره. بإخصاء نفسه. إنها تضحية تقدم إلى الإلهة 
ليبرهن لها للأبد عن مدى شغفه بها وأنه لا يوجد حبٌ يعنى شيئًا فى الحياة 
سوى حبها. ويروى نفس الحدث عن الفرقة (المذهبية) الروسية "الأسكويد"012 
أى الحمائم البيضاءء. الذى أثار مؤسسها "سليفانوف" الانتباه الأعظم إبان عهد 
الإمبراطورة كاترينا الثانية من خلال نحجاحات عظاته. وبتأثير منه قام يكنات 
وربما آلاف من الرجال بإخصاء أنفسهم. كما قامت نساء بدافع إيممانهن ببتر 
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أثدائهن. ولا يكاد يقوم افتراضُ بوجود صلة تاريخية بين الجماعتين العقائديتين, 
فقد نشأت الفرقة الأخيرة عن المسيحية الروسية ربما بعد 1500 عام من نهاية 
شطط كهنة "الفريجية" السوريةء ويتميز هؤلاء ال"إسكوبز" بالتركيز على عدد من 
الوعود والنواهى وكذلك على مجموعاتٍ صغيرة من الأتباع الذين يعرف بعضهم 
البععض على نحو دقيق. أما تركيزهم الأعظم فانصب على نظامهم والإقرار 
بعبادة مسيحهم الواحد الحى بينهم: وهم لا يكادون يخشون الفرقة من خلال 
الكتب والقراءة. فهم لا يهتمون إلا مواضع قليلة للغاية فى الإنجيلء والحياة بينهم 
مكثفة للغاية وتتكفل التعاويذ المقدسة بحمايتها تمامًا. فهناك دورٌ غير مألوف 
وحاسم يلعبه "السر" بالنسبة لهم. أما حياتهم العبادية فتدور أساسًا بالليل 
الذى يعزلهم ويسترهم عن العام الخارجى. ومركز حياتهم الذى يتحتم عليهم 
الاحتفاظ به سرًّا هو تحديدًا الإخصاء الذى يسمونه ال"تبييض” فعليهم أن يصيروا 
من خلال العملية الخاصة أطهارًا وبيضًاء فيصيرون ملائكة. وهم يعيشون الآن 
بالفعل فى السماء. والتكريم المبالغ فيه الذى يظهره بعضهم لبعض وانحناءاتهم 
وصلاتهم ووعودهم وتداتسيم تكون ممائلةً لما يؤديه الملائكة نحو بعضهم 
البععض. أما التشويه الذى يتحتم عليهم إجراؤه فيتخد ماهية "الأمر" الحادة. 
إنه أمرٌ من أعلى. وهم ينقلون ذلك عن كلام المسيح بالإنجيلء ومن كلمة الله 
إلى يسوع. وهم يتلقون هذا الأمر بقوة هائلة: وبالقوة نفسها عليهم إبلاغه. 
وعلم الغصة ينطبق عليهم بالفعلء فالأمر يتم تنفيذه هنا على المتلقى نفسه. 
ومهما أ المرء من أفعالٍ فإن العمل الحقيقى الذى ينبغى عليه إنجازه هو أن 
يقوم بإخصاء نفسه. ولتوضيح ذلك فلا بد من فحص سلسلة من الأوامر ذات 
القوع الغنام افلم كانت هدم الحان قدوو حون ال داسو السادرة فى نطاق نظام 
صارم فإنها تقارّن بالأوامر العسكرية. فالجندى كذلك تتم تنشئته على التعرض 

للمخاطرء وكل تدريب يهدف إلى أن يقف الحجندى فى النهاية أمام العدو بناءً على 
الابيد رغم أن هذا يعرضه للموت. أما أنه يحاول هو نفسه قتل العدو فليس 
أهم شين آنه يقف فى "الوضع انتباه" فمن دون ذلك لن يكون قادرًا مواجهة 
العدو. فالجندى مثل ال"إسكوبز" يقدمان نفسهما كأضحية, ويأمل كلاهما البقاء 
على قيد الحياة لكنهما يتوقعان الإصابة بجروح والام ودماء وتشويه. ومن خلال 
المغركة يأمل الحنندق :ف الفنوز بالقتصر :ومن خلال الإاخغصاء يضين ال" إسكويز" ملام 
ولةدحق ق السفاء التى سوف يحبا فيها بالفعل. والمعتألة تدوز .-.واخل هذا 


الجماهير والسلطة | 395 


النظام- حول أمر سرى. وعلى هذا النحو فقط تكون مقارنة الحالة التى يوجد 
فيها هذا الواقع تحت إجبار عسكرى وال منوط به وحده تنفيذ أمر سرى. من 
دون أن يعرف من حوله ذلك. وفى سبيل هذا الغرض فيضطر إلى التنكر حتى 
يتعرف عليه من خلال زيه. أما زى ال"إسكوبز" الذى يساوى بينه وبين الآخرين. 
الذى ينتمى هو إليهم: فهو إخصاؤه. وهذا يبقى طبقًا لطبائع الأمور مخفيًا 
دائمًا فلا يجوز له البوح به أبدًا. إذن فإنه يمكننا القول بأن ال"إسكوبز" يتساوى 
مع عضو تلك الفرقة الرهيبة للحشاشين الذى يُكلفه قائده بمهمة قتل لا ينبغى 
أن يعرفها أى إنسان”'". فإذا نجح فى تنفيذها فلا يجوز لأى إنسان معرفة كيف 
حدث ذلك. فإذا ما سقطت الضحية وتم اعتقال القاتل بعد فعلته فلا يكون 
على علم ممسار الحدث الحقيقى. إن "الأمر' هنا هو حكم بالإعدام ويكون 
قريبًا للغاية من أصله البيولوجىء فامرسّل يكون قد بعت إلى موته الأكيد. إلا أن 
ذلك لا يُذْكَر على الإطلاق. لأن موته الذى أقدم عليه طواعيةً يُمْتَكَل لاستهداف 
شخص آخر يُطلق عليه "ضحية". ويتسع "الأمر" ليصير حكمًا بالإعدام مزدوجًاء 
يظل أولهما فى طى الكتمان رغم توقع المرء له. بينما يتم ليود الآخر بوعي 
كامل وعلى نحو هو الأكثر وضوحًا. أما الغصة التى سوف تنتهى بنهاية صاحبها 
فإنه يتم استغلالها قبل انتهائها. ولدى المغول تعبيرٌ واضح للغاية عن هذا 
القتل العاجل لشخص آخر قبل أن يُقكّل الفاعل نفسه. فالأبطال فى "تاريخهم 
السرى" يقولون عن العدو الذى يبغون قتله فى آخر لحظات حياتهم: "آخذه 
معى وسادة لرأسى". لكنا عندما نقترب من حالة ال"إسكوبز" مقارنة بالحشاشين 
لا نكون قد توقعنا أنها على هذا النحو من الدقة, لأن فرد ال"إسكوبز" كان عليه 
إصابة نفسه أو تشويه نفسه. فالأمر الذى كان قد قبله لا يستطيع إنفاذه إلا فى 
نفسه. فلا يكون عضوًا حقيقيًا فى جيشه السرى إلا بعد أن يكون قد نفذه. ولا 
ينبغى أن نُخُدّع بمعرفة أن عملية الإخصاء يقوم بها آخرون فى الغالبء لأن معناها 
أن الشخص نفسه هو الذى تقدم لذلكء فما أن يعلن استعداده لذلك فلا يهم 
كيف تَجِرَى العملية حقًاء وتبقى غصته هنا فى إطارها النمطى. لأنه تلقى الأمر 
من الخارج وهو ما سوف ينقله إلى غيره فيما بعد على أية حال. وحتى إن 
كان ذلك كما يبدوء أنه كان هناك أول من أحجرى ذلك على نفسه. فإنه يكون 
قد فعل ذلك بناءً على أمر وهمى من السماءء وكان مؤمنًا بذلك على وجه 
اليقين. فآيات الإنجيل التى دعا بها الآخرين للإهان هى نفسها التى جعلته 
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يؤمنء فالذى تلقاه هو يقوم بإبلاغه للآخرين. وتتخذ الغصة هنا شكلاً واضحًا 
لندبة بالجسد. وهى أقل سريةً من غصة الأمر عادةً لكنها تظل سريةً لكل غير 
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(الشيزوفرينيا) 





يستطيع إنسان ما التغاضى عن الأوامر بألا يسمعهاء كما يستيطع إغفالها إذا 
م ينفذها. أما الغصة - التى لا ممكننا التأكيد على معناها بما فيه الكفاية, فهى ١‏ 
تنشأ إلا من خلال تنفيذ الأوامر. فالفعل نفسه الناتج عن ضغط غريب خارجى 
هو الذى يفضى إلى تكوين الغصة. فالأمر الذى يتم دفعه حتى يصير حدنًاء 
يرسخ بشكله الدقيق فى ذاكرة ال منفذ. وتحدد القوة التى دفعته وهيئته المختلفة 
وسيطرته وفحواه مدى العمق والصلابة التى رسخ بها فيظل دائمًا كشىءٍ منعزل. 
وعلى ذلك فإنه لا يممكن لأى إنسان فى نهاية الأمر تفادى أن يتراكم داخله الغصات 
التى تكون أيضًا منعزلة مثلما كانت الأوامر. أما قدرتها على ملازمة الإنسان فهى 
مدهشة. فلا شىء آخر يمكن أن ينفذ فى داخله إلى هذا العمق ولا ثىء لا مكن 
إذراكهعان عمقل هذ | التضوبؤوقن :تاق لحظلة نكوقفبيا واحعدة مين الغضات قد 
تحققت إلى حد أنه لا يكون هناك معنى لأى ثىء آخر ولا يشعر بشثىء غيره؛ أما 
رفضه لأوامر جديدة فيصير قضية حياته فيحاول عدم سماعها حتى لا يضطر 
لقبولها. فإن اضطر إلى سماعها لمم يفهمها. وإن اضطر لفهمها فإنه يتهرب منها 
على نحو عجيبء بأن يأق بنقيض ما يُطْلّب منه. فإن قيل له تقدم فإنه يتأخر 
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وإذا قبل له تأخر فإنه يتقدم, .وهو رد فعلٍ غير مناسب بل هو بالأحرى رد 
فعلٍ قوى لأنه هو الذى يحدد فحوى الأمر بطريقته. وهذا هو ما يسميه علم 
النفس بالسلبية التى تلعب دورًا هاما للغاية لدى المصابين بانفصام الشخصية. 
انها يلفت الانتباه فى المصابين بانفصام الشخصية على الأغلب فهو الافتقار 
إلى التواصلء فهؤلاء هم الأكثر انعزالاً بين البشر الآخرين. وهم يبدون غالبا 
أنهم تحمدوا داخل أنفسهم كأنه لا توحد قله يودع وبين الناس الآخرين: 
كأنهم لا يفهمون شينًاء ٠‏ كأنهم لا يريدون فهم أى شىء. . أما عنادهم فيكون قاسمًا 
كاقة ف هبن دن وليس هناك أى موقف لا يستيطعون اصطناع الجمود حياله. 
لكن هؤلاء الناس أنفسهم يسلكون فى فترة مرضهم فجأةً مسلكًا على النقيض 
هن ذلك مامناء: فهم يظهرون استعدادا للتأثر يتخذ بعدًا خياليًاء فهم يقلدون 

ما يمثله البعض أمامهم أو ما يطالبهم به شخصٌ آخر على نحو من السرعة 
والكمالء كأن هذا الآخر قد تلبسهم. ويفعل ذلك لم إنها نوبات من اطهانة 
التى تسيطر عليهم فجأة. وهو ما أطلق عليه واحدٌ منهم: عبوديةً وهمية019, 
فهؤلاء يتحولون من تماثيل إلى عبيدٍ مطيعين وهم يؤدون كل ما يطلب منهم 
على خير وجدةء وعلى نحو يبدو فى الغالب مثيرا للسخرية. إن التناقض بين هاتين 
العالعن كب جهن رعكمب كييية: فإذا غضضنا الطرف مؤقتًا عما ترسمه هاتان 
الحالتان داخلهم وتأملنا ذلك على نحو ما من الخارج فقطء فإنه لا يمكن إنكار 
أن كلتا الحالتين معروفتان جيدًا ف ا الناس العادية. إلا أنهما هنا تخدمان 
غرضًا محدذاء ويبدو أثرهما غير ا فيه. فالجندى الذى لا يستجيب لأية إثارة 
خارجية. والذى يقف جامدًا حيث ا بالوقوفء والذى لا يغادر موقعه. والذى 
لاسغطة تق ما إغراءة باتنان.شىء كان غادة سيسهه :بقع ده وغالتنا هنا فمله 
فالجندى ال مدرب جِيدًا يكون وجوده وجودًا اصطناعيًا فى حالة السلبية. والحق 
اةريستطية التفاعل أغياناء تعدية أ بناء عنان أواشر قاكدة:وليس: فنعا عذ] ذلك 
نذا وحتى يكون قادرًا على التفاعل بناءً على أوامر محددة فقط فإنه يتم 
تدريبه على حالة السلبية. إنها السلبية التى ممكن استغلالهاء لأن السلطة والأمر 
يكونان بيد قائده الذى يستطيع وضعه فى حالة مناقضة تمامًا. فما إن يتلقى 
الجندى أمرًا من الجهة الصحيحة فإنه يسلك مسلكًا متذللاً وحماسيًا للخدمة 
مثل المصاب بالانقصام فى حالته المناقضة. ولا بد من أن تضيفت أن الجندى يعلم 
سبب تفاعله بطريقته. فهو يطيع لأنه وضع تحت تهديد بالقتل. وقد تناولنا فى 
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فصل سابق سر اعتياده هو تدريجيًا على هذه الحالة واتساقه معها من داخله 
فى نهاية المطاف. إلا أن هناك شيئًا لا بد من إثباته وهو التشابه الخارجى: الذى 
لا ممكن إنكارهء أى التشابه القائم بين الجندى فى الخدمة وبين المصاب بالفصام. 
لكن هناك فكرةً أخرى ملحة تبدو لى على نفس القدر من الأهمية. فا لمصاب 
بالفصام فى حالة الإيهام الحادة يسلك سلوك العضو فى الكتلة, فهو مثيرٌ للدهشة 
بنفس القدر وهو يستجيب بنفس القدر لكل إثارة خارجية. ولكن المرء لا يتبين 
أنه قد يكون فى هذه الحالة, لأنه وحيد. فإذا لم ير اللممرء حوله كتلةً فإنه لا ينتبه 
بسهولة إلى افتراض أنه موجود فى إحداهاء أى أنه قطعة مجتزتة من الكتلة. وهذا 
الزعم لا يمكن إثباته إلا إذا ما سبرنا أغوار التصورات الداخلية للمرض. وهناك 
أمثلةٌ بلا حصر على ذلكء. فقد قالت سيدةٌ إنها "تحمل كل البشر داخلها" 
وأخرى سمعت "البعوض يتكلم"7”''' واستمع رجل إلى 729.000 فتاة وآخر سمع 
"أصوات هامسة للبشرية كافة". ففى ضوء تصورات المصابين بالفصام, فى إطار 
العديد من صور التنكرء فإنه تظهر كل أنواع الكتل الموجودة. حتى إنه يمكن 
أن نبدأ من هناك دراسةً عن الكتل. وقد يُطْرّح تساؤلٌ عن سر ضرورة الحالتين 
-المذكورتين هنا المتناقضتين بالنسبة لمصاب بالفصام. فمن أجل فهمهما علينا 
تذكر هذا الذى يحدث للفرد بمجرد انضمامه إلى الكتلة. وكنا قد تناولنا مسألة 
التحرر من أعباء المسافات الفاصلة واعتبارها فررَاء ولإهام ذلك فلا بد من أن 
نضيف أن غصة الأمر تنتمى إلى ال مسافات الفاصلة التى تراكمت فى كل فرد. ففى 
الكتلة يكون كل الأفراد متساويينء فليس لأحدهم الحق فى إصدار أوامر للآخر. 
وقد نقول أيضًا إن الكل يأمر الكل فلا تنشأ غصاثٌ جديدة فحسب بل إن المرء 
يكون قد تخلص من كل القدممة مؤقنًا. فالمرء - على نحو ما - يكون قد فر 
مق دأزه وتترك العضيات قارعة نراكسنة هحالةو فق قو التذار, إن خخلاض امبر ين 
كل قيوده وحدوده وأعبائه لهو السبب الحقيقى لهذا الشعور العالى الذى يحس 
به الإنسان فى الكتلة. فهو لا يشعر فى أى مكان بحرية أعظم حتى لو كان يائسا 
للغاية: فإنه يجب أن يبقى ف الكتلة لأنه يعرف ما ينتظره. فإذا ما رجع إلى 
نفسه. إلى "داره". فإنه سيجد كل ثىء هناك مرةٌ أخرى. حدودًا وأعباءً وغصات. إن 
المصاب بالفصام والمثقل بالغصات إلى حد أنه كان يتمسك بها أحيانًا أى يثابر على 
احتمال عذابه وعجزه هذاء فإنه يسقط فى وهم الحال النقيضة. أى حالة الكتلة. . 
وما دام موجودا فى هذه الحال فإنه لا يشعر بالغصات. فهو يرى أنه خرج من 
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ذاته حتى لو حدث ذلك على نحو غير حفيقى, ليبدو أنه ينعم بارتياح مؤقت 
ان الأقال مدن غييد اف الغصات. فبدا له أن يتعلق بغصات أخرى. فقد كانت 
قيمة هذا الخلاص فى الحقيقة وهمًاء وتحديدًا هناك حيث يبدأ تحرره يكون 
بانتظاره قوى قهر أخرى جديدة وأكثر حدة. إن الجوهر الكامل للفصام ليس ما 
يشغلنا هنا فقد يكفى إثبات أنه ليس هناك من يحتاج الكتلة أكثر من المصاب 
بالفصام., المترع بغصات الأمرء المختنق بها. إنه من لا يستطيع العثور على كتلة 
بالخارج فيدعها تنفذ إلى داخله. 
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الارزتداد 


'إن الطعام الذى يأكله الإنسان فى هذه الدنيا هو الذى سيأكل الإنسان فى 
العام الآخر", وردت هذه العبارة فى "شاتابا - براهمنا", وهو كتاب "موجز الضحية" 
الهندى. وقد تفوق على هذه العبارة فى الغرابة قصةٌ من الموجز نفسه. وهى 
قصة رحلة الرانى "بريغو" فى العام الآخر”'". أما بريغو المقدس فكان ابنًا للإله 
'فارونا" وكان اكتسب معرفة البراهمنا معرفة واسعة. ما أصابه بالغرور حتى إنه 
ترفع على أبيه الإله نفسه. فشاء هذا أن يريه ضحالة ما يعرفه فنصحه بالارتحال 
بين جهات السماء الأربع شرقًا وجنوبًا وغربًا وشمالاًء وكان عليه أن يراعى كل ما 
يمكن هناك ليروى له ما رآه بعد عودته. فى البدء. تحديدًا فى الشرق» رأى بريغو 
أناسًا يقومون بقطع أعضاء أناس آخرينء العضو تلو الآضر ثم يوزعون أجزاءها 
على بعضهم البعضء وهم يقولون فى أثناء ذلك "هذا من نصيبكء. هذا نصبى". 
فلما رأى بريغو ذلك أصابه الذهول التام. فكان أن فسر له هؤلاء الذين يقومون 
بقطع أعضاء الآخرين هذا الأمر بأن هؤلاء قد فعلوا معهم ذلك فى العام الآخر 
على نفس النحو وهم لا يفعلون الآن شيئًا آخر غير ما فعله هؤلاء بهم. بعد 
ذلك انتقل بريغو برحلته إلى الجنوب فرأى هناك أناسًًا يقومون باجتزاء أعضاء 
أناس آخرين عضوًا تلو الآخر ثم يوزعونها بعضهم البعض قائلين: "هذا نصيبك. 
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هذا نصيبى" وقد تلقى بريغو على سؤاله الإجابة نفسها: "إن هؤلاء الذين تُقُطْع 
أعضاؤهم الآن قد فعلوا الثىء نفسه بهؤلاء الذين يقطعون أعضاءهم الآن بالعام 
الآخر". بعد ذلك رأى بريغو فى الغرب أناسًا يلتهمون آخرين وهم صامتون بينما 
يلوذ بالصمت هؤلاء الذين يتم التهامهم كذلك وهو بالتحديد الذى فعله هؤلاء 
بهؤلاء فى العام الآخر. إلا أنه رأى فى الشمال إناسًا يصرخون عاليًا وهم يلتهمون 
أنامًا آخرين بينما يصرخ هؤلاء كذلك عاليًا وهو ما فعله هؤلاء بهؤلاء فى العام 
الآخر. وبعد عودته طالب الأب فارونا الاين بأن يلقى عليه درسه مثل التلميذ, 
إلا أن بريغو قال: "ماذا ينبغى عليه إعادة روايته فليس لدى شوىء". فلما كان 
قد رأى بشاعةً مفرطة بدا له ذلك كالعدم. وهنا أدرك فارونا أن بريغو قد رأى 
هذه الأحوال فقال: "إن أناس الشرق الذين قاموا بقع أعضاء الآخرين كانو هم 
الأشجار, أما أناس الجنوب الذين قطعوا أعضاء الآخرين فقد كانت هى الأبقار 
وأما أناس الغرب الذين التهموا صامتين أناسًا آخرين فقد كانت هى الأعشاب. 
وأما أناس الشمال الذين صرخوا عاليًا وهم يلتهمون أناسًا آخرين يصرخون عاليًا 
فقد كانت هى المياه. وقد عرف لكل هذه الأحوال ما يقابلها. ومن خلال 
0 بعينهم ذكرها لابنه استطاع معرفة تبعات أفعال ال مرء فى العام الآخر. وفى 
"موجز ضحايا" آخر خاص بال "جاهنيا - براهمنا" رويت قصة بريغو على نحو 
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آخر فهو لم ينتقل بين جهات السماء ء المختلفة وإنما انتقل من عام لآخر, وبدلا 

من الصور الأربع التى عرفها صارت هذه الآن ثلانًا فقط. فى البداية رأى بريغو 
هؤلاء الذين اتخذوا فى العام الآخر هيئة السشر وصاروا يقطعون الآن أناسَا إرنًا 
وللتيحورهم: 2 العدوره الثانية مما رأه بريغو إنسانًا يلتهم إنسانً 6 وقد 
علم أن ذلك هو ماشيية تم ذبحها فى الدنيا والتهامها وقد اتخيلت»هنقة إنانية 
وتفعل الآن بالإنسان ما فعله هو بها. وكان ثالث ما رآه رحلا يأكل آخر لا يقول 
قينا كازيذنك أرزا وفع لخدا رمينة شر "ا لضي 11 انا لمن وهنا كذلك 

تم ذكر ضحايا بعينهاء. فمن يسلك السلوك القويم فإنه ناهين فى العام الآخر 
مصير من يتم التهامهم من خلال الأشجار والماشية أو الأرز أو الشعيرء إلا انها 
يهمنا هنا فليس وسيلة تلافى هذا ال مصير, وإنما الأمر الأكثر أضفية هو التصور 
الشعبى الذى يكمن تحت ملابس الكهنة التنكرية فمن فعل هنا شيئًا سوف 
ُفْعَل به الأمر نفسه هناك. فإنه لن يتم تعيينهم خدامًا للعدالة لينفذوا هذه 
العقوبة إنما يقوم كل بمعاقبة عدوه. والأمر لا يتعلق بسلوك ما وإنما يتعلق بها 
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التهمه ال مرء نفسه. وهو يحدث على نفس النهج. فكما التهم الناس الحيوانات 
فى هذه الدنيا وأكلوهاء فإنه على نفس النحو تلتهم الحيوانات البشر وتأكلهم ف 
العام الآخر. إن هذه العبارة من لاه ا آخر والتى تشبه تلك العمارة 
التى وضعناها نصب أعيننا في البداية تتفق تتفق مع شهادة غريبة فى كتاب قانون 
"مانو' "حيبت يقرو أن أكل للخم لبنس .نكا لآن:ذلك هدو طبيعة اللخلوق. لكن من 
يمتنع عن اللحم فإنه يُوعَد بمكافأة خاصة. وكلمة اللحم فى اللغة السنسكريتية 
هى "مامسا" تفسر من خلال فصل مقاطعها ؛ ب"ماما" وتعنى "أنا"' و"سا” وتعنى 
"هو" وتبعًا لذلك تكون "مامسا: "أنا هو" أى أن ما سيأكلنى في العام الأخر 
"هو" الذى أكلت لحمه هنا. وهنا تنشأ الميعة "اللحمية" للحم وهو ال معنى 
الحقيقى لكلمة "لحم" ٠‏ وهنا يكون الارتداد قد وضع قّ أقصر الصيخ إيجارًا 
وفهمًا فى صورة اللحم. أنا آكله: : هو أناء فالمقطع الثانى هو تبعة ما أنا فعلته. 
وهو قريب من معنى الكلمة التى تعنى اللحم. فالحيوان الذى تم التهامه 
يلاحظ من فعل به ذلك. لكن الأمر م ينته بموت هذا الحيوان فروحه تواصل 
الحياة وسوف يتحول إلى إنسان قْ العام الآخر. وهو ينتظر صابرًا موت من 
أكله. فحاطا يموت ويصل إلى العام الأخر تتحول الحال الأولى إلى نقيضها. فالضحية 
تلقى أكلهاء » فتقبض عليه فتقطع أوصاله وتأكله. إن الصلة ممفهومنا عن ل" 
والغصة التى يتركها خلفه يمكن لمسها هنا بأيديناء إلا أن كل شثىء هنا تم المغالاة 
فيه حتى حده الأقصصى. فصار واضحًا على نحو يصبنا بالفزع. فالارتداد يحدث 
في العام الأخر بدلاً من حدوثه فى حياتنا هذه. فبدلاً من الأمرالذى يهدد 
بمجرد المموتء فينتزع بذلك كل الإنجازات. فإن المسألة تدور بالفعل حول اموت 
فى شكله الأقصى تطرفًاء وهو أن يتم التهام الميت المقتول. فحسب رؤيتنا التى لا 
تستطيع إدراك الوجود الأخروى تظل الغصة الناتجة عن التهديد بالموت موجودةً 
مابقيت الضحية على قيد الحياة, أما نجاحها فى الارتداد فهو أمرٌ مشكوكٌ فيه 
لكن الأمل فى ذلك يظل قائمًا دائمًا على كل حال. ففى نهاية الأمر تكون الغصات 
هى المتحكمة فيه تمامًا محددة طلامحه الداخلية.وتظل هى مصيره سواء نتج 
عن ذلك خلاصٌ أم لا. وطبقًا للمفهوم الهندى الموقن بحقيقة العام الآخر فإن 
الغصة تبقى قائمةً كبذرة للروح صلبة كذلك بعد الموت. ليلى ذلك ارتداد على 


1 فى حال المفعول به 
2 ف حالة الفاعل (المترجم) 
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كل حالء وتصير المسألة هى الفعل الحقيقى للوجود الأخروى ليفعل كل ما فُحِلَ 
به. ويقوم بأداء ذلك بنفسه. وفيما إذا كان تغير هيئة الارتداد لا ممكن إعاقته 
فإن ذلك يبدو هنا ذا دلالة خاصة. فلم تعد الأبقار التى ألتّهِمَت هى تلك 
التى أَمْسك بها يي 26 العام الأخر إنه الإنسان بروح تلك الأبقارء فقد 
غير العروق خرشه انا وظانة و العضية عرى تقبيها مازدةون تعس وفى الصورة 
المروعة التى رآها بريغو فى أثناء رحلته تبدو الغصة كهدفٍ رئيس للروح. وقد 
نقول إنها نشأت منه هو فقط. إن الجوهر الحقيقى للغصة - التى تحدثنا عنها 
كثيرًا فى إطار دراسة "الأمر" - وعدم تغيرها ودقة ارتداد هاء يتبدى فى اكتساب 
الغصة لطبيعة التصور الهندى عن المأكول الذى لا بد من أن يعود ليأكل. 
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تفكك الضماة 


تنشاً الغصة فى أثناء تنفيذ الأمر. وهى تنفك منه لتترسخ ف الْنَفْذْ متخذةً 
الهيئة الدقيقة للأمر. والغصة صغيرة وخفية ومجهولة. وسمتها الجوهرية,. التى 
تحدثنا عنها الآن.» تكون غالبًا هى عدم تغيرها المطلق. وهى تبقى منعزلةً عن 
بقية الإنمان.» جسدًا غريبًا فى لحمه. وبقدر نفاذها إلى عمق الإنسان يكون قدر 
اختزال كيانها الذى يقودها بعد ذلك. وتظل داتما مزعجةً لصاحبها وتعلق داخله 
على نحو غامض كأنها أسيرٌ لغريب. فهى نفسها تريد الفكاك إلا أنها تتحر 
بصعوبة. فالقوة ال و ال ل 
التى استقبلت بها عند دخولهاء ومن "أمر" مختزل يصير عليها أن تتحول إلى أمرٍ 
كامل مرةً أخرى. وللوصول إلى هذه القوة فإنها تحتاج إلى ارتداد الحالة مثلما 
كانت فى البداية. فلا مناص من إعادة إنتاجها بدقة وهو ما يبدو كأن الغصة 
تحمل ذاكرتها الشخصية داخلهاء وكأن ذاكرتها تتكون من حدتث واحد وحيدء 
وكأن الغصة تربصت شهوراء سنوات». عشرات السنين حتى توجد الحالة القدمة 
وحتى ادر التعرف عليهاء وفحأة يكون كل ثىء كما كان أآنذاك على نحو 
دقيق. إلا أن الأدوار تكون قد تبدلت تمامًا. وى هذه اللحظة تنتهز الغصة الفرهوه 
وتسرع بالهجوم على ضحيتهاء لتحدث حالات الارتداد أخيرا. إن هذه الحالة: التى 
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قد نعتبرها حالةً خاصة. ليست هى الوحيدة ال ممكنة, فالأمر ممكن تكراره كثيرا 
صادرًا عن صاحبه نفسه إلى الضحية نفسها على نحو يسمح بتكوين غصات من 
النوع نفسه من جديد. وهذه الغصات واضحة ال معام لا تبقى منعزلة. فعليها 
أن ترتسط ببعضها البعض. وهذا المكون الجديد ينمو بوضوح ولا مكن أن ينساه 
00 أبدًا. وهو لافت للانتباه داتماء شاقًا داتماء ويطفو على نحو ما فوق 
السطح. وقد يصدر الأمر نفسه ويتكرر عن مصادر مختلفة. فإذا ما حدث ذلك 
غالبا فى تتابع ملخ فإن الغصة تفقد هيئتها الخالصة وتتطور إلى مسخ خطر 
على الحياة. وهو يتخذ نسبًا هائلة ويصير مكونًا أساسيًا لصاحبه. يحمله معه 
انها كان, محاولاً الخلاص منه فى أية فرصة. ثم تشدى له حالات بلا عدد كتلك 
الحالات الأصلية. وتبدو له متوحدةً مع الارتداد, إلا أنها لا تكون هى نفسها 
لأنه من خلال التكرار والتقاطع يفقد كل شىء الدقة. فهو قد فقد مفتاح الحال 
الأصلية بعد أن تراكمت ذاكرةٌ فوق الأخرى وكذلك غصةٌ فوق الأخرى. ولا مكن 
تفكيك عبئه إلى أجزاء. ومهما حاول فإن كل شىء يبقى على حاله السابقة, فهو لا 
يستطيع وحده التحرر من عبئه. والتشديد هنا واقع على "وحده". فهناك فرصة 
التحرر من كل الغصات, حتى أشكالها الأكثر تشوهاء وهذا التحرر لا يحدث إلا 
فى إطار الكتلة. ليتكرر الحديث عن ارتداد الكتلة التى لم يكن توضيح جوهرها 
الخاص ممكنًا قبل توضيح نوع أثر الأمر. فكتلة الارتداد تتكون من كثيرين سعوا 
لتحرر مشترك من غصات الأمر وهم من كانوا فريسة لليأس فرادى, فعدثُ كبير 
من الناس يتكتلون لمواجهة مجموعة من أناس آخرين يرون فيهم صناع الأوامر 
التى كان على أولئك تنفيذها لزمن طويل. فإن كان أولئك - مثلاً- جنودًا فإنهم 
يواجهون كل الضباط الذين خضعوا بالفعل لأوامرهم. وإن كانوا عمالاً فإنهم 
يواجهون أرباب العمل الذين عملوا لديهم بالفعل. وتكون الطبقات والفئات 
فى هذه اللحظات حقيقة. وهى تسلك المسلك التى تظهر به كأنها متساوية. 
فالطبقة الأدنى التى ارتقت بنفسها تتشكل فى كل مكان كتلةً متضافرة: أما الطبقة 
الأغلى المهددة والمحاصرة بعدد كني فتس نكل جماعة مدن حزم خائفة تسعى 
للفرار. ذكل غضة عبان حيدة اتعية ف ميق انضموا للكتلة كتجماعة اتققيت عدان 
أهداف كثيرة مختلفة وكجماعة من أصمول مختلفة فى أن واحد. ويقف المهاحمون 
أمامهم فرادى أو متلاحمينء ويبدو أنهم يعرفون جيدًا سبب إحساسهم بهذه 
الرهبة. وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء صانعى هذه الغصة أو تلكء. لكن إذا كانوا 


الجماهير والسلطة | 407 


هم كذلك أم لا فإنهم مسئولون عن ذلك ويُعَامَلون صراحةً على أنهم هؤلاء. إن 
الارتداد الذى يتوجه ضد كثيرين فى ان واحد يفكك أكثر الغصات صلابةً. أما أكثر 
تلك الحالات تركيرًً فهى تلك التى تتجه ضد رئيس وحيد - ملك مثلاً - فيكون 
نا أذركقه الكتلة واضيكا للقانة, فالمضدر الخو لكل الأوامدر كان املك سق كان 
حوله من الأشراف والنبلاء كانوا مشاركين فى إبلاغ الأوامر وتنفيذها. أما الفرادى 
الذزين تتكون منهم الكتلة المتمردة فكانوا لسنوات طويلة مستبعدين من خلال 
التهديد وأبقى عليهم محاصرين مطيعين من خلال النواهى. وفى نوع من الحركة 
العكسية يتم إلغاء المسافات فيندفع هؤلاء إلى داخل القصر الذى كان ممنوعا 
عليهم ويتأملون من أقرب موضع ما يحتويه من غرف وممتلكات وأثاث. أما 
الفرار الذى أضطرهم إليه أمر الملك في اللماضى فقد ارتد ليكون اطمئنانًا حميمًا. 
فإذا ما سبب ذلك حدوث هذا التقارب من خلال الرهبة فإنه قد تكون حالة 
مؤقتة لا تستمر لوقت طويل. وما إن تبدأ العملية العامة للتحرر من الغصات.» 
فإنها تستمر بلا توقف. ولا بد من أن نأخذ فى اعتبارنا ما جرى من أحداث 
لحمل الناس على الطاعة وكم الغصات التى تجمعت داخلهم. 

إن التهديد الحقيقى للرعاياء الذى لاحقهم داتمًاء كان هو التهديد بالموت, 
وكان يجدد من حين لآخر من خلال عمليات إعدام وأثبت فاعليته بوضوح., 
وكان هذا التهديد يلقى نجاحًا بأسلوب وحيد: الملك الذى كان يقطع الرءوس 
يتم قطع رأسه هو نفسه. وبذلك تكون الغصة الأشمل التى تبدو منطويةً على 
مفهوم كل الغصات الأخرى يكون قد استبعد من هؤلاء الذين كانوا عليهم 
حمله. وإدراك معنى الارتداد لا يكون دائمّا على هذا النحو من الوضوح. كما لا 
يسلك الارتداد طريقه داتمًا إلى القمة على هذا النحو من الكمال. أما إذا فشل 
التمرد وحم يتخلص الناس من غصاتهم فإنهم يحتفظون بذكرى الزمن الذى كانوا 
فيه كتلة. ففى هذه الحال كانوا قد صاروا متحررين من الغصات ويتذكرونها 
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لقد أرجأت عمدًا تناول هذه الحالة فى بحثنا هذا. وكنا قد فسرنا "الأمر" 
على أنه تهديدٌ بالقتل, فقلنا إنه اشتق من أمر الفرار. أما الأمر ال مروّضء. كما 
تعرفنا عليه. فإنه يربط التهديد بالمكافأة. فتقديم الغذاء يدعم أثر التهديد إلا 
أنه لا يغير شيئًا من ماهيته. فالتهديد لا يُنسى أبدًا. فهو يظل باقيًا فى شكله 
الأول داتما حتى تسنح الفرصة للخلاص منه عندما ينقله المرء إلى آخرين. ويمكن 
للأمر أن يكون تكليقًا بالقتل ليفضى بعدئذ للإعدام. وهنا يحدث بالفعل ما هو 
كان تهديدًا. إلا أن الحدث يكون مقسمًا على رجلين فأحدهما يتلقى الأمر والآخر 
يتم إعدامه. ويظل التهديد بالموت ملاحقًا للجلاد. مثله مثل كل من يخضع 
للأمر. لكنه يتحرر من هذا التهديد بأن يقوم هو نفسه بالقتلء فهو ينفذ فى 
الآخرين ما كان سيحدث له. ويتخلص على هذا النحو من العقوبة القصوى. 
الذى كان هو نفسه خاضعًا لهاء فقد قيل له: "عليك أن تقتل". فقتلء فلم يكن 
بوسعه مقاومة مثل هذا الأمر الصادر إليه ممن يعترف لهم بتفوق سلطتهم. 
ولا بد من أن يحدث ذلك بسرعة وهو عادةً ما يحدث فى الحال فلا يكون 
هناك وقت لتكوين غصة. لكن حتى مع توافر وقت فإنه لن يكون هناك 
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مناسبة لتكوين الغصة. فالجلاد ينقل بدقة ما كان قد تلقاه فليس هناك شىء 
يخشاه. فلا يبقى هناك فى داخله شىءٌ. وفى هذه الحالة» فى هذه فقطء يتم تسوية 
حساب "الأمر" بسلاسة. فتتطابق طبيعته العميقة مع الفعل الذى يحدثه. وقد 
تم اتخاذ ما يلزم لتنفيذه ولا يمكن لشىء أن يعيق ذلكء وليس هناك احتمال 
أن تفلت الضحية. أما الجلاد فهو على وعي بكل هذه الظروف منذ البداية 
فيكون بوسعه استقبال "الأمر" بهدوء, فهو يثق فيه وهو يدرك أنه لن يغير فيه 
شيئًا من خلال تنفيذه له فهو يمر به على نحو ما بسلام ليظل هو آمنا تمامًا. 
فالجتلزة هيو الأكثر رضأ رأفة هو الإنسان الخال ماما مق الخضة. إنينا حالة غرس: 
م ننظر إليها قط بعين الجدية ولا يمكن إدراكها إلا إذا تأملنا الطبيعة الحقيقية 
"للأمر". فمع التهديد ينهض "الأمر" ويسقطء فهو يستمد منه قوته كلهاء ففائض 
هذه القوة التى لا يمكن تفاديها هو ما يفسر تكوين الغصة. لكن تلك الأوامر 
التى تعنى اللمموت حقا والتى كانت تستهدفه والتى تفضى إليه بالفعل. هى التى 
لا تترك فى المتلقى أى أثر. فالجلاد هو إنسانّ يتم تهديده بالموت حتى يقتل وهو 
لا يسمح له بقتل إلا من يجب عليه قتلهم فقط. فإذا ما التزم بدقة بالأوامر 
الصادرة إليه فإنه لا يحدث له مكروه. وتنفيذه للأوامر ينطوى يقيئًا على ثىء 
يكون مثابة التهديد له فى حالات تالية. ومن المحتمل أنه يعلق على تنفيذه 
للإعدام شيئًا ما يبنقى على غصات ذات جذور مختلفة تمامًا فى داخله. لكن ما 
يبقى أساسيًا هو آلية مهمته الخاصة. فإن قام بالقتل فإنه يحرر نفسه من 
الموتء فهو يعتبر ذلك عملاً خالضًا وغير غريب. أما الفزع الذى يبثه فى الآخرين 
فهولا أثر له عنده. ومن ال مهم أن نوضح التالى. وهو أن القتلة الرسميين هم 
الأكثر رضا فى داخلهم كلما أفضت أوامرهم مباشرة إلى الموت. فحتى السّجان 
يلاقى مشقةً أعظم من الجلاد. والحق أن المجتمع يقابل رضاه عن وظيفته 
بازدراء ماء كنوع من الانتقام, إلا أن ذلك أيضًَا لا يعود عليه بالضرر فهو. من 
دون أن يكون له يد فى ذلكء يبقى حيًّا بعد كل ضحية من ضحاياه. لينال شيئًا 
من قيمة البقاء على قيد الحياة. وهو الذى لم يكن سوى أداة ومثار الاحتقار 
التام. فهو يتزوج وينجب ويعيش حياة أسرية. 
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من المعروف أن النشر الذين يعملون طبقًا "للأمر" هم القادرون على الإتيان 
بالأفعال الأكثر ترويعًا. فإذا ما نضب مصدر الأمر وأرغم هؤلاء على النظر خلفهم, 
إلى أفعالهم, فإنهم لا يتعرفون على أنفسهم فيقولون "نحن لم نفعل هذا". وهم 
لا يدركون على أية حال بأنهم كاذبون. فإذا ما عرضوا على شهود فاضط رب 
أمرهم أضافوا إلى ذلك: "لسنا هكذاءلا يمكن أن نكون من فعل هذا". ويبحثون 
عن أثر لأفعالهم داخلهم فلا يجدونه. وتنتاب المرء الدهشة من قدرتهم على 
بقائهم غير متأثرين بها. أما حياتهم فيما بعد فهى ف الواقع حياةٌ أخرى ١‏ تتأثر 
بالفعل على أى نحو. ولأنهم لا يشعرون بأنهم مذنبون فإنهم لا يندمون على شىء. 
فالفعل لم ينفذ إلى داخلهم. وهم عادةً أناسٌ قادرون للغاية على تقدير أفعالهم. 
أما تبعة أفعالهم فيكون لها الأثر المتوقع. وهم سوف يخجلون إن قتلوا مخلوقًا 
أعزل لا يعرفونه ومم يستفزهم. وقد يشعرون بالتقزر من تعذيب شخص ماء وهم 
ليس الأفضلء لكنهم أيضًا ليسوا أسوأ من آخرين يعيشون بينهم. وبعض من 
يعرفونهم. من خلال معايشة يومية حميمة. قد يبدون استعدادًا للقسم بأن 
إدانتهم باطلة. فإذا ما استعرض صف الشهود الطويلء أى الضحايا الذين يعرفوا 
جيدًا ما يقولون. وإذا ما تعرف كل منهم الواحد تلو الآخر على الجانى وأعاد 
تذكيره بكل تفاصيل ما فعله. يصير هنا كل شك أمرًا غير مقبولء ليواجه المرء 
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لغرًاً يستعصى على الحل. لاطا جل ار ا 
"الأمر". فكل أمر قام الجانى بتنفيذه ترك غصة داخله. لكن هذه تكون غريبة 
بقدر غرابة "الأمر" نفسه عند صدوره. ومهما طالت ملازمة الغصة للإنسان فإنها 

ورغم إمكانية توحد غصات عديدة فى شكل جديد لتواصل النمو فى ال لملستهدف 
فإنها تبقى تبقى منفصلةً عن محيطها بوضوح. فالغصة هى مقتحمٌ دخيل لا يمكنها 
الاستقرار. وهى كيان غير مرغوب فيه يسعى ال مرء للتحرر منه. إنها هو ما 
اقترفه اللمرء.ء وهى تتخذء كما هو معروفء هيئة الأمر. وهى تواصل العيش 
كمرجعية غريبة داخل المتلقى وتنزع عنه كل شعور بالذنب. فالجانى لا يتهم 
نفسه بنفسه. وإنهما يتهم الغصة. أى المرجعية الغريبة. فهى الفاعل الحقيقى 
الذى يحمله داخله دومًا. 

فكلما كان "الأمر" غريبًا على شخص ماء كان شعور هذا بالذنب تجاهه أقلء 
وكان انعزال "الأمر" كغصة أكثر وضوحًاء فهى الشاهد الدائم بأن هذا الشخص 
لم يكن هو الذى أقى هذا الفعل أو ذاك. فيشعر ال ممرء بأنه ضحيتهاء ولذلك لا 
يملك نحو ضحيته الحقيقية أدنى شعور على الإطلاق. وفى الواقع فإن من ينفذون 
الأمر يعتبرون أنفسهم أبرياء تمامًا. فإن استطاعوا رؤية حالتهم فقد يشعرون 
بالدهشة من أنهم كانوا ذات يوم تحت سطوة الأوامر على هذا النحو التام. 
لكن حتى هذا الإحساس الواعى يصبح بلا قيمة لأنه ظهر بعد فوات الأوان. فما 
حدث. يمكن أن يحدث ثانية. فالحماية ضد الموقف الجديد. الذى يشبه القديم 
تمامًاء لا تنمو داخلهم. فهم يظلون تحت سطوة الأمر بلا حماية ولا يرون من 
خطورته إلا شعاعًا خافنًا للغاية. وفى أوضح الحالات. وهو أمرٌ نادر لحسن الحظء 
فإنهم يجعلون من "الأمر" قدرًا مكتوبًاء ويتفاخرون بأن ما ساقهم إلى ذلك كان 
هو قدر أعمىء كأنهم أسلموا قيادهم إلى هذا العمى. ومهما كان ال منظور الذى 
نتأمل من خلاله "الأمر" فى شكله المجرد النهاق. الذى هو عليه اليوم بعد تاريخ 
طويلء فسوف نراه قد صار أخطر عناصر التعايش الإنسانى المشترك. فلا بد من 
أن بمتلك الممرء الشجاعة للتصدى له ولزعزعة سيادته. ولا بد من وجود وسائل 
وسبل لتحرير الجزء الأكبر من البشر منه. فلا يجوز أن نسمح له بأكثر من 
خدش الجلد. ولا بد من جعل غصاته سلاسل ممكن التحرر منها بحركة بسيطة. 
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إن قددرة الإنسسان عدن "التحدول "القن متحقة بتدلطانا كس عنان الخلوقات 
كافةً لم يمكننا فهمها أو تحديدها على نحو ماء فهى إحدى الألغاز الكبرى. فكلٌ 
يمتلكها وكل يعتبرها أمرًا طبيعيًا تمامّاه لكن قليلين هم من يضعون فى اعتبارهم أن 
لهذه القدرة الفضل فى أفضل ما صاروا إليه. ولما كان من الصعوبة البالغة وضع 
قواعد لأسس التحول كان علينا الاقتراب منه من عدة جوانب مختلفة. فهناك 
كنات غين "رعبل الادقال" اعقيرة | فين وتهنه عق البشرية الميكرة وا ونهيين 
معينه بعد - رغم أن "بليك" دونه قبل مئة عام”''' وصدر مطبوعًا من خمسين 
عامًا تقريبًا - ويوجد به فصل عن "الحدس" لدى رجال الأدغال. ومن هذا 
الفصل بممكن اكتساب دلالات مهمة. والأمر يدور - كما سيتضح- فى إطار هذا 
الحدس حول مبادئ التحول على نحو بسيط للغاية. فرجال الأدغال يشعرون 
عن بعد بقدوم بشر لا يستيطعون رؤيتهم أو سماعهم. كما أن لديهم إحساسًا 
بدنو الوحوشء ويقومون بوضع علامات على أجسادهم يدركون من خلالها اقتراب 
هذه الوحوش. ولنضرب أمثلة عن ذلك ننقلها عن نصها الأصلى حرفيًا: 


الجماهير والسلطة | 415 


"رجلٌ يقول لأبنائه بأن عليهم ترقب وصول جدهم: انظروا حولكم فإنه 
يبدولى أن جدكم يقترب لأنى أشعر بموضع الجرح القديم بجسده. فترقب الأطفال. 
فرأوا رجلاً من بعيد فقالوا لوالدهم: هناك رجِلٌ قادم. فقال الأب لهم: إنه 
جدكم القادم هناك فلقد عرفت أنه يأق وقد شعرت بقدومه بموضع جرحه 
القديم وأردت أن تروا ذلك بأنفسكم. إنه يأق حقًاء أنتم لا تصدقون حدسى. إلا 
أنه يخبر بالحقيقة". 

إن ما جرى هنا هو أمر على نحو من البساطة الرائعة: فالرجل العجوز, 
جد هؤلاء الأبناء. كان فيما يبدو بعيدًا عنهم وقد عالى من جرح قديم بموضع 
بعينه بجسده. وهذا الموضع معروفٌ جيدًا لدى ابنه البالغ, والد الأطفالء وهو 
نوع من تلك الجروح التى يتجدد ذكرها من حين لآخرء وهو ما نسميه نحن 
مميرًً لشخصه. فإذا ما فكر الابن فى أبيه فكر فى هذا الجرح. إلا أن ذلك أعمق 
من كونه تفكيرًاً مجردًاء فالابن لا يتصور فقط الجرح أو موضع الجرح بدقة الذى 
أصيب فيه. بل إنه يحس الجرح ف ال مكان المقابل على بدنه هو نفسه. فما إن 
شعر به حتى افترض اقتراب الأب الذى لم يره من فترة. إنه يشعر باقترابه لأنه 
يشعر بجرحه. وهو ما يخبر به أبنائه ويبدو أنهم لم يصدقوه تمامّاء فقد يكونون 
لم يختبروا بعد الإهان بصدق مثل هذا الحدس, فلما حثهم على الترقب صح 
عندهم أن هناك رجلاً يقترب فقد كان الأب محقًا فلم يخدعه شعوره بجسده. 

امرأةٌ تغادر البييت حاملة ابنها معها فى نطاق وضعته على كتفها. أما زوجها 
اذى 'نقئ بالبنتة فكان يكلس هناك هاه تامفه أن:ذهبت الترأة لاحضار ثهة 
ماء وبقيت لفترة طويلة بالخارج. فجأة يشعر الرجل بنطاقها فوق كتفه "فقد 
تولد لديه شعور فى هذا الموضع"". وكأنه هو الذى يحمل ابنه بنفسه. وما إن 
يشعر بالنطاق حتى يدرك أن المرأة تعود بالطفل. وهذا الحدس نفسه ينسحب 
على الحيوانات. وهى الحيوانات التى يعتبرها رجل الأدغال مهمةً كأقرب أهله. 
أى أقرب حيواناته على نحو ماء تلك التى يقتنصها ويتغذى عليها. 

طاووسٌ ممضى متنزهًا فى الشمس الدافئة فتعضه حشرةٌ سوداء يسميها رجال 
لد "قملة الطاووس" فيحك الطاووس برجله أسفل قفاه فيشعر رجل الأدغال 
بشىءٍ أسفل قفاه وهو بالموضع نفسه حيث يهرش الطاووس. وهو شعورٌ يشبه 
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وهناك حيوان يهم رجل الأدغال على نحو خاص وهو الوعل. وهنا نرى الكثير 
فا عفنا عو الامو هين اتسين غنان كن الله كاقيوالسيكاتا المفكية الوفل: 

"لدينا شعورٌ بالأقدام فنحن نشعر بدبيب أقدامها فى الدغل". إن هذا الشعور 
بالأقدام يعنى أن الوعول قادمة. وهذه حالة مختلفة عن سماع دبيبهاء لأن أقدام 
رجال الأدغال هى التى تدب. فأقدام الوعول تدب عن بعد. إلا أن الأمر لا 
ينتهى عند هذا الحد. فهناك ما هو أكثر من حركة الأقدام وهو ما ينتقل من 
الوعول إلى رحل الأدغال. "لدينا إحساس بالوحجه يسسيب الشريط الأسود على 
وجه الوعل". هذا الشريط الأسود يبدأ من منتصف الجبهة ليمتد إلى نهاية 
الأنف. فيتولد الإاحساس لدى رجل الأدغال كأن الشريط الأسود على وجهه هو 
فسنم "لديقا اعسياث عنان العبيوة مسي العلامنة السوةاء عنان منون الوعبيل" . 
يشعر أحدهم بخفقان بين ضلوعه فيقول لأبنائه "يبدو أن الوعل قادمٌ فأنا 
أشعر بالشعر الأسود. فامضوا إلى التل بالناحية الأخرى وانظروا حولكم فى كل 
الاتجاهات. فأنا لدى شعور - الوعل". وهذا الشعر الأسود هو لدى الوعل بين 
جانبيه. أما خفقان ضلوعه فهو يعنى لرجل الأدغال الشعر الأسود على جانبى 
الحيوان. وكان هناك آخَر حاضرًا عندما ذكرّت هذه الظاهرة فوافقه على ذلك. 
وكان لديه شعورٌ حدسى يرتبط بالوعولء إلا أنه لم يكن هذا الشعور نفسه فهو 
يشعر بدم الحيوان الذبيح "لدىٌ إحساس بباطن ساقي عندما يسيل دم الوعلء 
فإن جلست كان لدى شعورٌ بظهرى حيث يسيل الدم عندما أحمل الوعل. 
وأحس أن شعر الوعل يكون على ظهرى". وقد روى ذات مرة: "نحن نشعر به 
فى رءوسنا فى أثناء قيامنا بنزع قرون الوعل". وفى مرة أخرى: "إن الإشياء العديدة 
تعتاد الظهور بدايةً عندما نكون راقدين فى ظل أكواخنا وهى تظن أننا نرتاح 
في أثناء القيلولة, لكننا لا ننام القيلولة عندما تأق الأشياء وتحرك أقدامها فنشعر 
بشئ ما أسفل ركبتنا حيث يسيل الدم عندما نحمل الحيوان". 

من خلال عبارات رجال الأدغال هذه نرى مدى الأهمية التى يعلقونها 
على مثل هذه المشاعر الحدسية والحسية. فهم يشعرون بها فى أبدانهم عندما 
تطرأ أحداثٌ بعينهاء كنوع من الخفقان فى جسدهم يخاطبهم ويخبرهم عن 
ذلك. فحروف كلماتهمء على حد قولهمء تكون فى جسدهم. هذه الحروف تنطق 
وتتحرك وتسبب حركتها هى نفسها. ويأمر الرجل الآخرين بالتزام الصمت التام 
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عندما يلحظ الخفقان فى جسده فحدسه ينطق بالحقيقة. أما الحمقى فهم من ا 
يفهمون الإشارات وينزلقون إلى الشقاء فيقتلهم أسد أو يقع لهم مكروة. فإشارات 
الخفقان تشير لهؤلاء الذين يفهمونها بعدم شق طريق مال وأية سهام لا ينبغى 
عليهم استعمالها. وهى تحذرهم عندما يقترب من البيت أناسٌ كثيرون على 
عربة. وعندما يمضى أحدهم للبحث عن شخص ما فإن إشارات الخفقان تدله 
عن الظريق الت عليه اميف فيها لبعدلة: 

وليس لنا أن نختبر هنا مصداقية حدس رجال الأدغال أو خداعها فقد يكونون 
قد نموا قدراتٍ ومارسوها فى حياتهم اليومية وهو ما افتقدناه نحن. وقد يكون 
لديهم مبررٌ للواصلة إهانهم بحدسهم حتى لو خدعهم أحيانًا. ومهما كان أمر 
ذلك فإن تعبيرهم عن كيفية ظهور الحدس لديهم يعتبر ضمن أنمن الوثائق عن 
جوهر التحول ولا يوجد هناك ما يجعلهم ينحون ذلك جانبًاء فهناك داتمًا اعتراش 
ينهض ضد كل ما يُسَنّد إلى الأساطير والقصص الخرافية بأنه شىء مخترع. لكننا 
ندرك هنا مدى شعور رجل الأدغال بحياته الحقيقية عندما يفكر فى طاووس أو 
وعل عن بعد. وفيما يحدث له فى أثناء ذلك وماذا يعنى هذا في كل الأحوال أن 
يفكر فى مخلوق لا يكون هو نفسه. إن الإشارات التى يدركون من خلالها اقتراب 
حيوان أو إنسان آخر هى إشازاتٌ ق جسدهم ذاثة: ومشاعر الحدس هذه تُدكير 
على نحو ما بوادر التحولات. فإذا ما شئنا الابقاء على قيمة الإشارات فإنه يجب 
نوين الحد رميق إضافة شيع وهيل سان قال :رعل الأذقال» عله فرك همده 
الإشارات ببساطة ووضوح على ما هى فى حقيقة أمرهاء ولكننا ننزعها من سياق 
التغبيرات المققسة وتعددهنا بالترقدى: ظ 

ابن يشعر بجرح أبيه القديم على الموضع نفسه بدقة الذى جُرح فيه الأب. 

رجلٌ يشعر بالنطاق الذى تحمل به الأم طفلها على كتفه هو شخصيًا. 

طاووسٌ يهرش قفاه برجليه حيث عضته قملة. فيشعر رجل الأدغال با موضع 
نفسه فى قفاه هو حيث هرش الطاووس. 

رجلٌ يشعر فى قدميه هو بدبيب الوعول. والشريط الأسود للوعل الذى 
ينحدر من جبهته حتى أنفه يشعر به على وجهه. وهو يشعر على عينيه 
بالعلامات السوداء على عينى الوعل. والشعر الأسود على جانبى الحيوان يشعر 
به بين ضلوعه. 
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رجل أدغال يشعر بالدم فى باطن ساقه وظهره. وهو دم الوعل الذبيح الذى 
سيحمله فوق ظهره وهو هنا يشعر كذلك بشعر الحيوانء ويشعر أحدهم فى 
رأسه بمكان انتزاع قرون الوعلء ويشعر أحدهم بالدم أسفل ركبته حيث اعتاد 
أن يسيل دم الحيوان الذبيح. 

إن كل شىء تم إدراجه فى إطار البند الخامس يرتبط بالحيوان الميت. أما 
الرغبة فى دمه فهى التى ماهية التحولء وهى أقل بساطةً من الحالات الأربع 
المعارقة:ولذلتك:ترع أنهمن الأفضل أولاً أنكتاأمل هذة الختالات :.فالعتصر الغالب 
في هذه الحالات هو أن جسذًا مماثل جسدًا آخرء. فجسد الابن هو جسد الأب» 
وهكذا يوجد الجرح القديم فى الموضع نفسه. وجسد الرجل هو حسد زوجته. 
فالنطاق الذى تحمل به الطفل يضغط على الموضع نفسه من كتفه. وجسد 
رجل الأدغال هو حجسد الطاووس. فالقملة تعضه فى ا لموضع نفسه من القفا وهو 

فى هذه الحالات الثلاث يتدى ملمح لقره لكل منهاء وهو الذى يظهر 
مساواة الأحساد. وهى ملامح من أنواع مختلفة. ففى حالة الجرح تبدو 52 
خاصة قديمة بالجسد. وهى تظهر من حين لآخر. وفى حالة النطاق يطرأ ضغطٌ 
متحنكة مستهر غلينة: أمنا خالبة الوقن :فى عالة ضتعزلنة: أها الأكتر إقارة فيي 
حالة الوعلء فهنا تجتمع أربعة أو خمسة ملامح لتمنح مساواة الجسد بجسل 
آخر شيئًا كاملاً للغاية. فها هنا الحركة فى الأقدام والشعر الأسود على الجانبين 
والشريط الأسود المنحدر من الجبهة إلى الأنف والعلامات السوداء على الأعين, 
وفى النهاية موضع الرأس حيث كانت القرونء كأن الرجل نفسه يحمل القرون. 
ومن أجل الحركة كانت القدم قد حلت محل الهرشء فيتبدى هنا شىء يمماثل 
القناع تمامّا. أما ما كان أكثر إثارةً للانتباه فى رأس الحيوان فكانت القرونء ثم 
كل ما هو أسود للغاية, أى الشريط والعلامات على الأعينء فإنها اجتمعت لتصير 
قناعًا مختزلاً على أبسط وجه. أما الشعر الأسود على الجانبين فقد جعل الرجل 
كأنه تدثر بجلد الحيوان إلا أنه كان جلده هو نفسه. فأما الجسد وهو جسد 
رجحل الأدغال ذاته فيصير جسد أبيه وزوجته والطاووس والوعلء وما كان بوسعه 
أن يصير كل هؤلاء فى أحايين مختلفة, ويكون هو نفسه من حين لآخر كان لذلك 
أضعية عائلة ::وآمنا التعمولاة القى وال فتتغون بي الدؤاقن: كل .عن د 
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إنها حالات تحولٍ خالصة. فكل مخلوق يشعر بمقدمه. يبقى على حالته. ويظل 
القناوق تيس قاء انو الها كان العضولاك أهمية :فالات محرحمية لبس هيه الميراة 
بالنطاق. والطاووس ليس الوعل. إن الهوية الشخصية التى يستطيع رجل الأدغال 
التخلى عنها تظل محفوظةً فى التحولء. فبوسعه أن يصير هذا أو ذاكء إلا أن هذا 
أو ذاك يظل منفصلاً عن الآخر. وهو فى فى أثناء ذلك يعود ثانيةً هو نفسه. 
والسمات المنفردة. أى الملامح البسيطة للغاية التى تحدد التحولء. قد نعتبرها 
نقاط االتقاء. فجرح الأب القديم ونطاق كتف المرأة والشريط الأسود للوعل 
تمثل نقاط التقاءء فالملامح البارزة لمخلوق آخر هى ما تذكر به غالبًا أو يحتفظ 
بهاالمرء دائماء وهى الملامح التى ينتبه امرء إليها عندما يتوقع اقتراب هذا 
المخلوق. أما الحيوان الذى يقتنصه المرء فلا يكون إلا حالة خاصة. وما سعى 
إليه هو بالفعل كان لحم هذا ودمه. وأما الحالة التى يكون عليها اللمرء بعد 
قتله فى أثناء حمله إلى البيت فتكون حالة من السعادة على نحو خاص. فجسد 
الحيوان الذبيح المتدلى كغنيمة على ظهر أحدهم يكون أكثر أهميةً من جسده 
الحى: فيشعر هذا بدمه السائل إلى باطن ساقيه ويشعر به أسفل ركبته ويشعر 
بدمه على ظهره حيث أحس كذلك بشعره. إن الجسد الذى يحمله الرجل ليس 
جسده هو ولا يمكن أن يكون جسده لأنه يريد التهامه. أما مشاعر حدس رجل 
الأدغال ال مرتبطة بالوعل فإنها تنطوى على مراحل مختلفة. فهو على الصورة 
التى رأيناهاء يشعر بالحيوان حيًّا ويصبح جسده هو جسد الحيوان الذى يتحرك 
ويجرىء لكنه يشعر أيمَا بالحيوان ميتًا كجسد لغيره. جسد غريب متلاحمًا مع 
جسده هو فى حالة لم يعد بوسعه الانفصال عنها. وتبادل هاتين المرحلتين هو 
أمرٌ ممكن. فالرجل ممكنه الاعتقاد أولاً بوجوده فى المرحلة الأولى والآخر فى المرحلة 
الثانية اللاحقة؛. ويمكن أن تتعاقبا الواحدة تلو الأخرىء وظهورهما يكون متلاحقًا 
على نحو مباشر. وهما تشملان علاقة الرجل الكاملة بالحيوان وتحملان عملية 
القنص الكاملة من الدبيب حتى الدم. 
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إن محاولات التحول سعيًا للفرار من أجل الإفلات من عدو هى محاولاتٌ 
غامة قرويهها الأساطر والتصكى القزاقية السشرة بجميع ارعكاء الأرض» وسشوف 
نتناول فيما يلى أربعًا منها بالحديث. وهى التى تتضح فيها تمامّا تلك الأشكال 
المختلفة التى تتخدها تحولات الفرار. وأنا هنا أفرق بين الشكل المستقيم 
والشكل الدائرى كشكلين رئيسيين من تحولات الفرار. فأما الشكل المستقيم فهو 
المعتاد للغاية فى القنصء فهناك مخلوق يلاحق الآخر وتضيق بينهما المسافة وفى 
اللحظة التى يُقبَّض فيها على الأخير يتحول هذا إلى شىء آخر. ويفلت ويتواصل 
القنصء أو أنه فى الحقيقة يبدأ من جديد. وترتفع حدة الخطر ثانية فالمهاجم 
يواصل الاقتراب وقد يفلح كذلك فى القبض على فريسته. وهنا تتحول هى إلى 
شىء آخر وتهرب ثانيةً فى اللحظة الأخيرة. ويمكن أن يتكرر الحدث ثانية مرات 
عديدة لا حصر لها. فالأمر يرتبط دائمًا بتجدد التحولات التى لا بد من أن تكون 
غير متوقّعة حتى تفاجحئ المطارد. وهذا يستهدف فريسةً محددة تماما يعرفها 
جيدًا ويعرف أسلوب فرارها وكيف ومتى يستطيع القبض عليها. أما لحظة 
التحول فتوقعه في حيرة.ء مما يضطره إلى التفكير فى طريقة أخرى جديدة للقنص. 
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فالفريسة ل ا ا ل المي يتحول هو نفسه. 
ونظريًا فإنه لا ممكن استشراف نهاية لمثل هذه السلسلة من التحولات. والقصص 
الخرافية تفضل مد أمد هذه التحولات التى يؤدى فيها الملاحق الدور الأكبر 
لتكون النهاية السعيدة أيضًا من نصيبه. إما بهزيمة الملاحق وإما بالقضاء عليه. 
وأمامنا حالة. تبدو بسيطةً. من حالات تحولات الفرار المستقيمة فى الأمطورة 
الأسترالية لدى ال"لوريتيا" فال"توكوليتاس". أسلاف الطوطمات غير المخلوة 0183 
لصون مين الأرط ىمل ساد وتظل ف بهرفقهنا ار جف جتن يحون لك 
يوم كلب هائل بلونيه الأبيض والأسود. وقد كان يترقبها فأخذ يلاحقها لتفر 
الطوطمات إلا أنها تخثى بطء حركتهاء فمن أجل الفرار على نحو أفضلء 
فإنها تتحول إلى كل الحيوانات الممكنة مثل الكنجرو وحيوانات ال"أمو" والنسور. 
والجدير بالملاحظة أن كلاً منها يتحول إلى حيوان بعينه ويحتفظ بهيئته ما دام 
في حالة الفرار. وفى هذه الحالة يظهر اثنان من الأسلاف يشبهان الطوطمات» 
لكنهماء فيما يبدو أكثر قوةً وشجاعة. وهما يرغمان الكلب على الفرار ويقتلانه. 
وهنا يتخذ أغلب ال"توكوليتاس" هيئتها البشرية ثانيةً بعد القضاء على الخطر, 
فلم يعد لديها ما تخشاه. إلا أنها تحتفظ بالقدرة على التحول حسب هواها إلى 
الحيوانات التى تحمل اسمهاء وهى الحيوانات نفسها التى تحولت إليها فى أثناء 
فرارها. والاقتصار على تحول حيوانى وحيد هو ما يشكل جوهر طوطم الأسلاف 
هذا. وسوف نتحدث بإسهاب قْ سياق اخرعن هذه الأشكال امزدوحة أما هنا 
فنكتفى بالتأكيد عبان أن التحول الذى حربه أولتك ومارسوه وظل ممكنًا داتئما 
بعد أن نشأ من خلال الفرار. 

وهناك حالةً مستقيمة ثرية. هى روايةٌ "جورجية" عن معلم وتلميذه””". 
فالمعلم الشريرء وهو الشيطان نفسه.: استقبل الصبى لتعليمه؛ فعلمه كل فنون 
السحرء إلا أنه لم يشأ قط إطلاق سراحه ليجعله فى خدمته داتًا. وكان أن أفلت 
الصبىء إلا أنه فُبض عليه ثانية فحبسه المعلم فى إسطبلٍ معتم. وهناك أخذ 
الصى يفكر فى تحرير نفسه. إلا أنه لم يفلح فى ذلك. ومرور الوقت كان يزداد 
حزنه. وكان أن لاحظ ذات يوم شعاع شمس ينفذ إلى الإسطبل فتحول بسرعة إلى 
فأر وتسلل من الشق إلى الخارج. فلما انتبه المعلم لهروبه تحول إلى قط ليطارد 
الفأر. وهنا تبدأ سلسلةًٌ من التحولات, فقد فغر القط فمه ليقتل الفأر ليتحول 
هذا إلى سمكة ويقفز فى اطاءء. وفى لحظة يتحول المعلم إلى شبكة ويسبح خلف 
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السمكة وما كاد يمسك بها حتى تحولت السمكة إلى ديك برى ليحاول المعلم 
اقتناصه كصقرء وما إن شعر الديك البرى مخالب عدوه حتى سقط كتفاحة 
حمراء فى حجر الملك ذاته. فيصير المعلم مديةً أمسك بها الملك بيده فى الحال. 
فلما شاء الإمساك بالتفاحة وقطعها إذا بالتفاحة تختفى من ال مكان لتحل محلها 
حفنةٌ من الذرة البيضاء لتقف حيالها دجاجة وصغارها من كتاكيت - أى المعلم- 
وصارت تلتقط الحبوب الواحدة تلو الأخرى حتى ١م‏ يتبق ف النهاية سوى حبة 
صغيرة تحولت فى اللحظة الأخيرة إلى إبرة» لتتحول الدجاجة وكتاكيتها إلى خيط 
فس الإبرة وهدا اشتعلت: الايرة ليعدرى العدد يوضوف الاعلي وتفصول الرهرة 
مرة أخرى إلى صبي ليعود إلى بيت أبيه. 

كاتيك هنا بدلسلة من التحولات هي: فأد وقط وسمكة وشبكة وديك برى 
وصقر وتفاحة ومدية وذرة ودجاجة وكتاكيت وإبرة وخيط. وقد كان كلّ من 
الطرفين مترقبًا للآخر سواء كان حيوانًا أم مادةً من المواد. ودائًّا ما كان الأول 
الذى يمثل ال معلم ساعيًا وراء الآخر الذى هو الصبى وداتّا ما ينقذ الأخير نفسه 
من خلال التحول فى اللحظة الأخيرة. وهذه عملية قنص رائعة وهى كذلك عبثية 
من ختلال أسالبب التحدول. كما مدل الأماكنق نفسها كبر الأشكال, ف]ذ توعينا 
إلى الشكل الدائرى فلسوف يخطر ببالنا الرواية الكلاسيكية عن "بروتيوس”177 
عجوز البحر الحكيم. وهو سيد كلاب البحرء وقد صعد مثلها ذات يوم إلى البر, 
وكان أن قام بحصر عدد قطيعه بدقة, ثم رقد وسطها لينام. أما "منيلاوس" فقد 
أطاحت به الريح الرديئة فى أثناء عودته من طروادة إلى الساحل ا لصرىء حيث 
يقيم بروتيوس وم يغادر مكانه مع رفاقه. وما مرت أعوامٌ استبد اليأس بممنيلاوس 
فكان أن توسل إلى ابنة بروتيوسء فقالت له ما يجب عليه فعله من أجل 
القبض على أبيها الذى ينطق بالحكمة فيرغمه على الحديث. وجهزت منيلاوس 
واثنين من رفاقه بفراء كلاب البحرء وحفر هو على الشاطئ مواضع ليرقد فيها 
الثلاثة متدثرين بفراء كلاب البحر. ورغم الرائحة الكريهة انتظروا هناك صابرين 
حتى يأق قطيع كلاب البحر ليرقدوا بينهم ببراءة وهم متنكرون. وكان أن صعد 
بروتيوس من البحر وحصر عدد قطيعه. ثم رقد لينام بينها مطمئنًا. وجاءت 
اللحظة المواتية لمنيلاوس ورفاقه فقبضوا على العجوز فى أثناء نومه وم يطلقوا 
سراحه. أما هو فحاول الفرار منهم بأن تحول إلى كل ثىء ممكن بدايةً من أسد 
بلبدة هائلة ثم إلى ثعبان لكنهم أحكموا قبضتهم عليه, وتحول إلى فهد وإلى ذكر 
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خنزيرٍ عملاق لكنهم أحكموا قبضتهم عليه وتحول إلى ماءٍ ثم إلى شجرة غزيرة 
الأوراق إِلا أن قبضتهم م 3 تتراخ. فكل التحولات التى جريها كانت تحت سيطرتهم.: 
وفى النهاية أرهقه ذلك فاتخذ ثانيةً الهيئة التى هى لعجزز البحر بروتيوس, 
وسألهم عما يريدون واستسلم لما طلبوه. هكذا نفهم سر تسمية تحولات الفرار 
هذه بالدائرية. فكل شىء يحدث فى بقعة واحدة وكل تحول هو محاولة للفرار 
فى هيئة أخرى وفى اتجاه مغاير على نحو ما. لكنها كلها باءت بالفشل وحدثت 
قاطت بميظرة متبلاوين وأصدقاقية, فليم عبد العدفك فين الضنه مدكة فيز 
انتهى أمره بعد أن تم القبض على الفريسة وباءت بالفشل سلسلة محاولات 
تحول الأسير للفرار ولذا كان عليه فى النهاية الرضا بمصيره وتنفيذ ما يطلب منه. 
وفى النهاية فإنى أود هنا أن أسوق قصة بليوس وتيتس اللذين لمم يحصلا على أية 
شهرة إلا فيما بعد كوالدين لأخيل. أما بليوس فكان مخلوقًا فانيًاء وأما تيتس 
فكانت إلهة وكانت تأبى أن ترتبط به لأنه مم يَبدٌ جديرًا بها. وقد فاجأها وهى 
نائمة بكهنفيء فقبض عليها وم يطلق سراحهاء فحاولت الفرارء مثل بروتيوسء من 
خلال كل التحولات الممكنة, فقد تحولت إلى نار وإلى ماءٍ وإلى أسدٍ وإلى ثعبان إلا 
أنه لم يتركهاء وتحولت إلى أخطبوط لزج أغرقه بالحبر إلا أن شيئًا من هذا لم يعد 
عليها بالنفع. فصار عليها الاستسلام له. وبعد عدة محاولاتٍ فيما بعد. كانت قد 
تخرض دن لواف لتعنين ندا لخن كان قوع اللاو لاض ها همان اا لعادلاك 
بروتيوس وكانت حالتها كأسيرة مثل حالته. فالمهاجم يحتفظ بها تحت سيطرته 
ولا يدعها. وكانت كل من تحولاتها عبارةً عن محاولة للفرار فى اتجاه جديد. 
فأخذت على نحو ما تدور فى دائرة مفرغة لكى 5 تعثر على مكان يمكن أن تتحرر 
فيه من الأسر إلا أنها لم تفلح في أى مكان فى تجاوز الدائرة فبقيت ف الأسر. وق 
النهاية استسلمت فى مركز كل المحاولات مثل "تيتس" نفسها. وفى الواقع فإن قصة 
تيتس لم تضف جديدًا لقصة بروتيوس وقد عرضناها من أجل صبغتها بالإثارة 
الأنثوية. وهى تذكر بنوبات أعراض مرض معروف ف الغالبء أى: الهستيريا'2". 
ونوبات هذا المرض العميقة ليست سوى سلسلة من التحولات العنيفة للفرار. 
فا لمصابة تشعر بوقوعها فى أسر قوة متفوقة عليها ولا تتركهاء ويمكن أن يكون 
هذا رجلاً تريد الفرار منه. رجلاً أحبها وتملكهاء أو رجلاً مثل بليوس الذى يريد 
امتلاكها أولاًء ويمكن أن يكون كاهنًا احتفظ بها أسيرةً باسم الله. ويمكن أن يكون 
روحًا أو الإله نفسه. وفى كل هذه الحالات تظهر أهمية شعور الضحية بالقرب 
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الفسيولوجى للقوة المتفوقة وبقبضتها ال مباشرة عليها. وكل ما تقدم عليه الضحية 
قن تحولء يكون بهدف الحد من إحكام القيضة. إن ثراء التحولات, التى تحدث 
فى أثناء ذلك ومنها الكثير الذى لا تظهر سوى بوادر منه فقطء هو أمرٌ مثير 
للدهشة. ومن أغلب حالات التحول هذه هو التظاهر بالموت. وهو ما أنيت 
فعاليته. وهى ظاهرةٌ معروفة عن كثير من الحيوانات. فالمتظاهر بالموت يأمل 
أن يترك وشأنه. فهو يبقى راقدًا ليمضى العدو إلى حال سبيله. وهذا التحول هو 
الأكان هركو من الجميع. فالكائن يصير "مركرً" إلى حد أنه لا تصدر عنه أية 
حركة كأنه ميث فيبتعد الآخر عنه. ومن السهولة معرفة مدى الفائدة التى 
كانت ستعود تحديدًا على تيتس وبروتيوس لو أنهما افتعلا الموت, ولولا أن المرء 
كأن يرق أنهها إلأمان ما اضطرت نيتس إل أن قضير عشيقة ول يكن مروتيوس 
ليضطر لان يصبح عراقًاء 0000 ا كان إلمًا فكانا إذن خالدينء وقد كان 
بوسعهما أن يتنكرا بشكلٍ جيد إلا أنه لم يكن هناك من سيصدقهما. 

فأما الشكل الداكئرى لتحول الفرار فهو إذن ذلك الذى يعطى الهستيريا 
لونها المحدد ماهيتها وهو (الشكل) المفسر لثراء انتقال الأحداث ذات الطبيعة 
الجنسية إلى تلك ذات الطبيعة الدينية. وهو أمرٌ لافت للغاية فى هذا ال مرض. 
وكل نوع من حالات الوقوع فى الأسر يمكن أن يغرى بالفرار. ومن المحتمل دومًا 
أن تفشل محاولة الفرار فى الحال إذا كان قبضة الأسر كي بقوة. وقد رامنا 
الصورة ال مناقضة لتحول الفرار في نوبات الأطباء الا وهم كذلك يقيمون 
موضع مافى أثناء المشهد كله. محاطين بحلقة من الناس ليشاهدوهم. ومهما 
حرى داشيل م فإن جسدهم ا مرق سقى هناك حيثما كان. وأحيانًا يقيدون 
أنفسهم خوفا أن ينتقل جسدهم مع روحهم. أما دائرية المشهد فإنها تبرز 
بوضوح سواء من خلال اضطرارهم إلى التشبث بمركزهم الأرضى حيث يتفاعلون, 
أو من خلال وجود حلقة من الأنصار. أما التحولات فإنها تتابع بسرعة الواحد 
تلو الآخر وتحصل على كثافة وتراكم كبيرين على ألا يؤدى ذلك إلى الفرار.ه وهو 
الفارق الجوهرى عن الإصابة بالفستريا الألوفة. فمن خلال التحول يستدعى 
الطبيب الساحر أرواحًا د لتكون تحت إمرته. فهو نفسه يقبض عليها 
ويرغمها على معاونته فى أعماله. والكاهن نشط وتحولاته تخدم تنامى سلطته 
فلا يفر من الآخرين الذين هم أكثر منه قوةً. وفى أثناء الرحلات التى تقوم 
بها روحه ويبقى جسده هناك فاقدًا الوعى ظاهريًاء فإنه ينفذ إلى عوالم السماء 
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والعام السفلى فهو يطير ويصعد للعلو الذى يبتغيه وهو يضرب "الطائر 
بجناحيه. وهو يغوص وينفذ إلى العمق الذى يشاء حتى قاع البحر ٠‏ ويرغم 
نفسه على الدخول إلى ببت إلهة حاملاً مطلبًا مهمًاء وداتئمًا ما يعود إلى المركز 
حيث ينتظر أنصاره بشارته جزعين. ومن الوارد أيضَا أن يفشل بموضع مافى 
الفرار. أو يرغم على الإفلات من خلال تحول ما. وق الغالب ما دكيون اتجحاه 
فعله خطوةٌ واثقة واسعة. أما صلته بحالتى بورتيوس وتيتس فهى تتأسس فقط 
على الطبيعة الدائرية لتحولاته المتراكمة. ويجدر بنا أن نعود من هنا إلى الشكل 
ا مستقيم كما تعرفنا عليه فى الرواية الجورجية عن امعلم وتلميذه الذى أفلت 
منه فى هيئة فأر. وفيما بعد صار المعلم شبكة صيدٍ وصار صقرًا ومدية ودجاجة 
مع صغارها. وكان كل نوع من تحولاته يخدم نوعا جديدًا من القنص. ومن 
منظور المعلم دار الأمر حول سلسلةٍ سريعة من تحولاتٍ عدائية لم تكن تغيير 
للنوع فحسب وإنمالتوسيع مجال القنص.ء فالسرعة الخاطفة والانتشار على مدى 
وابسج للأحداث المرتبطة بالنية الخطرة التى نشأت عنها لهى على صلة واضحة 
-- مرض نفسى آخر هو الهوس !123 . فتحولات المصاب بالهوس 0 يممرونة 

ثلة. فهى خملك استقامة وخفة حركة الصياد والسرعة الخاطفة لتغير أهدافه 
جو 0 لكنه لا يتوقف عن الملاحقة. والهوس ممتلك كيرياء الصياد 
وعزمته القوية ما دام يسعى خلف هدفه. فالتلميذ فى الأسطورة مماثل الفريسة 
اللتغيرة التى بوسعها أن تكون كل شىء والتى تظل هى نفسها دائّاء أى تظل فى 
جوهرها مجرد فريسة. فالهوس هو ذروة صنع الفريسة. ومايهم الهوس هو 
الرؤية والاقتناص والانقضاض.ء أما الالتهام فلا ممثل له أهميةً كبيرة. فقنص امعلم 
م يكتسب ماهيته الكاملة إلا بعد فرار التلميذ من الإسطبل المعتم, وهو مأ 
قد ينتهى وتنتهى معه حالة الهوس عندما يضعه المعلم ثانية تحت سيطرته. 
ففى البداية يفكر الأسير فى تحرير نفسه ولكنه لم يصل لشىء. وبمرور الوقت 
صار حزنه أعظم. وهنا نعايش بدء الحالة المناقضة للهوس. أى اطلانخوليا. وقد 
يكون من المناسب بعد تناولنا للهوس أن نذكر شيئًا عن الملانخولياء فهى حالةٌ 
تبدأ بعد انتهاء تحولات الهرب ليشعر المرء بعدم جدوى أى منها. ففى حالة 
املانخوليا يكون اطرء قد عوجل وتم الانقضاض عليه بالفعل فلم يعد بوسعه 
الفرار وم يعد يتحولء. فكأن كل محاولاته بلا حجدوى فيستسلم مصيره وينظر 
إلى نفسه كفريسة. فيصبح فى حالة متردية: فريسة. طعام ردىء. جيفة. روث. إن 
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عمليات خفض القيمة: التى تجعل من الشخص نفسه دائمًا أقل قيمةً تتبدى 
فى شكلٍ مجازى كالشعور بالذنبء والذنب يعنى أصلاً أن المرء كان تحت سيطرة 
آخرء فسواء شعر المرء أنه مذنبٌ أو فريسة فإن ذلك يؤدى فى حقيقة الأمر إلى 
النتيجة نفسها. فالمصاب باطملانخوليا يرفض الطعام وقد يسوق سبب اقتناعه عن 
ذلك بأنه لا يستحق ذلك. وفى حقيقة الأمر أنه يرفض الأكل لأنه يرى أنه هو 
نفسه قد تم أكله. فإذا ما أرغمه أحدهم على الأكل يكون قد ذكره بأن فمه 
يتحجه نحوه. فيكون ذلك كأنه وضع أمام مرأة وهو فى ذلك يرى فماء ليرى هناك 
ما سوف يؤكلء إلا أن هذا الذى سيؤكل فيكون هو نفسه. فالعقاب الرهيب هنا 
يظهر فجأةً ولا مكن تفاديه. وهو عقابٌ على أن المرء كان يأكل داتمًاء وفى الواقع 
إن الأمر يدور هنا حول التحول النهائى الذى يوجد فى نهاية كل محاولات الفرار 
فيتحول إلى المأكولء ولتفادى هذا التحول فإن كل ما هو حى يلوذ بالفرار. 


الجماهير والسلطة | 427 


التكاثر الذاتى وأكل الذات 
الهيثة المزدوجة للطوطم 


من بين الأساطير التى سجلها "565601007" الصغير عن ال"أراندا" الشماليين 
بوسط أستراليا*'" هناك قصتان حازتا اهتمامنا على نحو خاص. الأولى هى 
أسطورة (الحيوان الخارق)*7 وهو الحيوان المعروف باسم ال"أبوسوم”. وترجمة 
نصها كالتالى: 

فى البداية كان كل شىء راقدًا فى الظلام وكان الليل ينوء على الأرض بثقله 
الوخيم. كان اسم الجد "كارورا". وكان يرقد ناتمًا بالليل السرمدى أسفل حضيض 
أرض بركة ال"بالتنيتا" الصغيرة التى لم يكن بها ماءٌّ فقد كان كل شىء أرضًا جافة. 
أما الأرض أعلاه فكانت حمراء من أثر الزهور وقد نمت فوقها أنواعٌ عديدة 
من العشبء وكان يلوح فوقه عمود خشبى كبير. وكان هذا العمود قد انبشق 
وسط حوض زهور ارجوانية كانت تنمو فى بركة ال"البالينتيا". وكان رأس كارورا 
نفسه يرقد أسفلها. من هنا صعد العمود إلى السماء كأنه سيصطدم بقبتهاء لقد 
كان مخلوقًا حيًّا مغطى ببشرة ناعمة كبشرة الرجلء وكان رأس كارورا قد رقد 
عقة هذ ز العموة الكتر شكزا كان قبن رقن كقة السطى وقنه: فك كا روزا قد ارت 
درا سينك الامال» وفجأة خرجث حيوانات ال"أويسوم" من سرته ومن تحت إبطيه. 
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وخرجت من خلال القشرة فوقه وقفزت إلى الحياة. حينئذ بدأت السماء ترعد. 
ففين كل صوب وحدب رأى الناس بدء ظهور نور جديدء فالشمس نفسها بيدات 
في الارتفاع وغمرت كل ثىء بنورها. فكان أن خطور يبال الحد أن ينهض بعد أن 
صارت الشمس أكثر علوًاء وخرج من قشرة الأرض التى كانت تغطيه. فصار 
الثقب الذى خلّفه ورائه بركة "البالينتيا" وقد امتلأ بالعصير الحلو لبراعم شجيرة 
"مره الجدى"ؤق النوق الداكتن» فيض الخنن وشهر بالضوع بعدمنا تالت القنوة 
السحرية خارج جسده إلا أنه أحس أنه فاقد الوعىء وشئيًا فشيئًا بدأت رموش 
عينيه ترتعش فكان أن فتحها قليلاً وأخذ يتحسس ما حوله وهو فى حالة ال مغشى 
عليه. وشعر حوله فى كل مكان بكتلة من ال"أوبسوم ' تتحرك. وحينئذ وقف على 
قدميه على نحو أكثر ثبانًاء وتذكر أنه يشعر بالنهم, فدفعه جوعه العظيم إلى أن 
يممسك باثنين من صغار ال"أوبسوم" فقام بطهيهما قليلاً على بعدٍ ما قريبًا من 
الموضع الذى سطعت فوقه الشمس فوق الأرض اللتهبة: بعد أن رفعت الشمس 
درجة حرارتهاء فكانت أصابع الشمس هى التى أمدته بالنار والرماد الساخن. 
وما إن شبع حتى اتجهت أفكاره نحو رفيق يستطيع مساعدته. إلا أن ال ممساء صار 
يقترب واختفى وجه الشمس خلف حجابٍ من فتائل من شعرٍ وغطت جسدها 
بحجاب من فتائل من شعر وغابت عن أعين البشر. وكان أن غرق كارورا فى 
النوم دجا ذراعيه على كلا حافتة. وفى أثناء نومه برز تحت إبطيه قوام من 
الخشب الرنان واتخذ هيئة إنسان ونما فق أتناء الليل فصار شانًا. كان هذا هو 
ابنه البكر. فى تلك الليلة استيقط كارورا بعد أن شعر أن شيئًا ثقيلاً ينوء فوق 
ذراعه لينظر ابنه البكر بجواره وقد أراح رأسه على كتف الأب. فأرعدت السماء 
لينهض كارورا ويطلق صيحة نداءٍ عالية مدوية. ومن خلال ذلك دبت الحياة فى 
الابنء فنهض وأخذ يرقص رقصًا شعائريًا حول أبيه الجالس هناك متحليًا بكل 
الأومسمة من دم وريش. . أما الابن فصار يهتز ويترنح فقد كان شبه مستيقط. 
فهزالأب جذعه وصدره هزةً عنيفة ثم وضع الاين بديه عليه لينتهى الطقس 
الأول. وكان أن اسيل الأب ابنه ليقتل بعض حيوانات ال أوبسوه" التى كانت تلعب 
آمنةّ بالقرب منه فى الظل. وعاد الابن بها إلى الأب الذى قام بطهيها فوق الأرض 
ا ملتهبة كما فعل من قبل واقتسم اللحم المطهى مع ابنه. وما إن حل المساء 
حتى نام كلاهما. وكان أن وُلِد للأب فى هذه الليلة ابنان من تحت إبطيهء فبث 
هذا فيهما الحياة فى اليوم التالى من خلال صوت النداء المدوى مثلما فعل من 
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قبل. .ثم تكرر هذا الحدث لأيام وليالء وكان الأبناء يحضرون ما قاموا باقتناصه. 
وكان الأن ينجحب عددا مطردا من الأبناء بلع عددهم الخمسين فى بعض الليالى. 
لكن النهاية ' تنتظر طويلاً فسرعان ما كان الأب والاساء قد التهموا كل حيوانات 
ال"أوبسوم" تلك التى خرجت فى الأصل من جسد كارورا. وبدافع الجوع أرسل 
الأن أبنائه إلى حملة صيد لنلاتة أيام, فاخترقوا السهل الكبير وظلوا لساعات 
طويلة يبحثون فى العفين العالى الأبيض بالغابة شبه المعتمة والتى بدت بلا 
نهاية. لكن الدغل الشاسع ثم يكن يحتوى على أية أوبسوم فصار عليهم العودة. 
وكان هذا هو اليوم الثائلث حينما ذ شق الأبناء طريقهم للعودة خلال السكون 
المخيم وهم جائعون متعبون. وفجأة تنامى إلى أسماعهم صوت قرقعة الخشب 
الرنان فأصاخوا السمع وبدأوا البحث عن الرجل الذى بدا أنه يترنح. وصاروا 
يبحثون ويبحثون ويبحثون وغرزوا بعيدانهم في كل أعشاش ال' أوبسوم ' وأماكن 
راحتها. فجأة قفز شىء داكن اللون ذو شعر كثيف وولى ميبتعدًا ليرتفع هتاف: 
"هنا يركض ولابى" من كثبان الرملء فأطلقوا عيدانهم فى هذا الاتجاه فكسروا 
أحد ساقيه. ثم سمعوا كلمات أغنية صادرة عن الحيوان الجريح: "آنا تتتراما قد 
صرت الآن مشاولا أجل متتلولا والتصق فى زهر الأرجوان على نحو دائم. إننى 
رجل للخم ولست أوبسوم". وبهذه الكلمات هرب تينتراما المشلول وهو يعرج. 
وكان أن واصل الإخوة المتعجبون طريقهم إلى أبيهم وسرعان ما رأوه يدنوء ليعود 
بهم إلى البروكة ليجلسوا على حافتها فى حلقات. حلقةً حول الأخرى مثل أمواج 
الماء التى أخذت فى الحركة. ثم جاء الطوفان الكبير من العصير الحلو لشجيرة 
"صريمة الجدى" من الشرق وأغرقهم وحملهم إلى بركة ال"بالينتينا". وكان أن بقى 
كارورا العجوز هناك. أما الأبناء فقد حملهم الطوفان إلى باطن الأرضء إلى مكان 
فى الدغل. وهناك التقوا تينتراما الكبير الذى كانوا كسروا ساقه بعيدانهم عن غير 
علم. وقد صار زعيمًا 0 إلا أن كارورا كان قد استعرض فى نومه الأبدى أسفل 
بركة ال"بالينتيا". 
أما القصة الثانية فهى أسطورة "لوكار|"020, 


في لوكارا ذات الشهرة الواسعة. وعلى حافة ثقب الماء الكبير كان هناك رجحل 
عجوز يرقد فى نوم عميق أسفل شجيرة اننم هلين الرقات. وكان قد مضى عليه 
زمن كالأبد. كان قد رقد هناك فى سكينة كأنه راع فى حالة تشبه النوم الدائم. 
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فى البداية لم يكن يحرك ساكنًا ولم يؤْت حركةً ما. وكان متوسدًا ذراعه الأمن وقد 
مضى عليه زمنُ كالأبد فى نومه المتصل. وفى أثناء ما كان يغط فى نعاسه الأبدى 
كانت البرقات البيضاء تدب فوقه. وقد كانت داتما على جسده. ولكن الرجل 
العجوز لم يتحرك وم يستيقظ كذلكء فكان غارقًا فى حلمه العميق. أما اليرقات 
فكانت تتحرك فوق جسده مثل سرب النمل. وكان العجوز يزيح بعضها من حين 
لآخر من فوق جسده من دون أن يصحو من نومه إلا أنها كانت تعود لتمضى 
فوق جسده وقد حفرت لنفسها فى جسده رغم أنه لم يستيقظ ليمضى زمن 
أبدى. ثم حدث ذات ليلة: بينما كان الرجل قد نام راقدًا فوق ذراعه اليمنى, 
أن سقط من تحت إبطه الأمن شىء اتخذ هيئة تشبه "اليرقة آكلة الخشب" 
وسقطت على الأرض وقد أخذت هيئةً إنسانية نمت بسرعة. وعندما حل الصباح 
فتح الرجل العجوز عينيه ناظرًا بدهشة تامة إلى ابنه البكر'. 

وتواصل الأسطورة رواية كيف أن جماعةً كبيرة من الرجال قد وُلِدوا على 
المنوال نفسه. إلا أن أباهم لم يحرك ساكناء ولم تكن هناك إشارةٌ تدل على حياته 
إلا تلك التى أعطاها بأن فتح عينيه. حتى إنه رفض أى غذاءٍ قدمه أبناؤه له. 
إلا أن الأبناء قد أبدوا حماسا بأن يخرجوا "اليرقات آكلة الخشب" من جذور 
شجيرة كانت على مقربة منهم. فصاروا يشوونها ويأكلونها. وأحيانًا كانوا يشعرون 
بالرغبة فى أن يعودوا ليكونوا يرقات. ثم ألقوا بتعويذة سحرية وتحولوا إلى يرقاتٍ 
ومضوا ثانيةً إلى داخل جذور الشجيرة. ومن هناك عادوا مرةً أخرى إلى السطح 
ليتخذوا ثانية هيئتهم الإنسانية. 

"والآن جاء غريبٌء كان رجلاً مثلهم. لكن من مبورنيج كا البعيدة. ورأى 
اليرقات السمينة الخاصة بالإخوة لوكارا. فكان أن اشتهاها فقدم لهم يرقات 
خاصة به كانت طويلةً وهزيلةً وبائسة» ليبادلها معهم إلا أن الإخوة لوكارا نحّوا 
حزمته الحقيرة بعصيهم جانبًا ونم ينبسوا بكلمة. ما أثار غضب الغريبء فجرؤ 
أن يممسك بصرّة الإخوة لوكارا وفر هاربًا قبل أن يتمكنوا من منعه عن ذلك. 
وعادوا جزعين إلى أبيهم الذى كان صبره قد نفد قبل مجيئهم. فعندما قام 
اللص باختطاف اليرقات شعر هو بأم حاد بجسده. فنهض ببطءٍ ومضى بخطى 
متربصة متعقبًا اللص. إلا أنه لم يحصل على الصرة: فكان اللص قد مضى بها 
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إلى مبورينحكا البعيدة. فتهاوى الأب وتحول جسهده إلى تيورونجا (شاهد حجرى 
مقدس) كما صرر كل الأبناء أحجار تيورونجا". 


تدور الروايتان حول جَّدين مختلفين تمامًاء أحدهما هو والد الحيوان الخارق 
أو الأويسوم والآخر هو أب للييقات وحتى يوم تدوين هاتين الأسطورتين كان 
هذان الطوطمان موجودين ويقام لهما احتفالٌ شعائرى خاص بهما. وهنا أود 
التأكبد غان بعض ال للامخ الملفقة المتنتركة بين الأسطورتين. فقد كان كازووا والد 
ال"أوبسوم ' وحيدًا لزمن طويل. وكان ينام فى عتمة أبدية راقدًا تحت قشرة 
أرض بركة. وم يكن يتمالك نفسه ولم يكن يفعل شيئً. وفجأة نشأت فى جسده 
مجموعة من حيوانات ال"أوبسوم" وخرجت من سرته ومن تحت إبطيه وأشرقت 
الشمس فأخرجه نورها من تحت القشرة. وكان جاتعًا لكنه كان يشعر أنه خائر 
القوة فصار يتحسس حوله فى هذه الحالة ال مغيبة. فكان أول ما شعر به هو 
كتلة حية من ال"أوبسوم" وقد أحاطت به من كل جانب. وفى الأسطورة الأخرى 
كان والد اليرقات» الذى م يُذكّر اسمه. راقدًا أسفل شجيرة مستغرقًا فى نوم ألف: 
فصارت يرقات بيضاء تدب فوق جسده وصارت فى 6 مكان مثل سرت التمل: 
ومن حين لآخر كان يزيح بعضها برفق إلا أنها كانت تعود لتدب فوقه وتحفر 
لنفسها فى جسده. ليواصل هو نومه فى الكوم ال مكتظ. وقد بدأت الأسطورتان 
بالنوم وفى كلتيهما بدت العلاقة الأولى بالمخلوقات الأخرى كشعور بالكتلة. إنه 
هو شعور الكتلة الأكثر كثافة ومباشرة, أى الإحساس بالجلد نفسه. فقد شعر 
أحدهما بالفثران حينما تحسس ما حوله أول مرة فى حالة تشبه الاستيقاظ. أما 
الآخر فقد أحس باليرقات على جلده وهو ما زال ناما فأزاحها عنه من دون أن 
يتخلص منهاء وقد عادت وحفرت لنفسها في جلده. إن هذا الشعور بأن جسد 
المرء يغطيه أسرابٌ هائلة من حشراتٍ صغيرة. وهو ما يشعر به المرء على 
جسده كله. فهو شعورٌ طبيعى معروف على نحو عام. إنه شعورٌ غير محبب 
وهو يظهر فى حالات الهلوسة. على سبيل المثال. فإن ١‏ تكن هذه حشرات فإنها 
تكون فترانًا أو ابن عرس. إن القشعريرة على البشرة أو القرض فيها أمرٌ يعود 
إلى نشاط الحشرات أو حيوانات قارضة صغيرة وسوف نتحدث عن ذلك بإسهاب 
ق الفصيل التمان» أضا تير "تهون كتكة الدلس"فسوف ناوه حتاف وتفييه: 
لكن الفارق المهم بين هذه الأحوال وتلك يظل ملحوظًا. وفى أساطير "أراند|" 
يبدو هذا الشعور لطيفًاء فما يشعر به الجد يكون شيئًا نشأعنه هو نفسه 
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وليس شيئًا معاديًا مهاجمًا من الخارج. ففى الأسطورة الأولى يُروى كيف جاءت 
حيوانات ال"أويسوم" من سرة أو من تحت إبطى الجد. فهو نفسه الذى كان 
اعكواها فق حسيدة فكان هيدا الآن انثا أعان قفري ا “وهيورها مكن أن تطلق 
عليه: أم الكتلة. فأعدادُ بلا حصر تنبثق مباشرة من جسده من مواضع غير 
مواضع الولادة المألوفة. فهو يبدو لنا كملكة النمل الأبيض ولكنها مثل تلك التى 
تخرج بيضها من أجزاء مختلفة تمامًا من جسدها. وفى الأسطورة الثانية يُروى أن 
يرقات كانت داتمَا موجودةً هناك. إلا أنه لا يُذَكّر إلا عرضًا أنها خرجت من جسد 
الجد. فهى فوقه أو تحفر لنفسها فيه. لكن فى الفصل الثانى من الأسطورة تظهر 
ملامح تجعلنا نظن أن اليرقات نشأت فى الأصل منه. بل إنه لا يتكون إلا منها. 
فالميلاد المذكور هنا ليس غريبًا فقط لوجود والد للوالدينء أو لأن الأمر يرتبط 
بكتل كثيرة. لكن لأن هذه تتطور ليُولّد شىء آخر مختلف تمامًا. فبعد أن شبع 
كاروراء والد ال"أوبسوم". يحل الليل ليواصل هو نعاسه ومن تحت إبطيه يخرج 
خشبٌ رنان متخذا هيثئة إنسان لينمو فى ليلة واحدة ويصير صبيًّاء ويشعر كارورا 
بشىع ثقيل فوق ذراعه فيصحو وقد رقد بجواره ابنه البكر. وف الليلة التالية 
يُولّد له ابنان آخران من تحت إبطيه. واستمرت الحال على هذا المنوال ليال 
كثيرة. وفى كل مرة يزداد عدد هؤلاء. فذات ليلة أتعبي الأنن: سيق اننا 12-7 
الحدث كله نستطيع - فى أضيق حدود الكلمة- أن نطلق عليه تناسل كارورا 
الذاق. كما يحدث ثشىء مماثل فى الأسطورة الثانية. فكان الرجل العجوز لا يزال 
نائَّا متوسدًا ذراعه اليمنىء وذات ليلة يسقط فجأةً ثىء من تحت إبطه الأمن 
كان له هيئة اليرقات. وقد سقط على الأرض واتخذ هيئة إنسانية ونما بسرعة. 
وعندما حل الصباح فتح الرجل العجوز عينيه ليدهش لرؤية ابنه البكر. وتكرر 
الحدث نفسه ليُولّد كذلك عدد كبير من رجال اليرقات. ومن المهم أن نشير 
هنا إلى أن هؤلاء الرجال يتحولون حسب هواهم إلى نوع بعينه من اليرقات. ثم 
يستطيعون العودة إلى هيئتهم البشرية مرةً أخرى. 2 

هكذا يدور الأمر إذن فى كلتا الأسطورتين حول التناسل الذاق. وفى كلتيهما 
توبثل اميد بمولد مزدوج فيا نوعان مختلفان من ال مخلوقات من جد م 
فوالد ال"أوبسوم" يبنجب فى البداية عددًا كبير من ال' 'أوبسوم" 0 عددا كب اف 
البشر. وهم ينشأون بطريقة واحدة. ويكون عليهم أن يعتبروا بعضهم البعض 
أقرب الأقربا. لأنهم هين أب واحدء. وهم يطلقون على أنفسهم الاسم نفسه: 
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الخوارق. وهو يعنى - مثل أسم الطوطم - أن كل إنسان ينتمى لهؤلاء هو أخخ 
أصغر لحيوانات ال' أوبسوم' 'التى ولدت أولاً. والأمر نفسه يسرى بدقة على جد 
اليرقات الذى يعتبر على كل حال والد هذه اليرقات وكذلك أَا للنشر. والمشر 
7 الأخوة الأصغر لليرقات. وكلهم مجتمعونء هم التجسيد المرق للخصوبة. 

شترلو" الذى يجب أن نمتن له كثيرا على تدوينه هذه الأساطير كان قد عثر 
0 تعبير موفق. فقال إن "الجد". يمثل مجموع الروح الحية'”*' ليرقات آكلة 
الخشبء الحيوانى منها والإنسانى على د سواءء باعتبارها كيانًا واحذًا. وإن حاز 
التعبير. فإن كل خلية فى جسد الجد الأول تكون حيوانًا حا أو كائنًا إنسانيًا حيًا. 
فإذا كان جد اليرقات رجلاً كانت كل < خلية فى جسده ممكن أن تصير يرقةً حية 
قائمة بذاتها أو إنسانًا حيًا قانما بذاته منتميًا لطوطم اليرقات. 


إن عنصر الطوطم المزدوج هذا يتدى واضحًا 5 نحو خاصء. حتى إن 
الادناء البشريين يشعرون أحيانًا بالرغبة فى العودة مرة ة أخرى إلى يرقات فيلقون 
تعويذةً سحرية ويتحولون إلى يرقات, ٠‏ ومن هناك يستطيعون العودة للظهور ثانيةً 
ليتخذوا حسب رغبتهم هيئة البشر. وتبقى الهيئات المستقلة واضحة ماما فهى 
أما يرقات نان ا ا ا الآخر. وطبيعة الطوطم 
هى التى جعلت هذا التحول المعين فى إطارها المحدود حتى لا يوجد غيرها فى 
النهاية. فالجد الذى أنتجهم ليس له علاقة إلا بهذين النوعين من المخلوقات 
وليس بغيرهاء فهو يمثل صلة قرابتهم الموغلة فى القدم مستبعدًا كل ما غيرها 
مما مكن أن يكون موجودا فى الدنيا. ويشعر أبناؤه برغبتهم فى اتخاذ هذه الهيئة 
تارةٌ أو تلك الهيئة تارة أخرى. ومن خلال تعويذة سحرية يكون بوستييم تلبية 
هذه الرغبة. ويمارسون هذا التحول الذى ولدوا به. وليس بوسعنا التأكيد على 
أهمية معنى هذه الهيئة المزدوجة للطوطم بما يكفى. أما التحول نفسه. أى هذا 
التحول بعينهة تحديدًا فقد تريح فق هيئة الطوطم ليَُورّث إلى الحيل التالى» ويُقدّم 
الطوطم قْ إطار درامى فى أثناء أداء الشعائر ال مهمة التى لخدم تكاثر الطوطم. 
وهذا يعنى أيضًا دوام تمثيل التحولء. الذى هو يجسد الطوطم. أما رغبة اليرقات 
ف التحول إلى بشر ورغبة البشر فى التحول إلى يرقاتٍ فهى رغبةٌ وبها الأجداد 
لأبناء عائلة الطوطم الذين يعتيرون أن مهمتهم المقدسة قد أذعنت لهذه الرغية 
فى طقوسهم الدرامية. ونجاح طقس التكاثر يتطلب الالتزام بعرض هذا التحول 
المحدد بصورة صحيحة وعلى المنوال نفسه دائمًا. وكل مشارك يعرف زميله أو 


خلشة 

0 
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من يقوم بتمثيله عند تقديم أحداث من حياة اليرقات وهو يتخذ أسماءهم 
كما يكون بوسعه التحول إلى واحد منها. وما دام اتخذ أسماءهم فإنه سيمارس 
التحول الأقدم. فهؤلاء بمثلون له أهمية هائلة فتكاثر اليرقات يتوقف على ذلك 
وكذلك تكاثره هو أيضًّا لأنه لا مكن فصل هذا عن ذاك. والتمسك بهذا التحول 
هو الذى يحدد مناحى حياة عائلته كافة. وتنطوى هذه الأساطير على عنصر آخر 
مهم للغاية يرتبط بذلك. وهو ما أسميه "التهام الذات" فنجد والد ال"أويسوم" 
وأبناءه يتغذون على ال 'أوبسوم' ', وأبناء جد اليرقات يتغذون على اليرقات. وهكذا 
يمدو الأمر كأنه لا يوجد غذاءٌ آخر أو على الأقل أنه ليس هناك ما يجذب 
اهتمامهم غير ذلك. وعملية تناول الغذاء يحددها التحول مسبقًاء ومسار كليهما 
وأعنة:فيما شهناران عاما, فسن هتظور الحن يكون الأمبر كانه رتغزى عذاى :نفسية, 
ولنتأمل هذه العملية على نحو أكثر دقة, فبعد أن أنجب كارورا الجد ال"أوبسوم” 
وأشرقت الشمس خرج من القشرة أعلاه ونهضء وشعر بالجوع ودفعه الجوع 

ليتحسس ما حوله وهو شبه غائب عن الوعى, ولقد كانت هذه هى اللحظة 
القي تعر فيهتا ذكنية ال"أوبسوم" الحية حوله فى كل مكانء ليقف حينئذ على 
قدميه على نحو أكثر ثبانًا. ؛ فيفكر أنه يشعر بالنهم ليدفعه جوعه العظيم إلى 
الإمساك باثنين من صغار ال"أوبسوم" ويقوم بطهيهما على مسافة بعيدة بعض 
الشىء. حيث تسطع الشمس على الأرض التى رفعت الشمس حرارتها إلى حد 
التوهج. ثم بعد أن شبعع. وليس قبل ذلكء تتجه أفكاره نحو رفيقٍ يمكن أن 
يساعده. أما حيوانات ال"أوبسوم" التى شعر بها ككتلة حوله فقد خرجت منه. 
أجزاء من جسده: لحمًا من لحمه: فيدفعه جوعه إلى أن يشعر بها كغذاء لله 
فيمسك باثنين صغيرين منهاء ويقوم بطهيهما ليكون الأمر كأنه تغذى على اثنين 
من صغار أبنائه. فى الليلة التالية ينجب ابنه (البشري) البكر. وفى الصباح ينفحه 
الحياة من خلال ذاك الهتاف العالى المدوى لينهضه على قدمه. ويؤديان معا 
إحدى الشعائر التى ترسخ علاقتهما كأب وابن. وبعد ذلك مباشرةً يرسله الأب 
ليقتل مزيدًا من حيوانات ال أوبسوم" 5 ليسث سوى أبنائه الذين يلعبون فى 
أمان فى الظل على مقربة منه. ليعيد الابن ما قتله إلى الأب ليقوم هذا بطهيها 
فى الشمس كما فعل فى اليوم السابق ويقتسم اللحم مع ابنه. ويكون ما يأكله 
الابن حينذاك هو لحم إخوته الذى هو ف الواقع لحم أبيه. وكان الأب هو نفسه 
الذى مرنه على قتلها وعلمه كيفية طهيها. إنه الغذاء الأول للابن كما كان أول 
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غذاء للأب كذلك. كمال يُذكّر فى الأسطورة كلها أى غذاء آخر. وفى الليل يُرزق 
كارورا بولدين بشريين جديدين. وفى الصباح يمتّحان الحياة ليُرْسّل الثلاثة جميعًا 
لصيد ال"أوبسوم", ليعودوا بالغنيمة ويقوم الأن بطهى اللحم ويقتسمه معهم. 
وجزداة عددة الأنناء. فيولد كل ليلة غيدَد أكيز من الأبناء البشر وفى ليلة واحدة 
ولد خمسون دفعةً واحدة ات جميعًا إلى الصيد. إلا أنه فى أثناء ازدياد عدد 
الأبناء البشريين باستمرار كان كارورا قد توقف عن إنجاب أى "أوبسوم" . وكانت 
هذه قد نشأت فجأةً فى البداية وفى النهاية كان قد تم التهامها جميعًاء فقد أكلها 
جميعًا الأب وأبناؤه معّاء فصاروا بعد ذلك جوعى. ليرسل الأب الأبناء إلى حملة 
صيد لثلاتة أيام ف مكان بعيد. ويثابر هؤلاء فى البحث عن ال”أوبسوه" إلا أنهم 
لم يجدوا اجاتسيناةوف كلوق عودتهم يصيبون كائنًا ما بجرح فى ساقه اعتقدوا 


ع م2 
هه 


أنه ييز ان وفجأة 4 يسمعونه ينشد: 'إلى انفصيان مثلكم. إلى 5 أوبسوم" .ثم 
ابتعد وهو يعرج. أما الإخوة الذين ازداد عددهم حينذاك فيعودون إلى أبيهم 
لتنتهى مهمة الصيد. هكذا كان للآب إذن فى البداية غذاءٌ محدد لنفسه ولأبنائه 
الذين ولدوا فيما بعد., أى ال"أوبسوم". وقد كان ذلك فصلاً وحيدًا لم يتكرر فى 
الأسطورة. ثم ولد شيئًا فشيئًا كل الأبناء البشريين ليلتهموا مع أبيهم هذا الغذاء 
حتى م يتبق منه شىء. وهو م يعلمهم شيئًا آخر وم يدلهم على شىء آخر ليتولد 
الانطباع أنه شاء أن يتغذوا على جسده هو أى تلك الحيوانات الخارقة التى 
انبثقت منه. وعلى النحو الذى تم به التغاضى عن كل شىء عزل نفسه وأبناءه. 
وهو أمر بدا كالشعور بالغيرة. فلم يظهر أى كائنٍ آخر فى الأسطورة إلا هذا 
المخلوق الذى جرحت ساقه. الذى ظهر فى النهاية فقطء ٠‏ وهو إنسانُ مثلهم لم 
يكن سوى جد أكبر. وهو من اتجهوا إليه كذلك فى نهاية الأسطورة. 

فى الأسطورة الأخرى التى تدور حول والد اليرقات كانت العلاقة بين الأبناء 
. والغذاء متمائلة إلا أنها لم تكن هى نفسها. فالابن البكر سقط كيرقة من تجويف 
إبط الأب» وما إن لمس الأرض حتى اتخذ هيئة بشرية وم يحرك الأب ساكنًا فقد 
رقد بلا حراك وم يطلب شيئًا من الابن وم يعلمه شيئًا. وقد ولد كثيراً من 
الأبناء على المنوال نفسه وكان كل ما فعله (الأب) هو أن فتح عينيه ليتأمل 
أبناءه وقد امتنع عن قبول أى غذاءٍ منهم. إلا أنهم انشغلوا بحماس بالبحث 
عن يرقات فى الجذور بجوار الدغلء ثم قاموا بشيّها ليأكلوا منها. لكن العجيب 
أنهم كانوا أحيانًا يشعرون بالرغبة فى التحول إلى النوع نفسه من اليرقات, 
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وعندما حدث ذلك مضوا هم أنفسهم عائدين إلى الجذور بالأدغال ليعيشوا 
هناك كيرقات. وسرعان ما صاروا بشرًا لا يأكلون سوى اليرقات وليس أى غذاء 
آخر. وهنا كان التهام الذات من جانب واحد فقطء أى من جانب من الأبناء. 
فقد امتنع الرجل العجوز عن أكل اليرقات فقد شعر أبوهم أنهم ليسوا سوى 
لحفنة هتة نفمسنة: إل أن الأمبينه أى أكل: البذاته كان أكتر ينا للأشاء فتوليك لدينا 
الانطباع بأن التحول والغذاء يتلازمان على نحو وثيق. فبدا كأن رغبتهم تدفعهم 
إلى أن يصيروا يرقات ليقبلوا على التهامهاء فمضوا ينقبون عنها ويقومون بشيها 
ويلتهمونها ثم يصيرون هم أنفسهم يرقات. وبعد قليل من الوقت يدبون على 
السطح ليتخذوا ثانية هيئة بشرية. فإذا ما قاموا الآن بالتهام يرقات. يكون ذلك 
كأنهم يلتهمون أنفسهم. وإضافة إلى 0 التهام الفثران وأبناء اليرقات. تنضم 
حالة ثالثة تظهر فى أسطورة ثالثة قام "شترلو" بتلخيصها تلخيصًا مقتضبًا للغاية, 
وهى قصة جد آخر لليرقات وهو من "مبورينجكا””' الذى كان يخرج بانتظام 
نقسل رجنالة:الرقا الذين هم أبناؤه هو. وقد ذُكروا -حرفيًا- بأنهم على هيئة 
إنسانية. وكان يقوم صم ليأكلهم بشهية. وكان يحجد الجمهم مذاقًا طيمًا. فذات 
يوم تحول لحمهم فى أحشائه إلى يرقات. فصار هؤلاء يأكلون أباهم من الداخلء 
وهكذا يتم التهامه فى اكه من قبل أبنائه الذين ذبحهم هو بنفسه. إن هذه 
حالة من التهام الذات تفضى على هذا النحو إلى تصاعد عجيب. فالمأكول يعود 
لاكل: فالأب يأكل أبناءه وهؤلاء الأبناء يأكلونه قْ أثناء مايقوم هو بهضمهم. 
إنه "أكل لحوم البشر" مزدوجٌ ومتبادل. إلا أن العجيب أن يأ الرد من الداخل, 
فحن أخشناء الأب. وبذلك يكون ممكنًا أن يصبح تحول الأبناء نا كويد ضرورنًا 
فهو يأكلهم كبشر وهم يأكلونه كيرقات أو ديدان. وهذه حالة متطرفة وكاملة 
خاصة. وقد دخل أكل لحوم البشر مع التحول فى وحدة وثيقة. ويظل الغذاء حيًا 
حتى النهاية ويسعد بأكل نفسه. إن تحول الأبناء إلى يرقاتٍ فى معدة الأب هو 
نوع من إعادة الحياة. إلا أن ذلك يخدم اشتهاء لحم الأب. إن التحولات التى 
تربط الإنسان مع الحيوان التى تأكلها تمثل سلسلة حلقة قوية فمن دون أن 
يتحول هو إلى حيوان لم يكن ليتعلم أبدًا أكلها. إن كلاً من هذه الأساطير تنطوى 
على تجربة أساسية, هى: الحصول على نوع محدد من الحيوانات التى تستخدم 
كغذاءء, لتؤكلء وما يتبقى منها يصير إلى حياة جديدة من خلال التحول. 
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فذكرى كيفية حصول ال مرء على غذائه. أى تحديدًا من خلال التحولء احتفظ 
بها "التناول المقدس" فيما بعد. فاللحم الذى نأكله معًّا ليس هذا الذى نتصوره. 
فهو موجودٌ من أجل لحم آخر ويتحول إلى هذا اللحم ليسم التهامه. ومن المهم 
أن نلاحظ أن التهام الذات الذى نتحدث عنه هناهو أمة معتاد فى أساطير 
الأولين ولنس: ىق حياتهم اليومية. أما علاقة أعضاء أسرة الطوطم الحقيقية فهى 


لب 


علاقة مختلفة تمامًاء فأعضاء الأسرة تحديدًا لا يتغذون على طوطموم فقد حرم 
عليهم قتل أو أكل هذا الحيوانء. ويكون عليهم اعتباره أَخَا أكبر لهم. فقط فى 
أثناء الشعائر التى تخدم تكاثر الطوطم ويظهر خلالها أفراد العائلة فى هيئة 
الأجداد فإنه يوزع عليهم على نحو احتفالى القليل جدًا من لحم الطوطم. ويقال 
لهم إنه لا يجوز لهم تناول سوى القليل من ذلك. وهم يتناولون ذلك كغذاء 
ثابت لكن إذا وقع بين أيديهم فإنه لا يجوز لهم سفح دمه. فيسلمونه إلى أعضاء 
أسرة أو جماعة ينتمون إلى طوطم اين أما هم فلا يجوز لهم أكله. وى عصر 
لاحق على عصر أسطورية الأجداد. اتخذت ال"أراندا" موقفًاء يعتبرونه قاتمًا حتى 
اليوم, فقد استبدل ب"أكل الذات" مبدأ آخر وهو "إيثار السلامة". صار الناس 
لا يأكلون من حيواناتهم المقربة إلا القليل بقدر ما يأكلونه من بشر: انقضاء 
مرحلة أكل لحم الطوطم. أما المنتمون لأسرة أخرى فإن المرء يسمح لهم بأكل 
حيواناته المقربة. على أن يسمح هؤلاء كذلك بأكل أقرب حيواناتهم. وهذا الأمر 
يتجاوز مسألة السماح, فال مرء يقوم من خلال ذلك بتوفير المدد عندما يحرص 
على تكاثر حيوانات طوطمه. وهو قد ورث طقوس التكاثر هذه وأؤتمن عليها 
فصار واجبًا عليه أن يمارسها. أما تلك الحيوانات التى تجاوز قنصها الحد المعقول 
فكانت تميل إلى الهجرة أو تنقرض. 

وإذا ما تأملنا تلك اللحظة فى الأسطورة الأولى عندما اختفت الحيوانات الخارقة 
من كل مكان. وكان عدد لا حصر له من أبناء كارورا يجِدّون فى أثرهاء وتحمسوا 
لاصطيادها فى مهمة استغرقت ثلاثنة أيام لهم ١‏ يعثروا على أى أوبسوم. وق 
لحظة الجوع تلك نجد أنه كان ضروريًا إنجاب أوبسوم حدد. إلا أن التهام الذات 
كان قد تجاوز الحد بعد التهام كل الإخوة الأكبر الأبناء البكر لكارورا. وكان من 
امهم حينذاك أن ينقلب التهام الذات إلى تكاثر ذاق مرةً أخرى. وهو ما بدأ به 
كل شىء. 
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إن هذا الانقلاب تحديدًا هو ما يراه ال مرء فى الطقوس الحالية على أنه تكاثر 
حيوانات الطوطم. فهناك علاقة قرب وثيقةً للمرء بحيوان الطوطم الخاص به 
حتى إنه لا ممكن بالفعل الفصل بين تكاثر الحيوان وتناسله الشخصى. وهناك 
عدر اسامى :تتكور ذاها فى الطقوس. هو تمثيل الأجداد. الذين كانوا كليهماء أى 
إنسانًا مرة. ومرةً أخرى هذا الحيوان المحدد. فهم يتحولون كما يشاءون من 
أحدهم إلى الآخر ولا يمكن ال مرء تمثيلهم إلا إذا كان يتقن هذا التحولء فيظهر 
الأجداد كشخوص مزودجة كما ذكر سابقًا. فالتتحول هو الجزء الأساسى لهذا 
العرض الذى ما دام قُدّم على نحو سليم فإن صلة القرابة تظل قائمةً. فيستطيع 
ا مرء إرغام الحيوانء. الذى هو الشخص نفسه. على التكاثر بهذا الأسلوب. 
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إن إمكانية دراسة الكتلة توفرها لنا هلاوس مدمنى الشراب كما تتبدى 
فى التصورات الفردية. ومن المؤكد أن الأمر هنا سيدور حول أعراض التسمم 
المعرض له الجميع. فالسمات العامة المميزة لهذه الأعراض لا يمكن إنكارهاء 
فمهما اختلفت أعراق الناس وطبائعهم فإنهم يشتركون فى أثناء حالات الهلوسة 
فى ملامح أساسية ومحددة. تصل فى حالة الهلوسة الارتعاشية إلى أعلى درجات 
التراكم والكثافة. وتأمل هذه الحالة يكون مثمرًا فى اتجاه من شقينء ففى 
حالة المهلوس تتداخل أحداث الكتلة و"التحول" على نحو خاص بهاء وصعوبة 
الفصل بينهما فى هذه الحالة تفوق صعوبة أية حالة أخرى. فمن خلال المهلوس 
نستطيع التعرف على كل من التحول والكتلة بنفس القدر. ويظل امرء. بعد 
محاولات تفكير عديدة. على اقتناعه بأنه كان من الأفضل ألا يفصل بينهما على 
الإطلاق أو بأقل قدر ممكن. ومن أجل إعطاء مغهوم عن طبيعة هذه الهلاوس 
فإنه ينبغى أولاً استعراض وصف "كرابلين" ثم وصف "بلويلر””". فأسلوبهما فى 
الانمنتقراء: لين و اذا لكنن هنا يتفق الأتتان 0 يمنح هدفنا قوة استدلالٍ أكبر. 
فأما كرابلين فيقول: "من بين ألوان خداع الهلاوس تكون الهلاوس البصرية هى 
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الغالبة عادة. فصور الخداع تكون غالبًا على جانب كبير من الوضوح الحىّ 
ونادرًا ما يشوب فحواها الغموض وعدم التحديد والتشويش المتعدد وغير 
المريح. وينظر إليها ا مرضى تارةً على أنها حقيقة وتارةً على أنها مصباحٌ سحرى 
تَسرَّى عنهم أو تفزعهم. فهم يرون فى مرات عديدة عددًا كبيرًاً من مواد صغيرة 
وكبيرة وغبارًا وشرائط جليدٍ وقطع نقودٍ وكؤوس عرقى وزجاجات وعيدانًا. وغالبًا 
ما تظهر الصور البصرية حركات حيوية إلى حد ما... وقد لوحظ فى ذلك "الرؤية 
- المزدوجة". وقد يتضح من صور الخداع هذه التكرار الغالب لرؤية حيوانات 
متسللة تمرق بسرعة. وهى تنفذ ما بين الساقين وتئز فى الهواء. وتغطى الطعام, 
ويزدحم كل شىء بعناكب "بأجنحة ذهبية"” وصراصير وبق وثعابين وديدان بأذناب 
طويلة وفتران كبيرة وكلاب وحيوانات مفترسة... ويهاجم ال مرضى جماعاتٌ كبيرة 
من البشرء ومن الفرسان المعادينء أو رجال شرطة متغطرسينء أو تمر بهم قوافل 
طويلة مغامرة: أو أفرادً من مخلوقات سحرية تنذر بالخطر., وأجنّة مشوهة, 
ورجالٍ صغار وشياطين ومشاغبين وأشباح تدس وجهها بين الأبواب وتتسلل بين 
قطع الأثاث وتصعد فوق السلاط المتنقلة, أما الأكثر ندرةً فهو الفتيات المزدانات 
الضاحكاتء أو الأحداث الخليعة. ونوادر ليالى الصوم. والعروض المسرحية..." 
ومن خلال أحاسيس غريبة مختلفة بالبشرة تنشأ لدى المريض فكرة أن هناك 
نملا وسلاحف وعناكب تدب فوق البشرة كلهاء ويشعر المريض أنه قُيِّدَ بخيوط 
دقيقة. وأن ماءً يُصَبَ فوقه. ويشعر بالعض والوخز... وأنه يُرمى بالرصاص. 
ويقوم بجمع أموال يراها أحاطت به بكميات وفيرة. ويشعر بها بوضوح فى 
يده إلا أنها تتسرب كالزئبق ق. قنها بلعسه رتلافى أن يتكمين: أو ينمو على نحو 
هائلء ليتفتت ثانيةً أو يتدحرج بعيدًا. أو يتسرب... أما عقد النسيج الصغيرة غير 
امنتظمة فتتبدى كبراغيث فى فراش السريرء كما تبدو خدوش سطح المائدة مثل 
الإبر. وتنفتح في الجدران أبوابٌ سرية. ويفقد المريض السيطرة على نفسه. فلا 
يقوم بنشاط منتظم. بعد أن سيطرت الصور الخادعة عليه سيطرةً تامة مطردة. 
ونادرًا ما يدع مثل هذا يمر من دون أكثرات. فغالبًا ما يدفعه ذلك إلى تعليقات 
ساغنة وهو لأمكنة ف الفراق اميقتسم البايه اشع لأن فوع [عدامة ف جيان 
والجميع ينتظرونه بالفعل. كما يجفل من الحيوانات العجيبة. من الطيور التى 
تئز محاولاً إيعاد الديدان وسحق الصراصير حتى الموت ويبحث بأصابع منفرجة 
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عن البراغيث ويجمع الأموال المتناثرة حوله فى كل مكانء. محاولاً تمهزيق الخيوط 
التى نسحت حوله. ويقفز بجهد جهيد إلى موضع آخر. 
يقول كرابلين فى إيجاز: "من الجدير بالملاعظة على حالة المصاب بهذيان 
الشراب هو كثافة الرؤى الخادعة وحركتها الحيوية. وظهورها وتلاشيها وتسربها". 
واستعراض بلويلر للهذيان لا يقل إثارةً: "فى المقام الأول تتخذ الهلاوس صبغةً 
شخصية مميزة تمامًاء وهى تتبدى فى المقام الأول لحاستى البصر واللمس. والرؤى 
تكون متنوعة ومتحركة وغالبًا بلا لون وهى تنزع كلها إلى الحجم الصغير. ولكلٍ 
من هلاوس اللمس والبصر غالبًا هيئة الأسلاك والخيوط وأشعة الماء وأشياء 
أخرى تتميز بامتداد الطول. أما الرؤى الأساسية مثل الومضات والظلال فكثيرة. 
وأما ا موسيقى التى يسمعها المريض فتكون ذات إيقاع يغلب عليه الحدة. وهو 
فنا يعدت ناز اهيدا للسرقى التنسية التفرفريون اننا فنمان امرض كله 
يستطيع ال مصابون بالهذيان إقامة علاقة مع مئاتٍ من المهلوسينء ال مصابين جميعًا 
"أما الأشياء الصغيرة المتحركة والمتضاعفة فيمثلها فى الواقع عادةً حيواناتٌ 
صغيرة مثل الفتران والحشرات. ومثل هذه تظهر فى أغلب نوبات هلاوس مدمنى 
الشرات» لكين عنادة ما فكون رؤيى العيوانات: اللختلقة أمنرا غير قاذن فالكنازنر 
والخيول والأسود والجمال يمكن أن تظهر مصغرةً أو بحجمها الطبيعىء وأحيانًا ما 
تظهر حيواناتث لا وجود لها مطلقًاء بل تظهر فى مزيج خيالى. وما لفت انتباهى 
غالبا كان وصفا لموكب حيواناتٍ مختلفة على شاشة وهمية مثبتة على الجدار 
ومنها حيوانات بحجمها المعتاده كما سمعت وصقًا لحيوانات مصغرة فى حجم 
القطط تقريبًاء وهو ما يسرَى عن ال مرضى تسرية عظيمة للغاية. كما كان البشر 
يبدون بأحجام مصغرة جدًا ويمكن أن يظهروا أيضًا فى حجمهم الطبيعى”". 
"ومن اليسير أن تتداخل هلاوس الحواس المختلفة. فالفتران والحشرات لا 
يممكن رؤيتها فحسب بل ومسها أيضًا عندما يمسك بها المريض أو يشعر بها 
تدب على بشرته. أما امال فيتم جمعه ليودع فى (حقيبة هلاوس). والمريض 
يرى جنودا مارين به ويسمع عزف ال مارش. وهو يرى ويسمع إطلاق النار عليه 
ويدخل فى عراك عنيف بالأيدى مع مهاجمى الهلوسة. فيسمعهم وهم يتحدثون 
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فإذا ما ه دا المصاب بالهذيان خفتت الهلاوس شيئًا فشيئًا وتضاءلت. إلا 
أنها غالبًا ما تفقد أولاً قيمتها الواقعية» فالطيور مم تعد حيةً بل محنطة. وتدور 
ا مناظر على نحو منفصل لتكون ف النهاية بصرية فقط كأنها تعرض على الحائط 
من خلال فانوس سحرىء فالسينما معروفةٌ لدى المصابين بالهذيان منذ القدم. 
"أماعن وضعهم الشخصىء فهم جميعًاء كمصابى هذيان مجردينء يدركون من 
هم وما هو الموقف الذى هم مقبلون عليه فى الحياة. ويعرفون أسرهم التى 
ينتمون إليهاء وأين يسكنون". 
إن استعراض هذه الحالات هو ملخصٌ لحالات كثيرة لمراقبين فرادى. أما 
التقطة:الأذل العى قود إنرازعنا فين الصلةين الماوسة الحركة #البصوية كه 
وقشعريرة البشرة يشعر بهما ا مريض كأن مصدرهما هو كثيرٌ من المخلوقات 
الصغيرة معًا. والتفسير النفسى قد لا يهمنا هنا. فجوهر الأمر أن الشخص الثمل 
يفكر فى الحشراتء كالنمل على سبيل المثال. ويتصور أن بشرته هوجمت بآلاف 
من هذه الحشرات الصغيرة التى تغطى بشرته بجيوش ضخمة. وما كان يشعر 
بحركتها على جسده فإنه بمميل إلى افتراض وجودها فى كل مكان. فحيثما مد يده 
تكون هناكء. فيشعر بها على الأرض عند قدميه. ويكون الهواء حوله كذلك 
ملينًا بهاء وهى تبدو كثيرةً من خلال لمسه لها وشعور كتلة البشرة هذه - 
كما نود تسميتها - ليس معروقًا لدينا من خلال الهذيان فقطء فقد عايش كل 
منا بنفسه شعورًا مرتبطًا بالحشرات أو بالدغدغة. وهو ما يعتبر ممثابة عقوبة 
تقليدية لأنواع بعينها من المجرمين لدى بعض الشعوب الإفريقية. فيتم دفن 
السشر أحياءً عرايا قْ تل من النمل ويتركون هناك حتى موتواء وكذلك فى حالة 
الهذيان يمكن أن يتصاعد هذا الشعور إلى أحاسيس قوية.ء أقوى من مجرد 
القتشعريرة. فإذا ما تفاقم أثر الهجوم على البشرة وامتد إلى مناطق متفرقة 
أكثر اتساعًا ونفذ إلى مدى أعمق فإن القشعريرة تتصاعد لتسير شعورًا بالقرض. 
ويبدو الأمر كأن أسنانًا صغيرة قد نشبت فى جلد أحدهم بعد أن صارت الحشرات 
حيواناتٍ قارضة. وليس من نافلة القول أن يذكر مدمنو الشراب داتمًا الفتران 
والفتران البرية. فسرعة حركتها تتوحد مع النوع والنشاط المعروفين عن أسنانهاء 
ويضاف خصوبتها إلى ذلكء فالناس يعرفون أعدادها الغفيرة التى تظهر بها. أما 
أكثر ما يصيب مهلوس الكوكايين فهى هلاوس الحركة التى تتركز فى البشرة والتى 
يسعى المريض للخلاص منها. أما خداع الرؤية فيصير غالبًا إلى صور مجهرية. 
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فهناك تفاصيل صغيرة بلا حصر يراها المهلوس كأنها حقيقة. كحيوانات صغيرة 
وثقوب فى الجدار ونقاط صغيرة. وقد جاء فى تقرير عن مدمن للكوكايين أنه 
رأى "قططًا وفثران وفثرانًا برية كانت ف سقافي بق أنعاء الزئزانة وتقرض ساقيه. 
حتى إنه صار يقفز هنا وهناك صارخًا بأنه يشعر بأسنانها. لقد كان ذلك حالة 
روحانية فقد جاء خرجت من خلال الجدار بطريقة مغناطيسية". ومكننا افتراض 
أن القطط فى مثل هذه الحالات ت:* تتسسويان الفتران أو الفتران البرية قد حذبتها 
لتستغلها فى الاسراع بحركتها. هكذا يكون شعور البشرة الجماعى هو ما يحتل 
امقام الأول. الذى يبدو أنه المشير لبعض الهلاوس البصرية. أما النقطة الثانية, 
التى ربما ترتبط بالنقطة الأولى» فهى الميل إلى الأحجام المصغرة. فال مرء لا يشعر, 
أو يدرك فقط ماهو صغير بالفعل. كما يسود فقط كل ما هو معروف بأنه 
صغير. بل إن الكبير يتصاغر كذلك حتى يجد لنفسه مكانًا فى هذا العام. فالممرء 
يرى الرجال أَقَرَامًا والحيوانات الضخمة تتخذ حجم القططء فيصير الكل "كثيرا" 
ويصير الكل "صغيا". أما المصاب نفسه فيحتفظ بحجمه الطبيعى فهو يعرف» 
حتى وهو فى خضم الهذيان. من وما هو على وجه الدقة. فهو نفسه بقى كما 
هو وم يتغير على د متطارف سوى العام ا محيط به. وأما الحركة الهائلة التى 
وجد نفسه فيها فجأةً فهى عبارة عن حركةٌ جماعية مكثفة لكائنات صغيرة 
تبدو الأغلبية العظمى منها حيةً. فعلى كل وجه يزداد نشاط الحياة حوله. لكنها 
تلامسه كأنه عملاق. وهذا على وجه الدقة هو أثر التقزم, لكن لم يكن هناك 
سوى استثناء واحد هو "جليفر"” الذى لم يكبر حجمه. قد وضع فى عام أكثر 
كثافة وأكثر امتلاءً. بل أيضًا أكثر مرونة. وهذه العلاقات المتغيرة ليست على 
هذا القدر من العجب كما تبدو لأول وهلة. ولنتذكر هذا الكم الكبير من 
خلايا صغيرة تكون جسد الإنسان. إنها خلايا كثيرةٌ بينها علاقة متصلة ويهاجمها 
جرائيم ومخلوقات أخرى صغيرة تستوطنها بكثافة. وهذه الجراثيم حية نشطة 
دائما على طريقتها. ولا ممكننا إغفال شبية أن هناك شعورًا غامضًا نحو هذه 
الصلات البدائية بالحسد التى حبق في هلاوس 0-05 الشراب. وهى تنفصل 
فى أثناء الهذيان عن محيطها إلى حد بعيد. مستقلةً بذاتها تمامًاء وتمتلى بأكثر 
الحوادث امثيرة الخارقة. وا مشاعر الجسدية المستقلة معروفة تماما عن أمراض 
أخرى. والتوجه الملحٌ للهذيان نحو ماهو واضح وصغير (الذى يمكن أن يصغر إلى 
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الحجم المجهرى فى رؤى هذيان الكوكايين). ينطوى على شىءٍ من تفكك الجسد فى 
خلاياه. أما الطابع السينماق للهلاوس فيتم إبرازه كما رأينا. 

أما هذه العلاقات. فهى علاقات وأحداث خاصة بجسد المدمن التى انتقل 
إليها عام الصور المعتاد. الذى يراه مدمنو الشراب هناء ويغلب بينها كل هذه 
التى على علاقة بكثافة بنية جسده. إلا أن أمر هنا لا يتعدى الظن. ولكن يقينًا 
لابد من التذكير بأنه هناك تحولات فى مراحل معينة لا يمكن تجاهلهاء حيث 
تكون الحياة الكاملة للإنسان "العملاق" والحاملة لكل صفاته وموروثه فى خلاياه 
هى التى تظهر على نحو جماعىء أى الحيوانات المنوية الصغيرة. ومهما كانت 
مصنداقية هذا التفسون فا نعالة الأساسية لليزيا ته هنى عانة القدرة الكندى النذف 
تبرق أمافية غيدةا لاعبعر'ليةفيين المياهفية العقيان هى هانة زاذف هدتي] 
عبر تاريخ الإنسانية على نحو عظيم وهى تبدأ بالشعور الخاص نحو الحشرة, 
كانت ابتلاءٌ لكل الحيوانات الثدبية. وسواء كان ذلك بعوضًا أو قملاً. أو حرادًا 
أو نملا فإن خيال الإنسان كان منشغلاً بها منذ القدم. وخطورتها تكمن فى 
حقيقة ظهورها فجأةً بأعداد كثيفة. وقد صارت أنواع عديدة منها رمورًا للكتلة. 
وأغلب الظن أنها كانت هى وحدها التى ساعدت الإنسان فى تكوين تصور 
عن الكل الكبسرق فوميا كاتيت العنتراق عبن أفلنيا عرقه عن فده الللائية 
والالآف. أما سلطة الإنسان وتصوره عن نفسه فقد بلغتا حد العملقة عندما 
رأى الجرائثيم. كما ضاعف هذا الاكتشاف من هوة التناقض على نحو لا مثيل 
له. إلا أن الإنسان آمن بنفسه على نحو أعظم., فرأى نفسه كفرد. منفصلاً عن 
المخلوقات التى تعيش معه. وأما الجراثيم: التى كان تكاثرها سريعًاء فكانت أقل 
حجمًا من الحشراتء وم يمكن رؤيتها بالعين المجردة: وإن كان تكاثرها على نحو 
اسرع]: وهناك وجد الإنسان نفسه كر حجمًا وأكثر عزلة فى مواجهة كتلة أخرى 
من مخلوقات صغيرة سريعة الحركة. وقد كان من الصعب تقدير أهمية تصوره 
هذا وكان تمتكل هذا التضسون أحنق الأساظو المركزمة “ثارت الفكن الإنساق: 
وقد كان هذا هو النموذج الحقيقى لدينامكية السلطة. فكل ما كان يعترض 
طريقه آثر الإنسان النظر إليه كحشرة. وهكذا نظر إلى كل الحيوانات وتعامل 
معهاء تلك الحيوانات التى كانت غير مفيدة له. لكن صاحب السلطة. الذى رد 
البشر إلى درجة الحيوانات التى تعلم كيف يسيطر عليهاء لأنه رآها نوعًا أدنى. 
فإنه نزل بكل مالا يخضع لسيادته إلى درجة الحشرة. وقام فى النهاية بالقضاء 
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عليها بال ملايين. أما النقطة الثالثة المهمة فى حالة هلاوس مدمنى الشراب فتتعلق 
بطبيعة تحولاتها. فهى تدور داتمًا خارج المريض عندما يعايشها فى الحقيقة. لأنها 
لا تحوله هو نفسه. وهو يؤثر رؤيتها عن بعد ما. فإن لم تهدده ل 
مواجهتها فإنه يستمتع بمرونتها وخفتها. إلا أنها تصل إلى درجة تقضى على ما 
تبقى من القدرة على التوجه. فعندما يتأرجح كل شىء حوله ولا يستقر فإنه 
يشعر بالطبع بالتوتر. والمرء يلحظ نوعين من التحول يحملان ماهيةً مختلفة 
تمامًا. فالكتل تتحول إلى كتل أخرىء. فيستطيع النمل أن يصير صراصيرء والصراصير 
أن تتحول إلى قطع نقود. وعند جمع هذه النقود فإنها تتلاثى كقطرات من 
الزئبق. وسوف نعرف المزيد فيما بعد عن هذا الحدث الذى يصير عنده التعدد 
إلى تعدد آخر. 

إن هذا النوع من التحول هو الذى يؤدى إلى مكونات مخنثة رهيبة. 
فيجتمع مخلوق مفرد مع آخر مفرهد. لينشأ عن ذلك شىءٌ جديد. كأنهما صُوّرا 
فوق بعضهما البعض. ففى مواكب الحيوانات العابرة المذكورة سابقًا تظهر أحيانًا 
كذلك حيوانات ليس لها وجود على الإطلاق. وهى تظهر فى "مزيج رائع": أجنة 
مشوهة: ومشاغبينء وهو ما يُذَكّر بتجارب أنطونيوس المقدس ف الغابة الخضراء. 
أو تذكر بالمخلوقات التى غصت بها لوحات هيرونيموس بوش. 

ومن أجل الوصول إلى صورة أكثر دقةً. كان من الضرورى معالجة حالة أو 
حالتين من حالات الهلوسة ذات الصلة. وهنا سوف يرى ال مرء حقًا من يتحول إلى 
ماذاء وربما مكن تخمين كيفية وسبب حدوث ذلك. وسوف يساعد المسار الكامل 
مهلوس كذلك فى الحصول على رؤيةٍ أكثر عمقًا عن طبيعة أحداث الكتلة. خاصةً 
فى الحالة الثانية. أما الحالة الأولى فهى خاصة بصاحب مطعم, .وهى حالة عالجها 
كرابلين””*". وفيما يلى نقدم ملخصًا مقتضبًا عن فحوى هلوسته التى استمرت 
ستة أيام تقرنيا: 

"فقد شعر الرجل كأن الشيطان يخالطه. فاتجه برأسه فجأة نحو عمود من 
اطرمرء وقد حاول تجنبه إلا أن عمودًا ضخمًا من الطرمر اعترض طريقه. وهو مأ 
حدث أيضًا عندما شاء الارتداد للخلف. فكان أن سقط كلا العمودين نحوه. فقام 
اثنان من الأشخاص بنقله على عربة إلى غرفة الحفظء ووضعاه على فراش ال موق. 
وكان قائد الطقوس يرسل نحو فمه أشعةً حارة متوهجة من خلال مقص متوهج 
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حتى تلاشت قواه شيئًا فشيئًا. وتلبية لرجائه حصل على كأس من النبيذ الأحمر 
لكن الشيطان نفسه رفض طلبه لكأس ثانية وهو يبتسم بشمات. ثم قال بكل 
صيغ التحذير للملتفين حوله: وداعا. واحتضر. وفى الوقت نفسه قام بوضع جثشث 
بناته الثلاث بجواره. وهو يعاقب الآن فى العام الآخر على ما اقترفه على الأرض. 
فصار يشعر داتمًا بعطش شديد. وكلما مد يده نحو إبريق أو كوب كانا يختفى 
من بين يديه. فى اليوم التالى كان يرقد حيّا مرة أخرى على محفة الموقء فى غرفة 
الحفظ وكان الأبناء كذلك فى هيئة أرانب بيضاء. ونْظم موكب الكاثوليك الذى 
كان عليه المشاركة فيه. وفى أثناء الغناء الرتيب بالغرفة الجانبية, المعروفة بالتاج, 
كان عليه أن يطأ نظارات ملقاة على الأرضء وفى كل مرة كان يسمع طلقا ناريًا. 
أما المشاركون فى المواكب فكانوا يتناقشون عم إذا كان يشبع ضربًا أو يضرب 
حتى الموت. وقد كان مضيف غرفة التاج مع الخيار الأول بشرط أن يسكن لديه 
داتمًا. إلا أنه شاء الخروج لأنه لم يحصل على بيرة. ثم جاء حارسٌ ليحرره. لكن 
المضيف أطلق عليه النار ليساق إلى السجن. وذات مساء آخر كانت معمودية 
البروتستانت قد اجتمعت كلها فى حفل بالكنيسة. وفى المركز كان عضو من جمعية 
الطلاب. وهو من قدم., قبل الصلاة. نوعًا من عروض السيرك مع خمسين من 
زملائه على خيولٍ صغيرة. وفيما بعد لاحظ المريض أن زوجته انسحبت مع أحد 
أقاربها إلى كرسى كنسى. وعقب ذلك اختبأ مع أختٍ رحيمة خلف آلة الأرغن 
لواقنا سدمن مها ددنها ن حرهة قد ادو نسدد :3 لان نراق روعي نا بالكييي” 
ليقوم الزجّاج فى النهاية بنشر ثقب فى نافذة الكنيسة. حتى يمكن إدخال البيرة, 
على الأقلء إلى هناك. فلما شاء ارتداء ملابسه وجد كل الأكمام والعرى قد رُتقت. 
كما نزعت جيوبها. وفى الحمام رأى المريض نفسه محاطًا بسبعة أرانب تحوم 
حوله تحت الماء وكانت تقوم بقرضه ورشه بالماء". 

أما المحيط الجديد الواقعىء, الذى لم يعرف شيئًا عنه فى أثناء الهذيان والذى 
اصطدم فيه برأسه. فكان قد صار من المرمر. وفى عام المهلوس كان يؤثر الوجود 
بين كثيرين على أنه ضحيتهم المختارة والمهدّدة. وعلى سرير ال موق فى غرفة الحفظ 
كانت قوة حياته تسلب منه شيئًا فشيئًا. وقد كان ذلك كأنه عملية إعدام 
ممتدة كان يستغلها لجمع مشاهدين حوله. وأخذ يوجه إليهم نصائح دينية من 
أجل المحافظة على تماسكهم. وكان متعطشا لكل الشهوات الفردية فقد عايش 
فى العام الأخر عقاب الحرمان من ذلك. أما بناته الثلاث اللاى وضعن بجواره 


الجماهير والسلطة | 447 


كجثث فقد وجدهن ف اليوم التالى وقد عادت إليهن الحياة مثله. لكنهن كن 
قد اتخذن هيئة أرانب بيضاء. وهو ما يعنى براءتهن. ويعنى كذلك وخز ضميره 
حيالهن وهو وخز شعر به فى قلبه كمدمن للشراب. وقد كان موكب الكاثوليك 
هو أول أحداث الكتلة. وقد أرغم على المشاركة فيه. ولكن من دون أن يندمج 
فى الجمع. بل شاهده من خلال غرفة جانبية كانت توجد على أرضها نظارات 
ذهبية بلا حصر خصصت للعدد الغفير من المشاركين فى ا موكب. وكلما وطئ 
إحداها سمع طلقا ناريًاء وقد يكون ذلك كطلقات مدافع صغيرة من أجل زيادة 
بهحة الاحتفال. لكن فى حالة غضبه العنيدة سعد بإحساسه أنه يقتل الكاثوليك 
رميًا بالرصاص. أما ا مشاركون فى الموكبء. الذين كشفوا أمره. فقد اتخذوا شكلاً 
من أشكال الاجتماع الذى يناقش مسألة عقابه. وكان هذا ممثابة تواصل حالة 
فراش ال موق. ولكن هذه المرة كان عدد أكبر من الناس اجتمعوا حوله ليحاكموه. 
ومن المفترض أنه كان هناك من يضمر شينئًا نحو الكاثوليك. وهو يكاد يحتقر 
معمودية البروتستانت التى سرعان ما اجتمعت عقب ذلك من أجل احتفالٍ 
ماء فقد ربط بينها وبين تصور ما عن السيرك. وهنا يطرأ مثالٌ لافت على 
انتقال الكتلة إلى كتلة أخرى. فقد تحولت المعمودية إلى سيرك. أما الطالب (عضو 
الجمعية). الذى مثل العنصر الثقاف, فإنه شارك مالا يقل عن خمسين من 
الزملاء. كما اتخذت الخيولء كما هو متوقع., أحجامًا أصغر. ومن الممكن أن 
يكون المريض سمع بضرب حوافرها. كما تعد مشاهدته لفاحشة زوجته تعبيرا 
واضحًا عن نزوع إلى ال مهلوس للتحول إلى موقف المشاهد. 

وقد بدت علاقته بملابسه أمرًا غريبًاه فقد تحولت هى أيضًاء فقد تم رتق 
الأكمام والعرى كافة. كما تم نزع الجيوب. فصارت أشكلاً مشوهة. وهكذا تم 
تعطيل وظائفها. فصور ثياب متحولة في حالة الهذيان هو أمر ممكن تمامًاء وهى 
لا تختلف عن تحولات الحيوانات كثيراً. وفى النهاية فقد كان للسبع أرنبات معًا 
أسنان كثيرة جيدة وكانت تعمل على إزعاج بشرته. 

أما الحالة الثانية التى أود استعراضها فى سياق أكثر رحابة: فكانت حالةً قام 
بلويلر بعلاجها””". فقد وصف مريص مصاب بالفصام تجاربه فى أثناء إصابته 
بنوبة هذيان فى ست وثلاثين صفحة. وقد يعترض البعض على أن مثال هذا 
المصاب ليس فموذجًا لذلك. لكن النقيض من ذلك هو ما يبدو لىء لأننا نتتعرف 


8 [الجماهير والسلطة 


هنا على كثير من تحولات الكتل فى حالة الهذيان. فمجال الهلاوس أكثر اتساعًاء 
وقد فدارة العصسولات أكثر هدو 12 وضان لنكل هذا سحمة التعبين :الأكثر تكنيناء 
حتى ف المقتطفات الموجزة التالية يمكننا إدراك شىء من هذا القبيل. 

"ماكان علىّ مشاهدته حينذاك جعل شعر رأسى يطال الجبال... فقد كان 
هناك غاباتٌ وأنهار وبحار اتخذت كل أشكال البشر والحيوانات ال مريعة التى 
لم تقع عليها عين إنسان حتى الآنء فقد كانت تئز بلا انقطاع. وكانت تتغير 
إلى ورشات لكل الحرف التى يعمل بها أشكال أرواح مريعة... أما الجدران على 
كلتا الناحيتين فلم تكن سوى بحر تمخر فيه آلاف السفن الصغيرة» وكان ركابها 
جميكًا عراياء رجالاً ونساءً يمارسون شهواتهم على إيقاع الموسيقىء وبعد إرضاء 
شهواتهم كان يقوم شخص كل مرة بطعن كل زوج منهم بسيخ طويل فى ظهريهماء 
حتى إن البحر صار بلون الدم... إلا أنه كانت تأق داتما جماعات جديدة... وكان 
هناك قطار ركاب غادره كثير من الناس. ومن بين هؤلاء سمعت أصوات أنى 
وأختى (1.) اللذين جاءا من أجل تحريرى. وقد سمعت حوارهما بوضوح. ثم 
سمعت أختى مرةً أخرى وهى تهمس لامرأة عجوزء فهتفثٌ بها بكل ما أملك 
من قوة أن تخلصنى. فصاحت بأنها سوف تفعل ذلك. إلا أن ال مرأة العجوز لم 
تدع أختى تمضى محذرةً إياها بأنها سوف تسبب بذلك نكبة للبيت كله. أما 
أنا فلم يحدث لى شىء هنا... فصرت أنتظر موق باكيًا. وكان أن ساد هدوء قاتل 
وحاصرتنى جماعاتٌ فى أشكال أرواح... وفى النهاية جاءت إحدى الأرواح وجعلت 
أمامى ساعتها على بعد مسافة بعينها بحيث أشارت لى بأن الساعة لم تصل إلى 
الثالشة بعد, فإنه لا يجوز الكلام لأية روح...". 
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ثم دارت مساوماتٌ طويلة بين بين أقارب المريض الذين كانوا يبغون 
افتداءه. بدأت أولاً مبالغ ضئيلة: ارتفعت قيمتها فيما بعد. وكانت هناك أصواتٌ 
أخرى تتشاور حول كيفية قتل المريض. ثم أغرى الأقارب بالصعود فوق سلامُ 
متنقلة ليتم إلقاؤهم فى مقابر القلعة حيث سمع صراخهم وأنفاسهم ال محشرجة. 
وجاءت زوجة حارس السجن وأخذت تمزق جسده إربًاء بدءًا من لحمه حتى 
صدره. ثم قامت بشيها وأكلها. وقامت بنثر ا ملح على جراحه. وأخذ بعضهم 
يجذب المريض على صقالات ضخمة متاأرجحة إلى السموات ال مختلفة حتى وصل 
إلى السماء الثامنة. مارًا بجوقة كانت تهتف باسمه. وفى نهاية المطاف نُقل إلى الأرض 
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ثانية من جراء خطأ ما. وكان هناك أناس جالسون يأكلون ويشربون أشياء ذات 
نكهة طيبة. ولكن عندما كان يقدم أحدهم له كأسا كانت تتلاثى. فصار يعانى 
من عطش شديد. . عقب ذلك يضطر هو إلى أن يقوم بالعد والحساب بصوت 
عال لساعات طويلة. . فيقدم إلبه أحدهم مشرويًا سماويًا فى زجاجة صغيرة. فإذا 
ماشاء تلقّيها إذا بها تتحطم ويتسرب محتواها من بين أصابعه كخيوط غراء. 
وفى النهاية تنشب بين معذبيه وبين أقاربه معركةٌ حامية لم ير منها شيئًا لكنه 
سمع وقع الضربات والأنين". 

إن الغابات والأنهار والبحار معروفة لدينا كرموز كتل. إلا أنها عندما بدت 
قادرةً على التحول إلى رموز فإنها لم تنفصل تمامًا عن الكتل التى تمثلها غالبًا. 
أفقد كانت ممتلئة بأشكالٍ حيوانية وإنسانية مريعة لمم تقع عليها عين إنسان قط. 
أما نشأة مخلوقات جديدة كمزيج من مخلوقات قدمة بعدد كبير فكان ناتحًا 
عن فعل التحول. وهنا مم يندمج مريض الهذيان مرةً أخرى فى التحول مطلقًا 
وفى المقابل صار العالم أكثر نشاطً فى التغير والامتزاج. إلا أن كل هذه المخلوقات 
الجديدة تبدت له فى الحال على نحو كثيف. ومن الغريب أن الوحدات المألوفة 
لديه من الغابة والنهر والبحر التى نشأت فيها هذه الحياة على نحو طبيعى 
أن تتحول إلى "ورشات لكل الحرف". وهكذا يتساوى الإنتاج مع التحول. وهو 
مفهوم يتقاسمه بعض البدائيين مع هذا المصاب بالهذيان. فالحرف منفصلة تمامًا 
مثل المخلوقات ال مختلفة. لكن الذى ينتجونه يفضى أولاً إلى الوفرة, ليتولد الشعور 
بأنها موجودة بهدف تحقيق أشياء على نحو سريع. فالأمر يدور حول أفعال 
(قضايا) العمل كأمر مجرد وحول نتائجهاء وهذه يتم تنفيذها من خلال تلك 
الأشكال المعقدة للأرواح. .ثم تأق الجدران ثانية كبحر وحيد. ملئ هذه ال مرة 
بآلاف السفن الصغيرة بدلاً من الأشكال الحيوانية والإنسانية. وبها رجال ونساء 
عراياء أى أنهم متساوون حتى فيما يفرق بين نوعهم الجنسى من خلال عريهم.: 
وهم متساوون كذلك فى تبعيتهم لإيقاع الموسيقى. أما التكثيف الذى يدور 
الأمر حوله فهو تكثيف الزوج والتزاوج, فكزوجين يتم قتلهما طعنًا وقد سالت 
دماؤهما إلى البحر وصبغته باللون الأحمر. لكن كان تأق مجموعات جديدة من 
الأزواج. 
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أما "قطار الركاب" الذى غادره كثيرونء فهو يحتاج إلى تفسير أكثر وضوحًا. 
ففى القطار يتصور المرء أناسًا كثيرين معّا على سفر لمسافة طويلة فى اتجاة 
ماء ورغم فصل جدران الدواوين بينهم. فإنهم فى ظروف مغايرة لا ممنعون عن 
التجمع مثلما يحدث فيما بعد فى ال محطات. فهناك. حيثما وصلواء يكونون قد 
بلغوا هدفهم الذى كان يجمع بينهم وإن كانوا قد جاءوا من مواضع مختلفة 
تمامًا. وقبل لحظات من وصولهم., عندما شعروا باقتراب المحطة النهائية. فإنهم 
ينهضون. ويتزاحمون على الممر ويقفون حيال النوافذ. وهنا نلاحظ انفعالهم 
الجماعى البسيطء فهم يذهبون معَاء على نحو ما خلال الهدف. فالحركة التى 
أقدموا عليهاء عندما يغادرونء ليقطعوا آخر مراحل رحلتهم إلى المحطة ال محايدة, 
تتجلى فى هدوء هذه الكتلة. أى جزء من مارش جماعى على رصيف ال محطة. أما 
تأثر المنتظر على المحظة فيختلف عن تأثر المسافرء فالمنتظر رأى أناسًا كثيرين: لا 
يعرفهم, يتزاحمون على النوافذ والأبواب. فهو يحاول العثور على واحد أو اثنين 
من ذويه من بين هذه الوجوه الغريبة: أى هؤلاء الذين كان هو بانتظارهم. 
فالقطار الذى يغادره كثيرون يناسب تمامًا استقراء حالات الهذيان التى نعالجها 
هنا. ويضاف إلى ذلك أن تصور الممرء لهذا الحدث يكون فى محطة كبيرة تجتمع 
فيها مسارات كثيرة. 

أما كلمة "الموت" فتفضى فيما بعد إلى "هدوء قاتل". لكن بينما نفهم 
نحن من هذا المعنى هدوءً! عميقًاء فإن المريض يتصور اموق وقد تخلصوا من 
الكلمة ليحيطوا به فى جماعات على هيئة أرواح. وفى طريقه إلى السمواتء التى 
يُرفع إليهاء يمر بجوقة تنفخ فى أبواق وتلهج بذكر اسمه. وليس هناك أفضل من 
ذلك لوصف جوهر المجد. فمن يسع إلى المجد لا يطلب أكثر من هذا: جوقة من 
مخلوقات. والأفضل أن تكون من بشرء لا تفعل أى شىء سوى ترديد اسمه. وحتى 
هذا النوع من الكتل تتمتع بشىءٍ من الرضا. فما إن تتكون الجوقة. مهما كان 
موضعهاء ومهما كان مسلكهاء فإنها لا تقترب لأحدنا إلى أقصى حد إلا عند ذكر 
الاسم. وخلال التقرير كله يستمر نزاع بين مجموعتين معاديتين. فعلى ناحية 
كان أقاربه الذين يحررونه ويفتدونه. وعلى الناحية الأخرى كان أعداؤه الذين 
شاءوا قتله. فهو مادة النزاع أو بالأحرى هو "جسده ". وخلال مفاوضات طويلة, 
بدأ الأمر بمبالغ صغيرة لتقفز إلى مبالغ أعلى. فقد صارت قيمته تزداد فى أعين 
أقاربه. وقد تم استدراج حزبه إلى مقبرة القلعة حيث سمعهم يصرخون وتتقطع 
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أنفاسهم. وقد عالجنا كوم اموق والمحتضرين بإسهاب فى الفصل الخاص بمسألة 
الحرب. وقد تم تعذيب المريضء كأسير. ثم التهامه على طريقة آكلى لحوم 
البشر. وقد أدى التناقض بين أعدائه وأقاربه إلى معركة حامية, وقد سمعهم. كما 
سمع أنين الأقارب مرةٌ أخرى. 

يحتوى هذا الهذيان إذن - إضافة إلى كل شىء آخر - على الكتلة المزدوجة 
وفرزها فى أثناء الحرب. والمراحل الواضحة ف التطور إلى حد الحرب تذكّر تفصيلاً 
بالأحداث المماثلة لمعارك البدائيين. وما نود الإشارة إليه هنا هو توافر كل ظواهر 
الكتلة تقريبًا. وهى لا تتوافر غالبًا معًَا بمثل هذا التركيز والوضوح. 
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غالبا ما يتم استخدام مفهوم "المحاكاة" و"التحول" على نحو عشواق من 
دون فصل واضح بين هذين الحدتين. إل لقرميق الحكية أن نسل مهيا فهما 
لا يعنيان الشىء نفسه على الإطلاق. فالفصل الحذر بينهما يمكن أن يساهم بقدر 
مافى إلقاء الضوء على حدث التحول الحقيقى. فال محاكاة شىء ظاهرىء. وهى 
تشترط أن نرى هذا الذى يقوه اللمرء بنسخ حركاته. فإذا ارتبط الأمر بالصوت 
فإن المحاكاة لا تعنى سوى إعادة إنتاج الصوت نفسه بدقة. ولا يكون هناك أثر 
للصيغة الداخلية لدى 0 0 بالمحاكاة. فالقرود والببغاوات تقوم بالتقليدء 
فمن المفترض أنها لا تتغير على أى نحو فى أثناء هذا الحدثء. ومكن القول إنها 
لا تدرى بما تقوم هى بتقليده. فهى لم تعايشه من الداخل. وهى تستطيع أن 
تقفز من شىء لآخر من دون أن يكون لتبعة ما حدث أدنى أهمية بالنسبة لها. 
والافتقار إلى العمق أمرٌ ييسر المحاكاة. فمن ال معتاد أن ترتبط المحاكاة مملمح 
وحيد فقطء فلما كان ملمح واحد هو اللافت للانتباه. حسب طبائع الأمور 
فإن المحاكاة غالبا ما تخدعنا بقدرتها على التشخيص. التى هى ف الواقع غير 
موجودة. فيمكن التعرف على شخص ما من خلال صياغات يستخدمها غالبًاء 
اها المقناء اتشى يقنية السخص فاه يذ كين ظاهركا رهد الشخص: إلا أن هيده 
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الصياغات فلا تحدد بالضرورة ماهية هذا الشخصء فمن الممكن أن تكون هناك 
عبارات بعينها اعتاد الشخص استعمالها مع الببغاء فقط. وفى هذه الحال يقوم 
الببغاء بتقليد شثىءٍ غير مهم تماماء ومن يجهل الشخص فإنه لن يتعرف عليه من 
خلال ذلك. إن المحاكاة أو التقليد لا يكونان. على وجه اليقين. سوى البادرة الأول 
للتحول التى يتم العدول عنها على الفور مرةً أخرى. ومثل هذه البوادر تتم فى 
تتابع سريع: الواحدة تلو الأخرى وعلى وجوه مختلفة للغاية. ويمكننا ملاحظة 
ذلك بسهولة تامة لدى القرود. وسهولة التقليد تحديدًا هى التى تحول هنا دون 
تعميقه لأن التحول نفسه هو أشبه بجسد على علاقة بمحاكاة مزدوجة الأبعاد. 
وهناك شكلٌ انتقالى من المحاكاة إلى التحول ألا وهو التنكرء الذى نظ فووا 
عن وعى فى منتصف الطريق. فالتقرب كصديق, بنوايا عدوانية, - وهو ما نفذ 
إلى كل الأشكال المتأخرة للسلطة - هو نوع مبكر ومهم للتحول. وهو سطحيٌ ولا 
ينسحب إلا على المظهر الخارجى وحده: على الفرو. على القرونء. على الصوت. 
على أسلوب حركة السير. وخلف ذلك يختبئ الصياد على نحو غير ملموس وغير 
قابل للمس وبنية قاتلة لا تتأثر بشىء. إن هذا الفصل الحاد بين الباطن والظاهر 
وهو الاختلاف الأعظم. يكون قد وصل ف "القناع" إلى كماله. فالصياد بيملك نفسه 
وسلاحة إلا أنه يمتلك أيضًا هيئة الحيوان الذى يقوم بتمثيله. ففى كل لحظة 
يمكنه السيطرة على كليهما ويمكن القول بأنه مخلوقان فى آنِ واحد. وهو يحتفظ 
بكليهما حتى يحقق هدفه. ويكون نبع التحولات القادر عليها قد نضب. فهو 
يقف فى موضعين تجمعهما حدود واضحة, الواحد فى الآخرء وقد عزل أحدهما 
الآخر بوضوح. وحقيقة الأمر فى ذلك هو أنه لا مناص من توارى الباطن خلف 
الظاهر على نحو صارم. فالودود البرىء يكون ظاهرًا والمعادى القاتل يكون 
باطناء ولا يفصح الباطن القاتل عن نفسه إلا فى الفعل النهاى. وهذه الازدواجية 
بشكلها المتطرف هو ما نطلق عليه عامة "تنكرً". فإن فهمنا التعبير بكامل 
معناه فإنه لا يمكن أن يكون أكثر وضوحًا مما هو عليه. وأنا أود أن أضعه داخل 
حدوده الضيقة وأسميه. كتنكن بالشكل الودود يكمن داخله آخَّر عدوانى. 
"كان مغسل يمتلك حمارًا بوسعه نقل أحمال غير عادية. وحتى يطعمه قام 
المغسل بتغطيته بفرو نمرء وعندما خيم الظلام قاده إلى غلال أناس آخرين. 
فأطلق الحمار لنفسه العنان بالاستمتاع بطعم غلال الآخرين كما يهوى قلبه. 
فلم يكن هناك من يجرؤ على الاقتراب منه وطرده بعد أن ظن الجميع أنه 
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نمر. لكن ذات مرة تربص به أحد خفراء الحقول. فوضع على جسده معطقًا 
رماديًا بلون ترابيى. وأمسك بقوسه متأهبًاء لى يقتل هذا الحيوان الكاسر. وعندما 
رآه الحمار من بعيد تحرك الحب فى قلبه بعد أن ظن أن الرجل أتانًا. ولذلك 
نهق وركض نحوه. فعرف الخفير من صوته أن الحيوان ليس سوى حمار وقتله" 
(131). 

هذه القصة الهندية احتوت فى عباراتٍ قليلة كتاب إرشاد صغيراً فى التنكر. 
فلم يفلح أحدٌ أن يعبر عن ذلك بهذا الزخم فى هذه المساحة الموجزة. ولا بد 
من الإقرار بأن الأمر هنا يدور حول استخدام التنكر وليس حول نشأته. إلا أن 
مثل هذا الاستخدام ليس بعيدًا عن أصل التنكر. 

أما البداية فكانت مع مهنة المغسل الذى يغسل اللابس وهى الجلد 
الثانى للبشر. وهو مغسلٌ نشط وقد عثر على حمار يستطيع حمل الكثير. ومن 
ا لمفترض أن الحمار كان يحمل ما يقوم صاحبه بغسله. ومن بين الجلود التى 
يتعامل معها المغسل كان جلد نمر. وهو ما تدور حوله القصة. وأما الحمار 
الذى يتقن عمله فكان جائعًا ويحتاج إلى غذاءٍ كثير فألبسه صاحبه جلد النمر 
وقاده إلى غلال أناس آخرين. وهناك استطاع التهام طعامه كما يشتهى. وقد 
خاف منه الناس لظنهم أنه نمر. وكان هذا المخلوق البرىء قد لبس هنا جلد 
حيوان خطر للغاية وهو لا يدرى ما جرى له. كمالم يدرك مدى الفزع الذى 
بشه. فصار يأكل حسب هواه من دون إزعاج. أما الناس الذين لم يجرؤوا على 
الاقتراب منه فلم يكن لديهم أدنى معرفة بمايفعل هذا هناك. وكانت خشيتهم 
هى الرهبة من كائن قوىء وهى رهبة تنطوى على تقديسٍ ما. وقد حالت 
هذه الرهبة بينهم وبين إدراكهم أن النمر ليس سوى حمار, فظلوا مبتعدين 
عنه. ومادام هو محتفظًا بصمته كان بوسعه مواصلة التهام الأكل. لكن ظهر 
حينذاك خفير حقول لم يكن رجلاً عاديا فقد كان يمتلك شجاعة الصياد. فتجهز 
بقوسه لكى يقتل النمر. وقد شاء أن يغريه بالاقتراب منه كفريسة فتدثر بمعطفٍ 
رمادى متربء ربمما كان جلد حمار. وعلى كل حال كان قد شاء إيهام الحيوان بأنه 
حمارٌ وهمى. وكان تنكره هو تنكر الخطر الذى يبدو كأنه برىء. وهذه الحيلة 
كان الصيادون يستخدمونها فى عصور باكرة للاقتراب من فريستهم. أما نكتة القصة 
فتكمن فى أن الحمار الذى تغذى جِيدًا قد شعر بالوحدة فما إن رأى عن بعد 
شيئًا ذَمّرهِ بحمارٍ حتى تمنى أن يكون هذا أتاناه فنهق عاليًا وجرى مباشرةً نحو 
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الأتان الوهمية. ومن خلال صوته كشف أنه حمارٌ ليُقتل على يد خفير الحقل. 
وبدلاً من الفريسة التى اشتهى النمر التهامها بدا الحارس من دون وعي كأتان. 
وبدلاً من اللذة التى تمناها الحمار إذا به يلقى حتفه. وقد يُنيت القصة على 
سلسلة من الخداع. فمن خلال التنكر فى هيئة مخلوق غير ما يكونه المرء 
يحاول المرء خداع مخلوقات أخرى. وينتج عن الأحداث أنها سرعان ما جاءت 
بهدفٍ غير المنشود. والإنسان هو وحده الذى يستخدم التنكر عن وعي وهو 
يستطيع التنكر بنفسه كما فعل خفير الحقل وبوسعه أن يضع قناعًا لمخلوقٍ 
آخر كما فعل المغسل بالحمار. امنا الكيواتة فلة تسحة إلا أن دكون ضحد تمل 
لعملية التنكر. والفصل بين الإنسان والحيوان فى هذه القصة هو فصل تام 
فقد انقضت العهود الأسطورية حينما لم يكن هناك فصل بين الاثنينء حينما كان 
البشر يستطيعون التفاعل كحيوانات حقيقية وكانت الحيوانات تستطيع الحديث 
كبشر. ومن خلال تجاربه الأسطورية كحيوان كان الإنسان قد تعلم أن يستخدم 
كل الحيوانات كما يناسبه. وقد آلت 000 إلى تنكرء ؛ وتحت الأقنعة والجلود 
التى يستخدمها يظل مدركا تمامًا لأهدافه وييبقى هو نفسه سيدًا للحيوانات. 
ومالم يستطع وضعه تحت سيطرته فكان يقدسه. كالنمر مثلا لكن حتى هذاء 
حاول الاقتراب منه بعض من يتمتعون بشجاعة خاصة من خلال التنكر. وربما 
أفلح خفير الحقل فى قتل نمر حقيقى من خلال حيلته. ومن المدهش حقًا أن 
تستطيع قصة قصيرة التعبير عن علاقات أساسية كثيرة للغاية. والأمر لا يخلو 
من أهمية أن تبدأ القصة با مغسلء فهو يتعامل مع ملابس وهى كما نقول 
البديل لجلد بلا روح. ومن خلال مكانتها فى الأساطير فإنها تَُسْتَخدَّم غالبًا فى 
إجراء التحول. أما جلد النمر الذى استخدمه فى حيلته فإنه يبيث الحياة فى قطعة 
املاس البريقة التى يستغن مها غعادة. إن التكر: هذا العتصر المحدوة للتحول: 
هو أمرٌ مألوف لصاحب السلطة حتى يومنا هذا. وليس بوسع صاحب السلطة 
مواصلة تحوله هو نفسه على الإطلاق ما دام واعيّا بفكرته المعادية, فهو مقتصرٌ 
على التحول الذى حافظ على سلامة هذه البذرة الباطنية» أى هيئته الحقيقية 
عن نحو دائم وكامل. وقد يستطيع الانتباه. على نحو يناسبه أحيانًاء إلى إخفاء 
الفزع الذى تنشره هيئته الحقيقية. وبوسعه استخدام أقنعة مختلفة من أجل 
ذلك. وهو داتمًا لاا يستخدمها إلا لوقت محدود. وهى لا تغير أقل قدر من هيئته 
الباطنية التى هى طبيعته. 1 
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إن الهيئة هى الحال النهائية للتحول. ومن سماتها أنها لا تسمح بمواصلة 
التحول. والهيئة تكون فى كل ملامحها محدودةً وواضحة. وهى ليست طبيعية, 
فهى مخلوقٌ من صنع الإنسانء وهى بمثابة طوق النجاة من مرونة التحول 
الدائم. ولا ينبغى أن نخلط بينها وبين ما يسميه العلم الحديث بالنوع أو الشكل. 
وقد نقترب من جوهرها كثيرً إذا تأملنا أشكال هيئات آلهة الديانات القديمة. 
ومن المفيد أن نتأمل عقب ذلك بعض آلهة المصريين» قالرحمة وخسة هيبي افيراة 
برأس لبؤة وأنوبيس رجِلٌ برأس ضبع: وتحوت رجلٌ برأس أبى منجلء أما الربة 
حتحور فلها رأس بقرة. وللرب حورس رأس صقر. وهذه الهيئات فى صورها المحددة 
التاشة- القتى هئ شكلّ مزدوج "إنسانى - حيوانى" كانت قد سادت تصورات 
المصريين الدينية لآلاف السنينء وفى هذا الشكل تم تصويرها فى كل مكانء وفى هذا 
الشكل عبدت فى كل مفكان أهنا اسكعرازها فهيه امد بعت هن الدهشة. إلا أنه 
قبل تكوين أنظمة إلهية من هذا النوع المتزمت بزمنٍ طويل كانت الأشكال 
المزدوكة. الإتسانية الحيوائية:متششرة اتعصارًا واسعا لدى شتعون لا خض لها 
على وجه الأرض لم يكن بينها أية علاقة, فأجداد الأستراليين الأسطوريون هم 
إنسانٌ وحيوان فى آن واحد. وأحيانًا إنسان ونبات. وكانت هذه الهيئات تعرف 
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بالطوصم فقد كان هناك موسم الكنغرو وطوطم ال ' أوبسوه' وطوطم ال"أمو 

وكان كل منها يتميز بأنه إنسسان وحيوان فى الوقت نفسه. وهى تتعامل كإنسان 
وكحبوان تمامًا كما تعتبر أيضًا جِدًا لكليهما. فكيف ممكن فهم هذه المنقنات 
ا موغلة فى القدم؟ ؟ وماذا تمثل هى حقًا؟ ومن أجل أن نفهمها لا بد من أن نضع 
نصب أعيننا أنها تعتبّر كإنسان العصور الأول الأسطورر يةء وهو الزمن الذى كان 
فيه التحول موهبة عامة مخلوقات كانت موجودة 6 على نحو و دائم. وكانت حالة 
السيولة التى مر بها العام حينذاك أمرًا مشهورًا فقد كان بوسع امرء التحول إلى 
كل ما هو ممكنء بل كان يملك قدرةً على تحويل الآخرين. ومن خلال هذا 
التيار العام برزت هيئاتٌ منفردة لم تكن سوى تأكيدٍ على تحولات بعينها. إن 
الهيئة التى يرتبط بها ال مرء على نحو ماء والتى صارت تقليدًا مانخًا للحياة. 
والتى مثلها ال مرء من حين لآخرء ليت هى ما نسميها اليوم بالنوع الحيوانى» 
فهى ليست كنجرو وليست "أمو" إتماهى اثنان فى أن واحد. فهى كنجرو ممتزجٌ 
بإنسان. انان يصبح -كما شاء- "أمو" . وقد ارت عملية التحول على هذا 
الح أقدم الهيئات. . ومن تعدد التحولات غير المحدودة والمتواصلة لكل ثشثىء 
ممكن خرجت واحدةٌ محددة تماما ورسخت كهيئة. وعملية التحول هذهوتم 
تحديدها وهى تكتسب قيمةً خاصة من خلال ذلك .مقارنة بكل ماتم 
اسبتعاده. وهذه الهيئة المزدوجة التى تنطوى على تحول الإنسان إلى كنجرو 
والكنجرو إلى إنسانٍء والتى تظل نفسها دائماء هصى أول وأقدم هيئة. وتكون - إن 
شئنا الإضافة - هيئةً حرة. ولعنصريها القيمة ذاتها فلا يسبق أحدهما الآخر ولا 
يأق أحدهما بعد الآخر. وهى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. إلا أن تأثيرها 
المعقول فيكون فى الحاضر داتمًا. وهناك مدخلٌ لهاء أى من خلال تمثيل الأساطير 
امنتمية إليهاء ويشارك الل مرء فيها. ومن المهم لنا نحن أيضَا أن نصل إلى رؤية 
واضحة عن هذا النوع الأقدم للهيئة, ٠‏ ومن المهم أن نعرف أن الهيئة تبدأ بشىء 
غير بسيط على الإطلاق. وهو ما يبدو لنا معقدًا ويكون على نقيض ما نتصوره 
اليوم من هيئة. وهو الذى يعبر عن عملية تحولٍ مع نتيجته فى الوقت نفسه. 
أما القناع فيميزه جموده عن كل التحولات الأخرى. فالتعبير دمي الذى لا 
يعرف الهدوء والمتحرك داتما يحل محله ما هو على النقيض التام منه. أى جمود 


1 حيوان أسترالى يعرف باسم الكلب الأبيض (المترجم). 
2 طائر أميرق ذو عنق وسيقان طويلة ويعرف بقدرته على تحمل الجوع والعطش (المترجم). 
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واستمرار تاان. فمن خلال التعبير بالملامح خاصةً يتبدى استعداد التحول 
امتواصل للإنسانء. فهو من بين كل المخلوقات الذى يمتلك التعبير بالملامح. وهو 
الأكثر ثراءً بكثير كما ممتلك أيضًا حياة التحول الأكثر ثرا فلا مكن إدراك الذى 
يجرى على وجه الإنسان خلال ساعة واحدة. فإذا ما كان لأحدنا الوقت الكافى 
للملاحقة الدقيقة لكل الحركات والأحوال التى تجحرى على وجه الإنسان فإننا 
نعجب لبوادر التحولات التى ممكن معرفتها وتمييزها. إن موقف التقاليد تجاه 
تعبيرات الوجه الحرة مختلف قَ بعض ال مجتمعات. فبعض ال مجتمعات تحد كشيرا 
من حرية التعبير بالوجه إلى حدّ بعيد. فهى تحظر الإظهار الفورى للأم أو الفرح, 
بل على المرء أن يضمر ذلك فى نفسه ليظل وجهه هادئًا. أما المبرر الأعمق لهذا 
الموقف فهو سعى الإنسان إلى استقلال وائيم بذاته. فلا يمح لأحد بالنفاذ إلى 
داخله. ولا يسمح لنفسه بالنفاذ إلى واخل أحدء فعلى اطرء أن يمتلك القوة لأن 
يكون هو نفسه. وعليه أن تكون لديه القوة لأن يبقى هو نفسه. وهذا يمضى 
مع ذاك على قدم المساواة, فتأثير إنسانٍ على آخر هو ما يستنفر التحولات 
المتواصلة العابرة التى تتبدى ف التعبير بالإشارة والتعبير بال ملامح. فحظر كليهما 
يجعل أى تحول صعبًّاء لينتهى بذلك إلى الحظر التام. والقليل من الخبرة بالكائن 
الجامد لهذه الطبيعة المصطنعة العتيقة سرعان ما يُقرب المرء من التعرف على 
معنى القناع بالفعل. فالقناع هو حالة نهائية من ممارسة مرنة لتحولات غير 
واضحة وشبه مختمرة. والتى يتمثل تعبيرها الرائع فى كل وجه إنساني طبيعى 
تصب ف القناع وتنتهى إليه. فما إن يوجد القناع حتى يختفى كل ما بدا وكل 
بادرة غير واعية لم تتشكل بعد. إن القناع واضح فهو يعبر عن شىء محدد تماماء 
لا أكثر ولا أقل من ذلك. إن القناع جامدء أى أن هذا التعبير لا يتغير. وهو يمكن 
فى الحقيقة أن يكون قناعًا آخر خلف هذا القناع. فلا ثىء بمنع الممثل من وضع 
قناع خلف قناع آخر. وا مرء يعرف القناع المزدوج لدى شعوب كثيرة. فإذا أماط 
المبره قافنا مير خلقة اخبرو و هنية سوق اما قافا أن سو الكالتة النيائية 
الشخصية. إنه قفزةٌ تفضى من هذا إلى ذاك. أما ما بين هذا وذاك فهو داتمًا ما 
دكؤن منقفتاء فلس هناك شرخلة انعقالنة وسطة مقل هتنا الذى:قه ترام عن 
وجه إنسان ما. أما ما استجد من أمر فهو أن "الآخر" صار هنا "فجأةً". وهو 
على نفس القدر من الوضوح ونفس القدر من الجمود مثله مثل سابقه. فمن 
قناع إلى قناع يكون كل شىء ممكنّاء لكن فى إطار قفزة القناع بنفس الطريقة 
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ا ممائلة المركزة. وتأثير القناع يتجه أساسًا إلى الخارج فهو يصطنع الهيئة. فالقناع 
غير قابلٍ للمس ويضع مسافةً بين المتطلع وبينه. وقد يحدث ذلك فى أثناء أداء 
رقصة ما حينما يكون المتطلع إليه قريبًا منه. لكن هذا يضطر - بإرادته- إلى 
البقاء حيث كان. فجمود الشكل يتحول إلى جمود المسافة أيضًاء فما يجعلها ا 
تتغير مطلقًا هو هذا الخطر الكامن بهاء فخلف القناع مباشرةً يبدأ السر. وفى 
الحالات التى أتمت تكوينها تكوينًا كاملاً وصارمًاء وهى موضوع حديثنا هناء 
وحيث يؤخذ القناع على محمل الجد. فإنه لا يُسمح لأحد بمعرفة بما يكمن 
خلفه. فإن أفصح عن كثير يكون قد تكتم الأكثر فهو بمثابة الحد الفاصل 
مشحونً بمحتوى خطر لا يجوز لأحد معرفته. ولا تنشأ بينهما علاقة ثقة. فإن 
تقدم نحو شخص ما فإنه يحافظ على هذه المسافة القريبة منفصلاً تمامًا عن 
هذا الشخصء وهو يستخدم سره الكامن خلفه فى التهديد. فالاستقراء الحر مثل 
استقراء وجه ما يجعله القناع محالاء فلا يسع امرء إلا ان يخمن وهو يخشى 
المجهول الكامن خلفه. فالتجربة التى اعتادها الجميع عن طريق السمع تماثل 
التجربة فى مجال الرؤية. فقد يأق أحدهم بلدًا يجهل لغتها تمامًاء فيحاط هناك 
بإناس يتحدثون إليه. وكلما كان فهمه أقل زاد تخمينه. فالمجهول يحملنا على 
اهن الكليقه فقوتا ف كسان لخي العمننافه تكله تعد رز مدق نك سمش 
ويصاب فى نهاية المطاف بخيبة الأمل إلى حدٌ ما عندما تترجم كلمات الغريب إلى 
لغة مألوفة لديه. ليدرك بعدها كانت هذه بريئة وغير خطيرة. إن كل لغة 
غريبة تمامًّا هى قناع سمعى فما إن تَفهّم حتى تصير وجمًا واضح الملامح.: 
وسرعان ما تصير مألوفة. هكذا يكون القناع إذن هو تحديدًا ما لا يتحول ولا 
يمكن الخلط فى أمره. وهو دائمُ. إنه "البقاء" فى لعبة تبدلٍ مستمر للتحول. ومن 
بين مؤثراته الخالصة هو إخفاؤه كل ثىء خلف ظاهره. ويتأسس كماله على 
وجوده ف النهاية هناء وأن كل شىء خلفه يظل غير معروف. وكلما كان هو واضحًا 
بحد ذاته يكون ما هو خلفه أكثر غموضًا فلا يعرف أى إنسان ما الذى يمكن أن 
ينطلق من خلف القناع. إن المسافة بين جمود الظاهر وبين السر خلفه تصل إلى 
بعد هائل. وهذا هو السبب الحقيقى لم يهدد به القناعء فيقول القناع: "إننى 
هذا ما تراه بالضطء وكل ما تخشاه هو ما خلف ذلك". وهو يفتنء ويرغم قْ 
الوقت نفسه على وجود مسافة فلا يجرؤ أحدّ على ال مساس به. فإذا أماطه أحد 
فإنه يلقى عقوبة الإعدام, فهو - فى أثناء فترة فعاليته- غير قابلٍ للمس وهو 
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محصن مقدس. فالمعلوم من القناع ووضوحه يستمدان قوتهما مما هو غير 
معلوم. فقوته تتأسس على معرفة الناس به معرفة دقيقة من دون أدنى معرفة 
بماينطوى عليه. فا مرء يعرفه من الخارج أو من "الأمام" على نحو ما. إلا أنه إذا 
ما التزم بسلوكه المعتاد والمتوقع منه - فى أثناء طقوس بعينها - فإنه يعطى 
انطباعًا بالأمانء فهو قائمٌ بين الخطر الكامن خلفه وبين من يشاهده. وهكذا 
يمكن له أن يسلك المسلك الصحيح إن هو منه الحظر عن هذاء وهو يستطيع 
أن يجمع الخطر ويبقى عليه مجمعًا ولا يطلقه إلا مع ما يناسب هيئته. وا مرء 
يستطيع أن يسلك نحوه مسلكًا صحيحًا بمجرد أن يقيم علاقة معه. فهو هيئة 
يتبع أساليب خاصة فى مسلكه. وما إن يتعلمها اللمرء ويدركهاء وما إن يدرك المرء 
مدى المسافة التى يطلبها منه. فإن هذا يحميه من الخطر الكامن داخله. وعن 
هذا الأثر للقناع الذى صار هيئة يمكن أن نقول الكثس فمعه تبدأ وتتوقف 
وتيقط النراضا إلا أن:هنا تهمننا هنا فيو القنتاع نفسنة» فلا ند لبا فين نرؤية فنا 
يكون على الجانب الآخرء لأنه ليس له تأثيرٌ على الخارج فقطء على الذين لا 
يعرفون ما كمن داخله. فهو يوضع على وجه من يريد الاختباء فيه. وهؤلاء 
يدركون جيدًا من يكونون هم. لكن واجبهم هو أداء دور القناع والبقاء فى أثناء 
هذا الدور داخل حدود بعينهاء أى الحدود التى تناسب القناع. فيوضع القناع 
ومن الخارج. وهو كشكل ماذى يكون قد عزل بوضوح عن هذا الذى يحمله. 
فهذا يشعر به كجسد غريب تمامًاء فهو يزعجه ويضيق عليه وما دام يؤدى 
هذا الدور يظل فى حالة ازدواجية. أى هو نفسه والقناع. وكلما طالت فترة 
تمعد مة ليه زانات ع احم ده شان نحي فاقيا زا زو انق أقاء اداه الجدوء 
تذاخلكه ضع هقنة القناء: لكين رقم ذلك يظال عدر مدق شخسة :متفض لا عبن 
القناع. إنه الجزء الذى يخثى كشفه. الجزء الذى يعرف أنه يبث الرهبة التى 
لن تصل إليه هو نفسه. فالسر الذى يقوم بتمثيله أمام أطرافٍ خارجية لا بد 
من أن يؤثر عليه هو أيضًاء وهو ما يشعر به داخله. ويكون الأمرء كما نتصور, 
ليس له الأثر نفسه. فهؤلاء يخشون مالا يعرفونه. وهو يخشى الانكشاف. إن 
هذه الرهبة هى التى لا تسمح له بالاستسلام القام. وبوسع تحوله أن يقطع 
شوطً بغيدًا لكنه لا يكون أبدًا كاملاً. فالقناع الذى يمكن إماطته هو الحد 
المعطل للتحولء فيكون عليه أن يحرص على ألا يفقده. فلا يسمح له بالسقوط 
ولا يسمح له أن ينفتح. وعلى كل حال يكون مهمومًا تمامًا مصير القناع. وهكذا 
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يبقى القناع نفسه خارج إطار تحوله مثل سلاح أو جهاز يكون عليه أن يستخدمه. 
أما شخصيته فى الحياة اليومية فتتفاعل معه. بينما يتحول هو إلى القناع فى نفس 
الوقت. هكذا يكون هو فى حالة ازدواجية ويتحتم عليه البقاء مزدوجًا فى أثناء 
فترة أدائه العرض كاملة. 
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لتخلص من التحول 


إن صاحب السلطة المدرك لنيته الباطنة العدوانية لا يستطيع خداع الجميع 
من خلال التنكرء فهناك أخرون مثله هدفهم هو السلطة. وهؤلاء لا يعترفون به 
ويدركون أنهم خصومه. وهو يأخذ حذره من هؤلاء. فبوسعهم أن يمثلوا خطرًا 
عليه. فينتظر هو اللحظة المناسبة لينزع القناع عن وجوههم ليكشف بذلك 
ذلك أفكارهم الحقيقية. وهو الأمر الذى يعرفه جيدًا عن نفسه شخصياء فإذا 
ما كشفهم يكون قد تجنب ضررهم., وقد يتركهم على قيد الحياة أول مرة إن 
كان ذلك يخدم أغراضه. لكنه يأخذ حذره من نجاح هؤلاء فى التنكر مرةً أخرى., 
فيحرص على رؤيتهم ف هيئتهم الحقيقية. فالتحولات التى لا يفرضها هو نفسه 
على الآخرين يعتبرها مزعجة. فهو يسعى إلى ترقية المفيدين له إلى مناصب 
أعلىء لكن التحول الاجتماعى الناشئ عن هذا الترقى لا بد من أن يضعه داخل 
حدود. فلا يتغير ويكون الأمر بيده شخصيًا. فهو من يحدد ذلك من خلال 
الترقية أو التجريد من الرتبة» فلا يسمح لأحد أن يغامر من تلقاء نفسه بالقفز 
على مكانة أعلى. ويخوض صاحب السلطة:صراقًا بلا نهاية ضد تحولات تلقائية 
عناص السيظرة فيكون شرع الفماء: أن فممافه ف أناء الجراء بهو هنا رو تسدةا رن 
عملية التحول بدقة وهو ما يسمى بإبطال التحول. ومثل هذا الحدث تعرف 
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عليه القارئ فيما فعله مينلاوس مع عجروز البحر بروتيوس فأبطل تحوله عندما 
تفادى الفزع لفترة طويلة حتى عاد للظهور ك"بروتيوس". ومن خصائص جوهر 
إبطال التحول أن يعرف الممرء جيدًا ما سوف يلقاه بعدها.ء فإذا كان المتوقع 
معروفًا منذ البداية فإن المرء ينطلق نحو ذلك بثقة هائلة محتقرًا كل التحولات 
التى مر بها على أنها خداعٌ مكابرء ففى حالة وحيدة يمكن للمرء القيام بما 
فعله منيلاوس الذى صب اهتمامه على حكمة بروتيوس. وبوسع ال مرء تكرار 
هذا حتى ممكن أن يمثل له ذلك فى النهاية شغفا. ويؤدى إبطال التحول المتراكم 
إلى اختزال للعالم. وتعدد أشكال ظهوره لا يُعتبّر ذا قيمة بالنسبة له. فهو يرتاب 
فى كل أشكاله المتعددة. فكل الأوراق متساويةٌ وهى جافة ومغيرة. وكل الأشعة 
تتلاثى في ليل العداء. وا لمرض العقلىء الذى على صلة قرابة بالسلطة حتى يمكن 
اعتباره توأمًا لهاء يحول إبطال التحول إلى طغيانء فجنون العظمة يتميز بصفتين, 
أما إحداهما فيصفها الطب النفسى بأنها "تغاير” وهى ليست سوى التنكر 
بالمعنى الدقيق الذى عبر عنه ال مصطلح. فا مصابون بجنون العظمة يستطيعون 
التنكر على نحو جيد. حتى إننا لا نستطيع مطلقًا التعرف على كثير منهم ومدى 
إصابتهم بجنون العظمة. أما الصفة الأخرى فهى نزع قناع الأعداء على نحو 
متصلء فهؤلاء يظهرون فى كل مكان بمملابس تنكرية هى الأكثر وداعة وبراءة: إلا 
أن ا مصاب بجنون العظمة. الذى يستطيع النفاذ إلى الداخلء فإنه يعرف تمامًا 
ما يكمن وراء ذلكء. فينزع القناع عن وجوههم لينكشف أنهم العدو نفسه. إن 
المصاب بجنون العظمة مغرهٌ تمامًا بإيطال التحول ولا يضارعه أحذ فى هذا الشأن: 
ويرهن من خلال ذلك أنه صاحب السلطة الأكثر صلابة. أما الموقفء الذى 
يعتقد أنه اتخذه والأهمية التى ظن أنه عليهاء فيظهران فى عينى الآخر يقيناء 
وهو رغم ذلك سوف يدافع عنهما من خلال الاستخدام الدائم لعملية التنكر 
المزدوجة. إن فحضًا دقيقَا وصحيحًا لإيطال التحول لن يكون ممكنًا إلا فى إطار 
حالة فردية واضحة من حالات جنون العظمة, وهو ما سوف نتناوله فى الفصول 
الأخيرة من هنذا الكعات يوان اله قرو 
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اي "التهيول المحظور" ظاهرةً اجتماعية ودينية ذات أهمية كبرى. وهو لا 
نكاد 0 فيك طرح بجدية. ناهيك بفهمه. حتى محاولة اللقارية التالية ليست 
سوى أولى محاولات تلمس هذا الطريق على الإطلاق. فطقوس طوطم ال"أراندا" 
تقصر حق المشاركة فيها على ال منتمى للطوطم. فالتحول إلى هيئة مزدوجة لأحد 
الأحداد من العصور الباكرة الأسطورية هو أولوية من حق أناس بعينهم» » فلا 
يسمّح لأحد بالود المتوارت. كملكية أضئلة: ؛ من دون ان يكون له حق امتلاك 
ذلك. وهو حقّ يتمتع بالحماية مثل كنات وأصوات الأناشيد المقدسة الخاصة 
به فالدقة المتناهية لهذه الهيئة المزدوحة وحدود ملامحها الواضحة هو ما 
بجعل من حمايتها أمرًا ميسوراء أما حظر امتلاكها فيتم فرضه بصرامة فهناك 
عقوبة دينية كاملة على ذلك. ويعد امتحانات تأهل طويلة ومعقدة يتم قبول 
شاب فى المجموعة التى يُسمح لها بهذا التحول فى أحوالٍ بعينها. ويفرض الحظر 
التام هذا على النساء والأطفال ويكون ملزمًا على نحو دائم. ويتم رفع الحظر 
أحيانا عن تابعين لطواطم أخرى كتعبير عن استثناء شعائرى غاض: إلا ان:هنذا 
يكون لحالات فردية فإذا ما انتهت فإن لظ القدمج الصارم يعاود سريانه كما 
كان فى السابق. ولقد كان الانتقال من هذا الدين إلى الدين المسيحى ممثل قفزة 
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هائلة, فا لمسيحية تحظر التحول إلى هيئة الشيطان على الجميع على حدٌّ سواء. 
وقد أكدت على خطورته بكل وجه. وعلى مئة وجه من التحذير كان يُعَلّن عما 
حدث لأناس استجابوا له. وقد حذر من عذاب أر واحهم الأبدى فى جهنم الذى 
صور بكل تفاصيله. 

وقوة هذا الحظر هائلة. وهو ما يسترعى الانتباه خاصةً حينما يشعر الناس 
بالإكراه على مخالفته. فقصة الممسوسين الذين مارسوا عمل الشيطان أو عدة 
شياطين هى قصص معروفة للغاية. وهناك رواياث شخصية لهؤلاء ومن أشهرها 
قصة الراهبة "جين دى أنجيه" فذسر "أووزتين' نان هشارف "لبوذون” وقضرة 
الأن "سورين" الذى كان عليه مكافحة الشيطان حتى تلبسه. وعلى نحو أعظم 
من الدنيويين البسطاء كان الشيطان يتليس أناسًا وهبوا أنفسهم لخدمة الرب 
دعن حظر عليهم الاقتراب من الشيطان والتحول إليه. فيسيطر عليهم التحول 
المحظور تمامًا. ولا يجانبنا الصواب إذا أرجعنا قوة تأثير التحول إلى قوة الحظر 
الذى تخضع هى له. 
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تكونت يوما ما يتم التأكيد عبان الالتزام بها دائما. وقد وضعت حدود تجحعل 
0 كن طبقة أدنى إكى أخرى ا صعنًا عن أية ده فلا كن اا 


1 


'تحولات " معنى الكلمة. - 
وغالمًا ما كان البعض يتصور الانتقال إلى طبقة أعلىء بأنه عليه أن يموت 
ف الطبقة الأدفى قبل أن يبعث حيًّا فى الطبقة الأعلى. فالموت نفسه يحول بين 
طبقة وطبقة. أى أنه حدٌّ بالغ الخطورة. فيصبح التحول سبيلاً طويلاً خطير. 
فعلى ا مرء تجاوز كل الاختبارات وحالات الفزع الممكنة. فلا شىء ممنح الطامح 
إلى هذا مجانًا. إلا أن كل ما عاناه ال مرء صغيرًً فإنه يستطيع بعد انضمامه للطبقة 
الأعلى أن يلحقه بالمرشح الذى يختبره هو بعد ذلك. وقد حصلت فكرة الطبقة 
الأعلى على ثىء مستقل صارم وهو ما يعتبر حياة كاملة بحد ذاتها وترتبط بها 
معرفة الأناشيد المقدسة والأساطير ولقة خاضة تهنا أحنانا. أما أعضاء الطبقة 
الأدنىء» كالنساء المنبوذات من كل الطبقات العلياء فإنه ية يتحتم عليهم النقاء فى 
حالة فزع وطاعة من خلال أقنعة رهيبة وأصوات غريبة. أما القاعدة الأكثر 
حجمودا فتشدى فى تطبيق فصل الطبقات فى نظام فتوى. ففى إطاره يحرم الانتماء 
الفئوى كل تحول اجتماعى. فا مرء يصنف نفسه إلى أسفل وإلى أعلى. على نحو 
اك دقة. وكل تماس مع طبقة أدنى يكون محظورًا بصرامة. فالزواج لا يتم إلا 
بين أفراد الفئة الواحدة على أن يكون للمرء الوظيفة نفسها. وهكذا لا يتمكن 
المرء من خلال نوع العمل أن يتحول إلى كائن من مستوى آخرء وتبعات هذا 
النظام تثير الدهشة. الفسعي هنر قن شو وعد اننا لعن لقا مفرفة كل تنواان 
التحولات الاجتماعية. فلما كان من الضرورى تفادى هذه التحولات جميعًا فإنه 
تم تسجيلها ووصفها وفحصها بعناية. ومن خلال نظام كامل للمحظورات يمكن 
معرفة التوجه الصحيح والاستنتاج الدقيق ما يعتبر تحولاً من طبقة إلى طبقة 
أعلى. ومحاولة القفز فوق الطبقات من منظور التحول هو أمر لا غنى عنه. إلا 
أن مخل هذه المحاولة 0 تسجل بعد. وهناك شكل محدود لمحظور التحول ارتبط 
بأحد الأفراد الذى تربع على قمة المجتمع. وهو ما عرف ف الأشكال ا مبكرة 
للنظم الملكية. ومن الجدير بالملاحظة أن كلا الشكلين من خصائص صاحب 
السلطة. المعروفة فى التاريخ الأقدم للبشرية. يختلفان عن بعضهما البعض من 
خلال موقفهما المتضادين تجاه التحول. فمن جهة هناك خبير التحول. الذى 
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ستطع اتخاذ كل شكل متى شاء. سواء اتصل الأمر بحيوانات أو أرواح حيوانات 
أو بأرواح الموق. أما صاحب الخدع الذى يخدع الجميع من خلال التحولات 
فين شكل محيبة فى أشاطو الؤقوة الحمر بأمريكا الشمالية. وتعتمد 0 
الأشكال غير ا محصورة التى يستيطع اتخاذهاء. فهو يظهر فجأةً مثلما يختفى 
أيضَاء ٠‏ وهو يقبض على نحو غير متوقع ويدع لفرين ياود جيه ود الي 
ليفر.مرةٌ أخرى. وكان التحول هو الوسيلة الأساسية الى يسيطر بها على كل 
أعماله امدهشة مرارًا وتكرارًا. ويصل خبير التحول إلى القوة الحقيقية ككاهن. 
فمن خلال وجده الروحى يستدعى الأرواح التى يخضع لها وهو يتكلم لغتها 
ويصبح مماثلاً لها وبوسعه أن يسخرها على كل وجه. فهو يصير طائرًا إذا انطلق 
فى رحلة إلى السماء. وكحيوان بحرى ليغوص إلى أعماق البحر. فكل شىء متاح له. 
فالحالة المحمومة التى يصل إليها تنتج عن التبعة المطردة والسريعة للتحولات 
التى تهزه حتى يبحث بينها عما يحتاجه بالفعل من أجل أغراضه الخاصة. إن 
ا ممارس للتحول هو خبير فى التحول. وهو يقارّن بشخص املك المقدس الخاضع 
طمئات امحاذير والذى عليه البقاء فى ال مكان نفسه. ٠‏ ويتحتم عليه أن ييقى كما 
هو ولا يسمّح لأحد بالاقتراب منه ولا يمكن رؤيته غالبًا ولا مرة واحدة - فهكذا 
انرق كرد انيما حت ن اسه الأمون قيما عدا موقفيها تقض من التحول. 
فعنيها شسابى التصوك انبدى اعد ههماء أن الكاسين: ؛حتى يبلغ ذروته ويتم 
استغلاله استغلالاً تامّاء أما الآخن أى اطلك. فيمنع من التحول ويحرّم منه حتى 
يصير فى حالة تجمد تام. . فعلى هذا أن يبقى كما هو حتى إنه لا يُسمّح له 
بالتقدم فى العمر. فعندما يظل رجل فى سنى العمر نفسه ونضجه وقوته وصحته 
فإنه سيجتاز ذلك. وإذا ما ظهرت أول آثار تقدم العمر فى هيئة شعرة بيضاء. 
أو تراجعت قواه الذكورية فإنه فى الغالب ما يقتل. إن ثبات هذا النمطء الذى 
حرم عليه تحوله الخاصء رغم صدور الأوامر عنه على نحو دائم. التى تحول 
الآاخرين باستمرار. هو جوهر السلطة. وهو ما حدد التضيود عنها لدى الإنسان 
امعاصر. فغير المتحول يكون قد وضع على ارتفاع بعينه وفى مكان بعينه داخل 
حدود واضحة وغير متغيرة. ولا يسمح له بالنزول من عليائه. ولا يسمَح له بلقاء 
خسن وهو لا يستحى من شىء إلا إنه يستطيع الارتقاء باخرين بأن يوكل إليهم 
هذا امنصب أو ذاكء وهو يستطيع تحويل آأخرين بأن يرتقى بهم أو يذلهم. فما 
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لا يجوز أن يقع له يفعله هو بالآخرينء فهو غير المتحول يحول الأخير وفق 
2 ان 


هو 


إن هذا العرض السريع والعابر لبعض أشكال محظورات التحول التى ما زال 
هناك ما يقال عنها على نحو أكثر دقة يطرح السؤال عما ينطوى عليه هذا 
الحظر بالفعلء. وطاذا يتم تناوله من حين لآخر وماهى الضرورة البالغة التى 
تدفع الإنسان إلى أن يفرض ذلك على نفسه أو على من هم على شاكلته. 4 الجيلن 
بوسعنا الاقتراب من هذا السؤال إلا بحرص. ويبدو أن موهبة الإنسان فى التحول 
وتنامى مرونة طبيعته كان هو ما يزعجه ويدعه يلجأ إلى الحواجز الثابتة وغير 
المتغيرة. فهو يشعر بكثير من الأشياء الغرسية على جسده ذاته - وعلينا هنا 
تذكر حالة الخفقان الخاصة برجل الأدغال - وأن هذا الشعور قد غلبه فاستسلم 
له ليتحول إليه. فمن دون هذا التحول. ومن دون ذلك 0 يكن بوسعه إشباع 
جوعه. ومع استمرار هذا التحول ال مفروض عليه فإنه مم يعد يشعر إلا بالحركة 
حوله. أما حالة سيولة مشاعره وهيئته فقد أيقظت فيه إلحاحعًا نحو الدوام 
والصلابة لا مكن إشباعه إلا من خلال محظورات التحول. 


وا مرء ميل هميذ| السبيافق إلى تدكهن الأهمية التى يعلقها سكان افسترالا 
الأصليون على الأحجار فكل الأفعال والتجحارب وكل التنقلات ومصائر الأحداد 
امتزجت بالطبيعة وصارت نصبًا راسخة وغير متغيرة. فلا تكاد تكون هناك 
صخرة هٌ لا تعنلىئ مكلو ة] صاحب إنجاز عظيم عاش هناك ذات يوم. . وإلى املامح 
الخارجية والضخمة للطبيعة. التى تظل غير متحركة. تضاف أححجارٌ صغيرة ممتلكها 
الناس ويحتفظون بها فى الأماكن المقدسة. وكل واحد من هذه الأحجار يسلمها 
جِيل إلى جيل آخر فهو يعنى شيئًا محددًا تمامًاء فمعناه أو أسطورته قد ارتبطا 

دهء فهو التعبير ا مرق لقذة الأسطورة. وما دام الححر باقيًا على ما هو عليه 


فإن الأسطورة لا تا تتغير. وهذا اتركيز على استمرار الحجر لا يعتبر أمرّ غريبًا. فنا 
506 5 
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العبودية 


إن العبد هو مملوك مثله مثل ما مُتلّك من الماشية, وليس مثل الأشياء 
التى لا روح فيهاء فحرية حركته تذكر بحركة هذا الحيوان الذى يرعى ويُسمح 
له بتأسيس ما يشبه الأسر 5. فماهية "الشىء" الخاصة هى عدم النفاذ إلى داخلها. 
فهى يمكن دفعها أو تحريكها لكنها لا يمكن أن تخزن أوامر. وعلى هذا يكون 
الوصف القانون المُحدد للعبد بأنه "شىء ومُمتلّك" وصقًا مضللاً فهو حيوانٌ 
وممتلك. ونستطيع مقارنة العبد المفرد على الأحرى بالكلبء فالكلب الأسير 
قد تحرر من ارتباطه بقطيعه وشرد منفردًا. فهو يخضع لأوامر سيده متنازلاً 
عن فعله الشخصى ما دام متعارضًا مع هذه الأوامر ومقابل ذلك يقوم سيده 
بتغذيته. وهكذا يكون للغذاء والأمر مصدرٌ واحدٌ هو السيد. وفى إطار هذا 
السياق لا تتساوى هذه الحالة بحالة الأطفالء فما يميزها عن حالة هؤلاء هو 
جوهر التحولء فالطفل يتدرب على كل التحولات التى قد يحتاجها فيما بعد. 
وفى أثناء تدريباته يأخذ والداه بيده ويشجعانه على ذلك داتمًا وممدانه بما يلزم 
لتطوير قدرات جديدة ذلك. فينمو الطفل منفتحًا على اتجاهات عديدة. فإذا 
فنا تسق اق ات فإنه يتم الارتقاء به إلى مستوى أعاى. أما العبد فيحدث له 
النقيض من ذلكء فمثلما لا يسمح السيد لكلبه بصيد ما يبتغيه فيضيق عليه 
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مجال هذا الصيد مما تقتضيه مصالحه الخاصة:. فهكذا أيضًَا ممنع العبد أيضًا من 
التحولء فلا يجوز للعبد أن يفعل هذا أو ذاك: لكن عليه تكرار أداء واجبات 
عديا وكنهما ازدادكدرتابنة سدم الواعياك كاتك هي أفضل :ها بأمدرة جنه سيده: 
إن أثر تقسيم العمل على تحول الإنسان لا يمثل خطرًا ما دامح سمح له بأداء 
الكشير من الواجبات. لكن ما إن يقتصر ذلك على واحدٍ فقط إضافة إلى إنجازه 
الكثير من ذلك قدر الإمكان وفى أقصر وقت ممكنء أى يصير منتجّاء فإنه يصير 
إلى هذا الذى نعرّفه حقًا بالعبد. ومنذ البداية كان لا بد من وجود نموذجين 
مختلفين تمامّا من العبيد أولهما "منفردًا” مثل الكلب الأليف المقيد إلى صاحبه 
والثانى فى جماعة مثل القطعان فى المراعىء وبالطبع كان ينظر إلى هذه القطعان 
نفسها على أنها أقدم أنواع العبيد. أما أمنية جعل البشر حيوانات فكانت هى 
الدافع الأقوى لانتشار العبودية. وليس بوسعنا معرفة قدر هذه الأمنية إلا مقارنة 
بنقيضها.ء أى تحويل الحيوان إلى إنسان. وهذه الأخيرة يدين وجودها بالفضل 
إلى تكوين عقلى رائع مثل علم التحول والداروينية أو الملاهى الجماهيرية مثل 
عروض الحيوان المروضة. فما إن أفلح الإنسان في امتلاك الكثير من جموع العبيد 
مثل حيوانات القطيع. حتى كان قد وضع أساس الدولة وامتلاك السلطة. ولا 
يمكن أن نرتاب فى أن أمنية امتلاك شعب كله من العبيد أو الحيوانات قد ازداد 
قوة داخل الحاكم كلما ازداد عدد الناس الذين يكونون شعبًا. 
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عن أوضاعء الإنسان 
وما تمثله من أشكال !| 





إن الإنسان الذى يؤثر وضع الوقوف مستقيمًا يستطيع. من دون أن يترك 
مكانة: أن يجلس أيضَا أو يرقد أو يقبع أو بويع وكل هذه الأوضاع. وعمان 
نحو خاص الانتقال من وضع لآخر, تعبر عن شىء بعينه. فقد خلقت المكانة 
والسلطة أوضاعًا ثابقة تقليدية» ما يبسر التوضل إلى اختلاف مكانة هؤلاء الناس 
بسهولة من خلال أوضاع بعضهم تجاه البعض الآخر. قتسرق معتيى لمن 
أحدهم منتصب القامة بينما ينظر إليه كل من حوله وإذا ما ظهر واحد فجأةً 
فينهض كل الآخرين ويلتفون حوله. وإذا ما خر أحدهم على ركبتيه. وإذا لم يأذن 
بالجلوس لمن دخل إليه. وتعداد عشوان مثل الذى قدمناه يوضح توافر الكثير 
من الأوضاع الصامتة للسلطة. ولسوف يكون من الضرورى أن نلقى الضوء عليها 
لتحديد أهميتها على نحو أكثر دقة. إن كل وض جود ده لخر بيعي عا 
ما سبقه فإذا ما عرف هذا الوضع يكون تفسير الوضع الآخر أمرًا هينًاء فإذا 
ما وقف رجل ما فإنه يمكن أن يكون قد قفز للتو من مخيمه أو يكون قد 
نهض من جلوس. ففى الحالة الأولى قد يكون خشى خطرًا ماء وفى الحالة الأخرى 
يمكن أن يكون قد قصد تقدير إنسان ما آخر فكل تغير للوضع ينطوى على 
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أمرٍ مفاحئ. وقد يكون معتادا ومتوقعًا ومتسقًا تماما كذلك مع تقاليد جماعة 
هنيا: ا هناك داتمًا احتمال تغيير وضع غير متوقع فيكون بذلك أكار مقاهاة 
وأقوى تعبيراء ففى أثناء الصلاة بالكنيسة يكثر الركوع وهو أمرٌ مألوف وحتى 
هؤلاء الذين يؤثرون فعل ذلك لا يعلقون أهميةً كبيرة على ممارسة الركوع 
الغالبة. لكن إذا ما حدث ذلك فى الطريق على مرأى من رجل كان هو نفسه قد 
ركع للتو فى الكنيسة فإن أثر ذلك سيكون هائلاً. لكن رغم التأويل المتنوع فإنه 
لا يممكن تجاهل توجه محدد لتثبيت أوضاع منفردة للإنسان وتوقيتهاء فالجالس 
أو الواقف يعطى انطباعًا بالتحرر من علاقته الزمنية والمكانية مع الآخرينء ومثل 
هذه الأوضاع للتماثيل صارت بلا معنى وبلا قيمة حتى لا نكاد نلحظها. لكن 
هذه الأوضاع تكون أكثر تأثير وأكثر أهمية عندما تمس حياتنا اليومية. 


الوقوف 
يتباهى الإنسان بالوقوف لأنه يكون حرًا غير مرتكز إلى شىء. فسواء كان 
الوقوف استدعاءً لذكرى المرة الأولى التى وقف فيها الإنسان على قدميه كطفلء أو 
كانت هى فكرة التفوق على الحيوانات التى لا يكاد يكون من بينها من يستطيع 
النهوض على قدميه والوقوف حرّاء فدائًا ما يشعر الواقف بنفسه مستقلاً 3 
ينهض يكون قد بلغ منتهى مستوى معينٍ أى أقصى حدّ يستطيع الوصول إليه 
على الإطلاق. أما من ظل واقمًا لفترة طويلة فإنه يعبر بذلك عن قوة ا د 
بعينها سواء كان لا يدع فرصةً لزعزعته من مكانه أو ابتغى أن يراه الآخرون كاملاً 
من دون إحساس بالرهبة أو الاختباء. وكلما أبدى هدوءًا فى أثناء وقوفه. وكلما 
قلت التفاتاته نحو اتجاهات مختلفة: فإنه يبدو أكثر اطمئنانًا حتى إنه لا يضشى 
أى هجوم من خلفه حيث تكون نظرته فى اتجاه مخالف. وتزداد أهمية الواقف 
حين يجعل مسافةً محددة بينه وبين الآخرين المحيطين به فإذا ما كان أحدهم 
وحيدًا منفصلاً على مسافة ما وهو واقف فى مواجهة آخرين كثيرين فإنه يبدو 
ما ا ا ا يي ا ال فإذا ما دنا 
منهم أكثر فإنه سيكون قد حاول الوقوف على نحو أسمى. وإذا ما اختلط بهم 
ماما فإنهم سيرفعونه على أعناقهم على وضعه السابق ويطوفون به فى أرجاء 
المكان. ويكون هو بذلك قد فقد استقلاليته ويكون على نحو ما قد اعتلاهم 
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جميعًا. والوقوف يعطى انطباعا بتوافر طاقة لم تنفد بعد. وهو ما يتضح مع 
أول حركة للأمام. فا مرء يقف عادةً قبل الإقدام على السير أو الروكضء فهو وضع 
مركزى يتيح للمرء الانطلاق منه من دون تمهيد للتغيير سواء كان ذلك لاتخاذ 
وضع آخر أو أى صورة من صور الحركة. وهكذا ننزع إلى أن نفترض فى الواقف 
مدى بعيدًا من الانتباه حتى فى لحظات تكون فيها نواياه شيئًا آخر تماماء فربما 
كان عازمًا في اللحظة التالية على الذهاب إلى النوم. فداتمًا ما يبالغ ال مرء فى تقدير 
الواقف. وهناك احتفاء خاص داتما عندما يتعرف رجل باخرء فهما يتبادلان 
الأسماء وقوقًا وهد كل يده للآخر وقوفًا وبذلك يكرم كل منهما الآخرء لكنهما 
يتنافسان أيضًا. ومهما حدث بعد ذلك فإن اللمسة الأولى "بين رجلٍ ورجل" 
كانت فى أثناء الوقوف. وفى البلاد التى تبدو فيها أهمية استقلالية الفرد على نحو 
أن ال ممرء بمارسها بكل السبل ويؤكدها فإن الممرء هناك يكثر من الوقوف ويطيله. 
فا محال التى يتناول فيها البعض مشروبه واققًّا هى مفضلة للغاية فى إنجلترا على 
سبيل المثال. فال مرء يستطيع فى أى وقتٍ ومن دون تكلفي بالغ أن يغادر المحل فى 
أى وقتء فحركة بسيطة وغير لافتة تسمح له بالتحرر من الآخرينء وهو يشعر 
من خلال ذلك أنه بحرية أكثر مما هى الحال مع اضطراره إلى النهوض أولاً عن 
المائدة. فالنهوض يعتبر إفصاحًا عن النية بالابتعاد وهو ما يقيد حريته. حتى فى 
مجتمعاتهم الخاصة فإن الإنجليز يفضلون الوقوفء. فهم يعربون عند وصولهم 
عن عدم بقائهم لفترة طويلة ويكون بوسعهم التحرك بحرية أو التخلص من 
أحدهم للالتفات لآخر ولا يكون فى ذلك لفتٌ للانتباه أو إهانة لأحد. إن المساواة 
داخل جماعة اجتماعية معينة. وهى واحدة من أهم قواعد الحياة الإنجليزية 
وأكثرها فائدة يتم التأكيد عليها بمنح الجميع حق الوقوف. فعلى هذا النحو لا 
يكون هناك "من يعلو الآخر". ومن شاء منهم محادثة الآخر استطاع مواجهته. 


عن الجلوس 

يستعير ال مرء من أجل الجلوس سيقان غيره بدلاً من ساقيه اللتين تنازل 
عنهما من أجل الوقوف مستقيمًا. وقد نُقل شكل المقعد الذى نعرفه به اليوم 
عن العرش. إلا أن هذا كان يتطلب حيواناتٍ أو بشرًا خاضعين يكون عليهم حمل 
الحاكم. والأربعة سيقان للمقعد هى بديلٌ عن سيقان الحيوان. حصانًا كان أو 
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بقرةً أو فيلاً. على أننا نفرق بين الجلوس أرضًا وبين هذا النوع من الجلوس على 
امقاعد العالية. فهذا النوع له معنى اخر تمامًا. فقد اعتبر الجلوس على مقعد 
امتيازاء فمن جلس يكون قد احتل مكانًا أعلى من الآخرين الذين كانوا رعيته 
أو عبيده. فإذا ما جلس وجب عليهم هم الوقوف ولا يكون لتعبهم قيمةٌ ما دام 
هو مستريحًا. فقد كان هو الشىء الأهم.: وبذلك كان توفير قواه المقدسة هى 
التى تحدد الخير لكل الآخرين. وكل جالس يضغط على شىء ما مستسلم. ولا 
يكون بوسعه ممارسة ضغط مضاد. وهذه هى سمات ركوب الخيل التى انتقلت 
إلى الجلوس. إلا أن حركة الخيال داتمًا ما تعطى الانطباع بأن الهدف من ذلك 
فى حد ذاته أن الممرء يريد الوصول للهدف راكبًا وأسرع مما هو ممكن. فعلاقة 
جمود امتطاء الخيل بالجلوس تجعل من علاقة الأعلى بالأدنى شيئًا مجردًا كأن 
الأمر ارتبط بالتعبير عن هذه العلاقة تحديدًا. فالأدنى الخالى من الحياة كان قد تم 
تحديده على هذا النحو للأبد. فهو لم يعد له إرادةٌ على الإطلاق وهو أقل قيمةً 
من العبد. إنها عبودية بأقصى تبعاتها. أما الأعلى فبوسعه التصرف بكل حرية 
واعتسافء فهو يستطيع أن يجىء ويجلس ويبقى طويلاً كيفما شاء ويستطيع أن 
يمضى لحال سبيله من دون أن يلقى بالاً لما تركه خلفه. وهناك نزعةٌ واضحة 
للتمسك بهذه الرمزية. فالإنسان يتمسك بالمقعد ذى الأربع سيقان. أما الأشكال 
الحديثة فتجد صعوبة فى منافسة ذلك. ومن المفترض أن ركوب الخيل سيختفى 
على نحو أسرع من هذا الشكل من المقاعد الذى تجلى معناه بوضوح تام. 
إن شرف الجلوس ينطوى على مدى بقاء الجالس على نحو خاص للغاية. فبينما 
نتوقع الكثير من الشخص الواقفء كما تسهم إمكاناته العديدة فى احترامه وحركته 
وحيويته بالكثيرء فإن المرء يتوقع من الجالس أنه سيبقى جالسًاء فالضغط الذى 
ممارسه يؤكد مكانته وكلما طالت فترة ممارسته له بدامن خلال ذلك أكثر 
ثقة. ولا تكاد توجد مؤسسة إنسانية لا تستفيد من كيفية الجلوس فتستخدمها 
من أجل حمايتها وتوطيد أركانها. إنه الثقل الجسدى للإنسان الذى يعبر عنه 
الجلوس وهو ما يتطلب المقعد الأعلى ليجعل من نفسه ذا حيثية. فمعًا مع 
السيقان الدقيقة يبدو الجالس بالفعل أكثر ثقلاً. أما الجلوس مباشرةً على الأرض 
فيظهر الإنسان مختلفًاء فالأرض ا وكثافةً من أى مخلوق. أما الضغط 
عليها فلا يشكل أدنى أهمية» فليس هناك شكلٌ أساسى للسلطة أعظم من هذا 
الذى بمارسه جسد الإنسانء فهو بوسعه من خلال طول قامته أن يفوق الآخرين. 
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لكن ذلك يتطلب منه أن ينهض واقفًاء وبوسعه أن يكون مر ؤثرًا من خلال ثقله 
وفى سبيل ذلك يتحتم عليه ممارسة ضغطًا مرئيًاء ومن خلال نهوضه يضاف 
الوضع الأول إلى الثانى» فالقاضى الذى يكون جالسًا فى أثناء نظر قضية ما يكون 
ملتزمًا بعدم الحركة قدر إمكانه. ثم بعد ذلك. عندما يقدم على إصدار الحكم 
فإنه ينهض واققًا فجأةً فيعبر بذلك عن هذه العلاقة فى أكثر وجوهها نقاءً. 
إن المظاهر المتنوعة للجلوس هى فى جوهرها مظاهر متنوعة للضغط. فالمقاعد 
المبطنة ليست مرنةً فحسب. فهى تمنح الجالس شعورًا خفيًا بأنه ينوء بثقله 
على شىء حىء فارتخاء البطانة ومقاومتها المرنة يشبهان مقاومة وارتخاء اللحم 
الحى. وقد يكون عزوف بعض الناس عن امقاعد المرنة للغاية مرتبطا بمعرفة 
هذا الأمر. ومن المدهش أن نرى إلى أى مدى ذهبت راحة الجلوس حتى لدى 
الجماعات الإنسانية غير المرفهة عادة. إلا أن الأمر هنا يرتبط بأناس صار الحكم 
طبيعة ثانية لهم وهم يؤثرون إبراز ذلك فى شكل رمز مبسط. 


عن الرقود 

إن الرقود يعنى نزع أسلحة الإنسانء فالعديد من التصرفات والسلوكيات التى 
تحدد وضع اطرء فى وضع الاستقامة يتم التخلى عنهاء كمن تحرر من ملابسه. 
كأنها لا تنتمى إليه إطلاقًا رغم اجتهاده كثيراً فى سبيلها. وهذه العملية الظاهرية 
تسير متوازية مع العملية الداخلية للنعاس حيث يتم التخلى عن الكثير ليطرح 
جانبًاء ما كان يبدو أنه لا غنى عنه عادةً من سدود وموانع بعينها حامية للفكر, 
أى ملابس الروح. فالراقد ينزع أسلحته إلى حد أنه لا يمكن فهم كيف استطاعت 
البشرية إنجاز البقاء على قيد الحياة بعد النوم, ففى الحالة الأكثر بدائية التى 
عاشها البشر فإنهم لم يسكنوا داتمًا الكهوفء لأن حتى هذه لم تكن آمنة. أما 
الأبواب ا مصنوعة من الأغصان والأوراق التى كانت تحمى من الوحوش أثتاء 
الليل فكانت لا تمثل حمايةً على الإطلاق. فمن المعجزات أنه ظل هناك يش 
فمن المفترض أنهم قد انقرضوا من زمنٍ بعيد عندما كان عددهم ضئيلاً قبل 
أمد بعيد من انتظامهم صفوفًا مكثفة للقضاء ء على بعضهم البعض. أما حقيقة 
النوم واأتسامه بالعجز وتكراره واستمراره فقد اتضح ضحالة كل نظريات التكيف 
التى لم تستطع تفسير كثير من الأمور وصارت تبحث مرارًا وتكرارًا عن تفسيرات 
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همية. لكن الأمر هنا لا يدور حول هذه المسألة الأعمق والتى يصعب تفسيرها 
تفسيرًاً عميقًاء أى سر قدرة البشرية بإجمالها على أن تبقى على قيد الحياة بعد 
النوم: لأن الأمر هنا يرتبط بالرقود ومقدار سلطته مقارنة بأوضاع أخرى للإنسان. 
فمن ناحية. وكما رأيناء يكون الواقف معبير عن طول القامة والاستقلالية 
والجالس يعبر عن الثقل والفترة الزمنيةء وعلى الناحية الأخرى فإن الراقد يعبر 
عن استسلام خاصةً عند النوم فيكون ذلك كاملاً إلا أن ذلك ليس استسلامًا 
إيجابيًا فهو غير مر ولا يبدو له أى أثر. فالراقد يتحرر أكثر فأكثر من محيطه. 
فهو يريد بل السبل أن يختفى داخل نفسه ويكون فى حالة خالية من الحدث. 
فعدم الانتباه قد يمثل له قدرًا من الأمانء قدرًا معينًا وإن كان ضئيلا وبقدر 
أمكاتيه: فقكل فاقة وخميل نقسة عان مس عفد اغير فينو يزقين على امسدادة 
وس ان ل لطا الس لوط شيئًا مالا يكون سوى نفسه. فأما 
الواقف فهو حنّ ولا يرتكز على شىء. بينما يمارس الجالس ضغطًا ماء وأما الراقد 
فهو ليس حرًا فى أى شىء. فهو يرتكز على كل شىء يكون متاحًا كما يوزع ضغطه 
على نحو لا يكاد يحس به. أما إمكانية أن ينهض فجأةً من رقادٍ عميق ليقفز 
عاليًا فإنها سوف تكون حالةً مدعاة للإعجاب والإثارة, فهى توضح قدرة الإنسان 
الكبيرة على الحياة. وقدرته على الإفاقة من النوم ومدى قدرته على ملاحظة 
كل شىء وسماعه حتى إنه لا يفاجأ به فى الواقع. وقد أكد كثيرون من أصحاب 
السلطة على هذا الانتقال من الرقاد إلى وضع الانتصاب. وقد نشروا روايات عن 
ذلك وكيف حدث لهم ذلك التحول فى سرعة البرق. ومن المؤكد أن أمنية مواصلة 
نمو الجسد تلعب دورًا هناء فالنمو يتوقف لدينا عند سن معينة, أما كل أصحاب 
السلطة فييتغون اسناتيا أن ينمو جسدهم على نحو أكبر, بل إنهم يؤثرون أن 
يجعلوا القدرة على ذلك تحت سيطرتهم ليستخدموها حسب احتياجهم. فالنمو 
المفاجئ غير المتوقع يبعث الفزع فى الآخرين الذين لا يملكون الشىء نفسه. وهم 
يتفوقون عليهم بذلك. وبعد ذلك عندما لا يراهم أحد يعودون ثانية إلى حجمهم 
الصغير. ليكبر حجمهم فى أول فرصة فى العلن. والإنسان الذى يستيقظ ويقفز من 
الفراش, وقد كان قبل لحظات قد نام متكورًا كالجنين فى رحم أمه. يستعيد هذه 
الحركة المفاجئة ثانية لنموه كله. وحتى لو أنه. رغم إحساسه با مرارة: لم يستطع 
أن ينمو لحجم أكبر عما هو عليه فإنه سيكون على الأقل فى حجمه الذى هو 
عليه. إلا أنه هناك بجانب هؤلاء ممن ينشدون الراحة آخرون يرقدون رغم 
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عنهم من أصيبوا بجروح أو من لا يستطيعون الوقوفء رغم رغبتهم الشديدة فى 
ذلك. أما الراقدون رغمًا عنهم فإن نكبتهم تذكر بالحيوانات المصابة المقتنصة. 
ويعتبرون ما أصابهم وخضعوا له مثابة دفعة قوية إلى منحدر الموت. فال مصاب 
يصبح مقضيًا عليه تمامّاء فإن كان قبل ذلك خطرا للغاية فإن موته يجعله مادةً 
للكراهية فيّدهس بالأقدام لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويلقى به جانبًاء 
ولسوف يلام على أنه ميت ويعترض الطريق أيضًا فلا ينبغى أن يصبح أى ثىء 
حتى لو كان حِثة هامدة. 

إن سقوط الإنسان الذى يهوى إلى الأعماق يبدو مدعاةً لاحتقار ونفور 
أعظم من سقوط الحيوان. ويمكن القول بأن مشهد المصاب بالنسبة للمنتصب 
يوحدهما معّاء فهو انتصار طبيعى مألوف على اللمصاب وانطباع عن سقوط 
مخز للإنسان» والمقصود هنا هو ما يعتمل داخل المنتصب ق "الواقع وليس 
افر" أن يدور داخله. وفى بعض الحالات مكن أن يزداد هذا التوجه قوة. 
وقد كان لكثيرين ممن سقطوا تأثيرٌ رهيب على من عايش ذلكء فقد بدا أنه 
وحده الذى أسقطهم فينمو شعوره بالسلطة بسرعة وفى طفرات. وهو مالا 
يستطيع أحد منعه من النمو. ؛ فهو يمتلك كوم اموق أو المحتضرين كافة. وهو 
الوحيد من بقى حيًا وكل شىء آخر صار غنيمة له. ولا يوجد شعورٌ بالنصر 
أخطر من ذلك. ع دو امو عي ا 0 
المستقبل. وتعلق على تباين العدد بين الراقدين والمنتصبين أهميةٌ كبيرة, كما 
تلعب الظروف أيضًا دورًا مهمًاء فللحرب وال معركة طقوسهما الخاصة وينظر إليهما 
كحدث "كتلى" منفصل. لذا كانت الممارسات خيرة تمامًا فى مواجهة العدو الذى 
لا يُعَافَبِ أحدٌ على سقوطه. فبوسع المرء أن يشعر تجاهه كما لو كان هذا من 
طبائع الأمور. أما فى حالة السلم بالمدينة الكبيرة فإنه يكون للشخص المفرد الذى 
يسقط ولا يستطيع النهوض أثرٌ مختلف على كثيرين ممن رأوه ولسوف يضع كل 
من هؤلاء نفسه مكانه طبقًا لظروفه ومسلكه وطريقته بأبعاد مختلفة فيواصل 
أحدهم سيره بضمير مؤنبء أو أنه سيبذل جهدًا قْ قيضا عدته. فإذا ما استطاع 
النهوض على قدميه ثانية فإن كل من رأوه سوف يشعرون بالرضا لعودة هذا 
الإنسان للحياة الذى هو ليس سواهم أنفسهم. فإن لم يستطع ذلك فإنه سام 
إلى المؤسسة ال معنية. ويتولد هناك داتمًا لدى البشر الأسوياء شعورٌ هش بالاحتقار 
صو مق هناز :هذه الخال فتملةون [0ه مد المضاقد #"التتي وعدا جود الكفية 
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بذلك يكونون قد طردوه من جماعة المنتصبين ولا يقبلونه بينهم ولو للحظة 


وأحدة. 


الجلوس أرضًا 

يعبر الجلوس أرضًا عن عدم الاحتياج. أى الانكفاء على الذات. فالمرء يكور 
نفسه قدر الإمكان ولا ينتظر شيئًا من الآخرينء متنازلاً عن أى فعل قد يفضي إلى 
رد فعل. ويبدو الجالس أرضًا هادنًا راضيًا ولا يتوقع المرء هجومًا منه. فهو راض 
سواء كان لديه كل ما يحتاجه أو أنه لم يعد يطلب لنفسه شيئً. فالشحاذ الجالس 
أرضَا يعبر عن أنه راض وقانع بأى شىء بمنحه المرء له. أما الشكل الشرقى 
للجلوس أرضًا الذى اعتاده الأغنياء مع زائريهم فينطوى على ثىء من موقفهم 
الشخضى نحو ما متلكونه. فيسدون كأنهم يحملون ما مملكون ااحليم مطمبتين 
إلى ذلك مامًا. وما داموا جالسين أرضًا فإنهم لا يظهرون أية مخاوف أو هموم 
من أن يسرق ذلك منهم أو يفقدوه على نحو أو آخر. . وهم يستعينون بالخدم 
على أنهم خدم لممتلكاتهم, فيتجنيون بذلك الجفاء الطبيعى لهذه العلاقة, فال مرء 
هنا لا يستعرض جلوسه على شىءٍ كما يفعل الجميع الجاتئمون على المقاعد. فهو 
هنا يكون مثل وعاء اتخذ هيئة حسنة وقد احتوى داخله كل ما يجب احتواؤه. 
ويأق الخدم ليعتنوا بالوعاء. لكن الرضا ما يمكن حدوثه هى من خصائص هذا 
النوع من الجلوس أرضًاء والرجل نفسه كان سيجلس هكذا كشحاذ وسوف يعبر 
ذلك عن أنه ليس شخصًا آخر. فالجلوس أرما يمكن أن ينطوى على كليهما أى 
الثروة والفقر. وهو سيد مألوف لدئ كل من يعرف التشرف فالجالس أرضًا 
يكون راضيًا متحررًا من الناس ولم يجثم على أحد. 


الركوع 


بجوار شكل الرقود العاجزء. الذى تعرفنا عليه. يوحد وضع إيجابى يؤثر 
مباشرة عان صاحب القرار الذى بشعر تجاه هذا العجحز بتعاظم سلطته. فيعتير 
مسلك"الركتوء ١‏ تقييم | التؤسدل العفية. 
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فالمحكوم عليه بالإعدام ينكس رأسه ليستسلم لاجتزازه. فهو لا يفعل شيئًا 
ضد ذلك. فمن خلال وضع جسده ييسر تنفيذ إرادة الآخر. لكنه فى اللحظة 
الأخيرة يعقد يديه متوسلاً العفو من صاحب القدرة. والركوع هو دانما خدعة 
اللسفلةاللسو قدو كاف ف سقرقديي] دوو حول شن ادن قناما فييون: لبن 
مبالغ فيه ينطوى على لفت الانتباه. فهذا الذى بدا مستسامًا للموت ينسب 
إلى من ركع أمامه السلطة العظمىء أى سلطته على الحياة والموت. ولا بد من 
أن يتوافر لهذا القوى ضمان كل شىء آخر. فرحمته ينبغى أن تتساوى مع عجز 
الراكع: الذى يبالغ فى اتساع الهوة بينهما ليعتقد القادر أنه وحده الذى يستطيع 
اجتيازهاء فإن لمم يفعل شعر بضآلة قدره فى اللحظة التى يركع فيها الآخر أمامه. 
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ليس هناك ما يعبر عن السلطة أكثر من عمل المايسترو. فكل تفاصيل 
مسلكه العلنى له دلالة. وكل ما يقوم به يلقى ضوءًا على طبيعة السلطة, 
ومن لا يدرى عنها شيئًا يستطيع بعد مشاهدة منتبهة للمايسترو أن يستنتج 
صفاتها الواحدة تلو الأخرى. وما كان ذلك لم يحدث قط فإن لذلك مبررٌ كاشف. 
فا موسيقى التى يستدعيها المايسترو تبدو للناس هى الأمر الرئتيسىء ويعتبر كأنه 
أمرٌ متفق عليه بأن يذهب المرء إلى حفلٍ موسيقى ليستمع إلى سيمفونيات, 
ويكون المايسترو نفسه هو الأكثر اقتناعًا بذلك. فدافعه - كما يعتقد- هو خدمة 
اموسيقى. وهو ما عليه نقله وليس شيئًا آخر. فالمايسترو يعتبر نفسه الخادم 
الأول للموسيقى وهو مشبعٌ بها إلى حد أنه لا ينشعل بأية فكرةٍ أخرى غير 
ا معنى الموسيقى لعمله. وقد لا يدهمش أحد غيره بالتفسير التالى. إن المايسترو 
واقف. فما زال انتصاب الإنسان. كذكرى قديمة. ممثل أهميةً ف كثير من صور 
السلطة. فهو يقف وحيذدًا بينما يجلس حوله أفراد فرقة لوست ويجلس 
خلفه اللمستمعون. ومما يسترعى الانتباه أنه الوحيد الواقف. وهو يقف مرتفع 
الهامة ويّرَى من الأمام والخلفء فمن الأمام تؤثر حركته على الفرقة الموسيقية 
وعلى ال مستمعين من خلفه. أما نظامه الحقيقى فإنه يقوده بيده أو بالعصاء 
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وهو يبعث الحياة فى هذا الصوت أو ذاك من خلال حركة بسيطة تمامًاء ويخرس 
كن هنا مشنافدة | انرو كز تكون سالط سان عياة وفوف الأضوات» :فا لضوت 
الذى يكون قد مات من زمن بعيد يستطيع العودة للحياة بأمره هو. واختلاف 
الآلات الموسيقية بماثل اختلاف البشرء فالفرقة الموسيقية تكون بمثابة جمع لكل 
نماذجهم المهمة. أما استعدادهم لطاعته فيتيح للمايسترو تحويلهم إلى وحدة 
يكون هو رمرًا علنيًا لها بوجه عام. فأما العمل الذى يؤديهء وهو فى كل الأحوال 
ذو طبيعة معقدة. فيتطلب منه الانتباه الشديد. فالحضور الذهنى والسرعة 
يعتبران من صفاته الأساسية. فعليه أن ينقض بسرعة البرق على من يخترق 
القانونء والقوانين توضع بين يديه كنوتة موسيقية. وهى متوافرة للآخرين كذلك 
فيمكنهم مراقبة تنفيذه لهاء لكنه هو وحده الذى يحكم ذلك وهو وحده الذى 
يحكم فورًا على الأخطاء. ولما كان ذلك يحدث علنًاء وهو ما يراه الجميع: فإن 
ذلك يعطى ال مايسترو شعورًا من نوع خاصء فهو قد اعتاد أن يكون دائمًا مرئيًا 
ولا يستطيع الاستغناء عن ذلك إلا بصعوبة. وجلوس ال مستمعين فى سكون يخضع 
لأمر المايسترو بقدر طاعة الفرقة له. فهناك ممارسة إذعان على المستمعين بأن 
يلزموا عدم الحركة, فحركاتهم تتداخل قبل أن يظهر هو أمام الفرقة, أما وجود 
الموسيقيين فهو أمرٌ لا يزعج أحدًا ولا يكاد يلتفت إليهم. فإذا ما ظهر المايسترو 
نهض واقفًا وهو يتنحنح ويرفع عصاه فيصمت الجميع ويتجمدون بمكانهم فلا 
يجوز لهم الحركة ما دام هو يقود الفرقة, فإذا انتهى كان عليهم أن يصفقواء بعد 
أن اضطروا إلى تخزين كل رغبتهم فى الحركة التى أيقظتها ا موسيقى فيهم حتى 
النهاية لتنطلق بعد ذلك. وأمام الأيدى المصفقة ينحنى هو ومن أجلها يعود 
ثانيةً ما دامت الأيادى تريد ذلك فلها هى فقط يستسلم هوء ومن أجلها هى 
يعيش هو حقًاء فهى التراكم القديم للمنتصر الذى صار من حقه. أما حجم 
النصر فيعبر عنه حجم التصفيق. فالنصر والهزيمة يتخذان الشكل الذى يتسق 
مع كيانه الروحى ولا يعتد بشىء سوى ذلك. فكل ما يوجد من أمور أخرى فى 
الحداة يفضول هنا ال نفى.وطزعة وق أثداء 'القنرف يكون الايسترو ممثاية القافد 
للجمع بالقاعة. فهو يقف فى مقدمتهم وقد أدار لهم ظهره. إنه هو الذى يتبعه 
المرء. فهو من يقدم على الخطوة الأولى. وبدلاً من القدم يؤدى هو ذلك باليد. 
أما ال مسار الموسيقى الذى تحدده اليد فيكون رمرً للطريق الذى كان يطرقه 
بخطاه. وهو يختطف الكوم بالقاعة, وفى أثناء العمل كله لا يرى أولئك وجهه 
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أبدَا فهو صلبٌ لا يسمح لنفسه بالراحة. وهو يقف بظهره دائمَا أمامهم كأنه هو 
الهدفء. فإذا ما استدار طرة واحدة انكسر المسار فيختفى الطريق الذى شقوه. 
فيجلسون مصدومين بلا حراك بالقاعة. لكن بوسع المرء الاعتماد على أنه لن 
يستدير, فبينما هم يتابعونه يكون عليه هو قيادة جيش مز العازفين ال محترفين 
من خلال يده التى لا تشير إلى الطريق فحب بل بل تصدر الأوامر كذلك. وأما 
نظرته المركزة قدر الإمكان فهى تشمل الفرقة كافةء وكل فرد فيها يشعر أنه 
يراه بل بالأحرى أنه يسمعه. فأصوات الآلات هى آراءٌ ومعتقدات ممنحها هو 
أقصى انتباهء فهو العليم بكل شىء. فبينما يقدم الموسيقيون نغماتهم علنّا يكون 
لديه هو نوتة موسيقية كاملة برأسه أو على الحامل. فهو يعرف بدقة بما هو 
مسموح لكل فرد في كل لحظة. وما كان ينتبه للجميع معًّا فإن ذلك ممنحه منزلة 
الهيمنة. فهو موجود برأس كل فردٍ على نحو ما. وهو يعرف ما على كل فرد 
فعله. فهو مجمع القوانين الحى القابض على طرف العام الأخلاقى. فهو يعلن 
عما يحدث من خلال أمر بيده كما يمنع ما لا يصح أن يحدث, وأذنه تلاحق فى 
الأثير ما هو محظور. وبذلك يكون المايسترو هو من يجسد عمل الفرقة كله. 
ولمما كان العام فى أثناء العرض لا يتكون من شىءٍ آخر غير هذا العمل. إضافةً إلى 
توافقه وتتابعه. فإن المايسترو يكون فى أثناء ذلك كله هو حاكم العاط. 
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إن الساعى إلى التمجيد الحقيقى لا يهتم بلسان من يلهجون باسمه. فهو لا 
يعتبر بالفرق بين هذا وذاك: فجوهر الأمر أن يُذَكّر الاسم. وعدم مبالاة الساعى 
إلى المجد بامرددين لاسمه. أو المساواة بينهم. هو ما يشى بأن نزوعه للشهرة 
قد نشأعن أحداث الكتلة. فاسمه هو ما يجمع الكتلة. والاسم يعيش حياته 
الخاصة النهمة غير مرتبط إلا بالقليل من شأن الإنسان فى الواقع. أما كتلة 
الساعى إلى المجد فتتكون من ظلالء وكائنات لا يكون لهم وجود فى الحياة ما 
استطاعوا ذكر اسمه ولولمرة واحدة وحيدة. وما ينتظر منهم أن يرددوه غالبًا 

بين الكثيرين أى فى إطار جماعة حتى يتعلمه كثيرون ويدعموه بنطقهم له. 
إلا أن ما تهتم به هذه الظلالء ؛ فيما عدا ذلك من ناحية الحجم والمظهر 
والغذاء., فهو أمة لا يهم صاحب الصيت على الإطلاق. فإذا ما كان أحدهم لا 
يزال يمهتم بهذه الأفواه اشْيردذة للاسم. ويراههن على هؤلاء أو يجندهم فإنه 
يكون ما زال لم يحظ بالشهرة بعد. »بل إنه يكون حينذاك فى مرحلة تدريب 
قيادات جيشه الذى سيكونه من الظلال. وهو لا يكتسب المجد إلا عندما يكون 
بوسعه السماح بسقوط هؤلاء من دون أن يخسر هو شينئًا م نجحراء ذلك. أما 
الفروق بين الثرى وصاحب السلطة والمشهور فيمكن تحديدها كالتالى: فالثرى 
يجمع أكوامًا وقطعانًا. أو ا مال الذى يستخدمه لاشتراء ذلك. وهو لا يهتم بالبشر. 
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أما صاحب السلطة فيقوم بجمع البشرء فالأكوام والقطعان لا تعنى له شيئًا إلا 
عندما يحتاجها فى اكتساب الناسء فهو يريد أناسًا أحياء ليرسلهم إلى اللموت أو 
ليأخذهم معه إليه. أما اموق السابقون والنسل الجديد فلا يهمه أمرهم إلا على 
نحو غير مباشر. وأما ا مشهور فيجمع أصوات جماعية وهو لا يريد سوى سماع 
اسمه تردده أفواههم. وإن كان هؤلاء موق أو أحياءً. أم لم يولدوا بعد فإنه لا 
ينشغل بذلكء. فما يهمه فقط أنهم كبار وتدربوا على النطق باسمه. 
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يعتبر النظام أمرًا جوهريًا لكل الأماط السياسية الأكبر حجمًا. فنظام الوقت 
ينظم كل أنشطة البشر المشتركة. فبوسعنا القول بأن نظام الوقت هو أرفع 
حمات: كل أنواع الحكم. فالسلطة الناشئة حديقًا الساعية إلى ترسيخ وحودها 
لابد من أن تتجه إلى نظام جديد للزمن,ء ؛ فيكون الحال كأن الزمن بدأ معهاء 
والأهم من ذلك لكل سلطة جديدة ألا ينقضى الوقت. فمن حقوقها الزمنية 
هذه ينترّع تصور تضخم السلطة. وهو مام يستطع هتلر فعله مع إمبراطورية 
يمتد تاريخها لألف سنة. ولقد استمر تقويم يوليوس قيصر لزمن أطولء فقد 
استمر الشهر الذى يحمل اسمه بعده بكثير. ومن بين الشخصيات التاريخية 
كان أغسطس وحده هو الذى حقق اسم شهر مستمر, بينما كان هناك آخرون 
أطلقوا أسماءهم على الشهور على نحو عابر إلا أن أسماءهم سقطت مثلما 
سقطت تماثيلهم التذكارية. أما التأثير الأعظم على نظام الزمن فكان للمسيح, 
فقن تفنؤق: فق :هيذا| الشانغان الإله نفسةه هذا الإله الذى خلق العالم ما مكن 
اليهود من وضع بداية حساب الزمن. أما الرومان فقد حسبوا الزمن بداية من 
تأسيس مدينتهم وهى طريقة استعاروها من ال"أرتوريين". وهو ما حقق الكثير 
لمصير روما العظيم فى أعين العالم. كما اكتفى بعض الفاتحين بتسجيل أسمائهم فى 
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بوسابا بالتقويم. وقد تكون امال نابليون قد علقت على يوم الخامس عشر 
فين اعيتطون: فربط اسم ما بتكرارٍ منتظم للزمن يولد جاذبية لا تقاوم. ومأ 
كانت أغلبية البشر العظمى ليست على دراية بأصل التدوين الزمنى فإن ذلك م 
يشبط عزمة أصحاب السلطة لتخليد أسمائهم بهذه الطريقة:. إلا أن أحدًا لم يستطع 
إطلاق اسمه على فصلٍ كامل من السنة. »رغم تسجيل حلقات كاملة من القرون 
0 أسرة حاكمة واحدة. فالتاريخ الصينى تم وضعه حسب عهود حكم هذه 
الأسرات. فهم يذكرون عصر "الهان' ' أو عصر التانج" . وقد استفادت من مجدهم 
أسراتٌ أخرى صغيرة بائنسة. وقد صار ذلك وسيلة لحساب السنين فى مجمله لدى 
الصينيين,» أى تمجبد للأسرات أكثر منه للأفراد. إلا أن ربط تسجيل أصحاب السلطة 
بالزمن م ينته عند إعجابهم بأسمائهم, فقة إرفيظ لاسر لديهم بتنظيم حساب 
الزمن بحد ذاته وليس تغيير أسماة وحدات زمنية كانت موجودة بالفعل. وتاريخ 
الصينيين يبدأ مثل هذه النظام فقن تاسيية مكاقة الحكام الأمطوريين في جانها 
الأعظم على تقسيم الزمن الفعال الذى نسب إلى هؤلاء. وقد عبن موظفون 
خصوصًا للقيام على رعاية ذلك. وكان يتم عقابهم إن هم أهملوا ذلك. وم يتوحد 
الصينيون إلا بعد وضعهم لزمن مشترك. بل إن المدنيات لمم تعرف حدودها إلا من 
خلال وضع نظام الزمنء وهو ما أثبت جدارةً فى استمرار موروثهم المنتظم. وقد 
انهارت عندما توقفت عن الاستمرار فى ذلك وانتهت عندما لمم يعد يؤخذ تقويممها 
الزمنى على محمل الجدية. وفى هذه النقطة كان التطابق مع حياة الإنسان الفرد 
أَمِرًا ممكتاء » فالإنسان الذى لا يريد معرفة كم بلغ من العمر يكون قد طوى 
صفحة حياته وهو لا يستمر فى الحياة إذا لم يستطع معرفة ذلك. وتعتبر حقب 
فقدان التوجه الزمنى سواء على مستوى الفرد أو حضارات كاملة حقب خزى 
يحاول المرء استئصالها على أسرع وجه ممكن. أما الأسباب العملية لهذه الأهمية 
الغالبة التى اكتسبها تقسيم الزمن فهى واضحة جلية. فهو يضم وحدات كبيرة 
من البشر معًَا عاشوا متفرقين عن بعضهم البعض وم يروا بعضهم البعضء أما فى 
جماعة صغيرة تتكون من خمسين فردًا فإنه دائمًا ما يعرف كل منهم بما يفعله 
الآخر وهم يلتقون بسهولة لأداء ممارساتهم الجماعية, فإيقاعهم يدور فى إطار 
حالات حزم بعينهاء وهم يرقصونها دائمًا كما يرقصون أشياءً أخرى كثيرة. فلم 
يعد الأمر لديهم يتوقف على تداول زمن حزمة إلى حزمة أخرىء فإن كان الأمر 
يتوقف على الزمن فإنه يمكن إبلاغه بسهولة لأنهم يعيشون بالقرب من بعضهم 
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البعض. ومع ذلك التوسع فى العلاقة فإن الاهتمام بالوقت الصحيح يصير أكثر 
إلحاحًا وهنأ تستخدم الطبول وإشارات النار لإبلاع الملعلومات إلى مدى واسع. 
ومن المعروف أن موجز الأزمنة الأولى للمجموعات الأكبر قد خدم حياة الفرد. 
فالملوك الذين امتدت حياتهم مرحلة زمنية بعيدة كانوا جسدوا هذا الزمن 

عميع. أما موتهم سواء كانت نتيجة لتدهور قواهم الكاملة أو جاء فيما بعد 
متسقًا مع مدة حياتهم الطبيعية فإنه كان يمثل فصلا من الزمنء فقد كانوا هم 
الزمنء وبين أحدهم والآخر كان يتوقف الزمن. ومثل هذه الحقب الزمنية البينية 
يحاول المرء قصرها على فترة زمنية قليلة قدر الإمكان. 


ل 
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تقوم فكرة البلاط بالمقام الأول على أنه مركزء أى نقطة التقاء يتوجه الناس 
إليها. فالنزوع إلى الحركة نحو نقطة مركزية هو اد قديم للغاية. وقد لوحظ 
ذلك لدى الشمبانزى. إلا أن النقطة المركزية هذه كانت قدمًا متحركةً فقد 
تنشأ هنا أو هناك. وهى تنتقل مع هؤلاء الذين يتحركون حولها. ولا تترسخ 
النقطة المركزية إلا على نحو تدريجى. وكانت الأحجار الكبيرة والأشجار هى المثل 
ذكل ماهو انيت مكانه, فشيدت من الأحجار والاشجار فيما بعد أكثر مراكز 
الإقامة شاناء وما تبقى منها كان يتكرر الإشادة به. فمشقة تشييد أحد هذه 
اطراكز وجلب الأحجار من مسافات بعيدة وعدد البشر المشاركين فى هذا العمل 
وكذلك الفترة الزمنية ذاتها التى يتطلبها تشييد هذا المركز. كل هذا ساهم 
فى الارتقاء بمكانته كمركز باق. إلا أن هذه النقطة المركزية الدائمة لعام صغير 
والتى صارت بمثابة النظام به لم تكن قد صارت "بلاطًا" بعد. فالبلاط يتطلب 
انتقاء واع لمجموعة أساسية من رجال بعدد مناسب ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من 
ا مبنى. وينتظمون كانتظام الأروقة نفسها فى درجاتٍ ومراتب مختلفة. وتُحدّد 
مهماتهم على نحو دقيق ومرهق. ولا يسمح لهم إلا بالعمل على نفس القدر 
من الدقة وألا يتجاوزوا ذلك. وفى أوقات محددة يتجمعون. من دون التنازل 
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عماهم عليه أو نسيان مكانهم وهم مدركون تماما لحدودهم. للإعراب عن 
ولائنهم الحاكم. ويتبدى إعلان ولائهم له فى وجودهم وفى توجههم إليه والتفافهم 
حوله على ألا يفرطوا فى الاقتراب منه. وهم ينبهرون به كما يرهبون جانبه 
وينتظ رون منه كل شىء. وق هذا المناخ المتميز بالبريق والفزع والإنعام بنفس 
القدر يقضى هؤلاء حياتهم. ولا يكاد يوجد ما يشغلهم عن ذلكء فقد استوطنوا 
هم الشمس ويبرهنون للآخرين بذلك عن أنها صالحة للسكنى. إن ال ممسلك الباهر 
لرجال البلاط الذى تحتفظ به عينا الحاكم لهو الأمر الوحيد المشترك بين هؤلاءء. 
فهم فى ذلك متساوون من البداية إلى النهاية. ومن وجهة النظر الثابتة هذه 
يكون قد صار لديهم شىءٌ من كيان الكتلة. لكنه شىءٌ من مبادئ الكتلة فقط 
وليس غير ذلكء لأن هذه النظرة تحديدًا هى التى تذكر كلا منهم بواجبه الذى 
يختلف عن واجبات كل رجال البلاط الآخرين. ومسلك رجال البلاط ينبغى أن 
يصيب بقية الرعية بالعدوىء فما يفعله أولئك داتمًا ينبغى على هؤلاء القيام 
به أحيانًا. وق أثناء بعض اللمناسبات» غندما يذهب الملك إلى المدينة على سبيل 
المثالء يكون على جميع سكانها انتظاره مثلما يفعل رجال البلاط بالقصر عادة. 
أما المبايعة التى كانت فى رقابهم لزمن طويل فيقدمونها دفعةً واحدة بحماس. 
والاقتراب من البلاط قد يغرى كل الرعايا بالذهاب إلى العاصمة حيث يتجمعون فى 
دوائر كبيرة مكثفة حول دائرة رجال البلاط. فالعاصمة تنمو حول البلاط وتدين 
بيوتها له بمبايعة مستمرة. أما ال ملك الكريم. كما هو المنتظر منه. فإنه يقابل 
ذلك ببناء المبانى الفخمة. إن البلاط يعتبر مثالا جيدًا على بلورة الكتلة. فالناس 
الذين يشكلونها لديهم وظائف مختلفة ويبدون مختلفين بين بعضهم البعضء 

فى مواجهة الآخرين فإنهم: كحاشية. يكونون وحدةً واحدة تشع منها روح الولاء 
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كان للنمو ال مفاجي دائمًا أثره الكبير على الإنسان. أما الدهشة الأعظم 
فتكون لتحول قوام صغير أمام أعين ا لملشاهدين إلى حجم عملاق. وهى دهشة 
أكبر من رؤية حجم كبير باق على حاله أو القفز من وضع الجلوس. ومثل 
هذه الشخوص معروفة حِيدًا من خلال الأساطير والقصص الخرافية لكثير من 
الشعوب. وقد وصلنا من بيزنطة من القرن العاشر استخدام متعمد لتحول هذه 
الأشكال من أجل خدمة أغراض السلطة. فقد خلّف لنا ليوبارد فون سيرممونا 
مبعوث أوتو الأول التقرير التالى عن استقبال الإمبراطور البيزنطى له*”": "أمام 
عرش الإمبراطور كانت هناك شجرة من المعدنء لكنها كانت مذهبة وقد ملئت 
أغصانها بأنواع مختلفة من ا كانت كذلك من الفولاذ ومذهبة. وقد صدر 
عنها جميعًا غناء الطيور المختلفة كلّ حسب نوعه. أما عرش الإمبراطور فقد 
شيد على نحو مصطنع ليبدو للناس فى لحظة منخفمًا ليظهر بعد ذلك مباشرة 
وقد ارتفع لأعلى. وكانت هناك سباع بأحجام هائلة لم أعرف إن كانت من معدن 
أو خشب لكنها كانت مصفحة بالذهبء وقد وقفت كأنها حراس للعرش وصارت 
تدب بذيولها على الأرض ويرتفع زئيرها عن فم مفتوح ولسان متحرك. وقد 
تم اقتيادى إلى هذه القاعة فى حراسة اثنين من الخصيان أمام وجه الإمبراطور. 
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وعند دخولى زأرت الأسود وزقزقت العصافير كل على طريقته إلا أننى مم أصب 
بخوف أو رهبة لأنى كنت قد استعلمت عن كل هذا من أناس كانوا يعرفون 
ذلك حيندا“وبقق أن:هوينة غنان الأرض قلا غيرات ونوضة:رايقته هذا النذى كان 
للتو جالسًا على ارتفاع متوسط وقد ارتفع إلى سقف القاعة تقريبًاء وقد ارتدى 
ملابس أخرى غير التى كانت عليه: أما كيف حدث ذلك فلست أدرى وهو ما 
حدث أيضًا على نفس اللمنوال فقد ارتفعت شجرة العنب. وفى أثناء هذا الحدث 
لم ينبس الإمبراطور بكلمة واحدة. فلو أنه شاء ذلك ما كان هذا لائقًا بسبب 
بعد ا لمسافة. ومن خلال وسيط من مستشاريه استعلم عن حياة وصحة سيدى. 
وبعد إجابتى عن ذلك بكلمات لائقة تراجعت وفق إشارة المترجم مقتاذا إلى 
المقام المخصص لى". 

في أثناء ما كان المبعوث يهوى ليضع رأسه على الأرض كان عرش الإمبراطور 
قد نما مرتفعًاء فقد استغل إذلال أحدهم من أجل الارتقاء بالآخرء أما المسافة 
بين الاثنين والتى تضاءلت إلى حد الإفراط فقد تم تحويلها إلى مسافة عمودية. 
وأما زقزقة العصافير وزئير السباع المصطنع فقد فاقهما العرش المتنامى. إن هذا 
النمو يعطى صورة معبرة عن نمو السلطة: فتهديدها لمبعوث سلطة أجنبية لا 
يمكن إنكاره. 
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ماذا يفهم الإنسان حقا من مدلول كلمة تضخم الحجم. فهذه الكلمة 
نُستخدّم على نحو يحمل معان كثيرة حتى أن اللمرء يتشكك إن كان قد اختار 
المعنى الصحيح من تلك المعانى. فأى شوء لا نصفه بأنه "متضخم الحجم". أما 
الأكثر تناقضًا وإثارةً للسخرية فهو اقتران ذلك بالإنجازات التى من دونها لا مكن 
تصور وجود حياة إنسانية كريمة. وتحديدًا فى هذا الاضطراب التى تسببه. فإن 
كلمة تضخم الحجم تعبر عن شىء لا يستطيع الإنسان مواصلة حياته من دونه. 
وعلى ال مرء محاولة فهمها بمعانيها الكثيرة» وربما يكون من المفيد أن نقترب من 
مفهومه "ضخامة الحجم" لدى الإنسان البسيط حيث يظهر فى أكثر أشكاله فهمًا 
وتجليًاء فهناك مرض منتشر تمت دراسته جيدا تظهر لنا هنا من تلقاء نفسه 
وهو مرض الشلل الذى يتميز بتوليد أفكار "التضخم" الكثيرة المتنوعة وبالذات 
فى حالته التقليدية. وهذه الأفكار تتبدل فى تتابع هو الأكثر تنوعًاء ووممكن إثارته 
من الخارج بسهولة. وهى أعراضٌ لا تظهر فى كل حالات مرض الشللء فهناك 
أعراض إحباط لهذا المرض تتميز بأفكارها عن ضآلة الحجم. وفى بعض الحالات 
تتزامن هذه الأعراض مع أعراض التضخم. لكن الأمر هنا لا يدور حول تأمل 
هذا المرض على أنه مرضء فما يهمنا هو التجمع الواضح لأفكار التضخم فى 
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حالات بعينها معروفة وموصوفة بدقة. فتراكم هذه الأفكار وبساطتها وسهولة 
استثارتها. وهو مالا مثل شيئا للشخص غير ا مصاب بمرض الشللء فهذه الأفكار 
تعطى دلالات مدهشة عن التضخم. ولا بد من المثابيرة قليلاً إزاء كثافة عدد 
الأمثلة التالية» فا مريضان اللذان يدوران عنهما الحديث التالى ينتميان إلى عهد 
"فيلهلم" حاكم أمانياء وهى حالة يعتبر البعض تتبعها أمرًا مهمًا. فكان هناك 
تاجرء فى منتصف العمرء قد التحق ب"مصحة كرابلين”**'. كتب عن نفسه التالى: 
"كان سيصاب بالجنون من خلال الإجهاد والملاحقة. وهو يتمتع الآن بكامل قواه 
العقلية ولم يعد يعانى سوى قليل من العصبية. وقد نمت كثير قوته فى العمل 
بفضل العناية الطبية بالمصحة حتى صار بوسعه إنجاز الكثير. وبذلك اتيت 
أمامه فرص رائعة. فخطط لدن خروجه المتاح قريبًا أن يؤسس مصنع ورقٍ كبيرا. 
وكان صديقٌ له ممتلك المال الضرورى لذلكء إضافة إلى أن كروب أحد معارف 
هذا الصديق المقربينء قد وضع تحت تصرفه قطعة أرض على مشارف منطقة 
متس أراد إنشاء مشتل عليهاء وكانت المنطقة مناسبة لزراعة عنب. إضافة إلى 
أنه سيشترى أربعة عشر حصانًا من أجل ال منشأة الزراعية, وكذلك تأسيس تجارة 
أخشاب مربحة كانت ستدر دخلاً جيدًا. فإذا ما اعترض أحدهم بأن كل هذه 
الأعمال لن تنجح بسهولة وأنها تتطلب مبالغ باهظة كان يرد بثقة بأنه سوف 
بتغلب على ذلك بقدرته الفائقة على العملء وأنه لن يفتقر إلى اللمال بسب فرص 
الربح الممتازة. وفى الوقت نفسه يوحى بأن القيصر يهتم بأمره وأنه سوف يسمح 
له باستعادة لقبه الشريف الذى فقده جده من جراء فقره. وهو يستطيع الآن 
بالفعل استعادته. وقد عبر المريض عن كل هذه الأخبار بصوت هادئ وعملى, 
وكان سلوكه فى أثناء ذلك طبيعيًّاء وقد كان من السهل دفعه للتوسع فى مشاريعه. 
فإذا ما أشار عليه أحدهم بأن تربية الدواجن يمكن أن تكون مفيدة فإنه كان 
يؤكد فى الحال أنه من البديهى أن يقوم بتربية الطيور الغينية والديوك الرومى 
والطواويس والحمامء. وسيقوم بتسمين ا وينشئ مزرعة ديوك برية. وقد لفت 
مرضه الانتباه في البداية من خلال مشترياته ومشاريعه الكبيرة» وعندما التحق 
بالمصحة شعر باستثارة قريحته للإبداع ذهنيًا وجسديًا كما لم يحدث قطء فشاء 
اختيار مجال يعجب به بأعظم قدر أى أن يقرض الشعر وهو ما يجيده أفضل 
من جوته وشيلر وهاينه. كما شاء اختراع عدد لا يحصى من الماكينات وإعادة 
بناء المصحة وبناء كاتدرائية أعظم ارتفاعًا من كاتدرائية مدينة كولونياء وإحاطة 
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المؤسسة بزجاج مدرع. وهو عبقرى فهو يتكلم كل لغات العام ويستطيع تشييد 
كنيسة من الصلب الصبء ويحصل من القيصر على أرفع الأوسمة ويخترع وسيلة 
لتقييد الحمقىء ويهدى مكتبة المؤسسة 1000 مجلد معظمها كتب فلسفية. كما 
أن لديه أفكارًا إلهية كثيرة. إن هذه الأفكار عن تضخم الحجم تتبدل دائمًاء فما 
إن تنشأ في لحظة حتى تحل محلها بسرعة أفكار أخرى جديدة. فالمريض يتكلم 
ويكتب ويرسم بلا انقطاع, ويطلب بلا تردد كل ما يُعرض بإعلانات الجرائد 
من مواد غذائية. فيلات» ملابس. أثاث منزلى وسرعان ما يصير دوقًاء وسرعان ما 
يصبح "جنرالاً" وسرعان ما يهدى القيصر كتيبة مدافع ميدانية كاملة,. كما عرض 
نقل المصحة إلى أعلى الجبل". 

فإن حاولنا وضع سياق مؤقت لهذا الخليط المتعدد الألوان وجدنا أن هناك 
شينًا مهمه وهو ما يمكن وصفه بالاتجاه إلى الارتفاع. فهو يريد تشييد كاتدرائية 
يفوق ارتفاعها ارتفاع كاتدرائية كولونياء ويريد نقل المصحة إلى أعلى الجبل. إن 
هذا الارتفاع الذى يصنعه بنفسه ينعكس على ذاته. 

فإذا ما انتقل إلى علاقته بالوضع الاجتماعى تباهى بأصل جده النبيل: وهو 
يريد أن يصبح "دوقًا". وفى النظام الهرمى العسكرى يريد أن يصير "جخرالاً". 
والقيصر يهتم به وهو يستطيع دفعه لمنح الأوسمة كما يهديه كتببة كاملة, 
وهو ما ينطوى على رغبته فى تجاوز مرتبة القيصر. والإلحاح نفسه بمتد كذلك 
إلى المجال الذهنىء فهو عبقريٌ يتكلم كل لغات العام. كأن اللغات صارت مثل 
رعايا العبقرى. أما الشعراء الأشهر الذين يعرفهم مثل جوته وشيلر وهاينه فهو 
يريد أن يفوقهم. وهنا يتولد لدينا الشعور بأن هذا التوجه للارتفاع لا يدور 
حول البقاء أعلى بل الوصول إلى أعلى بسرعة: فمرارًا وتكرارًا يكون على المرء 
تسلق الارتفاع فجأةً بسرعة وكل الفرص لذلك متاحة» ويتضح هنا أن ما يُعتير 
حتى الآن هو الأعلى فإنه يمكن التفوق عليه بسهولة بعد وضع معدلات ارتفاء 
جديدة. ولا مكننا رفض احتمال أن معدلات الارتفاع هنا تدور حول "النمو" أما 
التوجه الثانى الذى لا يقل إثارة للاهتمام فهو التوجه للاكتساب فالحديث يدور 
حول مصنع ورق وتجارة أخشاب ومزرعة كبيرة ومزرعة عنب وخيول أما الحالة 
التى تلقى بها الحث على تربية الدواجن فإنها تشى بأن الاكتساب ينطوى أيمًا 
على ملامح عتيقة. إن الأمر يرتبط بالتكاثر فى كل شثىء ممكن خاصة كل ثىء حى 
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يسعى للتكاثر من ديوك رومى ودجاج وطواويس وحمام وإوز وديوك برية تم 
حصرها كل على حدة كأنواع, ولدى كل من هذا النوع يكون تصور بأنه من 
خلال تربيتها فإنها ستتكاثر بلا حدء والاكتساب هنا أيضًا كما كان فى البدء وهو 
الدفع بالكتل الطبيعية إلى التكاثر لتعود على طرف ما بالنفع. أما التوجه الثالث 
فهو نحو التبذير فهو يطلب كل ما تعرضه إعلانات الجرائد من مواد غذائية 
فملانسن :واناث متزل: فلو كان حرًا طليقًا وامتلك مالاً فلسوف يشتر دشتورف كل هييلة 
الأشياء. ولكننا لا نستطيع القول بأنه سوف يكدسهاء فمن المؤكد تمامًا بأنه لو 
كان حرًا فى التعامل معها كتعامله مع المال فإنه سوف يهديها إلى كل الناس أيّا 
كانواء فالاحتفاظ بالشىء لا بمثل له الكثير مثله مثل التملك. فهو يرى بالفعل 
الأشياء التى يود اشتراءها مكدسةً أمامه. لكنه يفعل ذلك مادام لا يمتلكها. 
فالحيازة السائلة أهم من التملك فى حد ذاته. أما إشارته التى تبدو ثنائية فهى 
فى جوهرها واحدةٌ؛ فالاستحواذ والتخلص بكلتا يديه ليسا سوى إشارة إلى تضخم 
الحجم. وهى فى حالة تاجر آخر ف المرحلة العمرية نفسها كانت م 
بالشلل أكثر استثارة. وقد بدأ كل ثىء لديه كذلك بالمشاريع الكبيرة. فقد اشتر 

فجأة من دون مال حمامًا مقابل 5 ألف مارك. وطلب شامبانيا بأربعة عمشر 
ألف مارك ونسيدًا أبيض بستة عشر ألف مارك منن أجل تأسيس معطم. وفى 
المصحة كان يثرثر بلا انقطاع فهو يريد أن يزداد حجمه حتى يزن أربعة أعشار 
فوضع قضبانًا من الصلب حول ذراعية وصنع لنفسه خمسين امرأة زنحجية ماكينة 
من الحديد. وقد ظل دائهمًا فى سن الثانية والأربعين وتزوج دوقة عمرها ستة 
عشر عامًا وامتلك ثروة قدرها ستمئة مليون حصل عليها من البابا 'وردة 
الفضلة". وهو مملك خيولاً لا تأكل الشوفان إضافة إلى مئة قصر من الذهب بها 
البجع وسمك القرش من اطادة التى. يصنع منها مدرعات ضد الرصاص. وقد 
أنجز مئة اختراع ضخم وشيد للقيصر قصرًا بمئة مليون. . وقد رفع كلفة التخاطصب 
بينهما فصار يناديه ب"أنت" وحصل من الأرشيدوق على 124 وسامًا ومنح كل 
فقير شقى نصف مليونء إضافة إلى ذلك كان الرجل مصابًا بوساوس اللملاحقة 
فقد أراد أحدهم قتله خمس مرات: ومص من دبره كل ليلة دلوين كاملين من 
الدم, ولذلك فإنه سوف يجتز رءوس الحراس ويدع الكلاب تمزقهم., » كما شيد 
لنفسه مقصلةً بخار ية. 0 | كان« كل شن أكثر فجاجة ووضوحًا فالأمر يتعلق 
بتحرد النمو يحد ذاته ويمكن قياس ذلك بوزن الأربعة أعشار للمتنامى كما 
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ارتبط الأمر بالقوة. فقد ثبت فى ذراعيه أربعة قضبان من الفولاذ. كما دار الأمر 
كذلك حول تقلد الأوسمة وهو الأكثر ثقلاً وخلودًا أوسمة حديدية تزن اثنين 
من الأعشار وهو يتمتع بقوة تكفى لحملها كما دار الأمر حول القوة الجنسية 
وعدم دم العمر. فمن أجل خليلاته الزنجيات الخمسين ظل ف الثانية والأربعين 
من عمره. أما العروس الأعظم فضيلة وثراءء أى أصغرهن. فكانت تكفيه تمامًا. 
أما خيوله فكانت تجد الشوفان أقل قيمة. أما البجعات بقصوره المئة المذهبة 
فكانت أيضًا نساءً كن على أية حال النقيض من نسائه الزنجيات. كما امتلك 
سمك القرش كذلك كأكبر ال مخلوقات حجمًا. كما فكر أيضًا فى مناعته ضد الجروح 
وهو ما ارتبط بسمك القرش - والدروع المضادة للرصاص. كما دار الحديث كثيرا 
حول المعادن» وقد كلفه بناء قصر من أجل القيصر مئة مليون كان يمتلكها وقد 
رفعت كلفة الخطاب بينهما عبر هذه اطلايين فصار يخاطب القيصر ؛ ع كام 
كان هناك فقراء أشقياء بالملايين. وكان كل منهم نصفاء:وقيق ركون هناها دففة 
إلى منح كل منهم نصف مليون. وفى حالة هوسه تعرض بالطبع للملاحقة. ومحاولة 
اغتيال واحدة لثم تكن تكفى مثل هذه الشخصية ال مهمة فكان من حقه أن يجتز 
رءوس الحراس الذين يمصون دمه من دبره (تعبيرًا عن وضاعة مكانتهم) وذلك 
عقابًا على أفعالهم., ويدع الكلاب تمزقهم., ٠‏ ولكن كان هناك ماهو أسرع من 
حزمة الكلاب وهى آلة من عصر قديم.: كانت مقصلة تدور بالبخار شيدها 
لنفسه من أجل الإعدام الجماعى. وكلما كان شثىء ما غاليًا وكلما كان سعره 
ا مطروح مرتفعًا كان حديثه عن ذلك فى إطار الالاف. وهو ما كان ممثل إثارة 
أعظم.: فقد استرد امال شخصيته الجماهيرية القدممة وقد تنامى بأقصى سرعة فى 
طفرات» ففى الحال كان قد بلغ الرجل المليون وقد وصل إليه لتلعب اللايين 
الدور الحاسم. ولأهمية هذه الكلمة شثىء من البريق وهى تنسحب بنفس القدر 
على الناس وعلى ال مال. فالصفة الأهم للكلتة. أى إلحاحها فى النمو. قد تقاسمتها 
مع ا مالء فالكبير يأمر أو يتحكم ف الملابين. أما التكسب والتبذيرء كما كانا فى 
الماضىء فهما عنصرٌ مزدوج لحركة واحدة: أى الاشتراء والإهداء. مثل كل شىء آخر 
فهو وسيلة للتوسع وهو ما يمكن وصفه على خلاف التوجه للارتفاع ار 
العرضى. وهو لا يرى فرقًا بين الاشتراء والإهداءى فبماله الوفير يحتوى ال مواد. حتى 
يشملها داخله. وبالمال والأشياء يحتوى الناس حتى يكسبهم إلى صفه. وعلى هذا 
النحو البسيط والمقنع تتبدى مرة أخرى صفات الملوك التقليدية التى نعرفها 
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على نحو جيد من خلال الأساطير وكذلك من خلال التاريخ. أى صفة السخاء. 

فقد روى عن أحد الملوك الزنوج من غرب إفريقيا من القرن الرابع عشر أنه فى 
ماروا يعد لي ا 
لم ينس له قط. والتباهى بالاشتراء ما زال منتشرًا على نحو واسع حتى اليوم, ولا 
يقل عنه التباهى بالإسراف. اما - مال عصرنا ا مرتاب فيهم فإنهم لا يغبّطون 

على شىء من كل مظاهر ضخامة حجمهم إلا على الحجم الهائل لهداياهم العلنية. 
أما مريضنا فكان يسرف على بناء القصور بالملايين وقد وجد متلقيًا لائمًّا فى 
شخص القيصر. أما أفكاره عن تضخم الحجم فهى يقينًا ذات بعد متغير للغاية 
ولكنه لا يعطينا الانطباع أنه يتحول من خلالهاء فهو يبقى داتمًا هو نفسه. حتى 
وإن صار وزنه أربعة أعشار أو تزوج الدوقة الفاضلة ابنة الستة عشر عامّاء أو 
خاطب القيصر ب"أنت". لكنء على النقيض من كل ذلكء فإن ما كان يأتيه من 
الخارج كان يستخدمه من أجل نفسه فهو النقطة الراسخة وال مركزية فى الكون., 
وهو يحتلها بأن يأكل وينمو لكنه لا يصير إلى شثىء آخر. وما تتسم به أفكاره من 
طفرات هو ما يجلب إليه الغذاء. الذى يكون تبدله وتنوعه مهما له. لأنه يريد 
أن ينمو على النحو الأقصىء لكن لا يوجد أكثر من اختلاف الغذاء فألوانه خادعة, 
إنه تلون الشهية لا أكثر. أما كثرة أفكاره عن التضخم فهى ممكنة. فليس هناك 
مايحول بينه وبينهاء فما إن تتبدى إحداها حتى يتم تحقيقها. ومن الطبيعى 
أن يغبر أهدافه إذا كان يحققها بهذه السرعة. ولكن كيف يتأق ألا يشعر المريض 
بأية مقاومة ضد أفكاره؟ فمهما تضمنت الكلمة من وعد بسلطة وثراء وتضخم. 
فإنه كان يصدق كل ما تنطوى عليه بل ويحققه. إن هذه السهولة تبدو مرتبطة 
بالشعور بأن الكتلة إلى جانبه. وى كل صور تنكرها تكون الكتلة بين يديه. سواء 
كانت 600 مليون هدية زواج أو مئة قصر مذهب أو الزنجيات الخمسين التى 
صنعها بماكينة من حديد. حتى عندما سخط على أحد. كسخطه على الحراس 
ما ضار تقس أمرة في الحال حزمةً من الكلاب تهجم على هؤلاء لتمزقهم بناءً 
على أمره. إلا أنه عندما فكر فى جز الرءوس فإنه اخترع مقصلة بخارية تؤدى 
هذه المهمة على نحو جماعى. إن الكتلة داتمًا خلفه وليست ضده. فإذا صارت 
مرة واحدة ضده. على سبيل الاستثناء. فإنها كانت من رءوس تم قطعها. وعن 
الحالة الأسبق نتذكر كيف كانت كل مجالات النشاط على استعداد للازدهار من 
أجل المريضء خاصة النشاط الاقتصادىء فكل أتواع الدواجن كانت لا تنتظر إلا 
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التكاكن مين أحلة::فتإذا ها استشعر رغية ق.عمل :شفع هن أجل مكية المضحة 
كان يتوافر فى الحال ألف مجلد بين يديه. ومن أجل الاشتراء والإهداء كان يتوافر 
من أجل الاثنين كل ما يخطر ببال بملايين وآلاف. ومن المهم أن نشير إلى هذا 
الموقف الإيجابى للكتلة فى حالة المصاب بالشلل صاحب أفكار التضخم. وإلى روح 
الكتلة الملانهة,. فهى لا تعترض طريقه. فهى المادة الخاصة المطيعة لمشاريعه 
وتحقق له كل ما يخطر بباله. وقد لا يستطيع أبدًا الإفراط فى مطالبه لأن نموها 
بلاحدود مثل نموه وولاءها له بلا شروط. وهو مالم يعهده حاكم ما من رعاياه 
قط. ولسوف نرى الكتلة في المصاب بجنون العظمة,. وهى تتطرق إلى أساليب 
مختلفة. تحديدًا أساليب عدائية, فأفكار تضخم الحجم لدى المصاب بجنون 
العظمة موضع خلاف كبير وهى تظهر النزوع إلى أن تصير أكثر صلابةً باستمرار 
فإن كان للكتلة المائلة للعدوان اليد العليا فإن هذه الأفكار تنقلب إلى أفكار 
ملاحقة. فإذا قمنا فى النهاية بتلخيص مبسط لما يمكن تعلمه من أفكار تضخم 
الذات لدى المصاب بالبارانوياء فيكون بوسعنا القول إن ذلك يمضى فى اتجاه ثنانى 
من أجل نمو مطرد ومتكرر داتمًاء التوجه الأول هو الشخص نفسه. فهو يريد أن 
يصبح أكبر حجمًا وأثقف وزنًا ولا يقنع فلكل نوع من القوة شحن بها كجوهر 
منفرد أن تكبر معه. أما التوجه الثانى فهو اتجاه الملايين والتى يمكن أن تحتوى 
كل شىء له توجه. فإن عليها أن تتكاثر مثل الكتلة نفسها في طفرات. وهذه 
الملايين تطفح تلبية لأمانية من بين يديه فى كل اتجاه ولا تطيع سواه. وفى تضخم 
الحجم الذى تحلم به البشرية فإن الشعور الفردى البيولوجى بالنمو يتحالئف 
مع الشعور بالزيادة فى طفرات. وهو ما مميز الكتلة. وتكون الكتلة فى أثناء ذلك 
تابعا مطيعًاء فالأمر لا يتوقف على نوعها فكل بدائلها يمكن أن تفى بالغرض 





اكلا شتفم هوفع اجوة كدر 
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ملوك أفارقة 





إن تأمل أحوال بعض ملوك إفريقيا سوف يظهر الصلة بين عناصر وأسس 
الفعلطة الفى عب ادراسة كل سنيا عن عندة: ولقة قينى كل .هنا هنو غرئس وغ 
مألوف فى مسلك هؤلاء الملوك7”". حتى إن المرء قد يشعر فى البداية بأنها من 
النوادر العجيبة. وسوف يكون من اليسير للغاية أن يستبد بأوروبى ما شعورٌ 
بالتعالى إذا ما طالع هذه التقارير التالية. إلا أننا ننصح بالتحلى بالصير والتواضع 
حتى نتعرف على المزيد من هذه الأحوال. فإنه لا يليق بأوروي القرن العشرين 
أن يتصور أنه متسام على البربرية, فقد تكون وسائط حكامه أفضل أثر را أما 
نواياهم فهى لا تختلف غالنًا عن نوايا همؤلاء الملوك الأفارقة. وقد استعرض 
"ناللنقط0 نحط" وفاة أحد الملوك ومبايعة آخر جديد فى الجابون فى أثناء إقامته 
بالا ار 


كان املك "جلاس" قد مات بعد أن أرهق قبيلته. فقد كان يعتبر ساحرًا 
قويًا وشريرًا إلا أن أحدًا لم يذكر ذلك صراحة. لكن نفرًا قليلاً كان قد جرؤ على 
الاقتراب من قصره ليلاً. ولكنه عندما مرض ف نهاية المطاف بدا كل فرد مهمومًاء 
إلا أن أصدقاء عديدين أخيرونى سا بأن المدينة كلها تتمنى موته. فكان أن مات 
أيضًا. فذات صباح صحوت على نواح وعويل صاخب وقد بدت امدينة كأنها 
انخرطت ف البكاء. واستمر الحداد والنواح ستة أيام. وق اليوم الثانى كان قدتم 
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دفن اطلك سرًا. فقد مضى به بعض رجال قبيلته ا مخلصين إلى موضع لا يعرفه 
سواهم. وظل مجهولاً للآخرين كافة. وق اتفاء أيام الحداد كان كبار رجال القرية 
منشغلين باختيار ملك جديد. وقد تم ذلك الأمر سرًا أيضًَا فلم يخبروا الشعب 
إلا فى اليوم السابع بموعد 5 تتويج الملك الجديد. الذى لم يكن هو نفسه يعلم 
من الأمر شيئًا حتى النهاية. وكانت الصدفة هى التى شاءت أن يقع الاختيار 
على "نيو جونى". أحد أصدقاق, وهو ينتمى لعائلة طيبة وكان الشعب يحبه 
حتى إنه حصل على أغلب الأصوات. وأنا اعتقد أن نيو جوف لم يكن لديه أدنى 
علم باختياره للمنصب الرفيع. وعندما كان يتنزه على الشاطئ فى اليوم السابع 
إذا بالشعب كله يهاجمه ليمارس ضده طقوسًا تسبق التتويج. يشارك الجميع 
فيها بالضرورة فيما عدا ذلك الرجل صاحب الطموح الشديد فى اعتلاء العرش. 
فأحاطوا به فى كتلة كثيفة ليمطروه بالشتائم التى يمكن أن يتلفظ بها أكثر 
العامة غضبًا. فيبصق بعضهم فى وجهه وسدد البعض إليه اللكمات وركله البعض 
بالأقدام ورماه آخرون بأكثر الأشياء قذارة. بينما كان أكثرهم أسفقًا قد وقفوا على 
مسافة بعيدة ولم يصلوا إلى الشاب الشقى إلا بأصواتهم: فوجهوا السباب إلى أبيه 
وأمه وإخوته وأخواته وأجداده حتى اخر نسلهم. وم يكن لأى أجنبى أن يراهن 
بمليم واحد على نجاة الرجل الذى توج ملكا قبل قليل. ووسط كل هذا الصخب 
تلقفت أذناى بعض كلمات ساعدتنى على فهم ما يجرىء فكل بضع دقائق 
كان يسدد أحدهم إلبه لكيه أو ركلة وهو يصيح: "ثم تصبح بعد ملكناء فالان 
بوسعنا فعل كل ما نهوى معكء. ليكون علينا بعد ذلك طاعتك" أما نيو جونى 
فقد سلك مسلك الرجل واملك القادم, فقد ظل هادنًا محتملاً كل سباب بوجهه 
الباسم. وبعد نصف ساعة تقريبًا مضى به البعض إلى منزل الملك السابق. فقد 
كان عليه البقاء هناك بعض الوقت ليستقبل سباب الشعب. ثم خيم السكون 
فنهض الكبار وتحدثوا بحفاوة ليردد الشعب كلماتهم: "نختارك الآن ملكا علينا 
ونعاهدك بأن نستمع إليك وأن نطيعكء. ليعقب ذلك الصمت. وقد جىء بقبعة 
مستديرهة : صلبة تعتير هنا إشارة إلى شرف املكية لتوضع على وَأسْن نيو حجولى الذى 
خلع عليه رداءٌ أحمر اللون. وصار فى تلك اللحظة يتلقى أعظم آيات التبجيل 
من هؤلاء الذين كانوا يوجهون إليه السباب قبل قليل. ثم تلى ذلك حفلٌ استمر 
لبسفة أيام ليقوم املك الذى تولى منصبه باسم املك السابق باستقبال رعاياه 
بمنزلهء وكان عليه ألا يغادره. فكانت ستة أيام لا مثيل لها مُدَّت فى أثنائها الولائم 
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والشراب إلى حد الإفراط فكانت معمعة احتفالية صاخبة. فقد جاء عددُ غفير 

من الغرباء من القرى المجاورة ليبدوا احترامهم. وقدم الجميع الكثير من العرقى 
ونبيذ النخيل والطعام وأنفق كل ما ساهم فى الارتقاء بجو الاحتفال. وكان يتم 
الترحيب بكل ضيف. فأما ا ملك السابق فقد نسيه الجميع., وأما ال ملك الجديد 
"جلاس المسكين" فقد أصابه المرض من جراء الإعياء. فقد كان عليه استقبال 
الفناسن تمل سان وكان كهنيكق تالآو تحناه كل مسق عناءة: وأخيرا كان قد التنن 
شراب الروم كله. كما انقضت المهلة المحددة ليحل الهدوء ثانية ليصير من حق 
صاحب الجلالة الجديد أن يخرج ليرى مملكته. إن تبعات الأحداث التى جرت فى 
إطار كتلة هى أحداثُ مهمة للغاية. فقد بدأ كل شىء بحزمة مناحة على ال للك 
المتوفى واستمر ذلك ستة أيام ثم على نحو مفاحئ تماماء فى اليوم ام بيدا 
الهجوم غك اكلك المتتضب) فإذا .فشكل متشاعر العداء تجاه المتوق تصيينا عن 
خليفته. أما كتلة التحريض التى تكونت حوله والتى هى فى حقيقتها كتلة ارتداد 
فلم تكن موجهة نحوه بل نحو المتوفى. فقد تحرر الناس من كراهيتهم للمتوفى 
الذى تجاوز الحد فى مدة حكمه. والذى كان مرهوب الجانب حتى النهاية. وقد 
واجهت الحكومة فى بدايتها الموقف الذى هو أكثر ما يخشاه كل صاحب سلطة 
أى الحصار من خلال الرعايا الجامحين الذين هاجموا ا ملك على نحو خطير. إلا 
أنه عاشظ كدان كين و عقا يه لأ كان يعرف أن نقضد ا السناة كا عوج ون لكة 
حقيقيًا أو موجمًا ضد شخصه. لكن رغم ذلك كان لا بد من أن يظل كل ذلك 
ماثلاً فى ذهنه كبداية حرجة لحكمة. أى أن هذا التهديد ممكن أن يصير حقيقةً فى 
أى وقت. فكل ملك يتولى منصبه هنا وسط ثورة. وهى الثورة المرئية ضد ملك 
مات بالفعل. وهى تستهدف ظاهريًا ال ملك الجديد كممثل مستقبَائ للمتوق. 
أما الموقف الجوهرى الثالث فكان الحفل الذى دام ستة أيام مثل ما سبقه 
من حداد. فكان تقديم الطعام والشراب والاستمتاع بهما بلا حرج ليس سوى 
التعبير عن التكاثر الذى ينتظره الشعب من صاحب السلطة الجديد. وعلى مثل 
هذا النحو الذى تولى به منصبه كان عليه أن يغمر مملكته فيما بعد بشراب 
الروم ونبيذ النخيل. فيحصل الجميع على طعام أكثر مما يحتاجونه. فاختيار 
الملك كان من أجل مثل هذا التكاثر. فجاءت كتلة الاحتفال كبداية حقيقية 
لحكمه لتكون ضامنةً للتكاثر فى ا مستقبل. أما شهادة ا1آنهطك 11 فقد وت من 
مئة عام وهى تتميز بروؤية الأحداث من ظاهرها فقط فلم تغرق فق التفاصيل» 
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فنحن اليوم نعرف ما هو أكثر من ذلك عن الملوك الأفارقة. ومن المفيد هنا 
أن نطالع أحد التقارير الحديثة. فقد كان ملك الجوكون بنيجيريا**" كائنًا مؤلّمًا 
تدور حياته فى إطار حدودٍ من الرقابة الصريحة. أما أسمى واجباته فلم يكن 
قيادة شعبه فى الحروب أو رفع شأن بلاده من خلال حكمه الرشيد. كما لم يرتبط 
الأمر بشخصه العظيم. بل إنه كان يُعتَبر الوعاء الحى الذى تنبثق منه القوى 
الضامنة لخصوبة الأرض ونمو الزرعء وبذلك ممنح ,الشعب الحياة والرخاء. أما ما 
يحفظ هذه القوى فهى الشعائر المحددة لمسار حياته يوميًا وسنويًا. وكان من 
النادر أن يظهر الملك فى العلن ولا تمس قدمه الحافية الأرض لأن تبعة ذلك ستكون 
ذبول ثمار الحقولء كما لا يَسمّح له برفع ثىء عن الأرض. وفى العصور السابقة 
كان إذا وقع عن جواده كان يُقتَل. وم يكن مسموحًا لأحد أن يذكر أنه مريض. 
فإذا أصابه مرض خطير كان يتم خنقه بهدوء تام. فسماع أنين ملك مريض -كما 
قال أحدهم- قد يسبب اضطراب الشعب إلا أنه كان يجوز له أن يعطس فإذا 
عطس ملك الجونكن كان الرجال الحاضرون يضربون أفخاذهم وهو يتمتمون 
مستحسنين. ولم يكن من اللائق الحديث عن "جسده" أو إعطاء انطباع بأن له 
جسدًا إنسانيًا عاديا وبدلاً من ذلك كانت تُستخدم كلمة بعينها تخص شخصه 
وكانت هذه الكلمة تعبر عن كل أفعاله وكذلك أيضًا الأوامر الذى يفوه بها فمه. 
فإذا ما كان على ال ملك تناول طعامه كان موظفون مختصون يطلقون صيحات 
مدوية بينما يضرب آخرون أفخاذهم عشرات المرات ليحل السكون على القصر 
والمدينة كافةً ويمسك الجميع عن الكلام ويتوقفوا عن العمل. فطعام الملك كان 
يُعتبر مقدسًا وكان يتم تقدممه إليه بطقس احتفالى كإله. فإذا انتهى من طعامه 
استؤنفت صيحات وضربات موظفى البلاط الخارجى معلنة الإذن بالعمل والكلام 
مرةً أخرى. فإذا ما شعر الملك بغضب ما كان يشير بإصبعه نحو شخص ما 
ويركله بقدمه ساخطًا لتعم البلد كله من جراء ذلك تبعات هى الأكثر ترويعًا. 
فكان لا بد من تهدئة روعه في الحال بشتى السبل. فأما لعابه فكان مقدسًاء 
وأما ما كان يُقص من شعره أو يُقلّم من أظفاره فكان يحفظه بنفسه بجوال 
يدفن معه عند وفاته. وفى الخطب الاحتفالية كان يتم التلميح إلى قوى خصوبته 
فيقال: "أنت لنا بذور غينيا أنت فولنا وبقولنا". كما كان يُنسب إليه الهيمنة 
على المطبر والريح. أما تبعات الجدب وسوء المحصول فكن يُنسب إلى تراجع 
قوته ليتم خنقه سرًا بالليل. وكان على الملك المنتخب الجديد أن يركض حول تل 
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ويلاحقه الكبار بالصياح وهم يضربون بقبضات أيديهم. وفى مناسبة أخرى يقوم 
هو بقتل عبد ما أو يصيبه فقط بجرح ليقتله آخر برمح ومدية الملك. وفى أثناء 
التتويج يقول له زعيم قبيلة الملك: "قد أعطيناك اليوم دار أبيك. فالعالم كله 
ملك لك. إنك بذرتنا وبقولنا وأرواحنا وآلهتنا.ء فلم يعد لك من الآن أب ولا أم, 
فقد صرت أب الجميع وأمهم. فعليك اقتفاء أثر سلفك فلا تسبب الأذى لأحد 
حتى يظل شعبك معك وتصل معاف إلى نهاية حكمك". 

وكان الجميع يخرون أرضًا أمام املك الجديد وهو يعفرون رأسهم بالتراب 
ويقولون: "يا غيثناء يا حصاد محصولناء يا ثراءناء يا عافيتنا". فأما سلطة الملك 
فهى مطلقة على أن تظل فى إطار الاحتمال. وكان يترأس مجلس النبلاء "آبو" 
أو رئيس الوزراء المشارك فى المسئولية. فإذا ما هدد مزاج الملك بإلحاق ضرر ما 
بالبلاد أو الخراب أو أى نكبة قومية أخرى فإن ال مرء يلفت نظره إلى خطأ ما فى 
التزاماته السحرية العديدة. فيهدئ بذلك من روعه. وكان يسمح لل"ابو" بلقاء 
الملك داتماء كما كان يحق له تحذيره. بل ويصيبه بالحيرة إذا طال غيابه عن 
البلاط. وعادةً ما كان الملك لا يشارك فى الحملات الحربية إلا أن الغنائم كافةً 

نت تعتبر ملكا له. لكنه كان يعيد ثلث أو نصف الغنيمة للمحارب الذى 

اقتنصها كإشارة إلى الاعتراف به. وتعبيرً عن انتصاره أن يبرهن هذا على بسالته 
في ال مرة التالية. فإذا أثبت الملك جدارة. فإنه يُقتّل فى وقت لاحق أثناء عيد 
الحصاد. بعد مرور سبع سنوات من حكمه. ْ 

فى كتابه "تاريخ إفريقيا”””*' الذى يعد أول محاولة جادة فى هذا المجال يذكر 
"وسترمان" الانتظام المدهش ف التطور والمؤسسات الخالصة بهذه الممالك. وقد 
رأى بنفسه عددًا من الشواهد التى تجمع بين هذه الممالك كافة. وهنا يجب 
علينا بذل الجهد لذكر أقل عدد منها وأن نحاول تفسير كل منها في سياق رؤى 
اكتسبناها هنا: "فا ملك يمتلك قوى تمنح الخصوبة للأرض ويتوقف عليه نماء ثمار 
الحقول وينسب إليه فى الغالب انهمار ال مطر". فا ملك يبدو هنا مسببًا للتكاثر 
وهى صفته العليا. وما نود قوله هو أن الأمر هنا يدور حقًا حول صفة التكاثر 
هذه التى كان لها الفضل فى منظومة الملكية. فكل أنواع الأوامر تصدر عنه هو 
إلا أن أكثر الأوامر أصالة التى تتوافر لديه فهى ضرورة الحث على النمو. 
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"أنت أب الجميع وأمهم" هكذا جاء بالتقرير عن الجوكون. وهو ما لا يعنى 
توفير الغذاء للجميع فحسب بل هو أيضًا سبب تكاثر الجميع ونمو كل شىء. 
فسلطته فى هذه الحال هى حزمة التكاثر وكل ما ينتج عنهاء أى مادتها التامة 
التى يكون قد حملها هو وحده على كاهله. فمن خلال مسلكه يستطيع ضمان 
الاستمرار الذى لا يتوافر لحزمة التكاثر التى تتكون من الكثيرين الذين يتفرقون 
مرارًاه أما هو فيكون الوعاء بحدوده الخارجية الواضحة الذى يضم كل قوى 
التكاثر داخله. وواجبه المقدس أن يحفظها من التسرب. 

"ومن أجل الحفاظ على قوة النمو الخاصة به. ومن أجل درء الأذى فإنه 
يتم إحاطة شخصه بعدد كبير من التعليمات والمحظورات التى تجعله غالبًا 
قادرًا على الفعل". 

إن قيمة ال ملك النفيسة. أى القيمة النفيسة لما يحتويه هو بالفعل. هى ما 
تفضى إلى صلابته فهو الوعاء ا لممتلئ عن آخره فلا يسمح أن يطفح منه شىء. 
وهو لا يبدو للعيان إلا فيما ندر أو فى موعد بعينه. ولا يجوز له مغادرة قصره 
على الإطلاق إلا ليلاً أو في مناسبات خاصة: فلا يُسمح لأحد أن يراه وهو يأكل أو 
بيشربء. فعزلته تحميه من أى شىء قد يلحق به الأذى. أما ندرة ظهوره فتعنى 
أنه يحيا فقط لتحقيق أغراض خاصة تمامًا. فالطعام والشراب. كعامل تدهور, لا 
يليق به كمصدر للتكاثر. فوجوده يعود فقط إلى القوى التى يمتلئ بها. فاكتفاؤه 
بذاته هو سمة الملك الحاسمة. فإن كان للشعب أربابٌ عديدة فإنه ليس له 
سوى ملك واحد. لذلك كان مهما أن يحيا منعزلاً فيكون بينه وبين شعبه مسافة 
افتراضية يتم الحفاظ عليها بشتى السبل» فلا يظهر إلا نادرًاء أو لا يظهر مطلقًاء 
أو بلشام يخفى به ملامحه أو قسمًا كبيرا منها. ويتشدد بكل وسيلة على قيمته 
النفيسة فيتلقد مثلاً أشياء نفيسة أو يحاط بها إضافة إلى ندرة ظهوره. وتتم 
حمايته بحراسة شخصية تطيعه طاعةً عمياء. والقاعات التى تتسع على نحو 
دائم وتوسيع بلاطه والبناء المستمر لقاعات أكثر اتساعًا ببلاطه يخدم كذلك 
اتساع المسافة الفاصلة والحراسة. فالاكتفاء بالذات والانعزال والمسافة والقيمة 
النفيسة هى إذن مجموعة من الملامح تتبدى للعيان من الوهلة الأولى. أما 
التعبيرات الجسدية للملك مثل السعال والعطس والتمخط فإنها تتم محاكاتها او 
انتتحساتها: قفاذا مااظير عن هلك "موتوفوتانا" أعرافن سعات حهيذة أو سيثة: أ 
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ضعف جسدى أو خطأ ماء أو رذيلة أو فضيلة فإن رفاقه وخدمه يبذلون جهدهم 
لمحاكاته فى ذلك**". فإذا أصيب الملك بالشلل صار رفاقه كلهم يعرجون. وقد 
أخبرنا سترابون وديودور عن العصر القديم بأن ملك الحبشة قد كان يعانى من 
تشوه ما بجزء من جسده فصار على رجال بلاطه أن يعانون من التشوه نفسه. 
وكان رحالة عربى قد زر فى بداية القرن التاسع عشر بلاط دارفور. فروى عن 
واجبات رجال البلاط: إذا ما تنحنح السلطان كأنه مقبل على الكلام كان الجميع 
يطلقون الصوت "تسء تس" فإذا عطس قام الجمع بمحاكاة نداء "الخيّال" ليُسمّع 
صوت كأن شخصًا يقود جواده. وإذا سقط السلطان عن حصانه سقط كل رجال 
بلاطه عن جيادهم. فإذا ما فات أحدهم ذلك طرح أرضًا ليضرب مهما كانت 
رتبته. وإذا ما ضحك ملك أوغندا ضحك الجميع وإذا عطس عطس الجميع. وإذا 
ما قص شعره قام كل واحد من هؤلاء بقص شعره. وعمومًا فإن محاكاة ال ملوك 
لا تقتصر فقط على إفريقيا ففى بلاط "بونى" بجزر "و56ه1ءعء" جرت العادة أن 
يفعل كل رجال البلاط ما يفعله الملك. فإذا نهض هو نهضوا كذلك فإذا جلس 
جلسوا أيضًا وإذا سقط عن حصانه سقطوا عن جيادهم. فإذا رغب ف الاغتسال 
كانوا يغتسلون معه. وكان على المارة أن يلقوا بأنفسهم كما هم ف الماء. سواء 
كان ما يرتدونه يدا أو ردينًا. 

كما روى مبعوثٌ فرنسى إلى الضين فقال: إذا ضحك إمبراظطور الضين ضحك 
أيضَا مستشاروه وما أن ممسك عن الضحك أمسكوا هم كذلك. فإذا ما كان املك 
مهمومًا احتظية ملامحهم. وقد نذهب إلى الاعتقاد بأن أرواحهم شدت إلى زنيرك 
ليكون بوسع الإمبراطور لمس هذا الزنبرك فيحركهم. إن اتخاذ صورة ال ملك نموذجًا 
هو أمرٌ عام وأحيانًا ما يكتفى المرء بالإعجاب والتقديس فلا ثىء يصدر عنه 
يكون بلا قيمة. وأحيانًا ما يذهب الناس إلى ما هو أبعد من ذلك فيعتبرون أى 
تعبير صادر عنه مثابة الأمر. فإذا ما تثاءب كان ذلك يعنى: "تثاءبوا!" وإن سقط 
عن جواده, يعنى "اسقطوا" فهو مترع بقوة ة الأمر فلا يصدر عنه شىء يفهم على 


اآيمو؟ه 


فى هذه الأحوال يكون الأمر قد انبشق ىق من كلمة ليتخذ مظهر سلوك النموذج 
امحتذى. ويضاف إلى ذلنك أن كامل وحودة ان عبان التضاعف». أى التكاثر 
وعلى نحو ما يكون ذلك سبب وجوده وعلى هذا تكون لكل حركة ولكل تعبير 
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صادر عنه هدف استدعاء التضاعف منه. وممكننا القول بأنه فى هذه الأحوال 
يصير بلاطه إلى نوع من حزمة التكاثر, وإن لم يكن ذلك محاكاةً .لما يدور بداخله. 
فإنه يتبدى فى سلوكه الخارجى. فالكل يأق الفعل نفسه إلا أن الملك يكون هو 
البادئ بذلك. فالبلاط الذى صار بللورة كتلة يعود إلى أصله. أى حزمة تكاثر. كما 
يممكن اعتبار اح والتصفيق تعبيرً عن إرادة التكاثرء. فهناك حركات 
وتعبيرات محددة تعتبر نموذحًا يحتذى. إذا دعمت بالاستحسان تولد عنها التكرار. 
فالإرغام: الناتج عن تصفيق ألف يد لا يقدر سوى القليلين على التنصل من 
ذلك. وهنا يتضاعف إنتاج المشجّع. فإذا ظهرت بوادر تقدم عمر ا ملك صارت 
قوته السحرية مهددةً. فيمكن أن تتلاثى أو تضعف ويمكن أن تنقلب إلى نقيضها 
بفعل القوى الشريرة. ولذلك تنشأ ضرورة إنهاء حياة ا ملك العجوز ونقل قوته 
السحرية إلى خليفته. فأهمية شخص الملك تكمن فى سلامته. فهو كوعاء سليم 
يكون بوسعه الحفاظ على قوى التكاثر. فإن أبدى عيبًا ما ارتاب رعاياه فى أمره. 
فرمما يكون قد فقد بعضًا من المادة التى أوكلت إليه. فيهدد سلامة شعبه. أما 
دستور هذه الممالك فهو الدستور الجسدى للملك نفسه فهو على نحو ما 
مرتبط بقوته وعافيته. فالمللك الذى يشيب شعره وتتدهور قوة نظره ويفقد 
أسنانه, أى املك العاجحزء فإنه يتم قتله أو ينتحر أو يختّق. ويفضل أسلوب القتل 
هذا لأنه لا يجوز سفح دمه. وأحيانًا تحدد مسبقًا مدة حكمه بعدد معين من 
السنينء فملك الجوكون. كما مر بناء لم يحكم إلا سبع سنوات. وطبقًا لتقاليد 
ال"بامبارا" فإن املك نفسه هو من يحدد فترة حكمه”*" فيُلف حول عنقه 
شريطٌ من القطن ليقوم رجلان بشد طرفيه كل فى الاتجاه المضاد بينما يقوم هو 
فى أثناء ذلكء. وقدر إمكانه. بالتقاط حبات حصى من قصعة ليشير ذلك إلى عدد 
سثواث كيه تيشيق يسن انقفتائها: إلا أن الأمر لا تعفر فن انقاذ هاذة فكاثره 
النفيسة من خلال التحديد ا مصطنع لحياته فشغفه بالبقاء على قيد الحياة 
الذى يمكن أن يتخذ أبعادًا خطيرة فى أثناء حكمه يتم تحجيمه ومنعه من البداية, 
فهو يعرف موعد موته قبل كثير من رعاياه ويضع داتمًا لحظة موته نصب 
عينيه. وهنا يكون هو - مقارنة بمن يحكمهم - قد أبدى خضوعًا تاماه فما أن 
يتسلم السلطة يكون قد تنازل عن البقاء حيّا تحت كل الظروف. إنه نوع من 
العهد يبرمه معهم., فالشرف الذى ناله يكون بمثابة عبء. فهو يعلن استعداده 
للتضحية بحياته بعد انقضاء مدة محددة. أما السباب والضرب الذى يخضع 
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لهما قبل توليه منصبه فهما بمثابة إعلان مسبق بما ينتظره فى نهاية المطاف. 
وكما ارتضى كل شىء فى تلك اللحظة فلا بد من أن يقنع بمصيره فيما بعد. فنهاية 
املك تكون قد حُددت مسيقا. وسواء هدده الناس بإمكانية مثل هذه النهاية. 
أو تم اعتبار ذلك نوعًا من الاحتفاء. فإن كتلة التحريض التى تكونت قبل توليه 
المنصبء ترغمه قسرًا على الإقرار بأنه لم يتقلد المنصب بإرادته الشخصية. ويروى 
عن ملك ال"يوروبا””*" أنه يُضرب فى البداية ضربًا مبرمًا فإن لم يتحمل الألم 
بنفس راضية فيتم استبعاده ليقع الاختيار على أقل الأمراء حظاء فيقبل مهمته 
فى صمت فهول يكن لديه أدنى نية فى ارتقاء العرش. ومشثل هذا الرجل يتم 
استدعاؤه لشساء معاملته رغم دهشته لذلك. ففى سيراليون كان يتم فى الماضى 
احضار الرجل مُثقلاً بالأغلال قبل إعلان توليه ليتم دهسه. ولنا أن نتأمل 
استعراض1111هطك 1211 لاختيار ملك الجابون فبين موت ملك وتولية آخر جديد 
تجو حائة هن" انفتلات القاكون !ايعان سبوة العافلة للعليك المكفاز سكل 
معنى الكلمة كما مر بنا سابقًاء وقد ينال سوء المعاملة من الضعفاء وممن بلا 
حماية. أما ال”موسيى" فى "واجاد دوجو" فيقومون بإطلاق سراح كل المجرمين من 
السجون بعد وفاة الملك ليكون القتل والنهب أمرًا مباحًاء فيأق كلّ ما شاء من 
أفعال. وكان أفراد العائلة ملك قبائل الأشانتى هم من يستفيدون من فترة 
الفوضى هذه. فكان يباح لهم قتل أى مواطن أو نهبه. وفى أوغندا يحاول الناس 
هناك فى البداية الحفاظ على سرية موت الملك. ثم. ربما بعد يومين. يتم إخماد 
النار المقدسة الموقدة على مدخل البوابة الملكية ليبدأ نواح عظيم وتقرع الطبول 
بإيقاع اللموت فيعرف أهل البلاد حينذاك ما حدث إلا أنه لا يسمح لأحد بذكر 
الموت فيقال فقط: "أخمدت النار المقدسة" لتتبع ذلك حالة عنيفة من الفوضى: 
فيحاول الناس نهب بعضهم البعض ولا يشعر بالأمان سوى الزعماء ممن لهم 
أتباع أشداء. أما الزعماء الأضعف فيواجهون خطر المموت على يد الزعاء الأقوى 
الذين يفعلون ما يشاءون فى أثناء فترة الفوضى القصيرة. وهكذا يتضح أن من 
يعانون فى مثل هذه الظروف هم الضعفاء والعاحزون. ويعود النظام مع ال ملك 
الجديد وهو يتصور كامئًا فى شخصه عن حق. أما مسألة الخلافة فلم تكن 
منظمة دومًا بوضوح على الإطلاق.» وحتى لو كانت هكذا فلم يكن أحد يلتزم 
بذلك إلا مُرغمًا. وهناك مفهومٌ عجيب عن الخلافة لدم ولايات "هيما"”*' وقد 
كان ل"أوبرج" رؤيةٌ خاصة فى تفسير ذلك فى دراسته الممتازة عن مملكة "أنكوله"(:14 
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فهناك أيضًا كان على الملك تجرع السم حاما لاحظ نساؤه والزعماء بوادر ضعف 
طرأت عليه. فعلى قوته كان الناس يعلقون الأهمية العظمى وهى ما كانت 
أيضًا عاملاً حاسمًا فى اختيار الخليفة. وكان حاكم "هيما" يهتم بأن يتولى خلافته 
واحد من أقوى أبناء ال ملك الكثيرين ولمم يكن حسم ذلك ليتم إلا من خلال 
القتال. وفى أثناء حرب الخلافة هذه. التى لا يمكن تفاديهاء لم تكن "أنكوله" 
تستطيع أن تبقى من دون ملك بشكل رسمى. فبعد انتهاء شعائر الحداد على 
الملك الراحل كان ينشب فى قريته قتالٌ بين رعاة بسطاء ليستدعى المنتصر للولاية 
ليكون ملكا هزليًا. أما الإخوة. أبناء الملك الشرعيون. فكانوا يشاهدون هذا 
الصراع. وبعد حسمه يقوم كل منهم بجمع أنصاره ليمضى فى طريق البحث عن 
"طبول الملك" فإذا التقى بعضهم البعض بالطريق تنشب حربٌ بينهم فيُقتل 
الأمير صاحب العدد الأقل من الأنصار أو يفر إلى بلد آخر. وكان مسموحًا 
باستخدام كل خدع القتال. فالأخ يحاول التجسس لمعرفة مكان أخيه ليتسلل 
إليه فى جنح الظلام ويهاجمه من حيث لا يحتسب. فيطعنه فى أثناء نومه أو 
يدس له السم فى طعامه. كما يُسخّْر لهذ الغرض وسائل السحر أو يستعين 
بمساعدة خارجية. وكانت الأم والآخت يقومان بحماية كل ابن باستخدام السحر 
ضد خصومه فى محاولة لحمايته من أرواح القتلى. أما الابن ذو الخطوة. الذى 
وقع اختيار املك السابق عليه. فيظل مختبئًا فى أثناء هذا الصراع. وقد تستمر 
حرب الخلافة لشهور, وفى أثناء هذه الفترة تسود البلاد حالةً من الفوضى. 
ويعتمد كل متنافس على حماية أهله له. فى أثناء ذلك يُسرّق الكثير من الماشية. 
وكان كل من يحمل ضغينة ضد آخر يستغل اضطراب أحوال البلاد لينتقم من 
عدوه اللهم إلا الزعماء الكبار الذين يقومون على حراسة حدود "أنكوله" فلا 
يشاركون فى هذه الحرب ويحاولون فى أثناء ذلك حماية البلاد من تسلل الأجانب 
إليها. وهكذا يُقتَل الأمير تلو الاخر أو يتم نفيه حتى لا بيقى سوى واحد فقط 
من بين المتحاربين. وهنا فقط يظهر الابن المقرب للملك السابق من مخبئه 
لينافس المنتصر من بين إخوته. أما الهدف الحقيقى للصراع فكان الحصول على 
طبول املك وهى التى لا تكون داتئمًا من نصيب الابن المقربء لكنه عادة ما 
يكون لديه أقوى السحرة ويقف أتباع كثيرون إلى جانبه. فإذا مات كل إخوته فإن 
الباقى على قيد الحياة ينسحب عائدًا إلى البلاط ومعه طبول ال ملك وأمه وأخته. 
أما الملك الهزلى فيُقتل ليتم إعلان المنتصر ملكًا. هكذا تكون شأفة المنافسين قد 
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استأصلت, أما الباقى على قيد الحياة. المنتتصرء فيعتبر الأقوىء ليتوجه كل شىء 
نحوه. وفى ولايات "هيما" الأخرى يُفترض ألا يختلف الأمر عن ذلكء. حيث تدور 
حروب الخلافة. ويسود المبدأ نفسه كقاعدة. فالناس لا يريدون سوى الباقى على 
قيد الحياة ملكاء وكان قتله لعدد كبير من الأعداء هو ما منحه القوى التى 
ينشدها الناس فيه. لكن الحرب لم تكن الوسيلة الوحيدة لشحن الملك بهذه 
القوى. فكانت هناك سبلٌ أخرى لدعم قوة الحاكم الجديد من خلال البقاء على 
قيد الحياة. ففى مملكة "كيتارا" الواقعة شمالى حدود "أنكوله" كانت الحربء 
بعد حسمهاء تخلص إلى شعيرة مدهشة فى أثناء تتويج املك الجديد. وهو ما 
عاشة البعحض الخودمرة نون تقول كلتك "كازتاها" فى الحاء 1871 ١فكتيوا‏ تقرية 
عن ذلك**". فمن بين الأمراء كان هناك من لم يشارك فى الصراع لحداثة سنهم. 
وقد كانوا أحياء حينما استأصل إخوتهم الكبار شأفة بعضهم البعض فلم يبق 
سوى المنتصر. وقد قام الزعيم الأكبر الذى مارس دورًا يشبه الوصى بإقناع أحد 
هؤلاء الأخوة الصغار بأنه هو الملك المختار وصدق على هذا كل الزعماء 
الحاضرين. لكن الصبى كان يعرف بما رُسم له فقال: "لا تخدعونء فأنا لست 
الملك وأنتم لا تبغون إلا قتلى". إلا أنه مم يكن أمامه سوى الطاعة ليوضع على 
العرش. وجاءه الزعماء بالهدايا مظهرين نحوه كل آيات الإجلال وجاء معهم 
"كارباجا" المنتتصر صاحب التتويج الحقيقى مرتديًا ثوب أمير بسيط مصطحبًا 
قر كعطية وكان أن ماله لوقي ”أبن يقيرق 5" قترة كارا اهلقن تيت نيا لمن 
يستحقهاء أى الملك". فاعتبر الوصى هذا الرد إهانةً له فضرب كارباجا بطرة على 
ذراعه ليخرج كارباجا مغاضبًا ويعود بمقاتليه فلما راأهم الوص قادمين قال 
للصبى: "أ كارباجاء فلنحاربه" أما الصبى فشاء الفرار ليقبض عليه الوصى 
ويقوده إلى القسم الخلفى من قاعة العرش ليخنقه هناك ويدفنه با مكان نفسه. 
فقد كان النزاع بين الوصى وبين الحاكم الجديد خدعة. وكان مصير املك الصبى 
محددًا سلفًاء فهو من يتم اختياره وقتله داتمًا فى أثناء طقس يسمونه "خدعة 
الموت". فالحرب كانت قد حسمت ومات جميع الخصوم. لكن كأن على ال ملك فى 
أثناء التتويج أن يبقى على قيد الحياة بعد الصبى الذى ىلم يكن سوى أخيه. 
لتدفن الضحية فى آخر قاعة هناك حيث كان العرش وطبول الملك الجديدة. كما 
كان للقوس أهميةٌ رمزية بمملكة كيتارا. وكان لا بد للقوس من أوتار جديدة 
فكان يتم اختيار رجل يرى أنه شرف له أن تؤخذ أوتار القوس من جسده 
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نفسه. وهو من يشرف على عملية استخراج الأوتار من جانبه الأمن. وسرعان 
مامموت متأثرً ثرا بتبعات ذلك ويذهب القوس مع أربعة سهام إلى الملك ليطلق 
كل منها فى اتجاه الجهات الأربعة الأصلية. وهو يقول فى أثناء ذلك: "إنى أرمى 
الأمم كبا ىق افو ولدى كل رمية يذكر اسم إحدى الأمم التى تسكن 
حبية فين الأريفة. ثم يبحث عن السهام لتعاد ويحتفظ بها. ويتكرر إطلاق 
السهام على الأمم من خلال الملك. أما امملكة الجارة الأقوى لكيتارا والتى كانت 
فى حرب متواصلة معها فكانت أوغندا. فإذا ما اعتلى الملك العرش كان يقال إنه: 
"أكل أوغندا" أو "إنه أكل الطبول"7*'. وكان امتلاك الطبول رمرًا للسلطة والمنصب. 
وكان هناك طبولٌ للملك وطبولٌ للزعماء وكل منصب كان معروقًا بإيقاع طبول 
خاص به. وفى أثناء طقوس التتويج كان الملك يقول: "أنا ملك أوغندا ولسوف 
أحيا عمرًا أطول من أجدادى لى أحكم الأمم وأقضى على حركات العصيان"04, 
أما أول واجبات الملك فكانت تتمثل فى إقامة الحداد على الملك الراحل. وفى نهاية 
فترة الحداد يأمر ا ملك بقرع الطبول. وفى يوم لاحق كان بمارس الصيد فيجىء 

إليه بغزال ثم يطلق سراحه ويكون على املك اصطياده. ثم يلقى القبرض على 
رجلين كانا يعبران الطريق صدفةً ليُخنق الأول ويمنح الاخر الحياة. وفى ال مساء 

نفسه يعتلى ال ملك عرش الملك السابق ويحلف اليمين بين يدى أحد الأشراف 
ليحمله رجلان قويان على الأكتاف ويطوفان به المخيم لى يبايعه الشعب ثم 
مثل أمام املك رجلان شدت عصابة على أعينهما فيحدث اطلك بأحدهما حرحًا 
بسيطًا بسهمه ويرسله كبش فدء إلى البلاد المعادية لكيتاراء أما الثانى فيطلق 
سراحه””'' ليعين مشرفًا على شئون البلاط الداخلية للملك وحاجبًا لنسائه. ويقاد 
هذا المشرف الجديد مع ثمانية من الأسرى إلى موضع الأضاحى. وهناك تعصب 
عيناه ليُقتّل فى وجوده سبعة من الأسرى بالمقامع ويسمح له برؤية موت الأسير 
الثامن. ويقال إن عمليات القتل هذه تمد الملك بالقوة وتمنح اللمشرف القوة 
والإخلاص. وبعد مرور سنتين أو ثلاث على حكم الملك يُعرض عليه شخصان مرةً 
أخر ى فيجرح الأول ويوهب الثانى الحياة. أما الأول فيّقكَل خارج القفص عند 
المدخل الرئيسى. وأما الآخر فيعين مساعدًا للمشرف لتكون أول مهامه هى حمل 
جثة القتيل وإلقائها بالنهر. وهؤلاء أيضًا يُقتلون فى سبيل قوة الملك الذى يقتل 
ليبين أنه تولى الحكم. وهو يقتل من حين لآخر ليبقى على قيد الحياة. فهو 
يكتسب قوة من خلال بقائه على قيد الحياة. وهناك عادةٌ لافتة. قد تكون 
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خاصة بأوغنداء تتمثل فى عرض الضحايا زوجًا زوجًا فيموت الأول ويُعفى عن 
الثانى فيكون الملك هنا قد مارس حمقًا مزدوجًا فى آن واحد. وهو حقٌّ خالص له 
فهو يستخلص القوة من أحدهما. إلا أن العفو عن الآخر فكان يعود عليه بالنفع 
أيضَاء فالأخير يكون قد رأى المصير الذى آل إليه الأول ليستمد هو نفسه القوة 
ببقائه على قيد الحياة. ولهذا يصير من عفى عنه خادمًا أكثر إخلاضًا للملك. 
ومما يثير الدهشة أن يموت ملك أوغتد! بعد كل هذه الممارسات وهو من 
ضحى البعض بحياته فى سبيله فى مناسبات أخرى. أما اكتسابه للقوة ببقائه على 
قيد الحياة فقد صار منظومة وطيدة من أجل التضحية بحياة البشر. إلا أنها 
منظومةً دينية تظل على حالها هذه مستقلة عن النزوات الشخصية لهذا الملك أو 
ذاك. وإضافةً إلى ذلك كانت هناك أهواء اللملك الشخصية التلقائية التى يكون هو 
المسئول عن خطورتها. أما الهيمنة المطلقة على الحياة والموت فكانت من سمات 
املك الأفريقى الرئيسة وهو ما كان يسبب ترويعًا هائلاً: "ها أنت (أتا)”', بين 
يديك سلطة الهيمنة على الحياة واللموت فاقتل من يقول إنه لا يخشاك". هذا 
هو نص صيغة توليه ملك "إيجارا" فهو يقتل من شاء من دون الإفصاح عن 
مبرر ذلكء. فتكفى رغبته وهو ليس مسئولاً عن ذلك أمام أحد ماء لكنه لا 
يسمح له فى حالاتٍ كثيرة سفح الدم بنفسه. إلا أن الجلاد الذى ينفذ أمره فى 
ذلك. فكان منصبًا لا غنى عنه فى البلاط. وسواء كان الرجل ال مكلف بمهمة الجلاد 
قد صار رئيسًا للوزراء.ء كما حدث فى داهومىء وسواء كان املك قد عين مئات 
جلادين على أنهم فئة من الموظفين. كما حدث لدى الأشانتى أو قصر عملية 
الإعدام على حالات عشوائية. فإن إصدار أحكام بالموت ظل داتمًا حقًا للملك لا 
ينازعه فيه أحد. فإن لمم يمارس هذا الحق لفترة طويلة أو لم يمارسه قط كان ذلك 
بمثابة التهديد للفزع الأساسى من سلطته فلا يخشاه أحد بعد ذلك. وينظر إليه 
الجميع باستهانة فقد كان يُنظر إلى الملك باعتباره أسدًا أو فهدًاء سواء اعتبر هو 
أحد هذه الحيوانات جِدًا له أو شاركه صفاته من دون أن يكون من نسلة 
المباشر. وطبيعته كأسد أو فهد كانت تعنى أن بمارس القتل مثل هذه الحيوانات, 
فممارسته للقتل كانت أمرًا صحيحًا ومناسبًا لأنه ولد بإرادة القتل هذه وعليه 
أن يشير الفزع الذى تشيره هذه الحيوانات. وكان ملك أوغندا يأكل وحده فلم 
يسمح لأحد بأن يراه فى أثناء تناوله لطعامه وكان منوطا بإحدى زوجاته إحضار 
الطعام له. وكان عليها أن تولى وجهها عنه فى أثناء تناوله الطعام "فالأسد يأكل 
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وحيدًا"””' هكذا قال الشعب. فإذا لم يستسغ الطعام أو أنه لم يحضر إليه 
بالسرعة الكافية كان يوت بال مخطئ ليمزقه برمحه. وإذا ما سعلت الخادمة فإنها 
كانت تعاقب بالموت. وهو يحتفظ بجواره داتمًا برمحين فإن دخل أحدهم 
مفاجنًا الملك فى أثناء تناول الطعام, فإنه يُقتل في الحال ليقول الشعب بعدها: 
"إن الأسد قتل هذا أو ذاك فى أثناء تناوله الطعام". أما بقايا طعامه فلا يسمح 
لأحد بمسها فقد كانت تقدم لكلابه المدللة. وكان ملك كيتارا يأكل من يد الطاهى 
الخاص به”*”". فكان هذا يأق بالطعام ليضع الشوكة فى اللحم ويخرج بقطعة 
منه ليضعها فى فم الملكء. ويكرر الطاهى ذلك أربع مرات. فإذا مست الشوكة 
ذات مرة أسنان الملك صدفة فإنه يعاقب بالموت. وكان ملك كيرا كل صباح بعد 
حلب البقر يجلس على العرش ليعقد مجلس القضاءء. وهو يطلب السكون 
ويغضب إذا تكلم أحد. وكان يقف بجواره خصى واضعًا على كتفه الأمن فراء 
أسذ يتدلى منه رأس الأسد ليخفى سيف الملك ذا النضلين الذى غُمد ف الفراء. 
فإن شاء املك تناول سيفه مد يده فيضعه الخصى بكفه ثم يردى الملك بهذا 
أحد رجال البلاط. وفيما عدا ذلك كان يطبق العدالة أمام باب قصره””". فيمضى 
بأرجاء المكان بصحبة خصى فإذالمم يناسبه ثىء ما مد يده ليوقع العقوبة 
بأحدهم. وإطاعة كل أوامره كان من الضرورة. والموت كان عقاب من لا يراعى 
ذلك. وهنا يتجلى الأمر فى أكثر صوره نقاءً وقدمًا مثله مثل حكم الأسد با موت 
على كل الحيوانات الضعيفة التى تعيش فى ظل تهديده الدائم. فأما الأعداء فلا 
سبيل أمامهم سوى توخى طريق الفرار من وجهه فى الحال. كما أنه يرسل 
رجاله إلى أى مكان يريده وما داموا على طاعته وهبهم هو الحياة. وفى حقيقة 
الأمر كان يظل داتمًا أسدًاء فإذا ما واتته الفرصة أو الرغبة ضرب ضربته. 
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لقد عثرناء لحسن.الحظء. على وصف واضح ا معام لشخصية سلطان دلهى 
هذاء وهو وصف أكثر دقةً مما اعتدنا عليه عن وصف لحكام الشرق. فقد 
عمل ببلاطه الرحالة العربى الشهير ابن بطوطة طيلة سبع سنوات. وهو من زار 
فى عصره العام الإسلامى كله من المغرب إلى الصين”*". وقد خلّف وصمًا حيًّا عن 
السلطان وعن شخصيته وعن بلاطه وأعمال حكومته. وقد تمتع ابن بطوطة 
طويلاً بكرم السلطانء لكنه داهمه فزع قاتل حينما حلت به نقمته. فكان أن 
قام فى البداية. كما جرى العرف. بمداهنته محاولاً النجاة من سخطه بسلوك 
مسلك الزاهد. "من بين الناس كافة كان أحب عمل لهذا الملك هو منح العطاياء 
وأحب عمل له هو سفح الدماء". وقد كان ابن بطوطة من القليلين الذين أدركوا 
بوضوح هذا الوجه المزدوج للسلطة. حسبما عايشه فى هذا البلاط. ومن أجل 
إثبات دقة تقريره ظهر برهانُ لا يممكن نقضه. فهناك تقرير آخر يمكن مقارنته 
به وكان تدوينه لا علاقه به. فقد عاش موظف كبير سبعة عشر عامًا ببلاط 
محمد. هو ضياء الدين برانىء وبعد فترة ليست طويلة بعد وفاة الحاكم قدم 
تأريخًا لعهده باللغة الفارسية. فاعثبر ذلك من أفضل الأعمال فى هذا المحجال9"". 
ومن بين الكثير وصلنا عن ذلك الأمر ثلاثة حوارات كان ال مؤرخ - فيما بعد- قد 
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أجراها مع السلطان نفسه. وهى تعبر على نحو دقيق للغاية عن رؤية هذا 
الحاكم تجاه راعاياه ونظام حكمه. والاستعراض التالى يرتكز على هذين ال مصدرين 
وقد أفاد من كليهما إفادةً عظيمة. وقد بلغ محمد طغلق أرفع مستويات 
الثقافة فى عصره واعثبرت رسائله بالفارسية والعربية نموذجًا لأناقة الأسلوب. 
وظلت موضع إعجاب لفترة طويلة بعد موته. ولم تكن بلاغته وأسلوبه يقلان 
غعن أشهر أساتذة هذا الفن فقد كان يمتلك الخيال ويتقن استخدام الرمزء وكان 
على معرفة واسعة بالشعر الفارسى وامتلك ذاكرة استثنائية. وحفظ عن ظهر 
قلب كثيراً من الأشعار كان غالبا ما يقتبس منها متذوقًا إياها كما كان مطلعًا 
جيدًا على باقى فنون الأدب الفارسى التى أسرته على نفس قدر علوم الإغريق 
من رياضة وفيزياء ومنطق وفلسفة. "وقد كان لتعصب الفلاسفة وعدم أطبالاة 
وقسوة القلب تأثير بالغ عليه". إلا أنه كان يتمتع أيضَا بنهم الطبيب إلى المعرفة, 
فقد كان يعالج بنفسه ال مرض إذا لفت نظره أعراض مرض غير مألوف. وم يكن 
أى عام أو أديب أو شاعر أو طبيب يستطيع الصمود أمامه فى جدل ما فى مجال 

تخصصه. كما كان يتسم بالورع فكان يتمسك بصرامة بتعاليم دينه فلم يذق 
طعم النيذ وكان يلزم رحال بلاطه باحترام مواقبت الصلاة. فإن أغفل أحدهم 
ذلك أنزل به أقضض العقاب. وكان يهتم كثيرا بالعدالة وم يكن يمهتم بالعسادات 
فحسية فل أبذنا بتعاليم الأخلاق الإسلامية وينتظر الشىء نفسه من الآخرين. 
وقد امتاز فى الحروب بالبسالة والميادأة. وقد 00 عمان نحو وعم إنجازاته 
العسكرية فى أثناء حكم أبيه والسابقين على حكم أبيه. نقيه كان أهرا سما أن 
نشير إلى طبيعته المتنوعة هذه. لأن كل ملامحه وأعماله التتى وجدها معاصروه 
غريبة وغير مفهومة كانت على نقيض حاد من تلك السمات البراقة التى احتفظ 
بها دومًاء وكانت موضع الإعجاب الشديد. فكيف كان يبدو بلاط هذا الأمير 
العادل صاحب الثقافة الرفيعة؟ فمن أجل الوصول إلى داخل القصر كان على اطرء 
اجتياز ثلاث بوابات. فأمام الأولى كان يقف الحراس بجوار ضاربى الدفوف وعازقى 
الناى» وعند وصول أمير أو شخصية مرموقة يقوم هؤلاء بالعزف على آلاتهم 
صائحين: "وصل فلان بن فلان. وصل فلان بن فلان". كما كانت هناك خارج 
البوابة الأولى أيضًا منصات يجلس عليها الكتاب. فإذا ما أصدر السلطان قررًا 
بإعدام رجلٍ ما فإنه كان يتم تنفيذ الحكم أمام بوابة القصر لتظل الجشث راقدة 
هناك ثلاثة أيام فإذا دنا أحدهم من القصر لقى داتمًا جثنًا أكوامًا جبالاً راقدة 
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هناك. وكان عمال نظافة الطرق والجلادون المنوط بهم حر الضحايا وقتلهم 
ينوءون بعملهم الشاق المتصل. وبين البوابة الثانية والثالثة كان هناك بهو 
لاستقبال عامة الشعب. وأمام البوابة الثالثة كان يجلس كتاب هذه البوابة 
ليحولوا دون مرور أحد لا يحمل إذنًّا خاضًا من السلطان. فإذا ما ظهر شخص 
معدن هنذه البؤانة مسجل الكاقي: "قلان :يمن .فلان حاء ق الساعة الأول" أو "ىق 
الساعة الثانية" حسبما اثفق. وبعد صلاة العشاء يتم تقديم تقرير للسلطان عن 
ذلك. أما من كان يتغيب عن القصر ثثلاثة أيام أو أكثر بعذر أ مسن :دون عدر 
فكان يحرم من الدخول من دون إذن مسبق من السلطان. فإن كان مريضًا أو 
تغيب لعذر آخر حاء إلى السلطان بهدية تناسب مكانته. وخلف هذه البوايعة 
كانت "قاعة النظارة" الخاصة بالملك أى "قاعة الألف سهم' وهى قاعة رحرة 
يعلوها سقف رائع من الخشب اللمحفور الملون. أما النظارة فكانت تقام عصرا 
وأحيانًا فى الصباح الباكرء فكان السلطان يجلس فوق عرشه أسفل مظلة مزينة 
فاردًا ساقيه واضعًا إحداها على الأخرىء وخلفه وسادة كبيرة واثنتان أخريان 
يرتكز عليهما بذراعيه على الجانبينء وأمامه يقف الوزير وخلفه الحجاب ثم 
الحاشية طبقًا لرتبتهم بالبلاط. وفى أثناء جلوس السلطان يصيح الحُجاب والحاشية 
عاليًا: "بسم الله!" ليقف مئة رجل يمينا ويسارًا مسلحين بدروع وسيوف وأقواس. 
أما باقى العاملين والأشراف فكانوا يصطفون على جانبى القاعة. ثم يجىء بستين 

جوادًا بزينتها ا لملكية لتصطف مينًا ويسارًا حتى يتسنى للسلطان رؤيتهاء ثم كن 
ذلك دخول خمسين فيلاً مزدانة بغطاء حريرى وقد اكتست أنيابها بالحديد. 
وهو ما يكون ذا أثر قوى عند قتل المجرمين» ويجلس على عنق كل فيل قائد 
حاملاً شيئًا كالبلطة الحديدية لردع الحيوان وقيادته. ويحمل كل فيل فوق ظهره 
هودجًا كبيرًا يتسع -حسب حجم الفيل- لعشرين أو أكثر من الجنود. وقد تم 
ترويض هذه الأفيال على تحية السلطان والركوع أمامه. وكل مرة تركع فيها 
الأفيال تصيح الحاشية بصوت عال: "بسم الله!” وهم يصطفون فى مجموعتين 
يسارًا ومينا خلف الأشخاص الواقفين, وقد حدد قمكان بعينه لكل من يدخلء» 
فما إن يصل إلى الحاشية وينحنى حتى يصيح هؤلاء: "بسم الله!" ويرفعون قوة 
هتافهم حسب مكانة الشخص المقصود الذى يعود إلى مكانه فلا يتجاوزه أبدًا. 
فإذا جاء أحد الهندوس الكفار من أجل المباركة فإن الحاشية كانوا يقولون له:. 
"غفر الله لك". وقد استعرض رحالة عربى على نحو واضح للغاية مشهد دخول 
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السلطان إلى عاصمته "فإذا ما عاد السلطان من إحدى رحلاته كانت الأفيال 
ا مظلات فوق ستة عشر منها وقد زَيّن بعضها بالديباج 
وبعضها بالجواهر وَأعنة سرادقات من الخشب ترتفع لعدة طوابق وعلق بها 
الحريرء وفى كل طابق حشدت مغنيات وراقصات وقد ارتدين ثيابًا رائعة مزدانة 
بالحلى. وؤضع بوسط كل سرادق وعاءٌ كبير من الجلد مليئًا بالعصائر. وكان يسمح 
لكل الأجانب وأهل البلاد باحتساء ذلك ويستقبلون فى الوقت نفسه بسعف 
وأغصان النخيل. أما الأرض بين السراقات فكانت مغطةة بالحرير لتمر فوقها 
خيول السلطان. أما جدران الطرق فكانت مغطاة بقماش من الحرير من بوابة 
المدينة حتى بوابة القصر. وكان يمضى أمامه الخدم والآفُ كثيرة من العبيد الذين 
يليهم العامة والجنود. وفى أثناء عودته ذات مرة إلى المدينة شاهدت فوق الأفيال 
مقاليع صغيرة تنثر قطع نقود من الذهب والفضة بين الناس منذ لحظة دخوله 
المدينة وحتى وصوله القصر. وكان محمد كريًا على نحو خاص مع الأجانب. 
وكانت عيناه تخبرانه على الفور بكل من يصل حدود مدن مملكته. أما رسله 
فكانوا مدربين على نحو مثالى. فالطريق الذى يجتازه المسافرون فى خمسين يومًا 
كان رسله يقطعونه فى خمسة أيام. وكانوا يتبدلون كل ثلث ميل. ولم تكن رسائله 
فقط هى التى تنقل هكذا فكانت فواكه نادرة تصل طازجة من خراسان إلى 
مائدة طعامه. أما مجرمو الولايات فكانوا يوضعون مقيدين على محفات يحملها 
الرسل على رءوسهم ليصلوا بنفس القدر من السرعة التى يصل بها إليه البريد 
والفاكهة. أما التقارير عن الأجانب على الحدود فكانت دقيقةً للغاية. فكانت 
تسجل بعناية وتفصيلاً 'مظهرهم وملسسهم وعدد امرافقين والعبيد والخدم 
والحيوانات ومسلكهم فى أثناء الوقوف أو السير أو الجلوس وكل ما يفعلون. وكان 
السلطان يعتنى بهذه التقارير على نحو دقيق. إلا أنه يكون علن الأجنبى الانتظار 
طويلاً على الحدود حتى يصل أمر السلطان بما إذا كان سيواصل السفر ومدى 
التشريف الذى سوف يلقاه. وفى النهاية فإن كل من هؤلاء يخضع للحكم عليه 
من خلال مسلكه الشخصى. فقد كان من الصعوبة بمكان معرفة شىء عن أصله 
أو عن أسرته فى بلاد الهند البعيدة. وقد كان محمد مهتمًا بالأجانب على نحو 
خاص للغاية فجعلهم حكامًا للولايات وأشراقًا. وكان أغلب رجاله عاملين ووزراء 
وقضاة من الأجانب. وكانوا جميعًا يحصلون على لقب "شريف" بقرار منه. وكان 
يدفع لهم مبالغ ضخمة لمعيشتهم ويكافتهم بمكافآت متعددة. ومن خلالهم ذاع 
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صيت كرمه فى سائر أنحاء العام. إلا أن صرامته كانت أكثر شهرةً. فكان يعاقب 
على كل فعل صغير وكبير بغض النظر عن مكانة الشخص سواء كانت علمية أو 
دينية أو رتبةً عالية. فكان يؤق إليه كل يوم بمنات الناس وقد قيدت أيديهم 
وأرجلهم فى الأغلال فيعدم بعضهم ويعذب الآخر ويضرب البعض الثالث. وكانت 
من عاداته الخاصة أن يُعرض عليه نزلاء السجن كلهم كل يوم فيما عدا يوم 
الجمعة فقد كان يوم راحتهم حيث اعتادوا الاغتسال والتمتع بالهدوء. وكانت 
أقسى شكوى ضد السلطان هى إرغامه سكان دلهى على مغادرة مدينتهم. فكان 
لديه. كما ظن هو.ء مبررٌ لعقابهم فقد اعتاد هؤلاء كتابة رسائل إليه بعنوان: "إلى 
سيد العام" لا يقرأها سواه شخصيًا ثم يلقون بها ليلاً فى قاعة النظارة. وعندما 
يكسر السلطان خاتم الرسائل لا يجد بها سوى سباب وإهانات. فقرر أن يجعل 
دلهى أطلالاً وبعد أن ابتاع كل مساكنهم ومنازلهم ودفع مقابل ذلك الثمن كاملاً 
أمرهم بالرحيل إلى "دولتاباد" التى قرر تأسيسها عاصمةً له. فلما امتنعوا أعلن 
من خلال المنادى الخاص به بأنه لا يجوز لأى إنسان الوجود بالمدينة بعد انقضاء 
ثلاثة أيام» فانصاع أغلب الناس للأمر إلا أن البعض اختبأوا بمنازلهم فأمر السلطان 
بالبحث ف المدينة عمن بقى فيهاء فعثر عبيده على رجلين بالطريق أحدهما 
صاحب عاهة والآخر أعمىء فقادوهما إليه. فأمر بإلقاء العاجز من خلال مقلاع, 
أما الأعمى فأمر بسحله حتى "دولتاباد" وكان ذلك رحلة تستغرق أربعين يوماء 
وفى الطريق كانت أشلاؤه قد تناثرت وم يصل منه إلى دولتاباد سوى ساق واحدة. 
وعقب ذلك غادر الجميع المدينة تاركين خلفهم الأثاث وما يملكون لتصير ال مدينة 
مهجورة تمامًا. هكذا كان الدمار شاملاً حتى إنه لم يبق قط أو كلب بجمبان المدينة, 
فى قصورها وضواحيها. وقد روى لى أحد الأشخاص الذين أثق بهم أن السلطان 
صعد ذات ليلة أعلى سطح قصره ونظر عبر دلهى فلم ير هناك أثرًا لنار أو 
فخان أذ ضوع فقالة"الآن اطهآن'قلبى وسكن عضون "عه ذلك كنت إل أهذل 
المدن الأخرى وأمرهم بالنزوح إلى دلهى ليعمروها ثانية. فكانت النتيجة هى 
دمار مدنهم. إلا أن دلهى نفسها ظلت خاوية بسبب حجمها الهائل فهى واحدةٌ 
من أكبر مدن العالم. وعلى هذه الحال وجدنا دلهى لدى وصولنا إليها خاوية لا 
يسكنها إلا نفرٌ قليل. وكان إحساس السلطان با مرارة تجاه راعاياه لمم ينشأ مبدئيًا 
نتيجة طول فترة حكمه. فمنذ بداية حكمه ساد بينه وبين رعيته توترٌ ظل 
يتنامى على مر السنينء. كما جاء قراره بإخلاء دلهى فى السنة الثانية من حكمه. 
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أماغدن الزسائل الى كاتتث ثلقى إلى قاعة التظارة قلا ينقى أمامنا سوق تخمية 
فحواها. إلا أن هناك ما يرجح أنها كانت تتعلق بأسلوب توليه الحكم. فقد لقى 
والد محمد طغلق شاه حتفه فى حادثة بعد أربع سنوات فقط من حكمه. وم 
يعرف إلا بعض الثقات سر ما حدث فى الواقع. فقد كان السلطان السابق قد عاد 
من حملة فطلب من ابنه إعداد سرادق لاستقباله. وخلال ثلاثة أيام كان قد تم 
إنجاز ذلك -كالعادة- من الخشب إلا أنه شيد على نحو يجعله ينهار إثر 
اصطدام بموضع بعينه. وعندما مضى السلطان مع ابنه الأصغر فى سرادق استأذنه 
محمد فى استعراض الأفيال فأذن له. فاقتيدت الأفيال بأسلوب جعلها تصطدم 
بالموضع الأكثر هشاشة ف ال مبنى الخشبىء فانهار السرادق ليدفن تحته السلطان 
وابنه المقرب. وقد أرجاً محمد أعمال النجدة لفترة طويلة حتى تجاوز الوقت 
المناسب. وفى النهاية عثر على كليهما ميتين. وقد زعم البعض أن السلطان الذى 
انحنى على ابنه كان ما زال يتنفس وعلى نحو ما فإنه قتل للمرة الثانية. فارتقى 
محمد العرش من دون أدنى مقاومة. إلا أنه لم يكن له سلطان على ألسنة الخبثاء 
فصار يُنظر إليه منذ البداية بعين الريبة على أنه قاتل أبيه. وقد بلغت سلطنة 
دلهى فى عهد محمد طغلق أقصى مدى لها فظلت لما يربو على مئتى عام حتى 
تم توحيد أجزاء كبيرة من الهند تحت حكم سلطان واحد فى عهد "أكبر". إلا أن 
محمد م يقنع قط بالولايات التى كانت تحت يده وقد تجاوزت العشرينء فقد 
شاء وضع العام ا مسكون كله تحت حكمه ودبر خططًا رائعة لخدمة أغراضه. 
وم يأتمن أيّا من مستشاريه أو أصدقائه على هذه المشاريع بل إنه احتفظ بها 
لنفسه كما ابتدعها هو بنفسه. وكان يرى فى كل ما يخطر بباله أمرًا حسنًا فلم 
يكن يشك فى قدراته. وكانت أهدافه تبدو له أمرًا بديهيًا والوسائط التى يستخدمها 
فى تحقيق ذلك كانت هى الوحيدة الصحيحة. وكانت أكثر مشاريع فتوحاته 
طموحًا هى الهجوم على خراسان والعراق والصين كذلك. ومن أجل الأولى كوّن 
عبشا من 370.000 فارس وقام برشوة المدن المهددة ممبالغ ضخمة:. إلا أن الهجوم 
م ينفذ ومات فى مهده بعد أن تفرق الجيش وتبددت الأموال هباءً. تلك التى 
كانت بمعايير محمد هائلة. أما الخطة الأخرىء أى فتح الصينء فكان ينبغى 
تنفيذها بعبور جبال الهيمالايا. فأرسل 100.000 فارس إلى أعلى الجبال فى سبيل 
إخضاع تلك الكتلة (الجماهير) الكثيفة مع شعبها العنيفء ولتأمين معابر إلى 
الصين. وقد قُضى على هذا الجيش فلم يبق منه سوى عشرة رجال عادوا إلى 
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دلهى فأمر السلطان الذى خاب رجاؤه بإعدامهم. وقد كان فتح العالم يحتاج إلى 
جيوش جرارة ويتطلب أموالاً أعظم. وقد كانت موارد محمد هائلة فكان يرد 
إليه من جميع الأنحاء خراج ملوك الهندوس الخاضعين له كما ورث عن أبيه من 
بين ما ورث مخزونًا من كتلة مصمتة من الذهب. إلا أنه سرعان ما وقع فى 
ورطة مالية فبحث -على طريقته- عن وسيلة ناجحة للخروج منها دفعة واحدة. 
وكان قد سمع عن أوراق الصين المالية فوضع خطةً تسمح له بشىء شبيه بذلك 
من النحاس. فأمر بسك كمية كبيرة من النقد النحاسى وحدد قيمتها بالفضة 
قسرًا. وأمر باستخدامها بدلاً من الذهب والفضة. فصار الناس يبيعون ويشترون 
حينئذ بالنحاس وكان نتيجة هذا القرار أن تحول بيت كل هندوسى إلى قطعة 
نقد. فقد قام هندوس الولايات المختلفة بأنفسهم بسك ملايين د 
النحاسية وبها صاروا يدفعون خراجيم وبها اشتروا خيولاً وشتى الأنواع من 
الأشياء الجميلة. فكان أن أثرى أفيواء وعمد قرى وإقطاعيون من خلال هذه 
النقود النحاسية. وسرعان ما انخفضت قيمة النقد الجديد على نحو حاد بينما 
ارتفعت قيمة النقد القديم إلى أربعة أو خمسة أضعاف قيمته السابقة. وهكذا 
لم يعد النحاس فى نهاية المطاف سوى حبات حص وصرر كل يحتفظ ببضاعته 
حتى ركدت التجارة بكل مكان. فلما رأى السلطان أثر قراره قام بإلغائه وهو 
ساخط سخطًا عظيمًا. وأعلن أن على كل من يحتفظ بنقود نحاسية أن يأق بها 
ليستبدل بها العملة القدهمة. فأخرج الناس نحاسهم من كل ركن كانوا ألقوه به 
بكل احتقار وجاءو بالالاف إلى الخزانة حيث حصلوا مقابل ذلك على ذهب 
وفضة. وكان أن تراكمت حبال من نقود النحاس فى طغلق آباد لتفقد الخزانة 
مبالغ ضخمة ليشتد الاحتياج إلى اللمال. فلما رأى السلطان ما فقده من ثروته من 
جراء سك النقود النحاسية زاد من اعتماده على ما فى يد رعيته. فكانت الوسيلة 
الأخرى للحصول على ال مال هى فرض الضرائب التى كانت ارتفعت للغاية بسبب 
أفعاله. فصار تحصيلها يتم بقسوة بلا اكتراث لأى اعتبار. فتحول الفلاحون إلى 
شحاذينء. وصار من يملك شيئًا من بين الهندوس يغادر بلده ليشق طريقه إلى 
الأدغال لينضم إلى المتمردين الذين كانت قواتهم., كبيرةً وصغيرة. منتشرةٌ فى كل 
مكان. كما صارت الأرض قفرا وصار ال محصول يتراجع باطراد ما أدى إلى مجاعة 
بالبلدان المنتجة للحبوب. فلما انقطع المطر لفترة طويلة عمت المجاعة البلاد 
واستمرت لعدة سنوات فتشتت شمل العائلات وم يعد لدى مدن كاملة ما 
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تأكله وفُضى على آلاف البشر. وقد كانت هذه المجاعة هى التى حسمت الوجهة 
الحقيقية لمصير ال مملكة فازدادت حركات التمرد لتنفصل الولاية تلو الأخرى عن 
دلهى. وصار محمد ينتقل من مكان إلى آخر ليخمد حركات العصيان. وازداد 
طغيانه فجرّف الارض تمامًا وقام بمحاصرة الأدغال التى هرب إليها المتمردون, 
وأخذ يقتل كل من يقبض عليه رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً. واتخذت الرهبة منه 
منحنى متطرفًا إلى حد أن خضع له كل إنسان كان يراه فى أى مكانء إن لم يكن قد 
هرب قبل ذلك. لكنه لا يكاد يحقق الأمن فى مكان حتى ينفجر التمرد بطرف 
آخر من أطراف البلاد. أما الحكام الذين كانوا ينفصلون عنه فإنه كان يأمر 
بسلخ جلودهم وحشوهم بالتبن ويرسل بهذه الدمى المريعة إلى أرجاء البلاد 
لينشر الفزع فيها. ولم يشعر محمد بتأنيب الضمير على ما ارتكبه فقد كان مؤمنًا 
بصحة ما يفعله. وكانت الحوارات التى أجراها مع ضياء الدين البراى عن ذلك 
مسهبةً إلى حد يؤدى بنا إلى اقتباس بعض الشىء منها. فقد قال السلطان لبرانى: 
ها أنت ترى كم الثورات التى تنشب وإفى غير راض عن ذلك رغم أن الناس 
سيقولون إن كل هذه ترجع إلى صرامتى المفرطة. لكنى لن أتراجع عن أحكام 
الإعدام بسبب هذه الادعاءات أو تلك الثورات. ولقد قرأت أنت الكثير من 
المراجع التاريخية» فهل رأيت ملوكًا يصدرون أحكامًا بالإعدام بالشبهة؟ 

وقد توصل برانى إلى فتوى إسلامية عليا ترى عقوبة اموت واجبة فى سبع 
حالات. أما يتجاوز ذلك فيؤدى إلى قلاقل وعصيان ويلحق الضرر بالبلاد. والسبع 
حالات هى: -1 الارتداد عن الدين -2 قتل النفس -3 زنا رجل محصن بزوجة 
آخر -4 التآمر على الحاكم -5 قيادة ثورة -6 التحالف مع أعداء الحاكم ونقل 
الأخبار إليهم -7 شق عصا الطاعة بما يلحق الضرر بالدولة. وهى أحكامٌ لا 
تسرى على غيرها من حالات عدم الطاعة. وكان الرسول قد ذكر بنفسه ثلاثا 
من هذه الجرائم وهى: الارتداد عن الدين وقتل ال مسلم والزنا بامرأة متزوجة, 
أما عقوبة الأربع الأخرى فكانت بالأحرى أمرًا سياسيًا. إلا أن الفتوى كما يرى 
برانى قد أكدت أيضًا على أن يقوم الملك بتعيين الوزراء الذين يرتقون بعدها 
مرتبة "الأشراف" العليا وتسلم إليهم مقاليد حكم ال مملكة. وتكون مهمة هؤلاء 
الوزراء هى مراعاة سلامة القوانين والحفاظ على البلاد فى إطار نظام قويم, حتى 
ينأى الملك بنفسه عن أن تلطخ يداه بدماء أى إنسان. وكان أن عقب على ذلك 
فقال: إن العقوبات المتقرحة آنذاك كانت تساير أحوال الدنيا في الماضى. أما 


6 [الجماهير والسلطة 


اليوم فيوجد بشيرٌ أكثر سوءًا وعنادًا وأنا أعقابهم بمجرد الشبهة أو الظن بنياتهم 
فى التمرد أو الخيانة وإنى أعاقب أدنى أفعال العصيان باللموت ولسوف أواصل ذلك 
حتى يفرغ أجلى أو يسلك الناس مسلك الأدب ويدعون التمرد والعصيان ولست 
أملك مثل هذا الوزير الذى يضع قواعد تحول بينى وبين سفح الدماء. وإنى 
لأعاقب الناس لأنهم صاروا فجأة أعداكى وخصومى ورغم أنى وزعت عليهم ثروات 
عريضة لم يبدوا ودّا نحوى أو دانوا لى بالولاءء وإنى عليمٌ بتوجهاتهم وأرى أنهم غير 
راضين ويناصبوننى العداء. 

وفى حوار تالٍ لذلك يأسف السلطان أنه لم يقتل الجميع قبل ذلكء. هؤلاء 
الذين تمردوا فأثاروا المتاعب. وذات مرة أخرىء كان قد فقد للتو واحدة من 
أهم مدنه. التى كان قد هدد سكان دلهى بإرغامهم على الانتقال إليهاء كان قد 
استدعى برانى وسأله عن العلاج الناجع الذى عالج به الملوك السابقون مثل 
هذه الأحوالء فمملكته عليلة ولم يجد معها أية وسيلة» فأجابه برانى بأن الملوك 
الذين أدركوا أنهم فقدوا ثقة شعوبهم وصاروا موضعًا للنفور العام, أقدموا على 
التنحى وتركوا الحكم لأحد أبنائهم الأكثر جدارة واتجه آخرون إلى الصيد والمتعة 
وتركوا إدارة شؤون البلاد للوزراء والعاملين. فإذا ارتضى الشعب ذلك وم يكن الملك 
مريضًا بالانتقام صار فى الإمكان أن تتعافى الدولة من مرضها على هذا النحو. أما 
أعظم شرور السياسة وأعظمها وأكثرها خشية هى الشعور العام بالنفور وافتقاد 
الثقة بين طبقات الشعب. إلا أن السلطان لمم يدع بالكاد فرصة لبرانى ليغير وجهته 
بنصائحه الشجاعة التى تكاد تكون سافرة. فإذا ما أفلح فى تنظيم أمور دولته 
على النحو الذى يتمناه فى هذه الحالة فقط سوف يعهد بالحكم إلى ثلاثة رجال 
بعينهم ليمضى إلى الحج بمكة: "لكننى الآن حانق على رعيتى وهم غاضبون على, 
وهم يعرفون مشاعرى كما أعرف أنا مشاعرهم.: وكل سبيل أحاول أن أسلكه يظل 
من دون أثر. أما دواق للمتمردين والعصاة والغاضبين فهو السيف. فأنا أقرر 
عقوبة الإعدام وأستخدام السيف ى أداوى بالداء. فكلما اشتدت مقاومة الناس 
اإبعة عفان لمن 

وكانك كنة حبركات القنيرة والقلاقئن الى هيؤت مملكقيه قبد اثيرت غبلى 
مشاعر السلطان فبدأ يؤنب نفسه. ليس لأكوام الجثث أمام قصره والمنتشرة فى 
كل الولايات وال ممدن التى زارهاء وإنما بالأحرى لشرعية حكمه. فقد كان. كما اتضح 


الجماهير والسلطة | 527 


بشكل كافء رجلاً ورعًا محبًّا للعدالة وقد شاء الوصول بمنصبه الملى إلى أقصى 
درجات العقاب الدينية التى يسمح بها الإسلام. ففى القرون الماضية كان خلفاء 
بنى العباسء حكام بغداد. يُعتبرون ال مرجعية المختصة. إلا أن دولتهم دالت. ففى 
العام 1258 كان المغول قد استولوا على بغداد وقتل آخر الخلفاء. 

أما محمد طغلق الذى اعتلى العرش عام 5 واستيقظ ضميره نحو العام 
0 عندما بدأت ولاياته تنفصل عنه الواحدة تلو الأخرى فقد صعبت عليه 
معرفة من هو صاحب الحق فى تقلد الحكم. فتوخى البحث مخلصًاء فصار يسأل 
بدقة كل الرحالة القادمين إلى بلاطه من بلاد المسلمين الغربية حتى خلص فى 
النهاية إلى نتيجة أن الخليفة الل مصرى هو "البابا" الذى ينشده. فبدأ مشاوارات 
معه. فراح مبعثون وجاءوا. وفى رسائله إلى الخليفة سمح لنفسه بإطلاق مداهنات 
كانت متطرفة إلى حد لم يجرؤ معه ال مؤرخ برانى أن يكررهاء وهو الذى كان 
مضطرًا إلى اعتياد بعض مثل هذه الأمور. أما رسول الخليفة الذى كان يأق إليه 
فكان محمد يخرج للقياه عند بوابة المدينة بصحبة كبار الأشراف وعلماء الدين. 
ليصحبه بعد ذلك لمسافة ما حافى القدمين. وقد قام محو اسمه من النقود 
ئ بصع مكانه اسم الخليفة. وفى أيام الجمعة وصلواتها كان يذكر اسم الخليفة. 
إلا أن محمد م يكن راضيًا عن ذلك فكل الملوك السابقين الذين لم يعترف بهم 
الخليفة كان يمنع ذكر أسمائهم من الصلاة ويعلن أن حكمهم باطل بأثر رجعى. 
وقد كتب هو اسم الخليفة فوق مبنى عال وم يسمح بوجود اسم آخر بجواره. 
وق شهادة احتفائية وبعد توافد عدة بعثات من مصر لسنوات عديدة تم 
تعيين محمد نائبًا للخليفة على الهند. وقد سبب هذا المرسوم لمحمد سعادةً 
جعلته يأمر شعراء بلاطه أن يسجلوا ذلك شعرًاء لكنه ظل على حالة تزداد 
حدة مع ازدياد إخفاقاته وم يستطع الخلاص من شخصية القاتل. وبعد مرور 
ستة وعشرين عامًا على حكمه مات بحمى أصابته فى أثناء حملة تأديبية. هكذا 
يعتبر محمد الصورة الأكثر نقاء لصاحب سلطة مصاب بجنون العظمة. وقد 
صارت حياته الغريبة بمثابة مادة دراسة خاصة للأوروبيين. فقد كان كل شثىء فيه 
لافنا للانتباه. فال مرء يراه على نحو أفضل لوعو سياق طبيعته الصارم. وهو 
التذى تأثر وجدانه بكتل عديدة: جيشه وأمواله وحجثثه والبلاط الذى ارتبطت 
عاصمته به. وقد تعامل معها بلا انقطاع. فكانت إحداها تكبر على حساب 
الأخرى. وبانهيار جيشه الضخم نضب معين ثروته وقد أرسل مدينةً كاملة إلى 
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ا منفى وبقى هوف هذه المدينة العالمية فجأة وحيدًا قانعًا. ومن أعلى سطح 
قصره شاهد المدينة الكبيرة خاويةً ليستمتع تمامًًا بحظ الباقى على قيد الحياة. 
ومهما كانت أعماله إلا أنه عرف كيف يحتفظ بكتلةٍ خاصة به فلقد تمسك 
فى كل الأحوال بالقتل وكان هناك مشهد من كوم الحثث مائلة أمام قصره. امنا 
استعراضه اليومى للسجناء بوصفهم مرشحين للإعدام فكان يرى فى ذلك تروته 
النفيسة التى تفوق قيمتها أى ثروة أخرى. وعبر ستة وعشرين عامًا من حكمه 
كانت أكوام الجشث قد انتشر ت فى كل ولايات مملكته. كما حجاءه المدد من 
خلال الأوبئة والمجاعات. لكنه سخط لعجزه عن تفادى انقطاع الخراج إلا أن 
اطراد عدد ضحايا المستمر كان يوطد رباطة حعاقية. ومن 5-5 تأمين قوه ة أوامره 
فى حالة من التركيز المطلق المتمثلة فى أحكام الإعدام بحت لنفسشة غن أعائ 
مرجعية. وقد دافع مؤرخون هنود محدثون عن محمد طغلقء فالسلطة ثم تفتقر 
قط إلى مداحينء فالمؤرخون ال مهووسون مهنيًا بالسلطة اعتادوا كل شىء مع مرور 
الزمن الذى يستطيعون كخبراء الاختباء خلفه بسهولة: أو يتذرعون ب"الضرورة" 
التى يشكلونها بأيديهم كيفما شاءوا””". إن مثل هذه ال معالجات نراها فى حالات 
هى أقرب لنا من حالة محمد طغلق. وقد هفيدتا فى اتقناء ذلنك أن سب أفعال 
السلطة إلى شخص واحد فقطء لا يحمل هذه الأفعال نحو العام إلا فى أوهامه. 
لعسين الضظا: 
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حالة شريبر 
الجزء الأول 


تعتبر "خواطر "شريبر" - رئيس مجلس شيوخ "درسدن" السابق- وثيقة لم 
نكن نطمح إلى أكثر منها ثراءً وعطاءً. فقد كان الرجل مثقفًا وعقلانيًاء كما علمته 
مهنته الصياغة الواضحة. وهو من أمضى سبع سنواتٍ بالمصحة كمريض بجنون 
العظمة حين قرر تدوين كافة تفاصيل ما بدا للعام نظامًا مجنونًا. فصارت 
"خواطر مريض أعصاب" كتابًا كاملاً*”". وقد آمن شريبر بصحة وأهمية دينه 
الذى ابذعنة فب» حت أنه أصننة كتابًا عنه بعد رفع الحجر عنه. أما الوسائط 
اللغوية التى استخدمها فكأنها خُلقَّت من أجل عرض أنماط فكرية على هذا 
النحو الخاص للغاية. وقد عبر من خلال ذلك عن الكثير. إلى حد كشف كل 
العناصر الأساسية. فهو يحسن الحديث. ولأنه لم يكن. لحسن الحظء شاعرًا فقد 
تشيني لا متابعة كل معالجاته من دون الوقوع فى أسره. وقد شئت إبراز بعض 
الفقرات اللافتة فى طريقته ما دام ذلك متيسرًا. وقد بدالى أن هذه المعالجة 
تحملنا إلى أقرب موضع من طبيعة جنون العظمة. فإذا ما تناول آخرون الأمر 
نفسه بالبحث فتوصلوا إلى نتائج أخرى كان هذا برهانًا على ثراء هذه "الخواطر". 
أما بيانه الذى يطالعنا به شريبر فيتجالى على نحو أكثر وضوحًا حين يقصره على 
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ما تبدى له فقطء فعند البداية تقريبًا قال: "إننى لست سوى إنسان وبذلك 
أكون قد التزمت حدود ال معرفة الإنسانية . وم يتطرق إليه شك فى أنه قد اقترب 
للغاية من الحقيقة أكثر من البشر الآخرين كافة. ثم ينتقل على الفور إلى 
الأبدية. وفكرة الأبدية تصبغ كتابه كله فهى تعنى له أكثر مما تعنى للإنسان 
العادى. فيو حب نيزن ره قاشع لعوال قينا وناك . أما حساباته 
الزمنية فيضعها فى إطار حقب مديدة. فتجاربه التى مر بها تمتد عبر قرونٍ من 
الزمن. وهى تبدو ليه كان كل ليلة واحدة امتدت إلى مئات السنين إلى حد د تمكُن 
هذا الإطار الزمنى من احتواء أكثر التطورات عمقتا 3 القتعرية البشرية كلها 
والأرض والنظام. أما معرفته بالفضاء الخارجى فلم تكن أقل من معرفته بالأئدية. 
وقد تأثر على نحو خاص ببعض الكواكب والنجوم مثل كاسيوبيا وفيجا وكابيلا 
والثرياء وهو يذكرها كأنها محطات ترام على الناصية التالية.: فنننها كان يعرف 
ماما بعدها الحقيقى عن الأرضء فهو مطلعٌ على علم الفلكء فهولم يشأ رؤية 
العام مصغرا لكنه. #غنان النقسض من ذلك» كان لقد انجحذب إلى أجرام الفضاء 

لأنها بعيدة إلى هذا الحد. ولقد أغراه حجم الفضاء ء الهائل فشاء أن يتخذ لنفسه 
هذا اللعد. وأن يمتد هو فوقه كله. إلا أنه 0 يتولد لدينا الانطباع بأن الأمر هنا 
كط جنا ١‏ ل وول هر قه | كولاه مو الامو سس إل امالك يدف 
فيه نفسه ويثبت جدراته. فالمهم هنا هو وضعه هذا الذى لا يكتفى بحجم أو 
أبدية. أما نظام الكون فهو يعتبره الوا الأسحني» فهو يرفعه فوق الإله. فإذا 
حاول الإله معارضة هذا النظام فإنه سبواجه صعانًا. وغالبًًا ما يتحدث شريبر 
فين هينه الانسناق كاه حسبيه العام. وهو ينشغل بنظام الكواكب كما ينشغل 
الاآخرون بأفراد أسرتهم. وهو يتمنى أن يحتويه هذا النظام: وأن يستقر فيه. أما 
بات واستمرار أوضاع النحوه م على حالها التى عرفناها بها من آلاف السنين فقد 
يكون هو ما جذبه إليها على نحو خاصء وأن موضعًا بينها سيكون كأنه موقع 
للأبدية. وهذا الشعور بالموقع من له أههمة جوهرية. فالأمر يدور دائها حول 
الدفاع عن موقع مصطنع وتأمتةه: وهو الحال نفسه لدى صاحب السلطة. وهو 
ما تفرضه عليه طبيعة السلطة. فالشعور الذاق الذى يحس به نحو موقعه لا 
يختلف عن موقع المصاب بالجنون بالعظمة. فمن يكون بوسعه ذلك فإنه 
مركا قو نا لقدوة بووعانق عن لنسيه القام: أما شريبر الذى شعر بتهديد 
متعدد فإنه تشبث بالنجوم لأن الأحنداث.ق كل الأسنؤال اتهيرئ ق الكون: خيما 
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سنترى. ومن أجل إدراك هذه ال مخاطر فلا بد من أن نذكر بعض أحوال ساكنى 
عالممه. فشربر يرى أن الروح الإنسانية تسيطر عليها أعصاب الحسد. وما دام 
الإنسان عاش يكون حسدًا وروحًا فى أن واحد. إلا أنه إذا مات فإن الأعصاب 
تبقى كروح. فالإله هو دائما عصتث ولبحين جسدًاء فهو إذن على صلة قربى 
بالروح الإنسانية لكنه يفوقها إلى مالا نهاية لأن أعصاب الإله أبدية وغير محدودة 
العدد. . وتتمتع أعصاب الإله بخاصية التحول إلى أشعة, أى أشعة الشمس والنجوم 
على سبيل المثال. وار لسع الجا ا 0 
نحو مباشرء فبعد الخلق تراجع عنه. وظل بعد ذلك فى الغالب بعيدًا. فإنه لا 
ا للإله على الإطلاق أن يفرط ف الاقتراب من البشر لأن لأعصاب الأحياء قوة 
جذب على نحو لا يكون بوسعه الخلاص منهاء فيصير مهدّدا فى وحجوده ذاته. لذا 
بأحند حذره داتمًا من الأحياء. فإذا ما حدث ذات مرة ة أن سمح لنفسه بالاقتران 
بفعل صلاة متبتلة أو من خلال شاعرٍ ما فإنه ينسحب على أسرع وجه قبل 
فوات الأوان. إن علاقة منتظمة بين الإله وأرواح البشر لا توجد إلا بعد الموت» 
فالإله سطع الدنو من الحشث من دون مخاطرة. وذلك من أحجل جذب 
أعصابهم من أجسادهم إليه وبعثهم فى حياة سماوية جديدة. ومن أجل هذا 
الغرض فلا بد من تطهير أعصاب البشر أولاً, فالإله لا عه إلا لأعصاب بشرية 
نقية لأن مصيرها أن تنضم إليه بذاته لتصير فى النهاية أجزاءً من ذاته ك"أفنية 
سماوية أمامية" وقد كان لا بد من تفسيرٍ لذلك. وهو مام يستطع شريبر كذلك 
وصفه تفصيلاً. فإذا ما نفذت الأرواح من خلال هذه العملية لترتفع إلى السماء 
فإنها تنسى تدريجيًا كيف كانت هى على الأرض. وإن كانت لا تصل جميعها إلى 
ذلك بنفس القدر من السرعة. فأناسٌ ذوو شأن.» مثل جوته وبيسمارك. يحتفظون 
بوعيهم الذاق رما مئات السنين لكن لا أحدًاء حتى الأعظم من بينهم, » يستطيع 
ذلك للأبد لآأن مسار جعي الأرواح فى النهاية أن تندمج مع أدواع أخرى لتصعد فى 
وحدات أرقى وأن تشعر بأنها ليست سوى أجزاء من الإله أى "أفنية أمامية 
للسماء إن اندماج الأرواح قْ كتلة يعتبر هنا أعظم النعم كافة. ولنا أن نتأمل 
بعض ملامح الفكر الملسيحى. فالملائكة والقديسون كلهم متلاحمون معًا مثل 
السحبء التى تكون أحيانًا سحي حقيقية نتعرف فيها على رءوس بجوار بعضها 
البتعض إذا ما دققنا النظر. إن هذا التصور مألوف إلى حد أنه لا أحد ينكر معناه 
على الإطلاق» وهو يعبر عن أن النعمة لا توجد بالقرب من الإله فحسب إنما فى 
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تلاحم وجود جمعى لأنداد. ومع الوصف: : "أفنية السماء الأمامية" يكون قد 
حرت امحاولة لتكوين تماسك كتلة الأرواح البارة هذه على نحو أكثر تلاحمّاء 
فهى قد صعدت حقًا فى وحدات أكثر سهمواء فالالة لا متدرك الكثير عن البشر 
الأحباء. ففى الفصول اللاحقة من "الخواطر" يتهم شريبر الإله مرارًا بعدم القدرة 
على فهم البشر الأحياء. وهذا بمثابة الحكم على فعاليته الفكرية على نحو 
صحيح. . فهو يتحدث عن العماء ء الإلهى الناتج عن عدم معرفة الإله بطبيعة 
السشر فهو قد اعتاد على التعامل مع الحشثء. ويحذر الأقتراب هن الأحياء. إن 
الحب الإلهى الأندى لا يكون إلا ممواجهة الخلق ككل. فالإله ليس هو هذا الكائن 
الكامل المطلق كما تصفه معظم الأديان» وإلا ما كان استسلم لإغراء المؤامرة ضد 
النشر الأبرياء. وكان هذا هو الأساس الحقيقى لمرض شريبر لأنه ظيرا صدع 
مفاحجئ ف "البيان الرائع ' للعام: على حد وصفه. فقد واجه ملكوت الإله اه 
عسيرة ارتبطت بالمصير الشخصى لشربر. ل "قتل 
الروح" . وقد كان شريبر ذات يوم مريضًا ووضع حينذاك تحت رعاية المعالج 
النفسى بروفيسور "فلكسيج" من ليبزج. وبعد عام كان المعالج قد سمح له 
بالخروج عن أنه قد تعافى فاستطاع استئناف ممارسة عمله. وكان شريبر حينذاك 
ممتنًا للغاية لصنيع المعالج النفسى وممتنًا على نحو أعظم لزوجته الى كانت 
تكاد مغرمةً بالبروفيسور فلكسيج الذى رد إليها زوجها ولهذا ظلت صورته على 
طاولة عملها لسنوات. وقد عاش شريبر حينذاك مع زوحته ثمانية أعوام سعيدة 
وثرية للغاية بالعمل. وقد كان لديه الفرصة طوال هذا الوقفت أن يطالع مرارًا 

صورة فلكسيج الذى انشغل بها يقينا للغاية من دون سبب واضح. لأنه عندما 
اهييت ثانية بالمرض وكان أمرًا طبيعيًا أن يعود إلى فلكسيج. الذى أثنت جدارته 
قبل ذلك اتضح له أن شخصية المعالج النفسى قد نمت فى ذهن شريبر إلى أبعاد 
خطرة تماما. وربمما كان شرييرء الذى كان قاضنًاء قد امتلك شيئًا من التسلط 
فانتقل ذلك سرًا إلى المعالج حتى إنه صار رهن سلصطته. فصار حينذاك ممقته لأنه 
أصبح رهن سلطته مرةً أخرىء ما ولد لديه عقيدة أن فلكسيج مارس س عليه 
"عملية قتل الروح”” أو "سرقة الروح". أما تصور إمكانية السيطرة على روح آخرٍ ‏ 
فهو تصورٌ موغلٌ فى القدم ومنتشرٌ فى كل مكان. فعلى هذا النحو يستولى المرء 
لنفسه على القوة الروحية للضحية: أو يجعل لنفسه حياة أطول. وبدافع الطموح 
وحب السيطرة قام فلكسيج بتدبير موامرة مع الإله الذى حاول فلكسيج إقناعه 
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بأن الأمر لن يمكن أن يتوقف على روح من يُدْعَس شريير. وقد يرجع هذا إلى 
خصومة قديمة بين عائلتى فلكسيج وشربر. فقد يكون قد تولد فجأةً لدى أحد 
أفراد أسرة ة فلكسيج شعورٌ بأن أحد أفراد عائلة شريبر قد سبقه إلى تقلد منصب 
رفيع, لذلك قام بتدبير مؤامرة مع عناصر من ملكوت الإله من أجل قطع 
الطريق على تقلد أفراد عائلة شريبر المنصب الرفيع الذى يفضى إلى صلة أقرب 

مع الإله. وكان من هذه المهن مهنة "طبيب أعصاب" . فمن خلال أهمية 
الأعصاب كمادة خاصة يتكون الإله منهاء ككل الأرواح الأخرى, اتضح مدى السلطة 
التى يحصل عليها طبيب الأعصابء فكانت النتيجة أن لا أحد من عائلة شريير 
صار طبيبًا للأعصابء. وهى اطهنة التى آلت إلى أفراد عائلة فلكسيج. فصار 
السييل ممهدا أمام امتآأمرين لسرقة الأرواح: وصار شريبر تحت سلطة قاتل 
روحه. وربما كان من المفيد هنا أن نشير إلى أهمية امؤامرات بالنسبة مصاب 
بجنون العظمة. فالمكائد والمؤامرات على. جدول حياته اليومية, فيكون على يقن 
من اصطدامه بكل ما هو شبيه بذلك ولو من بعيد. فاللضات نفتون الحظيية 
يشعر أنه "'محاصر" ولن يكتفى عدوه الرئيسى مهاجمته وحيداء فهو داتمًا ما 
يشير ضده حزمة بغيضة ليطلقها عليه فى الوقت المناسب. ويظل أعضاء الحزمة فى 
مبدأ الأمر مختبئين, ٠‏ وهم بوسعهم أن يكونوا بكل مكانء. وهم يتظاهرون بشىء 
من البراءة وحسن الطوية, كأنهم لا يعرفون بمن هم يتربصون. إلا أن قوة الأرواح 
النافذة للمصاب بجنون العظمة تستطيع كشفهم, فحيثما يضع يده يستطيع 
التقاط واحد من أولئك اطمتأمرين. فهذه الحزمة تكون هناك دائماء حتى لوم 
تعلن عن نيتهاء فعقيدتها لا تتغير. فإن هزمها العدو مرةً فإنها تبقى على حالها 
كلابًا مستسلمةً له بإخلا صء فيستطيع هو العبث بها كيفما شاء. فهو يقبض 
على أفرادها بحيل خبيثة على مسافة بعيدة تيفودهم مايوافق هواه. وهو 
يؤثر انتقاءهم سان يكونوا مت لون :د كل النواحى وأن ممتلكوا قدرة فائقة فى 
النفاذ إلى ال مستهدف. فإذا ما كانت هذه المكاكئد ضد شريبر قد تم تدبيرهاء 
فكيف دارت الحرب ضده فى الواقيع: وما هى الخطوات التى اتخذوها لتحقيق 
هدفهم؟ فقد كان هوأهم وأقرب هدفء وإن مم يكن هدفهم الوحيد. الذى 
تمسكوا به لسنوات طويلة, “عدو تذمين عله جل كان لا ومين جدلله أحفيق عن 
أن يُدْفَعِ بمرض أعصابه إلى حدٌ يبدو معه أنه لن يتعافى أبدًا. فها الذى مكن أن 
يصيب رجلاً بهذه الروح إصابةً أكثر عمقًا؟ فقد بدأ مرضه بأرق أليم وذهب كل 
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ما فعله ضد ذلك أدراج الرياح. وقد رأى شريبر أن النية قد توافرت منذ البداية 
لاعاقته عن النوم والوصول به إلى انهيار وعيه. أما الوسيلة ا مستخدمة فى ذلك 
فكانت أن يُسْلّط عليه عددٌ لا حصر له من الأشعة التى صدرت ف البداية عن 
بروفيسور فلكسيج. لتبدأ بعدها كذلك أرواح ال موق الذين لم يخضعوا لعملية 
التنقية. أى أنها كانت "أرواخًًا تحت الاختبار" كما دعاها شريبر. فبدأ اهتمامها به 
يتزايد حتى نفذت كأشعة إلى داخله. كما شارك الإله نفسه فى هذا العمل. وقد 
أخذت كل هذه الأرواح فى الحديث إليه. لكن على نحو لا يسمعه الآخرون. فقد 
كان ذلك كصلاة يتلوها المرء داخله صامثًا من دون أن ينطق بكلمات هذه 
الصلاة. أما الفارق الدقيق الوحيد فكان أن تلاوة مثل هذه الصلاة مرتبطة 
بالإرادة الشخصية, وأما الأشعة المفروضة عليه من الخارج فكانت تنطق بما 
شاءت. "بوسعى ذكر أسماء مئات بل آلافٍ من الأسماء التى تعاملت معى. كل 
هذه الأرواح كانت تحادثنى كأصواتء كل منها على حدة. دون معرفة بوجود 
الآخرين. أما الاضطراب المزمن الذى نشأ عن ذلك فى رأسى فبوسع الجميع تصوره. 
وعقب ازدياد توترى ازدادت قوة الجذبء فشعرت بعدد كبير من أرواح الموق 
تنجذب نحوى حتى تتساقط على رأسى أو داخل جسدى. وقد انتتهى الحدث إلى 
عدد كبير من نوبات ظهور تلك الأرواح. وهى على نحو ما رجالٌ صغار أى 
شخوصٍ ضئيلة صغيرة لا يتجاوز حجمها بضع مليمترات قضت وقثًّا قصررًا على 
رأسى لتختفى بعد ذلك تماما. وفى حالات كثيرة للغاية كان لكي أن نجوم أو 
كواكب كانت قد انطلقت منها أو علقت بينها. وقد كانت هناك ليال تتساقط 
فيها الأرواح فوق رأسى كرجالٍ صغار بالمئاتء إن م يكونوا بالآلاف. في أثناء ذلك 
كنت أحذر دائما من الاقتراب لأننى فى كل ار بعد الأحداث السابقة. كنت 
أشعر بقوة جذب أعصانى المتثامية بلا حدء: بينما كانت الأرواح تحتفظ و 
حذبها الخطرة داتهًا على نحو لا يصدق على الإطلاق. وفى لغة الأرواح كيت 
(المطلع على الأرواح) أى إنسان يستطيع رؤية الأرواح والتواصل مع الأرواح أومء مع 
أرواح موق. وق الواقع فإنه عفد نقأة العام م يكن قد ظهرت بالفعل غالة مثل 
حالتى بأن نهنا ا ماقد صار على صلة مستمرة ليس فقط مع الأرواح أو أرواح 
اطوق» كل على حدة.ء وإنما مع الأرواح كاف حتى مع الإله ا مهيمن . 

إن غزارة هذه الأحداث واضحةٌ بالنسبة لشربرء فالفضاء الخارجى مسكون 
بأرواح موق حتى أقصى النجومء وهى لديها جميعًا أماكن خاصة بهاء سكنوها . 
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على سطح هذا أو ذاك النجم. وفجأة يصير هو محورها من خلال مرضه. ورغم 
تحذيراته كانت تتقدم نحوه بعد أن صارت جاذبيته لا تقاوم. وقد نقول إنه قد 
جمعها ككتلة حوله. وما كان الأمر - كما يؤكد هو - يدور حول الأرواح كافةً فقد 
مثلت هى أكبر كتلة ممكنة على الإطلاق. لكين اللموم يكو سيط إل عبد نهنا 
ظليت مجتمعة عوله ككثلة: مثل "شعب" حول "زعيمه". بل كان على النقيض 
من ذلك فقد حدث لها "فى العا “ا قم ينه الشعوب امطلتفة حول زعيمها 
"تدريجيًا" على مدار سنوات. فقد صار حجمها يتضاءل على نحو دائم فما كادت 
تصل إليه حتى تضاءلت على أسرع وجه. فصار حجمها إلى مليمترات قليلة. وقد 
برزت الصلة الحقيقية بينها وبينه فى أكثر وجوهها إقناعًاء فقد نفذت بالمعنى 
الحرى هى إليه لتختفى هناك تمامًا. فقد كان أثره عليها مدمرًا. فقد جذبها 
وجعلها صغيرة ليلتهمها. وكل ما كانت هى عليه كان ممثابة الفائدة لجسده. إلا 
أنها م قات لفعل الخير من أجله. فقيل كانيت نواياها بالفعل عدوانية. فهى 
السك مبدتيًا من أجل اضطراب عقله لتقضى عليه بذلكء. لكنه كان قادرًا على 
مجابهة هذا الخطر تحديدًا. والآن بعدما عرف كيف يقيدها لم يكن زهوه 
بجاذبيته بالقليل. وهو كان سيبدو للوهلة الأولى فى إطار جنونه كشخصية من 
عصور غابرة ساذها الإيمان بالأرواح حينما كانت أرواح ال موق تئز كالخفافيش 
حول آذان الأحياء. وقد بدا الأمر كأنه يممارس مهمة المطلع على عواطم الأرواح 
بدقة متناهية. كما يعرف كيف يتواصل معها ويسخرها لخدمة كل الأغراض 
الإنسانية الممكنة. وقد آشثر تعريف نفسه كذلك ب"المطلع" على الأرواح. إلا أن 
سلطة الكاهن مم تصل قط إلى ما وصلت إليه سلطة شريبر, فالكاهن يحمل 
أحيانًا الروح داخله إلا أنها لا تتحلل هناك. فهى تحتفظ دوما بوجودها ال مستقل. 
وقد تم الاتفاق بأن عليه أن يطلقها ثانيةً يومّا ماء ولكنها فى المقابل تنفذ إلى 
حرس اا تر يا وو انوي أما وهمه المتنكر فى رداء 
متقادم طفهوم العام والذى يشترط وجود الأرواح: لهو فى الواقع نموذج دقيق 
للسلطة السياسية التى تقترب من الكتلة لتتكون فيها. وكل محاولة لتحليل 
مفهوم للسلطة ستؤ ستؤدى إلى خلل فى وضوح نظرية شريبرء التى تضم كل عناصر 
العلاقات الواقعية: أى الجاذبية القوية والمتحفظة المؤثرة على الأقراد الذين 
يتجمعون فى شكل كتلة. وعقيدتهم المريبة» وترويضهم باختزال حجمهم ليندمجوا 
في صاحب السلطة الذى يمثل السلطة السياسية فى شخصه وجسده. وهو ما 
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يحتاجه لتجديد حجمه الضخم على هذا النحو بلا توقف. وتأق فى النهاية نقطة 
أخيرة ومهمةٌ للغاية لم نذكرها حتى الآن وهى الشعور بالكارثية المرتبط بخطر 
تهديد نظام العام المستمد من تلك الجاذبية الشخصية ال مطردة بسرعة وعلى 
نحو غير متوقع. وقد توافرت فى "الخواطر”" شهادات كافية عن هذا الشعور. 
ففى رؤى شريبر عن زوال العام شىء جدير بالملاحظة: وهنا ينبغى أن نقدم أولاً 
موضعًا ارتبط على نحو مباشر مع قوة جاذبيته للأرواح. فالأرواح ا متساقطة 
عليه من النجوم بكثافة هى التى تضع أجساد العام الناشئة عنها فى مواجهة 
الخطر. فيبدو أن النجوم التى تنشأ على وجه خاص بكثافة عن هذه الأرواح 
عندما تنجو هذه بعدد كبير لتصل إلى شريبر تكون قد تحللت. "فتصل الأخبار 
السيئة من كل الأرجاءء بأن حتى هذا النجم أو ذاك أو هذا الكوكب أو ذاك يكون 
قد اضطر إلى الاستسلام» فقريبًا سيعلن عن غرق كوكب الزهرة بالفيضانء وقريبًا 
لا بد من أن يكون النظام الشمسى كله قد تم إخضاعه. وقريبًا لا بد من أن 
الكاسيوبيا - أى النظام الشمسى- سينكمش كله إلى شمس واحدة. وقريبًا لن 
يكون هناك سوى الثريا التى ربمما يمكن إنقاذها". لمم يكن قلق شريبر حول بقاء 
جسد العام إلا أحد عناصر مزاجه الكارق. أما الأمر الأكثر أهميةً فكان حقيقة 
أخرى كان مرضه قد بدأ بهاء وهى لا ترتبط بأرواح ال موق التى كان هو على 
اتصال ل دائم بها -كما نعرف الآن- وإنما ترتبط بالبشر حوله. تمؤدسم يعد ليم 
وجودٌ على الإطلاق» بعد أن تم القضاء يي يا وكان شريبر يعتقد أنه 
الإنسان الحقيقى الوحيد الباقىء أما الأشكال الإنسانية التى كان لا يزال يراها 
فهم طبيبه وحراس ال مصحة أو عدد من ال مرضى على سبيل المثال. فكان يعتبرهم 
مجرد هالات» فلقد كانوا رجالاً تم خلقهم بشكلٍ عابر من أجل تضليله فحسب 
حتى يصاب بالاضطرابء. فكانوا يبدون له ظلاً أو صورًا ليتلاشوا مرة أخرى. فلم 
يأخذهم هو بالطبع على محمل الجد. فقد كان قد قضى على البشر الحقيقيين 
جميعًاء أما الوحيد الذى ظل حيًّا فكان هوء وهذه الحقيقة يُؤْحَى بها إليه فى 
رؤى منفردة. ولم تحل محل أراء مناقضة. بل إنه ظل لسنواتٍ طويلة مؤمنًا بها 
إِيمانًا راسخًا وقد صبغ عقيدته الشخصية هذه بكل رؤاه عن زوال العامم. وكان 
يعتبر أنه من ال ممكن أن مصحة فلكسيج كلهاء وربمما معها مدينة ليبزج. قد تم 
رفعها من الأرض ونُقلّت إلى مكان آخر بجسد العال. فكانت الأصوات التى 
تحادثه تسأله أحيانًا إن كانت ليبزج لا تزال موجودة. وقد قادته إحدى رؤاه إلى 
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مصعدٍ على عمق بعيد فى الأرضء فعايش ف أثناء ذلك كل العصور الجيولوجية, 
حتى وجد نفسه فى غابة فحم حجرى. وبعد مغادرته المصعد لفترة ماء صار 
يتجول فيما يشبه المدافنء فمر بالمواضع التى رقد بها سكان ليبزج وكذلك قبر 
زوجته نفسهاء ويجب أن نشير هنا إلى أن زوجته كانت لا تزال على قيد الحياة 
وزارته مرارًا بالمصحة. وقد تخيل شريبر صورًا مختلفة عما آلت إليه نهاية 
البشرية. فقد اعتقد بانخفاض حرارة الشمس بعد ابتعادها كثيرًا عن الأرض ما 
سبب ظهور جليد شامل. واعتقد بحدوث زلازل» فقد بلغه أن زلزلاً قويًا فى 
لشبونة كان ذا صلة بحالة أحد المطلعين على النجومء كانت حالته مشابهةً تحال 
فوون: أننا خبر ظهور ساحر فى العالم الحديث؛ هو البروفيسور فلكسيج. واختفاء 
قرفو الفاعيق وهنو التخصضة الشهيرة فقد أشاع الرعب والفزع بين البشر 
وقوض دوعيل الدين. وقد انتشرت حالة عصية وساد انحلال أخلاقى عام 
وانتشر ت أوبئة مدمرة للبشرية. وقد ذكر منها الجذام والطاعون اللذين م يعد 
الناس يعرفونهما بالكاد. وقد لحظ ظهور أعراض الطاعون على جسده نفسه 
وقد اتخذت أشكلاً مختلفة. فكان منها الطاعون الأزرق والبنى والأسود. لكن فى 
أناء:ها كان قنه:قكى عنان السشر مين سراة هذه الأويقة كان قرنيى تقنه قن 
تعافى من خلال أشعةٍ خيرة. وهنا يكون علينا أن نميز بين نوعين مختلفين من 
الأشعة وهما الضارة والبارة. اما الأولى فقد شحنت بسموم الجثث أو شىءٍ آخر 
من مادة عفنء وهى تحمل بذرة أمراض إلى داخل الجسد. أما الأشعة البارة أو 
النقية فهى تعالج التّف الذى سبته الأخرى. وم يتولد لدينا الانطباع بأن هذه 
الكوارث قد حلت بالبشر على غير إرادة شريبر. بل على النقيض من ذلكء فقد 

أبدى ارتياحًا لإحساسه بأن الأعمال العدائية التى تعرض لها من قبل بروفيسور 
فلكسيج قد أدت إلى هذه التبعات الرهيبة. فقد عوقبت البشرية كلها واستؤصلت 
شأفتها لأنه كان هناك من سمح لنفسه بأن يقف ضده. وهو فقط من سوف 
تحميه الأشعة البارة ضد آثار الأوبئة. فقد بقى شريير وحده على قيد الحياة 
لائنه هبق نفس شاء ذلنكة فيو يرييد أنسكون الوحعين ف ساعة سوق #اسعة 
وساحة اللموق هذه تضم كل البشر الآخرين. وفى هذا لا يثبت أنه مصابٌ بجنون 
العظمة فحسب بل إن ذلك هو التوجه الأعمق لكل صاحب سلطة (مثالى) فهو 
آخر من يبقى على قيد الحياة. فصاحب السلطة يرسل الآخرين إلى الموت لينقذ 
نفسه من الموتء فهو يبعده عن نفسه. وهو لا يبالى بمموت الآخرين فقطء بل 
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إن كل شىءٍ يدفعه إلى القتل الجماعى. وهو يلجأ إلى هذا الأسلوب المتطرف خاصة 
إذا ما صارت سيادته على الأحياء محل نزاع. فما إن يشعر بالتهديد فإنه لا يمكن 
الحد من شغفه برؤية الجميع موق أمام عينيه من خلال رؤية ذهنية. لكن 
ينهض هناك اعتراضُ على أن مفهوم شريبر السياسى هذا ليس فى محله. فرؤاه 
المنذرة بالموت هى ذات طبيعة دينية. فهو لا يتطلع إلى حق السيادة على الأحياء. 
لأن سلطة المطلع على الأحياء مختلفةً فى جوهرها. ولما كان وهمه يرتبط بتصور 
أن كل البشر موق وقتلى فإنه ليس بوسع أحد أن ينسب إليه اهتمامًا بسلطة 
دنيوية. لكن سرعان ما يثبت بطلان هذا الاعتراضء فلسوف نعثر لدى شريبر على 
نظام سياسى سبعث فينا الاعجاب الشدنك: لكن: فيل استعراض ذلك سيكون من 
المفيد أن نتناول شيئًا من مفهومه عن السيادة الإلهية. فكما يرى هو كان الإله 
هومن "حدد قاعدة التوجه كلها للسياسه المتبعة ضدى...'". " لقد كان يمقدور 
الإله طوال الوقت القضاء على إنسان يزعجه بإرسال مرض قاتل أو صاعقة... 

وماإن يا صدام بين مصالح الإله وبين فرادى من البشرء أو مجموعات بشرية. 
ربما تصل إلى كل سكان كوكب ماء خلا مسن أن ايتضيرك ذافع الحفاظ على 
النفس داخل الإله كما يحدث لأى كائن حىء ولنتذكر "سدوم وعمورة...'". فمن 
ا مستيعد 5 يحرم الإله أى انسان فرد من قدر البركة الذى يستحقه لأن كل تكاثر 
ل"أفنية السماء الأمامية" لا يخدم إلا زيادة قوة الإله الخاصة ودعم قوى حداشره 
ضد الأخطار المتنامية الناشئة عن الاقتراب من البشرية. واصطدام مصالح الإله 
مع فرادى البشر لا مكن أن يتحقق مطلقًا من جراء المسلك البشرى المطابق 
لنظام العالم. فإن كان قد حدث فى حالته توافق مثل هذه المصالح فسيكون ذلك 
حالةً فريدة فى تاريخ العالم لن تتكرر أبدَاء فهو يتحدث عن إعادة نشر السيادة 
المطلقة على السماءء. عن "الرابطة المتوحدة لر 2 فلكسيج مع أجزاء الإله" التى 
ارتدت عليه حدتها العدوانية: والتى أحدثت تغيرًً فى العلاقات بين الأطراف. قد 
حافظت على وجودها حتى يومنا هذا. وهو يذكر "القوى العملاقة الخاصة 
بهيمنة الإله" والمقاومة ا مستحيلة من جانبه هو وعبر عن اعتقاده بأن "صلاحيات 
سلطة البروفيسور فلكسيج. كمدير لإحدى محافظات الإله. لا بد من أن تكون 
قد امتدت إلى أمريكا". وييدو أنها امتدت إلى إنجلترا كما ذكر طبيب أعصاب 
بفييناء كان فيما يبدو المدير المزعوم لمصالح الإله بإحدى محافظات الإله الأخرى, 
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وتدعى "أجزاء الإقليم السلوفاقى" بالنمسا. وقد نشب صراءٌ بينه وبين البروفيسور 
فلكسيح حول الهيمدة. 

من هذه الاقتباسات امتناثرة التى اقتقطفت من "الخواطر" تنتج صورةٌ 
واضحة للغاية عن الإله. فسيدو أنه ليس صاحب سلطة. ومملكته تتكون من 
محافظات وأنصار. ومصالح الإله كما وصفت بإيجاز ز وحسم تتعلق بزيادة 
سلطته. وهنذا فلس غورة تجو السيت أنه لن يحرم أى إنسان من نصيبه الذى 
يستحقه من نعماته. . أما البشر المزعجون فهو يقصيهم عن طريقه. ولا مكن 
إنكار أن هذا الإله يقبع كعنكبوتٍ فى عش سياسته. ومن هنالا تكون هناك 
المسافة بعيدةً عن سياسة شريبر الخاصة. وقد ينبغى علينا أن نتكهن بأن نشأته 
كائنت مقاطضة نياكسة: حيث ساد التراث البروتستانتى القديم., فصار ينظر إلى 
كل الممارسات العقائدية الكاثوليكية بعين الريبة. وكانت أولى مقولاته عن الألمان 
قد ارتتبطت بالحرب الظافرة بين عامى 0 9و187/1. فقد تلقى إشارات أكيدة 
عن أن الشتاء القارس لفصل 1870 و1871 كان أمرًا قرره الإله ليوجه الانتصار 
الحربى إلى الجانب الأطانى. والإله يشعر بضعف ما نحو لغة الألمان. ففى أثناء 
مرحلة "التثبيت الإهانى" تعلمت الأراوح اللغة الأماسية التى يتحدث الإله نفسه 
بهاء وهى شىءٌ من الأمانية القدممة الرصينة. إلا أن هذا لا يعنى أن النعمة كانت 
مقصورة على الأمشان فقط. لكن. على نحو ماء كان الأنمان فى عصر اك د اق 
أى عصر الإصلاح أو منذ الهجرة الشعبية. قد صاروا شعب الله المختار الذى 
آثر الإله أن يستخدم لختهم. وعبير التاريخ كان شعب الله المختار هى الشعوب 
البارعة الملتزمة بالأخلاقء وهى حسب ترتيبهاء بدايةً من اليهود القدامى ثم 
الفرس القدامى وفيما بعد اليونان - الرومانء وفى الختام الأ مان. وقد تعرض هذا 
الشعب الألمانى بالطبع للمخاطر. 

وكان أولها الأعمال غير المشروعة للكاثوليكء ولنتذكر المئات أو الآلاف. من 
الأسماء التى استطاع ذكرها.ء كلها كانت أرواحًا على اتصال به كأشعة, 588 
كلها قد تحدنت ت إليه. وكان الكثيرون من حاملى هذه الأسماء يضعون المصلحة 
الدينية فى المقام الأول» فقد حمل كثيرون للغاية أشيماء كاثوليكية ممن كانوا 
يتوقعون تفوقًا للكاثوليك» خاصة كثالكة ساكسن ولييزج. ومن بين هؤلاء القس 
(56.) من ليسزج ٠‏ ورابطة "14 كاثوليك بلييزج' '(ربماكانت رابطة كاثوليكية). 


0 |[الجماهير والسلطة 


والأن اليسوعى (5.) بمدينة درسدن. وكلّ من الكاردنيال رامبولا وجاليمبرق وكاساق 
والبابا نفسه. وأخيرا عدد غفيرٌ من الرهبان والراهبات. وفى أثناء مناسبة بعينها 
دخل مئتان وأربعون من الرهمان البنديكيت بقيادة اعد الأباء "كأرواح إلى 5 
ليلقوا نهايتهم هناك". وكان من بين الأرواح كذلك طييب أعصاب من فيينا وقد 
عمد كيهودى وسلوفائى الأصلء وقد قياء ان يحول أطانيا َك سلوفاكيا من خلال 
شريبر. وفى الوقت نفسه يؤسس للسيادة اليهودية. والكاثوليكية. كما نرى هناء 
قد تم عرضها على نحو تام للغاية. فلم يكن هناك فقط المؤمنون البسطاء 
الذين اجتمعوا فى رابطة مريبة: إنما كذلكء كانت كل الرتب الكنسية ممثلة. وقد 
ذكر أبٌ يسوعى وهو ما أدى إلى كل المخاطر المرتبطة باسم اليسوعيين. وكأصحاب 
أعلى سلطة بالكنيسة ظهر ثلاثة من الكرادلة بأسماء ذات صبغة إيطالية» والبابا 
نمه كباطيرت أينا أكواء هن الرهيانبوالراهباق رسفن الت اذى فائن 
فيه شريبر كان غاضًا بهم مثل الحشرات. وفى رؤية» لم أتعرض لهاء كان شريبر 
قد رأى كيف صار جناح النساء بمستشفى الأعصاب الجامعى إلى دير راهبات. 
وغرةٌ أخرى كيف تم تأقده كفقصورة كاتوليكية :وق القترق» فحت سقف اللضهة 
حلست أخواتٌ رحيمات. أما الأكثر إثارة للعجب فكان موكب المئتين والأربعين 
بقيادة أحد الآباء. وليس هناك شكلٌ للأستعراض يقارن بال موكب الكاثوليكى, 
فمجموعة الرهبان المغلقة تمثل بلورة الكتلة لجميع الكاثوليك المؤمنين. ومشهد 
الموكب يثير فى المشاهدين إيمانهم المستتر الخاص فيشعرون فجأةً بالرغبة فى 
الأنضمام إلى مؤخرة الموكب. وهكذا يكون الموكب قد تكاثر بالجميع الذين مر 
بهم. فهو يجب ألا ينتهى. وقد قضى شريبر رمزيًا على الكاثوليكية عندما ابتلع 
هذا الموكب. ومن الفترة ا مبكرة امشيرة مرضه التى وصفها شريبر بالفترة المكقدسة. 

برزت على نحو خاص مرحلة من أربعة عشر يومًا ذات أثر عميق. وهى مرحلة 
المحكمة الإلهية الأولى. ويدور أمر المحكمة الإلهية الأولى حول سلسلة من الرؤى 
متعاقبةً ليل نهار: قائمةً على "فكرة عامة مشتركة" سيت هي د الك 3 
جوهرها على السياسة والوعى بالرسالة التبشيرية» وإن تفاقمت على نحوٍ دعوى. 

ومن خلال الصراع بين بروفيسور فلكسيج وشربر طرأت أرقة عطيرة هددت 
وحجود ممالك الإله. ولهذا كان لن 0 للشعب الألمانى. خاضة أماننا الإنجيلية. 

بالزعامة كشعب مختار. وكانت كواكب أخرى ستهدد لوم يرتفع شعار "الكفاح" 

من أجل الشعب الأ مانى. والذى 5 جدارته على الدوام. وشعار "الكفاح" هذا 


الجماهير والسلطة | 541 


كان ينبغى أن يجسده شريبر نفسه. أى شخصية أخرى دالة عليه. وتحت ضغط 
الأصوات ذكر أسماء بعض الرجال الأفذاذ الذين بدوا مؤهلين بحمل شعار 
"الكفاح" لقيادة مثل هذه المعركة. وكان توغل الكاثوليكية واليهودية والسلافية 
أحد الأفكار الأساسية للمحكمة الإلهية الأولى. كما تأثر ببعض التصورات الناتحة 
عن هجرة الأرواح التى ستخرج منه فى ا مستقبل. "وقد خُطّْط أن يكون لى أدواذ 
متتالية... كدور ربيب يسوعى فى أوسج ودور عمدة فى كلاتاو. ودور فتاة من 
الإلزاس كان عليها الدفاع عن شرفها ضد ضابط فرنسى منتصرء وفى الختام دور 
أمير منغولى. وقد اعتقدت أن كل هذه النبوءات ترتبط معرفة الصورة الكاملة 
الناتجة عن بقية الرؤى. أما تقرير أننى سأصير فى المستقبل ربيًا يسوعيًا وعمدةٌ 
لكاتالاو. وفتاةً من الإلزاس على الحالة المذكورة سابقًاء فقد اعتبرته نبوءة 
بخضوع البروتستانتية والشعب الأطانى للكاثوليكية فى صراعهما مع الجيران الرومان 
والسلاف. أما الفرصة المتاحة أمامى فى أن أصير أمير منغوليًا فقد بدت لى كإشارة 
إلى حتمية اللجوء إلى الشعوب غير الآرية. بعد أن أشتت ثبتت كل الشعوب الآرية عدم 
جدارتها بأن تكون دعائم لممالك الإله". أما 0 المقدسة فقد حددها شريير 

بالعام 1894. فقد كان ينزع إلى التحديد الدقيق للزمان وال مكان. كما حدد تاريخًا 
دقيقًا طرحلة المحكمة الإلهية الأولى. وبعد ست سنوات. أى فى العام 1900, عندما 
كان هوسه قد اتسم بالحكمة والأتزان» اتجه إلى تأليف "خواطره". وفى العام 1903 
تم نشرها ككتاب. ولن يكون بوسعنا إنكار أن نظامه السيامى قد حقق نجاحًا 
ما بعد بضع عشراتٍ من السنين. بعد أن تمت صياغته. على نحو أكثر فظاظة 
وأقل تحضراء ليصبح عقيدة شعب كبير. فقد أدى تحث قيادة أمير منغوى إلى 
احتلال القارة الأوروبية. وكاد يفرض سيادته على العاطء فقد تم تحقيق مزاعم 
ترح بد سيد وي جاءوا بعده. لكن حقيقة تطابق النظامين الجلية 
سوف تَسْتَخدم كمبرر لنشأة الكثير من الظواهر اممائلة لحالة جنون عظمة 
واحدة. فقد كان تودار هابا شان القرن الذى عاش فيه فى بعض الأمور. فلم 
تكن فكرة إحتلال كواكب مأهولة فكرةً قائمة حينذاك. ولم يكن قد خطر بباله 
فى أثناء ذلك فكرة الشعب المختارء لكنه أدرك - بطريقته الشخصية - أن الكاثوليك 
واليهود والسلاف كتلّ معادية, وهو ما سيظهر فيما بعد. لكنه لم يرفع شعار 
"الكفاح" وم يكره أولئك لمجرد وجودهم. فقد كان التوجه الملح للنمو قد ولد 
معهم ككتل. وليس هناك من يملك رؤيةً حادة لسمات الكتلة أكثر من المصاب 


الى 
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بجنون العظمة أو صاحب السلطة. وهو ما ينتج عنه الشىء نفسه. كما يجب أن 
نقر بذلك الآنء لأن كلمة "هو" تعبر عن كلا الشخصين. فقد انشغل بالكتلة التى 
يريد إيجادها أو فرض سيادته عليها. وهاتان لهما فى كل مكان الملامح البسيطة 
نفسها. ومن الجدير بال ملاحظة هو كيفية تحديد شريبر لأشكال وجوده المستقبلى. 
فييق الحخمنسة: الدسة عددهم, #كان الشكل الأول فشكل اذى امسين انتما هنة 
الشخصية غير السياسية. أما الثلاثة التالون فقد وضعوه فى قلب المناصب الأكثر 
نزاعًاء فقد تسلل إلى اليسوعيين كربيب لهم. وصار عمدة مدينة فى بوهيمرفالد 
حيث دار صراع بين الألمان والسلافء وكفتاة أمانية حاول أن ينصر الإلزاس فى 
مواجهة ضابط فرنسى منتصرء وكان شرف جسدها أقرب إلى الشرف العرقى من 
حاءوا بعذه. 2 النقطة الكاشفة فكانت تجسيده الخامس كأمير مغولى. 

وقد بدا تفسيره لذلك مقتربًا للغاية من كونه اعتذارًاء فهو يخجل على 
كل حال من الكيانات غير الآرية ويبرر ذلك بأن تلك الكيانات حرمت الشعوب 
الآارية. 1 يهيم فى الواقع إلا بجنكيز خان كأمير مغولى. بعد أن تأثر بأهرامات 
الجماجم المغولية. أما حبه لساحات الجثث فلم يعد أمرًا غريئًا غلى القارئ. 
فقد كان يستحسن هذا النوع الواضح والمليون فى القضاء على الأعداء. فإذا 
اجتثهم جميعًاء فلم يعد يرى أحدًا منهم, تمتع بمشهد كومهم العاجز. 

وقد جسد شريبر فى كل حالات هذه الكيانات الأربعة معَّاء أو هكذا بدا الأمر. 
لكن نجاحه الأعظم كان كأمير مغولى. من خلال هذا التأمل الأدق لحالة هوس 
جنون العظمة ممكن استناج شىء واحد مؤكد. هو أن المسألة الدينية تختلط هنا 
بالشأن السياسىء فهما لا يفترقانء, فهما المخلّصان للعالم وهما يحكمان العاط, 
إنهما شخصٌ واحد. فشهوة السلطة هى جوهر كل شىء. فجنون العظمة: با معنى 
الحرفى للكلمة هو مرض السلطة. ودراسة هذا المرض فى كافة الجوانب تفضى إلى 
الكشف عن طبيعة السلطة. كما لا مكن الوصول إليها فى هذا الكمال والوضوح 
فى حالة أخرى. ولكننا على يقين بأن مريضًا مثل شريبر لن يصل أبدًا إلى الموقع 
امهم الذى كان يتحرق إليه. لكن آخرين وصلوا إليه. فقد نجح بعضُ من هؤاء 
فى محو آثار صعودهم ببراعة وحافظوا على نظامهم المحكم مخفيًا إلى النهاية. وم 
يكن لبعض آخر حظ وافر أو وقثّ كاف. 
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فالنجاح هنا مرتبطٌ فى نهاية المطاف بالصدفة ارتباطًا وثيقًا. ويتم إعادته 
فى إطار تقنين خادع يدعى تاريخا. فمقابل كل اسم عظيم فى التاريخ كان هناك 
مئات آخرون يستحقون المكانة نفسه. والموهبة مثل الخبث منتشران انتشانرًا 
واسعًا بين البشرية. فلكلٍ مطامحه. وكلّ يقف كملك فوق ساحات بلا نهاية 
من جثث الحيوانات. وعلى الدراسة الأمينة عن السلطة أن تتجاوز عن النجاح 
كمعيار. فيجب علينا البحث عن سمات السلطة ومثالبها فى كل مكان وعقد 
المقارنة بينها. أما المريض النفسى المنبوذ والعاجز والمحتقر والذى يعيش أيامه 
الباهتة فى مصحة ماء فيمكن من خلال معرفته التى حصلهاء أن يكون أكثر 
أهميةً من هتلر ونابليون» ويكشف للبشرية عن ساداتها واللعنة التى أصابتها. 
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إن المؤامرة التى دُبرت ضد شريبر لم تكن موجهةً فقط إلى قتل روحه وتدمير 
عقله. فقد انطوت النية ضده على شىء آخرء كانت تقريبًا على نفس الققدر 
من الإهانة. فكان ينبغى الاعتداء عليه كامرأة ثم يُثْرَكَ مكانه ببساطة, أى أنه 
أعيد إلى حالة التعفن. ولقد انشغل هو دائمًا بتصوره عن تحوله إلى امرأة طيلة 
سنوات مرضه. فقد شعر بالأعصاب الأنثوية وهى تُبَثْ كأشعة فى جسده لتسيطر 
عليه شيئًا فشيئًا. وفى بداية إصابته بالمرض حاول الانتحار بكل السبل الممكنة 
حتى يتجنب بذلك مثل هذا الخزى المريع. وكانت كل مرة يغتسل فيها قد 
ارتبطت بتصوره للموت غرقًا. وقد اشتهى السم. لكن الأمر لم يتوقف عند يأس 
شريبر من حالة تحوله المتعمد إلى امرأة. فشيئًا فشيئًا نشأت لديه عقيدة بأن 
هذه هى الوسيلة الوحيدة لضمان استمرار وجود البشرية. بعد أن تم القضاء 
تمامًّا على البشر من خلال كوارث رهيبة. أما هو الوحيد الباقىء فبوسعه كامرأة 
إنجاب جيل جديد. ولم يتصور سوى الإله والذًا لأبنائه. فكان عليه اكتساب حب 
الإلهء فعدّ التوحد مع الإله شرفًا عظيمًاء فلم يعد يبدو له مطلقًا عارًا أو إهدار 
كرامة. وهو الملتحى والرئيس السابق لمجلس الشيوخ. أن يتقرب من الإله فى 
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هيئة أنثوية. وأن يتزين له من أجل إغرائه. وأن يجذب انتباهه بكل وسائل 
الأنشى. وعلى هذا النحو استطاع أيضًا مقاومة مؤامرة فلكسيج. فقد اكتسب رضا 
الإله المهيمن الذى يزداد انجذابه إلى شرييرء المرأة الجميلة, » حتى انزلق إلى و 
من التبعية له. ومن خلال مثل هذه الوسائل» التى تبدو صادمة للآخرين. وَفُق 
شريبر بالفعل إلى أن يربط الإله بشخصه. إلا أن هذا الإله لم يستسلم بلا مقاومة 
لهذا ا لمصير الشائن بعض الشىء. فكان يجفل عن شريبر من حين لآخر. ولقد 
كاضة امرفه وق ان متخبوو فنة قاقا: انان قوة حون تريير كانت قن تمادرت 
قدرته. وخلال كتاب "الخواطر والعبر" كله تناثرت العبارات ذات الصلة بهذا 
الموضوع. وللوهلة الأولى» فقد يحاول البعض رد فكرة تحوله إلى امرأة إلى الجنون 
القائم عن أساس أسطورى. وكانت هذه النقطة تحديدًا بالطبع هى التى حازت 
معظم الاهتمام. وقد حاول البعض أن يرجع هذه الحالة - بمفردها أو فى إطار 
جنون العظمة عمومًا - إلى حالة طاغية من الشذوذ الجنسى. وليس هناك خطأ 
أعظم من هذا. "فكل شىءٍ يمكن أن يدفع إلى جنون العظمة”. لكن جوهر الأمر 
يكمن فى بنية المصابين بالجنون. ولأحداث السلطة داتمَا أهمية حاسمة فى ذلك. 
حتى فى حالة شريبرء حيثما تتوافق بعض الأمور مع التأويل المذكور. فإن دراسةً 
أكثر دقة. لم نخطط لهاء قد تؤدى إلى شكوك هينة. لكن مع افتراض ثبوت 
البرهان على نزوة شريبر الشاذة جنسيًاء فإن الأهم من ذلك يتبدى ف الاستغلال 
الخاص لذلك فى إطار نظام شريبر. فقد أدرك شريبر داتمًا أن الهجوم على عقله 
هو نقطة ارتكاز نظامه. 

فكان كل ما اعتقده وفعله داتمًا يتمثل فى درء هذا الهجوم. فهو لم يبغ 
التحول إلى امرأة إلا من أجل نزع سلاح الإله. فكان كيانه الأنثوى بمثابة تملق 
وتزلف للإله. فمثلما يركع آخرون أمامه عرض هو نفسه للمتعة. فأغراه بالاقتراب ' 
منه بخدع زائفة من أجل اكتسابه إلى جانبه ومن أجل السيطرة عليه. ثم 
احتجزه حينذاك بكل السبل. "فالأمر يدور حول حالة معقدة م تعرفها التجربة 
الإنسانية فحسب. بل إنها لم تحدث أيضًا فى نظام الكون قط. فمن هو ذا الذى 
يود مواجهة مثل هذا المسلك مستقبلاً من خلال ظن واه؟ وما أراه يقينًا هو 
استحالة أن يفضى الأمر إلى تعمد الإله تدمير عقلى. ات هذه النقطة واشعفة 
لى ماما منذ سنوات. وبهذا يكون قد زال الخطر الرئيس الذى هددنى فى العام 
الأول من مرضى". 
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هذه الكلمات مدونة فى الفصل الأخير من "الخواطر والعبر" التى أظهرت 
حالة الهدوء الكبير التى طرأت على شريبر. فكان حفاظه على حالته هذه إلى 
النهاية واطلاع آخرين على كتابه وإعجابهم به هو ما أعاد إليه ثقته بعقله 
بشكل نهائ. وم يبق أمامه فى سبيل اتخاذ خطوة الهجوم المضاد إلا أن يقوم 
بنشر كتابه "الخواطر والعبر" من أجل تيسير الاطلاع العام على نظامه. كما كان 
يأمل بلا ريب أن تقنع "خواطره" الناس بعقيدته. فأى سبيل اتبعته الحرب ضد 
عقل شريبر بالتفصيل؟ وقد عرفنا أنه هوجم من "أشعة" لا حصر لهاء كانت 
جميعها تتحدث إليه. فما هو فحوى ما تحدثوا به؟ لقد كان الغرض هو تدمير 
قدراته الذهنية والروحية؟ فماذا قالت عندما كانت تتحدث إليه. وما هو الذى 
هاحمته بالفعل؟ إن هذه المسألة ” تستحق بذل بعض المجهود. فقد قام شريير 
بالدفاع عن نفسه ضد أعدائه بصلابة شديدة. وكان وصفه لهم مسهبًا إلى الحد 
الذى يمكن أن نتمناه. وهذا الوهم. كما اعتدنا تسمية هذه الظاهرةء يجب نزعه 
من سياق عالمة المختلق لنقلة إلى لغتنا الأكثر يسرًا. لكننا سوف نفقد شيئا من 
تفرده فى أثناء ذلك. وهنا تجب الإشارة إلى قهره الفكرى. على حد وصفه هو. 
فقد كان ممر بحالة هدوء فقط عندما كان يتحدث بصوت مرتفع. لأن كل شىء 
حوله كان صامثًا صمت القبورء فاعتبر نفسه يتحرك بين جثث هانمة فقط. وقد 
بدا أن جميع الناس الآخرينء الممرضين وا مرضىء قد فقددوا قدرتهم تمامًا على 
النطق بكلمة واحدة. فإذا انتقل من الكلام إلى السكوت ظهرت الأصوات داخله 
وأرغمته على نشاط فكرى مضطرب. وكان هدفها من وراء ذلك هو إعاقته عن 
النوم والهدوء. فكانت تتحدث إليه بلا انقطاعء ولما كان من المحال تجاهلها أو 
عدم الإنصات لهاء فإنه كان يستسلم لكل ما تقوله ويضطر إلى الانشغال به. 
وكان للأضواةوسائل قكتلةة تسجعدمها بالتباول:وقاقت اكز الوسائل إيكا نا هئ 
السؤال المباشر له: "فيم تفكر الآن؟". أما هو فلم تكن لديه أية رغبة فى الإجابة 
على ذلك. فإذا لاذ بالصمت كانت هى ترد نيابة عنه. فتقول على سبيل المثال 
"من المحتمل أنه يفكر فى نظام الكون". أما هو فكان يعتبر مثل هذه الردود 
أفكارًا زائفة. فقد كانت لا تسأله بأسلوب محاكم التفتيش فحسب. بل كانت 
بيخي إرغاعه عدا متاهع كر يعينها: عت تلك الأشغلة القى كانت تحاول 
بها النفناة إل أسراره كانت تقير اعتراضيه بنفس قدر الإجابة التى كانت تملى على 
أفكاره. فقد كان للسؤال والأمر أو التعليمات هدف واحد هو التدخل فى حياته 
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الشخصية. وهما وسيلتان للسلطة معروفتان تمامًّاء وكان هو نفسه استخدمهما 
كقاض. 
وقد سار الأمرفى أثناء اختبارات شريير على نحو ثرى بالتغيير والابتكار. فقد 
تم اموا وفرضت عليه أفكارٌ وصيغ من غاراسة كتاب آخر م الدين 
المسيحى وفرضت الرقابة على كل أفكاره فلم تمر واحدةٌ منها من دون أن يشعر 
بهاء وكانت كل كلمة تخضع عقب ذلك لاختبار أهميتها بالنسبة له. وكانت أسراره 
مكشوفة تمامًا أمام الأصوات. فكل شىءٍ كان يتم فحصه وإلقاء الضوء عليه. فقد 
كان أداة للسلطة التى تعتمد على معرفة كل شىء. ورغم أنه استكان للكثير فإنه 
فى الحقيقة لم يستسلم قط. وكان أحد أشكال دفاعه هو ممارسة معارفه الكاملة 
الشخصية. وقد أثبت مدى قوة ذاكرته. فقد حفظ أشعارًا عن ظهر قلب وكان 
يعدد الأرقام بالفرنسية بصوت مرتفع. وعدد كل الحكومات والإدارات الروسية 
والفرنسية. وبالحفاظ على عقله كان يعبر عن عدم ال مساس برصيد ذاكرته. 
وكان الأهم بالنسبة له هو سلامة الكلمات. فكان كل ما يسمعه هو أصوات: 
فالعالم يطفح بالكلمات. فالسكك الحديدية والطيور والعبّارات تتحدث. فإذا مم 
ينبس هو بكلمة. والتزم الصمتء كان الكلام يصدر عن الآخرين. أما الهدوء 
الذى يقصده. والذى يشتاق إليه فلم يكن سوى تحرره من الكلمات. وهو ما 
م يستطع 3 تحقيقه فى أى مكان. فكل ما يحدث له يتم إبلاغه فى الوقت نفسه. 
فالأشعة الضارة والنافعة تمتلكان موهبة اللغة. وهى مرغمةً على استخدامهاء 
مثله تمامًا. "لا تنس أن الأشعة مرغمة على الحديث!". وأهمية الكلمات بالنسية 
للمصاب بجنون العظمة ليست محل جدلء فهى كالحشرات فى كل مكان. وهى 
تأخذ حذرها دائمًا. وهى تنضم معًا إلى نظام كو لا يدع شيئًا خارج إطاره. 
وربما يتطرف توجه مرض جنون العظمة فيصل حد الانقضاض التام على العام 
من خلال الكلمات. وكأن اللغة صارت قبضةً أحكمت على العام. إنها قبضةً ١‏ 
تنبسط ثانيةً أبدًاه ولكن كيف استطاعت إحكام قبضتها؟ هنا لا بد من الإشارة 
إلى النزوع إلى السببية التى تجعل من نفسها هدفًا والتى لا يجدها ال مرء على 
هذا القدر إلا لدى الفلاسفة. فلآنه لا يحدث شىء من دون سببء فإن كل مجهول 
0 وكل أمر غريب يتم الكشف عنه. فخلف قناع جديد 
يختسئ آخرٌ قديم, ٠‏ فعلى ال مرء أن يسبر غوره من دون خشية. ثم ينتزعه. والتبرير 
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سيصير إلى ولع بمارسه امرء فى كل حال. وكان شريبر على علم تام بهذا التصور 
لقهره الفكرى. وفى أثناء شكواه المريرة من الأحداث التى تم استعراضها سابقًا 
رأى فى هذا النزوع للتبرير انوعا ' من التعويض عن الأذى الذى لحق به". فالعبارات 
الأولى التى "شت" فى أعصابه تنتمى غالبًا إلى أدوات الوصل والعطفء أو كانت 
تعبيراً عن ظرف الزمان. والتعمسير عن السببية: "ماذا إذن؟”, "اذل لان" اد 

"قد يكون". فكان عليه إتهام هذه وكل ما 550 وعلى هذا القدر تفرض هى 
كذلك القهر عليه. "لكنها تحتاجنى لأعمل فكرى فى أشياء كثيرة: التى اعتاد امرء 
أن يمر بها مرور الكرام, وقد ساهمت من خلال ذلك فى تعميق فكرى". وقد كان 
شريبر موافقًا ماما على نزوعه إلى التبرير. فهو كان يسبب له سعادةً غامرة وكان 
يجد أسبابًا معقولة لتبرير ذلك. ولم يدع للإله سوى الفعل الأول للخلق. أما كل 
ماتبقى فكان يجمعه فى سلسلة من المبررات. صنعها بنفسه وتملكها. إلا أن نزعة 
التبرير لم تكن على هذا النحو المتعقل دائمًا. فقد قابل شريبر إنسانًا قد رآه غالبًا 
فيعرفه من النظرة الأولى على أنه "السيد شنايدر". وهو رجِلٌ لم يتنكر وكان يظهر 
براءة كان معروقًا بها للجميع. وعملية التعرف البسيطة هذه لا تكفى شريبر. 
فهو يود أن يكون اختفى وراء ذلك أمورٌ أكثر. وكان من الصعب أن يهدئ روعه 
فى أثناء ذلك بأن وراء السيد شتايدر لا يختفى اللزسد. فقد اعتاذ شريير على 
إماطة القناع. فإذا لم يكن هناك أحد أو شىء يميط قناعه. شعر بالضياع. فعملية 
إماطة القناع والكشف تمثلان أهميةً أساسية للمصاب بجنون العظمة وغيره. 
وعن عملية إماطة القناع نشأت حالة النزوع إلى السببية. فكل المبررات يتم 
البحث عنها أساسًا في الأشخاص. أما التناول الدقيق لإماطة القناء, المذكورة فى 
بعض مواضع هذا البحث. فهو هنا بمكانه الصحيح. فالميل إلى اكتشاف ثىء ما 
فجأة بالطريق من بين وجوه كثيرة غريبة, هو ما يبدو معروفًا للبعض, هو أمرٌ 
مألوف يقينًا لكل الناس. فكم مرة اتضح أنه كان اختلاطا فى الأمر. فالصديق 
الوهمى يقترب منا أو نتجه نحن إليه. فيكون شخصًا لم يلقه المرء طوال حياته. 
وبهذا الخلط لا ينشغل الناس كثيرً. فقد يكون هناك شىء مشابه. مثل وضع 
الرأس أو طريقة السير, أو شكل الشعرء وهو ما يكون سبب الخلط وال ملفسر 
لذلك. ولكن تطرأ مرحلة يغلب فيها هذا الخلط. فيكون هناك شخص بعينه 
فقط يقابله ال مرء فى كل مكان. مب يود يجيا ريو و 
على ناصية طريق تضج بالحياة. وهو يظهر عدة مرات فى اليوم, ويكون طبيعبًا 


جه 
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أن يكون هذا شخصًا ينشغل به ال مرء أو يحبه. بل ربمماء فى أغلب الأحوال. يكون 
كارهًا له. واللمرء يعرف أنه قد انتقل إلى مدينة أخرى بعيدًا على الناحية الأخرى 
من البحرء ورغم ذلك فإن ال مرء يعتقد أنه تعرف عليه هنا. ومن الواضح أن 
ا لمرء يريد العثور على هذا الشخص وراء الوجوه الأخرىء فيعايش الل مرء هؤلاء 
الآخرين كخداع يخفى خلفه "الحقيقى". وبوسع الكثيرين أن يتواروا خلف هذا 
الخداع. الذى يخمن ال مرء خلفه واحدًا بعينه. وهذ الأمر ينطوى على إلحاح لا 
يدع لنا فرصة للراحة» فهناك ينكشف مئة وجه بعدد الأقنعة حتى يظهر خلفها 
هذا الواحد المنشود. فإذا ما حدد الل مرء الفارق الرئيس بين هذا وبين المئة 
ييتعين عليه أن يقول: المئة "غرباء" وهذا الواحد هو "القريب". فتكون الحال 
كأن المرء لا يعترف إلا بالقريب المختبئ» وعلى ا مرء أن يبحث عنه فى الغربة. 
وهذا الحدث يتركز وتتزايد حدته لدى المصاب بجنون العظمة. فال مصاب بجنون 
العظمة يعانى الافتقار إلى التحول ال منطلق من شخصه - وهو آخر من يقبل 
التحول - ومن هنا يظهر تأثيره على العالم حوله. حتى هذا ال مختلف بالفعل 
سغى أن يراه هو الشىء نفسه. فهو يجد أعداءه فى الأشكال المختلفة للغاية. 
فحيثما أماط قناعًا كان هناك عدو خلفه. وبسبب السر الذى يخمنه وراء كل 
هؤلاء وبدافع إماطة القناع فإنه يعتبر كل شىء قناعًا بالنسبة له. وهو لا يستسلم 
للخداع فهو سابر الأغوار وليس الكثير سوى واحد. فمن خلال جمود نظامه 
يزداد فقر العام فى شخوصه ال معروفين. فلا ييبقى سوى ما هو يدور فى هوسه. 
ويكون كل شىءٍ على هذا النحو قابلاً للتبرير. ويتم تبريره إلى النهاية. وفى نهاية 
المطاف لا يكون هناك إلا ما هو يتحكم فيه. ويدور الأمر هنا حول النقيض 
التام من التحول. فعملية الكشف أو إماطة القناع تعتبر بالفعل عملية الخروج 
من التحول. وهناك ما هو يرغمه على العودة إلى ذاته. إلى وضع بعينه. بمسلك 
بعينه» يريده المرء أن يعتبره حقيقيًا وخاصًا به. وا مرء يبدأ كمشاهد وينطلق من 
منظور الآخرين الذين يتحولون إلى بعضهم البعضء وربما شاهد ا مرء للحظة فى 
أثناء ممارست أولئك للتنكر خلف القناع. لكنه لا يستحسن ذلك ولا يستمتع به. 
وفجأة يقول المرء: "قف!" معطلاً الحدث القصير. ثم يهتف المرء: "إماطة القناع!" 
وهنا يقف كل كأنه هو المقصود بالفعل. وهنا يكون قد وقع حظر الاستمرار فى 
التحول. ويكون العرض قد انتهى. فقد تم سبر غور الأقنعة. وهذه العملية ذات 
الأثر الرجعىء أى الخروج من التحولء لا تظهر فى صورتها الحقيقية إلا نادرًا لأنها 
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تتخذ غالئبًا صبغةً عدوانية. فالمصاب بجنون العظمة يفترض أن الأقنعة تريد 
خداعه. وكان تحولها يثير اهتمامه. أما هى فكانت لاتهتم سوى بالسر. فتبدل 
أشكالها لم يكن سوى أمر ثانوى. فقد كان كل همها هو إخفاؤها لهويتها الحقيقية. 
أما رد فعل المهدّد, أى نزعه الأقنعة., فيكون حادًا وبغيضاء وفى حالة المصاب 
بجنون العظمة يصل عنفه إلى حد عدم إدراك التحول الذى أثار ذلك. وتقودنا 
"خواطر" شريبر هنا إلى أقرب نقطة من جوهر الأمر. فهو يتأمل الزمن فى البداية 
عندما كان كل شىء لديه فى مرحلة سيولة. ففى العام الأول من مرضه. أى "الزمن 
المقدس" كان يقضى من حين لآخر أسبوعًا أو اثنين بمصحة خاصة صغيرة: عرّفتها 
له الأصوات بأنها "مطبخ الشيطان". ولقد كان ذلك على حد قوله "زمن العجائب 
الأعظم". وقبل أن يتلاثى هوسه ويسترد عقله. كان ما عايشه هناك من تحولاتٍ 
واكتشافات هو أفضل تصوير ممكن للأحداث المذكورة آنفا: "كنت غالبا ما 
أقضى طول النهار بالغرفة المشتركة التى كانت تشهد باستمرار دخول وخروج 
آخرين من مرضى المصحة المزعومين. وقد بدا أن هناك حارسًا خصص لحراسته 
شخصيًاء وهو من عرف فيه ساعى ال محكمة العليا ال محلية. ربها بسبب شبه عابر 
بينهماء وهو من كان يأق إل بالملفات إلى المنزل فى أثناء عملى بدرسدن. وكان قد 
اعتاد من حين لآخر على ارتداء بعض ملابسى الشخصية. وكان هناك من يظهر. 
من حين لآخرء ككبير أطباءٍ مزعوم, في الغالب فى أوقات المساء - وقد ذكرنى 
برجل قمت باستشارته. هو الدكتور طبيب (©.)... ولم تطأ قدماى بستان ا مصحة 
للتنزه إلا مرة واحدة. فرأيت حينذاك بعض السيدات. من بينهن السيدة الراهبة 
(187.) من (82.). وأمى نفسهاء وكذلك بعض الرجال من بينهم مستشار ال محكمة 
العليا المحلية 12.) من درسدن. الذى كان رأسه متضهمًا غير متناسق. وقد 
وجدت ظهور هذا الشبه أمرًا معقولاً لحالتين أو ثلاث, لكننى لم أفهم حقيقة أن 
كل جمهور المصحة. أى بضع عشرات من الناس يحملون السمات الخاصة 
لشخصيات كانوا قريبين منى فى الحياة...". وهو قد رأى نزلاء خرافيين. من بينهم 
أشخاص غطاهم الصدأ متدثرين معاطف من الكتان. "وبعد دخولهم الغرفة 
المشتركة, الواحد تلو الآخرء لمم يصدر عنهم أى صوت وعادوا أدراجهم على هذا 
النحو مرةً أخرىء وقد بدا أن بعضهم ١م‏ ينتبه لوجود البعض الآخر فى أثناء ذلك 
رأيت مرارًا أن بعضًا منهم. فى أثناء وجودهم بالغرفة ال مشتركة. قد بدلوا رءوسهم 
فجأة برءوس أخرى من دون أن يغادروا الغرفة وصاروا يتحركون هنا وهناك فى 
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أثناء تأملى لهم برءوس أخرى فجأة". وفى (الحظيرة) - هكذا وصف الفناء الذى 
يذهب إليه لاستنشاق الهواء - كان عدد هؤلاء النزلاء بغرفة ال معيشة الذين 
رأيتهم تارةً معّاء وتارةً متتابعينء لا يتناسب على الإطلاق مع سعة غرف المصحة, 
فمن المحال. حسب اعتقادى. أنه يممكن أن يتوافر مخدع لأربعين أو خمسين 
شخصًا دفعوا إلى الحظيرة ليعودوا إلى باب المبنى ثانية بعد تلقى الإشارة. أما 
الطابق الأرضى فكان غالمًا ما يغص بشخوص أدمية, ٠‏ ومن بين الأشخاص فى الحظيرة 
تذكّرَ والد زوجته الذى أطلق النار على نفسه عام 7 والنائب العام 060509 
الذى كان يتخذ دائمًا وضع الخانع المنحنى اطمماثئل لوضع الصلاةء وهو وضع 
جامد ظل متمسكًا به. وقد تعرف على أناس اخرين يتسمون بالغموض مثل 
رئيس مجلس الشيوخ ومستشار محكمة عليا محلية أخرء ومحام من ليبزج كان 
صديق صباه. وابن أخيه فريتسء. وصحبة عابرة فى أثناء امصيف ف "فارينمونده'. 
وقد لاحظ وجود صهره من خلال النافذة على الطريق ال مؤدى إلى المصحة. "وقد 
حدث مرارًا أن رأيبت عددًا كبيرًا من الأشخاصء كان من بينهم ذات مرة بعض 
النساءء بعد أن عبرن الغرفة المشتركة ليدخلن إلى غرفة جانبية كان عليهن أن 
يقش بها وق أنفاء ذلك سمعث هراز كذلك ضوة الحفيجة الغوب الذى كان 
مرتبطًا بتحلل الرجال الذين ظهروا على عجل. وم يتوقف عجبى على رؤية 
شخوص آدمية بل أيضًا رأيت موادًا غير حية. فعلى قدر الارتياب الذى أحاول 
الالتزام به في اختبار ذكرياق فإننى بنفس القدرة لا أستطيع أن أمحو انطباعات 
بعينها من ذاكرقء مثل تحول الملابس على أجساد من رأيتهم من بشر. وتحول 
طعام فى صحنى ف أثناء تناولى له. على سبيل المثشال تحول لحم خنزير مشوى 
إلى لحم عجل مشوى أو العكس". 

فى هذا الاستعراض بعض ما هو جديرٌ با ملاحظة. فقد رأى شريبر إناسًا أكثر 
مما يمكن أن يوجدوا هناك. ويتم الدفع بهم جميعا إلى حظيرة ما. وقد شعر 
بنفسه معهم. بنص التعبير: "قد هبط إلى منزلة الحيوان" وكان هذا هو أقرب 
ثىء على الإطلاق مر به كتجربة جماعية. لكنه لم يندمج أيضًا مع بقية النزلاء 
فى الحظيرة. فقد راقب عملية التحول بدقة. بشىءٍ من النقد. لكن بلا عداء 
شخصى. حتى الملابس والطعام كانت تتحول إلى بعضها البعض. أما ماكان يشغله 
فى الغالب فهو تعرفه على الآخرين. فكل من ظهر كان شخصًا آخر فى الحقيقة. 
لذا كان حريضًا على ألا يكون هناك من هو غريبٌ عنه. إلا أن عمليات الكشف 
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هذه كانت لها سماتٌ خيرة نسبيًاء ولم يكن سوى رئيس الحراس الذى ذكّره بروح 
عدائية. وإن م يُذَكر فى الفقرة السابقة. وقد تعرف شريبر على كثيرين, وأناس 
مختلفينء لكن علاقته بهم لم تكن قد توثقت أو تحددت. وبدلاً من إماطة 
أقنعتهم فإن هؤلاء كانوا يبدلون هيئاتهم إلى أطرف أشكل التحول التى يمكن 
تصورها. إلا أن تجارب شريبر لم تكن تمتلك هذه الشخصية العابثة والمتحررة. 
وهناك نوع أآخر من الرؤى التى كانت توافيه كثيراً فى أقباء '"زمقنة القدين" 
فتؤدى مباشرةً إلى الحالة المبكرة لجنون العظمة. حسب اعتقاده. فالشعور 
بالحصار بحزمة من الأعداء استهدفوا جميعًا فردًا واحدًا. هو شعور أساسى 
لجنون العظمة الذى تتجلى أنقى صوره فى رؤى العينء فا مرء يرى فى كل مكان 
وكل ناحية أعينًا لا تهتم إلا بشخص واحد. واهتمامها هذا ممثل خطرًا شديدًا. أما 
المخلوقات صاحبة هذه الأعين فإنها تنوى الانتقام من شخص ما بعد أن جعلهم 
يشعرون لفترة طويلة بسلطته غير المسئولة. فإن كانت هذه حيوانات فإنه 
يطاردها بإصرار شديد. فإن شعرت بالتهديد بالإبادة. انقلبت فجأة ضده. ومكن 
العثور على هذه الحالة المبكرة لجنون العظمة واضحةً فى كثير من أساطير الصيد 
لدى شعوب كثيرة. وهذه الحيوانات لا تتخذ داتها هيئة الفرسية بالنسبة للإنسان.» 
لكنها تتخدّ هيئة مخلوقات خطرة كان الإنسان يخشاها دومًاء وكان خوفه يبلغ 
أوجه باقترابها منه وحتلالها لغرفته وفراشه. وقد وجد شريبر نفسه محاصرًا 
بالدببة البيضاء ليلاً. فكان غالبا ما يغادر فراشه ليجلس بقميصه بممر غرفة 
نومه. أما الأيدى التى ثبتها على الأرض خلف ظهره فكانت لشخوص تشبه 
الدببة - دببة سوداء - كان إحساسه بها من حين لآخر يصل إلى ذروته. وقد رأى 
دببة أخرى سوداء. أكبر وأصغر حجماء رآها بعيون متقدة. جلست بالقرب منه 
محيطةً به. أما فراش سرييره فقد "صار ذببة بيضاء". وفى المساء كان ما زال 
متيقظًا عندما ظهرت قطط بأعين متوهجة فوق أشجار بستان ا مصحة. وم يتوقف 
الأمر على الحِرّم الحيوانية. فقد كان عدو شريبر الرئيس, المعالج النفسى فلكسيج.ء 
يستخدم أسلوبًا خبيفًا وخطرًا للغاية فى تكوين حزم سماوية ضده. وقد دار الأمر 
حول ظهور خاص وصفه ب "تقسيم الأرواح". فقد انقسمت روح فلكسيج حتى 
يحتل قبة السماء كلها بأجزاء الروح. حتى تواجه الأشعة الإلهية بمقاومة فى كل 
ناحية. وقد ظهرت قبة السماء فى محيطها كله مغطاة بالأعصاب. التى كانت 
تواجه الأشعة الإلهية بإعاقة آلية. وقد كان من المحال تجاوز هذه الأعصابء 
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فكانت مثل قلعة محاصرة تحميها خنادق وسدود ضد العدو امقتحم. وقد 
انقسمت روح فلكسيج من أجل هذا الغرض إلى عدد كبير من أجزاء الروح. وقد 
حضر منها لوقت طويل أربعون إلى خمسين جزءًا. ومن بينها كثير كانت صغيرة 
تمامًا. وقد بدا أن هناك كذلك "أرواح مجربة" أخر ى بدأت ف الانقسام. كما حدث 
ق جالة فلكسيع: وقد صار عددها يتزايد داتئمًا وعاشت شت كما تعيش الحزم. فقط 

من أجل التربص والسطو. وم ينشغل جزء كبير منها إلا بحركات الحصارء أى 
بالمناورة التى كان غرضها يكمن فى مهاجمة الأشعة الإلهية المتسللة من الخلف 
وإرغامها على الاستسلام. وقد صار العدد الكبير من "أجزاء الروح المجربة" فى 
النهاية مزعجًا لهيمنة الإله. وبعد أن تحقق النجاح لشربر فى جذب قسم كبير 
منهاء جوم الولجة الحجيمسن دإن عو لتكيع بعيلة انكان كبيرة عن رمسم وقد 
داعب خياله تكاثر الخلايا من خلال الانقسام. أى "انقسام الأرواح" الذى كان 
معروفًا له بالفعل. فقد كانت السمة الغالبة لتطور هوسه هو استغلال الأكوام, 
الناشئة على هذا النحو كحزم سماوية. أما أهمية الحزم المعادية لبنية جنون 
العظمة فلا مكن إدراكها على نحو أوضح من هنا على الإطلاق. وأما علاقة 
رين امركبية ومتعددة المعالنى مع الإله. أى "سياسة الأرواح" الذى اعتقد أنه 
ضحبةٌ لهاء فإنها لمم تستطع منعه من معايشة الهيمنة, من الخارجء. كوحدة 
رائعة. وفى كل سنوات مرضه م بمر إلا بهذه التجربة الوحيدة التى تكررت خلال 
أيام وليال قليلة متتابعة. فقد كان على علم 3 بندرة وقيمة هذا الحدث. فلم 
يظهر الإله إلا مرة واحدة بليلة واحدة. ففى أثناء ماكان شريبر يرقد بفراشه 
يقظاء تبدت صورة ة أشعته المتألقة لعينه الروحية. وفى الوقت نفسه سمع حديثه 
الذى لم يكن همسا خافتًا بل كان دويًا قويّا مباشرًا أمام نوافذ مخدعه. وفى اليوم 
التالى رأى الإله بعينه الطبيعية. فكان الشمس التى م تظهر فى هيئتها المعهودة 
وإنها بدت سابحة فى بحر أشعة من فضة براقة, بحر كان يغطى سدس أو تمن 
أجزاء السماء. وكان ا مشهد على نحو من الجلالة الطاغية حتى أن شريبر خثى 
من مواصلة النظر إليهء محاولاً تحويل نظره عن تجليه. وقد "تحدفت" تلك 
الشمس الوامضة إليه. وهو ١م‏ يعايش مثل هذا البريق فى الإله وإنما فى نفسه. 
وهو أمر ٠:‏ يكن ليثير العجب لأهميته وعلاقته الوثيقة بالإله. "بعد تدفق شديد 
للأشعة كان يغمر رأسى غالمًا شعاع الهالة امقدسة للمسيح امرسوم فى الصور إلا 
أنها كانت أكثر ثراءً وبريقًا على نحو ناد. وهو ما يسمى بتاج الأشعة" إلا أن 
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شريبر عرض هذا العنصر "المقدس" للسلطة على نحو أكثر تكثيقًاء ففى مرحلة 
التزامه بعدم الحركة كانت خبرته به قد بلغت أقصى مدى لها. ففى أثناء هذه 
المرحلة كانت حياته الظاهرية ذات شكل واحد متطرف. فكان مضى للنزهمة 
بالبستان مرتين كل يوم. وفيما عدا ذلك كان يجلس طول اليوم بلا حراك فوق 
مقعده أمام مكتبه وم يتحرك حتى إلى النافذة. حتى فى البستان كان يؤثر الجلوس 
عميكان واحعيين: ؤوقنق اغحين هيذة النسليية المطلقة كانهنا فبرض:ويتدى» لقيق كانت 
الأصوات التى تتحدث إليه هى التى غرست فيه هذا التصور. فقد كانت تكرر 
عليه: "لا أدنى حركة!" وقد فسر لنفسه هذا المطلب بأن الإله لا يعرف كيف 
يتعامل مع السشر الأحياء. فهو قد اعتاد الاتصال بالجثث فقطء ولهذا أمرته 
الأصوات بهذا الطلب الغريبء أى بأن يتخذ مسلك الجثة. وكان عدم الحركة هذا 
نومًا من الحفاظ على النفس وكان فى الوقت نفسه فريضةً تجاه الإلهء فهو ما 
كان سينتشله من الموقف السيي الذى سببته له "الأرواح المجربة". "وقد أدركت 
أن فقدان الأشعة يزداد مع ازدياد حركتى. حتى إن نتجت عن اختراق تيار هواء 
لحجرق. وفى أثناء ما كنت أشعر بالخشية المقدسة من الأشعة الإلهية, ولشكّ فى 
وجود أبدية أو أنها ستكون نهايةً مفاجئة للأشعة. فكان عاىّ بذل قصارى جهدى 
طنع فقدان الأشعة". وكان من الأسهل هو جذب الأرواح المجربة ليدمجها فى 
جسده تمامًاء إذا استطاع الحفاظ عليها فى حالة هدوء دانئمة. فمن خلال ذلك 
فقط ممكن إعادة سيادة الإله المطلقة على السماء. وهكذا قررت الضحية غير 
المعقولة أن يحرم على نفسه أية حركة جسدية طوال أسابيع وشهور عديدة. ولما 
كان قد توقع أن دمج الأرواح المجربة يتم على الأحرى فى أثناء النوم فإنه لمم يجرؤ 
على تغيير وضعه بالفراش. وهكذا كان جمود حركة شريبر لفترة أسابيع وشهور 
من أعجب ما سحله. وكان دافعه لذلك مزدومحًا. وكان لسلوكه., كجثة هامدة فى 
سبيل الله. وقعّ غريب على آذان الأوربيين المحدثينء والسبب الرئيس فى ذلك هو 
علاقتنا المتزمتة بالجثة. فتقاليدنا تحرص على إقصاء الجثة بسرعة. بعد أن فقدت 
أهميتهاء كما أن إدراكنا أنها سرعان ما تتعفن يرغمنا على اتخاذ شيىء حيالها. 
فنحن نعتنى بها قليلاً ولا نكاد نظهرهاء ونسد أى منفذ إليها فيما بعد. ورغم 
كل الحفاوة التى ممكن أن تحيط بالجثة فإن الجثة نفسها لا تعاود الظهور مطلقاء 
فالاحتفاء يهدف إلى إخفائها وإغفال ذكرها. ومن أجل فهم شريبر فإننا لا بد من 
أن نتذكر مومياوات المصريين الذين يحافظون على شخصية الجثة ويعتنون بها 
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ويقدرونها. فمن أجل الإله اتخذ شريبر لشهور طويلة هيئة المومياء وليس الجثة. 
أما تعبيره الشخصى عن ذلك الحال فلم يكن مصيبًا على نحو كبير. أما الدافع 
الثانى لعدم 0-7 فكان خوفه من فقدان الأشعة الإلهية. فهو يتقاسمها مع 
مجتمعات منتشرة بلا حصر على وحه الأرض كافة. تلك ال مجتمعات. التى كونت 
مفهومًا الع سوج ا 0 الجوهر 
الإلهى كله. ويمكن أن ينسكب ثىء من هذا من جراء أصغر حركة. ولذلك امتنع 
عن الحركة. فصاحب السلطة يحفظ نفسه من خلال القوة ا مشحون بهاء سواء 
شعر بها كمادة غير خاصة به يمكن أن تخرج منه. أو لأن المرجعية الأعلى تتو 

منه هذا السلوك الجامد كعمل من أعمال التقديس. وفى مسلكه. الذى اعتبره 
مناسيًا للحفاظ على مادته المقدسة:. فإن حركته كانت تتجمد شيئًا فشيئًاء فكان 
أى انحراف عن ذلك يمثل خطرًا يتهدده ويصيبه بالقلق. فكان حرصه الشديد 
على اتقاء الحركة هو ما يضمن له البقاء. وقد صارت بعض هذه السلوكيات 
مثلاً أعلى لسلوكيات اجتماعية خلال مئات السنين. فقد تأسست بنية كثير من 
المجتمعات على مسلك الفرد الحجامد والخاضع تماماء وكان عنان شرنينز أن يرى 
شعبًا م يعتيره ملكا وإنهما"قديسًا قوميًا" فعلى نجم بعيد كانت جرت محاولة 
لخلق عام إنسانى من روح شريبر. وكان هؤلاء البشر الجدد من مط واحد أصغر 
من ساكنى الأرض من البشر. كما بلغوا درجِةً منا من الحضارة. وحافظوا كذلك 
على حجم أجسادهم الضئيل المتسق مع ذلكء كنوع صغير من ماشية البقر. 
وكان على شريبر أن يصير مادة للتقديس الإلهى بوصفه "قديسَا قوممًا". حتى إن 
وضع جسده كان يمثل أهمية ما لعقيدتهم. وهنا تبدت بوضوح أهمية وضع 
جسدى بعينه. فلم يكن هؤلاء البشر المخلوقون من مادة شريبر هم فقط من 
يرتبطون بوضعه الجسدىء بل ارتبطت به العقيدة كذلك. هكذا كان على عقل 
شريبر فى أثناء مرضه. أن يتحمل أكثر المخاطر خبفًا. كما كانت العمليات 
المستهدفة لجسده بلا نظير. فلم يكد هناك جزء من جسده قد نجا من ذلك. 
فالأشعة م تنس شيئًا منه أو غضت الطرف عنه. فقد جاء الدور على كل جزء 
بمعنى الكلمة. فكان أثرها يطرأ فجأة مما جعله يعتبر ذلك إعجارًً. فى هذا 
الإطار تبدت ظواهر تحوله المتعمد إلى امرأة. وهو الأمر الذى تقبله من دون أية 
مقاومة. وبصرف النظر عن ذلك فإنه لا مكن تخيل ما حدث له. فقد أرسلت 
إلى رئتيه دودة رئوية. وكانت عظام صدره قيد تهشمت إلى حدٌ ما. وبدلاً من 


6 |الجماهير والسلطة 


معدته السليمة كما قام طبيب الأعصاب من فيينا باسبتدال معدته السليمة 
بمعدة ضعيفة. فأصبح مصير معدته معرضًا للخطر. فقد عاش غالبًا من دون 
معدة. فإذا ما تناول طعامًا رغم ذلك فإن الطعام يتدفق مباشرة إلى بطنه 
وفخذيه. إلا أنه اعتاد هذه الحالة. فواصل تناوله للطعام من دون اهتمام ومن 
دون معدة. أما القناة الهضمية والأمعاء فكانت غالبًا ما تتهتك أو تختفى. وقد 
أكل أجزاء من حنجرته عدة مرات. ومن خلال "الرجال الصغار" الذين زرعوا فى 
قدميه جرت محاولة لاستنزاف نخاع ظهره حتى إنه كانء فى أثناء تنزهه بالبستان: 
يتبخر النخاع من فمه فى صورة سحب صغيرة. وغالبًا ما تولد لديه الشعور بأن 
سطح رامدة قل كياد أقدل ينفكا وغندف] كان تكتينب أو يعزف الميانو كان هناك 
من يحاول شل أصابعه. وقد اتخذت بعض الأرواح هيئة شخوص إنسانية صغيرة, 
لم يتجاوز حجمها بضعة مليمترات. وصارت تمارس حياتها على أجزاء جسده 
المختلفة. سواء فى الداخل أو على السطح. وكان بعضها منشغلاً بفتح وإغلاق 
عينيه. فاتخذت مكانها فوق عينيه؛ فى حاجبيه. وأخذت من هناك تجذب الجفون 
إلى أعلى وأسفل كما تشاء بخيوط دقيقة كخيوط نسج العنكبوت. وكان غالبًا ما 
يتجمع الرجال الصغار فى أعداد كبيرة على جسده. وكانوا يتنزهون على رأسه. 
يستطلعون أى مكان لحق به أى دمار جديد. وقد وصل بهم الحال إلى مقاسمته 
طعامه بأن كانوا يأخذون مما يتناوله أجزاء صغيرة لأنفسهم. ومن خلال نخر 
أليم فى عظام منطقة الكعبين والعصعص حاولوا جعل سيره ووقوفه محالاً. فلم 
يكن يطيق أى وضع أو أية حركة. فإن شاء السير حاولوا إرغامه على الوه 
فإذا رقد كانوا يطاردونه فى مخدعه. فإن اضطر إلى الوجود بمكان ما"كانت 

الأضعة تبدى عدم موافقتها على ذلك". وهنا يجب أن نقف أمام واحدة من 
هذه الظواهر. وهى اختراق جسده. ما يعنى تعطل مبداً الفيزيقا الذى يمنع 
اختراق الحسد. فمثلما كان يريد هو التمدد فى كل مكان فإن كل شىء يتمدد 
داخله أيضًاء ويفرض نفسه فيه وعليه. وكان هو غالبًا ما يتحدث عن نفسه على 
أنه جسد العام إلا أنه لم يكن على يقين بأنه يمتلك جسدًا إنسانيًا محصًا. كما 
كان زمن تمدده الذى زعمه. هو أيضًا زمن اختراقه حجسده هو. فالتمدد واملاحقة 
كانا مرتبطين ببعضهما على أوثق نحو وكل منهما تجلى فى جسده. فلما واصل 
الحياة. رغم كل الهجمات. تولد لديه إِيمانْ بأن الأشعة تشفيه أيضًاء فقد كانت 
تمتص كل ال مواد غير النقية من جسده. كما استطاع مواصلة تناوله للطعام بدون 
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معدة. فقد كانت الأشعة تزرع الجرائيم بجسده ثم تقضى عليها. وهكذا يساورنا 
الظن بأن كل الهجمات على جسده استهدفت الحصانة. فكان على جسده أن 
يثبت له قدرته على النجاة من ذلك. فكلما لحق به أذى أو وهنْ كان يخرج فى 
النهاية أكثر اطمئنانًا وأمانًا. وكان شريبر قد بدأ يشك أنه قابل للفناء. 

إن أثر السموم لم يكن أعظم خطرًا من الأضرار التى نجا منها. فإذا ما سقط 
فى الماء وغرق. فقد يكون ذلك بعثاء رما من خلال إعادة تنشيط قلبه والدورة 
الدموية. وإذا ما أطلق رصاصة على رأسه فإن الأجهزة الداخلية وشظايا العظم 
يممكن أن تلتئم مرةً أخرى. ففى النهاية كان قد استطاع أن يعيش لفترة طويلة 
من دون أجهزة جسده الضرورية للحياة. إلا أن كل شىء كان يتكون مرةً أخرى. وم 
تعد الأمراض الطبيعية تمثل خطرًا عليه. وبعد ضغوط كثيرة. وحيرة شديدة: أدرك 
أن الحصانة أمرٌ لا غنى عنه. ففى أثناء هذه ال محاولة اتضح أن هذا الإلحاح على 
الحصانة والنزوع للبقاء حيًا قد امتزجا معًا. وا مصاب بجنون العظمة يثبت هنا 
أيضَا أنه نسخةٌ دقيقة من صاحب السلطة. أما الفارق بينهما فهو فى اختلاف 
موقعهما بالعالم الخارجى. لكن بنيتهما الداخلية تظل واحدة. وقد نعجب أكثر 
مريض جنون العظمة لأنه يكتفى بنفسه. وم يضعفه فشل خارجى. فهو لا يعى 
أهميةً للعامء بعد أن واجحه وحده البشرية كافة. فقد قال شريبر: "كل ما يحدث 
يرتبط بى. فقد صرت بالنسبة للإله. الإنسان الأوحد. أو أننى صرت الأوحد الذى 
يدور كل شىء فى فلكه. الذى لا بد من أن يرتبط به كل ما يحدثء وهو أيضَا 
من إليه تنجذب كل الأشياء". 

وكما نعلم.: كان قد غلب عليه لسنوات تصور أن كل البشر الآخرين قد 
قَضى عليهم وأنه صار الإنسان الوحيد. وقد تحول هذا التصور شيئًا فشيئًا إلى 
ادراك هادئ. فمن كونه الوحيد الباقى حيًّا صار إلى الوحيد المعدود. ولا نستطيع 
إغفال الظن بأن خلف كل مصاب بجنون العظمة. مثل كل سلطة. يكمن النزوع 
العميق نفسه. أى أمنية الخلاص من كل من يعترض طريقه حتى يصير هو 
الوحيدء أو بشكل أكثر اعتدالاً ومعترفًا به. يكون ذلك هو أمنية استغلال الآخرين 
حتى وشين هرق "الوهية" فق خلال :نسشاعدة أولكنك له 
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بعد هذا الاستعراض المسهب لهوس مريض بجنون العظمة. كان المريض هو 
صاحب الفضل فى نشر تفاصيله. فقد يكون من المناسب أن نتأمل ما عرفناه 
عبن السلحة فكل حالة بحد ذاتهاء مهما كان عمق دلالتهاء تترك داخلنا شك 
عمرقا. وكلما زادت معرفتنا بها على نحو أكثر دقة ازداد إدراكنا لتفردها. فقد 
ليطا أنفشنا متلبسين فجأة بأفسل أن الحال كانت كذلك هذه ا مرة. ولكنها 
ستكون مختلفة فى كل مرةٍ مقبلة. وهذا من سمات المرض العقلى بصورة خاصة. 
فغطرسة الإنسان المتأصلة (تجعله ينسب فشله لعوامل خارجية) تتشبث بفشلها 
الخارجى. فإذا ثبت أن كل فكرة منفردة فى رأس ماء مثل رأس شريبر, تطابيع ماق 
رأس الحاكم الرهيب فإننا رغم ذلك سوف نحتفظ بأمل أن هذه الأفكار تختلف 
بقدر ما اختلاقًا جذريًا. 
فاحترام "كبار" هذا العالم لن يتلاثى بسهولة. فقد كانت الحاجة إلى تقديس ‏ 
البشر بلا حدود. ولحسن الحظ أن بحثنا لمم يقتصر على حالة شريبر وحدها. 
فمهما بدا البحث مسهبًا لكثيرينء. فإن بعض الأمور تمت معالجتها على نحو 
غاب كما أننام تتناول عض الأمور الأخرئ: القى قد تكون مهمةً. لكنناء الآن فى 
ختام هذا الكتابء لن نستطيع أن نؤاخذ القارئ بأنه استطاع التوصل إلى ما هو 
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يقين. ولقد اتضح تمامًا أى من تلك الحزم الأربع ما زالت مؤثرة فى عصرنا. فسلطة 
ديانات المناحة الكبيرة تشرف على نهايتهاء بعد أن غلبتها سلطة ها التكاثر 
ا . فقد مرت قيم كتلة التكاثر في الانتاج الحديث 
بتجربة نمو هائلة. تتضاءل بجوارها كل قيم أخرى لحياتنا. فالإنتاج يدور هنا فى 
حياتنا الذنيا. وسرعته وتنوعه. الذى لا مكن إدراك مداهماء لا يسمحان بلحظة 
راحة أو تدبر. كما م تستطع الحروب الرهيبة قهر الإنتاج. فمهما كان الخلاف بين 
كل المعسكرات المتعادية. فإن الإنتاج يؤدى دوره فيها على نفس المنوال. وإذا 
كانت هناك عقيدة © استسلمت لها أقوى شعوب الأرض فستكون هذه هى عقيدة 
الإنتاج» عقيدة الإنجاز الحديث للتكاثر. فقد أدت زيادة الإنتاج إلى أن تكاثر 
البشر صار هو الهدف المنشود. فكلما زاد الإنتاج باتت زيادة عدد المستهلكين 
اهن ا ضروريًا. فالرواج فى حد ذاته. إذا ترك له الأمسر فإنه سوف يستهدف يومًا 
ما الوصول إلى كل الناس كقوة شرائية يمكن الوصول إليها. وفى هذه النقطةٌ 
يتساوى الإنتاج مع كل الأديان الكونية التى تستهدف كل إنسانء. حتى لو كان 
ذلك على نحو سطحى. وعلى كل الناس أن يصلوا إلى نوع ما من المساواة المثالية, 
أ كقبوة شرائية وكفيشترين خاتهين: لكن الأمرط ينته عند هذا الحد. فإذاماتم 
الوصول إلى القوة الشرائية كافة, فإن الإنتاج ينشد الزيادة. لذا كان توجهه الثانى 
والأعمق نحو زيادة عدد الناس. فالإنتاج يحتاج مزيدًا من الناس, فتكاثر البضائع . 
يقوده إلى الصورة الأولى لتكاثر الإنسان نفسه. وترجع مسامة الإنتاج إلى أعماق 
طبيعته. فخفض العدد من خلال الحرب والدمار يضر به. ولا تختلف الرأسمالية 
عن الاشتراكية فى ذلك. فهما خصمان توأم متنازعان يؤمنان بالعقيدة نفسهاء 
فكلاهما يعتبر الانتاج حبة قلبه. فقد اكتسب الإنتاج لديهما نفس القدر من 
الأهمية. وساهمت الخصومة بينهما فى نجاح التكاثر الطاغى. فصار التشابه بينهما 
إلى اطراد م ولقد لفت الانتباه هذا الاحترام المتنامى تجاه بعضهما البعض. 
وقد نحاول أن نقول فى نهاية الأمر إنه ينسحب على النجاح فى إنتاجهما. وليس 
صحيخًا أن كلا منهما يبغى القضاء على الآخر, فهناك اليوم العديد من أكبر 
مراكز التكاثر مؤثرة تماماء وتنتشر بسرعة. وهى موزعةٌ على كثير من اللغات 
والثقافات وليس من بينها من يمتلك القوة الكافية لاحتكار السيطرة. وليس بينها 
من يجرؤ أن يواجه الآخرين وحيدًا. أما النزوع لتكوين كتل مزدوجة كبيرة فهو 
أمرٌ واضح للعيان. وهى تنتسب إلى مناطق عالية بكاملهاء شرقًا وغربًا. كما 


2 |الجماهير والسلطة 


ابتلعت هذه المراكز الكثير داخلهاء حتى أخذ ما بقى خارجها يتضاءل على نحو 
دائم» وما بقى فى الخارج بداعاجرً. إن جمود وضع هرذة الكشل المزذوضف 
وحاذبيتها لبعضها البعضء وتسليحها المستعر هو ما نشر خوف الفناء فى العام 
فالحرب بينهما قد 3 تؤدى إلى فناء البشرية. إلا أنه اتضح أن التوجه للتكاثر قد 
صار قويًا إلى حد أنه غطى على نزعة الحرب. بل جعل الحرب تبدو منغصًا 
مؤرقًا. فقد كانت الحربء كوسيلة تكاثر سريعء قد انهكت نفسها بعد انفجارها 
الوحشى على يد أمانيا النازية. وهو الأمر اللض انتفتية للأبد. كما نتمنى. وتتدى 
كل البلاد اليوم ميلاً نحو حماية إنتاجها أكثر من حماية مواطنيها. وهو الأمر 
الذى صار ميررًا وأكيدًا ويلقى الاستحسان العام. كما فاق إنتاج البضائع فى عصرنا 
حاجة الناس. وقد حلت أنظمة كتل مزدوجة محل الحرب. فالتجربة البرلمانية 
لحت أنه من الممكن إقصاء الموت بعيدًا عن الكتلتين. فهناك تداول سلمى 
ومنتظم للسلطة. وهو يدا الذى ترسخ بين الأمم. وكانت الرياضة.» كحدث 
جماعىء. قد عوضت فى روما الحرب فى جزءٍ جوهرى منها. ايقن سينا ابوه 
للوصول إلى نفس الأهمية لكن على مستوى العام. فالحرب مصيرها يقينًا إلى 
الانتقراضء وباتت نهايتها وشيكة: إلا أننا لم نضع الباقى على قيد الحياة فى 
حسناننا. فما هو الذى تبقى بعد هذا من ديانات المناحة؟ فبقدر حفاظ أديان 
المناحة على نفسها كمنظومة فإنها بدت عاجزةً أمام هذا التطرف الأعمى المتهور 
لكل من التدمير والإنتاج اللذين كانا السمة الغالبة على النصف الأول بيت القترن 
العقرددنة كما عجحزث أمام هذا الغرور المزدوج العنيد الذى يؤثر فى هذا وذاك. 
فهى تمنح البركة لكل ما يحدث تارةٌ على مضض وتارة عن طيب خاطر. ؛ وإن 
استثنت البعض من ذلك. ورغم ذلك فإن ميراتها أكبر مما يعتقد البعض. ووقد 
رسخت ف الوعى الإنساى صورة هذا "الواحد" الذى ينوح على موته المسيحيون 

من ألفى عام تقريبًا. فهو المحتضر الذى لا ينبغى أن يموت. وسح غلب العلمايه 
تراجحعت أهميته. لكنه بقىء شئنا أم أبيناء هذا الإنسان المفرد الملعذب ا ملحتضر. 
أما ألوهيته فيما قبل التاريخ تلان سف نو ع تعن العلوة مين احيل الارضء 
فدعموا مكانته. ورأى كل منهم نفسه فيه. فلم يعد هناك مضطهّد ل ير جزءًا 
من روحه على أنه المسيح. فما إن توغ عدال الأعبداء الألنداء» حكن يشبعر كل 
منهم بالشىء نفسه. حتى لو كانوا يتحاربون فى سبيل أمور خبيثة غير إنسانية. 
وتنتقل صورة المُعدَّبٍ الفانى. حسب مسار الأحداث. من واحد إلى الآخر 
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فيستطيع الضعيف أن يرى نفسه ف النهاية أنه هو الأفضل. كما يشارك فى هذه 
الصورة الضعيفء. الذى م يصل إلى حالة العداء الحاد. فقد لا يحيذ الموت فى 
سبيل شىء لأن الموت نفسه يجعل له قيمةً ماء ليمنحه المسيح حزمة المناحة. 
ففى صم هوس التكاثرء الذى هو من صنع الإنسان. لا كد قيمة الإنسان 
ذل:قزذاة أهيا زازه عصرنا فيبدو أنها تبوح بالنقيضء. فهى أيضًا م تغير من 
وعى الإنسان. فإيمانه بقيمة الروح ساعدته على ضمان قيمته الدنيوية. فالأمل فى 
عدم الفناء يكون قد برر لديه. 111000000 
مؤمن إمانًا لا يتزعزع بأنه لن بموت. فى هذه النقطة يكون ال موروث المسيحى 
غير قابل للفناء » مثله ى ذلك مثل البوذية وإن كانت بشكل آخر. أما ما تغير 
جذريًا فى هذا الزنمن فهو موقف الباقى على قيد الحياة. ويقينًا لم يشعر القليل 
من القراء مقت عميق بعد مطالعة الفصل الخاص بالباقى على قيد الحياة. وإن 
كان الهدف هو سير أغواره ولي كي هو. وكما كان داتئمًا. فقد كان يتم 
تمجيده كبطلء. وكصاحسب سلطة كانت تقدّم له فروض الطاعة. وفى الواقع كان 
هو واحدًا داتهمًا. وقد عايش انتصاراته الهائلة في زماننا وبين بشر يعلقون أهمية 
كبيرة على مفهوم الإنسانية. . فهو مفهوم م ينقرض ولن ينقرض ما م نمتلك القدرة 
على رؤيته بوضوح. فى كل أشكال تنكره. التى يحيط بها البريق داتمًا. فالباقى على 
قيد الحياة هو موروث الإنسانية: هو لغتهاء وربما ال مدمر لها. فهل ممكن الإفلات 
منه فى اللحظة الأخيرة؟ ولقد تطرفت ممارساته في عالمنا الحديث حتى صرنا 
نخشى رؤية ذلك. فالإنسان بمفرده يستطيع من دون مجهود أن يدمر جزءًا كبيرا 
من البشرية. . فبوسعه أن يستخدم فى سبيل ذلك عمليات تقنية لا يفهمها هو 
نفسه. . وهو يستطيع فعل ذلك فى أمان تام. فهو غير مضطر أن يعرض نفسه 
للخطر وهو يفعل ذلك. والتناقض بين فرديته وعدد هؤلاء الذزين يدمرهم قد 
تفاقم إلى حد يصعب معه التعبير عن ذلك. . فبوسع أحدهم اليوم أن يبقى حي 
بعد تدمير آخرين دفعة واحدة. أناس أكثر عددذا سن أجيال كاملة سابقة. وقد 
عرفت الخطط القديمة لأصحاب السلطة وم تعد الاستفادة منهذا أمرًا صعبًا. كما 
جاءت نتيجة الاكتشافات الحديثة كافة لصالحهم. كأنها حدثت من أجلهم فقطء 
ماضاعف من طاقة أدواتهم. كما ازداد عدد الناس واصبحوا أكثر قربا من 
بعضهم البعض. فالوسائل تضاعفت آلاف امرات. وعجز الضحية فى الدفاع عن 
نفسهادء إن ثم تكن استسلمت. قد ظل فى جوهره واحدًا. فكل اشكال الفزع من 
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قوة فوق طبيعية. يحل بالبشر عقابها ودمارهاء تتجلى فى تصورنا عن "القنبلة . 
لكن الفرد يستطيع احتكارها بعد أن صارت بين يديه. فبوسع صاحب السلطة أن 
يسبب دمارًا يفوق كل ابتلاءات الله. فلقد سلب الإنسان إلهه الخاص. لقد قبض 
عليه ووضع يده على كل ما يملكه الإله. أى ما هو مثمر ومهلك. فصاحب 
السلطة. الذى صار البقاء على قيد الحياة ممثل له شغفًا وعبئًاء بدت أحلامه 
ا مبكرة المجازفة اليوم قليلة الشأن. وفجأةً اكتسب التاريخ: الذى نعرفه. وجمًا 
برينًا مريمًا. فكم من الوقت استغرق كل هذا حينذاك وما مدى ضالة ماتم 
تدميره على أرض نجهلها. أما اليوم فلا يفصل القرار عن الفعل سوى لحظة. 
وبالقياس على قدرتنا يبدو كل من جنكيز خان وتيمورلنك وهتلر الآن تلاميذ 
بائسين وعاجزين! أما السؤال الأهم.ء بل الوحيد. فهو عن إمكانية مواجهة الباقى 
على قيد الحياة الذى تكاثر حتى بلغ هذه النسب الرهيبة. إن تفتت وسيولة 
الحياة المعاصرة هو ما يعمينا عن البساطة والضرورة الملحة لهذه القضية 
الأساسية. لأن الحل الوحيد الذى يلبى حاجة البقاء على قيد الحياة كانت العزلة 
المبدعة للخلود. إلا أنه حل يناسب القليلين فقطء طبقًا لطبيعته. ومقابل هذا 
الخطر المتنامى الذى يشعر به المرء فى أعماقه هناك حقيقةًٌ جديدة ثانية تؤخذ 
ق الحشنان:فالناقئ غعان قنة العياة يناف نل شاف ذاتماء لكن الخنوف قد نما 
بلا حدود متجاورًا قدرة الاحتمال مقارنةً بإمكانيات صاحب السلطة. فانتصاره 
يمكن أن يستمر لدقائق أو ساعات. إلا أنه هو أيضَا لمم يعد يشعر بالأمان بأى 
مكان بالعالم» فالأسلحة الحديثة يصل مداها إلى كل مكان ويمكنها الوصول إليه 
هو أيضًا فى أى مكان. وقد صار كل من تضخمه وحصانته ممثلان طرفى نزاع. ولقد 
تجاوز تضخمه الحد. فقد اختلف خوف أصحاب السلطة اليوم عن ال ماضى بعد 
أن تساووا مع كل الآخرين. أما ركيزة السلطة العتيقة. أى الحفاظ على صاحب 
السلطة على حساب جميع الآخرينء فقد فقدت مبررها وانهارت. فرغم أن أثر 
السلطة صار أعظم مما سبقء فإنها صارت محفوفة بالمخاطر أيضًاء وهو ما يعنى 
أن يبقى الجميع على قيد الحياة أو لا يبقى أحد. ومن أجل مواجهة صاحب 
السلطة فلا بد من كشف ممارساته لنظهر وجهه الحقيقى جليًاء وبذا يكون 
خطرًا. وخطره هذا يكمن فى سلطة إصداره الأوامر. ولقد عرفنا أن " الأمر" فى 
شكله المروض وامألوفء لا يمثل سوى حكم بالموت مع وقف التنفيذ. وقد 
ترسخت فى كل مكان هذه النظم الفعالة الصارمة لمثل هذه الأوامر. فمن يصل 


الجماهير والسلطة | 565 


بسرعة مفرطة إلى القمة. أو من ينجح عبر وسيلة أخرى فى الوصول إلى قمة 
السيطرة على هذا النظام: فإنه يكون من خلال موقعه مشحونًا ب"خوف الأمر", 
ولا بد من أن يحاول التحرر منه. فالتهديد المستمر الذى يخدم أغراضه. والذى 
يمثل جوهر هذا النظام: يتوجه فى النهاية ضده هو نفسه. فسواء كان مهددًا من 
الأعداء بالفعل أم لا فإنه سيشعر داتمًا بالتهديد. والتهديد الأخطر يأتيه من 
رجاله الذين يأمرهم هو دائماء وهم ق أقرب موقع منه. وهم الذين يعرفونه 
جيدًا. أما الوسيلة؛ التى لا يتردد فى اللجوء إليها لتحرير نفسه. والتى لا يريد 
التنازل عنها بأية حالء فهى إصداره لأمر مفاجئ بالقتل الجماعى. فيبدأً حربًا 
ويرسل رجاله إلى هناك حيث ينبغى أن بمارسوا القتل. فإن قضى فى أثناء ذلك 
على كثير منهمء فلن يأسف عليهم. ومهما كان توجهه إلى الخارج» فإن احتياجًا 
عميقًا خفيًا يدفعه للقضاء أيضَا على رجاله. فالتحرر من خوف الأمر يشترط أن 
يموت كذلك كثيرٌ من هؤلاء الذين يحاربون من أجله. فإذا ما ازدادت مخاوفه 
فإنه يقضى عليها ليتنفس الصعداء. وإذا ما أفرط فى التردد فإن رؤيته تصير غير 
واضحةً ويصبح وجوده مهددًا. فخوفه من الأمر يتخذ أبعادًا تفض إلى كارثة. 
لكن قبل أن تلحق الكارثة به. أى بجسده. الذى يظنه هو تجسيدًا للعام. فإن 
الكارثة تقضى على آخرين لا حصر لهم. ونظام الأوامر معترفق بهفى كل مكان. 
ويبلع أقصى حدوده فى الحيوش. لكن كن الأمر لحق بكثير من مجالات الحياة 
امدنية الأخرى. أما التهديد بالموت فهو عملة السلطة. ومن اليسير هنأ أن توضع 
العملة فوق العملة لجمع كثير من رءوس أموال ضخمة. ومن يريد إزاحة السلطة 
فعليه أن يضع "الأمر" نصب عينيه من دون خشية: وأن يجد وسيلة لاختلاس 
غصته من (الأمر). 
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(46). الرقود على امرشح 128 صفحة 192/193 
160 .ص 1014.١‏ .61 عالوسذ : 192-3 .عتملتقصف عط زه مما ده عمتو] 
لأائق عطانصع0111 لخمة يععمعمة  )47(٠.‏ 
ارش الإوزة ص 160 الركض ف دائرة. تكرر غالبا على سبيل المثال فى ص273. 
الرقود فى صف. ص 280. الهيشة ص100 الأسطوانة الراقصة ص 261 - 262 صفان 


متواجهان ص 189. المربع؟. كوم غان الارض ص286 وص290 وص292 تجارب النار 
ص294. الرمى بأغصان حارقة ص279 وص289. الختان ص219 


.ل لإ لعاتلء 01 سوعاكة صا ,تدمهك]1 4ه عاعنآ عط1 ,كهاوناه2 1312597 .(48) 
9 .1-26 .مم ,1954 رؤووع21 توالوطع كنمنآ 0400 ,ع0ئه8 [اتمود[ 


(49). مكانة الغابة 
1304 7.4 .1010 .أوع108 عط 4ه ععنؤوءءم 
2.4 ,110115 سمعتكم صذ مهاع1201 .13/1 
(50). القنص الجماعى 
1 .15-16 .مط ,.1010 خصبط امم تتصتسروء عكر 


عط 8 كأقوع1 1161017 تنه عوااعومع25 21004 ,معاويوع] .2 (51ا) 
0 1) <ع801:0 ااتمونا بصماعصنطده18 ملمدءظ مععامة8 4ه مصهنلمآ1 معوطزر 
4 ووع21 10121715157] 
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7الخطئناة داعءط ع125 011060 1220025 1الطمء متا ع10]' 

و3 اسة حديثة ل 
متها[ عطا ده لملمعغة854 لمعنتط مدعو مصطاظط لصنه لدع صمائلط ,عصنن5 18 .834 
58 .8 193 ,2مغع صنطمهة11 ,قصهنلس1 


2050 ,841113 «مغخطع نام ,عتنتطلنات [(0 كمعع 0ه ,اع للعصعظ طادخز ((52) 
+139 .0 57-13 «زم ,1934 

التدجمة الأطانية بعنوان 16012تك! 3ع «عدمه:1آ]. موسوعة 1955 غأط120/ ص 

104 8 

(53). استدعاء المطر: الأشكال القدمة للحضارة نن[نكا ع0 تعدصه:11 انظر ص53 


,1010102 ,ق0320226آ0[1 156017 عط1 ,اعجلة0آ .لل «إة7تامطة10 .(54) 
عط 01 طم اأماتعوع4 للتط أوقة عط مستدغدمه هذله عآه0ه6 ع1ط هت لوكط1 غباط 014 كلط[آ' 
لذ ,طماتتناظ .1 :ع212 7لع22 مج120[ زه 6001 ع0 .1 عمد .مم ,لم كناب 121اطمم"' 
-850 عط] رتلا .8 .لخ : 864 1 ,200م.,] ,لإعممطهئآ زه عصتكا ,عاعاء0) 10 83/155152 
عا .لل :1890 ,02002شآ دع كك أوء117 [0 025]6) 5120 عط 1ه دعأممعء2 عمتلوءم5 
,216125105715 .[ .74 :1911 ,ناته وإع7طمطه0آ نك عتطننه1]09 معاعصضا ,عوو1مهء1] 

2 .8 193 عأاملا ع1 ,مهملع صتكا مدعءلة أوء16 اأمعاعمط لله رإع2دهمط ه10 


(55). الرحالة الإسبانى ابن جبير 
2 ,01001آ رعم3ب) ,أوتتتط 2200 .ني .[ .لآ .قطةةط' تتقدطنا[ ص15 4ه وأع2:]' عط1]' 


4 .2 2251011» 01 'والناءعة1 1/1625 
(56). نبى الجهاد والحرب 
معل نعط عع تقتاوء 1011 تغط 0103© .1 ننه 01 لطنهة عسمغطعط 1ه أعطمم»م عط1' 
013 ع1 ".14012125 عغطا بجد[ك” 143 .25 ,22 .مم ,1910 روعاء15ء10ع21 ,تطهاأذ]1 


511131 9, 776156 5 


711 .0005 عط زه وعناع01210آ مطداعناا .كساكه؟ عأءطت8ب) ((57) 
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(58). مناحة إيزيس 
461 .39 .م ,1909 مستافع8 نتعأ مرو نعل دم 1ئناع] ,مقط .1515 01 22221[ 
(59). إضافةً إلى محاضرات جولدتسيهر استعنت فى هذا الفصل بالكتب التالية: 


10 تكعط علو تامء 2 | 5 و5عقطم211050 أء كصم1سئ1اع]1 ,لاتدعصلطه0 0 
3 020011,آ ,عدمتنانآ ,ملع ناع]آ1 عاتتطذ عغط1 ,10022104502 .34 .مآ : 1957 ,اعوط 
بمتقصنتطء 5-ل ماع طخ ,ؤ5ل172)و26 2و2 سمتسفمطه14 سطع صيم0 وم .18 :© :3 

1461 .1950 رقاقهة2 برطدووطء2 ع5ا[عط1:' عنآ ,10ضوع12011ا ..) :1958 .020602.]آ 


(60). ابتلاء الحسين 
1471 .79-87 .مع مأك .م0 ,100221502 .قتهئ 3 01 دقطامء51011 ع5]"' 
(61). ابتلاء نسل النبى 
212-13 .مم7 مأك .م0 متعطتج 001 .أعطمم*؟2 عط 1ه للتمصدط عط 1ه كممنء الم عط1' 
(62). رثاء الحسين 
خطة1152112.801021 101 جزعع117 10' 
انظر صفحة 213/ 142. 
(63). قبر الحسين فى كربلاء 
58-0 .72 يأك .م0 ,100231502 .12اعط2ع] 12 51229 18111521115 
(64). احتفال الشيعة الكبير 
.85-4 و رأك .02 ,011112650211322 طم .وعاتتطد عطا 1ه لهكلاوع1 خدعمع 112" 
(65). نوعان من الإخاء 
ظ 334-85 .72 مأك .00 ملتدع طاط0©) .دوع [1طعع122 01 كملصكا 10[' 
(66). المسرح مكتظ 
53-6 22.3 مأك .02 ,تالدع صلط 0 للنط سعط ذز عطمعغط ع1 
(67). "أمض وانتقل من النار”" 


.2 مأك .02 ,0111165211132 .1122265 عط لطم نتعكتاعل 220 تامطل 0" 
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(68). اليوم الدامى 
لع]منن) 1930 ,قتعةط ,5غاه781 065 02223226 1:2[ ,1127024" .81000 01 تزود[ا ع1 
(170-1 .مم ,1947 ,قعوط ,عنتلئطا دع وعلبده] ,ععتاء8 عل 2 11 
2 .54-8 3 .مم ,1864 ,ه206م.آ ,عصناوعله2 ل0صة لتقصتذ جإعلصةا5 2 .ىم 2 .(69) 


مم ,1850 ,طه00طمآ ,أصومعآ عطا صذ دعتمعأمهمه84 مغ 5كأوزلا ,مم2عنات ((70) 
230-06 
(60. طأشأ تناول حركات الكتلة (الجماهير) هنا قبل أن يتوصل القارئ إلى 
استنتاحات معقولة عن السلطة من خلال فصل لاحق من هذا الكتاب. 
وهكذا يكون محقًا فى الاعتراض بأن عنوان "الكتلة والتاريخ" هو عنوان 
فضفاض. ولقد احتفظت برؤيتى المكتسبة عن "الكتلة والحزمة فى حقب 
تاريخية مبكرة" من أجل دراسة تالية. 
(2. مصدر التقرير المسسط عن أحداث ال"أكسوساس": 
معالخ ,171.111 ,872 1795-1 صنو وعتطة طنبدهك5 5ه بإاماأسلط ملوعط1 الهمء»84 .0 
.7 1020101 ,لأتتطنا 2120 


وهناك كذلك مقال قصير مفيد للغاية (يصعب العثور عليه) كتبه الإرسالى الأمانى 
بقع تلأقتطء 711551055 عداع71) دع لصح 27 2] دع سمعاع امه ممعم تآ آنا :مم11 .4 
(891 1 مستاعظ ,1 1 اط رععهة/1عخك .2 


كما أئحت #ءووولطء5 ووع]1]2 إلى ذلك فى كتابهاء -صنةء8 ,يكلتظم صا معأعطامهضط 
5-1 3 .مم ,1949 ,عاءتطءة وقد اقتبسست الفقرات المهمة عن 4مه12. أما 
الاستعراض الحديث المسهب فقد تضمنه كتاب لمؤلف جنوب إفريقى. ظل 
مجهولاً فى أوروبا: -811؟ عصك؟]ا ملتحصة معلعه8 عط طم مم5 ,مم8 117 .ى 
5 .1-102 .مم ,1950 .101502 113125. 


(73). الحياة الاجتماعية للقردة 
220 ,22111 طمعع]1 روع مم لطة وتوعكلمه71 1ه علتآ أهقك50 عط1: بممحططععاء نات 
.57-58 .زم ,1932 
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عع ء نت .(74) 
ص -268 269, وص -300 304 
(75). حياة جنكيز خان 
1201211207 .82 .مقطلا متطعمء 0 
,168 ,1930 ,020013:آ ,1011116085 رصقط؟] كنعو صنط0 6ه عكنرآ عط 


(76). حياة قيصر 

0 م20 مأك .م0 رطع ته ان1ط متووعة0 
(77. وليمة جثث القيصر دوميتيان 
طللآلا :111501 تمددهم] ,115زو25ن) 1010 .مقغتمده0آ 01 أعتاوصدظ8 اممتعصيظ عط 


22 ,9 ملك ,111 7اكلآ عله80 01 عدممغامظ8 وإمدعط رآ 1ه16و0125) طعم.ر][ 5ه .8 .قمون 
334-9 


(78). حرب اليهود 

8 111 ننهة/11ا طنتع[ عغط]' ,كتتطمءو0[ 
(79). "وف نهاية الأمر بقى يوسيفوس وحيدًا مع رفيق له وذلك بفعل صدفة 
مواتية أو بفضل نعمة إلهية". وفى النسخة السلافية عن حرب اليهود - التى 
يرى بعض العلماء أنها تستند إلى مرجع يونانى أقدم - تذكر هذه الواقعة 
على نحو مختلف وصريح: "وبعد أن قال (يوسيفوس) ذلك قام بعد الأرقام 

بخضث. وبذا خدع الجميع" وعن هذا السياق انظر: 
7[ ص20 أقصهط طامتاوصظ اعم عغطا 0غ قصهئل20 عتمم ها5 عطا مه عتلصعممة عط 
2 :403 .2 ,(12551©5ب) لللتاعطء5) 181111313501 .ى .0 

(80). الاستيلاء على مودكال - 5677[11, الإمبراطورية المنسية 


(81). محمد طغلق / انظر الفصل اللاحق بعنوان سلطان دلهى 
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3 عاتم متطا مه معأصفط رعنه1 عط مكلدا ع5 علةلطونا!' 20 سسمط مك83 
(82). الحاكم بأمر الله الدروز وا مبشرون بهم 
.6 .8 ر845 1 ,8 طعا زتعكتاتتا:170 مقطا لصن معمبطدآ عذدآ ,4اه18 1 .سكلة1] 
2441 
(83). من أجل اكتساب فكرة موجزة عن تاريخ ملوك ال مغول انظر: 
0 عط1 بطتتسك .ةق امعو واملءمحطظ لدع 810 عطا أه أسنامععة عماعصم 2 .هآ 


.321-468 .زم ,1923 ,15019 01 111560197 
(84). تقرير اليسوعيين عن الأمير سام / ال مصدر: 
8 ) .مضو ,وأتدادء[ عط لصة موطعلمق عتتتد[ ناآ .مستلده ععصلءط ره واتتوع[ غ15 
2451 .182 .م ,1926 ,ردهلطهآ ع1]0101608 رعمروهة8 
معلدطك (85) 
إن أفضل استعراض معاصر ل(شاكا) هو ما قدمه الرحالة الإنجليزى -صهةء2 تإتصء1آ 
صمو وك. ولقد نشرت مذكراته, بعد أكثر من مئة عام من استخدامهاء فى كتاب: 
نع اتاط؟ بسضام»2121 .11 .© لصه أمقنذ5 .[ .له رصصوظ مأعصوعظ ممع زه مهدا عا 
0 ,م تنأ ته متمعاء 1 راع51001 2110. 
أما السيرة الذاتية القيمة» إضافة إلى كل المصادر ا مكتوبة والمرتكزة كذلك على الروايات 
الشفوية فهى: 
5 ,010012:آ ,016 1011812315 متالتاي مكلقط5 ماع11 .ةق .لآ 
(86). قرن ال"أرتوريين" 
أ ©16او5ل1511 كدمنعناع] وآ جتغلطع2© .لك .قطةءكناتتاظ عط 01 تإتتتطمعءه عط1ل 
1 .26 .م ,1948 ,كاعهةظ ,عضتفتطهك] 


(2.)87 ال(مانا) فى جزر الماركيوز 


تالتتآهصطه ,مهتونتاع18 سدمأوعص جاه إل صمك] .18.5 .8131010165935 عطا طا مصدل/ل 
1 .31 .م ,1927 


الجماهير والسلطة | 577 


(88). قاتل المورنجين 

230 عل812 ذ تعمعه11 1.1070[ :1 .سمتعصصسدط8 عط عصمصصة مع 1ل[ عمط 

لعط15[طنام غأوق2 17011 و1خط1” 163-35 .طط ,1958 ,1م0١‏ بوعل8 رواع 820 له ننءم1122 

4 .ع1 لقتل كدق نه 01 15 عتعطا أسنامعع2 أصماءه مططز أوممم عط 15 ,1937 مز 

(89). بطل جزر فيجى 

101 زا 014 حدم 5ع191' رصهكزظ معستمم1آ .ملصمال؟]آ 1ض عط صذ مععغط عط 
51 .2 .م 320 1-53 5 .جزم ,1904 


(90). الثعبان الرهيب وبطل ال(أويتوتو) 
110 8 ,ؤقناءء2 1١‏ .ك1 .عكلهطة أصوزع عط 2ه برولاغط عط صذ معط عط 
71 .2220-9 .زم ,[ .771 ,1921 601181 ,01010] 1ع عنوه[مط ك8 


(91). الباقى على قيد الحياة لدى قبائل ال(تاوليبانج) 


11101 01101218 -طء10 .1 .ومدمنلنة] عط عممصة محتصنو م 
1 .109-10 .صم ,1921 ,6232[ ممعلتمع صتملن5 00015 


(92). أصل ال(كوتناى) 
1101101 4 .210 ,19165 لمتكا رقهه80 .1 .تمدع فيك]1 عط 4ه سواه عط 
2601 .269-70 .م عنصمعء10م8 غدء02 ع1 ,1918 


(93). الانتحار الجماعى لدى ال(با- إيلا) 
11008[ ع1 10216 .10 .لخ لص طغخنددك ,980 .15 .ه1نحه8 عط عممصة علننناد 1/1355 
2.20.1 ,1701.1 و1920 ,1020013 رنة لتطاع ]8 مقزوع0 مط1آ معط ه51 ,0 دع [مرمعم 
-ل12أءمتتتاوة عذك ص عدزع1 ,ل [مطصسن1][ لكل .وطتوهدب تنه د5ع2طة 0‏ .(94) 
631 .63 .2 17 .01" 861 1 ,ه5008 ,كاطع طتامهن) معداعم دعل معلمعوء0 
(95). موت طفل هندى فى ال(دميرارا) 
عط مختا تاتتنتوصظ صخ بطاه8 .18 108 ممممعصء<12 مذ للنك سمنكص] صسوغه طندء جر 


.2 ,1915 ,2مغم صنطده18 ,قطدنلص10 مسمنيت عط غه عنمل 8011 له حنة تسرتمم 
2641 
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(96). ثقافة الأجداد لدى ال(زولو) 
[ْ 0117 .11 متعطامغط قلط لمة صفح 2ع عط :متطتات عط ذه غلنه «م]أوععصة ع1 
2691 .146-59 .مم ,870 1 ,5381 ,1ا1نا022طة عطا زه طرعؤوترزذ دنامأئتاءع] ع1 
(97). وسيط املك فى أوغندا 
لإعءعطممء2 لصة عه كلع كلقطن >1 .]8 .ولصدعونا صا سمستاوعم تعصتككا عط1 
71 20117112 نآاللم 010175 478 .36-8 .مم ,1942 ,عع7108طتطويت 
(98). ثقافة الأجداد لدى الصينيين 
05 طنط 01511152 هآ باعصة0 .11 .عءوعصتطن ع طأ ] م غلتك 7ماوعع2ة ع1 
0101© 259 رعناوتاصطة عصنطن 2آ ,متعتركة8/1 تتصعط : 300-2 .جزم ,1929 ركوط 
1ط ده أء عمنة '[آ .5111122826 2161 أوأتان) عصصوعر[ : 5 146-5 .زم ,1955 ,8715 
3 .74-85 .مم ,1951 ركلعة ,لتفتصتلله© ,عتوعطملص] به اء عصتطءملس] رع 
(99). الطاعون فى أثينا 
.قطهن 1503 تتةأوعصطممم1ء2 غط1!' ر,وع7010وعتتط1' .نمعطعة صذ عنعهام ع1 
3 .123-7 .2م رق125512ب) اتناعمء2 تع ه11 
(100). حنكيز خان الجد الأعلى كان ذئبًا رماديًا مختارًا من السماء 
عط غه لعستمك20م 15 82016 ولمع جدغط 2 صم أمعودعل قلط .صقطكا متطعصء 0 


216 ,طءئتمعدة8 ب) دأمعمهكا! عط ]0 17ماوناط أعنعء5 عغط1 01 وصتصصنعوء]ا 
.(1948 ,218طاعآ ب,معامعصهك/ة عل عغطعتطعوءع0 عمستعغطاء 


(101). روح قيصر روما تطير كنسر إلى السماء / انظر الاستعراض الرائع لتأليه 
أحد القياصرة الرومان 


ألنامءع2 131مء20م؟ 1 ه كز عنتعط1 .عاعدء صه عه 1مء مرطظ مفحده] عط أه لأتاهد ع1" 


.2 117 ,مسمنلمتع2 نا قبتاء5287 كلالطلارء5 01 5أومعط]ممة عط 1ه 
(102). خوف امغول من الصواعق 
5 )1غ عأعناءط ناا 1ه لمصعتده[ غط]' .قستصعغطع:! أه عدء] “مامعده81 ع1 
.م7 ,1928 .2002ه.آ ,]حدما .2/1 تا 0ع16لء ,8010 812120 زه 
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8-19 1 .2م مأك .02 وتعلمع08) الل .وع12]01ناع 801 .(103) 
(104). السلطة وأشعة البرق 
954 رط كنات رات طقاع5602151 عطءدوزوع ستطء لق رصطدكا .8 .مستسصغطعنا همه جومم 
لله" :16 .1 وعلط رصلم)ة تع لصتاط) 2 صذ كبالنتحده18 04 ععسمعمدعءمم 2152 .105 .م 
8 تعناقهء 22 ركنت كلتك عتالتتصصم18 :1 3 .1 ,.14ط1 موصتصغطعن! عوط 141160 110511155 
7 .3 .1 ..110 رقستصاغطعخ! بوط 1160ن]! ,ووده.آ دطلةى غه 
(105). أسئلة الطفل الأولى 
الع طتم ه1091 ,عتتطولك! 115 ,عم 2تاقصهآ ,دءعومعءم1645 .© .كدملاوعنان ومععل انط 
9 .137 .م ,1949 ه1020[ مصتصكصتنا لمصه معللة ,صنو0 امه 


(106). سيدة الظهيرة تسأل حتى الموت 


,1925 بقطع[ زتعطغ51 مم7 .8 بإ 0ع]1ل» ,عع 52 عطءة 1قصعء18] .ممنهم 1 ممم عطكل 
01 :17 .م 


(107). رجل الطب لدى ال(أرانادا) 


ططق عغط1 بصع11أ 2ه تععسعم5 .ملضدعة عط عطملتة تتمصص-ع صق نلعم عطل 
221 .391-420 .زم ,11 .آا 
(108). الفيسكونتى الأخير 


1 بوط 2102 [قضهغ تمصطمع 0 ,متتطصوعءءء12 ولنلمهت معنم .أممعولا ؤدج[ عط 
2931 .29-30 .مم ,1913 ,28ع[ متأصمءول؟ متعدا8 مممتلة8 دوع معاع.1 علصنظ 


(109). تجربة قورش السرية 
بن لزط طم هأعصهع لاعسصععظ .ومع تامتامء متطله ومتاءنؤو3ل عطا ذاو 11 وءمتومط© 
.8-0 لآ .مم ,1954 ,22115 وتنطهت 2 عناط1 1ه ,عصم مناه 13 عل عزنل[ ع1 ,)ه1اءعم2 


31 1 3 
(110). الوقوف والإفاضة 


9 5-303.3 23 .7ط مأك .02 وعلط لطم رطء0آ1-:2203 021106 .مط120 حصه كتملدت138 
(111). عن الإلهات السورية 
.57711211305 16 011 ,1ه قا[ 
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وقام 4 بترجمته / الجزء الرابع من ألعمال الكاملة / ميونيخ 1911. ص 
6 -/377 
(112). الإسكوبز أو الحمائم البيضاء 
معو علط ,11 .1آ7 بمعاعاء5 معطعكزوكن1 غ101 روقة01 .>1 «زوامملذ 116 
4 صم 21منعا! صعدمم251م00 .رضعط0ة1 
كما قام جراس بترجمة رركتابة الإسكوبز المقدسة السرية". 1904 - وهناك 
عمل جديد يحتوى على مادة مفيدة هو: 
م5 4[ عكناء0116© عنعه[مطوممطء روط 12 2 سمناع د ل ممصا كامرمموصه] (٠.‏ 
ظ 1 1 .1948 ,انهو ,23) مم51 5ع 12275610116 
(113). (113) الحشاشون: 
عن 02 عط نهم ععاتمقعكل 5مموعل20 .5 .© .381 .قصلوكووقة ع15 


.155 655255125,2122 
وهو العمل النقدى الذى تجاوز الأدبيات القديمة عن الحشاشين 


(114). العبودية الافتراضية 197 51188651]1011-512576 322 


3 .723 .2 ,111 ,عأ تاقتطع تروط ,صنتاء م1 - 
(115). البعوض المتكلم: كل الاقتباسات مصدرها: 

3248 .673-4 .م ,.ل1أ10 .عا توستللة) وءماأناودمط عط1. 
(116). فى تناول مهم نشر هرمان لومل بعنوان "رحلة بريجو فى العام الآخر" 
(1950) فى الجزء الرايع من "بايدوما" نقلاً عن كتاب "شاباتا-براهمنا"” وهو 
الأدب الهندى القديم, وأتم ذلك فى عمل لاحق نشر فى الجزء الخامس من 
ال(بايدوما) ووضعه ضمن تصورات شعوب أخرى عون "العام المقلوب". وإذ 
عجزت عن متابعة تفسيراته للنصوص الهندية والتوصل فإننى مدين بجزيل 

الشكر له. ولقد أهملت كل ما ليست له علاقة بهذا السياق. 
لم010 صتوالء مص [مصذ موتعط8 ععمدم قنط لعطمتاطنام أعصصدمآ مصفحصيء11 
٠7 )1952(.‏ .آ0/آ ص امعط امصناة 2 عصنلة ,(1950) 117 .1701 
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رع101ك1011 لتمستطوتا8 01 5لعصاءءم5 مل7إه1.آ .0 .آ لصه عاععا8 .[ .11 117 .(117) 
عط 343 .330-9 .صم رقاقء لمتتامعوء]2 تمسطمه8 .1 191 ,ومقدمر] بمعاللة مموى 


1 علتططء 0112-58[ مضنا سملصدعة عت»طا ,املطءعت5 .0 .طتوا8 وزؤتيم1 .(118) 
8 ملطدازظترووع.] .آ ه15ه »56 .2-3 .مم ,آآ ,1910 اكنكعلصوءم8 بمعتلوفنامة - لوصوو 
5 ,15كة ,عكلغتسلءط عنعه[مط و3 


يتضمن هذا الكتاب الهم كثيرا من عناصر التحول. . وهو يقتصر بشكل عام 
على العام الأسطورى لدى الأستراليين وال(بابوا) ويعرض اقتباسات مسهبة من 
أفضل امراجع عن هذه المنطقة ويترك مساحة لتصور القارىئ. ويمكن اعتباره من 
أقل الأعمال صعوبة للمؤلف: لطنوظ-تووع.] 
(119). الأستاذ وال: لتلميذ 
4 .1922 ,129 متعطاءعتتا/ة! عدكءدنمم ل نمآ وعدا لق .ععتامعوممة عنط ممه تعامد1/1 عل 
1 .440-60 ,11 00755 .ؤ5ناع1امء 2 .(120) 


اع 1ناع81 .]1 5471-6 1 .مم 115 عتممتطعووط مسنتاعمدي]1 .مترعاور1 .(121) 

لذ الى بر] قطةم طكتاعومط) .392-401 .مم ,عتقتطئزوم عع طعت طعطزء.] 

117516116 جعطن] نتعمصطءناع 1 (.1924 ,صه0هم.نآ لإكقتطء روط ؤه علموطا مدع 1 ,1لن 
6 .1927 ,1610218 

(122). الأطباء السحرة 

رقكأ:21 مسلط 0 1914 ,04010 ,قتمعط51 لمستوتممطة ,واعتامد02 .كسممصسعطد 

5201016057 17 .0 1951 ,كلقة8 بعصو تسمصسمطن عنآ ,علهتا8 .81 : يأك .مه 


رطع 15 ]1 : 1955 ,طعتصيك8 ,معتعتطزة كته معغطعتطءدعممعممسم5 
71 .1957 ,561615321 ,تتا ع تطةصطتوط 5 


(123). الهوس واملانخوليا 
-15م 2222151-06 1095 ,111 ,عل انط ءووط ,صناء مس1 .متام طءعصواعمر له منصة11 


11 مأك .ززه زع اناعاظ 0150 56 .1183-1395 .2زم رملءوع112 عتحز5ك 


,121655 "(القتعءكلطنا عصعناوط1ع84 ,ممه 16ل ه12 ملصدعة ,وملطعءن5 .11 .© 1 .0124 
147 
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01 3 .7-10 .مم ,.10ط1 .طخاتوقط غ+0مع1لصمظ 125(2) 
3 .5-16 1 .صم ..10610 .طاتزحط ومماجآ 126(2) 
(127). "الجد" 
6 17.3 .م ,.أط1 “ ....لغ0] تتتاد غطا مامعوءزمع؟ «مأوععطة ع1 
(128). "جد اليرقات فى مبورينجا" 
588 .12 .م .1010 .معاعصعءمط/ا مسسدمة «مأوععصة ع1 
(129). الهلوسة الارتعاشية 
.م مأك .مه نتعلناء81 :1328 .مم ,11 رعتقتطعتروط رسصتاء ميا .كمعصعع]' مسبتمتاء 12 
1 .328-30 .مم رطهاتلء طمتاعصظ) .3 23 2210 227-8 
(130). "الطمضيف" 
1[ كلتمتل1 عطءدوتنقمنطء:و عتكل صا عصتاعطقصاظ بستاء مم1 تعمءعلصصا عط1 
3661 .157-61 .مم :43 ع25ر) 


مسسعتاء2 عه علعماه صهة جمدم عسمتعكنه أمعلادم علتمععطممعتطءذ .«(131) 


1 3 (337-8 .مم بصمتاتلء طامتاعص8) 234-5 .مم يأك .مه تعلدع81 .ومعمع12 

(132). العمان فى حلد نمر 

مط ,1921 بقضع]1 رصعطءء 8411 عطءدتلم1] باعتيعط .1 .متاو كدهئ! عطا صذ برععلصمل ع1 
01 1320م 1110[ 401 .61-2 


10111608 رخطع 181 لل :خآ .قطةنا مقطهطع 02 01 لهم ل نااآأه 21ه18 ع1 .(133) 
1010110 


17 111 110/11711212171 ,1111 طخ :1د اافظلظط طللن5[ذذفل] .(134) 
.انظر ص93-97 ,.1>111011:1510.2.141:126 25111141151118 


0 :2207-8 .مم ,5 ,171 ,5زو000مهغصة صذ كذ عممعط]' وصامنظ8 عط 1ه رمه عط1) 


عطءكتنقتط:25 غعذ طذ عمتانعقصاط ,صتاءمة1!2 .واورلدمهط لهجعمء) .(135) 
,28 0356 .ل 1أط1 .5زوتجلوعتةط 1ه عققء 0ممءء5 4046 .93-7 .مم ,26 ع5هن ,1[آ علتصتك] 
411 .1-2 10 .مم 
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طعنط علهمهط 1952-2 ,عمعه1هن ,كمعلتككة عغخطءنطوة© ,مسمصعئؤوء18 .2 .(136) 


ع7 هك كلا غتامطع مقط ع1 ناقصمء 1121-1625 همد 1ه أ صقنان 21051 جه ومكورل 
(137). موت ملك الجابون العجوز وانتخاب خليفته 
نالآ .2 :3501عع5006 قلط 1ه «متاععاء عط له صمهو2© صذ عمكا 1ه مدغه طغوءد] 


1 ,200ه0.صآ ممعتكة 21لمتدسوظ صذ دعءستفمعحكلنى كمه كصمعوءماصدظ ,تللتقط6 
4138 .8-20 1 .مم ,861 


(138). ملك الجوكون 
22911 ,تملع مضنا عءدعصهلن5 ل واءء84 .1 .0 .ستهلن] 2ه عوصك1 عطك 
4151 .32-53 3 ل0صه 120-77 .مم ,1931 ,ممكصه.] 


(139). سمات ملوك أفارقة 

161 .34-43 .مم مأك .زه ,مسمصعاوء18] .دعصلا سمعتكةم عه وعاسطتمام 
(140). محاكاة الملوك 
:413-14 .مم ماك .02 بمسسمصمعئؤوع18 نوم042ممممه]8 .مما 1ه مم هتما عطك 
181 زد مضه 2 .251711 ,وطهن5 لصة 7 .111 ,كتتلدعزك كصدمله11 تمتممتطاظ8 


:78 .2 ,1854 ,1.0200 ,رضه0ن50 ص تسقطءععء34 طورم3 مه 2ه وأمجور 
85 .39-40 .مط ,1913 ,2002م.,آ ,600 عمتز0[آ عط]' نتععمء8 .© .[ :متنك ,تمم8 


(141). الملك يقرر بنفسه مدة ولايته 

1112م 5ع ملأعغصهل8 .صواءء منط كه طاودع! عطا معصتصمعئغء0 كاءعمسنط عمذا عط 
.2 ,1924 ,22115 ,نامم56 اك 

(142). انتخاب وإهانة الملك لدى الر(يوروبا) 


18 و1 .2طنتزملا عط وصمحصة وصذ]! عتحتاءءم205م عط 4ه عمنادء‎ 11.١ 
40 : تعممع] مع زك مز‎ 110. 2. 41 9 

(143). الفوضى بعد وفاة الملك 
ا 711051 عغطا عتامسك .ومصنا ه 2ه طغمعل عط ععكة دوع صووء 1.311 
10560 .[ :082202آ صا : 222 .م ,.10ط1 تتاسقطمم ص :185 .م ,كك .مه ممممصترعؤوع181 
103-4 .مص ,1911 ,1.0202 ,م0 تدع 82 عط1" 
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(144). نشأت دول هيما بعد الاستيلاء على المنطقة فيما يعرف اليوم بأوغندا 
وفى الجنوب منهاء وكان حكام محاربون من أصل حامىء ويسمون أيضًا هيما. 
قد هاجروا من الشمال وأخضعوا المواطنين الزنوج المزارعين واستعبدوهم. 
ويعد تاريخ ممالكهم من أهم احداث إفريقيا. وقد تميزت هذه الممالك 
بالفصل الحاد بين الطبقات فيما بين السادة واطوالى. 

20717 15 أقطة 01 أ5وع602011 لمنلوئع عط طوتمتطا 0ع أمستوته 5عغ2)د ممستاط عط1: 

عنأنصسهآ] 2ه واأمتلوممغهدم ععلتاعة18 .غذ 6ه طتناهد "جتمغتمةء) عط مضه ملصوونا 

6ط لصة طاعمد عط ممم بوإتأخصنامء عط مغصذ لم26 عتمم ممست لعللته ,مستعاتره 

نه وملعم ص ك] مستاع موعطآ .أععة عتعطا واكتلدمدة [نعتئعة تتصدظ عتاهم عط 

متقطة 3 نا لعطمتمع ستاكتل عه برعطآ' .معتكة ص مستادوءةع امآ غأوملم عط 28مطتة 


وكنعة له كتعأك2صط صعع اع مأو كلل-عاقهه 
(145). الخلافة فى أنكوله 
ما مهل طوعنا مذ عامعاصم 2ه دسمملعصة]!1 غطآ' رونءط0 .]1 .عامكلصطة صا صمزووعء 506‏ 


ل )1117015-21 8.18 لصح وععنه8 .2/1 ترط لعانلء رقص 1وز5 لدعاناه20 ممء الم 
.62 -121.م ,216551954 إاأواء تلآ 021010 


والمقطع عن الخلافة ص 157 - 161 » والكتاب الأقدم ل -صدظ عط]' :عمء105] 
3 ,21121108 رع1معلصور. وهو اقل انتشارًا إلا أنه جدير بالقراءة. وعن رواندا 
دولة هيما الجنوبية يتوافر عمل جديد متميز: 
0 .1-26 .مم ,2105ه18 سمعتكة صا مملصهد] 4ه مدملعصكا ع1 ,رأعنو812 
(146). الأمير الشاب ضحية تتويج ملك كيتارا 
2121105 ل عط 1050 .18ه ك1 صا ععصلام عمنامز 2 01 ع5262126 
1 .129-30 .مم ,1923 
(147). قوس ملك كيتارا 
1 1ط[ ”مممنهص عط أموطو 1“ .133-4 .مم ,.متط1 .فتمكق] أه مزمط لدتزم عط1 
(إنى اقتل الأمم) .134 


الجماهير والسلطة | 585 


(148). أوغنداء الطبول 
2 .188 .2 ,1911 ,م1 118 10560 .قمطتامل بملصدوت] 
 .)149(‏ "سوف أعيش عمرًا أطول من عمر أجدادى" 
-5515م 170 .194 .م .1010 .61257]قععصة برقم صقط) عععصه1 عنا 0غ مصتعا عط مه 1» 
0 .2 ,.1ط] 07615665 220 680214م502 .197 .2 ,.1010 .لع جلعة بوط 


(150). الضحية المزدوجة أحدهما يتم إعدامه والآخر يتم العفو عنه 
5 .210 .ص .110 .لهم طن ممستاءع ام كه ملوأ معوع مم 
(151). "أنت الآن أتا" 
2.9 مأك .02 ,1122111ع و18 غم 2011 منج رتك“ 
(152). ملك أوغندا - كالأسد - يأكل وحده 
7 .2 ,8382208 عغطط' ,عمء2805 “”عمصو1لهة قأدء م1[ ع1“ 
(153). الطباخ يطعم ملك كيتارا 
.103 .2 بهكة83126 عط1' رعمء805 علاممء قتط بإط 14 2ه عمنا عط 
101 42411 ,61 .2ص ,.ل1ط1 رعمء105 .عع قناز لاتسيرك 2 .(154) 
(155). رحلات ابن بطوطة فى الهند والصين 
ل لذ .]2 نز لعاءع1ء5 220 512660 0ه ,1325-1354 ,معتكة لمة وذمم ص وأمووم 
183-36 .2م ,1لا عله ,1929 ,هم لصم.رآ ,عع 010160 ,طاطز© 


(156). قصة زين الدين براى منشورة كاملة بالجزء الثالث من 
.( خحة 16لا .11 ,قصهتعم)ك11ط صهذه 5اغز برط 14م هه هنلس1 4ه م1115 عط 
5ك 61غةآ 25 تراعغههدمء5 معطو 1اطتام صععط هوه فقط غ]آ .877 867-1 1 ,تتموهو130 


5ك طمن" 20صستسمطتك8 01 أتتامععة عطآ' .تعلق ,قامن0 .5 عط رتطاء7 عه 
4 .159-192 .زم ذه 15 رواء 
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(157). اعتبر المؤرخ الهندى أشوارى برازاد نفسه مدافعًا عصريًا عن السلطان: 

222524 اأتوحطة] ممتامؤاوطئط ممتلص]آ عط 15 ممغلسد عط 1ه مع0مع1ع4 وععل5200 م 

ركلعة2 ,علطه784 بحل 151501156 وعتتيءة عطا ص بعاععزة 23716 بنج 17116 11آل ع1120) 

+01 اتا مط )د 1لدع10 :متكت طنه نستط علليه ع1 .(270-300 .نمزم ,1930 
45 وععخ 5110016 اغطا أه صقم عاطة أوممم عط 

متءطعقطء5 اند اعتصةئآ :مععلصدس[مءطءل8 وعمةء معازععاع :لجع د كحخطمعما .(158) 


1 ,218م1ع.1 
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المراجعم 


قدلا يمكننى وضع قانمة وافية بالأعمال التى كان لها أثر على مؤلفى هذاء 
إلا أن اختيارات هذه القائهة خضعت ثثلاثة مبادئ. هى: ذكر كل الأعمال التى 
أقتبس منهاء وذكر الأعمال التى كان لها تأثير حاسم على فكرى ومن دونها لم 
يكن يتيسر لى التوصل إلى استنتاجات بعينهاء والأمر يدور هنا فى الأغلب حول 
مصادر شديدة التنوع. وهى مصادر تحتوى على وثائق أصلية متنوعة للغاية 
تدور حول الأسطورة والدين والتاريخ والأنثروبولوجياء والسيرة الذاتية والطب 
النفسى. ومنها كذلك مختلف الكتب التى تنتمى إلى ال مجموعة الأولى. وأخيرا كان 
هناك بعض الأعمال الحديثة التى تعطى فكرة طيبة عن حضارات غير معروفة, 
وهى أعمال قد تفيد قرانٌ كما استفدت أنا منها. 
ط7اع15ع5[] .1221185ا:3ك1 معاوتء 5ع عتطعتطعوء 0 .معطعهة مم اأرعطلم ‏ - 

28ع]1 .ع1اء281 .11 


0 1020011 ا#إقة1ط1آ لمعزومد[ن) طعه.آ .7015 3 .قتاطتلاءء8121 كتامتمتستسة ‏ - 


د 02001,صآ لإقة1ط1آ لمعزدمه[ن «اعمرةآ .7015 4 .1م1115 مقصدم] .ممتممم 


200 .25ع5320 بإ 0ع 21أقصقة رعمهائعفصصة] .صط1 لعصسطة ,طقطوطهعة ‏ -_ 
.136 


70 ع1201نكلقعع10[11 .0آ مله صمع و15 له .1 ,11210مقتتط1 .11 رةه مو 
.1940 برمعوو .1112م 


ص داع1527' .1 وتعتصمع8 .1934 ,ممأوه80 .عند [نان ز0 مممع6ج2 .طاد راءنلعمه 8‏ - 
1.0002 .668 6656-1 1 عتتمسصرظ لتتطعوهك38 عط 


2قاظ .874 1 رطع نمطا .ومتتخصع أزود نط وع0 مغطء نطع و 0 ع7 7 1 ,010ج 85‏ - 
0 00117281[ 81202155 عط 11201 قصسنتطن .8 ,رعكتامطعءة8 لطة ,2 .0 .[ 
19214 
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1911 هنمآ .ع1مل11اه80 مسقصسصطنيظ .0 ..آ ,11090 مضه ,.[ .8 18 واععا8 
عأموطعدة1) .1930 بسمتامع8 امتممع8 .عتامتطء روط عل طاعتاطغطع.ا .8 نع لناعاظ 
(.1924 رطملصمةآ ماللتدظ عه عق ترط 2160 أقصهئآ' تتأامتطاء روط زه 

2101801 عتأممطظآ نآ عآ أهكنا80 .1918 رممأعصتطعه؟1 .13165 تمصع نكا !1 رمهه80 
.7 ,15نه .(ع5هطم عصتء2) 


أعووم2ع +106 -- .1922 بهطع1 علتطمعطنت “اعوتتاطتصتا عذدآ .8 .0 الصمعظ 
5 ,قهطهة]1 .821162012168 

نط0 1-11١‏ .كزه7؟ .فزوطء2 06 7إ1ما5ئ1] اإتونع الآ لل .0 .ا ,عمط 
121 

74310 تله فتأودكتة دع عكتاعتعتاع1 عتتاكدهن) 12 ناه توووظ .خآ ,اعصتظ 
,6 ,20115 

عطء 811 .1929 ,رمهكصم.آ .8221 220 لسملتلنات صذ وعصط 1 مع 010 .ف 6خصهمر81 
.09 ,م21 ماع.]آ .قتاستطتجطظا 0نا غتءع طق .]1 

6 01010,1 .لتمدك/طا 01 كنكقا عط1 .ى اع لطتزظ 


عط" -- 1-115 .وام ,عاط نطعوعع نتطلبت1 عطءمتطءع 021 .طمعد[ لتم طاوسيظ 
عطا عمتتصهغامده0 6ه عقة عط -- حولما1 صا ععصددمتمصعظ1 عط 1ه م هنل كات 


111560137 2ه كدمناءع62ظ15-- .و01 


و" كخصحة18111 عصتك]ا .لتحصة عع800 عغطا بصم مهمد 18١‏ .لل ,رمماصتاظ 
180 

10200 لإعصصمطة<آ أه عصكا ,عاعاعت م1 دماأر8415 كه .لتقطعنلآ ,مماصناظ 
ه81 .7015 2 .ع7أمططظ مقحطم8 «عغ2آ عط 1ه إ«ماقتط .8 .[ لإتتاظ .864 1 
.1958 1مك ع8 .مماتلل»ء 


45 روعتلخ 205عنا8 .1105ةأطع مده لآ د5م1ع 2 أتتولط .1022 ع0 2622 


بطم كصم.آ .5آه؟ 2 .وعلء 8112م ده عناع ه0121[ عط1' .طعوط عأوزعط 01 1115ووع2) 


1929 
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60 .11281 .تال نتتهدعة عط 01 ممعاوترة عنام نوناعظ عط .11 تتدمحه لله 
عكنا تلئه0آ .[ ,رمساممء مدن .845 1 ,فته .7015 2 .عنآ80 12 26 1 ..[ بلتعصله©6 


10101012 .8011226 أمع ةدم دز 


"دوه متخ مصخ تعطعوءء! 005ممهمعد8 عط منعاء2 ,خطع ص طمد0 
.8 ,1,0110102 


.0 1 ,28215 .2255011605 وآ .1 رؤتله5ة © 


لامع 5 841 1 رصهل2ه.]آ .كسمتلكصآ ممعتمعحمم طامرمل8 عط عع مع ,ستاكه© 
6 ,طم 1ا 1 1ل ]1 


,11086طصنهب عع طممءظ همه ماع20 .16 .27 رع ل قط 
عخطعتطكءدععكصمنتعناع8] معل طاعسطعطع.] .عتوهومنه5 12 ع0 عتم ع أصفطت 


2ه .22656م2[ وققتط!' .8 .8 ممتملى قطن 1925٠‏ ,معوصتطنة1 .لء 45 
.102 


.نم0 عل أعتضمط نط 260 [قصهنا' .موعمآ عط[ .عل معلء< بورمع1 عل 01622 
9 ,011220122 


1 1 ,04010 .قصقزوع ص ماع81 عط1 .81 .1 رممغعم ه00 
101201011 .لقتاتصصع111ة8 عط 1ه غتباومهط عغطة1' .ممصترهل< رصطه© 
291215 .1-111 .1015 .وع22011ع381 .ع0 م2 6001/1 


1 وع]1 أاء ومعلووقة و14 تفلك 2م 1أهصمت101 14 .© ,لتمع مم6 
.2940 ,29215 


أخنللة1 .5وعتدمصعععب دعل عتطا عن[ ,عاعمعع مت7تطم2ه2 .1711آ ستاسفاقده© 
5-9 193 ركلقه .11 اه 1 .7015 .غع170 .ىل نروم 


.15 87 4م21 اقصهم]' .1526 0غ 1519 وتعناع .1 176 .0لمقصعع11آ] روع):ه©6 
ظ .8 ,10110101 


5 1215.1.0201025' - ع1[[أه20 نط0 مجه ماع ط 251 © ر[اعبورجه© 
6 101201011 .150132 نع صنط]' 187 ,012001 
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أء علمتطءملس1[ دعء عأالنان 05د غء عمف .51112212182 .عقطمء[ 12161كللان) 


111010116516. 215, 


597 2512160ة1' .205 ملعلء82 عط سمه 1لاعطع] .هل وع110عنا8 مططتات) 
4 ,01260 


6 11م ملاعل[ ,لعا لومع] .لططالل8 زه وغع1مء)845 ع1 .صهمظ] باصم نات 
١011 6‏ ه81 ,]اغآ .تمدع 22 لقنتم ]1 صا ممصم نع ناع1 121صء011-- 


0 1 ,002طمآ أموعآ عطا مسأ وعا1تلء51 2م810 0غ 115كل اأدعط10] ,رمج نار 
4 021010 .12طعط51 لمستع مط لحل .84 دعل تامهة2) - 
.3 102001 الإعطتمطة0آ0[1 815019 عط1' .لح ,اأع2لة 102‏ 


15 ا 0مطع02آ .1883 ,021010 .11 تنوط .وأوعتكخ - لطعت غط1' .[ نتعاءأوع103112 
١011 5‏ ماعلل .5لة917ع1 ونام1ع ناع]1 12 5)لة1: ٠‏ [المسلوط .اا 


- رقاتتهة .5ع طء112182 5ع 010111125ن) أء 15تاءع 80 .غ1‎ 195 1٠ 


أاع 1615 .أخطمء15 112112 ممرمتلاط وعل دعاع.]آ .0100 هن عاط ,رم10غطررءءء10 
3 6223[ علطت ام 


.5< 11151115659 021111165) و5عآ .ا ,لنة20220[1 غء ,.0 أظممء120 


.7 1 رزءع415 
5 ,215ة2 .ع1تروو4ل أاء ع1ده10إ9ط82 عل مدمنوناعظ] 5ع[ .8 رعصمضمطط - 


10 01 0052011656 220 0150017[ غ12 الهقصععءظ ,ماللتاقهب) 1ع 10122 
.6 عكآهملا بلعءل8 ,لعأصاومع18 :85121105129 2 .لح زا 132512660 


0ه .7015 9-:19ة1ط1ئا لوه12551ب) <اأع0.] .115017 1012312 .2551115 1010 


.1855 
22 هطع[ .لطعطء 85451 عط 21112515 !ا .ل 01151آ[ ‏ - 

193 .52002ه0آ .2ملعتاع] عالتطذ عط1 .34 .نمآ رضصهىلل[هطه 10‏ - 

,020012.آ .لتقطهقلف]1 عط 1ه اعصطفساظ 220 د5ع71تع 29 .5 .5 رمقدعه12 
بن لاط 20160 .1801105 مدع طم صا ,تهئهكا آه عاعناآ عط1' .8419 ,كهاع10011 
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4 ,021010 .ع12020 10213711آ1 


2011010 .07011165طع2612) 220 0115]01025) ,71121211615 تتلستت] .عططم ,وزهمطت121 
.16 


10112601121 صا 5ع تامع كلق 320 10226055ص:ظ8 .8 2 لللتقط© ند] 
1 .102002 


,02001,صآ .عمحووط بز ع2 اقصدعا' .كاأتتادء[ عط 4صة عوطعلق .عتضدرز تددج 


5 عتتاع01[ أء وعطتو/ط-- .1948 ,كتقه2 .فصناته؟-1412 .وعع 0601 ,1[أدع ند[ 


.9 ,293115 .11231115 ©0) 
4 ,23115 .كنامم22 165 تعك عاع8 عل 15نا0[ .01 طم أوتوءمناد] 


51+ شآ .1ط ,81130 .1 195 رطهكطهمآ 18/012 مخضا مدكخ .1 ناوا 
ظ ,2215 .قطهنعتاع]1 5ع 115011 “0 عأتم12' -- .1 195 ,وتوم 


.5]0 قط 21012081227 20662212 .اقتماع ]10 ندن[هتأكسخ نز وع01ن56 2 .لخ ,مك811 
و(57702 .وع نع 01 طخ صهنل12 كدخ عط]' -- .1933 روعمل57 .2 


ضنت0 5غ1 بإ 10101 25 12012 01 21150197 عط]' .[ ه1005 مه .31 .8 عأمنتلاظ 
8567-7 1 ,1020605 .7015 8 .11156011325 


11ل أوء117 01 ]0025 5127 عط أه وعاممء2 عسمتلمءم5-عا8 ع1" .2 ل روزلا 
0 1 ,101101011 


11116 .12تاأتعالة حطا معاع.ا وعطءكتامررع28 120 معام رعق الى ,فرظ 
116128631[ عذدآ-- .1909 مستامعظ .ممنوناع8 عطء15اموع3 عن©طط-- .885 1 
ع1 مك812 .21 .خ نإ امناعصظ منصذ لم26 أمصدئ]' .1923 رع تذماع.آ معام ووم 
ل تقط 1857825-21 .1927 ,1,.02002آ .كممتامروع8 اأمعاعصطة عط 1ه علطو ]11 
7 01010 .عل عه عط عطممطة عنع 812 لصد دعاء 012 ,اله معط 185 .8 8 


7 مقتعد2 .وعكناء»0011 82565 .عمتاء1 ده وعانده8 .عل عممتلتطط بععتاءم 
7 51168521 .2203261261112 لط 5 .1ط ,رمعواع 100[ 


4 ,1-0010 .111 01 مصم و1215 ناع لامآ رممئزع 
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.9 ,ع1 2طاعآ تمع اا معطءععتصهم2ز مرعل مخ نطو © .دكا ,رجمععه 81‏ - 


1950 بمملصمآ ماعكه50 لطهة تإمتمصمعظ غاأطوة8 الانضوط .0 عل2ه 1‏ - 
1954 بصمقصهمآ .1802105 سوعتظم :مئلظ-- 


20605 أعةتامم موعتكم .8 .8 بلتقطء1ط-قصو8 لصة .81 ,وعاتره 1‏ - 
1940 ,014010 


,2 1,0101011 نط1 ]0 ونرعزعع502 .0 .1 رعطنانه 1‏ - 
2 ,ع1211086ةن) لقطضتتاه[ عطآ' .ع06018 ,10 - 


امنا ممصصعه10 معط كتصةتع كدعا عل عط نطءوع © ناج معنلنة5 .0 ,ععلصدوط 
وعل عاطءنطعوء0-- .1920 بوتتاططتة1 بمملعتاء 5225 معطعوتوع متك عل 
ظ 1930-52 بصتاءء8 .وام 5 .وعغطعلع18 معطاءوزوعصتدكء 


.48 ,مع2122) 600 عط لصه متطدعصة] .تتصعط ,اأ«متلصهطط ‏ - 


تدع 1 مط -- :8 1913 ,تولطمآ .1-31 .كاه/1 .طعتاه8 صعل01© عط1' .© .[ 1132 2 - 
عط" -- .3-6 193 ,مه02.آ1 1-111 .ئآ1/0 .ممتونتاعظه علحأتسلءط مذ لم10 عط 4ه 
لمآ .1-111 .115 .0دء2آ عط أه مناوهلا عط لصه تاتل2 1م تصحد] سذ مع ناءع8 
.قطه]] عغخطء تطءوع51166118 ول 5ه طعع طن لاء25ة12 ..آ تعلصةل[ل116 1913-24٠١‏ 
2 م21ماعآ 1-117 .15م/ا 

,41511 دمع صتغط 1ل170115 لصن معطء عتتسددعلآه1 ,كمتخصهلعخ .مع.]آ ,متاتصء 1*0 
3 1 بقطرع71ا كم عغخط تطعوعم تتطلبت1-- .1921-8 بقدع1 .1-1011 .كامكا 
]226 .1-11 .5آ7؟ تتطمهدهملتطط نط0 04 11560177 ذه .ضهآ-تلا 08نا"ا 
.1952-3 


0 ممتتاحاج انه طططعاء1]1 ممصو كأعصمءظ تمصع )0 بإمهذدا ع1 .مصرط 
,2 ,وء411 وع نا .و1216 05 أتتهاتاع دده © رهعء؟1 12 ع0 12550ك031) 


1923 روتعوط .ععلاء24 12 2 ععقمصاعء الك 16 .10 روع 770 ط متام حطء 32110610[7-10) 


1 ,واه .265ة د [ن51 141 125011055 5ع1.6-- 


941 1,0206021 [نط) ممصسسقط لصح للنط0 18/11 .لح بلاعوع 0 
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287 .865 1 .عل مع عزوة] قصعل دعتطمه5مل1نطط اع عدمزعنا؟] ,تتمعصتطه6 
7 2115 .امأغتلء 


1 بمعلاع.آ .مستععطدظ بل وعطغمصنض11© و1 كنا ع75أ70مع84 .ع .[ .11 ,عزعهم0 
9586 


٠‏ طتاعطذج10ه0© 1946 كلكملا 816 بروم1وممعطامضم خم عدو اع و01 
0 ,11106161 ةذ صعل نوطنا مععصنوع 1م7١‏ 


تك مم8 121ل عل سم 1 بمعلنز عل 0 ©1016 .ضاط .[ .11 ,مم6 
.1219 


6111 ع©25ع2 هر[ -- .1929 ,21215 ,عو زومستطء م 11.12 اه 
4 ,2115 


عامآ -- .1914 امه 1907 1ع .7015 2 .تعاعاء5 معط 1115515 216 )1 روووي 
15 01 168017 .904 1 ,2185ماعآ .مع 2م معلة تعل التمطءة عو ناتعط عستعءع 
7 021010 .05 2 ,10102 .81 .ه عوط لمعأ ةاقصمةء]' .علصومظ عطازه 67و11 


2:1 نق 101 اع علادكتاماظ موده! !لئاع وعر[ .ىق بتعتمعيو 
- .1914 2ه 1907 طعا .7015 2 .معاعك5 معطن5زوو11 1 عل[ )1 ,ووو 
4 1 ,85 أةطاع.آ .معجممعا5 تع مك5 عئنائغط عستعطعع عزدر 


1021015 .0 لط ع2 أقصمءا .وعلصدءظ عطازه (1115]01 .101015" 01 بزموء :0 
200 أ عناةكناتاطظا مده !لناعظ8 دعنآ الل رتعنمعء0 .1927 ,0010 .وام د 
2:1 


0 ,16102185 عو لطن نعل دملنكا لمن صمتئناعه 18 ,رعطتميكن 


.8 ,002طمآ .وله كنوع يجمه ستصسه لم14 0 ص .76 011 
5 ذطنطا]1 زه 2 ف ال2سسمطن8 زه عكن[ة عطة خم بعصسنة لانيو 
011010 طوللة لنامهه غوئزه 


,2115 .5212012 ع وصدرع) ننه مستوعووقم وعلق 21 هت دنا .5 ,19410و 
7 1 
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ماعنا .معامع مم31 بعل مأل نطعوه © #ممستعطء© 016[ .طعلوظط باععتصع 212 - 
1948 


10200 مع حطمه[عنء 10 لهن50 امه عسمتصدطة لأدطت" .10 16 رراطصية1] 
روصو .1927 ,للتتامصدهةط .ممتعناعظ مدتوعمراه< .ن .5 .8 ورلصمط .1946 
1954 بتاملصطمآ .عستحت»ط معطعوط عاطتلعهعم] عطة .طوعدد 


9 1 ,طه06ض2ه] .وععم 6 عط 1ه د تدع 1م18 عط 2 .0 .[ جتععاعءء128 
1903 بصع و16 النة!ا صنءد لصتا صغط 819 عمد ركتكاة .معتطآ ,روصتلمء1]1 


5امطظ .ن) .8 مرا معأ أعصةعا” .عتتمسطظط مقصصمظ عط زه بإسمائتط .مقتلمضه1]1 
1 ,2121511086 


اناطع .اتنامء تا 5 عل توع1طتتل ترط ع2 أقصهع]' .1115601125 عط1' .كن 1162000 
4 رق125512) 


.15 2 .101118501012 نو نكم أوء6] أمعك مط طه رزع لطع طدجآ .[ .11 ,1125101115 
.8 193 كلاملا برعا 


1 بقطع][ .معط تلطا عطءذ15لم1] .[ مأعايع 1‏ - 


لاعقطع:8 .لآ هم ع .15206ه2© عتعتمعوط 12 ع عتمتوصمصقم عناما115 


523215, 4 


111319-20 لوعذو5و12© طعم.آ .7015 3 .وع01])متكك5 514 ناو نالل ع1115]0112 
.10 


1[ 195 بطهده]آ .وطوعنة عط 4ه 15)0197ط .ك1 2 11100 

.5 بعناع 113 عط .كمضذووةدكة: [0 2ع020 غ18 .5 .© .81 رممدعل110 

1939 تالصوم .معسمصعع 0 معل علستتطستعطء 0 عطء دلبت .0 11011 
.25 رع هن1ل240 علناللنطك5 عذدآ !10 تإهصاه11 


ممطه -- .1955 ملتتاقطءع8 وععك 211001 عط زه عصنمه11 عغط1 .[ موعصتعتن1آ 
.49 ,102002 .11106125 


معتاعم دوع معلمععوء1121-0ء1011110و4 عنل صذ عواع8 .صم له ,25010نن11] 
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6 1 50153166 .وخطعسمتامه© 
2121101856ب) .12018 ص عأقد0 .11 .[ م غ11[ 


غقصه 5126م 1325-54 مقعتقة له دأمة مذ كاعكهم[1 .وأنكج8 ورط1 
.9 10200522 .طاطته بإ 0عئءع1ء6و 


1112110 .© برا لعأ أقصةط!' .لمسصسصسخطسة8 ؤه مكنا عطل .وهطة1 مط 
5 ,01:11:00 


,102002 .]و نتطل د80 عوط 260 [مصمع 5 عط" متتوطت[ نط1 


ر1]11211 5 معدم ذوناء: 5ع عتتمعغطة” عمق طاعبوسع؟ 8587 1 مامل! 
.48 1 


.1,0220605 ,1ه معدا ناه توناع1 زه وعتاع مها عط1' .مسمتلل11 ,وعصسيه[ 
1 5 ركلكة .كتتجاععة8 عل عغأانان جيل ععتمائتاط .ومدتتصه1 .11 ,ممت صتصوء[ 


5510 عنان 1 اوآ1] عصنااك عتطمدعع10طمغنية ضصبعء50 ,وععوصة و06 عصصدع[ 
1 ,23115 


عع 840111 تع 702 مععصدلطتتمعءملاه؟ .عاءحخنستهة11 .8 الى ,معدوع[ 
17011 أعط النكا لصن مط 49خ-- .1939 ,أنبك[صمم18 .مسو © [عوم1 
1 195 ,رصعل ماوع 1171 


.لم011 له عم 10ع1067 رع نه]8 15ل رع28نا328,آ .0 ,رعويء زوع[ 
.1049 


128١‏ نتامءع8 1 نعل طاعناظ 1005 .[ جدء62013[ 


0 117111125011 لخ .0 بإ لعغ2اقصهعا' عضولا طامتموكعرز عغط1” .متتطمعو0[ 
ظ .9 1,0200136[ .01355163 


كم ده 05دمه11اوعسصدوقع وعك 15 و5هغأاع5001 وع.[ .1 2 رأاعو0[ 
195 ,231215 .ع1ز0لم 


.7 نهل مر] .قآم؟ 11.2 مدع نكم طأناه5 هآ عط .لخ .8 ,200نار 


عط ددم ع2 [أمممم]” 020116101 780114 عط 1ه 7م1115 ع1 .تمنتهتتار 
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1224 مطل قلوه6لم1 .1958 ءانع طءصدك8 .15م 2 عانزه8 له .ز بز سملويعء] 
6 .لقططحوط585762 .7015 2 «إطتك] 5 187 عرط لعنةاأقصدا' .وءعم2ع21 عطاره 


ممقطتز عط عصمططة كاموء1 مك11 مه ه18 ععصعمع1 81000 .لآ بع أو يفا 
طن طلاهة .2 تتلتابدة؟]! .1922 ,ممع ستطمهة1] 01 هنء8 ممع امه 01 225 1:1 

29 ,2/1925016 :17اقة25متقطاك .1 ترط 260 اقصة؟1 
ع لك 1-7 ٠/716‏ .مع ص0 سباع مصذه102 حدم/؟ "1١‏ روتعط نات - لمكا 


010151-11 لاا دنء مو تلم[ معكل '1ع)طنا مقطو[ أعمت-- .1917-28 


,6232[ م5 كله تغط تفصع مدتلم1[-- .1923 ,ه5118 
.1928 ,1010102 201 وعنتة1/1 [0 0121165 مساعخطهن .1/1 ,11م دما 


.1910-5 ,218ط161 1-137 .وآ .0ه طاة .عتنمقتطءئرووط .8 ,صتاءمهى1] 
1 ,218م1ع.] 11-111 وام علنصتك]1 عطءسمنطعءروم عتل صا ع معطب ماخ -- 
عام 2 بصع تفط صعل اصن مخمعء0 دعل عتطعتطء وعم تتطلنات ,1 لل متعطرعى] 

5 بققططع171 


عاتازوصءة 2ء(1-- .1927 ,2185ماع.آ عم او ععط0 .18 تتعطط تناع ]ا 
18 (صصنتاءءظ .صطهتودعص تطعءزدء8 

-- .1924 ,623( ومسلو كله صعطآء تمصضع صمتلم1 14 ومعطععلء ]ا 
بقطع]1 .841152 نا 812772 اع مفتنء مععلم1 لصن مععاءععهى ععل معحاء د31 
.128 

مزور -- .889 1 بصناتء8 .معقم]-وومة عع عل1آ7ا 1095 .لى أصمد]ا 
.مع اسمع مطل ومده 7/1551 عدعل8 .وعلستلصء قو دع مءأعامه:ممععناءا 
1 بصتاءء85 .11 .ملل 


بعل ,2 :82 مهلطج]آ .1954 بلاأعتطتاك علا 5أوءصتطء لق 8 ممصطتك] 


4 1 ,123115 7 06 مدو 35[ 06 لامك 3[ع ]1 


1701 3 نو نان ه26 معطءدزومعصوم8 062 كته ع(811 :كنات 320810 آ 


9 ,ط]1تالك[طلة1آ1 


01 لنن50 عط 01 7اتلقناوء12 عط 04 كسنعء0 عغط1 .0 مممصسخكصةا 
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.8 ,رذهل:نام.] 


010 .1215م رع ]1 ع0 عط 01 وددم كنات له وتعصصد381 116 .8 بعصم[ 
.1 


10110011 عمق 8110016 عطا مذ أمرعظ8 1ه 9م1115 ن .5 20016 -وررج] 


0 .1126 لقط]1 لتسنه8 عطا زه 1151017 غ501 لل ,تإعهر[ 10 ,لتوع0”1© 
12 


,15 ,216هك اله 17116نمول!- ممم ه01 12 ع0 م0 .714 ,1ل تو طاوعه .1 
ظ 1937 


1282-- .1932 ,20215 .789 1 عل تتتعط علجنة2© 1.4[ .© ,عووطاماء .]1 


4 ,22115 .13012156 11012 [مبجه 1 12 نا5 101065 -- .1957 ,20115 .19156 مروم8 


1[ ,010ك:0 6 -تاطة عطا' :1 أموط .وسنط© 4و يجزو80 نمنخج؟ 1 .[ ,عع8ع1.68 
ظ 899 


22515 الإعصمط02آ نلك عسلوزه80ه مع مف ] .لخ ,عووز1] 16 


و1 معط 184261310" 5اععموم 5 أ© 20556551052 12 .أعطء 1/41 ,و1أنزه.[ 
.1958 ,كلقة تملمه0 ع4 ومعزممتطا8 


7 20115 1556-8 لأقع81 ننه ع70(728 عن[ .06 نوع[ ع1 


© الالمسلوط عنزع 10م ط ج13 هأ -- .1927 ,201215 .17 أ معط عرجرة< 1 ملطنارظ -جووع.] 
5 193 ,1221215 


0 ,2122110156ب) .15122211151121 01 كصنع 011 عط1 .2 رولهوء,] 
7 لتقلتاقع5 .كعم ع0 0ع13[ علط .>1 بعص لص .]1 


خطعا1؟ .ى 18 زط لغ ئغد[وم دكا 4ه 115 ع1 .مه سعمين 4ه درم ل 1 
.0 ,1011001 


أكتامعطتاء5 عل على برط 0م غ2[قصمم1 عصدم ]1 01 بدماولاع بوامدظ عط1” بارآ 
0 .1255165 12للاعع2 


1 .11 ,أعصترده.] 623,19[ 11125161 مذ نك [تاه 9116062 1016 .>1 جرع سررم 1 


2 رمعل طموظ .5 2تطناء 2210 .1950 رهتتء طصتد8 .4 دمصناعء 2210 .5ااء كمء [ ا 
.3 عه .قمع تعاطتد وع[مده<2 وع1 معط عءومقطن عل 11165 وع.]آ .18 100-121 


علاخنسءط-- .1920 ,ممل0دهطآ اعك50 علاتساءط .8 1 016ام[ ‏ - 


لإمعطئآ لهوعزوو0[1 اءم.آ .كآه؟7 8 .180214 .صقاعتط .1924 ,صملدم.آ 


بسلعاممعاطءء لآ .معوصتصطء زع سخ طعتاطعع 12 .مععردة مه .11 لآ 
.125 


هخلص] 2ه ععمغتسع 11 معطا .ملعرعن8 عط سم عمصصصر”ط .ق نلك بلأعصدملء 8542‏ 


2 221) .561165 
5ع دع علط 5 .ومع قلتعطء:ة ع أ[آعصنووء © .و1أمعع تلآ ,تللءعدتطءة84 


52 ونلص] ذه عمهغناء]2 ع1 .ملع ملآ غطا حصو مصصحرط. شر ,لاءعم 8426060 2 
وااناطلةت) 


1/1201 5 ناملا بع[ .ممنوناعظ لد ععمعك5 نأع512 .5 ,511ه0ط1لة 84‏ - 
10 زط 8501160 .1802105 سدعتظمة صا ,ملصمس8 ,4ه مدملعصتك؟] ع1 (١. [١‏ 
4 ,102001 .عل0210آ1 


أمعاعصةق عطآ كل .[ رسممه]8 .1939 ,ده0لطمآ .زه 5اع7دئ]' عطآ' .2010 م815 - 
6 5مصطع1' تلت .وعع0601 ,متاءعم2125 .1957 ,102002 .تعط 01 مم0 15911152ت) 
.7 ,22215 ملومتصوطنامومة ل أء و5ع2525ة] 


مهنع نا وع.[-- .1955 ,29515 .عتاوغامة عصلطن) 2ط[ مالخصعط ,معم8425 - 
50 رقلعهةط .وع15مصلطنت) 


التمصحوء ]2 عل معتطمد8 عدم صمناء دل هه أء عاعدع]' .007 وعتتهءظ دع[ .101 8135 

16ز1115 8 2 ملاعتطة24 .861-77 1 رولعةط .5آأه؟ 9 يعاللئعانامن) عل أعتحوظ اع 

4 1 ,كعد لنملء11 -أصندك ع0 دع تلقصصهمة؟ 1ب كصه0 أء 5غ أناءع 8112 دعل 

جآء716 .1922-7 رققة2 .1-111 .1015 .عدتوكصةء حامإساممع] هآ .ةق ,تعتطاه83/1 

6[ بطع نا ةط ,ردهد3415 .1 193 ,5ه200م.آ .تطملعصتكا عوع0ه10ن5 له .لآ .ن) 

-أق0ط© عغطآ .[ جوزعمهه]8 .1707 ,صمقمهمآ .وعممععن 5ع عنعد5 عطوعط1 
6 1 ,ممنغع صنطدهة11 .مم نأوتاعظ عع1]012 
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.6 ,56211010 .812732 أمععسة عطآ' .0 .5 31011 


12 م0181 متطملع مك1 عطط .سم فمممرظ عاعماه ىم 2 .5 ,اء0وك7 
.6 .1,0110011 


10101 لماعك .0 18 برط لعأاقصدء]' .مومدر[ 4ه وعاعتصمعط0 ,تعممطتاح 
16 


لكآ 102 111165 01 ,الاعصتمء07© 06 علمو8 عط ع11آد34-[ام سومتتح 
0 ,02008ط .عكلة0آ1 .21 عط مهنو عط مصوك لع غ2 [ومم 


لهء2011 سمع تلق صا ,ملصدونا صذ عامعلمة زه دصملوسن1 عط ك1 ,و05 
0 ,021010 .ل تقطء خوط فصوو لصة د5عامرو8 ترط 4غ)ئ0ء ,قصع ورك 


.9 11104[ .15122115 ستقطء5 5ع سعاطه:2 سنج معنلية5 .خ ,رعاتمساطه© 
1834-5 يبعتاوقط عطآ' .15ه؟ 4 .وامعمهك]3 دعل ْمزم)1115 .0 ,ممووط120] 
7 503682156 .ه160 5ع ومنوناعظ غ1 .11 ,ونع طمعء10© 


.8 ,280عق1طب .عتأمسطظ سمنوهط عط 1ه 8115019 ]1 .ى ,لوعأمسله 


01 11560157 عط]' .نكاحصدط .1955 ,2000م,]آ .مدع مم8 عط1 .11 ,رمصتغملنوم 
1-111 .015 .وطن0آ .8 تتعصمط عر ع2 أقصهع] “أفقصر1 صوآ] مم8 عط 
.1020011 عأه؟ 5 .وعلء نص مغط0 عع ط 7812 ,و1مهط .8-55 193 


4 29115 .تلطه 2 عناط ااه ,عمصمعياه© 12 ع0 عمتسن[ عن[ .© غوااعم 


عط1 يطء معام .1949 ,متمد .ذأمعمه]3 دعل عاءنه5 عنزمئ115] 2 ,أو1لاهم 
مم18 عط 4ه لله8-- لإتدوطن[ لوعزودة1[ن طعم.] .7015 11 .وعل1[ أمالوعتوم 
.8 رق125512ر) لتنامع" تعصعه/1! عع] برط لعغداعصهءا' .وع ناآ عحزد .عتاطمامعير] 
2 .ع1 علقم له ذاع125' 0.1 عتلأوسولة لك ,لسقلدء7 مجول< .5 .[و[عوامم 

17015. 1,0201012, 8 


علص ملمع 212 وعم وعالععاع 01م مكالمء<1 .لننوط اعتصوط ررءطععل؟ 
2120 لعتداقصةء]!' .5دعم!![ كسامحكعلك 317 4ه وعتمصمعلم-- .1903 ,ئخدمه.] 
عمتملهعة84 102 نط ,صمزوكتء1015 سه 781065 ,مماع نل مم1 طغتصر بلعائلء 

10204011 “اعتصنع الى لتمطعنه له 
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1 191 عمل #طصه0 .ئه1600 غط1 .0 .8 مضه .0 .ن ,رمقسونتاء5 


بدملطم] .28055 صوقئصء2 .8 6 0ع2)6أقصهكآ .12012 صذ عأددب) .ا ,52221 


,10 
.1900 رط كصم.آ .(202522ةز171) عتأمصطظ معتامع2ه2 لك .1اءوء 5‏ 


1930 ,طهلكصمآ .معتظة طانهك5 2ه وعارمء2 سدمتمط]ا عغطآ .ل ,وءمقطذ ‏ 
7 002ده.آ .نعتقة طانه5 2ه 5عط]' عسمتلدءم5-تاصدظ ع1" :01غ8:01-- 


5 لضة ,نآ ةق :1 بطوصتد .1901 ,كتعةط .علاعصتستين عله 1.2[ .5 عاعطولذ ‏ 
4 نتعتاتاء 10 .ه81 أوععء2 نه جاع 1ل [قطن 18011 .31 .]1 


وعاترا3 برط لعغةاقصهعا' .5أاء0 عط 2ه و5ع20ع21 لطة 005 ..آ .101 ,العاوء510 
.49 1 ,2002هآ ه0111[ 


3 01010 .دنلصآ كه 81560197 021010 عغطآ' .كه ا رطاتمد ‏ - 


مضع ط ه71 2ه وعآممء2 عمتلوءم112-5 غط1' .321 .ىه 10216 مضه ,110 .ا باختصرد 
عط .[ 8 بصمعل1ة© لطة ,.8 نتععصعم5 .1920 ,صملدهم]آ .715 2 .هزوعلمط]] 
كناخ لمع 2ه وعطلرآ' ممعطاءول5! عغط]' -- .1927 ,1.0200 .فأصنامطة 

ظ 4 ,10110011 


ترط صمنداممهط' طنتاوصظط .ستضدعم.ع8121 دتعلله81 .طمع2[ زاعع28ع1م5 


0101:]38811© 5111212615. 102005, 28. 


دوعأو بعل أنحد معطك ناعلع نط5 دوع قطهاآ اأعقطءء 8121615 1062 .آ متلطهاة . 
,خ218ماء.1 .(1564-1579) تعاوط نكا 


4 1 002طمآ .عصناوه221 0طهة تمصتاك 2 لل رزعلمداد ‏ - 


كه نم2 -لوناصةء7 طاععل[ 11 ندل معلل ““عغمتآا .معلل 2م .كل ,معطاعاد 


4 1[ ,7زاسء8 


موعت[ عطا ده لمتمعغه]8 امعنتطمدععمصطاط لصه لمدع ماوت 18١‏ .20 ,وسمنامتاذ ‏ 
8 193 ,ماع سنطده16 .دصونلس1 


عع امطء :ووم عع 171 ع0 صذ كتتصوعامصمرط لصه سمناوعععن5 .0 ,لاما - 
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4 ,2185م1.61آ1 


ش-22652[1 ا عمستصمه 1012102-51 من -ملصدعم عل٠©ط‏ .© بووملطعن؟ 
908-100 1 أكت[صمء .1-111 .ناميا 


7 7141011126 .152016025 02 دعم :11 .0 1 برم[طء م5 


لتتاقمعء2 .5ع01257) أرع10 نإ 0ع12قمه18]' .ونهوع02 عحاعم ]1 فطل .كو اتممئعن؟ 
7 .125515 


ركلكة2 .7015 4 .28م طمع201 .21 قوم اننجلهعا ,تتدطه1 ع0 عناوتمم 1ط .أعوطو 
.8679 1 


خصهعت اعمط 81 بحا لم1 امصهعا' .عصسم8 أمتعء مم1 زه وأقصممة عط1 .منطتكن1 
1 .1255165ب) 261111112 


1020013 .لأمتاظ عط 1ه 0013 2ط5 عط م1 .ى 2 غمطلوك 
020ص[ .7015 2 .152012 صذ ماع كهم] .8 .[ جرع تمع و1 


انين 12011 عط 01 عصنصدهن عغط1' .ع8 .11 رعنءط) 5م111 أوصمهع ع1" 
.1252 


٠‏ 193 ,هما موقط[ لوعزومهان اعم .5 11[تعوععم؟5 126 .صذن ال مطعع] 


للهناء84 .© ملمهعغط]" 0 193 ,2315 .240165 5ع ع0ه ه022 14 .2ر11 
.7 10110011 للا .601؟ .872 795-1 1 مطمة وعتور[ة طأناه5 4ه 9م1156 


ع1 7( 1122512660 لتلتدعصهممم1ء2 عط [ه٠‏ تإصم ]ولك .وع0نلتوع نط1 


4 .ق1255162ب) التاعمء2 اعمط ه11 


ع2 1151111 ]8 صم عع ل لتطامصءاع .] عكتأمامع و نترمع 1 .ح1 ,10 كمعتتط] 
.1 193 


4 1,0201082 .8011 عط زه مدظ عط1' .81 .[ .لة ,عمعمع ممم 
193 رلته .011216 غدتاوظ8 غل20 12 ع0 دعتصووط وعم[ 2 .1 ,و1116 
.9 ,2002ه0.صآ ه18 لصة ععدعط صذ 0ئع1] عط زه ماع صنامم1 عطك 187 عامل 


1 193 .1.0200 .مصهآ عط زه علمه8 عغط1 .مقطهم][ ,تمتك 
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016 عللاأتصسمط .8 .1 ه1910 .1884 ,52ه200مط .27202هذ .0 تعمعنل 
4 ,1,0100602 


1 قتع[ اعنتزوقة لصن تتعتدهآ#إطد8 '1ع0 صعطه])اع] عأدآ .لل ,لمضعصنا 
1950 ,02002.آ .معتنزء14 زه وععاجة عغط[1 .ن) .© أسصقللته1 
.3 مقتتاطأصصتدط .7015 2 .مستفملع2ء8 عذدا .8 ضعللء17 


و صصطمنوناع8 5ع[ .0 .8 مستتدعءعطمتآا له .ا تواعصصطه1 ..[ ,وعقضلرع17 


8 [1 ,نمه .و5[12896 وطع لمكم وعك اه كستمصتنةء0 5ع ر5عأاعر) 
1950 بواعه .و[[طنع1 ع0 عصتدمحآ ع1 ناه جتووطء2 عتأوغعط1' ع[ .ن) ,رلنتدء011كما 
.9 561831 .كتاطاوتلةطتصصمكا .ا المقطامم؟ 


عط" -- .1 193 ,رصمكصمآ غأمتسعطء لم عه زه كأع كدعا" عغط1 صسطعة ررعلة18 
هآ .كناك لاقصه0 زه 5اعء1[هصة عط1' -- .1937 ,5ه0200.] .ذعده5 زه 80016 
.19 ,02002.آ .قصتط© أمعتعصفة صذ لطعتامط]' زه و18 عععط]' -- .8 193 
عأطتضة]' ع1 صوا .>1 ,لأومواء52ئلة11 .1952 ,2002م]آ .معلمغتمة! 1لهع] 126 -- 

.8 020021[ غخدءع01 عط ععاء2-- .1904 ,125115 


009 00128 علقادظ8 عل ومنوتاعظ] عادا .[ عع ه138 
.8 011ل ه81 .153002 لان عالعو[]ظ لل .1آ ا تعصعهة18 
.3 191 ,0402ض2ه.آ .كلةطتصصهدن) معدم عضمصك .8 .[ رجكاءء/16 


846-5 1 رتت طصصة]8 .1-111 .1015 .معكتلقطت ع0 عغخطء نطعو © 80 1كنام) ,لأء/18 
17و18 .1925 2ع[ غ516 8 جه معطععء158م129ع2! عع دذ عدءئتلمء 11 .1 
6 10200111 .لقطقتاو[ غط1 .قطهز 


عالاءعمها عتلك - 1912 بستالءظ .عاممء علبطللتطذ عطص]' .لآ مسسمصصعئوعللا 
62 ,يعه2ع010)© .كفعلتتك عخطءعتطءوء-21921ع6128اع00 


6 دذنزولطه.]آ .270115 0ع 00ج نز لعناء:1 4ه 1ه تع ل 1ه لمرعاوء1آ1 


بقع ] .1051 عدمالط-- .1958 .516 01 طعساظ 1025 .أن 1[ .لتقطعن] ,مساعطل 18 
.8 هطع[ .18 ناظة.آ دع غوط2ع2 لطنا عسمتلطهدء-- .1921 
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و9 ١91121‏ عط1' -- .1928 ,رمهلطم.] .عتهدالطا وجتهعل[ه:0 .8 1 روم 181112 
عطة -- ٠‏ 1923 وإاوع:8101 نه .5ع لمم ميعنت0 زه ممناعنماوء2 عط لصهة 
لقططعنء 5 .6 .0 مأ لعأاصعوع21 5وةو15 بصا راع موم 12 طذ ووع م1120 م1هانهت1؟ 
3 لوطع ا1اآ معطءذىنلس] 061 عتطعتطءوةء© .74 ,ما تمععخصت8؟ .1934 ,جه لمم.] 

1909-2 ,218 ماع.آ .7015 


من -ناء[[-520-ط015 1101111 نه سنصة- لصامه11 116 .لوط ,علا 
01 عكتآ معطا" .8 ,امعتصسنل 1812 .1925 لصهة 1922 ,وعتاطصصدة] .11 لصه 1 .كامرا 
0 ,102002 .لمتقطكا-وتوصتطت 


وعقطا 5مع20ه50ع6 ,معتمكهة]' 2ع00 مع اوعمدهكلة عع عتطعنطعءوع © .© 1م13 


1 ,1مهأوع81 .9م0تتا لأعهط مطعع م لم17 
1 ,2185ماع .1011211[1 عقطغ1 11120 طع5نا101 غ101 2 ,1870115 


صا وألتات) “2180ب,, 1ه 561077 ى :لصناه5 للقطذ أأءمصستمة' عط ,2 جوع1و:م18 
7 ,020101آ .183/16121165132 


1020011 .قع مق لطة وتإعكلصه]8 زه عكآ لهكه5 غط1' .5 ,ممصدععاءناج 
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إلياس كانتى (1905 - 1994) 


نيذة عن الم 





؛: محمد أبورحمة 


مفكر ورواق وكاتب مسرحىء. : 


ولد بممدينة روستشوك الواقعة حاليًا 


عت البيوديةء وقد استقن واكام : "يزان ورا السعيناي” "اتريياء فرق 


ممدينة فرانكفورت حيث اتم دراسته 


بالمرحلة الثانوية. لينتقل بعدها إلى : الشيعة"”. "ضميير الرجحال"”. "حياق قْ 
النمسا ليدرس الكيمياء بجامعة فيينا : مصر", 


حاصل على الإجازة الأكادمية 


: للترجمة وماجستير الترجمة الفورية من 
بجمهورية بلغارياء وتوفى فى زيورخ. : 
إلا أن أصوله ترجع إلى أسرة إسبانية : 


عامفية كارل فراقمي بالحيينا 


فسوازفق لسد وبين أعبيهال الوحوية: 


: وقوة العرب الاقتصادية"'. "سطوع نجم 


فيما بين عامى 1924 و1929 ويحصل : 
على درجة الدكتوراه عام 1929. وفى : 


عام 1934 يتزوج ويرحل مع زوجته 


11 1! 


اسمعى يا إسرائيل (إريش 
القدمة" (ليز مانيكه) "ل لمحاكمة 


: والمسخ”" (فرانتتس كافكا). "آل بودنبروك" 


زيورخ عام 1938 وظل بها إلى نهاية : 
الثمانينات. وقد ظهرت أولى رواياته : 


ثم نشرت روايته "أصوات مراكش" عام 
838, أما دراسته المهمة "الجماهير 
والسلطة" فقد صدرت عام 1960. ومن 
أعماله: رواية "غشاوة الأبصار" (1935/ 
6 )؛» وكتابات فلسفية (1960) كما 


حصل كانتى على عدة جوائز توجها 
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بحصوله على جائزة نوبل عام 1981. : 


س- 9 7 8 "ها ١‏ 
بعنوان "الإعدام حرقًا" عام .و : منها: هارون ْ 05 
/ 0 ا : الشعبية: صور من الحياة اليومية فى 
وتلتهاأ مسرحيات العرس و"كوميديا : 1 لك 3 
الع ون و و 5 :هييضر القزميةة" "الاسطاطن اللصريةة 
الاباطيل 59 ا ملستفيدون من التاحيل 3 4 ١‏ 


كما ضسوزة له أعسهال: مؤلفسة 


الرفسيد". "الأمشال 


"الإسلام والدين ال مصرى: دراسة مقارنة 
بين الدين المصرى القديم والأديان 
السماوية”. "السحر عند المصريين 
القدماء". "فتنة الخلافة: تاريخ الصراع 
على السلطة". 
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المراجم فى سطور 


د. عبدالحميد محمد مرزوق 
من مواليد القاهرة عام 1957. مدرس الأدب والترجمة بقسم اللغة الأطانية 

-كلية الألسن/ جامعة عين شمس. 

, له ترجمات تعريفية إلى اللغة الألمانية عن التراث العربى القديم. منها: 
"كتاب الصناعتين" لأبى هلال العسكرىء وكتاب "شرح نهج البلاغة" لابن أبى 
الحديد. وكتاب "العقد الفريد" لابن عبد ربه. وكتاب "الزيج الصابئّ" للبتانى. 
و"شروح ابن رشد لأرسطو ما يعلد الطبيعة'". و"رحلة ابن بطوطة"- معرض 
فرانكفورت/ ماين 2004. 

'ترجم: 

- كتاب هايكو فلوتاو "الشرق الأوسط والنظام العالمى الجديد - من النيل إلى 
تورا بورا". مراجعة د. محمد سليمان. صدر فى دار نهضة مصر عام 06. 

- الكتاب التذكارى للمتحف ال مصرى بالقاهرة وبرلين عن مؤسس علم امصريات 
بامانيا - ليسسيوس.» وصدر فيهما عام 7 تحت عنوان "لبسسيوس - البعثة 
الاستكشافية الأطانية على أرض النيل". 

- مقال المستشرق الألمانى فولفديتريش فيشر "فى نشأة التدوين وضبط كتابة 
اللغة العربية" عام 2008 والمنشور فى الكتاب التذكارى "فى اللغة والأدب 
والحضارة" تكربما للأستاذ الدكتور عونى عبدالرءوف. 

- كتاب "مواطن الاقتصاد - مواطن الدولة - المواطن العالمى. الأخلاق السياسية 
فى عصر العومة" تأليف أوتفريد هوفه (2009). بتكليف من معهد جوته 
الأممانى بالقاهرة وإصدارات ال مركز القومى للترجمة. 
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وهذا النفور من التلامس يلازمنا حتى أثناء وجودنا بين 
ل ا ل 0-0001 
0 5 0 الس 0 ٠0‏ شال لل ] 27001 
30 ارات 9٠‏ 0ت لات انظ ؟ أخل |80 (888 8050 ( ا | 0 
وكان بوسعنا تأملهعم ومعاينتهم بدقة. فإننا نتفادى أى 
احتكاك بهم قدر الإمكان. فإذا ما فعلنا ذلك يكون هناك 
ا ا ل ل ا 2020 
الاعتذار السريع المعبر عن احتكاك غير متعمد. والقلق 
انتظاراً لذلك. ورد الفعل الحاد. الذى يكون جسدياً أحياناً 
7ت الك الك "سات لاض ب للد ]1لا .شن كش 00 
8935© لك 6 5 د لاس كش 0 02 0 لس ذا 3ن هذه 
.شان .0 2 الل التقسي تجاه م 1 
0 2 غلبةا : ' 
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